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ا اشح أبو الشيخ ابن حبان عن قتادة» قال : الأعراف مكية» إلا آية « واسعلهم 


وآیاتها مائتان وست آیات. 
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سورة الأعراف» الآیات / ٣-١‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


القول في تاویل قوله تعالى: 


ترق 


اتتت) 
تقدّم الكلام في أول سورة البقرة» على حروف فواتح السورء والمذاهب فيها. 
القول في تأويل قوله تعالى. 


كناب أي: هذا كتاب أنزل اليك فلاً يكن في صدرك حرج مَنَهٌ أي: لا 
يكن فيك ضيق صدر من تبليغه» مخافة أن يكذبوك أو أن تقصر في القيام 
بحقه .فإنه عه کان يخاف قومه» وتكذيبهم له» وإعراضهم عنه»› واذاهم. .فکان 
يضيق صدره من الأداءء ولا ينبسط له» فأمنه الله ونهاه عن المبالاة بهم . 

قال الناصر: ويشهد لهذا التاويل قوله تعالى : [فَلَعَلّكَ تارك بَعّْض ما يوحى 
إليك وضائق به صدرك ان يقولوا ولا أُنرل عليه كنز أو جاء معَّه ملك 4 [هود:٠١]‏ 
الآية إ لتنذر به أي : بالكتاب المنزل» المشركين ليؤمنوا ™ وذكرى للمؤمنين ) أي 
عظة لهم. وتخصيص الذكرى بالمؤمنين للإيذان باختصاص الإنذار بالمشركين. 
وتقديم الإنذار لأنه أهم بحسب المقام . 

القول في تأويل قوله تعالى. 

تيعو ما أنزل إلتكم مَنْ ر ولا دنب عواأمن دونه أۇلياء ليلا ماد رون 9 

قوله تعالى: «اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم خطاب منه تعالى لكافة 
المكلفين بالامر باتباع ما. أنزل» وهو القرآن» والمراد ب ما أنزل : القرآن والسنة. 
وقوفا مع عمومه» لقوله سبحانه : ل وما ينطق عن الْهّوى إن هو إلا وحي يوحى ي 


١ ] ٤-۳: [النجم‎ 
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سورة الأعرافب الآيات / e. ٠-٤‏ 


تنبیه: 

قال لْسيوطي في (الإكليل): استدل به بعضهم على أن المباح مأمور به» لأنه 
من جملة ما ازل اللهء وقد مرنا الله باتباعه - انتهى-. 

واقول: هذا غلو في الاستنباط» وتعمق بارد. ويرحم الله القائل: إذا اشتد 
البياض صار بَرّصاً. 


ولا تعبعوأ من دونه أولياء ) أي لا تتبعوا أولياء غيره تعالى» من الجن والإنس. 
فيحملوكم على عبادة الأوثان والأهواء والبدع ظقليلاً ما تذكُرُوت ) أي ما تقعظون إلا 
قلیلاء حیث لا تتاٹرون ولا تعملون بموجبه» وتت رکون دینه تعالی» وتتبعون غیره. ثم 
حذرهم تعالى بأسه» إن لم يتبعوا المنزل إليهم» بقوله سبحانه: 

ا 

وَگممَنَرَيةٍ هاج اباسا ق 
e‏ کن قرالا کک یږ © 


إوكم من فرية أهلكتاها ) أي أردنا إهلاكها بسبب مخالفة المنزل إليهم 
فجاءها باسنا أي : فجاء اهلها عذابنا بياتاً أي بائتين .. كقوم لوط . والبيتوتة : 
الدخول في الليلء› ي ليلا قبل ان يصبحوا فأو هم قائلُون ) أي قائلين نصف النهارء 
کقوم شعیب . والمعنى : فجاءها بأسنا غفلة» وهم غير متوقعين له . ليلا وهم نأئمون» 
أو ناا وهم قائلون وقت الظهيرة. وكل ذلك وقت الغفلة. والمقصود أنه جاءهم 
العذاب على حين غفلة منهم» من غير تقدم أمارة تدلهم على وقت نزول العذاب» 
وفيه وعيد وتخويف للكفار. كانه قيل لهم: لا تغتروا باسباب الأمن والراحة» فإن 
عذاب الله إذا نز نزل» نزل دفعة واحدة . ونظير هذه الأية قوله تعالی : اقام هل القرى 


ان یأتيهُم باسنا پاتا وَهُم نائمُون او من اهَل القُرى أن باتهم تیهم باسنا ضحی وم 


يَلْعَبون {i‏ [الأعراف :۹۸-۹۷ ]؟ ثم ا تعالى عذابهم الدنيوي بيان عذابهم 
الأخروي»› بقوله سبحانه : 


القول في تأویل قوله تعالی: 


سای ل 
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٩-۷ / سورة الأعراف› الآيات‎ ٦ 


أجابوا عنه رسلهم كما قال: طويرم يناديهم يمول ماذا أجبتم المرْسّلينَ) 
[القصص ٠٠:‏ ]» ظ ولنسئلن الْمرسلين) أي: عما أجيبوا به» كما قال سبحانه : 
يوم يمع الله الرسل فيقول ماذا أجِبْتّم Ç‏ [المائدة ٠١۹:‏ ]. والمراد بالسؤال توبيخ 
الكفرة وتقريعهم . 

القول في تأويل قوله تعالى: 

م ی ر ر صو رہ 
َقْصرّعلہم بيار رماکاعایریت 9© 

فصن عَلَيهم ) أي : على الرسل والمرسل إليهم ما كان منهم بعلم أي: 
عالمين بأحوالهم الظاهرة والباطنة وما كتا غآئبين ) أي: عنهم وعما وجد منهم. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

eh srr‏ مح ر ہے ا ke‏ ص مءوو ت 
وأأوزد ي ومين الح فمن تقلت مو زيه فأولتيك هم انلخ 9 

والوزن يومعذ الق أي: وزن الأعمال والتمييز بين راجحها وخفيفهاء يوم 
يسال الله الأمم ورسلهم» العدل. فمن تَقَلَّت موازينة ‏ أي: حسناته في الميزان 
فأولعك هم المفلحوت ‏ أي : الناجون من السخط والعذاب. 

القول في تأویل قوله تعالی: 

ومن فت موزه کیک لرک اشم بنارا تابظرمون 

ومن حَقّت موازينه ) أي : حسناته في الميزان «فأولعك الذين خسروا أنفسهم) ٠‏ 
بالعقوبة [بما انوا بآياتنا يظلموت ) أي : يكفرون . 
1 الأول: قال السيوطي في (الإكليل): في هذه الآية ذكر الميزان» ويجب 

وقال الإمام الخزالي في (المضنون): تعلق النفس بالبدن كالحجاب لها عن ' 
حقائق الأمور. وبالموت ينكشف الغطاءء كما قال تعالى : « فكشفنا عنك غطاءك 4 ٠‏ 
[ق:۲۲]» ومما يكشف له تاثير أعماله مما يقربه إلى الله تعالى ويبعده» وهي 
مقادير تلك الآثارء وإن بعضها أشد تاثيرا من البعض» ولا يمتنع في قدرة الله تعالى 
أن يجري سببا يعرف الخلق في لحظة واحدة مقادير الأعمالء بالإضافة إلى تأثيراتها 
في التقريب والإبعاد. فحد الميزان ما يتمیز به الريادة من النقصان» ومثاله في العالم 


el‏ کی کی کڪ کڪ ي ڪج کڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ي ڪچ ڪڪ چ ڪن ڪت ڪت ڪت ڪي ڪت ڪت 


سورة الأعراد» الآية/ ٠‏ ۷ 


2 رر مختلف. فمنه الميزان المعروف» ومنه القبان للأڻقال» والاصطرلاب 


٤ ٤‏ الحرکات الفلك والأوقات»› والمسطرة للمقادير والخطوط»› والعروض لمقادیر حركات 


الاضوات : فالميزان الحقيقي» إذا مثله الله عز وجل للحواس» مثله بما شاء من هذه 
الأمثلة أو غیرها. د a‏ فحقيقَة الميزان وحده موجود في جميع ذلك» وهو ما يعرف به 
الزيادة من النقصان. وصورته تكون مقدرة للحس عند التشكيل» وللخيال عند 
التمشيل» والله تعالى أعلم بما يقدره من صنوف التشكيلات . والتصديق بجميع 
فك واج . انتھی., ‏ 

الغائي :الذي يوضع في في الميزان بوم القيامة . قیل : الأعغمال وإِن کانت اعراضاً إلا 
ن الله تعالى يقلبها يوم القيامة أجساماً. 


قال البغوني: يروى هذا عن ابن عباس» كما جاء في ( الصحيح) © «أن الْبَقَرَةَ 
وءال عمران يأتيان يوم القيامة كانهما مامتان أو غيابتان» أو فرقان من طير صواف» . 
٠‏ ومن ذلك في (الصحيح) "“ قصة القرآن» وأنه ياتي صاحبه في صورة شاب 
شاحب اللون» فيقول: من أنت؟ فيقول: أنا القرآن الذي اسهزت ليلك› وأظمات 
نهارك. وفي حديث البراء"“ في قصة سؤال القبر: فيأتي المؤمنَ شاب حسن اللونء 
طيب الريح» فيقول: من أنت؟ فيقول: أنا عملك الصالح. E‏ في شان 
الكافر والمنافق . 
فالأعمال الظاهرة في هذه النشأة بصور عرضية» تبرز على هذا القول في النشأة 
الآخرة و ی ا ی ي 
هناك» وتتصور بصورة النار» وعلى ذلك حمل قوله تعالی: وإن جهنم ل 
بالگافرينَ ) [العنكبوت ٤:‏ ]» وقوله تعالی: إن الّذين ياكُلون اموال اليتامًى لا 


(١)..الحديث‏ رواه مسلم في : صلاة المسافرين ؤقصرها»ء حذديث رقم ٠٠١١‏ ونصه: : عن أبي امامة 
الباهلي قال: سمعت زسول الله عه يقول « اقرءوا القرآن» فإنه ياتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه. 
. اقرءوا' الزهراوين : البقرة وسورة آل عمران» فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان او كانهما 
عَيَابنّان. أو كانهما فرقان من طير صواف. تحاجّان عن أصحابهما. اقرءوا سورة البقرة فإن أخذها 
بركة وتركها حسرة . ولا يستطيعها البطلة» . 
(( أخرجه ابن ماجة في : الادب» ٥۲‏ - باب ثواب القرآن» حدیث ۳۷۸١‏ ونصه ن رزیل :قال 
٠ ٠‏ رسول الله عه «يجيء القرآن يوم القيامة كالرجل الشاحب» فيقول: انا الذي اسهرت ليلك 
واظمأت نهارك) . 
TAY TT (FT)‏ . 
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۸ سورة الأعراف الآية/ » 


إنّما يأكُلون في بُطُونهم تارا [النساء ١٠:‏ ]. الآية - وكذا قوله عله "“«في حق من 
يشرب من إِناء الذهب والفضة : إنما يجرجر في بطنه نار جهنم». ولا بعد في ذلك. 
الا يرى أن العلْمٌ يظهر في عالم المثال على صورة اللبن. ۰ 

وقيل: صحائف الأعمال هي التي توزن» ويؤيده حديث البطاقة. فقد أخرج 
أحمد " والترمذي وصححه» وابن ماجة والحاكم والبيهقي وابن مردويه عن عبد 
الله بن عمر وقال: قال رسول الله عله : «يصاح برجل من متي على رۇوس الخلائق 
يوم القيامة. فينشر له تسعة وتسعون سجلا» كل سجل منها مد البصر» فيقول: 
أتنكر من هذا شيفاً؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لاء يا رب! فيقول: افلك 
عذر أو حسنة؟ فيهاب الرجل» فيقول: لا. يا رب فيقول: بلى . إن لك عندنا حسنة» 
وه ا طلم ليك ايوم فيخرَّج له بطاقة فيها (أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 
ا عبده ورسوله) فيقول: يا رب! ما هذه البطاقة مع هذه السجلاآت؟ فيقال : 
إنك لا تظلم. فتوضع السجلات في كفة» والبطاقة في كفة» فطاشت السجلات» 
وثقلت البطاقة» . 


وقيل: يوزن صاحب العمل» كما في الحديث يغ(" : : يؤتى يوم القيامة بالرجل 


(۱) اخرجه البخاري في : الأشربةء ۸ - باب آنية الفضة» حدیث ۲۲٣۳٣۳‏ ونصه: عن آم سلمة» زوج 
النبي أن رسول الله عله قال « الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم» . 

(۲) أخرجه في المسند ۲/ ۲٠١‏ والحديث رقم 1۹۹4 ونصه: قال رسول الله عله «إن الله عز 
وجل يستخلص رجلا من متي على رۋوس الخلائق يوم القيامة»› فیدشر عليه تسعة وتسعين 
سجلا . کل سجل مد البصر. ثم يقول له : اتنكر من هذا شيعا؟ أظَلَمَعَكَ كَمَبّتي الحافظون؟ قال: 
لاء يا رب . فيقول : ألك عذر أو حسنة؟ فيبّهت الرجل. فيقول: لاء يا رب. فيقول: بلى» إن لك. 
عندنا حسنة واحدة. لا ظلم اليوم عليك. 
فتخرج له بطاقة فيها (أشهد أن لا إله إلا الله» وان محمدا رسول الله ) فيقول: أحضروه فيقول : 
SES‏ ق ا 
زار ا ني : الإيمان» ا رک ا حد ا 
سويد بن نصر. 
وأخرجه ابن ماجة في : الزهد» ٠١‏ - باب ما يرجى من رحمة الله يوم القيأمة» حديث ٠١١١‏ . 

(۳) اخرجه البخاري في : التفسير» ٠۸‏ - سورة الكهف» ۷ - باب أولعك الّذين كفروا بآيات رهم 
ولقًائه » حديث رقم ۲٠۲۳‏ ونصه: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله عله قال «إنه 
لياتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة» لا يزن عند الله جناح بعوضة) . 


ڪڪ ڪت ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ جڪ 


سورة الأعراف» الآية/ » . ۹ 
السمين»› > فلا يزن عند الله جناح بعوضة. ثم قرا كلا تقيم لهم يوم القيامة وزناً 4 
[الكهضف:١٠٠].‏ 


وفي مناقب عبد الله بن مسعود» أن النبي عه قال : «أتعجبون من دقة ساقيه؟ 

والذي نفسي بيده! لهما في الميزان أثقل من أحد»'٠.‏ 
قال الحافظ ابن كثير: وقد يمكن الجمع بين هذه الآثار» بان يكون ذلك كله 

'صبحياحاء فعارة توزن الأعمال» وتارة يوزن محلهاء وتارة يوزن فاعلها. والله أعلم - 
اتشهی. 

قال بو السعود: وقيل: الوزن عبارة عن القضاء السوي»› والحكم العادل. ويه 
قال مجاهكد والأعمش والضحاك› واختاره کثیر من المتأخرين»› بناء على أن استعمال 
لفظ الوزن في هذا المعنى شائع في اللغة والعرف بطريق الكناية . قالوا: إن الميزان 
إنما يراد به التوصل إلى معرفة مقادير الشىء. ومقادير أعمال العباد لا يمكن إظهارها 
بذلك» لأنها أعراض قد فنيت. وعلى تقدير بقائهاء لا تقبل الوزن- انتهى- وأصله 
للرازي . 

قال في (العناية ): فمنهم من أول الوزن بأنه بمعنى القضاء والحكم العدل» أو 
مقابلتها بجزائها. من قولهم: وازنه» إذا عادله. وهو إما كناية أو استعارة. بتشبيه 
:ذلك بالوزن المتصف بالخفة والثقل»› بمعنی الكثرة والقلة. والمشهور من مذهب 
أهل السنة أنه حقيقة بمعناه المغروف انتهى . 

فإن جمهور الصدر الأول على الأخذ بهذه الظواهر من غير تأويل. 

قال في ( فتح البيان ) : وأما المستبعدون لحمل هذه الظواهر على حقائقها فلم 
يأتوا في استبعادهم بشيء من الشرع يرجع إليه. بل غاية ما تشبثوا به مجرد 
الاستبعادات العقلية» 2 في ذلك حجة لأحد. e‏ إِذا تقبله فقد 
E TT‏ و 


)1( أخرجه الإمام احمد في المسند ٠ ١‏ والحدیث رقم N‏ 
مسعود أنه كان يجتني سواكا من الأراك. وكان دقيق الساقين. فجعلت الريح تكفؤه» فضحك 


E‏ القوم منه. فقال رسشول الله عله دمم تضحکون »؟ قالوا: يا نبي الله» من دقة ساقيه. فقال « والذي 
نفسي بيده! لهما اثقل في الميزان من أحد» . : 


) 
۰ 


ڪڪ ج ڪج ڪج ڪڪ ج ڪج ڪڪ چ ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ نے ڪڪ چ ڪڪ ج ڪج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ نڪ 


چ چ ج چ ج ڪڪ ج ج ج چ ج ج ج چ ج ڪڪ ج س ج چ ج چ ج ج ج ڪڪ ج چ ج ڪچ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ چ ڪڪ ج ڪڪ رڇ ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ 


۱۰ ۰ : سورة الأعراف ‏ الآية/ ٩‏ 


باحكام عقلية يتفق العقلاء عليهاء ويتحد قبولهم لها. بل كل فريق يدعي على العقل 
ما يطابق هواه ويوافق ما يذهب إليه هو ومن تأبعه» فتتناقض عقولهم على حسب ما 
تناقضت مذاهبهم. يعرف هذا كل منصف. ومن أنکره فليصف فهمه وعقله عن 
شوائب التعصب والتمذهب»› فنه إن فعل ذلك أُسفر الصبح لعينيه. وقد وږد ذکر 
الوزن والميزان في مواضع من القرآن كقوله : وضع المّوازين القسط ليوم | القيامة فلاً 
تَظلم نفس شیعا) [الأنبياء:۷٤‏ ] . وقوله: فمن تقلت موازیغه فأولعك هم 
۱ ل ن ومن ق موازینه ولىك الُذينَ خسروا أنقسهم في جهنم ۾ خالدو ن 
[المۇمنون ٠١۳١-٠١٠۲:‏ ]. وقوله إن الله لا يظلم مْقًال ذر) [ النساء: ٤٠‏ ] 
وقوله : وما من حَمّت موازينه فام هاوية & [ القارعة .[]-A:‏ 

والأحاديث في هذا الباب كثيرة جداً مذ كورة في كتب السنة المطهرة. وما في 
الكتاب والسنة يغني عن غيزهما. فلا يلتفت إلى تأويل أحد أو تحريفه» مع قوله 
تعالی وقول رسوله الصادق المصدوق» والصباح يغني عن المصباح- انتهى . 

وخلاصته» أن الأصل في الإطلاق الحقيقة» ولا يعدل عنها إلى المجاز إلا إذا 
تعذرت» ولا تعذرههنا. 

اثالث : إن قلت : اليس الله عز وجل بعلم مقادير اعمال العباد؟ فما الحكمة 

ا ال وإن الله عز وجل لا يظلم عباده. 
ومنها- امتحان الخلق بالإيمان بذلك في الدنيا وإقامة الحجة عليهم في 
العقبى.. ۰ 

ومنها- تعريف العباد ما لهم من خير وشر وحسنة وسيئة . 

ومنها- إظهار علامة السعادة والشقاوة. 

ونظيره» أنه تعالى أثبت أعمال العباد في اللوح المحفوظ ثم في صحائف 
الحفظة الموكلين ببني آدم» من غير جواز النسيان عليه سيحانه وتعالى. كذا في. 
(اللباب). 


٠‏ وقال ابو السعود: إن قيل: إن المكلف يوم القيامة إما مؤمن بانه تعالى لحكيم 
منزه عن الجور» فيكفيه حكمه تعالی بكيفات الأعمال.وكمياتها. وإما منکر له فلا 
يسلم حينفذ أن رجحان بعض الأعمال على بعض لخصوصيات راجعة إلى ذوات 


ا 


چ ج ج ڪج چ چ جڪ جڪ ج ڪڪ جڪ ج ڪڪ ن ڪڪ 


سورة الأعراف» الآيتان/ ٠١‏ و ۱١ ١١‏ 


تلك الأعمال» بل يسنده إلى إظهار الله تعالى إياه على ذلك الوجه» فما الفائدة في 
٤ :‏ الوزن؟ 
اجيب يانه ييكشف الاي ر ور ج الاما اا عن ما 
و علیه» وباوصافها وأحوالها في أنفسها من اللحسن والقبح»› وغير ذلك . وتنخلع عن 
٠‏ الصور المستعارة التي بها ظهرت في الدنياء فلا يبقى لأحد ممن يشاهدها شبهة في 
أنها هي التي كانت في الدنيا بعينهاء وان كل واحد منها قد ظهر في هذه النشأة 
بوره الحقيقية المسبخة لمنغاته» E‏ ذلك انتهی . 
3 وقد سبقه إلى نخوه الرازي . 
ولما أمر تعالى آهل مكة باتباع ما أنزل إليهم» ونهاهم عن اتباع غيره» وبين 
لهم وخامة ٠‏ عاقبته بالإهلاك في الدنياء والعذاب في الآخرة- ذكرهم فنون نعمه 
ترغيباً في اتباع مره ونهیه» فقال سبحانه : 
القول في تاريل قوله تعالی : 
تمتخ والاتی رجمللگ زیی 
ا په" من المطاعم اب ا او ع ا به إل ك من التا 
والمزارع والصنائع فيلا ما تشكروت ) الكلام فيه كالذي في قوله ليلا م 
تذ كرون وقد ا . والتذييل مسوق لبيان سوء حال المخاطبين وتحذيرهم» أي 
مامنناعليكم بذلك إلا لتشكروا بمتابغة ما أنزلنا إليكم» وترك متابعة من دونناء 
فتحصلوا مغایش السغادات الأبدية. . ثم بين بین ټغالی نعمته على آدم التي سرت إلى 
0 ر ا E E‏ ا لأبيهم»› ليحذروه ولا يتبعوا 
الول في اویل قول تمالی: " 
وقد عة ڪلڪ مور کم مسجد لدم دار 
e.‏ 2 ادت 9 
راق اكم م صورناكم فنا للملائكة اسجدوا لآدم فُسجدواً إلا إبليش لم 


رڪ ج ڪڇ ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ٿڪ ي ڪڪ ےکک ی کے ی کے کک کک ت 


1۲ سورة الأعراف ‏ الآية/ ٠١‏ 


ایک تن الساجين ) هذا كقرله تعالی : وذ قال ربك للملائكة ئي خالق شرا من 
صلصال من حَماء مسون فإذا سويعّه وتَمَحْت فيه من رُوحي ا 
[الحجر: ۲۹-۲۸] وفي تصدير هذه الآية بالقسم وحرف التحقيق» كالتي قبلهاء 
إعلام بكمال العناية بمضمونها. 

قال ابو السعود: وإنما نسب الخلق والتصوير إلى المخاطبين» مع أن المراد 
بهما خلق آدم عليه السلام وتصويره ا توفية لمقام الامتنان حقه› وتاکیداً 
لوجوب الشكر عليهم» بالرمز ز إلى أن لهم حظا من خلقه عليه السلام وتصويره» لما 
انهما ليسا من الخصائض المقصورة غليه» بل من الأمور السارية إلى ذريته جخميغاء إذ 
الكل مخلوق في ضمن خلقه على نمطه» ومصنوع على شاكلته» فكانهم الذي تعلق 
به خلقه وتصويره. أي : خلقنا أباکم آدم طینا غير مصور› ثم صورناه أبدع تصويرء 
وأحسن تقويم» سار إليكم جميعا- انتهى-. 


القول في تأويل قوله تعالى : 


1 
0) 
0 
0 

| ل مامت اندر ارك تارتن تی بن كار مين ن 9 
0 
0 
1 


-. ا ار 
في سورة [ ص 4 . و(لا) مزيدة للتنبيه على أن الموبخ عليه ترك السجود. ولتوكيدٍ 
لمعنى الفعل الذي دخلت عليه وتحقيقه» كما في قوله تعالى : للا يلم اهل 
ب [الحديد :۲۹]» كانه قيل: ليتحقق علم أهل الكتاب» وما منعك أن ٠‏ 
تحقق السجود وتلزمه نفسك. E a ga‏ إفادة (لا) النافية 
تاكيد ثبوت الفعلٍ مع إيهام نفيه» واستظهر الشهاب انها لا تؤكده مطلقاًء بل إذا 
BE PE‏ 
ولا الضالْينَ) وكما هناء فإنها تؤكد تعلق المع به -انعهى-. ٠‏ ' 
وقيل:(ما:منعك ) محمول على (ما حملك وما دعاك ) مجازاً أو تضميناً . وقال 
الراغب: المنع ضد العطية» وقد يقال في الحماية. والمعنى ما حماك عن عدم 
السجود. ولا يخفى أن السؤال عن المانع من السجود» مع علمه به» للتوبيخ ولإظهار 
معاندته وکفره وکبره وافتخاره بأصله وتحقیره صل آدم عليه السلام. كما أوضحه 
قوله تعالی : [ قال أنا خير مته خَلَقعني من ار وخَلَقَعَهٌ من طن قال ابن کثير. هذا من 
العذر الذي هو أكبر من الذنب - انتهى -. 


وإنما قال هذا ولم يقل (منعني كذا) مطابقة ة للسۇال . لان في هذه الجملة 


تڪ ڪڪ ج ڪج ڪن ڪڪ ي ڪڪ ت ڪڪ ڪڪ ي ڪج 


يڪ ي ڪن ڪن جڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ جڪ ڪڪ 


سورة الأعراف» الآية/ ١١‏ 


- التي جاء بها مستانفة» ما يدل على المانع» وهو اعتقاده أنه أفضل منه» والفاضل لا 
يفعل مثل ذلك للمفضول» مع ما في طيها من إنكار أن يؤمر مثله بالسجود لمثله. 
فالجملة منضمنة للجواب بقياس استدلالى» وهي من الأسلوب الأحمق كما في قصة 
نمروذ. وقد علل ما ادعاه من الخيرية والفضل بزعمه ُن عنصر النار أفضل من عنصر 
الطين› لأنها جوهر نوراني» وهو ظلماني› ولقد أخطا اللعين حيث خص الفضل بما 
من جهة المادة والعنصرء وغفل عما یکون باعتبار الفاعل» کما انبا عنه قوله تعالی : 
}ا عك ان تشجد لما حَلَقّت بدي [ص:٠۷]‏ أي: بغير واسطة» وباعتبار 
الصورة. كما تبه عليه قر طوتقَخت فيه من روحي ‏ [الحجر:۲۹] وباعتبار 
الغاية وهو ملاك الأمر» ولذلك أمر الملائكة بالسجود له لما بين لهم أنه اعلم منهم 
بما يدور عليه أمر الخلافة في الأرض» وأن له خواص ليست لغيره. وبالجملة فالشيء 
كما یشرف بمادته» يیشرف بفاعله وغایته وصورته» والثلاثة في آدم عليه السلام 
دونه» فاستبان غلطه . 


وفي (اللباب ) أن عدو الله إبليس جهل وجه الحق» وأخطا طريق الصواب» لأن 
من المعلوم أن من جوهر النار الخفة والطيش والارتفاع والاضطراب. وهذا الذي 
حمله» مع سابقة بقة شقائه» على الاستكبار عن السجود لآدم عليه السلام» والاستخفاف 
بامر ربه» فأورده ذلك العطب والهلاك. ومن جوهر الطين الرزانة والأناة والصبر والحلم 
والحياء والتغبت» وهذا كان الداعي لآدم عليه السلام» مع سابقة سعادته» إلى التوبة 
من خطيفته» ومسالته ربه العفو عنه والمغفرة. 
وغنغائشة رضي الله عنها قالت '“: «قال رسول الله تله : خلقت الملائكة 
من نور» وخلق الجان من مارج من نار» وخلق آدم مما وصف لکم). رواه مسلم. 


Ht 
1 0 
: ټنبیه‎ 


روی ابن جرير بإسناد صحيح عن. الحسن في قوله تعالى «خلقتني من نار ١‏ 
وخلقته من طین) قال: قاس إبليس وهو اول من قاس. وأخرج أيضا بإسناد صحيح عن ٠‏ 
ابن سيرين قال : أول من قاس إبليس» وما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس. ولذا 
احتج بهذه الآية من ذهب إلى عدم جواز تخصيص النص بالقياس»› وإلا لما استوجب 
إبليس هذا الذم الشديد. 


ا )0 أخرجه مسلم في : الزهد والرقاق» حديث ٠٠‏ . 


کے ڪڪ چ ج ڪچ ڪي ڪن ڪي 


sese ك‎ 


E E 


۱4 سورة الأعراف»الآية/ ٠١‏ 


قال الرازي: بيان الملازمة أن قوله تعالى للملائكة إاسجدوا لادم 4 خطاب 
عام يتناول جميع الملائكةء ثم إن إبليس أخرج نفسه من هذا العموم بالقياس» وهو 


انه مخلوق من النار» والنار أشرف من الطين» ومن كان أصله أشرف فهو أشرف»› 


والأشرف لا يجوز أن يؤمر بخدمة الأدنى» والدليل عليه أن هذا الحكم ثابت في 


بهذا القياس استحق الذم» وما ذاك إلا لعدم جوازه. وأيضاً ففي الآية دلالة على ذلك 


من وجه آخر: وذلك لأن إبليس لما ذكر هذا القياس قال تعالى: فإ فاهبط منها قُما 
يکون لَك ان َحَكَبْرَ فیها ‏ فوصفه تعالی بکونه معکبراً» بعد آن حکی عنه ذلك 
القياس الذي يوجب تخصيص النص وهذا يقتضي أن من حاول تخصيص عموم 
النص بالقياس تكبر على الله. ودلت هذه الآية على أن القكبر عليه تعالى يوجب 
العقاب الشديد» والإخراج من زمرة الأولياء. ثبت أن تخصيص النص بالقياس ل 
يجوزء وهذا هو المراد مما نقله الواحدي في (البسيط ) عن ابن عباس أنه قال: كانت 
الطاعة أولى بإبليس من القياس» فعصى ربه وقاس» وأول من قاس إبليس فكفر 
بقياسه» فمن قاس الدين بشيء من رأيه» قرنه الله مع إبليس- هذا ما نقله الواحدي 
في ( البسيط ) عن ابن عباس» وأفاده الرازي 

وقد روي عن السلف آثار كثيرة في ذم القياس» منها ما تقدم عن الحسن وابن 
سیرین وابن عباس. وعن مسروق قال : لا قيس شيغا بشيء» فتزل قدمي بعد ثبوتها. 
وعن الشعبي : إياكم والقياس» وإنكم إن أخذتم به احللتم الحرام» وحرمتم الحلالء 
ولان أتغنی غنية» حب إلي من ان أقول في شيءِ برأيي . وقد ذكر الحافظ ابن عبد 
البرَ رحمه الله من هذا المعنى آثاراً وافرة في ( جامع بيان العلم وفضله ) وقال : : احتج 
من نفى القياس بهذه الآثار ومثلها. . وقالوا في حدیث معاذ: إن معناه أن يجتهد رأيه 


على الكتاب والسبة. . وتكلم داود في إسناد حديث معاذ ورده ودفعه من أجل آنه عن 
صحاب معاد ولم ا . قال الحافظ ابن عبد البز: : وحديث معاذ صحيح مشهور» ` 


رواه الأئمة العدول»› وهو أصل ف في الاجتهاد والقياس على الأصول. > ثم قال: وسائر 
الفقهاءِ وقالوافي هذه الآثار وما e‏ في ذم القياس: إنه القياس على »غير أصل» 
ر القياس-الذي یرد به أضل» والقول في دين الله بالظن. 1لا تری إلى قول من قال 

منهم: اول من قاس إبليس؟ لان إبليس رد أصبل العلم بالراي الفاسد» والقياس لا 
ا احد ممن قال به إلا في زد الفروع إلى أصولهاء لا في رد الأصول بالرأي 
والظن. وإذا صح النص من الكتاب والاثرء بطل القياس وما كان لمن ولا مۇمنة 
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سررة لمران لها ۱۲ 


إذاة قَضى الل ورسولهت مرا ان کون ل ... [الأحزاب :] الآية- وأي 

اصل اقوی من أمر الله تعالئ ار ا خلق منه آدم» وما لق 

منه إبلیس» ثم مره بالسجود له فابى واستكبر لعلة ليست بمانعة من أن يأمره الله بما 
BE‏ فهذا ومثله لا يحل ولا يجوز. وأما القياس على الأصول» والحكم للشيء 

8 بحکم نظیره» فهذا ما لا يختلف فيه احد من السلف» بل كل من روي عنه ذم القياس 

قد وجد له القياس الصحيح منصوصاً . لا يدفع هذا إلا جاهل أو متجاهل» مخالف 
اللسلف في الأحكام. 


وقال مسروق الوراق : 


كنا من الدين قبل البوم في سعةٍ 


قاموا من السوق إذ قلت مكاسبهم 


حتى ابتلينا بأاصحاب المقاييس 
فاستعملوا الرأي عند الفقر والبوس 
وفي الموالي علامات المفاليس 


اما العرَيْب فقوم لا عطاء لهم 
فلقيه أبو حنيفة فقال: هجوتنا. نحن ترضيك . فبعث إليه بدراهم فقال : 
إذا ما اهل مصر بادهونا بآبدة من المَتَيْا لطيفة 
اتيناهم بمقياس صحيح صلیب من طراز بي حنيفه 
٠‏ إذا سّمع الفقيه به وعاه واثبته بحبر في صحيفه 
قال ابن عبدالبر: اتصلت هذه الأبيات ببعض أهل الحديث والنظر من أهل ذلك 
٠‏ الزمن» فقال: 


إذا ذو الراي خاصَم عن قيار, وجاءِ ببدعة منه سخيفه 


أتيناهم بقول الله فيها وآثار مبرزة ‏ شريفه 


5 هكذا حكاه ابن عبد البر في ( جامع فضل العلم ). وله فيه في ( باب ما جاء في 1 
aa.‏ دين الله بالرأي والقياس على غير أصل) مقالات سابغة جديرة 


وما 5ر فيه :ان هل الحديث أفرطوا في أبي حنيفة» وتجاوزوا الحدً. قال: ٠‏ 
_والسبب الموجب لذلك» عندهم» إدخاله الرأي والقياس على الآثار» واعتبارهما. 
: : 4 


واکت اهل العلم يقمولون : إذا صح الآثر بطل النظر. وكان رده لما رد من أخبار الآحاد a‏ 
بتاویلل محتمل» وكثير منه قد تقدمه إليه غيره» وتابعه عليه مثله ممن قال بالرأي: 
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وجل ما وج لکن لك ا کان اعا لأهل بلده» کإبراهيم يم النخعي وأصحاب 
ابن مسعود. إلا أنه أغرق هو وأصحابه في تنزيل النوازل» والجواب فيها برأيهم 
واستحسانهم. فاتى منهم في ذلك A a E‏ 
أهل العلم إلا وله تأويل في آيةء أو مذهب في سنة» رد من أجل ذلك المذهب سنة 
أُخری بتأويل سائغ» أو ادعاء نسخ. إلا أن لأبي حنيفة من ذلك كثيرا» وهو يوجد 
لغيره قليل . وعن الليث بن سعد أنه قال : أحصيت على مالك بن أنس سبعين مسالة 
كلها مخالفة لسنة النبي مء مما قال مالك فيها برأيه. قال e‏ 
في ذلك . هذا كلام ابن عبد البر ملخصاً. 


وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في بعض فتاويه: أنه روى عن علي وزيد أنهما 
إحتجا بقياس» فمن إدعى إجماعهم - أي الصحابة- على ترك العمل بالري والقياس» 
مطلقا فقد غلط» ومن إدعى أنه من المسائل ما لم يتكلم فيها أحد منهم إلا بالرأي 
والقیاس» فقد غلط» بل کان کل منهم یتکلم بحسب ما عنده من العلم» فمن رأی 
دلالة الكتاب ذكرهاء ومن رأى دلالة الميزان ذكرها - انتهى -. 


م 

& 

4 

| 

| وقال ابن تيمية رحمه الله في فتوى أخرى: والصحابة كانوا يحتجون في عامة 
| 

١ 

: 

٤ 

ا 


مسائلهم بالنصوص كما هو مشهور عنهم» وکانوا یجتهدون رأیهم ویتکلمون 
بالرأي» ويحتجون بالقياس الصحيح أيضاً. والقياس الصحيح نوعان: 

أحدهما: أن یعلم أنه لا فارق بين الفرع والاصل إلا فرق غير مؤثر في الشرع» 
كما ثبت عن النبي عه في الصحيح('“ أنه نه سشل عن فأرة وقعت في سمن» فقال: 
القوها وما حولهاء وكلوا سمنكم. وقد أجمع المسلمون على أن هذا الحكم ليس 
مختصا بتلك الفارة وذلك السمن» فلهذا قال جماهير العلماء: إنه أي نجاسة وقعت ' 
في دهن من الأدهان كالفأرة التي تقع في الزريت»› وکالهر الذي يقع في السمن»› 
فحكمها حكم تلك الفارة التي وقعت في السمن. ومن قال من أهل الظاهر: إن هذا 
الحكم لا يكون إلا في فارة وقعت في سمن» فقد اخطاء فإن النبي تله لم يخص 
الحكم بتلك الصورة» لكن لما استفتى عنها أفتى فيهاء والاستفتاء إذا وقع عن قضية 
معينة أو عن نوع» فأجاب المفتى عن ذلك» خصه لكونه سشل عنه لا ٠‏ 


(0) اشر ري ي : الذبائح والصيد» ٠٤‏ - باب إذا وقعت الفأرة ف فن النين الجا او الذائب» 
حدیٹ ۱۷١‏ ونصه: E TT‏ : سنل رسول الله ڪه عن 
فارة سقطت في سمن؟ فقال «ألقوها وما حولهاء وكلوه». 
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بالحكم. ومثل هذا أنه سل عن رجل' أحرم بالعمرة وعليه جبة مضمُخة بخلوق 
فقال: انزع عنك الجبة الخلوق» واصنع في عمرتك ما كنت تصنع في حجك . فأجابه 
عن الجبة» ولو كان عليه قميص أو نحوه» كان الحكم كذلك بالإجماع. 

والنوع الثاني من القياس: أن ينص على حكم لمعنى من المعاني» ويكون 
ذلك المعنى موجوداً في غيره» فإذا قام دليل من الأدلة على أن الحكم متعلق بالمعنى 
المشترك بين الأصل والفرع سوّى بينهماء وكان هذا قياسا صحيحاً. فهذان النوعان 
كان الصحابة والتابعون لهم بإحسان» يستعملونهماء وهما من باب فهم مراد الشارع. 
فإن الاستدلال بكلام الشارع يتوقف على أن يعرف ثبوت اللفظ عنه» وعلى أن يعرف 
مراده باللفظ . وإذا عرفنا مراده» فإن علمنا أنه حكم للمعنى المشترك لا لمعنى 
يخص الأصل» أثبتنا الحكم حيث وجد المعنى المشترك. وإن علمنا أنه قصد 
تخصيص الحكم بمورد النص» منعنا القياس. كما أنا علمنا أن الحج خص به 
الكعبة» وأن الصيام الفرض خص به شهر رمضان» وأن الاستقبال خض به جهة 
الكعبة» وان المفروض من الصلوات خص به الخمس» ونحو ذلك» فإنه يمتنع هنا أن 
نقيس على المنصوص غيره. وإذا عين الشارع و ا 
وشهر رمضان» أو عين بعض الأقوال والأفعال» كتعيين القراءة في الصلاة» والركوع 
والسجود» بل وتعيين التكبير وأم القرآن» فإلحاق ء e‏ به يشبه حال هل 
اليين الدين اسقطرا : تعيين الأشهر الحرم» وقالوا: المقصود أربعة ار 


ر 


فقال تعالی : ام ا زیادةٌ و في الكُقر يضل ب الّذين گقروا لون اما 


را رول رل ر رر ك ر 


ورت غاا ارا عو ما م ل علو ما ب اله € [التوبة : ۳۷]. وقیاس 
الحلال بالنص على الحرام بالنص» من جنس قياس الذين قالوا: نما ليع مفْل الربا 


۸٠١ اخرجه البخاري في : فضائل القرآن» ۲ - باب نزل القرآن. بلسان قريش والعرب» حديث‎ )١( 
ونصه: عن صفوان بن يعلى بن أميّة» ان یعلی کان يقول: ليتني آری رسول الله عه حين ينزل‎ 
عليه الوحي! فلما كان النبي عله بالجعرانة» وعليه ثوب قد أظل عليه» ومعه ناس من أصحابه» إذ‎ 
جاه رجلل متضمخ بطيب. فقال: يا رسول الله» كيف ترى في رجل أحرم في جبة بعد ما تضمُخ‎ 
بطيب؟ فنظر النبي عله ساعة . فجاءه الوحي . فاشار عمر إلى يعلى أن : تَعَال. فجاء يعلى فادخل‎ 
راسه فإذا هو محمر الوجه يغطٌ كذلك ساعة . ثم سي عنه فقال « اين الذي يسألني عن العمرة‎ 

0 آنفا»؟ فالعمس الرجل فجيء به إلى النبي ته . فقال «آما. الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات» 

وما الجبة فانزغهاء ڈ ثم اصنع في عمرتك كما تصنح في حجك». 
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وأحل الله البيع وحرم الا ) [البقرة ۲۷٠:‏ ]. وكذلك قياس( المشركين الذين 
قاسوا الميتة بالمذ گی وقالوا أتاکلون ما قتلتم ولا تاكلون ما قتل الله؟ قال تعالى 
وإ الشياطين ليوحون إلى اوليائهم ليجَادلوكم وإِن اطعتَمُوهم إِنكُم لمش ركون 4 
[الأنعام ٠٠١٠:‏ ]. فهذه الأقيسة الفاسدة» وكل قياس دل النص على فساده ر 
وکل من الحق منصوصاً بمنصوص يخالف حکمه» فقیاسه فاسد. وکل من سوّی 
بين شيئين أو فرق بين شيفين بغير الأوصاف المعتبرة في حكم الله ورسوله فقياسه . 
فاسد . لکن من القیاس ما یعلم صحته» ومنه ما یعلم فساده» ومنه ما لم يتبین أمره.. 

فمن بطل 'القياس مطلقاً فقوله باطل. ومن استدل بالقياس المخالف للشرع فقوله . 
باطل . 

ومن استدل بقياس لم يقم الدليل على صحته» فقد استدل بما لا يعلم ضصحته» 
بمنزلة من استدل برواية رجل مجهول لا يعلم عدالته» فالحجج الأثرية والنظرية 
تنقسم إلى ما يعلم صحته»ء وإلى ما يعلم فساده» وإلى ما هو موقوف حتى يقوم 
الدليل على أحدها. ولفظ النص يراد به تارة ألفاظ الكتاب والسنة» سواء كان اللفظ 
دلالته قطعية أو ظاهرة» وهذا هو المراد من قول من قال: النصوص تتناول أفعال 
البكلفر" ويراد بالنص ما دلالته قطعية لا تحتمل النقيض» كقوله ل تلك عَشرةٌ 
کاملَةٌ 4 [البقرة ۱۹٦:‏ ]. وط الله الذي انزل الكتاب باحق والميزان » [الشورى: 
۷٠‏ فالكتاب هو النص» والميزان هو العدل» الاي الصحيح من باب العدل» فإنه 
تسوية بين المتماثلين» وتفريق بين المختلفين. ودلالة القياس الصحيح توافق دلالة 
النضء فکل قياس خالف دلالة النص فهو قياس فاسد. ولا يوجد نص يخالف قیاساً 
صحيحأ» كما لا يوجد معقول صريخ يخالف المنقول الضحيح» ومن کان متبحرا في 
الأدلة الشرعية» أمكنه أن يستدل على غالب الأحكام بالنصوص وبالأقيسة» فثبت أن 
كل واحد من النص والقياس دل على هذا الحكم كما ذكرناه من الأمثلةء فإن القياس 
يدل على تحريم كل مسكر» كما يدل النص على ذلك» فإن الله حرم الخمر لأنها 
توقع بیننا العداوة والبغضاء» وتصدنا عن ذكر الله وعن الصلاة» كما دل القرآن على 
هذا E‏ ا موجود في جميع الأشربة المسكرة» لا فرق في ذلك بين 


() أخرجه الدسائي في : الضحایاء ٤۰‏ - باب تاویل قول الله عز وجل: ولا تاکُلوا مما لم یذ گر اسم 
الله عليه » » ونصه: عن ابن عباس في قوله عز وجل : ولا تاکلوا مما لم يذكر اسم الله عليه » 
قال E E‏ : ما بح الله فلا تاكلوه. وما ذبحتم آنتم اكلتموه. 
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فرت اشراب فالفرق بين الأنواع المشتركة من الجنس تفريق بين المتماثلين› 
وخروج عن موجب القياس الضحيح» كما هو خروج عن موجب النصوص. وهم 
معترفون بان قولهم خلاف القیاس» لکن يقولون: معنا آثار توافق» اتىعناها» ویقولون: 


إن اسم الخمر لم يتناول كل مسكر. وغلطوا في فهم النص» وإن كانوا مجتهدين 
مثابين على اجتهادهم . ومعرفة عموم الأسماء الموجودة في النص و 
معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله» وقد قال تعالی : و الاعراب ا ماقا 
وأجدر الا يعلموا حدود ما انل الله على رسوله ) [التوبة :۹۷ ] والكلام في ترجيح 
e‏ ااي ومنب يطول استقصاؤه ولا يحتمل المقام بسطه أكثر من هذا - والله 
الول في تاريل قول تعالى: " 

اظ يتا ھاقمای کن لك أن كبر ف انك لمر 9© 

ا و( تعالى لإبليس [فاهبط منها ‏ أي: بسبب عصيانك لأمري وخروجك 
ا وأكثر المفسرين على أن الضمير عائد إلى الجنة» والإضمار قبل ذكرها 
لشهرة كونه من سكانها. قال ابن كثير: ويحتمل أن يكون عائدا إلى المنزلة التي هو 
فيها من الملكوت الأعلى- انتهى - وعليه اقتصر المهايمي حيث قال : فاهبط منها أي : 
من رتبة الملكية إلى رتبة العناصر فما يَكُون لَك أن تَكبّرَ فيها ) أي : فما يصح ولا 


يستقيم» فإنها مکان المظيعين الخاشعين فاخرج 4 تأکید للأمر بالهہوط› متفرع 


على علته إنك من الصاغرين ) أي: من الأذلاء وأهل الهوان على الله تعالى وعلى 
أوليائه.. 


القرل في تاویل قوله تعالی: 
قال انظ رق إل يورىبمتوى 9 
فن انزی) اي : اهاي ولا تمتني إلى يوم يبعثون ) آي : آدم وذریته من 
القول في تاريل قوله تعالی: 
لتك المنظرت © 
و اي: الله له «إلْك من المُنقّرين) اي من المؤجلين إلى نفخة الصور 


٤ 
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الثانية . قال ابن كثير: أجابه تعالى إلى ما سأل» لما له في ذلك من الحكمة والإرادة 
والمشيغة التي لا تخالف ولا تمانع. ولا معقب لحكمه. 

وقال الإمام أبو سعد المحسن بن كرامة الجشمي اليماني في تفسيره 
( التهذیب ): ومتی قیل: ما وجه سؤاله مع انه مطرود وملعون؟ فجوابنا علمه بإحسانه 
تعالى إلى خلقه من أطاع ومن عصى» > فلم يمنعه من السؤال ما ارتكب من المعصية. 
ومتی قیل: هل خاطبه بھذا؟ قلنا : يحتمل ذاك» ویحتمل انه أمر ملكا فخاطبه به. 
ومتى قيل: هل يجوز إجابة دعاء الكافر؟ قلنا: فيه خلاف . 


8 

8 

الأول: قيل لاء لأنه إكرام وتعظيم - عن أبي علي - ولذلك يقال: فلان 

مستجاب الدعوة» وإنظاره لا على سبيل إجابة دعائه» لأنه ملعون ولأنه لم يسال على 

1 وجه الخضوع . 

٠‏ الثاني : يجوز إجابة دعائه استصلاحاً له» لأنه تفضل- عن أبي بكر أحمد بن 
علي- ولیس بالوجه. ومتی قیل : إذا أنظر هل يكون إغراء بالمعصية؟ قلنا: لل لأنه لم 

0 يعلم ما الوقت المعلوم» فلا يكون إ إغراء مع تجويزه هجوم الموت عليه» ولأنه تعالى 
لما اعلمه انه یدخله النار» ولعنه - علم أنه لا يختار الإيمان أبداً. . ومتى قيل: ما 
فائدة إنظاره؟ قلنا: لطف له» لأنه يمكنه من استدراك أمره. وهل يضل به أحد؟ قال 

ابو علي» لاء لقوله تعالى : ما انتم عليه بفاتنين ) [الصافات :۲ إلا من هو 

1 صال الجحيم ‏ [الصافآت ٠١۳:‏ ]. ولأنه لو ضل به لكان بقاؤه مفسدة» فكان الله 

4 تعالی لا ینظره. فاما أبو هاشم فيجوز أن يضل به أحد» ويكون بمنزلة زيادة الشهوة» 

ويجوز أن يكون لطفا من وجوه: أحدها أن المكلف مع وسوسته إذا امتنغ من 

2 القبيح» كان ثوابه أكثر» ولأنه تعالى عرفنا عداوته» والعاقل يجتهد في أن يغيظ عدوه 
ویغمهء وذلك إنما يكون بطاعة ربهء ومن اطاعه فمن قبل نفسه اتی › لا من قبل ربه. 

انتهى كلام الجشمي» وهو جار على أصول المعتزلة . 

القول في تأویل قوله تعالی : 

َلَْماآعويت اَذَك يرك المي 9 

ا ظقال قبما أغويتني # أي أضللتني عن الهدى» أو حكمت بغوايتي. والباء 


> کما ٤ [AY: e‏ ا 


اڪ ل ڪڪ ج ڪڪ ت ڪڪ ل ڪر 


سورة الأعراف,الآية/ ١١‏ 


لآدم وبنيه ترصداً بهم» كما يقعد القطاع للطريق على السابلة «صراطّك المستقيم ) 
أي: طريقك السوي» وهو طريق الحق» ومعناه لا أفتر عن إفسادهم . وانتصابه على 
الظرفية أو على نزع الجار. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
نھ نی ادعوم ومن لفوم ون ای کیم وکن ایو وکا یا کرشم یکرت 9 
لم أيهم من بين أيديهم ومن حَلفهم وعن أيمانهم وعَن شمائلهم ) 
أي من جميع الجهات الأربع. متّل قصده إياهم بالتسويل والإضلال من أي 
وجه يمكنه» بإتيان العدو من الجهات الأربع التي يعتاد هجومه منها. ولذلك لم 
يذ كر الفوق والتحت ولا تجد رهم شاكرين ) أي مستعملين لقواهم وجوارحهم»› 
وما أنعم الله به عليهم في طريق الطاعة والتقرب إلى الله. وإنما قال ذلك لما رآه من 
الأمارات على طريق الظن» كقوله : لإ ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا 
من المُؤمنين ) [سبا: ۰] رویى الإمام أحمد') عن سبرة بن الفاكه قال: سمعت 
رسول الله عه يقول: «إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه» فقعد له بطريق الإسلا» 
فقال: اتسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء ابيك؟ قال : فعصاه فاسلم. ثم قعد له 
بطريق الهجرة فقال: أتهاجر تدع أرضك وسماءك» وإنما مثل المهاجر كالفرس في 
الطول. قال موا اج قال تم قد اله بطري لهاد فقال له : هو جهاد النخس 
والمالٌ . فتقاتل فتقتل فتنكح المرأة ويقسم المال؟ قال : فعصاه فجاهد . فقال رسول 
الله عه : فمن فعل ذلك منهم فمات» كان حقا على الله أن يدخله الجنةء» أو قتل 
كان حقاً على الله عز وجل أن يدخله الجنة» وإن غرق کان حقاً على الله ان يدخله 
الجنةء أو وقصته دابته كان حقَاً على الله أن يدخله الجنة). 
- وقال الحافظ: ورد في الحديث استعاذة من تسلط الشيطان على الإنسان من 
جهاته کلهاء فروی الإمام أحمد' وأبو داود" والدسائي““ وابن ماجة“ وابن حبان 


. ٤۸۳ /٣ اخرجه الإمام احمد في المسند‎ )١( 

(۲) اخرجه في المسند ۲/ ٠٠١‏ والحديث رقم ٤)۸٥‏ . 

)۳( أخرجه أبو داود في : الأدب» ۱- باب ما يقول إذا أصبح» حدیث ۰٥۰۷٤4‏ . 

٤(‏ ) اخرج النسائي قوله (اللهم إني أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي ) في : الاستعاذة» ٠٠‏ - باب 
الا ستعاذة من الخسف . 

(۰.) اآخرجه ابن ماجة في : الدعاءء ١٤‏ - باب ما يدعو به الرجل إذا أصبخ وإذا امسی؛ حدیث رقم 
FAVY:‏ 
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اڪ ڪڪ تڪ ن ڪڪ ص ڪڪ ت ڪڪ ت ڪت ڪڪ ڪت ن ج جڪ ج ڪج ڪڪ ڇڪ ڇڪ ڇڪ ج ڪڪ چ ڪي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ جڪ 
4 سورة الأعراف» الآية/ ٠۸‏ 


والحاكم عن عبد الله بن عَمَّر قال: «لم يكن رسول الله عله يدع هؤلاء الدعوات 
حین يصبح وحین يمسي اللهم! ني سالك العفو والعافية في ديني ودنياي» وهلي 
ومالي»› اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي»› اللهم! احفظني من بين يدي ومن خلفي»› 
وعن يميني وعن شمالي» ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي). ورواه 
البزار عن ابن عباس 

فائدة: 

قال الجشمي : تدل الآأية أنه سال الإنظار» وأنه تعالى أنظره» وقد بينا ما قيل 
فيه . وتدل على شدة عداوته لبني آدم وحرصه على إضلالهم . وتدل على أن أكثر بني 

ذم غير شاكزين..وتدل على أن الإضلال فعل إبليضش» والقبول 'عنه فعلهم» لذلك 

أضافه إليهم» وذمّهم عليه ولو كان خلقاً له لما صح ذلك .- انتهى - والكلام في 
أمثالها معر وف. 

ثم اكد تعالى غل إبليس اللعنة والطرد 'والإبعاد عن محل الملا الأعلى» بقرله 
سبحانه : 

القول في تاريل قله تعالی: 

َل اخ ام وا توا يمف مَك منم ا ll‏ جھ ونك ا مین 9 


طقال بزل ا را ایر في القراءة المشهورة» من (ذَأمَه) إذاحقره 
وذمه» وقرئ (مذوما) بذال مضمومة وواو ساكنة» وهي تحتمل أن تكون مخففة من 
المهموز بنقل حركة الهمزة إلى الساكن ثم حذفهاء وأن تكون من المعتل» وكان 
قیاسه (مذیم) کمبیع: إلا أنه أبدلت الواو من الياءء على حد قولهم (مکول) في 
مکیل > و (مشوب) في مشیب. . حورا مقصيَاً مطرودا لمن بعك منهم) الام 
فيه» لتوطئة القسم. وجوابه لأملان جهنم منم أجمعين 4 أي : لمن أطاعك من 
الجن والوئن؛ لأملان جهنم من کفارکم» کقوله تعالی : قال اذهب فمن بعك 
منم فان جهنم جراؤ کم جزاء موفوراً ‏ 1[ الإسراء ar:‏ 

قال الجشمي: وإنما قال ذلك لانه لا یکون في جهنم إلا إبلیس وحزبه من 
الشياطين» وكفار الإنس وفساقهم» الذين انقادوا له وتركوا أمر الله لأمره قجمعهم 
في الخطاب . ومتى قيل: لم ضيق جهنم ووسع الجنة؟ قلنا : لأن جهنم حبس» والجنة 
دار ملك . ومتی قیل: EG‏ : لطفاً ليكون 


اڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪي ڪن ڪچ ڪڪ ج ڪڪ ج کڪ ن ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج 


سورةالأعراف» الان 9۹و٣۲‏ ۴۳ 


المكلف تبعاً للأنبياء دون الشياطينء وا لإبليس وحزبه» لأنه غاية في الزجر 
والتهي. 


تنبيه: 


قال الجشمي : تدل الآية على الوعيد لمن تبع إبليس» وأنه يملا جهنم منهي 
ولا بد فيه من شرط» وهو آن لا یتوب» و لا یکون معه طاعة اعظم . وتدل على إذلال 
إبلیین رطرده ونه نیبب عصبیانه دا غو مل اة 


القول في تاویل قوله تعالی: 
و ۳ دمک ت رواک لةه و مرحت Eê‏ هزو الجر مكرتا 
با 


قوله تعالى : ويا آدم 4 أي: وقلنا يا آدم [اسكن أنت وزوجك الْجَنَةَ 4 أي جنة 
الخلد» أو جنة في الأرض. 
۰ قال الجشمي: وقد تقدم ذكر هذه القصة» والفائدة في إعادتها أن القرآن نزل 
في بضع وعشرين سنة» والعوارض تعرض» والوفود تقدم» فكانت القصة تعاد» 
ليسمع من لم يسمع»› استصلاحا ولطفا ي إا د وة ىووا اا 
مختلفة» كل واحد منها في نهاية الحسن» من إعجاز القرآن . فكلا من حَيث 4 أي 
من کل مکان لط شئتما ولا د تقربا هذه الشَجَرة فتكونا من الظالمين ‏ أي فتصير من الذين 
ظلموا أنفسهم . 


_القول في تاویل قوله تعالی: 
و عا ويي اؤ رى عتېماين سء تهماوقال ماتہىڭًا 
انز ورور کن یکا ملگ ایک رکد 


۰ قزر لوا تعد 4 اي : ايليس اكل الشجرة N‏ 
هما ) أي : يظهر لهما ما وري ) آي: : ستر ل عنهما من سوءاتهما ) أي: عوراتهماء 
واللام في ليبدي) إما للعاقبةء لأنه لم يعلم صدوره منهماء أي: فكان عاقبة 

وسوسته أن أظهر سوآتهماء أو للتعليل والغرض» وهو الأصل فيهاء بناء على حدسه أو 


ESO XOX SESE 


SESS‏ ج ڪڪ ڪن ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ي ڪي ڪڪ ج ڪڪ ن ڪي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ج 


چ چ ےچ کے ہے کے کے ےچ نے چ ج ج بے چ ج چ نے چ ج ج ج ج ج ڪچ ج ڪڪ ج چ ج جڪ س ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ سڪ ج ڪڇ ج ڪڪ ج ڪڪ ج جڪ ي ڪڪ ج ڪج ڪڪ ي ڪڪ ي 


ے کے چ ج ےج ج چ ج چ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ نڇ ڪڪ ج ڪڪ ڇڪ جڪ ي ڪڪ ۾ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ نے ڪڪ ت ڪڪ ڪي ڪڪ 


۲١ سورة الأعراف الآية/‎ ۲٤ 


تنبیه : 


في الآية دليل على أن كشف العورة من عظائم الأمور» وأنه مستهجن في 
الطباع ولذلك سميت سوأة» لأنه يسوء صاحبها. 

قال الحاكم: وقد استدل قوم بالآية على وجوب ستر العورة» وأنه كان في 
شريعة آدم عليه السلام. قال القاضى : لا دليل فى الآية على الوجوب» لأنه ليس فيها 
إلا أنهما فعلا ذلك. قال الأصم: في الآية دليل على أنهما كرها التعري» وإن لم يكن 
لهما ثالث» ففي ذلك دليل على قبح التعري» وإن لم يكن مع المتعري أحده إلا 
لحاجة. 

لإ رقال ما تهاكّما ربُكُما عن هذه الشَجْرة إل أن تكونا) أي : إلا كراهة أن تكونا 
وإملَكين أو تكونا من الخالدين ) أي :من الذين لا يموتون ويبقون في الجنة ساكنين. 
وقد استدل بهذا من رأى تفضيل الملائكة على الأنبياءء لارتكابهما ذلك طمعاً في 
نيل ما ذكر. وأجاب» من لم ير هذا» باحتمال أن تكون هذه الواقعة قبل نبوة آدم. 
ولغن كانت بعدهاء فلعل آدم رغب في الملكية للقوة والشدة والقدرة» أو لخلقة 
الذات» بأن و واا - أشار له الرازي - 

وقال الناصر: لا يلزم من اعتقاد إبليس لذلك ووسوسته بأن الملائكة أفضل» أن 
يكون الأمر كذلك في علمه تعالی . لا تری إبليس قد أخبر أن الله تعالى منعهما من 
الشجرة حتی لا یخلدا أو لا يکونا ملکین»› وهو في ذلك کاذب مبطل فلا دلیل فيه 
ذل ولیس في الآية ما يوجب تقرير الله تعالى لإبليس على ذلك» ولا تصديقه فيه› 
بل ختمت الآية بما يدل على أنه كذب لهما وغرّهماء إذ قال الله تعالى : دلاهما 
بغرورٍ فلعل تفضيل الملاثكة على النبوة من جملة غروره - انتهى -. 

قال السيوطي في (الإكليل): وأنا أقول:لا ازال أتعجب ممن أخذ يستدل من 
هذه الآية. والكلام الذي فيهاء حكاه الله تعالى عن قول إبليس في معرض المناداة 
عليه بالكذب والخرور والزور والتدلیس. ونما يستدل من كلامه تعالى» أو من كلام 
حکاه عن بعض أنبیائه . وإن لم یکن ذلك» فکلام حکاه راضياً به مرا له - انتهی : 

على أنه قرئ (مّلکین) بکسر الام» کان يقرؤها كذلك ابن عباس ویحیی بن 
أبي كثير. قال الواحدي إنما تاهما إبليس من جهة الملك. ويدل على هذا قوله 
تعالى هَل ذلك على شَجرة الخد وملك لا لى [طه:١١٠]‏ - انعهى -. 


SOO: 


0 DD DDS 


SOSESIE 


ڪڪ ڪڪ د ڪج ڪڪ > ڪج ڪ د ڪ > ڪي ڪ د ج ج ڪڪ ڪ > ڪج ڪڪ ج ج س کڪ ج ڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ .| 


سورة الأعراف »الآیتان/ ۲۱ و ۲۲ ۲0 


و ا وکر کی ترادو کا یی ره نفع ما لراري 
ly‏ 
القول في تأويل قوله تعالى : 
اماف لنت © 
وقاسّمهما ) أي أقسم لهما [إِني كما لمن التاصحين ¢ أي: في هذا الأمر. 
قال ابن كثير: أي حلف لهما بالله على ذلك حتى خدعهما. وقد يخدع المؤمن بالله 
E‏ 


وعن.قتادة: : إنما يخدع المؤمن بالله . وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان 
إذا رأى من عبده طاعة وحسن صلا أعتقه» فکان عبیده يفعلون ذلك طلباً للعتق» 
فقيل له : إنهم يخدعونك! فقال : من خدعنا بالله انخدعنا له . 


القرل في تأویل قوله تعالی: 
بے f‏ ي e‏ إو مە 2 ٍ م ر رر ر 

ابم رور ااا ألشجرة بد fS IE‏ طَفْتَا مخصفانِ عل من‌ورق تة 

ور ر اا اک 6 ع نلاا جروا ٣‏ قل اانا ٤ل‏ ى اکا © 


o2 


E E E E E 


۳ 
%4 


إفدلاهما بغرور) أي: أطمعهما. وأصله: الرجل العطشان يدلي في البغر 


لیروی من مائهاء فلا یجد فیها ما رة ا ا و فوضعت التدلية موضع 
الإطماع فيما لا يجدي نفعا . وفيه إشعار بأنه ُھبطھما بذلك من درجة عالية» إلى 1 
ءِ 8 

دلاهما جرأهما بغروره» والأصل فيه ( دللهما)» والدل والدالة الجرأة كما قال : 
أظن الحلم دل علي قومي وقد يستَجهل الرجل الْحَليم 

فابدل أحد حرفي التضعيف ياءً: 1 

۹ ر چ ر‎ Soa. و 2د‎ E 

فلما ذاقاً الشجرة بدت لهما سوءاتهما 4 أي : أخذتهما العقوبة وشؤم المعصية i‏ 


BESSESSESEEEEEIOEIOE 


فتهافت عنهما اللباس» فظهرت لهما عوراتهما. قال السيوطي في (الإكليل): استدل 
به بعضهم على أن من ذاق الخمر عصى - انتهى - وهذا وقوف مع ظاهر ما ههناء فإن 
الذوق وجود الطعم بالقم» ور أنه قد يعبر به عن الأكل اليسير» وهو المراد هناي 
الانه اوقع في آية أخرى ر بالكل فيها وطفقا يخصفان 4 ي : ا خذا پرقعان 
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۲۹ سورة الأعراف الآيتان / ۲٢‏ و٤۲‏ 


ويلزقان ورقة فوق ورقة [ عليهما من ورق الْجنة ) أي : ليستترا به. 

قال الجشمي : تدل على أن ستر العورة كان من شريعة آدم عليه السلام. وقد 
استدل قوم بالآية على وجوب الستر. قال القاضي: وليس في الآية ما يوجب 
الوجوب» إذا ليس فيها أكثر من أنهما فعلا ذلك. قال الأصم: وتدل على أن الستر من 
خلق آدم وحواء» وأنهما كرها العري وإن لم يكن لهما ثالث» ففي ذلك دليل على قبح 


ل وتاداهما رنهما) أي يذ كرهما النهي السابق والأمر والتجنب عن الشيطان 
ألم أنهكما عن تذكُما الشَجّرة) أي : عن الأكل منها ظوأقل لْكُمَا إن الشَيطان لَكُما 
ر 

القول في تأويل قوله تعالى : 

کا لاریتاطاسا شتاو إن تفر او رمتا ين آلْحَسرد © 
[قالاً ربا ظَلَّمنا أنفسنا ) أي أضررناها بالمعصية [وإن لم تعفر لَنا» أي ما 
سلف وترحمنا) أي بالتوبة وقبولها لتونن من الْخاسرين) أي لنصيرن ممن 
خسر جميع ما حصل له من الكمالات. قال الضحاك بن مزاحم في قوله: رينا 
ظَلَمنا. .. 4 الآية- هي الكلمات التي تلقاها آدم من ربه. 
لطيفة: . 


قال الجشمي : يقال إن آدم عليه السلام سعد بخمسة أشياء: اعترف بالذنب»› 
وندم عليه» ولام نفسه» وسارع إلى التوبة» ولم يقنط من الرحمة» و شقى إبليس 
بخمسة أشياء: لم يقر بالذنب» ولم يندم» ولم يلم نفسه بل أضاف إلى ربه فلم يتب» 
وقنظ من الرحمة. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

ال آخیطوا ہک لبعو عدو وک فی ررر إل جز @ 

قال اهبطوا » ي من الجنة إ إلى ما عداها. وقال أو مسلم: معناه اذهبوا. وهو 
خطاب لادم وحواء وإبلیس. قال ابن کثیر: والعمدة في العداوة آدم وإبليس» ولهذا 
قال في سورة طه: # قال اطا منهما جميعاً. .. [طه ٢:‏ الآية - وحواء قبع 
والحية إن کان ذکرها و فهي تبع لإبليس . وقد ذكر المفسرون الأماكن 


٠ 


1 
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ا ؛الآیتان/ ۲١‏ و٣۲٠‏ 


اش بط فيه كل سهت: . ويرجع حاصل تلك الأخبار إلى الإسرائيليات» والله أعلم 
بصحتهاء ولو کان في تعيين تلك البقاع فائدة» تعود على المكلفين» في أمر دينهم 
او دياه لذکرها الله تالى في کتابه» أو رسوله عه - انتهھی  -‏ بعضكم لبعضٍ 


عدو ولم في الأرض مستقر) آي استقرار أو موضع استقرار. [ومتاع) أي تمتع 


ومعيشة إلى حينٍ 4 أي : إلى تة تقضي آجالكم . 
القول في تأويل قوله تعالى : 
قال فهاغيودَوفيها کم وون وماخ رجو € 


[قال فيه ) اي الارض «تَحيوً) تعيشون وفيا مون و مها جود 


ي يوم القيامة للجزائء كقوله تعالى: متها خلقناكم وفيهًا تعد کم ومنهًا 
نخرجکم تاره أُخرّى 4 [طه:٥٥۰]»‏ ژر ثم ذکرهم سبحانه بنعمته في تبوئة ة الدار 
والمستقر في الأرض» وكسوتهم لباساً یسترون به سوءاتهم» بعدما نزع عنهما لباس 
الجنة» وذلك لما هم بعد الإهباط» من الحاجة إلى اللباس والمعاش. فقال سبحانه: 
القول في تأويل قوله تعالى: 
مالاا رى سء ری دزق ي 
بن ٤‏ ادم قدانز e‏ ذلك خير 
ذلاگ من ایت اد لله ید کرو 


Sl lo 

قال الزمخشري : : جعل ما في الأرض مزلا من السا لأنه قضى ثمة وکتب» 
أي قضی وقسم لکم» » وقضاياه وقسمه توصف بالنزول E‏ حیٹ کتب في 
اللوح المحفوظ . 

وقال أبو البقاء: لما كان الريش واللباس ينبتان بالمطرء والمطر ينزل» جعل ما 
اللفظ عن معناء ا لف فان اللباس ينزل E‏ فامتن e‏ 
ينتفعون به من الأنعام في اللباس والأثاٹ» وهذا - والله أعلم معنى إنزاله» فإنه 
ينزله من ظهور الأنعام» وهو كسوة الأنعام من الأصواف والأوبار والأشعار› وینتفع به 
بنو آدم في اللباس والرياش» فقد أنزلها عليهم» وأكثر أهل الأرض كسوتهم من جلود 
٤‏ اه نوي انع از وار وأعظم مما يصنع من القطن والكتان. 
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۲١ سورة الأعراف» الآية/‎ ٢۸ 


ط يواري سوءاتگم ) ُي یستر عوراتکم التي قصد إبليس إ إبداءها من أبویکم 

حتی اضطرا إلى خصف الأوراق› وأنتم مستغنون عن ذلك إوریشاً4 عطفه إا من 
غعطف الصفات»› فوصف اللباس بشیئین : مواراة السوأة› والزينة. فالریش بمعنی 
الزينةء لأنه زينة الطير فاستعير منه» وأما من عطف الشيء على غیره. ي أنزلنا 
لباسين: لباس مواراة ولباس زينة» فيكون مما حذف فيه الموصوف» أي لباسا ريشا 
أي ذا ريش» والريش مشترك بين الاسم والمصدر. وروى علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس» وحكاه البخاري'“ عنه: الريش المال. وحكاه غير واحد من السلف. قال 
الإمام أبن تيمية: وبعض المفسرين أطلق عليه لفظ المال» والمراد به مال مخصوص . 
قال ابن زید: جمالا. وقرئ: ریاشا. قال ابن السكيت : الرياش هو الأثاث من المتاع» 
ما کان من لباس أو حشو من فراش أو دثار» والريش: المتاع والأموال» وقد يكون في 
الئياب دون الأموال . وإنه لحسن الريش» أي : الثياب - انتهى -. 

ويقال: راش فلان» ُي جمع الريش» وهو المال والأثاث . وراش الصديق أطعمه 
وسقاه وکساه) وأصله ۰ من الريش كان الفقير المملق لا نهوض له» کالمقصوص منه 
E a‏ 

فائدة : 


روى الإمام أحمد ٠"‏ عن أبي أمامة عن عمر بن الخطاب قال : «قال رسول الله 
اه : : من استجدً ثوباً فلبسه» فقال حين يبلغ ترقوته : الحمد لله الذي كساني ما 
أواري به عورتي» وأتجمل به في حياتي ق عمد إلى الوب الذي اخلق حدق ب 
کان في ذمه الله تعالى وفي جوار اللهء وفي كنف الله حي وميتاً . ورواه الترمذ ي(" 
وابن ماجة“. وروى الإمام أحمد() عن ابي مطر انه رائ علا رضي الله عنه أتى 


(1) اخرجة البخاري في : بدء الخلق»› ۱ - باب خلق آدم صلوات الله غليه وذریته ونصه : قال ابن 
عباس : لما عَلَيْها حافظٌ 4 : إلا عليها حافظ . كبّد في شدة خلق. . وریاشاً . (وريشاً): المال. 
وفي: التفسير» ۷ - سورة الأعراف. ونصه: لا ا : ورياشاًء المال. 

)۲( أخرجه في المسند c٤ ١‏ والحديث رقم ٠٠‏ ۰ 

(۳) أخرجه الترمذي في : اللباس» ۲۹ - باب ما يقول إذا لبس ثوباً جديداً ونصه : عن بي سعید قال: 
کان رسول الله له » إذا استجد ثوباً سماه باسمه (عمامة أو قميصاً أو رداء) ثم يقول «اللهم! لك 
الحمد. آنت كسوتنيه . أسالك خیره وخیر ما صنع له . وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له». 
قال : وفي الباب عن عمر وابن عمر. 

٣۰۵۷ أخرجه ابن ماجة في : اللباس» ۲ - باب ما يقول الرجل إذا لبس ثوباً جدیدا» حدیث رقم‎ )٤( 
ونصه كنص المسند:‎ 

(ه) آخرجه في المسند ۱/ ۰٠١۷‏ والحدیث رقم .٠١١٤‏ 
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شورة الأعرافالآية/ ۲١‏ ۲۹ 


غلاما- بجدثاء فاشترى مته قميصاً بغلاثة دراهم» ولبسه إلى ما بين الرسغين إلى 
الكعبين» يول و : الحمد لله الذي رزقني من الرباش ما ا به في 3 
yS‏ 
أتجمل به في الناس وأواري به عورتي . 

ولما بين تعالى ساتر الظاهر وزينته» أشار إلى ساتر عيوب الباطن وزينته بقوله: 
ولباس الكَقَوّى ) أي: خشية الله» أو الإيمان» أو السمت الحسن» والكل متقارب» 
ورفعة بالاہتدای م جملة ذلك خير4 ار خير وذلك صفته» کأنه قیل: ولباس 
التقوى المشار إليه خير. 
٠‏ قال المهايمي: لأن الظاهر محل نظر الخلق» والباطن محل نظر الحق والعيوب 
الباطنة أفحش من العورات الظاهرة. وقال القاشاني : لباس التقوى صفة الورع والحذر 
alî e‏ ذلك حير لأنه من جملة أرکان الشرائع»› لأنه صل الدين وأساسه» 

قال ابو الفارسي : معنى الآية: ولباس التقوى خير لصاحبه إذا أخذ به 
. . وأقرب له. إلى الله تعالى» مما خلق من اللباس والرياش الذي يتجمل به. قال : 
- واضيف اللباس إلى التقوى» كما أضيف إلى الجوع في قوله: ل فاذَقًها الله لباس 
الجوع والْحَوّف 4 [النحل ت انعھی ان 
e Ka mm‏ 


لبس اومن تیل (خنن اما . وقرأ نافع وابن ار واش رداص ر 


۰ و أي إنزال اللباس من تابات الله الدالة على فضله ورحمته على 
عباده [لَعلْهم كرون ) آي : نعمته عليهم فیعرفون عظمتها فیشکرونها. 

قال الزمخشري: وهذه الآية واردة على سبيل الاستطراد عقيب ذكر بدو 
السوآت» وخصف الأوراق عليهاء إظهاراً للمنة فيما خلق من اللباس › ولما في 
العري» وكشف العورة من المهانة والفضيحة › وإشعاراً بان التستر باب عظيم من 
أبواب التقوى . 
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+ 


قال الجشمي : تدل الآية على عظيم نعمه تعالى بهذه النعم التي عذها. وذهب 
علي بن موسى القمي إلى أنها تدل على وجوب ستر العورة. وقال آخرون : لا تدل» 


e 


1 وليس في الظاهر إلا الإنعام به من حيث نفي الحر والبرد وستر العورة والتجمل به» فاما 
آنه واجب» فبعيد. ولو ثبت وجوبه عليه» احتجنا إلى وجوبه في شريعتنا إلى دلیل 
مستأنف . وقد ثبت في هذه الشريعة وجوبه بالخبر المستفيض والإجماع»› فلا حاجة 
1 إلى الرجوع إلى شريعة أخرى. وتدل على أنه تعالى كما أنعم بنعم الدنياء أنعم بنعم . 
الدين» فإن الأقرب أن لباس التقوى العلم والعمل الصالح» فكأنه ضم إلى نعم الدنيا 
8 نعم الدين التي بها يحصل الفوز بالثواب» فتحصل نعمة الدارين. 
4 القول في تاريل قوله تعالی: 
٠‏ یننم ا یتم اک e‏ 
١‏ ایا 0 

یا بني ءادم لآ يفتننکم الشيطًان 4 اي لا ا عن دخول الجنة» بنزع 
لباس الشريعة والتقوى عنکې فيخرجكم من نظر الله بالرحمة إليكم ظ كما أخرج 
أبويكم من الجنة),ٍ تنعت > لمصدر محذوف» اي ا يفتننكم فتنة ٠‏ مل حراج ج أبويكم 
يتزع عنهما لباسّهما ) أي الظاهر بسبب نزع لباس التقوى «ليريهما سوءاتهمًا 4 أي 
الظاهرة الدالة على السواة الباطنة. وجملة ( ينزع) حال من (أبویکم ) أو من فاعل 
(اخرج)»› أي : اخرجهما نازعاً لباسهما» بان کان ا في أن نزغ عنهما؛ وصيغة 
المضازع لاستحضار الصورة. 

تنبیهان : 

الأول - قال السيوطي في (الإكليل): استدل بهذه الآية أيضا على وجوب ستر 
العورة» واستدل بالآيتين من قال : إن العورة هي السوأتان خاصة - انتهى - . 

الثاني - قال الإمام الرازي: اعلم أن ا من ذكر قصص الأنبياء عليهم 
الان خصرل ال لن عه فكأنه تعالى لما ذكر قصة آدم » وبين فيها شدة 
عداوة الشيطان لآدم وأولاده» أتبعها بان حذر أولاده من قبول وسوسة الشيطان» 
فقال: يا ينى ءادم...) الآية - وذلك لان الشيطان لما بلغ أثر كيده » ولطف 
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وسرسته: وشدة اهتمامه » إلى أن قَدرَ على إلقاء آدم و فى الزلة الموجبة لإخراجه من 

1 الجنة فان يقدر على امثال هذه المضار في حق بني آدم آولی . فبهذا الطريق حذر‎ ١ 

الي بني آدم بالا حتراز عن وسوسته . 

٤‏ 0 وقوله تعالی : له يراكم هو وقَبيةٌ ¢ أي: : جنوده من الشياطين من حيث لا 

تروتهم )4 أي من مکان y‏ ترونهم فيه . والجملة اسشثغناف لتعليل النهي» وتأکید 

التحذير من افتنته بأنه بمنزلة العدو المداجيء یکید کم ويغتالكم من حیٹث ١‏ 

تشغرون :ن مالك بن دينار: إن عدوا يراك ولا تراه» لشديد المۇنة» إلا من عصم 

الله 
۹ 
0 
0 


: ٠ 


قال السيوطي في (الإكليل): قال ابن الفرس : استدل بها بعضهم على أن الجن 
لا يرون وأن من قال إنهم يرون فهو كافر - انتهى - ومراده بالبعض» المعتزلة» ولذا قال 
الزمخشري : فيه دليل بين أن الجن لا يرون ولا يظهرون لاإنس» وان إظهارهم انفسهم 
ليس في استطاعتهم» ون زعم من يدعي رؤیتهم زور ومخرقة - انتهى - 
وقال الجشمي : تدل على بطلان قول العامة إن الشيطان يتصور لنا ونراه. ثم 
قال : ومتیى قيل: اليس يرون زمن الأنبيای ويرى المعار ين الملّك؟ فجوابنا: أنه یزداد 
قوة الشعاع» أو تتکاثف أبدانهم» فیکون معجزة للنبي - انتهى -. 
وأجاب اهل السنة كما في (العناية): بأنه قد ثبتت رؤيتهم» بالأحاديث 
الصحيحة المشهورة» وهي لا تعارض ما في الآية. لأن المنفي فيها رؤيتهم إذا لم 
يتمثلوا لنا. 
وقال في فتح البيان: وقد استدل جماعة من أهل العلم بهذه الآية على أن رؤية  ٠‏ 
الشيطان غير ممكنة» وليس في الآية ما يدل على ذلك وغاية ما فيها أنه يرانا من ٤‏ 
حیث لا نراه ولیس فیها انا لا نراه ابداًء فإن انتفاء الرؤية متا له» وفي وقت رؤیته لناء لا 
يستلزم انتفاءها e‏ والحق جواز رؤيتهم كما هو ظاهر الأحاديث الصحيحة»› 
وتكون الاية مخصوصة بهاء فيكونون مرئيين في بعض الأحيان لبعض الناس دون 
بعض د انتهی -. 
وقد أوضح الغزالي رحمه الله رؤيا الجن والشياطين برؤيا الملائكة حيث قال 
في (الركن الثاني ): الملائكة والجن والشياطين جواهر قائمة بأنفسها مختلفة 
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بالحقائق إختلافاً يكون بين الأنواع. ثم قال: ويمكن أن تشاهد هذه الجواهر - 
أعني جواهر الملائكة- وإن كانت غير محسوسة هة المشاهاة على رين ما 
على سبيل التمثيل» كقوله تعالى: فمل لھا شرا سوبا [مريم :۷. وکما 
كان النبي عليه الصلاة والسلام(')» يرى جبريل في مور ة دح الکليي: 


والقسم الثاني أن يكون لبعض الملائكة بدن مخصوص» كما أن نفوسنا غير 


- محسوسة ولها بدن محسوس هو محل تصرفها وعالمها الخاص بهاء فكذلك بعض 


الملاتكة ورا كان هذا البدن الججسرن موقوفا على إشراق ور النبوةء كما أن 
محسوسات عالمنا هذا موقوفة عند الإدراك على إشراق نور الشمس»› وکذا فی الجن 
وقوله تعالى : إا جملا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون قال الزجاج: يعني 
سلطناهم عليهم»› یزیدون في غیھم - انتھی - والجملة تعليل آخر للنهي› وفيه 
القول في تاویل قوله تعالی: 
ر م روه س ےر 2۵و رر ر e‏ و ٤رر‏ رقو کے ر 
وإذافعلوا ف ولودابا نا اة آنا ہا قل إت | 


42 م ص 


کیا لکا انقو ود عقو ما لکوت ۵ 


ط وإذا فعَلُوا فاحشّة ‏ أي: ما تناهى قبحه من الذنوب» كالشرك وكشف العورة 
في الطواف لط قالوا وجدنا عَلَيها ءأبآءنا واللّه أمَرّنا بها ) أي؟ إذا فعلوها إعتذروا بان 


آباء‌هم کانوا یفعلونهاء فاقتدوا بهم» وبان الله أمرهم بان يفعلوهاء حيث أقرنا عليهاء 


(۱) أخزجه في المسند “^V /Y‏ والحدیٹ رقم ٥۸٥٩‏ و ٥۸٥۷‏ ونصهما: عن يحيى بن يعمر. 
قلت لابن عمر: إن عندتا رجالاً يزعمون ان الأمر بايديهم» فإن شاءوا عملوا وإن شاءوا لم يعملوا؟ 
فقال : اخبرهم اني منهم بزىء: زانهم مني براء. ثم قال: جاء جبريل تله إلى النبي تله فقال: يا 
محمد! ما الإسلام؟ فقال «تعبد الله لا شرك به شر وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان 
وتحج البيت» قال : فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم؟ قال «نعم» قال : صدقت . فما الإحسان؟ قال:. 
« تخشى الله تعالى كانك تراه» فإلاً تكن تراه فإنه يراك» قال : فإذا فعلت ذلك فانا محسن؟ قال 
«نعم» قال : صدقت. قال: فما الإینمان؟ قال « تومن بالله وملائکته وکتبه ورسله والبعث من بعد 
الموت والجنة والنار والقدر كله» قال : فإذا فعلت ذلك فانا مؤمن؟ قال «نعم» قال : صدقت . 
وعن ابن عمر عن النبي عه مثله. قال: ٠وكان‏ جبريل عليه السلام ياتي النبي عه في صورة 


صورة الأعراف» الآية | ۲۸ ۳۴ 


إذالو كرهها لنقلنا عنهاء وهما باطلان» لأن أحدهما تقليد للجهال» والتقليد ليس 

بطريق للعلم» والثاني افتراء على ذي الجلال. 
٠‏ قال الشهاب: في قوله تعالى : ل واللّه أمرناً: مضاف مقدر» أي مر آباءناء فلا 
يقال الظاهر أمرهم بهاء والعدول عن الظاهر إشارة إلى إدعاء أن أمر آباءهم أمر لهم. 

ss a‏ تصنعونه فاحشة منكرة» 
عل مکازم الخال اة قولوت على الله ما لامرن إنكار ر الأمر بالفحشاء 
إليه سبحانه» يتضمن النهي عن الافتراء عليه تعالى» وفيه شهادة على أن مبنى قولهم 
على الجهل المفرط . قال الشهاب: ولا دليل في الآية لمن نفى القياس» بناء على أن 
ما يثبت به مظنون لا معلوم» لأنه مخصوص في عمومها بإجماع الصحابة ومن يعتد 
به» أو بدلیل آخر. 

تنبیه : 

قال مجاهد : كان المشركون يطوفون بالبيت عراة» يقولون: نطوف كما ولدتنا 
أمهاتناء فتضع المرأة على قبلها النسعة أو الشيء وتقول : 

ايوم يبدو بعضة او كله وما بدا منه فلا أحلّه 

فانزل الله وإذا فَعَلوا فاحشة 4 الآية - قال ابن كثير: كانت العرب» ما عدا 
قریشاء لا یطوفون بالبيت في ثيابهم التي لبسوهاء يتأولون في ذلك أنهم لا يطوفون 

وكانت قريش - وهم الحمس - يطوفون في ثيابهم» ومن أعاره أحمسي وبا 
طاف فیه» ومن معه ثوب جدید طاف فيه ثم یلقیه» فلا یتملکه أحد» ومن لم يجد 
ثوبا ا ولا أعاره حمسي ریا طاف راتا وریما کانت امراة» فتطوف 
عريانة» فتجعل على فرجها شيعا ليسترة ب يعض الشجر» فقول : اليوم يبدو. ..- البيت 
- وأكثر ما كان النساء يطفن بالليل» وكان هذا شيعا قد ابتدعوه من تلقاء أنفسهم› 
وذكر السيوطي في (الإكليل) عن ابن عباس أيضاء أنه نزلت في طوافهم 
: بالبيت عراةء رواه أبو الشيخ وغيره . قال : ففيها وجوب ستر العورة ذ في الطواف . 


٠ 


1 
٤ 
٤ 
٤ 
٠ 
1 
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تنبیهان : 

الأول: ذهب المعتزلة إلى أن الإرادة مدلول الأمرء ولازمة له والفحشاء- أعني 
الشرور والمعاصي- غير مامور بها بنص الآية . فلا تكون مرادة له تعالى . 

وأجاب أهل السنة بان الأمر قد ينفك عن الإرادة» بمعنى أنه يوجد بدون 
الإرادة» فلا تكون الإرادة تابعة له وجوداء ومما يوضح أن الشيء قد يژمر به ولا يکون 
مراداء أن السيد إذا أراد أن يظهر على الحاضرين عصيان عبده» يأمره بالشىء ولا 
يريده منه . ومنها أن الأمر أمران : أمر تكويني يحصل به وجود الأشياء» وهو خطاب 
( كن) وهو تابع للإرادة» ويعم جميع الكائنات . فالطاعات والمعاصي كلها مأمورة 
ومرادة بهذا الأمر» ولا يتعلق بهذا الأمر الطاعة والعصيان والثواب والعقاب . لأنه يتعلق 
بالأشياء حال العدم. 


وأمر تشريعي تدويني: ‏ ي شرعه الله لعباده» وکلفهم به» مما دون في کتب 
الشريعة وبيّن» وهذا الأمر يتعلق به الطاعة والعصيان والثواب والعقاب رارضا 
والسخط. والكفرٌ والمعاصي ليست مامورة بهذا الأمر. والمعتزلة لم يفرقوا بین 
الأمرين» وقالوا: إن الكفر والمعاصي لو كانت مراده تعالى» لكانت ماموراً بها تيان 
المأمور به طاعةء فيكون الكافر والفاسق مطيعين» فإنهما مأمور بهما بالأمر الأول» 
وليس ماموراً بهما بالأمر الثاني» حتى يكون إتيانهما طاعة . 


قال السيلكوتي : ولا يخفى عليك أن تقسيم الأمر إلى أمرين» إنما يستقيم إذا 
کان قوله تعالی : إِما مره إذا اراد شيعا ان يمول لَه کن فَيَكُونَ ) [ يس :۸۲] على 
ظاهره» كما ذهب إليه البعض . وأما إذا كان عبارة عن الإيجاد من غير أن يتعلق بها 
خطاب» كما ذهب إليه الأشعري ومن تبعه» فلا. انتهى - والمسألة مبسوطة في 
محالها المعروفة . 

الثاني : قوله تعالى : فل إن الله لا يأمرُ بالقحشاء ‏ جواب عن شبهتهم الثانية. 
ولم يذ كر جوابا عن الأولى . قال الإمام : لإنها إشارة إلى محض التقليد . وقد تقرر في 
r SE‏ . فلو كان التقليد 
حقاًء لزم القول بحقية الأديان المتناقضة . فلما كان فساده ظاهرأء لم يذ كره تعالى . 

الثالث : قال في ( فعح البيان ) : في هذه الآية الشريفة أعظم زاجر» وأبلغ واعظ» 
للمقلدة الذين يتبعون آباءهم في المذاهب المخالفة للحق» فإن ذلك من الاقتداء 


باهل الكف لا باهل الحق» فإنهم القائلون: لإا وجدنا آباءنا على أمة i‏ على 


ڪڪ ي ڪڪ ن ڪڪ ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ن ي ي ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ رڪ ڪڪ و ا 
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ا اثارهم مقعدون@ [الزخرف Yr:‏ والقائلون : ل وجدنا عَلَيها آباءناً والله أمرنا بها 4 . 
٠ 0‏ والمقلدء لولا اغتراره بكونه وجد آباءه على ذلك المذهب» مع اعتقاده بأنه الذي أمر 
O‏ الله به وانه الحق - لم يبق عليه . وهذه الخصلة هي التي بقى بها اليهودي على 
٠‏ يهوديته». والنصراني على نصرانيته» والمبتدع على بدعته. فما أبقاهم على هذه 
الضلالات إلا کونهم وجدوا آباءهم في اليهودية والنصرانية والبدعة» وأحستوا الظن 
بهم بان ما هم عليه هو الحق الذي أمر الله به ولم ينظروا لأنفسهم ولا طلبوا الحق 
کما یجب » ولا بحثوا عن .الله کما' ينبغي . وهذا هر التقليد الببحت»› والقصور 
الخالص. ثم قال: وإن من أعجب الغفلة وأعظم الذهول عن الحق» اختيار المقلدة 
لاراء الرجال» مع وجود كتاب الله ووجود سنة رسوله بين ظهرانيهم» ووجود من 
ياخذوتهما عبنه بین أيذيهم»› ووجود آلة الفهم لدیهم» وملكة العقل عندهم ج 
انٹھئ د : 
تعالى: 
القول في تاريل قوله تعالی : 
ا ار ولق وأقی موا وجوم کي نڌ ڪل مسچا 
ای کا 


قل امز ري بالفط ي أاي: بالعدل. وللسلف فيه هنا وجوه: ما ظهر في 
العقول كونه حسناء أو التوحيد» أو كلمة الإخلاص. وعن أبي مسلم: جميع 
: . قال الحاكم : وهو الوجه: ولا يخفى أن 
ة. إوأقيموا وجوهگم عند کل مسجد 4 مععالوف على الأمر الذي ينحل إليه 
ا . أي: بان أقسطوا وأقيموا! والمصدر ينحل إلى الماضي زالمشار 
والأمر» كما نقله المعرب. أو معطوف على أمر ري أي: قل أقيموا. قال 
الجرجاني : الأمر معطوف على الخبر» لأن المقصود لفظه»ء أو لأنه إنشاء معنى. 
انتهى- و(الوجوه) مجاز عن الذوات. ومسجد إما مصدرء والوقت مقدر قبله» 
و(عند ) بمعنى (في). أي: أقيموا ذواتكم في كل وقت سجود» وذلك بمنعها عن 
الإلتفات إلى الغير فيه» وبمراعاة موافقة الأمر مع صدق النية» أو باستقبال القبلة فيه. 
٠‏ وما اسم زمان أو مكان بالمعنى اللغوي» أي في كل وقت سجود أو مكانه. والسجود 
على هذه الأوجه مبجاز عن الصلاةء أو المسجد هو المصطلح عليه . والمعنى : في ا 
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مسجد حضرتكم الصلاة ولا تؤخروها حتى تعودوا إلى مساجد كم . والأمر على هذا 
الوجه للندب . قيل: وهو لا يناسب المقام. وإما على ما قبله» فهو للوجوب . 

وهذه الوجود مستفادة مما روي عن السلف . قال في (اللباب ): معنى الآية في 
قول مجاهد والسدّي: وجهوا وجوهكم حيثما كنتم في الصلاة إلى الكعبة. وقال 
الضحاك : المعنى إذا حضرت الصلاة وأنتم عند المسجد فصلوا فيه» ولا يقولن 
ا أصلي في مسجدي» أو مسجد قومي . وقيل معناه اجعلوا سجودکم لله 
خالصاً. 

وادعوه ‏ آي : اعبدوه ل مخلصين لَه الذين ) أي: الطاعة بتخصيصها له» لانه 
استحق عبادتکم بإبدائه إياكم» ولا يسعكم تركهاء إذ إليه عودكم بالآخرة» فإنه 
ل كما بداكم تعودون) أي : کما أنشاکم ابتدای يعيد كم إليه أحياءء ایک ا 
أغمالكم» فاخلصوا له العبادة. وإنما شبه الإعادة بالابتداءيء ا لإمكانها والقدرة . 
عليها. 


القول في تأويل قوله تعالى : 


ا ارو 2 ا 


1 ) ريما هدیو قراح علنمم لص اة انه اتخذوأالسَيَطِيَ أَوَلياءمِن 
| دون اله وسبوت آ م آم هدوت 9© 
«فریقا دی بان وفقهم لار يمان إوفريقاً حَق علَهم الضلالة وهم الكافرون 
4 إنهم اتخذرا الشياطين أولياء 4 أي اشارا تابا لمن دون الله حيث أطاعوهم 
فيما أمروهم به من الكفر والمعاصي ل ويحسبون أنهم مهتدون 4 أي : أنهم على هداية 
وحق فيما اعتقدوا. 
9 


تنبیهان : 

الأول: قال ابن جرير: قوله تعالى : لإ ويحسبون انهم مهتدوت) من ابين الدلالة 
على خطا قول من زعم أن الله لا يعذب أحدأً على معصية ركبهاء أو ضلالة اعتقدهاء 
إلا أن يأتيها بعد علم منه بصواب وجههاء فيركبها عناداً منه لربه فيها . لان ذلك لو 
كان كذلك» لم يكن بين فريق الضلالة الذي ضل» وهو يحسب أنه مهتد» وفريق 
الهدى - فرق . وقد فرق الله تعالى بين أسمائهما واحكامهما في هذه الآية - انتهى -. 

وحاصله» كما قال القاضي: إن الآية دلت على أن الكافر المخطئ والمعاند 
سواء في استحقاق الذم . قال القاضي: وللفارق أن يحمله على المقصر في. النظرء 


ا 


8 زف رجه ملم في :التي ديك ٠١‏ 
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أي : يحمل الضمير في اتَحَذوا ‏ على الكافر المقصر في النظر. وأما الذين اجتهدوا 


وبذلوا الوسع فمعذورون» كما هو مذهب البعض - كذا في (العناية ) . 

الثاني : قال الرازي : هذه الآية تدل على أن مجرد الظن والحسبان لا يكفي في 
صحة الدين» بل لا بد فيه من الجزم والقطع واليقين» لأنه تعالى عاب الكفار بأنهم 
يحسبون كونهم مهتدين: ولولا أن هذا الحسبان مذموم» لما ذمهم بذلك. انتهى . 
.قال المهايمي: وما حسبوا فيه أنهم مهجدون بمتابعة الشيطان» تركهم التزين 
والتلذذ مع العبادة» فطافوا عراة. وتركهم اللحم والدسم مع الإحرام» فقال عز وجل : 

القول في تأويل قوله تعالی: 

ی ادم خڈوا زیت عند کمچ وڪ واواشروا 
اسرد 9© 

ڇيا بني آم ثرا زيتځم) اي: من الباس عند کل مَجد) آي: بيت بني 
للعبادة» على أنه اسم مکان» ار یر بی ار راذا به اة والعبادة. فإن 
العبادة أولى اوقات التزين وکوا واشربوا 4 يام الحج ڌ توا على العبادة [ولا 
رفوا أي إسرافا يوج الانهنماك : في الشهوات ويشغل عن العبادة» أو لا تحرموا 
الطيبات من الرزق واللحم والدسم [إله لايحب المسرفين ¢ المعتدين. 

تنبیهات : 

الأول - كنا أسلفنا في مقدمة هذا التفسير» أن من فوائد معرفة سبب النزول 
الوقوف على المعنى» وإزالة الإشكال. وهذه الآية إنما أجملنا تفسيرها بما ذكرناء 
لأنها نزلت في ذلك . 

فقد روی مسل( عن ابن عباس قال : كانت المرأة تطوف بالبيت وهي 
عريانة» فتقول: من يعيرني تطوافاً؟ تجعله على فرجها وتقول : 

اليوم يبدو بعضة أو كله وما بدا من فلا أحلّهُ 

فنزلت هذه الآية [خذوا زيتقكم... الآية. ونزلت فل من حرم زيت 
الله... € الآية. 


2 
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ج ج چ ج چ ج چ ج ڪڪ ج پڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڇ ڪج ڪڪ ج ڪڪ ن ڪڪ ي ڪڪ رڪ ڪڪ ي ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ج ڪت ڪڪ ت ڪڪ 


۳۸ سورة الأعراف» الآية / ۳١‏ 


وعند ابن جرير عن ابن عباس قال : كانوا يطوفون عراة» الرجال بالنهارء والنساء 

بالليل» وكانت المرأة تقول 
ايوم يبدو بعضةٌ أو كله ٠‏ فما بدا منه فلا أحلّه 

فنزلت خذرا زینتگم 4 . قال في (اللباب ): وفي رواية أخرى عنه : فامرهم 
الله تعالی ان يسوا ثيابهم ولا يتعروا. وروی العوفي عن ابن عباس أيضاً في 'الآية 
قال : كان رجال يطوفون بالبيت عراة» فأمرهم الله بالزينة» والزينة اللباس» وهو ما 
يواري السوأة» وما سوى ذلك من جيد البز والمتاعء فأمروا أن یاخذوا زینتهم عند 
كل مسجد . وأخرج أبو الشيخ عن طاوس قال : مروا بلبس الثياب» وأخرج من وجه 
آخر عنه قال: الشملة من الزينة. وقال مجاهد: كان حي من أهل اليمن إذا قدم 
احدهم حاجاً أو معتمراً يقول: ا 
فيقول: من يعيرني مغزراً؟ فن قدر عليه عليه وإلاً طاف عریاناً . فأنزل الله تعالى فيه ما 
تسمعون : لإ خذوأ زيعتكم... 4 الآية. 

وقال الزهري: إن العرب كنت تطوف بالبيت عراة إلا الحمس- وهم قريش 
وأحلافهم - فمن جاءِ من غ غير الحمس» وضع ثیابه» وطاف في ثوب احمسي» ویری 
اه لا یخل له أن :یلیس ثیابه . فإن لم يجد من يعيره من الحمس فإنه يلقي ثيابه» 
ويطوف عريانا . وإن طاف في ثياب نفسه القاهاء إذا قضى طوافه وحرمهاء ي جعلها 
حراماً عليه» فلذلك قال تعالى: «خذوأ زينتكم عند كل مسجد . والمراد من الزينة 
الشياب التي تستر العورة. قال مجاهد: ما يواري عوراتكم» ولو عباءة - انتهى- قال 
ابن كثير: هكذا قال مجاهد وعطاء وإبراهيم النخعي» وسعيد بن جبير وقتادة 
والسدى» والضحاك ومالك عن الزهري وغير واحد من أئمة السلف في تفسيرها : أنها 
نزلت في طواف المشركين بالبيت عراة - انعهى فظهر أن المراد بالزينة ما يستر 
العورة لأنه اللازم المأمور به الذي بينه سبب النزول» دون لباس التجمل المتبادر منه» 
لأن المستفاد من إخذواً هو وجوب الأخذء ولباس التجمل مسنون - قاله الشهاب 
- وأقول دلت الآية بما أفاده سبب نزولها على أن الزينة لا تختص» ئ بالجيد من 
اللباس كماتوهم . وبين ذلك العوفي عن ابن عباس فيما نقلناه. 

وفي (التهذيب) : الزينة اسم جامع لكل شيء يتزين به وی الماع 
و (القاموس) وعبارته: الزينة ما يتزين به . 


وقال الحراني : الزينة ت ن ال ر ن ا اوا او ي 


RSENS 


کے 
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اڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ن ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ چڪ جڪ ج ڪڪ نڪ 


وقال الراغب : الزينة الحقيقية ما لا يشين الإنسان فى شىء من أحواله» ولا فى 
الذثيا ولا في الآخرة - انعهى-. ٠‏ 

وقد نقل الرازي إجماع المفسرين على أن المراد ب (الزينة ) لبس الثياب التي 
تستر العورة. 

قال : والزينة لا تحصل إلا بالستر إلتام للعورات . قال : وايضاً إنه تعالی قال في 
الآية e‏ بواړي ر وريشا) فبین ان اللباس 


الأية قوجب ُن بكرن المراد من هذه 8 هو ا تقدم ذکره في اڭ الآية. 
,اقا فقوله خذواً زینتگم 4 أمر» والأمر للوجوب» فثبت أن أخذ الزينة واجب» 
وكل ما سوى اللبس فغير واجب» فوجب حمل الزينة على اللبس عملا بالنص بقدر 
الإمكان» ولا يقال: إن قوله ركلوا واشربوأً أمر إباحة» فيكون المعطوف عليه 
کذلك)› لأنه لا يلزم من ترك الظاهر ف في المعطوف»› تركه في المعطوف عليه. 

هذاء وقد روی الحافظ ابن مردويه من حديث سعيد بن بشير والأوزاعي عن 
قتاده عن أنس مرفوعا: أنها نزلت في الصلاة في النعال. وكذا أخرجه أبو الشيخ عنه» 
وعن ابي هريرة مثله . قال ابن كثير: وفي صحته نظر - والله أعلم - قلت : لانظرء لأن 
ذلك مما تشمله الزينة» وقد أسلفنا في المقدمة أن قولهم : (نزلت في کذا) لا 
يقصد به أن حكم الآية مخصوص به» بل مخصوصة بنوعه» فتعم ما شبههء ّذكر. 
والأحاديث في مشروعية الصلاة فى النعل كثيرة دا منها: عن ابي مسلمة() 
سعد ق رید قال سال انتا : أكان النبي تله يصلي في نعليه؟ قال : : نعم (متفق 
عليه ) . قال العراقي في ( شرح الترمذي): وممن كان يفعل ذلك - يعني لبس النعل 
في الصلاة - عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وعويمر بن 
ساعدة وأنس بن مالك وسلمة بن الأكوع وأوس الثقفي» ومن التابعين: سعيد بن 
المسيب والقاسم وعروة بن الزبير وسالم بن عبد الله وعطاء بن يسار وعطاء ابن أبي 
رباح ومجاهد وطاوس وشريح القاضي وأبو مجلز وأبو عمر الشيباني والأسود بن يزيد 
وإبراهيم النخعي وإبراهيم التيمي وعلي بن الحسين وابنه أبو جعفر. انتهى . 


وقد أخرج بو داود( من حدیث ابی سعید الخدري أنه قال: قال : «إذا 


(۱) اخرجه البخاريٴ فی E‏ 
CY)‏ اخرجه ابو داود في : : الصلاة ۸ - باب الصلاة وؤ في النعلء حدیث ٦٥۰‏ ونصه : عن أبي سعيد 
ل ی ر ا ا و ا = 
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جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذراً أو أذى فليمسحه وليصل 
فيهما» ودی عمرو بن شعیب عن بيه عن جده قال: رایت رسول الله عله 
يصلي حافيا ومنلا ارج ابو اود وان اة 

الثاني : دلت الآية على وجوب الستر عند الطواف» لأنه سبب النزولءقالوا: 
واللفظ شامل للصلاة لأنها مفعولة في المسجد. 

الثالث : حاول بعضهم استنباط التجمل عند الصلاة منها حيث قال: لما دلت 
على وجوب أخذ الزينة بستر العورة في الصلاةء فُهم منهاء في الجملة» حسن التزين 
بلبس ما فيه حسن وجمال فیها قل الکيا الهراسي : ظاهر الآية الأمر بأخذ الزينة عند 
كل مسجد للفضل الذي يتعلق به تعظيماً للمسجد والفعل الواقع فيه. مثل 
الاعتكاف والصلاة والطواف . وقال ابن الفرس: استدل مالك بالآية على كراهية 
الصلاة في مساجد القبائل بغير أردية. واستدل بها قوم من السلف على أنه لا يجوز 
للمراة أن تصلي بغير قلادة أو قرطين. كذا في (الإكليل). والأخير من الغلو في 
النزع. وقال ابن كثير: ولهذه الآية وما ورد في معناها من السنة» يستحب التجمل 
عند الضلاةء ولا سيما يوم الجمعة ويوم العيد . والطيب لأنه من الزينة . والسواك لأنه 


من تمام ذلك. ومن أفضل اللباس البياض لما روى الإمام أحمد " وأبو داود ° 
والترمذي “عن ابن عباس قال : قال رسول الله عه : « البسوا من ثيابكم البياض فإنها 
ل من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم . وإن من خير أكحالكم الإثمد» يجلو البصر 
4 


وينبت الشعر» ولأحمد) وأهل السنن» عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله 
4( إل : «علیکم بالتیاب البيض فالبسوها فإنها طهر وأطيب» وکفنوا فیها موتاکم). 


٤‏ = فلما رى ذلك القوم اقرا نعالهم. 

فلما قضى رسول الله تله صلاته قال «ما حملكم على إلقائكم نعالكم٠؟‏ قالوا: رأيناك القيت 
نعليك فالقينا نعالنا. فقال رسول الله عله « إن جبريل له» اتاني فاخبرني ان فيهما قذراًء وقال 
«إذا جاء أحد كم إلى المسجد فلينظر. فإن رای في نعليه قَذَراً او أذى» فليمسحه وليصل فيهما) . 


)1 اخرجه ابو داود في : الصلاة» ۸۸ - باب الصلاة وؤ في النعل» حدیث 1٥۳‏ . 

)۲( أخرجه ابن ماجة في : إقامة الصلاة والسنة فيهاء ۹٦‏ - باب الصلاة في النعال» حديث ٠١۳۸‏ . 
(۳) اخرجه في المسند ۱/ ۰۲٤۷‏ والحدیث رقم ۲۲۱۹. 

. ۳۸۷۸ باب في الأمر بالکحل» حدیٹ‎ - ۱٤ آخرجه ابو داود في : الطب»›‎ ) ٤( 

ر( أخرجه الترمذي في Se aE‏ 
E‏ 
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وروی الطبراني بسند صخيح عن قتادة عن محمد بن سیرین : أن تميما الداري 
اشتر ئ رذاء بالف› وکان يصلي فيه . 
ل وجه تأثر الأمر باخذ الزينة» بالأمر بالاكل والشرب في قوله تعالى 
رکا واشربرا) ما رو الكلبي ُن بني عامر کانوا ل ياكلون في يام حجهم إلا 
قوتاء ولا ياكلون دسماً» يعظمون بذلك حجهم . فقال المسلمون نحن أحق أن نفعل 
ذلك يا رسول الله. فانزل الله عز وجل ظ وكلوا واشربوأ. وقال السدّي: كان الذين 
يطوفون بالبيت عراة يحرمون عليهم الودك ما أقاموا في الموسم. فقال الله تعالى 
لهم: طإ ركلوا واشربوآي... الآية 
الخامس: فسر الإسراف بمجاوزة الحد فيما أخلٌ» وذلك بتحريمه» وقال 
الجشمي اليمني في تفسيره (التهذيب ): تدل الآية على المنع من الإسراف . وذلك 
على وجهین : 
أولهما: إنفاق والزنی والخمر رنحوما. وثانیهما: 
اتفه فن ضيافة او طیب او یاب - خز» وهر رعیاله EG‏ محرم . 
و a‏ چ ا الأشياء | 
قال" ل سي ٤‏ 
وقد روی المام احمد ' عن عمرو بن شعیب عن ابیه عن جده أن رسول الله 1 
تبه قال : « كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا من غير مخيلة ولا سرف» فإن الله يحب 


ان یری نعمته على عبده). وأخرج النسائي ‹ وابن ٠‏ ماجة ( نحوه. 

وقال البخاري “: قال ابن عباس: كل ما شعت والبس ما شفت ما اخطاتك ٠‏ 
اثنتان :رف اومخيلة LL E E‏ : أحل الله الأكل والشرب ما 
لم يكن سرفاً آو مخيلة . قال الشهاب : هذا ( اي ما قاله ابن عباس ) لا ينافي ما ذکره 


(۱) أخرجه في المسند ۲/ ۱۸١‏ الحديث رقم 114١‏ . 

(۲) اخرجه الدسائي في : الزكاةء ٠٦‏ - باب الاختيال في الصدقة. 1 

(۳) اخرجه ابن ماجة في : اللباس» ۲۳ - باب البس ما شغت» ما أخطاك سرف أو مخيلة› خحدیث رقم ٠‏ 
Pol‏ | 
o‏ اخرجه البخاري في : اللباس» ١‏ - باب قوله تعالى : [ فل من حرم زِينة الله التي احرج لعباده). ٠‏ 
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الثعالبي وغيره من الأدباءء أن ينبغي لاونسان أن ياکل ما يشتهي› ویلبس ما يشتهیه 
الناس» كما قيل: 

ف و ی ا کا 

کل فا:اشتهيت والبسب ٠٠0‏ نن ما اشتهتة الناس 

فإنه لترك ما لم يعتد بين الناس» وهذا لإباحة كل ما اعتادوه. و (المخيلة: 

الكبر) . و(ما) دوامية زمانية و من قا ا ف | 
وفي الاساس : من المجاز لن يخطغك ما كتب لك» واخطا المطر الأرض : لم يصبهاء 
وتَحَاطانه النبل : تجاوزته وتَحطاته . انتهی . 


4 

0 

0 وفي قوله تعالى : ته لا يحب المسرفين ¢ وعيد وتهديد لمن أسرف في هذه 

)0 الأشياء . لأن من لم يحبه الله لم يرض عنه. 

ا السادس- تناقل المفسرون وغيرهم ما قيل إن قوله تعالى: « وكَلّوا واشربوا) 

٠ ٤‏ الآية - جَمَّع الطب كله. وأصله- ما حكاه الزمخشري والكرماني في عجائبه» أن 

1 كتابكم من علم الطب شيء والعلم علمان: علم الأبدانء وعلم الأديان. فقال له: قد 

1 وکوا واشربوا ولا تسرفواً» فقال النصراني: ولا يؤثر من رسولکم شيءِ في 

الطب! فقال : قد جمع رسولنا عه الطب في ألفاظ يسيرة. قال: وما هي؟ قال قوله: 

1 المعدة بيت ألذاء EC‏ . فقال النصراني : ما 

1 ترك کتابکم ولا نبیکم لجالینوس طباً 

۰ قال في (العناية ): وترك بعضهم تمام القصة» لأن في ثبوت هذا الحديث 
كلاماً للمحدثین. وفي شعب الإ يمان للبيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال :قال 
رسول لله عله : «المعدة حوض البدن»› والعروق إليها. واردة» فإذا صحت المغدة» 
صدرت العروق بالصحة» وإذا فسدت المعدة» صدرت العروق بالسقم». - انتهى-. 


اقول : إن ضحت هذه الحكاية» فصواب جواب النصراني في سؤاله الثاني 

٠‏ بالتفنيد والفريةء فإن رسول الله عله أثرعنه من بدائع .الطب وأصناف العلاج ما لم 
يؤثر عن نبي قط . وللمحدثين» في عهد السلف» منه قسم كبير في جوامعهم. 
ومسانيدهم. وأما أعلام المتأخرين فقد اضطرهم وفرة ما روي في ذلك إلى تدوينه في 
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2 
أسفار مطولة ومختصرة بعنوان ( الطب النبوي). وقد بين الإمام ابن القيّم: عليه : 
الرحمة» اشتمال التنزيل العزيز على أصول الطب» والسنة المطهرة على بدائعه ا 
کتابه (زاد المعاد)» بیان يدهش الألباب» وفوق كل ذي علم عليم. قال» عليه 
٠‏ الرضوان» في كتابه (زاد المعادء في هدي خير العباد) : 
3 
قد اتينا على جمل من هديه عه في المغازي والسير والبعوث والسرايا 
والرسائل والكتب التي كتب بها إلى الملوك ونوابهم» ونحن نتبع ذلك بذكر فصول 2 
٠‏ نافعة في هديه في الطب الذي تطبب به» ووصفه لغيره» ونبين ما فيه من الحكمة 
التي يعجز أكثر عقول أكثر الأطباء عن الوصول إليهاء وأن نسبة طبهم إليها كنسبة 
طب العجائز إلى طبهم» فنحن نقول وبالله المستعان: 1 
امرض توعان مض القلوب» ومرض الأبدأن. وهما مذ كوران في القرآن. 
ومرض القلب نوعان: مرض شبهة وشك» ومرض شهوة وغي» و اهجا في اغراد ! 
قال تعالى في مرض الشبهة: « في لوبهم مض فُزادَهُم الله مَرَضاً @ [ البقرة :1[ 
وقال تعالى: ‏ وليقُول الُذين في فُلُوبهم مَرَضٌ والكافرون ماذا اراد الله بهذا ملا 
[المدثر: ۳٠‏ ]. وقال تعالى في حق من دعي إلى تحكيم القرآن والسنة فابى وأعرض : 
لذا RT‏ يکن لهم الحق 1 
ياتا إِليه مذعنين افي لوبهم مرض ام ارتابوا ام يحَافُون ان يَحيف الله عَلَيّهم 1 


م و‌ 


ورسوله: ل أولعك هم الظالمرن) [النور:۸٤-١٠].‏ فهذا مرض الشبهات 
والشكوك. 


i‏ مرض الشهوات فقال تعالی : يا نساء التبي لسن كاحاِ مو انبا إن 


اتقيتن فلا تخضعن بالقول فَيَطْمَعَ الذي في كَلبه مَرض ول فوا مروا 
1 جزاب {FY:‏ . فهذا مرض شهوة الزنى - والله أعلم . ١‏ 


راما مرش الاأبدن:فقال تعالن : [ ليس على الاعمى حرج ولا على الأعَرج حرج 

ولا على الْمَريض حرج [النور ٠٠:‏ ]. وذكر مرض البدن في الحج والصوم والوضوء 
السرّبديع» ييين ذلك عظمة القرآن والاستغناء به» لمن فهمه وعقله» عن سواه. وذلك 
٠٠‏ أن قواعد طب الاأبدان ثلاثة: حفظ الصحة» والحمية عن المواد 
: ا الفاسدة. فذکر سبتحانه هذه الأصول الثلاثة في هذه المواضع ثة. فقال. في آية 
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الصوم E‏ أو على سَقر قعدةٌ من ايام أخر ) [البقرة .[NA4:‏ 
فاباح الفطر للمريض لعذر المرض» والمسافر» طلباً لحفظ صحته وقوته» لفلا يذهبه 
الصوم في السفرء لاجتماع شدة الحركة وما يوجبه من التحليل وعدم الغذاء الذي 
يخلف ما تَحلْل› فتخور القوة وتضعف»› فاباح للمسافر الفطر حفظاً لصحته وقوته 
عما يضعفها. وقال في آية الحج: فمن کان منگُم مُرٍیضاً او به ادى من رأسه 
ففدية من صيام او صدكة أو سك [البقرة:1٦۱۹].‏ فأباح للمريض»› ومن به أذى 
من راسشه» من قمل أو حكة أو غيرهماء أن يحلق رأسه في الإحرام استفراغاً لمادة 
الأبخرة الرديغة التي أوجبت له الأذى في رأسه باحتقانها تحت الشعر» وإذا حلق رأسه 
تفتحت المسامات فخرجت تلك الأبخرة منها. فهذا الاستفراغ يقاس عليه استفراغ 
يۇذي انحباسه. والاًشياء التي يؤذي انحباسها ومدافعتها عشرة: الدم إذا هاج»› 
والمني إذا سبغ» والبول والغائط والريح والقيء والعطاس والنوم والجوع والعطش. 
وکل واحد من هذه العشرة يوجب حبسه داء من الأدواء بحبسه. وقد نبه سبحانه 
باستفراغ أدناها وهو البخار المحتقن في الرأس» على استفراغ ما هو أصعب منه» كما 
هي طريقة القرآن» التنبية بالأدنى على الأعلى . 

وما الحميةء فقال في آية الوضوء : ل ون نعم مَرْضی او على سَقراؤ جاءٌ اح 
منکم م من الغائط أو لأَمَستّم النساء فلم تجدوا ما موا صعیدا طَيّبا ‏ [النساء: 
۳ فاباح اا الول عو لاء ا الاب ع له ان نعي اه ا 
يؤذيه. وهذا تنييه على الحمية عن كل مۇذ له» من eb‏ أو خارج. فقد أرشد 
سبحانه عباده إلى أصول الطب» ومجامع قواعده. 


ونحن نذ كر هدي رسول الله عه في ذلك» ونبین أن هدیه فيه كمل هدي . 

as‏ الرسل صلوات الله وسلامه عليهم» ولا سبيل 
إلى حصوله إلا من + جهتهم» وعلى أيديهم . فإن صلاح القلوب أن تكون عارفة بربها 
وقاطرهاء وباسمائه وصفاته وأفعاله وأحکامه» وان تکون مۇر ة لمرضاته ولمحابه» 
متجنبة لمناهيه ومساخطه. 

ولا ضحة لها ولا حياة لها البعة إلا بذلكء ولا سبيل إلى تلقيه إلا من جهة 
الرسل. وما يظن من حصول صحة القلب بدون اتباعهم› فغلط ممن يظن ذلك . 
وإنما ذلك حياة نفسه البهيمية الشهوانية وصحتها وقوتها. وحياة قلبه وصحته وقوته 


DDT‏ ي ڪت ڪي 
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الأموات. وعلى نوره» فإنه منغخمس في بحار الظلمات - انتهى-: 
أيضاً لبداعة أسلوبه .قال عليه الرحمة: 


ولما کان مرض البدن خلاف صحته وصلاحه» وهو خروجه عن اعتداله 
الطبيعي بفساد يعرض له» يفسد به إدركه وحركته الطبيعية» فإما أن يذهب إدراكه 
بالكلية كالعمى والصمم والشلل» وإما أن ينقص إدراكه لضعف في لات الإدراك مع 
استقامة إدراكه» وإما أن يدرك الأشياء على خلاف ما هي عليه» كما يدرك الحلو مرأ 
والفيت اء والطب شيعا راما فاد كه الطيعية فمل أن تشضحف رةه 
الهاضمة أو الماسكة أو الدافعة أو الجاذبة. فيحصل له من الألم بحسب خروجه عن 
الاعتدال» ولكن مع ذلك لم يصل إلى حد الموت والهلاكء بل فيه نوع قوة على 
الإدراك والحركة» وسبب هذا الخروج عن الاعتدال» إما فساد في الكمية أو في 
الكيفية فالأول إما نقص في المادة فيحتاج إلى زيادتهاء وإما زيادة فيها فيحتاج إلى 
نقصانها. والثاني إما بزيادة الحرارة أو البرودة أو الرطوبة أو اليبوسة أو نقصانها عن 


ا اڪ چ ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ س ج ڪڪ ج ڪڪ ر رڪ ج ڪڪ جڪ E‏ 


القدر الطبيعي» فيداوى بمقتضى ذلك . ومدار الصحة على حفظ القوة والحمية عن 
المؤذي» واستفراغ المواد الفاسدة» ونظرٌ الطبيب دائر على هذه الأصول الثلاثة. وقد 
تضمنها الكتاب العزيز» وأرشد إليها من أنزله شفاء ورحمة. فأما حفظ القوة فإنه 1 
سبحانه أمر المسافر والمريض أن يفطرا في رمضان» ويقضي امار إذا قدم» 1 
والمريض إذا برأ حفظاً لقوتهما عليهما. فإن الصوم يزيد المريض ضعفاًء والمسافر ١‏ 
محتاج إلى توفير قوته عليه لمشقة السفر» فالصوم يضعفها. فاما الحمية عن 1 
المؤذي» فإنه سبحانه حمى المريض عن استعمال الماء البارد في الوضوء والغسل إذا. ١‏ 
كان يضره» وأمره بالعدول إلى التيمم» حمية له عن ورود ا 

نه» فكيف بالمؤذي له في باطنه؟ وأما استفراغ المادة الفاسدة» فإنه سبحانه أباح ٣‏ 


اسم الذي به أذى من رأسه أن يحلقه» فيستفرغ الحلق الأبخرة المؤذية له» وهذا 


من أسهل أنوع الاستفراغ وأخمَهاء فنبه به على ما هو أحوج إليه منه. 
وذاكرت مرة بعض رؤساء الطب بمصر بهذا فقال : والله ! لو سافرت إلى الغرب 

في معرفة هذه الفائدة» لكان سقرا قلیلا أو کما قال - انتهی . 
ثم :زد تغالۍ على من حرم شيعا من الماكل والمشارب والملابس» من تلقاء 

ل 
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فل أي لهؤلاء المشركين الذين يحرّمون ما يحرمون بآرائهم الفاسدة 
وابتداعهم من حرم زينة الله أي من الثياب وسائر ما يتجمّل به الي أخرج 
لعباده) من النبات كالقطن والكتان» والحيوان كالحرير والصوف» والمعادن 
کالدروع. هکذا عمم المفسرون هناء ووجهه أن تخصيصه يغني عنه ما مر 
ظ والْطْيبات من الرزق ) أي المستلذات من الماكل والمشارب . 

قال المهايمي: يعني إن زعموا أن التزين والتلذذ ينافيان التذلل الذي هو 
العبادة» فيحرماف معهاء فأعلمهم أنه قد أخرجها لعباده الذين خلقهم لعبادته ليتزينوا 
بها خال العبادة» فعل عبيد الملوك إذا حضروا خدمتهم» ولا ينافي ذلك تذللهم 
لهم» وكذلك الطيبات التي خلقها لتطييب قلوب عباده ليشكروه» والشكر عبادة» 
فلا ينافي التلذذٌ العبادةء بل قد يكون داعية إليها. انتهى . 

تبیهات 

الأول - فسرت (الطيبات ) ب (الحلال )» وفسرت ب (اللحم والدسّم ) الذي 
كانوا يحرمونه أيام الحج كما تقدم» وفسرت ب ( البحائر والسوائب ) كما قال تعالى : 
فل ارایتم ما ازل الله تكم من ررق فُجَعَلتَم مه حراما ورحلالاً) 1[یونس :04[ 
وظاهر"ً أن لفظ الآية أعم من ذلك» وإن کان یدخل فيه ما ذکر دخولا أولیاء لأنها إنما 
وردت نعياً علیهم فیه» والعبرة بعموم اللفظ . 

قال الرازي: لفظ (الزينة ) يتناول جميع أنواع التزين» ومنه تنظيف البدن» 
ومنه المركوب» ومنه أنواع الحلي (يعني للنساء). ثم قال: ويدخل تحت 
(الطيبات ) كل ما يستلذ ويشتهى من أنواع المأكولات والمشروبات» ويدخل تحته 
التمتع بالنساء والطيب وقد رد النبي عه على عشمان بن مظعون» ما هم به من 
الاختصاء والتبتل . 
الثاني - دلت الآية على أن الأصل في المطاعم والملابس واأنواع التجملات 
۰ الإباحة» لأن u‏ لإنکار تحریمها على وجه ا لان إنكار 


الفاعل يوجب ر إنکا ر الفعل لعدمة بدونه. 


ا کے کے ےج ےک کے کے ڪن ڪڪ ڪڪ ڪج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪج ڪڪ ج ڪڪ د ڪج ڪج ڪج ڪڪ ڪڪ ج ڪج ڪڪ ج ڪڪ جڪ 


سڪ ج پڪ ن ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڇڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي چڪ ي ڪٿ ڪڪ ڪي ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ن ڪڪ ڪي ڪي ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪي 
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٠ ٤‏ الثالث ' - في الآية رد ل من تورع من اکل المستلذات ولبس الملابس 
ريخت لأنه ٠لا‏ زهد في ترك الطيب منهاء ولهذا جاءت الآية معنونة بالاستفهام 
المت جر ن للإنكار a a E‏ 
i‏ رم سل ماعل ونال تل ولط وشار لی ر 
الب ا 
ا فقال ب الذي يحرم زينة الله التي a‏ 
أخرج عن طاوس أنه قرأ هذه الآية وقال: : لم يأمرهم بالحرير ولا الديباج» ولکنه کانوا 
إذا طاف احدهم وعليه ثیابه ضرب وانتزعت عنه . كذا في (الإكليل). 
ا اقول : عدم شمول الآية للحرير غنية عن البيان» لأن ما خصه الدليل لا يتناوله 
٠ ٠‏ العام. والأحاديث في تحريم الحرير لا تحصى كثرة» فاستنباط حله منها مردود على 
زاعمه. 
©0 لفل هي أي زينة الله والطيبات» مخلوقة للدين آمنواً في الْحَياة الدنيا) 
بالاصالة» والكفرة وإن شاركوهم فيها فتبع «إخالصة يوم القيامة ) أي: لا يشا ركهم 
فيها غيرهم» لأن الله حرم الجنة على الكافرين. وانتصابها على الحالية» وقرئ بالرفع» 
آي علۍ آنه خبز بعد خبر: 
٠ 1‏ لطيفة: 


ا قال المهايمى: إنما خلقت للمؤمنين ليعلموا بها لات الآخرة» فيرغبوا فيها 
مزيد رغبة» لكن شاركهم الكفرة فيها لغلا يكون هذا الفرق ملجغا لهم إلى الإيمان. 
فإذا ذهب هذا المعنى»› تصير خالصة لهم يوم القيامة» فلو حرمت على المؤمنين 
لكانت مخلوقة للكافرين» وهو خلاف مقتضى الحكمة . وإن خلقت للمؤمنين فأولى 
أوقات الانتفاع بها وقت جريانهم على مقتضى الإيمان» وهو العبادة والتقوى»ولكن 
من غيزانهماك فى الشهوات . 
ذلك نقصْل الآيات لَقَوْم يَعلَمُونًَ ‏ أي الحكمة في خلق الاشياى واستعمال 
٠‏ االأشياء على نهج ينفع ولا يضر. فإن زعموا أنه يخاف من التزين والتلذذ الوقوع في 
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الكبرء والانهماك في الشهوات» فيحرمان على أهل العبادة. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

فلإ مارم ری آلف وکجک ماظهرینپاوما بط وآ لونم والبنی براحي وان شرا 

باو ما ینز پو سلطتا وان قو لوا عل انتما انعمو و 9 

فل( إنهما من المنافع الخالصة في أنفسهما. والإفضاء احتمال غير محقق. 
فإذا أفضى» فالحرام هو المفضى إليه بالذات لانه [إنما حرم ربي القواحش ‏ أي: ما 
تفاحش قبحه من الذنوب» أي تزايد ( وهي الكبائر) وهي ما يتعلق بالفروج ما فهر 
منها وما طن ) ي : ما جاهر به بعضهم بعضاًء» وما ستره بعضهم عن بعض» وما ظهر 
من أفعال الجوارح» وما بطن من أفعال القلوب ‏ رالإلّم ) أي: ما يوجب الإثم» وهو 
عام لكل ذنب» وذكره للتعميم بعد التخصيص. ويقال: إن الإثم هو الخمرء قال 
الشاعر: 

نهانا رسول الله أن نقرب الزنى ٠‏ وان نشرب الإثم الذي يوجب الوزرا 

وا الأاخفش: ۰ 

شربت الإثم حتى ضل عقلي كذاك الإثم تذهب بالعقول 

ور رن ان عاش ایی ر ر أهل اللغة كالأصمعي وغيره. قال 
MEE i e‏ تعالى: فل فیهما إِنْم بير [البقرة:۲۱۹]. وقال ابن 
الانباري: لم تسم العرب الخمر إثماً في جاهلية ولا إسلام» والشعر المذكور 
موضوع. ورد د بأنه مجاز»لأنه سببه. وقال أبو حيان: هذا التفسير غير صحيح هناء لأن 
٠‏ السورة مكية» ولم تحرم الخمر إلا بالمدينة بعد أحد» وقد سبقه إلى هذا غيره. 
٠‏ وأيضاًء الحصر يحتاج إلى دليل. كذا في (العناية) والْبعي ‏ أي : الاستطالة على 
الاس وظلمهم. إنما أفرده بالذكر» مع دخوله فيما قبله» للمبالغة في الزجر عنه. 
زات ان خی بال کر یقتضی اہ کے من پیا دی مد دوعا من فر 
احق متعلق ب (البغي )» مؤكد له معنى . وقيل : البغي قد يخرج عن كونه ظلماً إذا 
كان بسبب جائز في الشرع» كالقضاص» إلا انه مثله لا يسمى بغياً حقيقة» بل 
مشاكلة و قد حرم أن د شر كوا بالله ما لم ینزل به سطانا ‏ أي : برهاناً أي : :ما لم 
يقم عليه حجة. قال الزمخشري : فيه تهکم» لأنه لا يجوز أن ينز برهاناً بان يىشرك به 
غيره . وفي (العناية ): إنما جاء التهكم من حيث إنه يوهم آنه لو كان عليه سلطان 


© س ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج جڪ ڪڪ ي‎ SD TEE 


سورة الأعراف› الآية/ ٣٤‏ 44 


لم یکن محرماًء ذلالة علنى تقليده : في الغي . والمعدى على تفي الإنرال والسلطان 
- معا على الوجه الأبلغ- أنتهى- قال الرازي: وهذه الآية من اقوى الدلائل على أن 
القول بالتقليد باطل. وتبعه القاضي فقال: في الآية تنبيه على تحريم اتباع ما لم 
يدل عليه برهان و ) قد حرم عليكم أن تَقُولوا على الله ما لا تعلَّمُون 4 أي : تتقولوا 
عليه» وتفتروا الكذب في التحليل والتحريم» أو في الشرك. 


تنه : 


قال الجشمي: تدل الآية على تحريم جميع الذنوب» لان قوله (الفواحش 
والإنْم ) يشتمل على الصغير والكبيرء والأفعال القبيحة» والعقود المخالفة للشرع»› 
والاقاويل الفاسدة» والاعتقادات الباطلة. ودخل في قوله ما ظَهر منها وما بطن) 
أفعال الجوارح» وأفعال القلوب والخيانات» والمكر» والخديعة» ودخل تحت قوله 
والبَغي) كل ظلم يععدى على الغيرء فيدخل فيه ما يفعله البغاة والخوارج» والأمراء 
إذا انتصروا بغير حق ودخل تحت قوله وان د تشرکوا) تحریم کل شرك وعبادة لغير 
الله. ودخل تحت قوله ظ وان تقولو4 كل بدعة وضلالة وفتوى بغير حق» وشهادة 
زور ونحوه. فالآية جامعة في المحرمات» كما أن ما قبلها جامعة في المباحات. وفيه 
تعليم للآداب» دينا ودنياء وتدل على بطلان التقليدء لأنه أوجب اتباع الحجة» 
لقوله ما لم ينزل به سلْطًاناً» والسلطان الحجة. وتدل على أن لكل أحد وقت 
- حياة» ووقت موت» لا يجوز فيه التقديم والتاخير» فيبطل قول من يقول: المقتول 
مات قبل أجله؛ انتهی . 

ثم أوعد تعالى أهل مكة بالعذاب النازل في أجل معلوم عنده سبحانه» كما 
نزل بالامم» فقال تعالی : 

القول في تأویل قوله تعالی : 

ولکلأمةاً ال جل أجلم ا لاود ساعة ولا ستقدوت © 
ولل أمّة أجل أي : مدة أو وقت لنزول العذاب بهم «فإذا جاء أجَلْهْم ‏ أي : 


ميقاتهم المقدر لهم لا يْستًأخرون سَاعَة ولا يستقدموت ) أي : لا يتركون بعد الأجل 
شيعا قليلاً من الزمان» ولا يهلكون قبله كذلك. والساعة مثل في غاية القلة من الزمان . 


لطائف 


TS‏ وق هذا التركيب في موضع من التنزيل› وفيه بحث مشهور: وهو انه لما 
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كان الظاهر عطف (لا يستقدمون ) على (لا يستاخرون) كما أعربه الحوفي وغيره» 
أورد عليه أنه فاسدء لأن (إذا) إنما يترتب عليها الأمور المستقبلة لا الماضيةء 
والاستقدام حينفذ بالنسبة إلى محل الأجل متقدم عليه» فكيف يترتب عليه ما 
تقدمه ؟ ويصير: باب الإخيار: بالضروري الذي لأ فائدة فية» كقولك: إذا قمت فيما 
يأتي» لم يتقدم قيامك فيما مضى . وأجيب بان المراد بالمجيء الدنو» بحيث يمكن 
التقدم في الجملة» كمجيء اليوم الذي ضرب لهلاكهم ساعة فيه. وقيل: إن نجملة 
للا يستقدمون) مستانفة. وقيل: إنها معطوفة على الشرط وجوابه» أو على القيد . 
زالمقيد . و أن مجموع ( لا يستاخرون ولا يستقدمون) كناية عن نهم لا يستطيعون 
ه. والتحقيق أنه عطف على إيستأخرون) لكن لا لبيان انتفاء التقدم» مع 

اا ا او ی و يعني أن التأخر 
مساو للتقدم في الاستحالةء N a‏ سبخانه ‏ 
ل ليست الثوية لذي مون السيعات حى إذا حضر احَدهُم الوت قال إّي ثبت 
الآنْ ولا الذين يموئون وهم كُمَار) [النساء :1 فان من مات کافرا مع ظهور أن لا . 
توبة له رأساًء قد نظم في عدم القبول» في سلك من سوفها إلى حضور الموت: إيذانا 
بتساوي وجود التوبة حينئذ وعدمها بالمرة . 

۲ - تقدیم بيان انتفاء الاستغخارء لما أن المقصود بالذات بيان عدم خلاصضهم 
من العذاب. وما (ما) في قوله تعالى : ما سبق من أَمَة جلها وما يستاخرون 4 
[الحجر:ه] من سبق (السبق) في الذكرء فلما أن المراد هناك بيان سر 
إهلاکهم مع استحقاقهم له» حسبما ینبئ عنه قوله تعالی : ( ذرهم يلوا ویتمتعوا 
وَيُلْههم الامَلّء سف يعْلَمُونً ‏ [المؤمنون ٤١:‏ ] الهم هناك بيان انشقاء الاق 

س ج الاستفعال لااشعار بعجزهم وحرمانهم عن ذلك»› ت طلبهم له 


فاده ابو اة 

ثم أنذر تعالى بني آدم پانه سیبعّٹث إليهم رسلا يهدونهم» وتر وأنذر بقوله 
سبحانه: 

القول في تأويل قوله تعالى: 


ی٤ا5‏ مإ مایایی کک رس لونک فصوت عل ماق فمن آقی وَأَصاح وی 
علو واش رود 9 


يا بني آدم إِمّا يأتينكم رسل مُنكُم يقَصُرون ا شرط ذکره بحرف 
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تیان پلجبییه عل ان اول او ها عر وای وکت اا و ا کد 

معنى الشرط» ولذلك أكد فعلها بالنون الثقيلة أو الخفيهة. والمراد ببني آدم جميع 

٠‏ الام وهو حكاية لما وقع مع كل قوم. وليس المراد بالرسل نبينا َيه وببني آدم 

أمته» كما قيل» فإنه خلاف الظاهر- كذا في (القاضي وحواشيه )- وجواب الشرط 

قوله Ep‏ 
العذاب ولاهم يحزئون) في الآخرة. 


اقول فی تاريل قوله تعالی : 
ولیت کدی ای ایتا واس تک رواعنہا کیک حب التارش 
روه 
٤‏ والْدین كبوا بآياتنا واسعَكّبَروا ) أي تكبروا ِعَتها ‏ فلم يۇمنوا بها ولىك 
1 ااب الثارهم فیها خالدوت): 


تنبیه: 


٠ ٠‏ قال الجشمي: تدل الآية على وجوب اتباع الرسل» وقبول ما يؤدون. وتدل 
على أن الصلاح في الرسل أن تكون من جملة من بعث إليهم» لأنهم يكونون 
بطريقته أعرف» ومن النفار عنه أبعد» وإلى السكون إليه أقرب» وتدل على أن الغرض 
بالرسول ما يؤدي من الأدلةء فلذلك قلنا لا يجوز أن يكون رسولاً إلا ومعه ما يؤديه: 
وتدل على أن الجنة تنال بشيغين: بالأعمال الصالحةء واتقاء المعاصي» فبطل قول 
٠‏ المرجغة. وتدل على أن المؤمن في الآخرة لا يخاف ولا يحزن» خلاف ما يقوله 
الاحسدية (كذا) والحشوية مكدافا اکت ااا 
وقال ابو بکر احمد بن علي: قوله فلا خف ن فول الطبيب 
للمريض ( لا باس عليك) يعني أن مره يؤول إلى العافية . ولیس هذا بالوجه لأنه تى 
الخوف والحزن مطلقاً. اتدل على الوعيد للمكذبين» كما تدل على الوعيد 
للمطيعين» ترغيباً وترهيباً. وتدل على أن العقوى .والصلاح والتكذيب فعل العبدء 
فبطل قولهم في المخلوق والاستطاعة. انتهى كلامه رحمه الله. 
٠‏ ثم ذكرتعالى وغيد الكذبين الذين تقدم ذكرهم» بقوله سبحانه: 


ڪاڪ ڪڪ ڪي ي ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج و ج ڪڪ ج 
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القول في تاویل قوله تعالی: 
فمن فمن اظلريمنافریعل کی کنبا و کرب اتدوچ ك يتام تشيم ہما ملكتب 


230 ت 


حى لاجا هم رسا ابت ووی 6ای اکت درد ین موت ارال صلا 
عناو مېد واع لاشم اکا فرت 9 
فمن أظْلَم ممن افعرى على الله كذباً أو كدب بآياته ) أي ممن تقول على الله 
کذباً بالتحليل والتحريم» أو بنسبة الولد والشريك» او كذب بآياته المنزلة [أولئك 
ينالهم نصيبهم من الكتاب 4 أي يصيبهم حط تم كتب لهم من الرزق والعمر 
وغير ذلك. أي مع ظلمهم وافترائهم وتکذیبهم» ۷ بحرّمون ما در ليم من العمر 
والزرق إلى انقضاء آجالهم. وفي الآية وجوه أخرء هذا أظهرها وأقواها في المعنى» 
وتعمة الآية تدل عليه» وحينفذ تتلاقى مع نظائرهاء كقوله تعالى: وئر ل الَذينَ 


ور Jao‏ ورو 


يترون على الله الكذب لا بقلحُون متاح في الدتيا قم إلينا مرجعهم تم ديهم 


العذاب الشديد ہم اکانوا يكُفرُون ) [يونس:۷0-14]. 


وقوله تعالی : ومن کقر فلا حزنك کفره لتا مرجعهم بهم بما عملّوا إن 
الله عليم بذات الصدور نُمَتَعَهُم قَليلاً.. 4 [لقمان:۲۳-١٠۲]‏ الآية - حى إذا 
جاءهم سووهم ) اي : ملاثكة الموت تقبض أزواحهم قالوا أينما كنحم تدعون 
من دون الله 4 أي: أين الآلهة التي کنتم تعبدونھا لیکونوا لکم شفعاء فلا نراهم 
پخاضرنک مما تحقق علیکم من هذه الشدائد. وفائدة السؤال وجهان: توبيخ 
وتبکیت لهم بزيدهم غا إلى غم» ولطف بالمكلف لأنه إذا تصور ذلك صرفه عن 
التكذيب. و(ما) وقعت موصولة ب (آين) في خط المصحف العشماني» ومقتضىی 
الاصطلاح الفصل لأنها موصولة «إقالوا ضَلوا عتا ي : غابوا عنا فلم يخلصونا من 
شيء ظ وشّهدوا على أنفسهم انهم انوا كافرين ) أي : عابدين لما لا يستحق العبادة. 
اعترفوا بانهم لم یکونوا على شيء فیما کانوا علیه» وأنهم لم يحمدوه في العاقبة. 

القول في تأويل قوله تعالی : 

ل اد ڪأوا نامرد حلت ين ا ڪممَنَالجنَ لن ارما تأ 

مت ای دادر ڪ افا اقات خر تۇل 


کک 


أصلوتاقاتيم عَذَاياضمًاصنالار قاللکلضعف DASE‏ 
ال4 ي الله سبحانه» لهم في الآخرة TE‏ 
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جملة أمم قد مضت من فلكم من الجن والإنس ) يعني كفار الأمم الماضية من 
النوعين في النار) متعلق ب طادخلوا) كلما ذَخلّت أمة 4 أي في النار «لعَتّت 
اختها) آي التي قبلها لضلالها بهاء كما قال الخليل عليه الصلاة والسلام: : my‏ 
يوم القَيامة یکر بَعْضکم ببَعْض.  ..‏ [العنكبوت ٠:‏ ] الآية - إإذا اذاركوأً فيها 


جميعاً) اي تداركوا» بمعنى تلاحقوا واجتمعوا في النار «إقالت أخراهم) وهم 


الاتباع (لأولاهم) أي : لأجل أولاهم» إذ الخطاب مع الله سبحانه» لا معهم. قال ابن 
کثیر : أي قالت أخراهم ف وهم الأتباع» لأولادهم وهم المتبعون› لأنهم أشد 
جرما من اتباعهم: فدخلوا قبلهم» فيشكوهم الأتباع إلى الله يوم القيامة» لأنهم هم 
الذين اضلوهم عن سواء السبيل» فيقولون: ریا هوُلاءِ أضَلُونا ي ستوا لنا 


الضلال»› ودعوا إليه» فاقتد ینا + فاتهم عَذاباً ضعفا من الا أي اغا لأنه ضلوا 


وأضلوا قال أي تعالى: لكل ضعف ‏ أي عذاب مضاعف . أما القادة والرؤساء 
فبالضلال والإضلال . وأما الأتباع والسفلة» فبالضلال وتقليد أهل الضلالء مع وجود 
الهادين بالبراهين القاطعة [ولّكن لأ تَعلَمُون) أي ما لكم» أو ما لكل فرقة. وقرئ 
بالياء: وعليهاء فهو تذييل لم يقصد إدراجه في الجواب. 

القول في تاويل کک 

وات أو رھ اکت لاان فصل فَدوفواًالمَدَابَيمَا 


تنود €3 


رقالت أولاهم لأخراهم فما كان لَكُم عَلينا من قضّلٍ) آي لا فضل لكم علينا في 
ترك الكفر والضلال حتی یکون عذابنا مشاعفا دونکم» فقد ضللتم کما ضللناء 
فنحن وإياكم متساوون في الضلال واستحقاق العذاب . وقوله تعالى : «فذوفوا الْعذاب 
بما كنتم تكسبون ) من قول القادة» أو من قول الله تعالى للفريقين» وهو أظهر. 


تنبيه : 


قال الجشمي: تدل الآية على أن الكفار والضلال والمبتدعة» وإن تناصروا 
وتعاونوا على ضلالتهم» وتوادوا في الدنياء فإنهم في الآخرة يتلاعنون ويتقاطعون 
ويسالون العذاب لمن أضلهم. وتدل على فساد التقليد» والاغترار بقول علماء 
السوء. وتدل على أن الداعي إلى الضلال مضل. وتدل على أن إضلال غيره إياه ليس 
بعذرله. وتدل على أن اشتراكهم في العذاب لا يوجب لهم راحة» بخلاف الاشتراك 
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في محن الدنيا. وتدل على أن ذلك الإضلال فعلهم» فيبطل قول المجبرة في 
المخلوق» والهدى والضلال . 

القول في تأويل قوله تعالى : 

لزت کدبوا ایتا واش ککبروا ع اتح کیم بوب ألتما لای لون 

رر 


ور رفع ر ا کی N 7 IT‏ 
جنه حََيلِ جا ملف سواط وَ ذلك زى الجر 9© 


إن الذين كذبوأ بأياتنا واستكبروا عنها لا فكَح لَهُم أبواب السماء ‏ أي لا تفتح 
لأعمالهم» ولا لدعائهم» ولا لشيء مما يريدون به طاعة الله. أي لا يقبل ذلك متهم» 
لأنه ليس صالحا ولا طيبا. وقد قال سبحانه : ليه يَصْعَدٌ الكلم الطَيّب» والعَمَلٌ 
الصًالح يرفَعةٌ ‏ [فاطر:١٠]ء‏ قال ابن عباس: أي لا يرفع لهم منها عمل صالح» ولا 
دعاء ‏ رواه جماعة عنه. وقاله مجاهد وابن جبیر. أو المعنى : لا تنزل عليهم البركة 
والرحمة» ولا يغاثون» لأنه أُجری العادة بإنزال الرحمة من السماءء كما في قوله: 
فحنا أبواب السّماء بماء متهمر4 [القمر:١١]»ء‏ أو المعنى: لا يؤذن لهم في 
صعود السماء ولا يطرق لهم إليها ليدخلوا الجنة» على ما روي أن الجنة في السماء. 
أو المعنى لا تفتح لأرواحهم» إذا ماتوا» أبواب السماي کما تفتح لأرواح المۇمنين- 
روح الفاجر» وأنه يصعد بها إلى السماءء فيصعدون بهاء فلا یمرون على ملا من 
الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الخبيث؟ فيقولون فلان! ( بأقبح أسمائه التي كان 
يدعى بها في الدنيا) حتى ينتهوا بها إلى السماءء فیستفتحون له») فلا يفتح له. ثم 
قرأ رسول الله عه لا فسح لهم أبواب السّماء . . الآية - قال ابن كثير: هكذا رواه. 
وهر قطعة من حدیث طويل»› رواه الإمام أحمد(O‏ مطولاً وأبو داود والنسائي وابن 


(۱) أخرجه في المسند بالصفحتين ٤‏ / ۲۸۷ و ۲۸۸ ونصه: عن البراء بن عازب قال: خرجنا مع النبي 
عه في جنازة رجل من الانصار. فانتهينا إلى القبر ولمًا لحد . فجلس رسول الله له وجلسنا 
حوله وكان على رؤوسنا الطير. وفي يده عود ينكت في الارض فرفع رأسه فقال «استعيذوا بالله 
من عذاب القبر» مرتين أو ثلاثا ثم قال «إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من 
الاخرة» نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كان وجوههم الشمس. معهم كفن من أكفان 
الجنة» وحنوط من حنوط الجنة» حتى يجلسوا منه مد البصر. ثم يجيء ملك الموث› عليه 
السلام» حتى يجلس عند رأسه. فيقول: أيتها النفس الطيبة! اخرجي إلى مغفرة من الله = 
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الأول - قال الشهاب كون السماء لها أبواب» وأنها تفتح للدعاء الصالح»› 
وللأعمال الصاعدة أو للأرواح - وارد في النصوص القرآنية» والأحاديث النبوية» فلا 
حاجة إلى تأويل . انتهى . 


= ورضوان. قال فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء فياخذها. فإذا اخذهاء لم يدعوها في 
يده طرفة عين حتى ياخذوها. فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط . ويخرج منها كأطيب 
نفحة مسك وجدت على الارض. قال فيصعدون بها. فلا يمرون (يعني بها) على ملاثكة من 
الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الطيب؟ فيقولون: فلان بن فلان (باحسن اسمائه التي كانوا 
يسمونه بها في الدنيا) حتى ينتهوا بها الى السماء الدنيا. فيستفتحون له فيفتح لهم . فيشيعه من 
كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليهاء حتى ينتهي بها إلى السماء السابعة. فيقول الله عز 
وجل : اكتبوا كتاب عبدي في عليين» واعيدوه إلى الارض .فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها 
آخرجهم تارة اخرى . 
قال فتعاد روخه في جسده فیاتیه مَلّکان فیجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. 
فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. فيقولان له : ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول : 
هو رسول الله عه . فیقولان له: وما علمك؟ فیقول: قرات کتاب الله فآمنت به وصدقت . ٍ 
فينادي مناد من السماء: إن صدق عبدي . فافرشوه من الجنة وآلبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى 
الجنة. 
قال فياتيه من روحها وطيبهاء ویفسح له في قبره مد بصره . 
.قال وياتيه رجل حسن الوجه» خسن الثياب» طيب الريح» فيقول أبشر بالذي يسرك هذا يومك 
الذي كنت توعده. فيقول له: من انت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح. 
فيقول: رب! اقم الساعة حتى ارجع إلى أهلي ومالي. 
قال» وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة» نزل إليه من السماء ملائكة 
سود الوجوه» معهم المسوح. فيجلسون منه مد البصر. ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عن 
راسه فيقول : أيتها النفس الخبيثة! اخرجي إلى سخط من الله وغضب. . 
قال فتفرق في جسده . فينتزغها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول . فياخذها. فإذا اخذها لم 
يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح. ويخرج منها كانتن ريح جيفة وجدت 
على وجه الأرض. فيصعدون بها. فلا يمرون بها على ملا من الملاثكة إلا قالوا: ما هذا الروح 
الخبيث؟ فيقولون: فلان ب ا اع اا ای ک0 دی ا ق ات ی ایی با 
٠‏ إلى السماء الديتا . فیستفتح له فلا یفتح له» 
ثم قرا رسول اللەته لا ر KEDI‏ السّماء ولا يُذْخُلُون الجَنة حتى يلج الجَمَل في سم 
الخياط &. فيقول الله عز وجل : اکتبوا کتابه في سجين» في الارض السفلى . فتطرح روحه طرحاً. 
ثم قرا: فإومن يثك بالله فكائما خر من السمَاءِ معَحْطقَة الطَْرٌ او تَهْي به الريح في مكادٍ 
سخیق. «فتعاد روخه في جسده. ویاتیه ملکان فیجلسانه ویقولان له: من ربك؟ فیقول: هاه 
هاه. لاآدري. فيقولان له ما دينك؟ فيقول: هاه هاه. لا آدري. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي = 
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وهذا على قاعدة أهل الظاهر في مثل ذلك › إلا أن الإطلاق لا ينحصر في 
الحقيقة. والتنزيل الكريم» إنما ورد على مناح للعرب معروفة في لسانهم - والله 
أعلم. 

الثاني - التضعيف في ( تفتح ) لتكثير المفعول» لا الفعل لعذم مناسبة المقام . 

الثالث - قرئ بالتخفيف في (تفتح) وبالتخفيف» والياء. وقرئ على البناء 
للفاعل» ونصب الأبواب» على أن الفعل للآيات مجازاء وبالياء على أنه لله تعالى . 

ولا يدخُلُون الْجَنّة حى يلج ) أي يدخل الْجَمَلٌ في سم الخباط ) أي ثقب 
الإبرة» وهو غير ممكن» فكذا دخولهم . 

لطائف: 

الأول - قرأ الجمهور (الجمل) بفتح الجيم والميم» وفسروه: بأانه الجمل 
المعروف وهو البعير قال الفراء: الجمل زوج الناقة. وقال شمر: البكر والبكر بمنزلة 
الغلام والجارية» والجمل والناقة بمنزلة الرجل والمرأة. وقرئ في الشواذ (الجُمّل) 
كسكر وصرد وفُقّل وعنق وجَبّل بمعنى حبل السفينة الغليظ الذي يقال له 
(القلّس). 

وقال بو البقاء: يقرأ في الشاذ بسكون الميم» والأحسن أن يكون لغة» لأن 
تخفيف المفتوح ضعيف» ويقرأ بط بضم الجيم وفتح الميم وتشديدهاء وهو الحبل 
الغليظ» وو مثل صوم وفُوّم» ويقرا بضم الجيم والميم مع التخفيف وهو جمع 
مشل سد وأسد» ويقر؟ كذلك إلا أن الميم ساكنة» وذلك على تخفيف المضموم - 
انتھی -. 

وذكر الكواشي أن القراءات المذكورة كلها لغات في البعير ما عدا «جُمَلاه 
کسکگر وقفل» ونوقش في ذلك - انتهی -. 


= بعث فیکم؟ فیقول : هاه هاه. لا أدري . فينادي مناد من السماء: ن کذب. فافرشوا له من النار. 
وافتحوا له باباً إلى النار. فيأتيه من حرّها وسمومها: ويضق عليه قبره حتى تختلف فيه اضلاعه. 
ويأتيه رجل قبيح الوجه» قبيح الثياب» منتن الريح» فيقول: أبشر بالذي يسوءك . هذا يومك الذي 
كشت توعد . فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالشر. فيقول: انا عملك الخبيث. فيقول : 
رب! لا تقنم الساعةًه. 
وأخرجه بو داود في: السنة» ۲١‏ - باب في المسالة في القبر وعذاب القبر» احديث ]١٥١‏ , 
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e‏ رواها مجاهد وعكرمة عن ابن 
عباس» واختارها سعید بن جبیر 

قال e‏ الله عه أن الله خسن تشبيها عن أن 
يناسبه» إلا أن قراءة العامة أوقع» لأن سم الإبرة مثل في ضيق المسلك» يقال: أضيق 
من خرت الإبرة. 

وقالوا للدليل الماهر ( خريت) للابتداء به في المضايق المشبهة باخرات الإبر 
احمل مل فی عظم الجرم: قال : 

# جسم الجمال وأحلام العصافير ٭ 

إن الرجال ليسوا بجزر تراد منهم الأجسام» فقيل : لایدخلون الجنة حتى يكون 
ما لا يكون بدا من ولوج هذا الحيوان» الذي لا يلج إلا في باب واسع» في ثقب الإبرة. 

وعن ابن مسعود: أنه قل عن الجيل؟ فقال: زوج الناقة» ااا للسائل»› 
وإشارة إلى أن طلب معنى آخر تكلّف - انتهى . 

وحاصله أن الجمل لما كان مثلاً في عظم الجسم» لأنه أكثر الحيوانات جسعاً 
عند العرب»› وخرق الإبرة مغلا في الضيق» ظهر التناسب . على أن في إيثار الجمل»› 
وهو مما ليس من شأنه الولوج في سم الإبرة» مبالغة في استبعاد دخولهم الجنة. 

الغانية - (السّم ) : الثقب الضيق . قال أبو البقاء :بفتح السين وضمهاء لغتان - 
انتھی وصح بالتثليث فيه»› وفي القاتل المعروف»› فاخت القاموس وغيره»› إلا أنهم 4 
قالوا: المشهور في الثقب الفتح كما في التنزيل . والأفصح في القاتل الضم . ٣‏ 
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قال العلامة الفاسي : قال الزبيدي: لم أر من تعرض لكسرهماء وكأنها عامية . : 
قلت: قال الزمخشري : وقرئ «إفي سم الْخيّاط ‏ بالحركات الثلاث» وكفى به ل 
مرجعا. 
الثالثة - (الخياط ) ككتاب ومنبر» ما خيط به الثوب» والإبرة - كذا في 
القاموس - قال الزمخشري : وقرا عبد الله (في سم المخيط ) . قال الشهاب: بكشر __ . 


کک و ج رڪ ي ڪي 


الميم وفتحهاء کما ذکره المُعْرب» وهي قراءة شاذة . 


الرابعة - قال السيوطي في (الكليل): في قوله تعالى حى يلج الجمل...) 
الخ . جواز فرض المحال» والتعليق عليه كما يقع كثيرا للفقهاء - انتهى -. 
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SES CENE‏ کقوله: 
إذا شاب الغراب اتيت هلي وصا ر القارٌ كاللْبَن الحليب 
وقوله تعالى : طوكذلك ) اي مثل ذلك الجزاء الفظيع ظ نجزي المجرمين ). 
القول في تأویل قوله تعالى: 
کمن جم ماين وعوش ررك رى ادي @ 
لهم من جهنم مهاد ) أي : فرش من تحتهم ظ ومن قوقهم غواشٍ أي أغطيةء 
إذا أحاطت بهم الخطيئة «[وكذلك نجزي الظالمين ) أي بالكفر» وإنما عبر عنهم 
بالمجرمين تارة» وبالظالمين أُخری» إشعاراً بانهم بتکذيبهم الآات» اتصفوا بکل 
واحد من ذينك الوصفين القبيحين . وذکر الجرم م الحرمان من دخول الحنة 
والظلم مع التعذيب بالنار الذي هو أشد من الحرمان المذكور- تنبيها على أنه أعظم 
الجرائم . ثم تأثر تعالی وعیده بوعده» على سنته في تنزیله الكريم» فقال سبحانه : 
القول في تاويل قوله تعالى: __ 


وه کو ص د 


الت ٣‏ اموا وکیلو الصلحت لكلف قا آذ وسمھًاأوتیی اک 
صب اة ناکین @ 
لإ والذين آمنوا وعملوا تسات اکا اي أولعك أصحاب الجنة 
هم فيها خالدون ‏ قال أبو البقاء : والذين آمنوا مبتدا» وفي الخبر وجهان: 
أحدهما - لا كلف تقا إلا وسعّها)» والتقدير (منهم)» فحذف العائدء 
كما حذف في قوله: ومن صبر وَعَفَر إن ذلك لمن عَرْم الأمو ر [الشورى :4[ 
والثاني أن وارك OES‏ 
e‏ إلى النغيم المقين ببيان سهنرلة متاله› ا ولي 
حسّنه سبق العمل الصالح قبله. أي وإذ علم أن مبنى التكليف على الوسع» زادت 
الرغبة في ذلك الاكتساب» لحصوله بما فيه يسر لا عسر. 
لطيفة : 
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من ظن أن الوسع بذل المجهود. 
٠ ٠‏ قلت: في القاموس: الوسع (مغلثة) الجدة والطاقة كالسعة. وفيه: الجهد 
الطاقة (ويضم ) والمشقة - انتهى-. 
قال ابن الأثير: الجهد (بالفتح) المشقة» وقيل: المبالغة والغاية» وبالضم 
الوسع والطاعة وقيل: وهما لغتان في الوسع والطاعة» قاما في المشقة والغاية» فالفتح 
لا غیر - انتهی - وبه يعلم أن ما جرى عليه الرازي قول للغويين» ليس وفاقاً. 
القول في تأویل قوله تعالی : 
ا دیهد نتا 
| وماگالي ىنمتا دا راباق ووا ټک 
الا ا ر ا 


SS‏ والحسد 

والعداوة» أو نطهرَّها منها» حتى لا يكون بينهم إلا التواد والتعاطف . وصيغة الماضي 
للإيذان بتحققه وتقرره وتقرره [ تجري من تحتهم الأنهار وقالُوا الْحَمَدٌ لله الذي هَدانا 
لهذا أي لما جزاؤه هذا» أي: لأسباب هذا العلىَ بإزسال الرشل والوفيق للخل 
وما كنا لنهتدي لَوْلا أن هَدآنا الله آي ما كنا لنرشد لذلك العلم الذي هذا ثواب 
ولا ن وفقنا الله بدلائله والطافه وعنایته قد جاءت رسل ربنا بالْحق ‏ اي : فاهتدينا 
بإرشاده. م قال الزمخشري: : يقولون ذلك» اي الحم لله ). ..الخ سروراً واغتباطاً بما 
نالوا» وتلذذا بالتکلم به لا تقرباً ولا تعبدأ» کما تری من رزق خيراً في الدنیا یکلم 
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بنحو ذلك» ولا يتمالك أن لا يقوله» للفرح والتوبة ونودوا أن تكم الجنة أورنمُوها 
بما كُنتُم تَعْملُون) اي : أعطيتموها يسبب أعمالكم في الدنيا. فالميراث مجاز عن 
ا e a‏ 1 
E TT‏ 0 لله : دراعلموا ان 4 
ا البخاري في الرقاق» ٠۸‏ - باب االقصد والمداومة على العمل» حديث ۲٤۲۷‏ ونصه: عن ٤‏ 
عائشة عن النبي تله قال « سدوا وقاريوا وابشرواء فإنه لا يدخل أحداً الجنة عله قالوا: ولا أنت 

يا رسول الله؟ قال « ولا أناء إلا آن يتغمدني الله بمغفرة ورحمة» . 4 


- ۰ .۷۸ وأخرجه مسلم في : صفات المنافقين وأحكامهم» حديث‎ ٠ ٠٠ 


0 
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أحدكم لن يدخله عمله الجنة! قالوا ولا نت يا رسول الله؟ قال: ولا ناء لا ُن 
يتغمدني الله برحمة منه وفضل »»› ولا يحتاج إلى الجواب عنه» ولا أن يقال الباء 
بل هو بمحض فضله تعالى» كالإرث - كذا في العناية ت 

روى الإمام مسلم' عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما : : أن رسول الله 
له قال : «إذا دخل هل الجنة الجنة نادى مناد إن لكم ان تحيوا فلا تموتوا أيدأء وإذ 
لکم أن تصحوا فلا تسقموا ابداء ون لکم أن تث تشبوا فلا تهرموا ابداء ون لکم أن 
تنعموا فلا تياسوا ابداً) . فذلك قوله عز وجل ونودو أن تكم الْجنةٌ 4 . ..الآية. 

القول في تأویل قوله تعالى: 


و م صو ا س ےم e‏ ر 


رص e‏ ر رم OEY‏ رم 
دیا ص اة أب التار أن فد وجدتاما عدا ا فهلوجدم وعد 
رک اقا وام كان دتمت هَل اشير 9 

ونادی أصحاب الجنة 4 أي إذا استقروا في منازلهم أصحاب الثار4 ا 
وتحسيراً لهم «إأن فد وجدنا ما وعَدَنا رينا حَقّا حيث تلنا هذه المراتب العالية «فهل 
وَجدئم ما وعد ربگُم حقاً 4 من تنریلکم إلى أسفل سافلین»› لاستکبارکم على الآيات 
والرسل قاو نەم 4 أي وجدناه ا [فاذن4 أي نادی مون ينهم 4 اي بين 
الفريقين ليسمعهم» زيادة في شماتة أحد الفريقين وندامة الآخر أن لُعنة الله على 
الظالمين 4 . 

القول في تأويل قوله تعالى: 

ازب ید ودن سیل وها عوجاوه ماخر كرود © 

الین يصدون عن سبیل الله ¢ اي يمنعون أنفسهم وغيرهم م دینه القويم 
الذي بینه علي ألسنة رسله لمعرفته وعمارة الدارين ویبغونها عوجا) اي يبغون 
لھا زيغاً ومیلاً عما هي عليه» حتى لايتبعها أحد رهم بالآخرة كافروت 4 اي وهم 
بلقاء الله في الدار الآخرة جاحدون لا يؤمنون به» فلهذا لايبالون» فيأتون المنكر من 


(1) اخرجه مسلم في : الجنة وصفة نغيمها وأهلها» حديث ۲۲ ونصه : عن أبي سعيد الخدري وآبي 
هريرة» عن النبي تله قال « «ينادي مناد : إن لم ان تصحَوا فلا تسقموا ابداً . وإن لکم آن تحیوا فلا 
تموتواابداً . وإن لکم ان تشبَوا فلا تهرموا ابداً . وإن لكم آن تنعموا فلا تباسوا ابدأ» . 
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4 
8 
s 6S. 2‏ 4 
القول والعمل» لأنهم لا يرجون حسابا عليه ولا عقاباء فهم شر الناس . ن 
القول في تاویل قوله تعالی: 
وتو م ای وا ن م م 2 ر م3 
رمالاف رخال یمرو پيم د5ا : انان سام 
ا < رید لو هاوهم يطمع OE‏ 
هما حجَابً) أي: ب E‏ أو بين ٠‏ الجنة والنار» ليمنع 
ووصل اثر إحداهما إلى الأخرى . وقد سمي هذا الحجاب ا في آية وضرب 
ينهم بسر لَه باب باطنه» فيه الرَحْمَهُ وظَاهره من قبله الْعَذاب & [الحديد ١ \Y:‏ 
وقوله تعالی : [ وعلى الأعراف جال أي على أعراف الحجاب وشرفاته وأعاليه وهر 0 
السور المضروب بينهماء > جمع عرّف» مستعار من عرف الفرس» وعرف الديك . وکل 
ما ارتفع من الأرض عرف» فإنه بظهوره أعرف مما انخفض . ٠‏ 
وقد حکی المقفسرون اقوالاً كئيرة في رجال الأعراف»› عن التابعين وغیرهم› 
انهم فضلاء المؤمنين› أو هم الشهداءء أو الأنبياءء أو قوم أوذوا في سبیل الله 
فاطلعوا على أعدائهم ليشمتوا بهم» فعرفوهم بسيماهم» وسلّموا على أهل الجنة. 
واللفظ» لإبهامه» يحتمل ذلك لأن السياق يدل على سمو قدرهم» لا سيما بجعل 
منازلهم الأعراف»› وهي الأعالي› والشرف› كما تقدم ومن ذکر كلهم جدیرون بذلك 
- والله أعلم -. 
يعرفون کلا) أي من أهل الجنة والنار (إبسيماهم )4 أي بعلامتهم التي 
أعلمهم الله بهاء کبیاض الوجه وسواده. 
فائدة : 
السيما مقصورة وممدودة» والسيمة والسيمياء بکسرهن العلامة. قال 
القاضي : السيمى فعلى من ( سام إبله) إذا أرسلها في المرعى معلمة . أر من (وسم) 
a a‏ . انتھی . وعلى الثاني اقتصر أبن دريد طونادراً¢ 
أي رجال الأعراف أصحاب الجنة) أي حين رأوهم من أعرافهم» وقد عرفوهم من 
سيماهم أنهم اهل الجنة أن سلام عَلَيْكُم 4 بطريق الدعاء والتحية» أو بطريق الإخبار 
بنجاتهم من المكاره. والوجه الأول هو المأثور عن ابن عباس رضي الله عنه فیما رواه 4 
عنه العوفي . قال رضي الله عنه: أنزلهم الله بتلك المنزلة ليعرفوا من فى الجنة والنارء 
وليعرفوا أهل النار بسواد الوجوه» ويتعوذوا بالله أن يجعلهم مع القرم الظالمين› وهم 


ڪڪ ڪي ڪڪ چ کڪ ر 


SEESIEIIEIOCIOEOEIOE IEEE 
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8 
1 في ذلك يحيون أهل' الجنة بالسلام طلم يدخُلُوها وهُم يَطْمَعُون 4 الضميران في 
الجمليتن لأصحاب الأعراف» والأولى حال من الواو» والثانية حال من فاعل 
إيدخلوها)» أي نادؤهم وهم لم يدخلوا الجنة بعد حال كونهم طامعين في 
دخولها › مترقبین. 

قال الجشمي رحمه الله : قيل: إذاكان أصحاب الأعراف افاضل المؤمنين» فلم 
تأاخر دخولهم؟ فلنا: هم تعجلوا اللذة بالشماتة من الأعداءء وإن تأخر دخولهم › 
لظهور فضلهم» وجلالة طريقهم إلى منازلهم . 
٠‏ لأصحاب الجنة أي نادوهم بالسلام وهم في الموقف على طمع دخول الجنة 
يبشرونهم بالأمان والفوز من العذاب» إشارة إلى سبق أهل الأعراف على غيرهم في 
دخول الجنةء وعلو منازلهم على سواهم - والله أعلم -. 
وذهب أبو مجاز إلى أن الضميرين لأصحاب الجنةء أي: نادى أهل الأعراف 
١‏ 
2 


أصحاب الجنة بالسلام» حال كون أصحاب الجنة لم يدخلوها وهم يطمعون في 
دخولها. وهو وجه جيد. فالجملة الأولى حال من المفعول وهو (أصحاب الجنة) 
والثانية حال من فاعل ( يدخلوها) . 

القول في تاريل قوله تعالى : 

OEE 

وإذا صر فت أبصارهم ) أي : أبصار أهل الأعراف أو أهل الجنة. 

قال الجشمي : وإنما قال «إصرفت 4 لأن نظرهم إلى أهل النار نظر عداوة. فلا 
a‏ إلا أن تصرف وجوههم إليهم . فأما ُهل الجنة فوجوههم إليهم ا بهم؛ 
فلا يحتاج إلى تكلف . وقيل: لأنهم مع أهل الجنة بعداء من أهل النار» فيحتاجون 
إلى صرف أبصارهم تلقاء أصحاب النار. ثم قال الجشمي: تدل الآية على وجوب 
الاجتناب من الظلمة في الدنياء كيلا يكون معهم في الآخرة - انتهى-. E‏ 

تلْقاء أصحاب التار# أي: إلى جهتهم قفاوا ) من شدة خوفهم تعوَذاً بالله 
إرننا لا تجعلنا مَع الْقَوم الظالمين ) أي : في النار. وقال أبو السعود: في وصفهم بالظلم 
- دون ماهم عليه حينعذ من العذاب وسوء الحال الذي هو الموجب للدعاء - إشعار ٠‏ 
بان المحذور عندهم ليس نفس العذاب فقط» بل مايوجبه ويؤدي إليه من الظلم . 


وَإِذاصرفت 


ڪڪ ڪت ڪت ڪت ڪت ڪڪ ك ك كك ٠ SS EE‏ 
اسورة الأعراف الآیتان/ ٤4۸‏ و 4٩‏ ۳ 
القول في تأويل قوله تعالى : 
AE‏ و م کر ەت ار Iso‏ أ > 
وتادئ عب كر e‏ جنک 


رمام نكر @ 

ونادی أصحاب الاعراف رجالاً) يعني من عظماء أهل الضلالة يعرفونهم 
بسیماهم) أي: التي تدل على أعيانهم» وإن تغيرت صورهم الوا ما أغنى عنکم 
جمعگم 4 أي: كثرتكم أو جمعكم للأموال التي تدفع بها الآفات وما كنتم 
تستکبرون) عن الحق» أو على الخلق . وقرئ ل تستَكثرون ) من الكثرة» أي: من 
الأتباع الذين يستعان بهم في دفع الملمات . 
قال ابن القيم: يعني ما نفعكم جمعكم وعشيرتكم وتجرؤكم على الحق ولا 

وهذا إما نفي وإما استفهام وتوبيخ» وهو أبلغ وأفحم . ثم نظروا إلى الجنة فرأوا 
من الضعفاء الذين كان الكفار يسترذلونهم في الدنياء ويزعمون أن الله لا يختصهم 
دونهم في الدنياء فيقول لهم أهل الأعراف . 

: قوله تعالی‎ e 

آھتو لا اقنش لاتا لھم آرم ادا اة ری کک رکآ 


‌ وم 


تحرنوت ل 
أهلآء4 الضعفاء ن عوسی الین أقسمتم لا ينالهم الله برحمة) برفع . 
درجاتهم في الآخرة» فهاهم في الجنة يتمتعون ويتنعمون» وفي رياضها يحبَرون. 
وقوله. تعالی : ل ادخلوا الجنة لا خوف علَيكُم ولا أنتم تحزنون 4 أي: لا خوف عليکم 
٠‏ من العذاب النازل بالكفار» ولا تحزنون كحزن الكفار على فوات النعيم» وهذا إما من 
قول أصحاب الأعراف» يتآمرون بينهم بدخول الجنة بعد تبكيت أهل النار» فيقول 
بعضهم لبعض: ادخلوا الجنة» وإما من كلام أهل الأعراف للمؤمنين» أي يقولون 
لهم : أدخلوا الجنةء أو من تتمة مخاطبة أهل الأعراف للرجال» كانه قيل لهم: أنظروا 
إلى هؤلاء ان ا ا اي الله برحمته» كيف نالوهاء جيٿ قيل من قبله 
تعالی E‏ وعلى كل فالجملة مينية على قول محذوف إيجازأء للعلم بار 
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بيّن الزمخشري سر حبسهم على الأعراف» ثم إدخالهم الجنة أبدع بيان» فقال 
رحمه الله: يقال لأصحاب الأعراف : ادخُلوا الْجنةً» وذلك بعد أن يحبسوا على 
الأعراف» وينظروا إلى الفريقين» ويعرفوهم بسيماهم» ويقولوا ما يقولون. وفائدة 
ذلك بيان أن الجزاء على قدر الأعمال» وان التقدم والتأخر على حسبهاء وأن أحداً لا 
يسبق عند الله إلا بسبقه في العمل» ولا يتخلف عنده إلا بتخلفه فيه» وليرغب 
السامعون في خال السابقين ويحرصوا على إحراز قصبتهم» وليتصوروا أن كل أحد 
يعرف ذلك اليوم بسيماه التي استوجب أن يوسم بها من أهل الخير والشر» فيرتدع 
المسيء عن إسائته» ويزيد المحسن في إحسانه» وليعلم أن العصاة يوبخهم كل 
أحد» حتى أقصر الناس عملا - انتهى-. 

ثم بين تعالى ذلة أهل النار وسؤالهم أهل الجنة من شرابهم وطعامهم» بعد 

التكبر عليهم» وبعد ما أقسموا لا ينالهم الله برحمة» وأنهم لا يجابون إلى ذلك 
ابقوله سبحانه : 

القول في تأويل قوله تعالى : 


چ2 چو ص 24رت ر م٥‏ رہ 


وناد ی آصح انار صب اة أنأفيصوأعَيَّا الما اهارق ڪُم 


ت 


اک ارت الکییے © 


4 
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1 ونادی أصحاب الثار أصحاب الجنة أن أفيضوا عليناً من الماء 4 ي : الذي 
رحمكم الله به ليسكن حرارة النار والعطش ,قال الجشمي: وذ كروا نط (القاة) 
ل . اوم e At‏ زاند راک وق | 
یشکروه» ا و ا نم وصف 
1 الكافرين بقوله: 

! القول في تأويل قوله تعالى: 

لیے آذ یتم هوا ولا جا وعرته مال يوه الد الد ايوم تنسدهُر 4 


ڪماشنواً لاه ومهم هداو وماڪ انوا ايتا و 


الُذين اتخذوا ديتهم لهو ولّعباً) أي : مما زينه لهم الشيطان. واللهو: كل ما 


0 


کک کک کک کڪ کڪ ڪڪ ڪڪ کڪ د ڪج ڪت ڪي ڪت ڪت ڪڪ ڪيڪ 
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صد عن الحق. واللعب : كل أمر باطل. أي: ليس دينهم في الحقيقة إلا ذلك إذ هو 
دأبهم وديدنهم وغرتهم الْحياة الدنيا) بزخارفها العاجلة» فلم يعملوا «فاليوم 
ننساهم) أي: نتركهم ترك المنسي» فلا نرحمهم بما نرحم به من عمل للآخرة 
كما نسرأ لقاء يومهم هذا أي: كما فعلوا بلقائه» فعل الناسين» فلم يخطروه 
ببالهم» ولم يهتموا به. 
لطيفة: ‏ 
قال الشهاب: «ننساهم) تمثيل. شبه معاملته تعالى مع هؤلاء بالمعاملة مع 
من لا يعت به» ويلقفت إليه» فينسى . لأن النسيان لا يجوز على الله تعالى» أي لأنه 
تعالی لا يشذ عن علمه شيء» كما قال: في كتاب لأ يَضل ري ولا ينسی ) 
[طه ٥۲:‏ ] والنسيان يستعمل بمعنى الترك كثير في لسان العرب. ويصح هنا أيضاء 
فيكون استعارة تحقيقية» أو مجازا مرسلاء وكذا نسيانهم لقاء الله أيضاء لأنهم لم 
یکونوا ذاكري الله حتى ينسوه» فشبه عدم إخطارهم لقاء الله والقيامة ببالهم» وقلة 
مبالاتهم - بحال من غرف شيقاء ثم نسيه. وليست الكاف للتشبيه» بل للتعليل» 
ولا مانع من التشبيه أيضاً - انتهى-. 
وقال تعالی : وما انوا اماتا دو 4 اي وکا کانوا منکرین انها من عند 
الله تعالی. روری الترعذي "عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قالا : قال 
٠‏ رسول الله عله : «يؤتى بالعبد يوم القيامة» فيقول الله: : الم اجعل لك سمعاً وبصرا 
ومالاً وولدأء وشخرت لك الأنعام والحرث» وتركتك ترأس وتَربّم» فكنت تظن أنك 
ملاقي يومك هذا؟ قال فيقول: لا! فيقول له: اليوم أنساك كما نسيتني » . 


وفي حديث أبي هريرة عند مسلم": «فيلقى العبد ربه» فيقول: أي فل! ألم 
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SHE 


کچھ چیک و 


)١( .‏ أخرجه الترمذي في : القيامة» ٦‏ - باب منه» حدثنا سويد بن نصر. 

(۲) أخرجه مسلم في : الزهد والرقاق» حديث ٠١‏ ونصه: عن أبي هريرة قال : قالوا: يا رسول الله! هل 
نرى ربنا يوم القيامة؟ قال «هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة» ليست في سحابة ؟ قالوا: 
لا قال « فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر» ليس في سحابة»؟ قالوا: لا. قال « فو الذي نقشي 
بيده! لا تضارون في رؤية ربكم إلا كما تضارون في رؤية أحدهما. قال فيلقى العبد» فيقول: أي 
فلا الم اكرمك واسودك» وأزوجك» وأسّخر لك الخيل والإبل. وأذْرك تراس وتربع؟ فيقول: بلى . 

قال اظننت انك ملاقي؟ فيقول: لا. فيقول: فإني انساك كما نسيتني. ثم يلقى الثاني فيقول: اي 
فُل! آلم اكرمك» واسودك» وازوجك» وأسّخر لك الخيل والإبلء وأذرك تراس وتربع؟ فيقول: بلى. 
اي رب! فيقول : افظننت نك ملاقي؟ فيقول: لا. فيقول: فإني انساك كما نسيتني. ثم يلقى = 


ESEE 


jenn 


ڪل ڪڪ ج ڪج ج 


س کج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪي ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ك 2 ك ك SD E‏ 


ڪڪ ڪج ڪج ڪج ڪڪ ج ڪڪ جڪ ڪڪ ڪيڪ ي ڪڪ ن ڪج ڪج ڪڪ ڪڪ ن ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ 


پڪ ڪڪ ڪا ڪڪ ڪ ج ڪڪ ڪن ڪن ڪج ڪج ڪج ڪي ڪي ڪچ ڪج ڪڇ ڪي ڪج ڪج ڪج ڪج ڪڇ ڪج ڪج ڪج ج 


٠۴ ر‎ ٠۲ / سورة الأعراف» الآيتان‎ ٠ ۹٦ 


أكرمك وأسودك وازوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأتركك ترأس وتربع؟ فيقول:. 
بلى يا رب! فيقول : أظننت أنك ملاقي؟ فيقول : إني أنساك كما نسيتني !) 

ولما أخبر تعالى عن خسارتهم في الآخرة ذكر أنه أزاح عللهم في الدنيا بإرسال 
الرسلء› وإنزال الكتب» فقال سبحانه : 

قوله تعالی : 

جتھم بکتلب فص لته عر عل علرهد ىورم ةلقوم ر ونود € 

بکتاب فصا أي بينا فيه الاعتقادات رالاحکام والأمور 
الأخروية تفصیلا ا على علر) اي عالمين کیف نفصل احکامه ومواعظه 
وقصصه وسائر معانيه» حتی جاءِ کا قيّماً غير ذي عوج» وهذا کقوله تعالی : 
ل اترله بعلمه 4 [النساء:١١٠].‏ إهدى) أي دلالة ترشدهم إلى الحق» وتنجيهم 
من الضلالة و[ ورحمة ) أي ينجيهم من العذاب لما فيه من الدلائل ورفع الشبه لقو 
يؤمنون ‏ لأنهم المختنمون لفوائده. 


القرل في تأويل قول تعالى : 
هل ینظرو نللا ارنم و اق اويه يفول آرت EES‏ 


ر صو ےم : 2 م رہ ر I‏ کے ر ror‏ و ر ی 
رتابالحیفهل نا من شفع اء فیشفعوالا ونرد فنعمل‌غیرالزیکانعمل 
2 و مو e‏ 2 


قدا تفم وص عنم ماڪ اداي تروت 9 
هَل ينظروت إا تاريل ) أي ما ينتظرون إلا ما يول ليه أمره» من تبين صدقه» 
بظهور ما نطق به من الوعد والوعيد . قال الشهاب : (فالنظر) هنا بمعنى (الانتظار) 
ل بمعنی الرؤية. والتاویل. بمعنى العاقبة» وما يقع في الخارج› وهر صل معناه» 
ويطلق على التفسير أيضاً . والمعنى : أنهم قبل وقوع ما هو محقق»› کالمنتظرین له» 
لان کل آت قریب» فهم على شرف ملاقاة ما وعدوا به . فلا پقال: کیف ینتظرونه مع 


= الثالث فيقول له مثل ذلك. فيقول: يا ربا آمنت بك وبكتابك وبرسلك وصلیت وصمت 
وتصدقت. ويشني بخير ما استطاع فيقول: ههنا إذاً. قال ثم يقال له: الآن نبعث شاهدناعليك. 
ویتفکر في نفسه : من ذا الذي يشهد علي؟ فيختم على فيه. ویقال لفخذه ولحمه وعظامه: 
انطقي . فتدطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله . وذلك ليعذر من نفسه. 
وذلك المنافقء وذلك الذي يسخط الله عليه » . 


ڪڪ جڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ن 


4 نیا نی ون جحدوه) إلا نهم بمنزلة المنتظرين وفي حکمهم» من حیث إن 
للف الأحوال تأتيهم لا محاله يوم ۾ ياتي تاريه ) يعني يوم القيامة» لأنه يوم الجزاءء 
وما تؤول إليه أمورهم يفول الْذين نسوه من قبل 4 أي تركوه ترك المنسي» حين كان 
ينفعهم الذكرء فلم يؤمنوا به عند معاينة العذاب قد جاءت رسل ينا بالْحق ‏ أي بما 
هو واقع من الاعتقادات والوعد والوعيد [فهل لبا من شقعاء فيشقعوا لَنا) في إزالة 
العذاب «أوثرهٌ إلى مكان العمل تعمل عير الذي كنا نَمل من الجحود ا 

واللعب وأعمال الدنيا . قال عز وجل قد خسروا أنقسهم ) بصرف أعمالهم في 
إوضل عنهم ف کانوا يفترون 4 ي ذهب عنهم ما کانوا یفترون من أن 

شفعاؤهم عند الله» وعلموا أنهم كانوا في دعواهم کاذبين. 

ليام ا e‏ وعبادتهم غیره» سبحانه» أحتج علیهم» مبیناً 


) رام في تأویل قول انی 
تک رکد e‏ اام ماسحو وی عل 


ê‏ ڪر ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ 


ڪڪ ي ڪڪ ت ڪڪ ل ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج 


1 2 وس رھ م م م رد د رورس‎ Ot َل 2 رھ‎ 2 r 
1 تتا لبلا لار طلبه ينا والس والقمروال‎ 

و 2 ر 

٠ @ ا تارك ارب الع‎ eV 

ك 

إن رگم الله الذي خَلَّق السُموات والأرض في سئّة 7 ي ان سيد كم 4 
E‏ ومدیرکم 2 يجب أن تعبدوه ايها الناس» الذي أنشا أعيان السموات 
وفي ٠‏ ل لآية ا 

الأولى : قال الشهاب : اليوم في اللغة مطلق الوقت» فإن أريد هذاء فالمعنى في 
ستة أوقات» كقوله تعالى: ومن يولهم يومعذ دبره ‏ [الأنفال:١٠].‏ وإن أريد 


المتعارف» وهو زمان طلوع الشمس إلى غروبهاء فالمعنى في مقدار ستة أيام» لان 
اليم إنما كان بعد خلق الشمس والسموات» فيقدر فيه مضاف د انتهى-. 
٠ -‏ وفي شرح القاموس: إن اليوم من طلوع الشمىن إلى غروبهاء أو من طلوع الفجر 
الصادق إلى غروب الشمس» وإن الثاني تعريف شرعي عند الأكثر. ونقل عن الفاسي 
ا أن اليوم عند المنجمين من الطلوع إلى الطلوع»› أو من الغروب إلى الغروب. 


کک 


۸ سورة الأعراف» الآية/ ٠4‏ 


ثم قال الزبيدي: ويستعمل بمعنى مطلق الزمان» نقله عن ابن هشام» وحکاه 
عن سيبويه في قولهم: (أناء اليوم» أفعل كذا) فإنهم لايريدون يوما بعينه» ولكنهم 
يريدون الوقت الحاضر. قال : وبه فسروا قوله تعالی اليو امت گم دینگم ) 
[المائدة:۳] ثم قال : وقد يراد باليوم الوقت مطلقاًء ومنه والحديث “ : تلك ايام 
الهرج. أي وقته ولا يختص بالنهار دون الليل - انتهى- . 
وإرادة القت ملعا شه غي إرادة مطلق الزمان قبله» کما يتبادر..والظاهر أن 
إطلاقه على المتعارف والوقت مطلقاًء لغوي فيهما- كمانقله شارح القاموس- 
8 خلافاً لظاهر كلام الشهاب السابق» فتثبت هذا. 
1 الثانية .قال ابن كثير: يخبر تعالى انه خلق العالم» سماواته وأرضه وما بين 
1 ذلك في ستة أيام» كما اخبر بذلك في غير ماآية من القرآن» والستة الأيام: الأحد 
1 والاثنين واللاثاء والأربعاء والخميس والجمعة» وفيه اجتمع الخلق كله» وفيه خلق 
1 آدم عليه السلام . واختلفوافي هذه الأيام: هل كل يوم منها كهذه الأيام» كماهو 
المتبادر إلى الأذهان» أو كل يوم كالف سنة» كمانص على ذلك مجاهد والإمام 
0 
0 
0 
0 


أحمد بن حنبل؟ ويروى من رواية الضحاك عن ابن عباس . 

فأما يوم السبت فلم يقع فيه خلق» لأنه اليوم السابع» ومنه سمي السبت»› وهو 
القطع . فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد" في مسنده عن أبي هريرة قال : «أخذ 
رسول الله يه بيدي فقال: خلق الله التربة يوم السبت» وخلق الجبال فيها يوم 
الأحد» وخلق الشجر فيها يوم الاثنين» وخلق المكروه يوم الثلاثاء» وخلق النور يوم 
الأربعاء وبث فيها الدواب يوم الخميس» وخلق آدم عليه السلام بعد العصر يوم 
الجمعة» آخر الخلق في آخر ساعة من ساعات الجمعة» فيما بين العصرإلى الليل» - 
فقد رواه مسلم ٠"‏ بن الحجاج في ( صحيحه ) والنسائي» من غير وجه. وفيه 


استیعاب الأيام السبعة» والله تعالی قد قال : : في سته أيام» ولهذا تكلم البخاري وغير 
E‏ وجعلوه من رواية أبي هريرة عن كعب الأحبارء 


)١(‏ اخرجه البخاري في : الفتنء ه - باب ظهور الفتن» حديث رقم ٠٠٤۸‏ ونصه: عن ابي وائل» عن 
عبد الله ( وأحسبه رفعه ) قال : بين يدي الساعة أيام الهرّج. يزول العلم ويظهر فيها الجهلى . 

(۲) آخرجه في المسند ۲/ ۳۲۷ . 

(( آخرزجه مسلم في : صفات المنافقين واحکامهم» حدیث ۲۷. 


HEHEHE 


سورة الأعرافب الآية/ ٤ه‏ 


وقد بسطت الكلام فيه في شرحي على (الأربعين العجلونية) ۰ 
الثالثة - قال القاضي : في خلق الأشياء مدرجاء مع القدرة على إيجادها دفعة - 
دليل للاختيار» أي لأنه لو كان بالإيجاب» لصدر دفعة واحدة. وفيه حث على التأني 

وقوله تعالى : نم استوى على الْعَرش ‏ اعلم أن الاستواء ورد على معان اشترك 
لفظه فيهاء فجاء بمعنى الاستقرار ومنه : # اوت على الجودي 4 [هود ٤٤:‏ ]» 
ويمعنى القصد ومنه: # ثم استوى إلى السّماء ) [البقرة:۲۹]» وكل من فرغ من أمر 
وقصد لغيره فقد استوى له وإليه قال الفراء : تقول العرب : استوى إلي يخاصمني»› أي 
أقبال علي» ويأتي بمعنى الاستيلاء قال الشاعر: 

. قد استوى بشر على العراق 
وقال آخر: 
فلما عَلَونا واستوينا عليهم ترکناهم صرعی لنسر وکاسر 

ويأتي بمعنى العلو ومنه آية : [فإذا اسَوَيْت انت ومن مَعَك على القُلك 4 
[المۇمنون :۲۸ ]: ومنه هذه الأية 

قال البخاري في آخر ( صحيحه )» في كتاب الرد على الجهمية» في باب قوله 
تعالى : ل[ وكان عَرشه على الْماء Ç‏ [هود :۷]» قال مجاهد : استوى» علا على العرش 
ایک 
وفي كتاب (العلو) للحافظ الذهبي قال إسحاق بن راهويه : سمعت غير واحد 

من | لمفسرين يقول: ۾ الرحمر على العرش استوى 4 [ طه ٠:‏ ]» أي ارتفع. ونقل 

أبن جرير عن الربيع بن أنس أنه بمعنى ارتفع. وقال: إنه في كل مواضعه بمعنى علا 
النعمان» عن عبد الله بن نافع قال: قال مالك بن أنس: الله في السماءء وعلمه في 
کل مکان» لا یخلؤمنه شیء. . 

وروى البيهقي عن ابن وهب قال: كنت عند مالك» فدخل رجل فقال: يا أبا 


٠‏ عبدالله ! الرحس على الْعَرش اسّوى ‏ كيف استوى؟ فاطرق مالك» واخذته 


ڪڪ ج ڪڪ 


ڪڪ ج ڪڪ ج ا جڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ کی ڪچ ڪڪ ج ڪي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ڪت 


٠4 سورة الأعراف الآبة/‎ ۷٠ 


الحا ٹم رفع رأسه فقال : [ الرحمن على العَرّش استَّوى ) كما وصف نفسه» ولا 
يقال: كيف . و ( كيف ) عنه مزفوع . وأنت صاحب بدعة. وفي رواية قال: الكيف 
غير معقول»› والاستواء منه غير مجهول»› والإيمان به واجب»› والسؤال عنه بدعة. 

قال الحافظ الذهبى فى كتاب (العلو) - بعدما ساق هذا- مانصه: 


وهو قول أهل السنة قاطبة» أن كيفية الاستواء لانعقلها بل نجهلهاء وأن 
استواءه e a a‏ وأنه كما یلیق به» لانتعمق ولا نتحذلق»› ولا 
نخوض في لوازم ذلك نفياً ولا إثباتأ» بل نسكت ونقف» كما وقف السلف» ونعلم 
انه لو کان له تاویل»› aS SEHA A‏ :ولما وسعهم إقراره وإمراره» 1 
والسکوت غنه . ونعلم ية يقيناً مع ذلك ان الله جل جلاله» لا مشل له في صفاته» ولا في 
استوائه» ولا في نزوله» سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. : 

ثم قال الذهبي : قال الإمام العلم» أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة ' 
E SENT E‏ : نحن نقول في 
قول الله تعالى : ما کون من جر ئَلائة إلا هو رل بعُهم 4 [المجادلة:۷]» أنه 
معهم» و ق 
فإني معك» يريد أنه لا يخفى علي تقصيرك. وكيف يسوغ لأحد أن يقول: إن الله 
سبحانه بل مكان» على الحلول فيه» مع قول : [الرَّحْمَن على العرْش اسْتوّى 4 
[طه:] ومع قوله »)]٠: A‏ كيف يصعد إليه 


کڪ رڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج جڪ چ ڪڪ ج ڪڪ د ڪڪ ي ڪڪ ن ڪڪ ج ڪڪ ج 


شيء Co E GE‏ داح ايه وهي E‏ : ولو آن ٠‏ 
لد وهو الاعلى» وان ااا ا ولان کلھاعجمیها 
وعربیها قول إت الله في لدبا ما كت عاي ردا اهي 

ا ثم قال الذهبي أيضاً : عن يزيد بن هارون شيخ الإسلام» انه قسيلل له: ٤‏ 
1 الجهمية؟ قال : من زعم ان 3 الرحمّن على العَرش استوى ‏ على خلاف ما يقر في : 
قلوب العامة» فهو جهمي . 

5 1 قال الذهبي والعامة» مراده بهم» جمهورالأمة وأهل العلم»› والذي وقرفي 
قلوبهم من الآية» وهو ما دل عليه الخطاب» مع يقينهم بان المستوي ليس كمله 


شيء 4 [الشوری :١ء‏ هذا هو الذي وقر في فطرهم السليمةء راذهانهم الصحيحة. 
ولو کان له معتۍ وراء ذلك لتفوهوا به» ولماأهملوه. ولو تاول أحد منهم الاستواءء 


2 ا ڪڪ ج ڪڪ ي ڪي ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ‎ 6¢ Ey 


ج ج ڪج پڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪج ج ڪڪ ج ڪڪ نڪ ڪچ ج ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ چ ڪڪ ی 


سورة الأعراف» الآية | o4‏ ۷۱ 


الخالق. Ee‏ تال ر ایا ی ن و 
نفسه ذلك - واللّه أعلم - انتهى . 

وقال الشيخ الإمام العارف قدوة العارفين» الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله | 
زوخه في كاه (تاجفة المتقين وسبيل العارقين) في باب اختلاف المذاهب في ١‏ 
صفات الله عر وجلء وفي ذكر اختلاف الغاس في الوقف عند قوله وما يلم تاريل 
إلا الله ) [آل عمران :۷]: قال إسحاق : في العلم . إلى أن قال: والله تعالى بذاته على ٠‏ 
ا الله . وقد 1 
روي ذلك عن فاطمة بنت رسول الله عله . وهذا الوقف حسن لمن اعتقد أن الله ' 
بذاته على العرش› ويعلم ما في السموات والأرض . إلى أن قال : ووقف جماعة من 0 
منكري استواء الرب عز وجل على قوله ([الرْحْمَن على اعرش وابعدأوا بقوله 
وى لَه ما في السَّمَوات وما في الأرْض ‏ يريدون بذلك نفي الاستواء الذي 1 
وصف به نفسه» وهذا خطا منهم» لأن الله تعالى استوى على العرش بذاته. 
الاختصارء فهو أن تعرف وتتيقن أن الله واحد أحد . إلى أن قال : لا يخلو من علمه 
مکان» ولا يجوز وصفه بأانه في كل مكان» بل يقال إنه في السماء على العرش» كما 0 


لغوفرت الهمم على قله ولو تقل لاشتهر. إن كان في بعض جهلة الاغبياء من يفم 
١‏ 


قال جل ثناژه [ الرحْمّن على اعرش اسحّوى ) [طه: »]١‏ وقوله ثم اوی على 
الْعَرْش الرَحَمَّن ‏ [الفرقان :])» وقال تعالی : إإليه يَصعد الگلم اليب والعَّملٌ 
الصًالح رة [فاطر: ٠١‏ ]ء والنبي ب4 حكم بإسلام الام لما قال لها: اين ٠ ٠‏ 


الله؟ فاشارت إلى السماء. وقال النبي ع : (في حديث أبي هريرة رضي الله 1 


)١(‏ أخرجه مسلم في : المساجد وسراضع الماد ديت ۲ . عن معاوية بن الحكم السلمي . .. وتصه ر 
هذه القصةء قال : وكانت لي جارية ترعى غنماً لي قبل أحدٍ والجوأنية ( موضع في شمال المدينة) 
فاطلعت ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمها . ونا رجلل من بني آدم . آسف کما 


ياسفون. لكني صككتها صكة. فاتيت رسول الله ته . فعظّم ذلك علي . قلت: يا رسول الله! 


أفلا أعتقها؟ قال «ائتني بها فأتيته بها. فقال لها «أين الله ٠؟‏ قالت : في السماء. قال « من أنا» 

قالت : أنت رسول الله . قال «أعتقها فإنها مؤمنة». 
(۲) اخرجه البخاري في: التوحید» ٥٥‏ - باب قوله تعالی: بل هُوقُرانٌ مُجيد في لو محفوط ٠‏ 
ا خدیٹ۰۹١۱.‏ أ 
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عنه): لما خلق الله الخلق» كتب كتابا على نفسه» وهو عنده فوق العرش» إن 
رحمتي غلبت غضبي . وفي لفظ آخر: لما قضى الله سبحانه الخلق» كتب على نفسه 
في كتاب» فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي . وينبغي إطلاق صفة 
الاستواء من غير تأويل»› وأنه استواء الذات على العرش»› لا على معنى القعود 
والمماسة» كما قالت المجسمة والكرامية» ولا على معنى العلو والرفعة» كما قالت 
الأشعرية» ولا على الاستيلاء والغلبة» كما قالت المعتزلةء لان الشرع لم يرد بذلك» 
ولا نقل عن أحد من الصحابة والتابعين من السلف الصالح من أصحاب الحديث» 
ذلك» بل المنقول عنهم حمله على الإطلاق . وقد روي عن أم سلمة زوج النبي ڪه 
في قوله عر وجل : 8 الرْحمَن على الْعَرْش استّوى ) [طه ٠:‏ ]: «الكيف غير معقول» 
والاستواء غير مجهول» والإقرار به واجب» والجحود به کفر». وقد اسنده مسلم بن 
الحجاج عنها عن النبي َيه في ( صحيحه )» وكذلك في حديث أنس بن مالك رضي 
الله عنه. وقال أحمد بن حنبل رحمه الله قبل موته بقريب : اخبازالصفات تمر كما 
خاءت» بلا تشبیه ولا تعطیل. وقال ايض ( في رواية بعضهم ) : لست بصاحب 
کلام» ولا أرى الكلام في شيء من هذه الأماكن» في كتاب الله عز وجل» أو حديث 
عن النبي عله أو عن أصحابه رضي الله عنهم» أو عن التابعين. فأما غير ذلك» فإن 
الکلام فيه غير محمود» فلا يقال في صفات الرب عز وجل ( کیف)؟ و(لم)؟ لا 
يقول ذلك إلا شKاك.‏ وقال أحمد رضي الله عنه ( في رواية عنه» في موضع آخر) : 
نحن نؤمن بأن الله عر وجلٌعلى العرش كيف شاء» وكما شاء» بلا حد ولاصفة 
يبلغها واصف ويحدها حاد» لما روي عن سعيد بن المسيب» عن كعب الأحبار» 
قال» قال الله تعالى في (التوراة) : انا الله فوق غبادي» وعرشي فوق جميع خلقي؛ 
ونا على عرشي» عليه أدبر عبادي» ولا يخفى علي شيء من عبادي . وکونه ع وجل 
على العرش مذكور في کل کتاب انزل على كل نبي ارسل» بلا کیف» ولان الله 
تعالى - فيما لم يزل - موصوف بالعلو والقدرة والاستيلاء والغلبة على جميع خلقه» 
من العرش وغيره. فلا يحمل الاستواء على ذلك . فالاستواء من صفات الذات» بعد ما 
أخبرنا به» ونص عليه وأکده في سبع آیات من کتابه» والسنة المأثورة به» وهو صفة 
لازمة له» ولائقة به» كاليد والوجه والعين والسمع والبصر والحياة والقدرة» وكونه 
خالقاً ورازقاً ومحيياً ومميتاً» موصوف بهاء ولا نخرج من الكتاب والسنةء نقرا الآية 
والخبر» ونؤمن بما فيهماء ونكل الكيفية في الصفات إلى علم الله عز وجل» كما قال 
سفيان بن عيينة رحمه الله:. كما وصف الله تعالی نفسه في کتابه» فتفسیره قراءته. 
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: ا تفسا اة غيرعاء زلم تعكلف غير ذلك فإنه غي بالا مجال للعقل قي إدراك 
e‏ الله تعالى e‏ ا نقول فيه وفي صفاته ما لم یخبرنا به 
سل عن تفسير ‏ الرحمن على العرش استَوى ) فغضب وقال: تفسيره كما تقرا» هو 
على عرشه» وعلمه في کل مکان» من قال غير هذا فعليه لعنة الله . 
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وأسند عن عبد الرحمن بن أبي حاتم قال: سالت أبي وأبا زرعة عن مذهب 
أهل السنة في أصول الدين» وما أدركا عليه العلماء في جميع الأمصار» وما يعتقدان 
من ذلك؟ فقالا: أدركنا العلماء في جميع الأمصار» حجازا وعراقاء ومصرا وشاما 
وينما فُكان من مذهبنهم أن الله تبارك وتغالی على عرشهء بائزمن خلقه» كما 
وصف نفسه» بلا كيف» أحاط بكل شيء علما. 

تدبیهات : 

الأول - في بطلان تأویل (استوی ): ب (استولى ) 

قال الإمام عبد العزيز بن يحيى الكناني» صاحب الشافعي رحمهما الله تعالى» 
٠‏ في كتاب (الرد على الجهمية ): زعمت الجهمية أن معنى استوى (استولى ) من قول 
العزب: استوی فلان على مصرء» یریدون استولی علیها. قال: فیقال له: هل یکون 
خلق من خلق الله اتت عليه مدة ليس بمستول عليه؟ فإذا قال لاء قيل له: فمن زعم 
ذلك فهو كافر» فيقال له: يلزمك أن تقول: إن العرش أتت عليه مدة ليس الله 
و ا ا ا و قبل خللق السموات والأرض» 

ثم استولی عليه بعد خلقهن»› فيلزمك أن تقول اي او لعرش قبل خلق 

السموات والأرض ليس الله بمستول عليه فيها: ثم ذكر كلام طويلا في تقرير العو 
والاحتجاج عليه 

وقال ابن عرفة في كتاب (الرد على الجهمية ): حدثنا داود بن علي قال: كنا 
عند ابن الأعرابي» فأتاه رجل فقال: ما معنى قوله تعالى : لإ الرحمن على اعرش 
اسوی 4؟ قال: هو على عرشه كما أخبر. فقال: يا أبا عبد الله! إنما معناه استولى . 
فقال: اسکت . لا يقال : استولی على الشیء حتی یکون له فيه مضاد» فایهما غلب» 
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قیل: استولی اله تعالی لامضاد له وهو لی عرشه کا اخیر. .ثم قال" : الاستيلاء 
بعد المغالبة» كما قال النابغة: 

إلا لمثلك أو من أنت سابقه ٠‏ سبق الجواد إذا استولى على الأمد 
جارنا» وكان ليله أحسن ليل» وذكر لنا أن ابن أبي دؤاد سأله : أتعرف في اللغة استوى 
بمعنى استولى؟ فقال لا أعرفه! وفي رواية: أرادني ابن بي دژاد أن طلب له في بعض 
لغات العرب ومعانيها [ الرحمَن على العرش استَوى 4 استوى بمعنى استولى» فقلت 

وقال الإمام أبو الحسن الأاشعري في كتابه الذي سماه (الإبانة في أصول 
الديانة)»› وقد ذکر اأصحابه أنه آخر کتاب صنفه» وعليه یعتمدون في الذب عنه» علد 
من يطعن عليه»› فقال: 


فصل 
في إبانة قول أهل الحق والسنة 

فإن قال قاثل: قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية والحرورية والرافضة 
والمرجغة» فعرفونا قولكم الذي به تقولون. قيلل له :قولنا الذي نقول به التمسك 
بكتاب ربنا» وسنة نبيناء وما روي عن الصحابة والتابعين» وأئمة الحديث» ونحن 
بذلك معتصمون» وبما کان یقول ابو عبدالله أحمد بن حنبل» نضرالله وجهه» ورفع 
درجته» وأجزل مشوبته» قائلون» ولما خالف قوله مخالفون» لأنه الإمام الفاضلء 
والرئيس الكامل» الذي أبان الله به ي ودفع به الضلال» وقمع به بدع المبتدعين» 

وزيغ الزائغين . 
ثم قال في ( باب الاستواء على العرش). : إن قال قائل : ما3 تقولون في الاستواء؟ 
قیل له: نقول : إن الله مستو على عرشه» كما قال ف الرحمن على العرش اوی ) 
وقد قال الله ليه يملعد الكلم اليب والعمل الصاح حه [ فاطر: ۰ وقال 
} بل رَقَعَةٌ الله اليه Ç‏ [ النساء :۸ ]» وقال ف يدر الأمُر من السَمّاء إلى الارّض تم 
يرج لَه Ç‏ [السجدة :]» وقال حكاية عن فرعون ف وقال فرعون يا امان ابن لي 
صرحا لعَلّي ابع الاسْباب اباب السَمَّوات فاطلع إلى إله مُوسى وإّي انه گاذباً 4 
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[غافر :1 [Y=‏ . کب موسی في قوله : إن الله فوق السموات . وقال ل ءأمنتم من 
في الما ء أن خسف بكم الأَرْضٌ) [الملك ١:‏ ] فالسموات فوقها العرش» فلما 
کان العرش فوق السموات قال: لإ ءأمنتم من في السّماء )» > لأنه مستو على العرش 
الذي هو فوق السموات» وكل ما علا فهو سماءء والعرش اعلى السموات» وليس إذا 
ال ار من في ا E SDRC‏ 
[نوج ن فلم يزد أن القبنر يملؤهنء اا ا ا 
يرفعون أیدیهم؛ إ إذا ڊعوا» نحو السماي لان الله على العرش الذي هو فوق السموات»› 
فلولا ان الله على العرش لم يرفعوا أيديهم نحو العرش» كما لا يحطونهاء إذا دعواء 
إلى الإرض. 
مال 
وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية : إن معنى قوله « الرحمن 
على اعرش استَّوى ‏ أنه استولى وملك وقهر» وان الله عز وجل في كل مكان» 


وجحدوا أن يكون الله على عرشه» كما قال أهل الحق. وذهبوا في الاستواء إلى 
(القدرة)» فلو كان هذا كما ذكروه» كان لا فرق بين العرش والأرض السابعة» لان الله 


قادر على کل شيء» فالله قادر على الارض» وعلى الحشوش» وعلی کل مافي العالم.. 


فلوکان الله مستويأً على العرش بمعنى (الاستيلاء)» وهو عر وجل مستول على 
الاشياء كلهاء لكان مستوياً على العرش» وعلى الأرض»› وعلى السماء وعلى 
الحشوش والأقذار لأنه قادر على الأشياء» مستول عليهاء وإذا كان قادرا على الأشياء 
-كلهاء ولم يجزعند أحد من المسلمين أن يقول إن الله مستو على الحشوش 
والأنخليةء لم يجزأن يكون الاستواء على العرش (الاستيلاء)» الذي هو عام في 
الأشياء كلهاء ووجب أن کون معنى الاستواء يختص العرش دون الأشياء كلها. 
وذكر دلالات من القرآن والحديث والإجماع والعقل - انعهى-.. 
قلت: وكلام أبي الحسن الاشعري الاخير ماخوذ من كتاب ردالإمام أحمد 
لی لیمیا جج قال ی کاله لما کور 

اکت الجهمية الضلأل أن يكون الله سبخانه على العرش» فقثا f:‏ 


IN 
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أتكرتم ذلك؟ إن الله سبحانه على العرش» وقد قال سبحانه ‏ الرُحمن على اعرش 
استوی 4 [طه :] وقال :ئم استوی على العَّرش» الرْحْمَن َكَل به خبيراً) 
[ الفرقان ٥۹:‏ ]» قالوا : هو تحت الأرضين السابعة كما هو على العرش»› فهو على 
العرش» وفي السموات»› وفي الأرض» وفي کل مکان» لا یخلو منه مکان» ولا یکون 
في مکان دون مکان . وتلواآيات من القرآن وهو الله في السّمّوات وفي الأرْضٍ ) 
[الأنعام:۳]» فقلنا: قد عرف المسلمون أماكن كثيرة» وليس فيها منءعظمة الله 
شيء» فقالوا: أي مكان؟ فقلنا: أحشاؤكم وأجواف الخنازير والحشوش والأماكن 
العدرة ليس ها ن عة ارت يجان ضيب وقد أخبرنا أنه في السماء فقال 
سبحانه : منم من في السّمَاء ان يخْسف بكم الأرض. .. [الملك ]١١:‏ 
الآيةء وقال : [إليه يَصْعَد الكلم اليب والعمل الصالح يرقَعةٌ ‏ [فاطر: ۰ وقال 
ره من في السّموات والارض ومن عندةٌ @ [الانبياء :] وقال : لإي مويك 
ورافعك إلي ) [آل عمران :]» وقال : بل رَفَعَه الله ابه ¢ [النساء :10۸[ 
: يحاون رهم من فُوقهم ‏ [النحل :۰ وقال : [ تعر المَلائكة والروح 

ليه [المعارج:٤]ء‏ وقال : ل وهوالقاهر قوق عباده وهو الحَكيم الخَبيرٌ 
:۸ ] - فهذا أخبر الله أنه في السماء» ووجدنا كل شيء اسفل مذموماً . قال 
الله تعالى : إن المتافقين في الدرك الاسْمَل من الثار © [النساء :]. ۋوقال 
الذين كُمَروا ربا ارنا الّذيْنَ اضلأنا من الجن والإنس تَجُعَلْهُما تَحْت افدامنا ليكُونا 

من الاسْمَلين) [فصليت :) وقلنا لهم : اليس تعلمون أن إبليس كان مكانه» 
والشياطین مکانّهم؟ ؟ فلم يكن الله ليجتمع هو وإبليس» ولكن إنما معنى قوله تبارك 
وتعالى: وهو الله في oS OA‏ 
السموات» وإله من في الأرض» وهو على العرش! وقد أحاط بعلمه ما دون العرش» لا 
یخلو من علم الله مکان» ولا یکون علم الله في مکان دون مکان» وذلك قوله: 
راان الله على كل سيم ق دير وان الله قد احاط يكل شيم علماً) 
[الطلاق ١۲:‏ ]. 


ل ارف دو ا رجو کا ره مدن رار اف 
وفيه شيء» کان بصر ابن آدم قد أحاط بالقدح من غير أن يون ابن آدم في القدح» 
فالله سبحانه ا 
من خلقه . وخصلة أخرى : لو آن رجلا بنی دارا بجمیع مرافقهاء ڈ ثم أغلق بابها وخرج 
منهاء کان ابن آدم لا یخفی عليه کم بيتاً في داره» وکم سعة کل بیت» من غير ان 
يكون صاحب الدار في جوف الدار. فالله سبحانه - وله المشل الأعلى - قد أحاط 
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بڃميع ما خلق» وقد علم كيف هو» وما هو» من غير أن يکون في شيء مما خلق. 
قال أحمد رضي الله عنه: ومما تأاول الجهمية من قول الله سبحانه: «إما 
کون من تُجْوّى ثلائة إلا هو َعَم ولا حَمْسَة إلا هو ساسم . ).٠‏ إلى أن قال: 


...إن الله بل شّيء عَليم ‏ قالوا :إن الله غر وجل مخنا رفيا . فقلنا: لم قطعتم 


0 Sr 


الخبر من أوله؟ إن الله يقول: الم تَر ان الله يَعَلّم ما في السّموات وما في الأرْض ما 
کون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعُهم ) يعني ان الله عله رابعهم» ولا خنمسة إلا هو 
سادسهم» ولا أدنی من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم بعلمه فيهم» يفتح الخبر بعلمه» 
ویختمه بعلمه - انتهی-. 
ثم قال الإمام أحمد في آخر كتابه المذكور: وقلنا للجهمية: زعمتم أن الله في 
E SA‏ : أخبرونا عن قول الله جل ثناژه : کنا 
رب للْجَبَل جَعَلهُ دكا 4 [الاعراف ۱٤١:‏ ]. لم تجلى» إذا كان فيه بزعمكم؟ 


ولو کان قب کنا تزعنموڈ؛ لم یکن بفجلی تشي, . لكن الله تعالى على العرش» 


وتجلى لشيء لم يكن فيه» ورأى الجبل شيا لم يكن يراه قط قبل ذلك . 


وقلنا للجهمية: الله نور؟ فقالوا: نور كله. فقلنا : قال الله عزوجل: 
واشرقٌت الأرض بنور ربْهاً [الزمر:۹]. فقد اخبر جل ثناؤه أن له نورأء قلنا: 
أخبروناء حين زعمتم أن الله في كل مكان» وهو نور» فلم لا يضيء البيت المظلم 
من النور الذي هو فيه إذا زعمتم أن الله في كل مكان؟ وما بال السراج إذا أدخل 
البيت المظلم يضيء؟ فعند ذلك تبين كذبهم على الله. فرحم الله من عقل عن الله» 
ورجع عن القول الذي يخالف الكتاب والسنة» وقال بقول العلماء» وهو قول 


- ھک »> ودين جهم وشيعته‎ E 


E‏ وفيه دلیل ا تعالی 


(۱)( أخرجه البخاري في : الدعوات» ٠١‏ - باب الدعاء نصف الليل» حديث رقم 1۲۹ ونصه: عن ابي 
هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عله قال « ينزل ربنا تبارك “ وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا 
حين يبقى ثلث الليل الآخر. يقول: من يدعوني فاستجيب له» من يسالني فاعطيه» ومن 
يستغفرني فاغفرّله؟» 


. ٠١۸ وآخرجه مسلم في : صلاة المسافرين وقصرهاء حديث‎ ٠ 
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في السماء» على العرش من فوق سبع سموات» كما قالت الجماغة. وهو حجتهم 
على المعتزلة والجهمية في قولهم : (إن الله في كل مكان»ء وليس على العرش) 
والدليل على صحة ما قاله أهل الحق في ذلك قوله تعالى : «الرحمن على اعرش 
اسْتوّى & [طه:ه ]» ثم ساق عدة آيات في ذلك - وقال: هذه الآيات كلها واضحات 
في إبطال قول المعتزلة. وأما ادعاؤهم المجاز في الاستواءء وقولهم في تأویل 
[استوى ‏ استولى» فلا معنى له» لأنه غير ظاهر في اللغة. ومعنى الاستيلاء في اللغة 
المغالبةء والله تعالى لا يغالبه أحد» وهو الواحد الصمد. ومن حق الكلام أن يحمل 
على حقيقته» حتى تتفق الأمة أنه أريد به المجاز»ء إذ لا سبيل إلى اتباع ما انزل إلينا 
من ربنا تعالى» إلا على ذلك» وإنما يوجه كلام الله عر وجل على الأشهر والاظهر من 
وجوهه» مالم يمنع من ذلك ما يجب له التسليم. ولو ساغ ادعاء المجاز لكل مدع» 
ما ثبت شيء من العبادات . وجل الله أن يخاطب إلا بما تفهمه العرب من معهود 
مخاطباتها مما يصح معناه عند السامعين . والاستواء معلوم في اللغة مفهوم» وهو 
العلو والارتفاع على الشيء» والاستقرار والتمكن فيه . قال أبو عبيدة في قوله 
الرْحْمن على الْعَرْش اسَْوّى ) [ طه :ه]» قال: علا قال : تقول العرب : استویت 
فوق الدابة واستويت فوق البيت . وقال غيره: استوى أي استقر› واحتج بقوله تعالی : 
ولمَابلَع اشد واسسّوى 4 [القصص ا شبابه واستقر» فلم یکن في 
شبابه مزید . 
قال ابن عبد البر: الاستواء : الاستقرار في العلوً» وبهذا خاطبنا الله تعالى في 
کتابه فقال: ف لستووأ على ظُهوره د ET‏ 
[الزخرف :۲ء وقال تعالی : ل[ واسَوت على الجودي ‏ [هود ٤:‏ وقال تعالی : 
و فإذا استویت انت اومن مك لى الله 4 [المومغرق :۲ ]» وقال الشاعر: 
فأوردتهم اء بفيفاء رة وقد حلق النجم اليماني فاستوی 

وهذا لا يجوز أن یتاول فيه احد (استولی )» لأن النجم لا يستولي . وقد ذکر 
النضر بن شميل - وكان ثقة ماموناً جليلاً في علم الديانة واللغة قال: : حدثني 
الخليل- وحسبك بالخليل- قال : أتيت أبا ربيعة الأعرابي» وکان من أعلم ما رأيت»› 
e‏ قا هر على رغ ا ود وا ا ول : (استووا) فبقینا متحیرین ولم 
ندر ما قال» فقال لنا أعرابي إلى جانبه : إنه أمركم أن تَرفُعواء فقال الخليل: هو من قول ٠‏ 


الله 3 ستو إلى السّماء) [البقرة :۲۹ ]»› فصعدنا إليه. قال : وأما من نزع منهم 


١‏ ت ا n‏ سسس اسر سر د ت س 
اک کے کک ےک ےک ی کے کڪ ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ جڪ ج ڪڪ جڪ > ڪن جڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪت جڪ ت ڪڪ ڪڪ 


ڪا ڪي ڪج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ نٿ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ج ج جڪ ن ڪڪ ي ي ج ڪڪ ج ڪڪ > ي ت جڪ ج ڪڪ ي ج 


< 
ص 


سورةالاعران, ا o4‏ 


بحدیث د انی کرد وای عن وای ن د الد عن عبد الوهاب 

ابن مجاهد عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ‏ الرَحْمّن على اعرش 

ا استّوی ‏ [طه :]قال : اسنتولی حلی جمیع بریتهء فلا يخاو منه مکان - فالجواب: 

أن هذا حديث منكر على ابن عباس رضي الله عنهماء لَه مجهولة وضعفاءء فاما 

عبد الله بن داود الواسطي وعبد الوهاب بن مجاهد فضعيفان . وإبراهيم بن عبد 

الصمد مجهول لا يعرف. وهم لا يقبلون أخبار الآحاد» فكيف يسوغ لهم الاحتجاج 

بمثل هذا الحديث» لوعقلوا وأنصفوا؟ أما سمعوا الله سبخانه حیث يقول  :‏ وقال 

فرعون يا امان ابن لي صرحا علي ابع الاملباب اباب السّموات فاطلع إلى إله 

مصوسى وإني لاظةُ كاذباً ‏ [غافر :-۳۷]؟ فدل على أن موسى عليه الصلاة 
والسلام کان يقول ا e‏ 


مليك على عرش السماء مهيمن لعزته ر الوجوه وتسجد 
وهذا الشعر لامية بن أبي الصّلت . وفيه يقول في وصف الملائكة : 
وساجدهم لا يرفع الدهرً راسَهٌ ‏ يعظم ربا فوقه ويْمَجد 
٠‏ قال: فإن‌احتجوابقوله تعالی : وهو الذي في السّماء إلة وفي الأرْض إل ) 
[الزخرف ٤:‏ وبقوله تعالی : [ وه الله في السّموات وفي الأرّض ‏ [الانعام ٠:‏ ]» 
وبقوله تعالی e‏ 
: ا Sm‏ 
- دون السماء بذاته» ل e‏ 
۰ وذلك أنه في السماء إله معبود من أهل السجاء»وفي الأرض إله معبود من أهل الأرض»› 
وكذا قال أهل العلم بالتفسير. وظاهر هذا التنزيل يشهد أنه على العرش» فالاختلاف 
في ذلك ساقط» وأسعد التاس به من ساعده الظاهر. وأما قوله فى الأية الأخرى: 
$ وفي الآرّض إله ‏ فالإجماع والاتفاق قد بين أن المراد أنه معبود من أهل الأرض. 
قدب راا فته قاط ۰ 
ومن الحجة أيضاً في أنه عز وجل على العرش فوق السموات السبع» ان 
لرحدین اجمین من العرب والعجم»› إذا كربهم ۾ مر أو نزلت بهم شدة؛ زفعوا 
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وجوههم إلى السماء» ونصبوا أيديهم رافعين مشيرين بها إلى السماء» يستغيثون الله 
ربهم تبارك وتعالى» وهذا أشهر وأعرف عند الخاصة والعامة من أن يحتاج فيه إلى 
أكثر من حكايته . لأنه اضطراري لم يخالفهم عليه أحد» ولا أنكره عليهم مسلم»› وقد 
قال عله للامة التى أراد مولاها عتقها "٠ء‏ إن كانت مؤمنة . فاختبرها رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم بان قال لها: اين الله ؟ فاشارت إلى السماء. ثم قال لها: من أنا؟ 
قالت : أنت رسول الله. قال : أعتقها فإنها مؤمنة. فاكتفى رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم منها برفع رأسها إلى السماءء واستغنى بذلك عما سواه. 

قال : وأما احتجاجهم بقوله تعالی : [ ما کون من تُجوى ثلائة إلا هو رابعهم ) 
فلا حجة لهم في ظاهر هذه الآية» لأن علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم 
التاويل في القرآن قالوا تاويل هذه الآية: هو على العرش» وعلمه في كل مكان» وما 
خالفهم في ذلك أحد يحتج بقوله. وذكر سنيد عن مقاتل بن حيان عن الضحاك بن 
مزاحم في قوله تعالى: ما يَكُون من نَجوّى ثلانّة إلا هو رابعهم) قال: هو على 
عرشه» وعلمه معهم اينما کانوا. قال: وبلغني عن سفیان الثوري مثله. قال سنيد: 
حدثنا حماد بن زيد عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عن ابن مسعود رضي الله 
عنه قال : الله فوق العرش» وعلمه في کل مکان» لا يخفی عليه شيء من أعمالکم . 
ٹم ساق من طريق يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن زر عن 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : ما بين السماء والأرض مسيرة خمسمائة عام 
وما بين كل سماء إلى الأخرى خمسمائة عام» وما بين السماء السابعة إلى الكرسي 
مسيرة خمسمائة عام» وما بين الكرسي إلى الماء مسيرة خمسمائة عام» والعرش على 
الماء» والله على العرش» ويعلم أعمالكم. وذكر هذا الكلام أو قريبا منه في كتاب 
(الاستذكار). 


aT 


وقال شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية رحمه الله تعالى' في (الرسالة 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيخه: في المساجد ومواضع الصلاة» حديث ۴۳ وهو قطعة من حديث 
طويل ونصها: عن معاوية بن الحكم السلمي قال: وكانت لي جارية ترعى غنما لي قل أحد 
والجوانية (موضع في شمال المدينة ) فاطلعت ذت يوم قإذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمها. وأنا 
رجل من بني آدم. آسف كما ياسفون. لكني صككتها صكة. فاتيت رسول الله عه فعظّم ذلك 
علي قلت : يا رسول الله! افلا أعتقها؟ قال «ائتني بها» فأتيته بها فقال لها «أين الله»؟ قالت : في 
السماء. قال من أنا»! قالت أنا رسول الله. قال «أعتقها فإنها مۇمنة». 
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الذين اتفق المسلمون على هدايتهم ودرايتهم E‏ 
٠‏ سبحانه» وحقيقتها المفهومة منهاء إلى باطن يخالف الظاهر» ومجاز i‏ 
الحقيقة» لا بد فيه من أربعة أشياء: 
أحدها: أن ذلك اللفظ مستعمل بالمعنى المجازي» لأن الكتاب والسنة وكلام 
السلف جاءوا باللسان العربي» ولا يجوز أن يراد منه خلاف لسان العرب» أو خلاف 
الألسنة كلهاء فلا بد أن يكون ذلك المعنى المجازي مما يراد به اللفظ وإلا فيمكن 
كل مطل أن يفسر أي لفظ باي معنى ناسخ له» وإن لم يكن له أصل في اللغة. 
الثاني : أن يكون معه دليل يوجب صرف اللفظ عن حقيقته إلى مجازهء وإلا 
فإذا كان يستعمل في معنى بطريق الحقيقة» وفي معنى بطريق المجاز» لم يجز حمله 
على المجازي بغير دليل يوجب الصرف بإجماع العقلاء» ثم ادعى وجوب صرفه عن 
الحقيقة فلا بد من دليل قاطع عقلي أو سمعي يوجب الصرف . وإن ادعى ظهور صرفه 
عن الحقيقة - فلا بد من دليل مرجح للحمل على المجاز. 
الفالث : ائه لا بد من أن يسبلم ذلك الدليل الصارف عن معارض . وإلا فإذا قام 
دليل قرآني أو ٳيماني یبین أن الحقيقة مرادة» امتنع تركها. ثم إن كان هذا الدليل لم 
يلقفت إلى نقيضه وإن كان ظاهراً فلا بد من الترجيح . 
الرابع: أن الرسول عه إذا تكلم بكلام وأراد به خلاف ظاهره» وضد حقيقته 
فلاابد أن يبين للأمة أنه لم يرد حقيقته وإنما راد مجازه» سواء عینه أو لم يعینه› لا 
سيما في الخطاب العلمي الذي أريد منهم فيه الاعتقاد والعلم» دون عمل الجوارح»› 
فإنه سبحانه جعل القرآن نورا وهدى وبيانا للناس وشفاء لما في الصدورء وأرسل 
الرسول ليبين للناس ما ّل إليهم» ولي بين الناس فيما اختلفوا فيه» ولإلكلا 
يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ‏ [النساء:١٠٠].‏ ثم هذا الرسول الأمي 
العربي بعث بافصح اللغات»› وأبين الألسنة والعبارات . ثم الأمة الذين أخذواعنه 
كانوا أعمق الناس علماء وأنصحهم للأمة» وأبينهم للسنة» فلا يجوز أن يتكلم هو 
وهۇلاء بکلام یریدون به خلاف ظاهره» إلا وقد نصب دلیلاً يمنع من حمله على 
ظاهره» إٍما بان یکون عقَلياً ظاهراً مثل قوله : (وأوتیّت من كل شّيء ‏ [النمل:۲۳] 
فإن كل أحد يعلم بعقله أن المراد (أوتيت من جنس ما يؤتاه مثلها) . وكذلك قوله: 
e‏ ل خالق كل شي [الانعام .] يعلم المستمع أن المراد أن الخالق لا يدخل في 
٠‏ هذا العمرم . أو سمعيا ظاهرا مشل الدلالات في الكتاب والسنة التي تضرف بعضها لار اهر. 
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ولا يجوز آن يحيلهم على دليل خقي لا يستنبطه إلا آفراد الناس» سواء کان 
ميا او عقا لأنه إذا تكلم بالكلام الذي يفهم منه معنى› وأعاده مرات كثيرة»› 
وخاطب به الخلق كلهم» وفيهم الذ كي والبليد› والفقيه وغير الفقيه» وقد أوجب 
عليهم أن يتدبروا ذلك الخطاب» ویعقلره ویتفکروا فیه» ویعتقدوا موجبه» ثم وجب 
أن لا يقصدوا بهذا الخطاب شيعا من ظاهره لأن هناك دلیلا خفيَاً یستنبطه افراد. 
الناس یدل على انه لم یرد ظاهره - کان تدلیساً او تلبيساًء وكان نقيض البيان» وضد 
الهدى»› وهو بالألغاز والأحاجي أُشبه منه بالهدی والبیان . فكيف إذا كانت دلالة ذلك 
الخطاب على ظاهره» أقوى بدرجات كثيرة ة من دلالة ذلك الدليل الخفي على ان 
الظاهر غير مراد» كيف إذا كان ذلك الخفي شبهة لبس لها حقيقة؟- انتهى + : 

الثاني يوشم کر ان القول بالعلو والاستواء يلزم منهما القول بالتجسيم» وقد 
رمى بذلك كفو نالخدي وممن رماهم بذلك الجلال الدواني في شرح العقائد 
العضدية حيث قال - عفا الله عنه -: وأكثر المجسمة هم الظاهريون المتبعون لظاهر 
الكتاب والسنة» وأكشرهم المحدثون. ولابن تيمية أبي العباس وأضحابه ميل عظيم 


إلى إثبات الجهة» ومبالغة في القدح في نفيها. ورأيت في بعض تصانيفه أنه لا فرق 


عند بديهة العقل بين أن يقال: هو معدوم» أو يقال: طلبته في جميع الأمكنة فلم 
أجده» ونسب النافين إلى التعطيل. هذامع علو كعبه في العلوم العقلية والنقلية» 
کما یشهد به من تتبع تصانیفه. 

ل ی و ا أن الشرع ورد بتخصيصه تعالى 
بجهة (الفوق )» كما خصص الكعبة بكونها بيت الله تعالی»› ولذلك يتوجه إليها في 
الدعاء. ولا يبخفى أنه ليس في هذا القذر.غائلة أصنلاء لكن بعض أصحاب الحدذيث 


من المتأخرين لم يرض بهذا القول» وأنكر كون (الفوق ) قبلة الدعاء» بل قال: قبلة 
الدعاء هو نفسه» كما ن نفس الكعية قبلة الصلاةء وقد صرح بكونه جهة الله تعالى 


حقيقة من غير تجوز انتهۍ ګلام الدواني-. 


وتعقبه غير واحد: 
منهم : الشيخ إبراهيم TE‏ 4 


قال: ق ای ی 
- رسالة تكلم فيها على حديث النزول وقال في رسالة أخرى: من قال إن الله تعالى 


مشل بدن کک أو إن الله يماثل شيف من المخلوقات فهو مفترٍ على الله سبحانه.. 
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: ونقل عليه إجماع السلفء صرح به في الرسالة القدرية - انتهى-. 
٠‏ ومنهم: ولي الله الدهلوي قدس سره» قال في كتابه (حجة الله البالغة): 
واستطال ھۇلاءِ الخائضون على معشر أهل الحديث»› وو ی 

وقالوا : هم المتسترون بالبلكفةء وقد وضح علي وضوخا بينأً ان استطالحهم هذه 


. 
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0 
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ليست بشيء» وأنهم مخطغون في مقالتهم رواية ودراية» وخاطعون في طعنهم أئمة 
a‏ الهدى انتهی-. 
1 ومهم الشهاب الألومني المفسن فإنه كنب على كلام الدواني ما نه : بجاشا 
لله تعالى أن يكون - يعني ابن تيمية - من المجسمة» بل هو أبرا الناس منهم. نعم 
يقول بالفوقية» وذلك مذهب السلف» وهو بمعزل عن التجسيم. وجلال الدين 
وأضرابه أجهل الناس بالأاحاديث» وكلام السلف الصالح» كما لا يخفى على العازف 
المنصف . نقله عنه أبنه في ( محاكمة الأحمدين). 
1 واقول ل ر ل ا ا ا ا اکر ر ری إن 
عذره أنه لم ينقب عن غرر كلامه في فتاويه التي أوضح في فيها الحق» وأنار بها مذهب 
السلف قاطبة. وهاك شذرة من درره. قال رحمه الله في بعض فتاویه : 
والأصل في هذا الباب أن كل ما ثبت في كتاب الله تعالى أو سنة رسوله عه 
وجب التصديق به» مثل علو الرب» واستوائه على عرشه» ونحو ذلك . وأما الالفاظ 
المبتدعة في النفي والإثبات» مشل قول القائل: هو في جهة» أو ليس في جهة» وهو 
متحيز» أو ليس بمتحيّز» ونحو ذلك من الالفاظ التي تنازع فيها الناس» وليس مع 
أحدهم نص» لا عن الرسول عله » ولا عن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم 
بإحسان» ولا أئمة المسلمين - هؤلاء لم يقل أحد منهم إن الله تعالى في جهةء ولا 
قال ليس هو في جهة» ولا قال هو متحیز» ولا قال لیس بمتحیز» بل ولا قال هو جسم | 
i‏ : أو جوهرء ولا قال لیس بجسم ولا بجوهر: فهذه الالفاظ ليست منصوصة في الكتاب 
ولا السنة ولا الإجماع» والتناطقون بها قد یریدون معنی صحیحا فإن یریدوا معنی 
صحيحاً يوافق الكتاب والسنة كان ذلك مقبولاً منهم . وإن أرادوا معنى فاسداً يخالف 
a‏ الكتاب والسنة كان ذلك المعنى مردودا عليهم . فإذا قال القائل: إن الله تعالى في 
جهة)قيل: ما تريد بذلك؟ أتريد بذلك أنه سبحانه في جهة موجودة .تحصره 
١‏ واه مدل أن بكرن في جوف السموات؛ أم تزيد بالجهة أمراً عدميًاً» وهو 
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مافوق العالم شيء من المخلوقات . فإن أردت الجهة الوجودية» وجعلت الله تعالى 
محصورا في المخلوقات» فهذا باطلء وإن أردت بالجهة العدمية» وأردت الله تعالى 
وحده فوق المخلوقات» بائن عنها» فهذا حق» وليس في ذلك ان شيغا من المخلوقات 
حَصَره» ولا حاط به ولا علا عليه» بل سو العالي عليهاء المحيط بهاء وقد قال 
تعالی : وما دروا الله حى قذره والآرْض جَميماً قَْضَّة يوم القَيَامَة والسُمَوات 
مَطويات بيّمينه ‏ [الزمر: ۷ الآية - وقد ثبت في الصحيح عن النبي تله 
«أن الله عز وجل يقبض الأرض يوم القيامة» ويطوي السموات بيمينه» ثم يهزهن 
فيقول: أنا الملك» أين ملوك الأرض»؟ وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما 
السموات السبع» والأرضون السبع» وما فيهن» وما بينهن» في يد الرحمن إلا كخردلة 


في يد أحدكم. وفي حدیث آخر أنه يرميها كما يرمي الصبيان الكرة. فمن يکون 


جميع المخلوقات بالنسبة إلى قبضته تعالى» إلى هذا الحقر والصغار» كيف تحيط به 
وتحصمره؟ ومن قال إن اله تمالى ليس في جه قبل له : ما تريد بذلك؟ فإن أراد 
بذلك انه ليس فوق السموات رب يعبد» ولا على عرش إله» ونبينا محمد مله لم 
یعرج به إلى الله تعالى» والأيدي لا ترفع إلى الله تعالى في الدعاء» ولا تحوجه القلوب 
إليه - فهذافرعوني معطل» جاحد لرب العالمين ت کان بد انق جر 
جاهل متناقض في كلامه. ومن هنا دخل أهل الحلول والاتحاد وقالوا: إن الله تعالى 
بذاته في كل مكان» وإن وجود المخلوقات هو وجود الخالق. وإن قال: مرادي بقولي 
( ليس في جهة) أنه لا تحيط به المخلوقات فقد أصاب في هذا المعنى . وكذلك من 


قالإن الله تعالى تحير أو قال ليس بمعخيز: إن أرأد بقوله ( معحيز) ان المخلوقات 


تحوزه وتحیط به فقد اخطا» وإن أراد به منحاز عن المخلوقات»› بائن عنهاء عال 


عليهاء فقد أصاب . ومن قال: ( لیس بمتحیز))› إن اراد المخلوقات لا تحوزه فقد 


أصاب» وإن أراد ليس ببائن عنهاء بل هو لا داخل فيهاء ولا خارج عنهاء فقد اخطا. 
والناس في هذا الباب ثلاثة أصناف : أهل الحلول والاتحاد» وأهل النفيى والجحودء 


وهل الإيمان والتوحيد والشنة.' 


)0 اااي : الرقاق» ٤‏ باب يقبض الله الأرض حديث ۹ ونصه: عن آبي هريرة 
رضي الله عنه» عن النبي ته قال: « يقبض الله الأارض ويطوي السماء بيمينه. ثم يقول. أنا 
الملك: اين ملوك الأرض؟»: 
واخرجه مسلم في : صفات المنافقين وأاخكامهم» خدیيٿث ۲۳ . 
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٠٠‏ فأهل الحلول يقولون: إنه بذاته في كل مكان» وقد يقولون بالاتحاد والوحدة 
فیقولون: وجود المخلوقات وجود الخالق . 

وأما أهل النفي والجحود فيقولون: لا هو داخل العالم» ولا خارج» ولا مباين 
له» وهذا قول متكلمة الجهمية المعطلة» كما أن الأول قول عباد الجهمية. فمتكلمة 
الجهمية لا يعبدون شيعا ومتعبدة الجهمية يعبدون كل شيء» وكلامهم يرجع إلى 
التعطيل والجحود, الذي هو قول فرعون. وقد علم أن الله تعالى كان قبل أن يخلق 
السموات والأرض» ثم خلقهماء فإما أن يكون دخل فيهماء وهذا حلول باطل» وإما 
ان يکونا دخلا فیه» وهو أبطل وأبطل» وما ن یکون الله سبحانه بائناً عنهماء لم 
يدخل فيهماء ولم يدخلا فيه» وهذا قول أهل الحق والتوحيد والسنة. 

ولأهل الجحود والتعطيل في هذا الباب شبهات يعارضون بها كتاب الله عز 
وجل وسنة رسوله عه وما أجمع عليه سلف الأمة وأئمتهاء وما فطر الله تعالى عليه 
عباده» وما دلت عليه الدلائل العقلية الصحيحة» فإن هذه الأدلة كهامتفقة على أن 
الله تعالى فوق مخلوقاته» عال عليهاء قد فطر الله تعالى على ذلك العجائز والأعراب 
والصبيان في الكتاب» كما فطرهم على الإقرار بالخالق تعالى . وقد قال النبي عه في 


الحنديث الصحيح'“: كل مولود يولد على الفطرةء فأبوه يهودانه أو ينصرانه أو“ ١‏ 
يمجسانه» كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء» هل تحسون فيها من جدعاء؟ ثم قال ابو 
هريرة رضي الله عنه: اقرؤوا إن شءة و ی ا ا 1 
للق الله @ [الروم:٠۳]»‏ وهذا معنى قول عمربن عبد العزيز رحمه الله تعالى : 
عليك بدين الأعراب والصبيان في الكتاب» عليك بما فطرهم الله تعالى عليه» فإن ٠١ ٠‏ 
الله سبحانه فطر عباده على الحق» والرسل بعثوا بتكميل الفطرة وتقريرهاء لا بقتحويل ٠ ٠‏ 
الفطرة وتغييرها. وأما أعداء الرسل كالجهمية الفرعونية ونحوهم» فيريدون أن يغيرو  ٠‏ 
فطرة الله تعالى» ودينه عر وجل ويوردون على الناس شبهات بكلمات مشتبهات› لا 

| 
(1 )ابره البنخاري في: الجاقزء ۷۹ - باب إذا اسلم الصبي فمات هل تصلى عليه» ديك ٤ ۷١١‏ 


ونصه: أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عله «ما من مولود إلا يولد على الفطرة. 
aE‏ . كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء. هل تحسون فيها من 
جدغاء؟ . 

E‏ : ل فطرت الله التي فَطْرَ الاس عَليّهاء لا تبْديل لخْلق اللّهء ذلك 
الدين القيم ). 


واخرجه مسلم في : القدں حدیث رقم ۲ 
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يفهم كثير من الناس مقصودهم بهاء ولا يحسن أن يجيبهم. وقد بسط الكلام عليهم 
في غير هذا الموضع. وأصل ضلالهم تكلمهم بكلمات مجملة لا أصل لها في كتاب 
الله تعالى» ولا سنة رسوله عليه الصلاة والسلام» ولا قالها أحد من أئمة المسلمين. 
كلفظ : المتحيز والجسم والجهة ونحو ذلك: فمن كان عارفاً بحال شبهاتهم بيّنهاء 
ومن لم يكن عارفاً بذلك فليعرض عن كلامهم» ولا يقبل إلا ما جاء به الكتاب 
والسنة» كما قال تعالى : [ وإذا رايت الذين يَحُوضون في ءاياتنا فاعرض عنهم حتى 
يخوضوأفي حديث عَيّره ) [الانعام :]. ومن تكلم في الله تعالی وأسمائه 
وصفاته بما يخالف الكتاب والسنة» فهو من الخائضين في آيات الله تعالى بالباطلء 
وكشير من هؤلاء يدسب إلى أئمة المسلمين مالم يقولوه. وكشير منهم قرؤوا كتباً من 
كتب الكلام» فيها شبهات أضلتهم» ولم يهتدوا لجوابهم» فإنهم يجدون في تلك 
الكتب انة لو كان الله تعالى فوق الخلق للزم التجسيم والتحيز والجهة» وهم لا 
يعرفون حقائق هذه الألفاظ» ولا ما أراد بها أصحابهاء فإن ذكر لفظ (الجسم) في 
أسماء الله تعالى وصفاته» بدعة لم ينطق بها كتاب ولا سنة» ولا قالها أحد من سلف 
الأمة وأئمتهاء ولم يقل أحد منهم إن الله تعالى جسم ولا أن الله تعالى ليس بجسم»› 
ولا ان الله تعالى جوهرء ولا أن الله تعالى ليس بجوهر. ولفظ الجسم لفظ مجمل» 
فمعناه في اللغة هو البدن . ومن قال إن الله تعالى مشل بدن الإنسان فهو مفتر على الله 
عز وجل» بل من قال إن الله تعالی یماثل شيعا من مخلوقاته فهو مفتر عل الله ضال» ٠‏ 
ومن قال إن الله تعالى ليس بجسم» وأراد بذلك انه لا يماثل شيعا من المخلوقات» ' 
فالمعنى صحيح» وإن كان اللفظ بدعة. وأما من قال إن الله تعالى ليس بجسم» وأراد 
بذلك أنه لا يرى في الآخرة» وأنه لم يتكلم بالقرآن العربي» بل القرآن العربي مخلوق» 
أو هو تصنيف جبريل عليه السلام» أو نحو ذلك» فهو مفتر على الله تعالى فيما نفاه 
عنه . وهذا أصل ضلال الجهمية من المعتزلة» ومن وافقهم على مذهبهم فإنهم . 
. يظهرون للناس التنزيه» وحقيقة كلامهم التعطيل» فيقولون : نحن لا نجسم» بل 
نقول: : الله ليس بجسم» ومرادهم بذلك نفي حقيقة أسمائه وصفاته . 

إلى أن قال: فهو سبحانه موصوف بصفات الكمال» منزه عن كل نقص وعيب» 
ولهذا كان مذهب سلف الأمة وأئمتها أنهم يصفون الله تعالى بما وصف به نفسه» 
وبما وصفه به رسوله عه من غیر تحریف ولا تعطیل» ومن غیر تکییف ولا تمشیلء؛ 
فيشبتون ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات» وينزهونه عما نزه عنه نفسه من مماثلة 
SEN CUE‏ 
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ومر اسيع البصيي [الشورئ :] فقوله: ليس گمئله شَيء) رد على 
الممثلة. وقوله تعالى O a‏ 
| قال رضي الله عنه رفي جواب على سؤال رفع إليه نصه: الاستواء هل هو 
حقيقة أو مجاز؟): ما نصه ملخصا: 
- القول في الاستواء والنزول كالقول في سائر الصفات التي وصف بها نفسه في 
کتابه» وعلی لسان رسوله له فان الله تعالی سمی نفسه باسماء» ووصف نفسه 
بصقات» فالقول في بعض هذه الصفات» كالقول في بعض. ومذهب سلف الأمة 
وائمتها ان تصف الله تعالی بما وصف به نفسه» وبما وصفه به رسوله عه من غير 
تحریف ولا تعطیل ولا تکييف ولا تمشيل» فلا يجوز نفي صفات الله تعالى التي 
وصف بها نفسه» ولا يجوز تمشيلها بصفات المخلوقين. ومعلوم بالاضطرار من دين 
الإسلام أنه لا يجوز إطلاق النفي على ما أثبته الله تعالى لنفسه من الأسماء الحسنى 
والصفات» بل هذا جحد للخالق» وتمثيل له بالمعدومات . وقد قال ابن عبد البر: 
اهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والة والإيمان 
بهاء وحملها على الحقيقة لا على المجازء لأنهم لا ينفون شيعا من ذلك» ولا 
يجدون فيه صفة محصورة . وأما أهل البدع من الجهمية والمعتزلة والخوارج»› 
-فينكرونها ولا يحملونها على الحقيقة» ويزعمون أن من أقر بها مشبه» وهم عند من 
أقر بهاء نافون للمعبود» لا مثبتون. والحق فيما قاله القائلون» مما نطق به الكتاب 
والسنة» وهم أئمة الجماعة. هذا الذي حكاه ابن عبد البر. 
ومن أنكر أن يكون شيء من هذه الاسماء والصفات حقيقة» فإنما أنكر» 
لجهله لمسمى الحقيقة» أو لكفره وتعطيله لما يستحقه رب العالمين . وذلك أنه قد 
يظن أن إطلاق ذلك يقتضي أن يكون المخلوق مماثلا للخالق» فيقال له : هذا باطل» 
فان الله موجود حقيقة» والعبد موجود حقيقة» وله تعالى ذات حقيقة» والعبد له 
ذات حقيقة» ولیس ذاته تعالى كذات المخلوقات» وكذلك له علم وشمع وبصر 
حقيقة» وللعبد سمع وبصر وعلم حقيقة» وليس علمه وسمعه وبصره مثل علم العبد 
وسمعه وبصره. ولله كلام حقيقة» وليس كلام الخالق مثل كلام المخلوقين . والله 
استوى على عرشه حقيقة» وللعبد استواء على الفُلْك حقيقة» وليس استواء الخالق 
داواي الوق ان الله لا يفحقر لى شيء» ولا يحتاج إلى شيء» بل هو الغني عن 
ll‏ خي وال الى يخمل اعرش وحتاله بقدرت ريسك السموات والأرض 
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ان تولا [ فاطر :41[ . فمن ظن أن معنى قول الأئمة (الله مستو على عرشه 
2 حقيقة) يقتعضي أن يكون استواؤه مل استواء العبد على لفك والأنعام» لزمه ان 
يكون قولهم : إن الله له علم حقيقة وسمع وبصر حقيقة وكلام حقيقة» يقتضي أن 
یکون علمه وسمعه وبصره وکلامه مثل علم المخلوقین وسمعهم وبصرهم وکلامهم» 
فمن ظن أن الحقيقة إنما تتناول صفة العبد المخلوقة دون صفة الخالق» كان في غاية 
الجهل» فإن صفة الله أكمل وأتم وأحق بهذه الأسماء الحسنى» فلا نسبة بين صفة 
العبد وصفة الرب» كما لا نسبة بين ذاته وذاته . فكيف يكون العبد مستحقاً للاسماء 
الحسنى حقيقة» والرب لا يستحق ذلك إلا مجازاً؟ ومعلوم أن كل كمال حصل 
للمخلوق فهو من الخالق سبحانه وتعالى» فله المثل الأعلى . فكل كمال حصل 
للمخلوق» فالخالق احق به» وکل نقص ينزه عنه مخلوق» فالحق أحق أن ينزه عنه» 
EDE‏ لا یقاس بخلقه» ولا یمثل بهم» ولا تضرب به 
الأمثال» فلا يشترك هو والمخلوق بمثل ولا في قياس. ومذهب أهل السنة والجماعة 
إثبات الصفات لله تبارك وتعالى» » بل صفات الكمال لازمة لذاته» يمعنع ثبوت ذاته 
بدون صفات الكمال اللازمة له» بل يمتنع تحقق ذات من الذات عرية عن جميع 
الصفات» وهذا كله مبسوط في غير هذا الموضع . فإذا قال : وجود الله» وذات الله» 
وعلم الله» وقدرة الله وسمع الله» وبصر الله» وكلام الله» ورحمة الله» وغضب الله» 
واستواء الله» ونزول الله ومحبة الله» ونحو ذلك» كانت هذه الأسماء كلها جقيقة لله 
تعالى من غير ان يدخل فيها شيء من المخلوقات»› ومن غير ان يماثله فيها شيءِ من 
المخلوقات . وإذا قال : وجود العبد وذاته وماهيته وعلمة وقدرته وسمعه وبصره 


وکلامه واستواؤه ونزوله» كان هذا حقيقة للعبد مختصة به» من غير أن تماثل صفاته 
صفات الله تعالى . بل أبلغ من ذلك» أن الله أخبر أن في الجنة من المطاعم 
والمشارب والملابس والمناكح والمساكن ما ذكره في كتابه . کماذکران فیها لبنا 
وعسلاً وخمراً ولحماً وحريرا وذهباً وفضة وحورأً وقصوراً وغير ذلك . وقد قال ابن 
عباس رضي الله عنهما: ليس في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماء. فتلك الحقائق 

التي في الجنة ليست مماثلة لهذه الحقائق التي في الدنياء وإن كانت مشابهة لها من 
بعض الوجوه» والاسم يتناولهما حقيقة» ومعلوم أن الخالق أبعد عن مشابهة 
المخلوق» والمخلوق عن مشابهة الخالق . فكيف يجوز أن يظن أن فيما أثبته الله 
تعالى من أسمائه وصفاته مماثلاً لمخلوقاته» وان يقال ليس ذلك بحقيقة! وهل 
يكون أحق بهذا الأسماء الحسنى والصفات العليا من رب السموات والأرض» مع أن 
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مباينتهما للمخلوقات أعظم من مباينة كل مخلوق لكل مخلوق؟ والجاهل يضل بان 
يقول: العرب إنما وضعوا لفظ (الاستواء) لاستواء الإنسان على السرير أو الفُلْك» أو 1 
استواء السفينة على الجودي» ولنحو ذلك من استواء بعض المخلوقات. فهو كما 
يقول القائل : إنما وضعوا لفظ السمع والبصر والكلام لما يكون محله حدقة واجفاناًء 
وأصمخة وآذاناً» وشفتين ولساناء وإنما وضعوا لفظ العلم والرحمة والإرادة لما يكون 
محله مضغة لحم وفؤاءء وهذا كله جهل منه. فإن العرب إنما وضعت للإنسان ما 
أضافت إليه» فإذا قالت سمع العبد وبصره وكلامه وعلمه وإرادته ورحمته مما 
يختص به» يتناول ذلك خصائص العبد . وإذا قيل سَمع الله وبصره وكلامه وعلمه 
وإرادته ورحمته» کان هذا متناولاً لما يختص به الرب» لا يدخل في ذلك شيء من 
خصائص المخلوقين . وكذلك إذا قيل استواء الرب» فهذا الاستواء المضاف إلى الله 
كالعلم والسمع والبصر المضاف إلى الله. لا يجوز أن يعناول ذلك شيعا من خصائص 
المخلوقين وهؤلاء الجهال يمثلون في ابتداء فهمهم صفات الخالق بصفات 
المخلوق»› ثم ينفون ذلك ويعطلونه» فلا يفهمون من ذلك إلا ما يختص بالمخلوق› 
وینفون مضمون ذلك» فیکونون قد جحدوا ما یستحقه الرب من خصائصه وصفاته» 
وألحدوا في أسماء الله تعالى وآياته» وخرجوا عن القياس العقلي» والنص الشرعي› 
فلا یبقی بایديهم لا معقول صريح» ولا منقول صحيح. ثم لا بد لهم من إثبات بعض 
ما يشبته أهل الإثبات من الأسماء والصفات : فإذا أثبتوا البعض» ونفوا البعض» قيل 
الم : ما الفرق بين ما أثبتموه وما نفيتموه؟ ولم كان هذا حقيقة» ولم يكن هذا 
حقيقة؟ لم يكن لهم جواب أصلاء وظهر بذلك جهلهم وضلالهم شرعاً وعقلا. ونظائر 
هذا كثيرة» فمن ظن أن أسماء الله تعالى وأسماء صفاته» إذا كانت حقيقة لزم أن يكون 
قالخا وأن تكون صفاته مماثلة لصفاتهم» كان من أجهل الناس» وكان 
أول كلامه سفسطة» وآخره زندقة لأنه يقتضي نفي جميع أسماء الله وصفاته» وهذا 
هو غاية الزندقة والإلحاد. . وإن فرق بين صفة وصفة» مع تساويهما في أسباب الحقيقة 
والمجاز»› کان متناقضاً في قوله» متهافتاً في مذهبه مشابهاً لمن آمن ببعض الكتاب» 
وکفر ببعض . 
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وإذا تامل اللبيب الفاضل هذه الأمور» تبين له أن مذهب السلف والأئمة في 
غاية الاستقامة والسداد والصحة والاطراد» وأنه مقتضى المعقول الصريح» والمنقول 
الصحيح» وأن من خالفه» کان مع تناقض قوله المختلف الذي يؤفك عنه من أفك 
خا جاع و العقل والسمع» مخالفاً للفطرة والشرع» والله يتم نعمته علينا 
وعلى سائر إخواننا المسلمين المؤمنين» ويجمع لنا ولهم خير الدنيا والآخرة - انتهى-. 
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فائدة:‎ 
في منشا هذا التعطيل‎ 
وبين رضي الله عنه» في فتوى أخرى له في الصفات» مورد هذا التعطيل.‎ 
حیٹ قال رضي الله عنه:‎ 


ثم أصل هذه المقالة إنما هو مأخوذ عن تلامذة اليهود والمشركين» وضلال 
الصابغين» فإن أول من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة - أعني أن الله ليس على العرش 
حقيقة وإنما ‏ استوى 4 استولى ونحو ذلك- أول ما ظهرت هذه المقالة من جعد بن 
u SERE a‏ 
E EES‏ سرا ال کے 
الجعد هذا-فيماقيل - من أهل حران» وكان فيهم خلق كثير من الصابعة» 
والفلاسفة» بقايا اقل دين النمروذ الكنعانيين»› الان عيض الارن ني 
سحرهم وکانوا يعبدون الكواكب» ويبنون لها الهياكل»› ومذهبهم ف في الرب أنه ليس 
e‏ يم الخليل عه 
إليهم»› » فيكون الجعد قد أخذها عن الصابعة الفلاسفة› واخذها الجهم أيضأً - فيما 
ذكره الإمام أحمد وغیره - من السمنية بعض فلاسفة الهند» وهم الذين يجحدون من 
ا فهذهأسانيد 2 7 ا ك 
E TE‏ 
الضلال» ابتداء من جنس ما ألقاه في قلوب أشباههم. ولما كان في حدود المفة 
الشانية» انتشرت هذه المقالة التي كان السلف يسمونها مقالة الجهمية» بسبب بشر 
ابن غياث المريسي وطبقته» وكلام الأئمة - مثل مالك رضي الله عنه وسفيان بن 
وغيرهم - في بشر المريسي هذا كثير في ذمه وتضليله. وهذه التأويلات الموجودة 
اليوم بايدي الناس» مشل أكشرالتاويلات التي ذكرها أبو بكر بن فورك في کتاب 
(تاسيس التقديس) ويوجد كشيرمنهافي كلام خلق غير هؤلاءء مثل أبي علي. 
الجبائي وعبد الجبار بن أحمد الهمداني وأبي الحسين البصري وابن عقيل وأبي حامد 
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ا لی ‏ امرفراک فی رکا ا ی ی ا . وإن كان 
قد يوجد في کلام هؤلاء رد التاریل وإبطاله ایضاء ولهم كلام حسن في أشياءء فإنما 
َنَت أن عين تأويلاتهم هي عين تاويلات المريسي. وعلمنا ذلك بكتاب (الرد) 
الذي صنفه عشمان بن سعيد الدارمي أحد الأئمة ة المشاهير في زمن البخاري» صنف 
كتاباً سماه (نقض عثمان بن سعيد» على الكاذب العنيد» فيما افترى على الله في 
التوحيد ) حکی فيه هذه التأويلات بأعيانها عن بشر المريسي» بكلام يقتضي أن 
المريسي أقعد بهاء وأعلم بالمعقول والمنقول من هؤلاء المتاخرين الذين اتصلت 
إليهم من جهته» ثم ردها عشمان بن سعيد بكلا إذا طالعه العاقل الذكي» > علم 
SONE‏ الحجة لطريقهم» وضعف حجة من 
خالفهم. ثم إذا رأى الأئمة - أئمة الهدى - قد أجمعوا على ذم المريسية» وأكثرهم 
کفروهم» أو ضللوهم» أن هذا القول الساري في هؤلاء المتأاخرين» هو مذهب 
المريسي- تبين له الهدى لمن يريد الله هدايته» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
ثم قال رضي الله عنه: ) 
ومذهب السلف بين التعطيل وبين التمثيل» فلا يمثلون صفات الله بصفات 
خلقه» کما لا یمثلون ذاته بذات خلقه» ولا ینفون عنه ما وصف به نفسه» أو وصفه 
1 ب رسوله» فيعطلون أسماءه الحسنى» وصفاته العلياء ويحرفون الكلم عن مواضعه» 
ويلحدون في أسماء الله وآياته. وكل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل» فهو جامع 1 
بين التعطيل والتمشيل» أما المعطلون» فإنهم لم يفهموا من أسماء الله وصفاته إلا ما 1 
هو اللائق بالمخلوق . ثم شرعوا في نفي تلك المفهومات» فقد جمعوا بين التمشيل ١‏ 
والتعطيل» » مشلوا ولا وعطلوا آخراء وهذا تشبيه وتمشمل منهم للمفهرم من اسمائه 
وصفاته» بالمفهوم من أُسماء خلقه وصفاتهم» وتعطیل لما يستحقه هو سبحانه من 
الأسماء والصفات اللائقة بالله سبحانه وتعالى . فإنه إذا قال القائل: لو كان الله فوق ٤‏ 
العرش للزم إما أن يكون أكبر ا 4 
ذلك من الكلام» فإنه لم يفهم من كون الله على العرش إلا ما يثبت لاي جسم كان» 
على أي جسم كان» وهذا اللازم تابع لهذا المفهوم أما ارا دل الله 
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ويختص به» فلايلزمه شيء من اللوازم الثلاثة» كما يلزم سائر الأجسام . وصار هذا مثل 
قول الئل : إذا كان للعالم صانع» فإما أن يكون جوهراً أو عرضاء إذ لا يعقل موجود ٤‏ 
إلا هذان. أؤقوله: إذا كان مستوياً على العرش» فهو مماثل لاستواء الإنسان على 
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ا الثاني ا( رای ری ایر ا والقول E‏ 
‌ عليه الأمة الوسط» من أن الله مستو على عرشه استواء یلیق بجلاله ویختص به» فکما 
أنه يوصوف بانه بڊکل شيء عليم»› وعلى کل شيء قدیرء وأنه سميع بصير› ونحو 
ذلك» ولا يجوز أن نشبت للعلم والقدرة خصائص الأعراض التي لعلم المخلوقين 
وقدرهم» فكذلك هو سبحانه فوق العرش» ولا نثبت لفوقيته خصائص فوقية المخلوق 
على اللرق راما ) 
واعلم ات ن في العقل الصحيح»› ولا في النقل الصريح» ما يوجب مخالفة 
0 
4 
0 
0 
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الطريقة السلفية أصلاء لكن هذا الموضع لا يتسع للجواب عن الشبهات الواردة عن 
الحق» فمن كان في قلبه شبهة وأحب حلهاء فذلك سهل يسير - انتهى كلامه -. 
ومن أحاط عقله بهذه الغرر» علم براءة ساحة السلف مما رموا به من التجسيم . 
وفي هذه النفائس من الفوائد ما يشفع لدى الواقف بطوله. 
الغالث : يطلق العرش على معان : السريرء ومنه آية لإ ولا عرش عظيم ) 
[النمل :۲۳ ]ء والملك» يقال: ثل عرشهم. وسقف البيت» ومنه آية : ( وهي حَاويةً 
عَلّى عروشها# [البقرة:۹٠۲]»ء‏ وحديث ر كالقنديل المعلق بالعرش). أو البناى 
ومنه وما گانوا يَعْرشُون 4 [الاعراف :۷ )) أي يبنون. ومنه : الريش» وهو ما 
یستظل به . والعرش المضاف إلى الله تعالى لا يحد. 
قال في القاموس: العرش» عرش الله تعالى» ولا يحد - انتهى-. 
4 
2 
٣‏ 


وقال الراغب : عرش الله عز وجل مما لا يعلمه البشرإلا بالاسم على الحقيقة» 
ولذا لم يصح في صفته حديث» وكل ما روي في ذلك فليس من مرويات الصحاح. 

قال البيهقي في كتاب (الأسماء والصفات): وأقاويل أهل التفسير على أن 
العرش هو السرير» وأنه جسم مجسم» خلقه الله تعالی» وأمر ملائکته بحمله» 
وتعبّدهم بععظيمه والطواف به» كما خلق في الأرض بيتاء وأمر بني آدم بالطواف به 
واستقباله في الصلاةء وفي أكثر الآيات دلالة على صحة ما ذهبوا إليه» وفي الأخبار 
والآثار الواردة في معناه دل على م وا ای ر 

وقال الحافظ الذهبي في كتاب (العلوٌ) : اعلم أن الله عر وجل» قد آلخبرناء وهو 
أصدق القائلين» بان عرش بلقيس عرش عظيم» فقال: وها عَرْش عَظيمٌ ) [التمل:۲۲] 
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ثم ختم الآية بقوله  :‏ الله لاله أ هو رب اعرش العَظيم ) [النمل :] فکان 
عرشها عظيما بالنسبة إلبهاء وما نحيط الآن علماً بتفإصيل عرشها ولا بمقداره ولا 
بماهيته. ثم قال: فما الظن بما أعد الله تعالى من السرر والقصور في الجنة لعباده» 
فما الظن بالعرش العظيم الذي اتخذه العلي العظيم لنفسه في ارتفاعه وسعته وقوائمه 
وماهیته وحملته الحافین من حوله» وحسنه ورونقه وقیمته؟ اسمع وتعقل ما یقال» 
والجا إلى الإيمان بالغيب» فليس الخبر كالمعاينة» فالقرآن مشحون» بذ كر العرش» 
وكذلك الآثار» بما يمتنع أن يكون المراد به (الملك). فدع المكابرة والمراءء فإن 
المراء في القرآن كفر. آمنا بالله وأشهد بانا مسلمون. لا إله إلا الله الحليم الكريم . 
TT‏ العظيم . لا إله إلا الله رب السموات السبع ورب العرش 
الحمد لله رب العالمين. انتهى كلام الذهبي رحمه الله تعالى-. 

الرابع - سفل الشيخ تقي الدين بن تيمية» عليه الرحمة والرضوان» عن العرش: 
هل هو کري ام لاء فإذا کان کرياً والله من ورائه محیط به بائن عنه»فما فائدة توجه 
العبد إلى الله سبحانه حين الدعاء والعبادة» فيقصد العلو دون غیره» إذ لا فرق حينعذ 
بين قصد جهة العلو وغيرها من الجهات التي تحيط بالداعي» ومع هذا نجد في قلوبنا 
قصداً يطلب العلوء لا يلعفت يمنة ولا يسرة . فاخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها 
في قلوبنا وقد فطرنا عليها . 

. فأجاب رحمه الله بقوله: 
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إن لقائل أن يقول: لم يشبت بدليل يعمد عليه أن العرش فلك من الأفلاك 
المسجديرة الكرية» وإنما ذكره طائفة من المتاخرين الذين نظروا في علم الهيعة» فرأوا 
أن الأفلاك تسعة» وأن التاسع» وهو الأطلس» محيط بهاء وهو الذي يحركها الحركة 
الشرقية» وإن كان لكل فلك حركة تخصه» ثم سمعوا في أخبار الأنبياء ذكر عرش 
الله سبحانه وكرسيه والسموت السبع» فقالوا ( بطريق الظن): إن العرش هو الفلك 
التاسع» لاعتقادهم آنه ليس وراء ذلك شيء» إما مطلقا وإما أنه ليس وراءه مخلوق . ثم 
E‏ يحرك الأفلاك كلهاء فجعلوه مبدا الحوادث» وريما 
سماه بعضهم الروح أو النفس. وجعله بعضهم هو اللوح المحفوظ»› وبعض الناس 
ادعى أنه علم ذلك بطريق الكشف» > وذلك غيرصحيح» »> بل ا خذه من هؤلاءِ 
المتفلسفة» كما فعل أصحاب ( رسائل إخوان الصفاء) . والأخبار تدل على أن العرش 
مباين لغيره من المخلوقات» وأنه قبل السموات والأرض. فقد ثبت في صحيح 
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البخاري('' انه له قال: « كان الله ولم يكن شيء غيره» وكان عرشه على الماء. 
وكتب في الذكر كل شيء» وخلق السموات والأرض» وأن له قوائم» - كمافي 
حديث" أبي سعيد : فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش. وقد استدل من 
قال إنه مقبب» بما رواه أبو داود" من قوله عليه الصلاة والسلام ( وإن الله تغالى على 
عرشه» ون عرشه على سمواته» وسمواته فوق أرضه هكذا- وقال باصابعه مثل القبة ) 
-. وهذا لا يدل على أنه فلك من الأفلاك» ولا مستدير مثل ذلك »› لكن لفظ (القبة) 
يستلزم استدارة من العلوء لا من جميع الجوانب» إلا بدليل منفصل . ولفظ (الفلك) 
یستدل ب به على الاستدارة مطلقاًء كما قال ابن عباس في ل كل في َلك ) 
[الانبياء :]۳١:‏ في فلكة مثل فلكة المغزل وأما لفظ (القبة ) فإنه لا يتعرض لهذا 
المعنى» لا بنفي ولا إثبات» لكن يدل على الاستدارة من العلو. 

وأعلم ان العرش».وسراء كان هذا الفلك العاسع» او جسماً محيطاً بهء إو کان 
فوقه من جهة وجه الأرض» محيط به» أو قيل فيه غير ذلك» فيجب أن يعلم أن العالم 
العلوي والسفلي بالنسبة إلى الخالق تعالى في غاية الصغرء > کماقال تعالی: وما 
قزرا الله حو ره والأزض جيعا عة وم القمامة والسموات مطوبات ريمودوة 


بات الى غا يركون [ الزمر :1[ 
وفي الصحيحين(“ عن النبي عه أنه قال : «يقبض الله تبارك وتعالى الأرض 


)١(‏ أخرجه البخاري في : بدء الخلقء ١‏ - باب ما جاء في قوله تعالى : ل وَهُوّ الذي يبدأ الحلق تم 
یعیده )» حدیث ۰٦‏ ۰ عن عمران بن حصين . 

(۲) اخرجه البخاري في: : الأنبیاءء ۲١‏ - باب قوله تعالى : ل[ وواعدانا مُوسى ثلاثين ليله وائْمَناها 
بعشرفتم م میقات ربه اربعین لَيْلةَ چ »حدیث رقم ۰۱۱۹۳ ونصه : عن أبي سعيد الخدزي عن 
النبي تله قال «الناس يصعقون يوم القيامة فاكون اول من يفيق فإذا آنا بموسى آخذ بقائمة من 
قوائم العرش . فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور». 

)( اخرجه ابو داود في : السنةء ٠۸‏ - باب في الجهمية» حديث رقم ١۷۲٤؛‏ ونصه :عن جبیر بن 
مطعم قال : أتى رسول الله تله أعرابي فقال : يا رسول الله! جهدت الانفس وضاعت العيال 
ونهكت الأموال وهلكت الأنعام» فاستسق الله لنا فإنا نستشفع بك غلى الله ونستشفع بالله 
عليك: قال رسول الله عله « ويحك! اتدري ما تقول ٠؟‏ وسبح رسول الله عله » فما زال يسبح 
حتى عرف ذلك في وجوه اصحابه :ثم قال : ويحك! إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. 
شان الله أعظم من ذلك . ويحك! اتدري ما الله؟ إن عرشه على سمواته لهکذا» وقال باصابعه 
مشل القبة عليه « وإنه ليغط أطيط الرحل بالراكب». ٠‏ 

٤(‏ ) اخرجه البخاري في : التفسیر» ۳۹ - سورة الزمر» ۲ - باب وما قدروا الله حق قدره )» حديث 

رقم ۲۰۳۹ عن أبي هريرة. ۰ 

وأخرجه مسلم في: صفات المنافقين وأحکامهم» حديث ۲۳. 
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يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول : أنا الملك. أين ملوك الأرض؟» وفي 
الصحيحين' عن عبد الله بن عمر» عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : « يطوي الله 
عز وجلل السماوات يوم القيامة» ثم يأاخذهن بيده اليمنى»› » ثم يقول: أنا الملك. أين 
الجبارون» أين المتكبرون؟» ثم يطوي الأرضين بشماله» ثم يقول: أنا الملك. أين 
الجبارون» أين المتكبرون؟» وفي لفظ": ويتميل رسول الله عه جلۍ ينه وعلی 
شماله» حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفله شيء. 
٠‏ وفي رواية اخری قال : قرا على المنبر ([ والأرض جميعا بضعَة يوم القيامة © .. 
- الآية قال : مطوية في كفه» يرن بها كما يرمي الغلا بالكرة فف هذه ا ادك 
وغيرهاء المتفق على صحتهاء ما يبين أن السماوات والأرض وما بينهما بالدسبة إلى 
عظمته عز وجل» أصغر من أن تکونْ» مع قبضه لهاء إل كالضيء القبخي رفي بد 
أحدنا» حتى يدحوها كما تدحى الكرة. 
ثم قال في الجواب : فما وصف الله تعالی من نفسه وأسمائه على لسان رسوله 
تاه سمیناه کما سماه» ولم نقکلف علم ما سواه» فلا نجحد ما وصف» ولا نعکلف 
معرفة مالم يصف . وإذ كان كذلك» فهو قادر على أن يقبضها ويدحوها كالكرة. في 
. ذلك من الإحاطة بها ما لا يخفى» وإن شاء لم يفعل. Ey‏ 
ليس بمجانب لها. ومن المعلوم أن الواحد منا - وله المثل الأعلى - إذا كان عنده 
خردلة» إن شاء قيضهاء فاحاطت بها قبضته» وإن شاء لم يقبضهاء » بل جعلها تحته» 
فهو في الحالين مباين لهاء وسواء قدر أن العرش هو محيط بالمخلوقات» كإحاطة 
الكرة بما فيها أم قيل إنه فوقها وليس محيطأً بها كوجه الأرض الذي نحن عليها 
بالنسبة إلى جوفهاء وكالقبة بالدسبة إلى ما تحتهاء أو غير ذلك - فعلى التقدیر یون 
العرش فوق المخلوقات» والخالق سبحانه فوقه» والعبد في توجهه إليه عز وجل؛ 
: يقصد العلوء دون التحت. 
وتمام هذا البحث بان يقال: لا يخلو إما أن يكون العرش كرياً كالأفلاكف 


0 


)١(‏ اخرجه البخاري في : التوحيد» ۱۹ - باب قوله تعالى: لما خحَلقّت بيذي )» حديث رقم 
1 
(۲( نصه في مسلم: حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفله شيء منه» حتى إني لأقول: أساقط هو 


ولس فيه ( ویتمیل رسول الله عله على یمینه وعلی شماله). 
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ويكون محيطاً بهاء وإما أن يكون فوقهاء وليس بكري . فإن كان الأول» فمن المعلوم 
- باتفاق من يعلم هذا- أن الأفلاك مستديرة كرية» وأن الجهة العليا هي جهة 
المحيط» وهو المحدود» وأن الجهة السفلى هي المركزء وليس للافلاك إلا جهتان: 
العلو والسفل فقط . وأما الجهات الست فهي للحيوان» فإن له ست جوانب : يؤم جهة 
فتكون أمامه» ويخلف أخرى فتكون خلفه» وجهة تحاذي شماله» وجهة تحاذي 
يمينه» وجهة تحاذي رأسه» وجهة تحاذي رجليه. وليس لهذه الجهات في نفسها 
صفة لازمة» بل هي بحسب النسبة والإضافة» فيكون يمين هذا ما يكون يسار هذا 
ويكون فوق هذا ما يكون تحت هذاء لكن جهة العلو والسفل للأفلاك لا تتغيرء 
فالمحيط هو للعلو» والمركز هو السفل» مع أن وجه الأرض التي وضعها الله تعالى 
للانام» وأرساها بالجبال» هو الذي عليه الناس والبهائم وغيرهما. فأما الناحية الأخرى 
منها فالبحر محيط بهاء وليس هناك شيء من الآدميين وما يتبعهم. ولو قدر أن هناك 
أحداء لكان على ظهر الأرض» ولم يكن من في هذه الجهة تحت من في هذه الجهة» 
ولا من في هذه تحت من في هذه. كماأن الأفلاك محيطة بالمركز» وليس أحد 
جانبي الفلك تحت الآخرء ولا القطب الشمالي تحت الجنوبي» ولا بالعكس» وإن 
كان الشمالي هو الظاهر لنا بحسب بعد الناس عن خط الاستواء» فما كان بعده عن 
خط الاستواء ثلاڻین درجة غا کان ارتفاع القطب عنده ثلاثين درجة» وهو الذي 
يسمى عرض اليلد . فكما أن جوانب الأرض المحيطة بهاء وجوانب الفلك المستدير 
ليس بعضها فوق بعض ولا تحته» فكذلك من يكون على الأرض لا يقال إنه تحت 
أولعك» وإنما هذا خيال يتخيله الإنسان» وهو ( تحت ) إضافي . كما لو كانت نملة 
تمشي تحت سقف» فالسقف فوقهاء وإن کانت رجلاها تحاذيانه» وكذلك من علق 
ریا فإنه تحت السماءء وإن كانت رجلاه تلي السماء وكذلك قد يتوهم الإنسان 
إذا كان في أحد جانبي الأرض أو الفلك» أن الجانب الآخر تحته. وهذا مر لا يتنازع 
فيه اثنان ممن يقول إن الأفلاك مستديرة. وهذا كما أنه قول أهل الهيغة والحساب» 
فهو الذي عليه علماء المسلمين» كما ذكره أبو الحسين المناوي وأبو محمد بن حزم 
وأبو الفرج بن الجوزي وغيرهم . وهو المأخوذ من قول ابن عباس وغيره. ومن ظن أن 
من يكون في الفلك من ناحية يكون تحته مَّن في الفلك من الناحية الأخرى في نفس 
الأمر» فهو متوهم عندهم. . فإذا كان الأمر كذلك» فإٍذا قدر أن العرش مستدير محيط 
بالمخلوقات كان هو أعلاها وسقفها وهو فوقها مطلقاًء فلا يعوجه إليه وإلى ما فوقه 
الإنسان إلا من العلو. ومن توجه إلى الفلك الثامن أو التاسع مثلاً من غير جهة العلي 


ی ي ڪج ڪج رڪ جڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج چڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ي ي ڪڪ ج ڪڪ س ي ڪج ڪ ج ڪڪ ج ڪڇ ڪڪ ج 


سورة الأعراف» الآية/ ٥٤‏ ۰ ۹۷ 


كان جاهلا باتفاق العقلاءء فكيف بالتوجه إلى العرش أو إلى ما فوقه ! وغاية ما يقدر 
أن يكون كري الشكل» والله تعالى محيط بالمخلوقات كلها إحاطة تليق بجلاله» فإن 
السماوات السبع والأارض في يده أصغر من الحمصة في يد أحدنا. وما قول القائل: 
إذا كان كرياء والله من ورائه محيط بائن عنه» فما الفائدة في التوجه إلى العلو دون 
التحت» ومع هذا نجد في قلوبنا قصد العلو؟ فيقال: هذاإنما ورد لتوهم أن نصف 
الفلك يكون تحت الأرض» وتحت ما على وجه الأرض» من الآدميين والبهائم» وهذا 
غلط . فلو كان الفلك تحت الأرض من جهة» لكان تحتها من كل جهة» فكان يلزم 
أن يكون الفلك تحت الأرض مطلقَاًء وهذا قلب للحقائق إذ الفلك هو فوق الأرض 
مطلقاًء وأهل الهيئة يقولون: لو أن الأرض مخروقة إلى ناحية أرجلناء وألقي في الخرق 
شيءٌ ثقيل كالحجر ونحوه» لكان ينتهى إلى المركز» حتى لو ألقي من تلك الناحية 
حجر آخر» لالتقيا جميعا في المركز» الذي هو النقطة المتوسطة في كرة الأرض. ولو 
قدر أن إنسانين التقيا في المركز بدل الحجرء لالعقت رجلاهماء ولم يكن أحدهما 
تحت الأخر»ء بل كلاهما فوق المركز» وكلاهما تحت الفلك . وإذا كان مطلوب أحد 
ا ت ا ی ال لمن نطو س نلك اله ارتب لر 
قدر أن رجلا أو ملكا يصعد إلى السماء» كان صعوده مما يلي رأسه» ولا يقول عاقل 
إنه يخرق الأرض ثم يصعد من تلك الناحية» أو يذهب يمينا أو شمالا ثم يصعد. 
ولو أن رجلا أراد مخاطبة القمر» فإنه لا يخاطبه إلا من الجهة العلياء مع أنه قد يشرق 
ویغرب» فکیف بما هو فوق کل شيء لا یافل ولا یخیب سبحانه وتعالی. وکما ان 


ڪڪ ڪڪ ي جڪ ج ج 


ڪڪ ڪڪ 


ا 


AOD DHEDOESBESSE 


حركة الحجر تطلب مركزها باقصر طريق» وهو الخط المستقيم» فالطلب الإرادي ر 
الذى بترم بق الان كيف يدل ف اله اط ال 1 
ي يقوم بقلوب العباد» كيف يعدل عن الصراط المستقيم 0 
مطلب في حديث الإدلاء 1 

إلى أن قال: . 

8 

وحدث الزدلای الذي رواه أبو هريرة وأبو ذر» قد رواه الترمذي وغيره'“ من ٤‏ 

٤ سوررة الحديد» ونصه: عن قتادة» حدثنا الحسن عن آبي هريرة‎ - ٥۷ رواه الترمذي في : التفسيرء»‎ )١( 
قال : بينما نبي الله تله جالس واصحابه إذ أتى عليهم سحاب . فقال نبي الله ته «هل تدرون ما‎ 


هذا»؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم. قال « هذاالعنان» هذه روايا الأرض» يسوقه الله تبارك وتعالى 
إلى قوم لا یشکرونه ولا یدعونه» قال « هل تدرون ما فوقکم ٩؟‏ قالوا: الله ورسوله آعلم. قال « فإنها 
الرقیع» سقف محفوظ وموج مکفوف » ثم قال « هل تدرون کم بینکم وبینها»؟ قالوا: الله = 8 
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۹۸ سورة الأعراف» الآية/ ٠٤‏ 


حديث الحسن عن أبي هريرة» وهو منقطع» فإن الحسن لم يسمع من أبي هريرة› 
ولكن يقويه حديث أبي ذر المرفوع. فإن كان ثابتاء فمعناه موافق لهذا. فإن قوله 
له : لو أدلى أحدكم بحبل لهبط على الله إنما هو تقدير ممفروض» أي لو وقع 
الإدلاء الوقع عليه» لكن لا يمكن أن يدلي أحد على الله عز وجل شيغاء لانه عال 
بالذات» وإذا هبط شيء إلى جهة الأرض وقف في المركز. والمقصود بيان إحاطة 
الخالق سبحانه» كما بين أنه يقبض السموات» ويطوي الأرض» ونحو ذلك ممافيه 
بيان إحاطته تعالى» ولهذا قرأ في تمام الحديث : 


فهو الأول والآخرٌ والظاهر والباطن وهو بكُل شَيء عليم ‏ [الحديد ]٠:‏ وهذا 
ن ی و : وفسره ر بعض آهل العلم بأنه هبط 
على علم الله . وبعض الحلولية والاتحادية يظن أن فيه ما يدل على زعمه الباطل من 
أنه سبحانه حال بذاته في كل مكان» أو أن وجوده وجود الأمكنة ونحو ذلك. 
وكذلك تأويله بالعلم غير مستقيم» بل على تقدير ثبوته» فالمراد به الإحاطة» ونحن 
لا نتکلم إلا بمانعلم» ومالم نعلمه أمسکناعنه e‏ 
التوجه في الدعاء إلى جهة العلوء وقال تعالى : [قًأقم وَجْهَك للدين حنيفاًء ف 
الله التي فُطْر الئاس عَلَيّها ) [الروم:١۳].‏ فجاءت الشريعة بالعبادة el‏ 
e E EE‏ 


= ورسوله أعلم قال «بينكم وبينها مسير خمسمائة سنة» ثم قال « هل تدرون ما فوق ذلك »؟ قالوا: 

الله ورسوله اعلم . قال «فإن فوق ذلك سماءين» ما بينهما مسسيرة خمسمائة سنة) حتى عدد 

سبع سموات» ما بين كل سماءين كما بين السماء والأرض. ثم قال « هل تدرون ما فوق ذلك ۲؟ 

قالوا: الله ورسوله اعلم قال «فإن فوق ذلك العرش. وبينه وبين السماء بعد مغل ما بين السماءين» 

ثم قال «هل تدرون ما الذي تحتكم»؟ قالوا: الله ورسوله أعلم . فإنها الأرض» ثم قال تدرون ما 

الذي تحت ذلك ٠؟‏ قالوا: الله وزسوله أعلم. قال «فإن تحتها الأرض الأخرى» بينهما مسيرة 

خمسمائة سنة) حتى عدد سبع أرضين» بين كل أرضين مسيرة خمسمائة سنة. ثم قال « والذي 

نفس محمد بيده! لو أنكم دليتم رجلا بحبل إلى الأرض السفلى» لهبط على الله . 

ثم قرا: هو الاول والآخر والظاهر والبآطن» وهو بل شيءٍ عَليم ) . 

(قال ابو عیسی): هذا حدیث غریب من هذا الوجه. 

قال: ویروی عن آيوب ويونس بن عبيد وعلي بن زيد قالوا: لم يسمع الحسن من أبي هريرة ‏ 

1 (أقول ) في سماغ الحسن من أبي هريرة» انظر تعليق السيد احمد محمد شاكر على الحديث رقم 
٨۸‏ من مسند احمد. , 

)0 آخرجه البخاري في : الصلاة» ۳۴ - باب حك البزاق باليد من المسجد» حدیث E‏ 
و٦۳‏ - باب لیبزق عن یساره آو تحت قدمه الیسری» حديث ۲١‏ غن آبي سعيد الخدري. 


سورةالأعرافب الآية/ 4ه ۰ ۹۹ 


ر رت فداه ان تر وی رام ب یمینه فإن.عن یمینه ملکا» 
ولیبصضق عن یساره أو تحت رجله) . وفي رواية : إنه أذن أن يبصق في ثوبه. . وفي 
حدیث أبي رزين المشهور: لما أخبر عه أنه ما من احد إلا سیخلو به ربه» فقال 
له أبو رزين: كيف يسغنا يا رسول الله وهو واحد ونحن جمع؟ فقال: سانبغك بمثل 
ذلك في آلاء الله تعالی : هذا القمر آية من آیات الله تعالی» کلکم يراه مخلیا به» فالله 
أكبر. وفي الصحيحين": لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم في الصلاةء أو لا ترجع 
أبصارهم . واتفق العلماء على أن رفع المصلي بصره إلى السماء منهي عنه. 
وروی محمد بن سيرين أن النبي عه كان يرفع بصره في الصلاة إلى السماء» حتى 
نزل : [الذين هم في صلاتهم حَاشعُون ‏ [المؤمنون :۲ ] فکان بصره لا يجاوز 
موضع سجوده. . فهذا مما جاءت به الشريعة تكميلاً للفطرة» لأن الداعي المامور 
بالذل» لا يناسب حاله أن ينظر إلى ناحية من يدعوه. خلافاً للجهمية الذين لا يفرقون 
بين العرش وقعر البحرء وقد قال تعالى: قد رى تقَلْبً وَجْهك في لاء ) 
[البقرة: ٤‏ ] الآية - ثم بين تأويل ( الحجر الأسود يمين الله في الأرض فمن 
صافحه وقبله فكانما صافح الله تعالى وقبل يمينه) وقال: قد ظنوا أن هذا وأمشاله 
محتاج إلى التاويل؛ وهذا وهم» لانه لو كان هذا اللفظ ايتا عن النبي تلل فإنه صريج 
: في أن الحجر ليس هو من ضفاته تعالى» وتقييد يده بالأرض يدل على أنه لیس هو يده 
على الإطلاق» فلا تكون اليد حقيقة . وقوله : (فکانما صافح الله تعالى ) الخ صريح 
في أن المصافح ليس مصافحاً له تعالى» لان المشبّه ليس هو المشبه به. 
إلى أن قال : فهذا كله بتقدير كرية العرش» راما إذا قداز آنه لیس بكري الشکل: 
بل هو فوق العالم من الجهة التي هي وجه الأرض» وأنه فوق الأفلاك الكرية» كما أن 
وجه الأرض الموضوع للانام» فوق نصف الأرض الكري» أو غير ذلك من المقادير 
التي يقدر فيها أن العرش فوق ما سواه - فعلى كل تقدير لا يعوجه إلى الله تعالى إلا 


١ (‏ ) اخرجه آبو داود في : السنة» 1۹ - باب في الرؤية» حديث ٤۷۳١‏ . 


وأخرجه ابن ماجة في المقدمة» ٠١‏ - باب فيما انكرت الجهمية» حديث رقم ۱۸١‏ ونصه: عن ٠‏ 


٠‏ "بي رزين قال: قلت: يا رسول الله! أنرى الله يوم القيامة؟ وما آية ذلك في خلقه؟ قال «يا ابا 
رزین! اليس کلکم یری القمر مُخْلیاً به٠؟‏ قال قلت : بلى قال «فالله اعظم» وذلك آية في خلقه» . 
اوكذافي بي داود. 

)0 أخرجه البخاري في :الاذان)› ٩۲‏ - باب رفع البصسرإلى السماء في الصلاةه حدیث رقم ٤۷‏ عن 
انس . ولس في مسلم. . 
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ا 


چ 
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۱۰ سورة الأعراف الآية/ ٠٤‏ 


إلى العلوًّ» مع كونه على عرشه مبايناً لخلقه. وعلى ما ذكرناه لا يلزم شيء من 
المحذور والتناقض. . وهذا يزيل كل شبهة تدشا من إعتقاد فاسد» وهو أن يظن أن 
العرش إذا كان کا والله تعالی فوقه کماتقتضیيه ذاته؛, سبحانه عن مشابهة 
المخلوقين - وجب (فيما عند الزاعم ) أن يكون غا کي ثم يعتقد أنه إِذا کان 
كرياً فيصح التوجه إلى ما هو كري كالفلك التاسع من جميع الجهات» وهذا خطاء 
فإن القول بان العرش كري لا يجوز أن يظن أنه مشابه للافلاك في أشكالها وأقدارها 
أو في صفاتهاء» بل قد تبين أن سبحانه أعظم وأكبر من أن تكون المخلوقات عنده 
أصغر من الحمصة في يد أحدنا. فإذا كانت الحمصة مثلا في يد الإنسان أو تحته أو ٠‏ 
نحو ذلك» هل يتصور عاقل» إذا استشعر علو الإنسان على ذلك وإحاطته»ء بان يكون 
الإنسان كالفلك؟ فالله تعالى- وله المثل الاعلى- اعظم من أن يظن به ذلك . وإنما 
يظنه الذين لم E‏ 
مَطْویات بيّمینه سْبْحاتة وتعالى عَمًا يشركون 4 [الزمر: ۷ . وإذا لم یکن کریاً. 
فالأمر ظاهر مما تقدم» وبهذا يظهر الجواب عن السؤال من وجوه متعددة» والله تعالى 
أعلم . 

وإنما أشبعنا الكلام» في هذا المقام» لأنه من أصول العقائد الدينية» ومهمات 
المسائل التوحيديةء وقد كثر فيه تعارك الاراءء وتصادم الأهواءء ولم يات جمهور 

المتكلمين المؤولين بشيء يعلق بقلب الأذكياء» بل اجتهدوا في إيراد التمحلات 

التي تاباها فطرة الله اشد الإباءء فبقيت نفوس انصار السنة المحققين» مائلة إلى 
٤‏ مذهب السلف الصالحين» فإن الأئمة منهم»› کان عقدهم ما بیناه فلا تكن من 
0 


الممترين»› والحمد لله رب العالمين. 


وقوله تعالى : يشي اليل النّهار) أي يغطيه به» يعني أنه تعالى ياتي بالليل 
E I E AS‏ 


O EG a غشیان مکان‎ ٣ 

أو شبه تغییب کل منهماء بطریانه عليه» بستر اللباس للابسه - انتهى-. 
٠‏ ولم يذ كر العكس للعلم به» أو لأن اللفظ يحتملهماء ولذلك قرئ (إيفشى 
۰ اليل الثُهارٌ ) بنصب الليلء ورفع النهار لإ يطلب حَثيغاً ) أي يعقبه سريعاء كالطالب 


له» لا يفصل بينهما شىء. قال الرازي: وإنما وصف سبحانه هذه الحركة بالسرعة» 
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سورة الأعراف الآية/ ٠4‏ 


لان تعاقب الليل والنهار إنما يخصل بحركة الفلك الأعظم» وتلك الحركة أشد 
الحركات سرغة» وأكملها شدة» حتى إن الباحثين عن أحوال الموجودات قالوا: 
الإنسان إذا كان في العدو الشديد الكامل» فإلى أن يرفع رجله ويضعها يتحرك الفلك 
الأعظم ثلاثة آلاف ميل وإذا کان الأمر كذلك» کانت e O E‏ الشدة 
والسرعة» فلهذا السبب قال تعالى : يطلب حثيغاً والشمْس والْقمر والثجوم مُسَخرًات 
بامرة ‏ أي مذللات لما یراد منها من طلوع وغروب وسیر ورجوع بقضائه وتصریفه. 
قال الشهاب: وسماه ( أمرا) على التشبيه» إذ جعل هذه الأشياء لكونها تابعة لتدبيره 
وتصريفه كمايشاء كأنهن مأمورات منقادة لأمره. ویصح حمله على ظاهره - 
انتھی-. 
آي وهو الكلام» فيكون تعالى أمر هذه الأجرا م بالسير الدائم» والحركة 

المستمرة ق إلى تفاع ادرا و جراب عدا الم . وقد قرئ $ والشمس) ومابعده 
بالنصب عطفاً على [السموات ) ونصب ومُسَخُرآات ) على الحال . وقرأها ابن عامر 
كلها بالرفع على الابتداءء والخبر الا لَه الْخلق والأمرٌ) أي هو الذي خلق الأشياء 
کلھهاء وهو الذي صرفها على حسن إرادته» وفسر الأمر بالقضاء والحكم. 

تنبیهان : 

الأول: استخرج سفيان بن عيينة» من هذا المعنى»› أن کلام الله عز وجل لیس 
بمخلوق» فقال: إن الله تعالى فرق بين الخلق والأمر» فمن جمع بينهمافقد كفر. 
المخلوق لا يقوم بمخلوق مثله. كذا في (اللباب ). قال في (الإكليل): استدل به 
ابن عيينة على أن القرآن غير مخلوق» أخرجه ابن أبي حاتم . لأن (الأمر) هو الكلام» 
وقد عطفه على (الخلق ) فاقتضى أن يكون غيره» لأن العطف يقتضي المغايرة» 
وسبقه إلى هذا الاستنباط محمد بن كعب القرظي . انتهى 

الشاني: قال في اللباب : في الآية دليل على أنه لا خالق إلا الله عر وجل» أي 
للحصر المستفاد من تقديم الظرف . ففيه رد على من يقول إن للشمس والقمر 
والكواكب تأثيرات في هذا العالم . 
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القول في تاريل قوله تعالى: Ù‏ 
ادغو ارک رعا تةب لتر d<‏ 

E 
و‎ EE ا ا يشاهد ا‎ 
ht وار ارا . وإذا حصل له ذلك» فاا بد من شوت عن الرياي‎ 
. وتوصلاً لاإخلاص‎ 

فوائد : 

في هذه الآية مشروعية الدعاء» بشرطيه المذكورين: 

قال السيوطي في (الإكليل ): ومن التضرع رفع الأيدي في الدعاء» فيستحب. 
وقد أخرج البزار عن أنس: رفع رسول الله عله يديه بعرفة يدعو» فقال أصحاب النبي 
عه NES‏ . ثم خاضت الناقة» ففتح إحدى يادية فاخذها وهو رافع الااخرى - 
انتهی - . 


فقال رسول الله لل :ايها انام ا اربعوا علی انفسکم» قإتکم لا تدعون اص وا 
غائباً . إن الذي تدعون سميع قريب ». ..الحديث . 

وقال عبد الله بن المبارك عن مبارك بن فضالة عن الحسن قال: إن كان الرجل» 
لقد .جمع القرآن وما يشعر به الناس» وإِن كان الرجل» لقد فقه الفقه الكشير وما يشعر ا 
به الناس»› وإن کان الرجل» ليصلي الصلاة الطويلة في بيته رعنده الزور وما يشعرون : 
به ولق أذركنا اقواماً ما كان على الارض من عمل يقدرون ان يعاو ه في السرء 


ڪاڪ ڪڪ 


SEES SEE 


)۲( ایت ابات الان ۳ - باب ما یکره من رفع الصوت في التکبیر» حدیث رقم ۱٤۲۳‏ 
ونصه: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله تله . فكنا إذا اشرفنا على 
واد هلّلنا وکبرنا ارتفعت أصواتنا. فقال النبي عله «أيها الناس! اربعوا على أنفسكم. فإنكم لە 
تدعون أصم ولا غائبا. إنه معكم. إنه سميع قريب تبارك اسمه وتعالى جده). 
وأخرجه مسلم في : الذ كر والدعاء والتوبة والاستغفار»ء حديث ٤٤‏ . 


ڪج ڪڪ ڪت 2 ڪڪ ڪج ڪڪ ڪڪ چ ڪڪ جڪ چ ڪڪ ي ڪج کڪ ج ڪن ڪڪ ن ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ي 2 ڪاڪ ڪج ڪڪ ي ڪڪ 
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فيكون علانية ابدا . ولد كان المسلمون ای عا يسمع لهم 
صوت» إن کان إلا همسا بينهم وبين ربهم . وذلك ان الله تعالى يقول: # ادعو ربگم 
ضرعا رَخقيّة) . وذلك أن الله ذكر عبداً صالحاً رضي فعله فقال : د نادی رب 
ندآء حَفياً ) [ مریم E:‏ 

ر کر ر ارت ر را ا و ا 
والاستكانة. 
اضر فې اخال درا ای لهي داه ود شر ره 
ر ف ع ا SCS‏ 
اللغط ويشتد» وتستك المسامع وتستد ويهتز الداعي بالناس»› ولا يعلم أنه جمع 
بين بدعتين: رفع الصوت في الدعاء»وفي المسجد» وربما حصلت للعوام حينفذ رقة 
لا تحصل مع خفض الصوت» ورعاية سمت الوقار» وسلوك السنة الغابتة بالآثار. وما 
لأنها لو كانت من أصل» لكانت عند اتباع السنة في الدعاء. وفي خفض الصوت به» 
أوفر وأوفى وأ ز كى . فما أكثر التباس الباطل بالحق» على عقول كثيرة من الخلق . 
اللهم! أرنا الحق حقًا وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه - انتهى-. 
وقد روى الحافظ أبو الشيخ في (الثواب ) عن أنس مرفوعا: دعوة في السر 
تعدل سبعين دعوة فى العلانية . 

وقوله تعالى : [إِنه لا يحب الْمعتدين ‏ أي: لا يحب دعاء المجاوزين لما أمروا 
به في کل ښُيءء ويدخل فيه الأعحداء بترك الأمرين المذكورين» وهما التضرع 
والإخفاء دخولاً اولياً. 


.قال السيوططي في (الإکايل) e‏ كرامية لاعتداء في الدعاء. و . وفسره زید 


i‏ ل ا اخرج فلك این ابي حاتم اولایخفی ان هذا جمیعه مما یش 


الاعتداء. 
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وقد روی الإمام حمد() وأبو داود أن ا سمع ابناً له يدعو وهو يقول: 
اللهم إني سالك الجنة ونعيمها وإستبرقهاء ونحوا ار هذل وأعوذ بك من النار 
وسلاسلها وأغلالها . فقال: لقد سالت الله خیراً تر وتعوڏّت بالله من شر کٹیں» 
وإني سمعت رسول الله عه يقول: إنه سيكون قوم يعتدون في الدعاء (وفي لفظ: 
يعتدون في الطهور والدعاء)» وقرا هذه الأية: ادعوا رک ..( الآأية وإن 
بحسېلك أن د تقول : اللهم إني أسالك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل» وأعوذ بك 
من النار وما قرّب إليها من قول أو عمل . 

وروی الإمام أحمد( وأبو داود ان عبد الله بن مغل سمع ابنه يقول : اللهم! 
إني أسالك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها. فقال: يا بني! سل الله الجنة» 
وع به من النار» فإني سمعت رسول الله عه يقول: يكون قوم يعتدون في الدعاء 
والطهور. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

el عرو کر سے‎ 5f 
aS O FF لاي واف الأرْضبَدَإصجمًا‎ 
@ آل دربت لخي‎ 

ولا تفسدوا في الأرض بعد A‏ قال ابو مسلم: أي لا تفسدوها بعد 
إصلاح الله إياها» بان خلقها على أحسن نظام» وبعث الرسل» وبين الطريق» وأبطل 
الكفر. 

وقال أبو حيان: هذا نهي عن إيقاع الفساد في الأرض» وإدخال ماهيته في 
4 الوجود بجميع أنواعه» من إفساد النفوس والأموال والأنساب والعقول والأديان. 
. ومعنى بعد إصلاحهًا 4: بعد أن أصلح الله خلقها على الوجه الملائم لمنافع 
ل الخلق» ومصالح المكلفين. انتهى . 


١‏ ظ وادعوه خوفا وطَّمعا) أي: ذوي خوف من وبيل العقاب» نظرا إلى قصور 


ن ڪھ ا ج ڪڪ ج ڪڪ ج ج ڪڪ ج ا لے ڪڪ ي ا ڪڪ 


E EOE E 


(۱) اخرجه في المسند /۱١‏ ۱۷۲ والحديث رقم ٠٤۸۳‏ . 
وأخرجه ابو داود في : الوتر» ۲۳ - باب الدعاءء حديث رقم ۱٤۸۰‏ .. 
ae (۲)‏ 
أخرجه آبو داود في : الطهارة» >٠٠‏ - باب الإسراف في الماءء حديث رقم ٠١‏ . 


ڪڪ ل ڪڪ ج ڪڪ ب ڪج ڪي 
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امنالک وطمع فيما عنده من جزیل الثواب»› نظراً إلى سعة رحمته» ووفور فضله 
وإحسانه إن رحْمَّت الله قريب من الْمُحسنين ) أي : أن رحمته مرصدة للمحسنين 
الذين پتبعون أوامره» ویترکون زواجره»› کما قال تعالی : ورحمتي وَسعّت کل 
شيء فساكتبها للُذين يمون  ...‏ [الأعراف ٠١٠١:‏ ] الآية . 


لطائف : 


20 ر 


الأولى - قال في (اللباب): إن قلت : قال في أول الآية فإ ادعوا ربکم ضرعا 
وَحُمَيَةَ 4 وقال هنا لإ واذعوه)» وهذا هو عطف الشيء على نفسه» فما فائدة ذلك؟ 
قلت : الفائدة فيه أن المراد بقوله تعالى : ظادعوا ربكم & أي: ليكن الدعاء 
مقروناً بالتضرع والإخبات» وقوله [واذعوه حَوفاً وطَّمحاً ‏ أن فائدة الدعاء أحد هذين 
الأمرين» فكانت الآية الأولى فى بيان شرط صحة الدعاءء والآية الثانية فى بيان فائدة 
الدعاء. وقيل: معناه کونوا جامعین في أنفسكم بين الخوف والرجاء في أعمالكم 
كلهاء ولا تطمعوا أنكم وفيتم حق الله في العبادة والدعاءء وإن اجتهدتم فيهما. 
الثانية - في قوله تعالى: إن رحمَّت الله..) الآية - ترجيح للطمع على 
اللخوف» لژن المؤمن بين الرجاء والخوف»› ولکنه إذا رأى سعة رحمته وسبقهاء غلب 
الرجاء عليه. وفيه أيضاً تنبيه على ما يتوسل به إلى الإجابة» وهوالإحسان في القول 


چ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪي ي ڪج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ن ڪن ڪڪ ي ت ڪڪ ڪڪ ج 
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لمحذوف» ي أمر قريب» أو على تشبيه ب (فعيل)» الذي هو بمعنى (مفعول) أو 
الذي هو مصدر كالنقيض والصهيل» أو للفرق بين القريب من النسب والقريب من 
غيره» فإنه يقال: فلانة قريبة مني لا غير» وفي المكان وغيره يجوز الوجهان. أو 
لاكتسابه التذ كير من المضاف إ ليه كما ان المضاف يكتسب التانيث من المضاف 
إليه. وقد أوصلوا وجه دة إل نة فر وها 

ولما ذكر تعالى أنه خالق السموات والأرض» وأنه المتصرف الحاكم المدبر 1 


المسخرء وأرشد إلى دعائه لاڼه على ما يشاء قدیر- نبه تعالی على أنه الرراق› وأنه 
: یعید د الموتى يوم القيامة» فقال سبحانه: 


0 


س د 
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القول في تاویل قوله تعالى: 
ایی ل اریمح قراب دی میدقت سکاب 


رت 


متت مار و ا ز تدر ام رکرو و ار کرک خی 
دای ےم م اء اے 
امون کمن کروت ل( 
وهو الذي يرسل الرياح بغرا بين يڌي رحمّته) ي قدام رحمته التي هي 
المطرء فإن الصبا تثير السحاب» والشمال تجمعه والجنوب تدره» والدبور تفرقه. 
وهذا کقوله تعالی : وهو الذي ينزل العَيْث من بعد ما قنطو يدشر رَحْمََة ) 
[الشوری :۲۸ ]» وقوله سبحانه  :‏ ومن آیاته أن يسل الرياح مَبَشرات ) [الروم: 
]. قال الثعالبي : المبشرات التي تاتي بالسحاب والغيث. 


تنبیه : 


CG 


قال أبو البقاء: يقرا شرا بالنون والشين مضمومتين» وهو جمع» وفي 
واحده وجهان احدهما نشور مثل صبور وصبر. فعلی هذا يجوز أن یکون 
(فعول) بمعنى (فاعل)» أي: ينشرالأرض . ویجوز أن يكون بمعنى (مفعول) 
کرګوب يمنعنى مركوب» آي : مدشورة بعد الطي» او مشر اي مُحيّاة» من قولك 
أنشر الله الميت فهو منشَر» ويجوز أن يكون + ع تاشر مل بازل وبزل. ویقرا بضم 
النون وإسكان الشين على تخفيف المضموم. ويقرا شرا بة بفتح النون وإسكان 
الشين» وهو مصدر تشر بعد الطي» أو من قولك انشر الله الميت فنشر أي عاش. 
ونصبه على الحال»ء أي ناشرة» أو ذات نشرء كما تقول : جاء ركضاً أي راكضاً. 


8 
ويقرا: شرا بالباء وضمتين» وهو جمع بشير» مغل قليب وفلّب. ويقرا كذلك 
1 إلا أنه بسكون الشين على التخفيف . ويقر؟ بشرى مشل حُبْلّى» أي :ذات بشارة ويقراً 
8 شر بفح الباء وسكون الشين»؛ وهو مصدر بَشَرته - أي بالعخفيف - إذا بشّرته - 

1 اتی : 

حى إذا اقلت أي حملت و سَحَاباًثقالاً) أي من كثرة ما فيها من الماء 

١‏ سقناه) أي السحاب. قال الشهاب : السحاب اسم جنس جمعي» يفرق بینه وبين 
واحده بالتاء» كتمر وتمرة. وهو يذ كر ويؤنث ويفرد وصفه» ويجمع. وأهل اللغة. 

a a 1‏ ياسقا 

4 
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مع ان نله الهبوط للد ميت أي: لأجله ر او لإحيائه أو لسقيه. 
و(میت) قریئ ۽ مشدداً ومخففا «فانزلنا ب به ۾ الماء ي أي الضمير. والضمير في (به) 
للبلد [فاخرجنا به من كَل اللُمّرات ‏ أي المختلفة الأنواع» مع أن ماءها واحد. 
والمراد (بکل الشمرات ) المعتادة في کل بلد تخرج به على د الذي أجرى الله 

العا3ة بها ودبرها. والضمير في (به) للماء أو للبلد. كلك أي مثل ذلك 
الإخراج حرج الْمَوتى) أي نحييها بعد صيرورتها رمیما يوم القيامة» ينزل الله 
سبحانه وتعالى ماء من السماء» فتمطر الأرض أربعين وما فتنبت منه الأجساد في ۰ 
قبورهاء كما ينبت الحب في الأرض لَعلْكُم نَذَكُرُونً ) اي إنما وصفنا ما وصفنا من 

ها التمتيل لك تد كرواء من احوال الشمرات الفى أغيدت إلى حالها بعد تلفهاء 
جرال الاشرف فحعلموا أن من قد ر على ذلك قدر غلی هذا با رب 


تنبيه : 


٠‏ من أحكام الآية كما قال الجشمي: انها تدل على عظم نعمه تعالى علينا 
بالمطرء وتدل على الحجاج في إحياء الموتى بإحياء الأرض بالنبات» وتدل على أنه 
اراد من الجميع التذكر. وتدل على أنه أجرى العادة بإخراج النبات بالماء. وإلا فهو 
٠‏ قادر على إخراجه من غير ماء. فأجرى العادة على وجوه دبرها عليها على ما نشاهده 

لضرب من اة ديا ودنيا 
ومنها إذا رأى الأرض الطيبة تزرع دون الأرض السبخة» وأنها قطع متجاورات» 
: علم فساد التقليد» وأنه يجب أن يتفحص عن الحق حتى يعتقده. ومنها أنه إذا زدع 
وعلم وجوب حفظه من المبطلات» علم وجوب حفظ الاعمال الصالحة من 
المحبطات. : 
القول في تا ویل قوله تعالی: 


ا َو lag‏ دورو 


لااب برج تایان وزی بت لاج 
صرف الایت لور سر @ ` 


ê‏ اش هي : الارض الكريمة الترية يرج نبال إذت رنه آي يخرج 
نباته وافا ينا غزير النفع بمشيفته وتيسيره ل والّذي خبث ‏ أي كالحرة» وهي 
الأرض ذات الخجارة السود . وكالسبخة (بكسر الباء) وهي الأرض ذات الملح إلا 
a‏ رع اي : نباته (إلأ نكداً) أي e‏ يقال : عطاء نکد» ي قليل 


ا ڪج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ڇڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ جڪ ك ك ك E‏ 


إلاتک اكك 
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لا خیرفیه» وکذا رجل نکد. قال : 
فاعط ما اعطيتَه طيبا لا خير في المنكود والتاكد 
وقال : 
لا تنج زٍ الوعدَ إن وَعَدذت. وإن اعطيت» اعطيت تافهاً تكدا 


تنبيه: 


قال ابن عباس في الآية : هذا مثل ضربه الله للمؤمن والكافر. 

وال ا اون ن ا لرا را ي . كالأرض الطيبة 
أصابها الغيٹث فأنبتت شت والکافر بخلاف ذلك . وهذا كماؤ في الصحيحين'“ عن ابي 
موسی قال E e‏ 
lm‏ 
وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا 


فذلك مثلٍ من فُقَه في دين الله ونفعه ما بعشني الله به فُعَلمٌ وعلُم» ومثل من لم يرفع 
e E‏ ولم يقبل هدى الله الذي أُرسلت به». 


لطيفة: 


قال بو البقاء: يقرا (إيخرج نباته ‏ بفتح الياء وضم الراء ورفع النبات. ويقرا 


كذلك إلا أنه بضم الياء» على ما لم يسم فاعله وک و 
النبات أي : فيخرج الله أو الماء . ثم قال : ويقرا [نكدا) ب بفجح النون وكسر الكاف»› 
وهو حال» بویرا فخا على آنه مدز آي : : ذا نکد. ویقرا به بفتح النون وسكون. 


الكاف وهو مصدر أيضاء وهو لغة ويقرا يخرج بضم الياء وكسر الراءء E‏ مفعوله. 

كلك صرف الآبات ) أي : نبين وجوه الحجج ونرددها ونكررها إلقومٍ 
يشكروة يعني كما ضربنا هذا المثلء > كذلك نبين الآيات الدالة على التوحيد 
والإيمان آية بعد آية» وحجة بعد حجة» لقوم يشكرون الله تعالى على إنعامه عليهم 
بالهداية» وأ جَتبهم سبيل الضلالة. وإنما خص الشاكرين بالذ كر لأنهم هم 
ايمرا بستاع القرآن. 


اغرځهالبخازي في : العلم»٠٠۲ E E E‏ 
واخرجه مسلم في : الفضائل» حديث .٠١‏ 


2 ڪج ڪڪ ج ڪڪ چ ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ڪت ڪت 


سورة الأعراف» الآية/ ٠۹‏ ۱۹ 


الغول في تاريل قوله تعالی: ) 
ر و ا ر ر م دوي نه € 
قد ارمسلا ال ل قرو فقا ليور اعد واا مالک ينإو عن لاف 
0 5 ےر r‏ 
عذاب بوم عط عَظیر © 

il‏ أن الله تعالى» لما ذكر في أول السورة قصة 
آدم» وما اتصل بها من آثار قدرته» وغرائب صنعته الدالة على توحیده وربوبیته» وأقام 
الحجة الدامغة على صحة البعث بعد الموت - أتبع ذلك بقصص الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام وما جری لهم مع أممهم. قال الرازي : وفيه فوائد : 
٠ ٠‏ أحدها: التنبيه على أن إعراض الناس عن قبول هذه الدلائل والبينات» ليس من 
خواص قوم النبي ی بل هذه العادة المذمومة كانت حاصلة في ج جميع الأمم 
السالفةءوالمصيبة إذا عمت خفت»› فكان ذکر قصصهم› وحكاية إصرارهم وعنادهم»› 
يفيد تسلية للنبي عله » وتخفيف ذلك على قلبه. 


ڪڪ ڪس ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ جڪ ڪڪ E E‏ 


ثانيها: أنه تعالى يحكي في هذه القصص أن عاقبة أمر أولعك المنكرين كان ٤‏ 
إلى اللعن في الدنياء والخسارة في الآخرة» وعاقبة أمر المحقين إلى الدولة في الدنياء 
والسعادة في الآخرة» وذلك يقوي قلوب المحقين» ويكسر قلوب المبطلين. 1 

وثالغها: التنبيه على أنه تعالى» وإن كان يمهل هؤلاء المبطلين» ولکنہ لا 1 
يهملهم» بل ينتقم منها على أكمل الوجوه 1 

ورابعها: بيان هذه القصص دالة على نبوة محمد له لانه کان امیا وما طالع 
کتاباء ولا تلمد استاذاً. فإذا ذكرهذه القصص على الوجه من غير تحريف ولا خطاء ا 
دل ذلك على أنه إنما عرفها بالوحي من الله تعالى . | 

وو ع اا هون لامك بن متوشالح ب بن أخنوخ بن يارد بن مهلفيل بن ٠‏ 
ينان بن نوش بن شیٹ بن آدم عليه السلام هكذا نسبه أن إسحاق وغير واحد من 
الأئمة» وأصله من التوراة . 

ومعنى (أرسلنا) بعثناء وهو أول نبي بعثه الله بعد إدريس. كذا في (اللباب). ١‏ 
در هو ا - فیما e‏ قاله ابن e‏ إسحاق ول 


کا کر اناع علی تهت یی E‏ لأنه إنما ا ا و و 
لفو لقا مع وجوه ليسم له غيره؛ واللفظ عربياًء لمناسبة الأشتقاق. أما وهو أسمه 


SE SS EEOC 


ڪا ڪي ڪڪ ي ڪي 


کک کے کے کے چ کڪ د ڪه کڪ ي ڪ ع ڪ ج ڪچ ڪن ڪج ڪڪ ي ڪي 


11۰ سورة الأعراف» الآية/ ٠٠‏ 


N WT 
وکان» قبل بعثة نوح عليه السلام» قوم غزفوا الله وعبدوه خصوصا في عائلة‎ 
کک واخغلطوا مع الاشرار» ا‎ e 

ا ES‏ 
قال ابن كثير: قال عبد الله بن عپاض:وغير واحد من غلماء القفسبیز: کان اول 
ما عبدت الأصنام أن قوما صالحين ماتوا» فبنى قومهم عليهم مساجد» وصوروا صور 
أولغك فيها ليتذ كروا حالهم وعبادتهم فيتشبهوا بهم . فلما طال الزمان جعلوا اجسادا 
على تلك الصورء فلما تمادى الزمان عبدوا تلك الأصنام وسموها بأاسماء اولك 
الصالحين: ودا وسواعاً ویغوٹ ویعوق ورا فلا تقاق الأمر بعت الله يجان 
وله الحمد والمنة - رسوله نوحاً فأمرهم بعبادة الله وحده لا شريك له «فقّال یا قرم ) 
أي : الذين حقهم أن يشاركوني في كمالاتي [اعَبُدوا الله ما كم من إله @ أي: 
مستحق للعبادة في الوجود إغيره) قرئ بالحركات الثلاث» فالرفع صفة لإله» 
باعتبار محله الذي هو الرقع على الابتداء أو الفاعلية» وبالجر على اللفظ»› وبالنصب 
على الاستشناءء وحكم (غير) حكم الاسم الواقع بعد (إلا)» أي: ما لكم من إله إلا 
إياه ل إني أخاف علّيكم ) أي: إن تركتم عبادته أو عبدتم غيره عاب يوم عظيم) 
هو يوم القيامة إذا لقيتم الله وأنتم مشرکون به» أو يوم نزول العذاب عليهم»› وهو 

الطوفان . ووصف اليوم ب (العظم ) لبيان عظم ما يقع فيه» وتكميل الإنذار. 
قال الزمخشري : فإن قلت : فما موقع الجملعين بعد قوله إاعبدوا الله قلت : 
الأولى- بيان لوجه اختصاصه بالعبادة» والثانية - بيان للداعي إلى عبادته؛ لانه هو 
المحذور عقابهء دون ما کانوا یعبدونه من دون الله. 
القول في تأویل قوله تعالى: 
ے ت طت ے ےو E A‏ 
قال الملاأمنقَومەعاتًا رىك لسن 9© 
طقال الْمَلاأمن مه أي : الأشراف» أو الجماعة» او ذوو الشارة والتجمع إلا 
لنراك 4 أي : بأمرك بعبادة الله» وترك عبادة غيره وتخويف العذاب على ترك عبادة 
الله» وعلى عبادة غيره لإفي ضَلاَل مبين أي: في ذهاب عن طريق الحق والصواب» 


SESE OTDNSLTOHEDTEDOESIEESSESOEOESEEIOEN SEKE ا‎ SE 


ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ڇڪ ج ڪڪ جڪ ج ڪڪ ج ڪڇ ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ E‏ 


سورة الأعراف الآبتان/ ٦١‏ و۲٠‏ ۱۱۱ 


o Jor 


الابرار في ضلالة» كقوله ط وإِذا رأوهُم فالأ إن هَولاءِ َضَآلون ‏ [المطففين:۲٠].‏ 
وقال الّذین کقروا للذ ین آمَنوا لو کان حيرا ما سَبَمُونا ليه وذ لم يَهْصَدوأ به 
فسيقولون هذا لفك ديم [الاحقاف :]إلى غير ذلك من الآيات . 
القول في اویل فوله نمال 
کا قرم یی کار کی ودی نرت الاك 
ق للل ی اورک ر من الم 
القول في تاویل قوله تعالی: 
ینگ رسک ری واخ لگ امات اتو مالاتت ار @ 


یلنم رالات ي اي : ما أوحي إلي في الأوقات u‏ 
٠‏ ويجوز أن يريد رسالاته إليه وإلى الأنبياء قبله من صحف جده» إدريس» فهذا نكتة 
جمع (الرسالات)» وإلا فرسالة كل نبي واحدة» وهي مصدر» والأصل فيه أن لا 

1 e r 
الکم بها ار اعلم من قدرته بارت وشدة بعلشه على اعدات ران باسه لابرد عن‎ 
أ‎ ESD 


في صحیح مسلم' ان رسول الله عه قال لاصحابه يوم عرفة» وهم أوفر ما کانوا وأکثر ٠‏ 


لکونه خلاف ما وجدنا علیه آباءنا . قال ابن کشیر: وهكذا حال الفجارء إنما یرون 1 
4 


: (» اا ني : الحج» حديث ۱٤۷‏ ونصه: فخطب الناس وقال «إن دماءكم وأموالكم حرام ۳ 
ولیک > كحرمة يومكم هذاء في شهركم هذاء في بلد كم هذا. الا كل شيء من آمر الجاهلية» 1 
0 لاتا قدي موضوع: ودماء الجاهلية موضوعة . وإن ول دم أضخ من دمائنا دم ابن ربيعة بن 

الحارث. كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل. وربا الجاهلية موضوع. وأول ربا اضع ربانا. 1 
٠٠‏ ريا العباس بن عبد المطلب. فإنه موضوع كله . فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بامان الله. 

ا واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولکم علیهن ان لا یوطفن فرشکم احداً تکرهونه . فإن فعلن ذلك ٣‏ 

فاضربوهن ضبرباً غير مبرّح. . ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالبعروف . وقد ترکت فیکم مالن 

تضلوا بعده إن اعتصمتم به . كتاب الله. وأنتم تسالون عني . فما انتم قائلون؟) . 4 

١ 


E‏ قالوا: نشهد انك قد بلغت واديت وتصحت فقال بإصبعه السبابة» يرفعها إلى السماء وينكتها إلى 
٠‏ الاس ءاللهم!اشهد. اللهم! اشهد ثلاث مرات... 


اڪ ر د ڪي ڪي ڪج ڪڪ ج ڪي ڪڪ ج ڪڪ ج ا ڪڪ ج جڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ چ ڪي ڪڪ EKE‏ 


۱1۲ سورة الأعراف الآيتان/ ٠۳‏ و ٠٤‏ 


جميعاً: أيها الناس! إنكم مسؤولون عني» فما أنتم قائلون؟ قالوأ نشهد انك قد 
بلخت وأديت ونصحت . فجعل يرفع إصبعه إلى السماء» وينكسها عليهم ويقول: 


اللهم اشهد» اللهم اشهد. 
قوله تعالی: 
وان جاک دک رقن کی کرعل یی تکرش رک لتوا وک مره 


دار 


یاد ماو ي : موعظة ون کہ علی زنر شک دربم 
ي : من العذاب إن لم تؤمنوا ولتتقوا) آي: وليوجد منكم التقوى» وهي الخشية 
بسبب الإنذار «[ ولَعلكم ترحمون ) أي : ولترحموا بالتقوى إن وجدت منكم. 


القول في تأويل قوله تعالى: 
کد E‏ ر , وود ےو و ص م رر وہ 
e‏ الت ڪذو باينا | 


فکڌبوه4 أي أصروا على مدة إقامته فيهم ولم يؤمن معه 
منهم إلا قليل ظ فانجيناه والّذين مَعه في الْمُلْك وأغرفنا الّذين كذبوا بآياتنا إنْهم كانرا قُوماً 
عمين 4 أي عن الحق» فلم يستبصروا الحق ولم يستنيروا بنور الوحي الذي هو 
كالشمس» ولا بظهور الآيات» ولا بآية الطوفان المغرق لهم» بعد إنذاره به» على 
تکذیبهم والعمی ذهاب بصر العينين»› وبصر القلب . يقال : عمي فهو أعمى وعم 
eh 2‏ 


ڪاڪ ڪڪ ج ڪڪ 


وکان من أمر نوح عليه السلا أن قومه» لما أعرضوا عن الإيمانء وتمادوا على 


أنه لن يؤمن من قُوْمك إلا من قد آمَّن ‏ [هود c[Y\:‏ وهم ناس قلیل» فخینعذ دعا 
عليهم فقال : [ وقال توح رب لا تّدر على الارْض من الكافرين ديارا ) [توح :7 
فأوحى الله إليه أن يصنع السفينة» وصار قومه يسخرون منه» ويقولون: يا نوح! قد 
صبرت تجارا بعد التيرةا قال : إن روا متا فا تَر منكُم كما َسْحَرون 
فسَوف تَعلَمُون من یأتیه عذاب پخزیه وَيّحل عليه عذاب مقیم ) [هود :۲۸ -[. 
فلما فرغ من صنع السفينة» أمره الله تعالی آن يحمل فيها من کل زوجين اثنين من 
أنواع الحيوانات» حتى لا ينقطع نسلها. وحشرها إليه من كل جهة. ولما رأي فوران 


العصيان» وعبدة الأوثان» وطال عليه أمرهم» شكاهم إلى الله تعالى» فأوحى الله إليه . 


SOSRET DIOCESES SOCIO 


ڪيج ڪج ڪڪ ج ڪج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ و 9 ج چ وڪ جڪ ج ڪي ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ٣‏ 


سورة الأعراف» الآية / ٠٠‏ ۱1۳ 


التتور» وكان هو العلامة بینه وبين الله تعالى في ابتداء الطوفان» ركب الفلك هو ومن 
آمن معه» وحمل من کل زوجین | ثنين. وأمر الله تعالى السماء أن تمطر. والأرض أن 
تتفجر عونا وارتفع الماء في هذا الطوفان فوق رؤوس الجبالء فهلك جميع ما على 
الأرض من جنس الحيوان» ولم يبق حياً غير اهل السفينة. 

وقي الحوراة : أن الأمطار هطلت أربعين يوا وليلة دون انقطاع» حتی غمرت 
المياه وجة الأرض» وَعَلّتاً خمسة عشر ذراعا فوق الجبال الشامخة» وهلك بالطوفان 
کل جسم حي . ثم أرسل الله ريحاً عاصفةء فانقطعت الأمطار ونقصت المياة شيغا 
فشيغأء وقضى نوح سنة كاملة داخل الفلك . وحین خروجه منه بنی مذ بحا للقرابین» 
شكرأ لله تعالى» وتناسلت الناس من أولاد نوح الفلاثة : سام وحام ويافث. وتوطن 
سام بلاد آسية» وأقام حام بنواحي إفريقية» وسكن يافث الديار الأوروبية - والله أعلم 


ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ جڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ي ج 0 


ESOS 


تبیه : 


قال الجشمي: في الآيات فوائد . منها: أن نوحاً دعاهم أولاً إلى التوحيد. 
والرسول وإن حمل الشرائع» فلا طريق له إلى بيان الشرائع إلا بعد العلم بالتوحيد. 
ولأنهم لا ينتفعون بذلك إلا بعد اعتقاد التوحيد» فلذلك بدا به. . وجميع يع الرسلل بدءوا 
بالتوحيد ثم بالشرائع. ولذلك كان أكثر حجاج نبينا عليه السلام» بمكة» في 

وقال ابن کثیر: بین تعالی في هذه القصة أنه انتقم لأوليائه من أعدائه» وأنجی 
رسوله والمؤمنين» وأهلك أعداءهم الكافرين» كقوله : إا صر رلا ) 
[غافر:١٥].‏ الآية - وهذه سنة الله في عباده» في الدنيا والآخرة» أن العاقبة : 
للمتقين» والظفر والغلب لهم» كما أهلك قوم نوح بالغرق» ونجى نوحا وأصحابه 
المؤمنين. قال مالك عن زيد بن أسلم: كان قوم نوح قد ضاق بهم السهل والجبل. 
GT‏ 

قوله تعالی : 
: القول في تأويل قوله تعالى: 


2 


ووانام ھردا ال ر عدوا اه ماک من ویره رأفلا E‏ قول 
وإلى عاد متعلق بمضمر معطوف على قوله تعالى 3 في قصة 


CC 


2 REA. OEE OSO BERET SE E 


TS a ESEN 


رڪ ڪج ڪڪ ج ڪڪ © ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ وی رک کے کے ع کے ر ت ر کے ےر ت ی کے 


پڪ ن ج ن ڪج ج ڪڪ ج ڪڪ ج چ ج چ ج ج ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ج ج چ ج چ ن ڪچ ج چ ج ڪڪ ج چ ج ڪڪ ڇڪ ڪڪ نڇ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ري ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ري ڪڪ چ ڪن ڪڪ ن ڪڪ ي ڪي ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج 2 


کک کک کے کے کے کے کے کے کے ی کے کے ےر کے ی کے کے کے کے < 


۱16 سورة الأعراف» الآية/ ٠٠١‏ 


نوح. أي وأرسلنا إلى عاد وهي قبيلة كانت تغبد الأصنام» وكانت ذات بسطة وقوة» 
قهروا الناس بفضل القوة. 
قال الشهاب: (عاد) اسم أبيهم سميت به القبيلة أو الحي فیجوز صرفه 
وعدمه» کٹمود - کما ذکره سیبویه = . 
قال الليث: وعاد الأولى» وهم عاد بن عاديا بن سام بن نوح الذين ألكهم 
الله ٠٠‏ 
قال زهیر: 


2 0 fe 


٭ آهلك لُقَمَان بن عاد وعادياً ٭ 

وأما عاد الأ خيرة» فهو بنو تمیم»› ینزلون رمال عالج. 

وفي كتاب الأنساب: عاد هو ابن عوص بن إٍرم بن سام بن نوح» كان يعد 
القمر» ويقال إنه رای من صلبه وأولاد أولاده أريعة ١‏ آلاف› وأنه نکح الف جارية»› 
وكانت بلادهم إرم المذ كورة في القرآن» وهي من عمان إلى حضرموت. ومن أولاده 
ا 

وقال ابن عرفة : قوم عاد كانت منازلهم ؤ في الرمال وهي الأحقاف . 

وقال ابن إسحاق : الأحقاف رمل فيما بين عمان إلى حضرموت . 

وقوله تعالى : [أخاهم هوداً) أي أخاهم في النسب» لانه منهم» في قول 
النسابين. وقيل: الناس كلهم إخوة في النسب» لأنهم ولد آدم.وحواء. فالمراد 
صاحبهم» وواحد في جملتهم» كما يقال: يا أخا العرب» للواحد منهم. وإنما أرسل 
منهم»؛ لأنهم أفهم لقوله من قول غيره› EG CM SEE‏ 
وأرغب في اقتفائه. . 

قال" الشهاب: اشتهر أن هوداً اعربي» وظاهر کلام سیبویه انه أعجمي» و 

له ما قیل : إن ول العرب يعرب - انتهى . 

وهود هو - على ما قال ابن إإسحاق - ابن شالخ بن ارفخشد بن سام بن نوح. 


ويقال غير ذلك - والله أعلم -. 


وروی ابن إسخاق بن عامر بن واثلة» قال : شخت En‏ يقول لرجل من 
حضرمؤت : هل رایت کتییا اجر بخالله مدره جمراءء ذا اراك وسدر کثیر› بناحية 


4 
0 
ل 


ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڇ ڪ د ڪن ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ج ڪ ن ڪڇ ڪج ڪڪ ج جڪ ت ڪڪ ج ي ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ت سڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪي ج 
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ک1 5اا من ارضن جضرموت» هل رایته . قال :نمم ا امیر المؤمنین! والله إنك 
لتنعته نعت رجل قد رآه! قال :لاء ولكني قد حداثت عنه. فقال الحضرمي . وما شأنه 
يا امير المۇمنين؟ قال : فيه قبر هود عليه السلام - ورواه ابن جریر- . قال ابن کثیر: 
هذا فيه فائدة ان مساکنهم کانت بالیمنء فإن هوداً عليه السلام دفن هناك . وقال : 
إنهم-كانوا. ياوون إلى المد في البرء كما قال تعالی : الم بر كيف قعل ربك بعاد 
إرّمٌ ذات الماد التي م يخلق مها في البلاد ) [ الفجر: ۸-1[ . وذلك لشدة باسهج 
1 وقوتهم»؛ کما قال تعالی : فاا عاد د فاستكبروا في الارض بعر الح وقالوا من اشد 
ماوق او لم يروا ان الله الذي حَلَقَهُم هو اشد منهُم وة وكانوا بآياتنا يجحدون) | 
[فصلت:٠٠].‏ ولذا دعاهم هود عليه السلام إلى عبادة الله وحده» لا شريك له» 
وإلی طاعته وتقواه» کما قال تعالى قال ) أي : هود يا قوم ) اي : الذين حقهم أن 
يکونوا مثلي م اعبدوا الله آي : وحدّه ما لَکُم من إله یره أفلاً ت تتقون 4 أي : تخافون 


عذابه. 
القول في تاویل قوله تعالى : 
س ھە رر گم 2 2 4 
قال الملا الز کک کک سفاهةٍوإنالظنك 


jy‏ الْمَلاً الذين كَفَروأً من قومه إا ا في i‏ أي: في خفة حلم» 
: وسخافة عقل› حيث تهجر دين قومك إلى دين آخر» وجعلت ا ظرفا على 
طريق المجازء أرادوا أنه متمكن فيهاء غير منفك عنها ‏ وإًا لطبك من الكاذبين ) 
أي: في إدعائك الرسالة» إذا أستبعدوا أن يرسل الله أاحدأً من أهل الارض إليهم. 
القول في تاويل قوله تعالى: 
ار 2 اک س ا 
قاليقوم لیس ی سقاهة ولک کی رس سول من رَبَالْعللِينَ 9 
فلن يفانس بي فة لکت رول سن زي مالين اي : إليكم» لإصلاح 
مر نشاتیکم. 
القول في تأويل قوله تعالى: ۰ 
e‏ و LIKE‏ 
املشڪم متي اتا لکن این 


ّ 
: 
١‏ 
1 
٠‏ 
اگم وسات ری رات کم تامع ایین) اي : ناصح لکم فیما آمرکم به من 4 
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عبادته تعالى وحده» وأمين على تبليغ الرسالةء لا أكذب فيه . 
القول في تأويل قوله تعالى : 
اوہ آن جاک زیکر عمل یک شن زرڪم واڏڪرا 
جعم حلفاء من بعد قوم دوج وراد كمالحا ب لے اڪ اااي 
ل ا Ek‏ ء 0 
وار عجرا جاع دفر کم می نر شک ارکب ي :ايام الله 
ولقاءه» أي : لا تعجبوا واحمدوا الله على ذلكم» واذکرواإذ جعلَكم خلَفاء من بعد 
قوم نوح) أي خلفتموهم في مساکنهم» أو في الأرض بان جعلكم ملوكاً بعدهم» 
٠‏ فإن شداد بن عاد ممن ملك معمورة الأرض من رمل عالج إلى شحر عمأن - كذا قالوا 
- [وزادكم في الْحَلْق بصطة) أي قامة وقوة (إفاذكرواآلآء الله أي: في 
استخلافكم» وبسطة أجرامكم» وما سواهما من عطاياه» لتخصصوه بالعبادة [لَعَلْكّم 
تنبیهان : 
الأول قال الزمخشري: في إجابة الأنبياء عليهم السلام» من نَسَبَهم إلى الضلال 
والسفاهة» بما أجابوهم به من الكلام الصادر عن الحلم والإغضاءء وتارك المقابلة بما 
قالوا لهم مح عله بان جص وميم اعل الدا رانف هم < ادب هبن وخلق 
عظيم . وحكاية الله عز وجل ذلك» تعلیم لعباده کیف یخاطبون السفهاءء وكيف 
یغضون عنهم ویسبلون اذیالهم» علی ما یکون منهم - انتهی-. 
وزاد القاضي: إن في ذلك كمال النصح والشفقة»› وهضم النفس» وحسن 
۰ المجادلة قال: وهكذاينبغي لكل ناصح - انتهى-. 
٠‏ القائيت لايععمد على ما يذكره بع المؤرخين الخولعين بقل الغرائب» 
NAM LC EAE NEL CEI AEE‏ 
أجسامهم» ا SDE TELL‏ 
: فی الو بم ب رل لی ماارادراء ززکا ادل لی عط امام قرت 
وشدتها . وهذا من الأمور المغتادة فإن الأمم ليست متساوية في ضخامة الجسم 
وطوله وقوته» بل تعفاوت لکن تفاوتاً قریباً . وممايدل على أن أجسام من سلف 


EEO 


ڪڪ 


ج ڪڪ جڪ 


HEE 


ج ج ج ج ج ج ج چ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڇڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڇڪ ج ڪڪ ي ڪي ج ڪڪ کڪ ي ڪڪ 


ڪج ڪڪ ج ڪڪ ج پڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج جڪ ج ڪڪ کڪ E‏ 
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كأجسامناء لا تتفاوت عنها تفاوتاً كبيرأ» مساكنْ ثمود قوم صالح الباقية» وآثارهم 
البادية. ومشله» بل أعرق منه في الوهم» ما ينقلونه في وصف عوج بن عنق الجبار 
ملك بیان هن اه کان بج مالساب وجرت مغة مو رل و اول انحوت ۰ 


ا 
٠‏ 


من قراز الببحرء فيشويه بعين الشمسء» يرفعه إليها. والحال ان الشمس كوكب لا 
مزاج له من حر أو برد» وإنما حرارتها من انعكاس شعاعهاء بمقابلة سطح الارض 
والهواء» فشدة حرارتها في الأرض» وتتناقص الحرارة فيما علا عنها بمقدار الارتفاع . 

وقد أنكر العلامة ابن خلدون جميع ذلك في ( مقدمة تاريخه )» وأبان أن الذي 
أدخل الوهم على الناس في طول الأقدمين هو ما یشاهدونه من بعض آثارهم 
الجسمية» ومصانعهم العظيمة» كأهرام مصر وإيوان كسرى» فيتخيلون لاصحابها 


اجساماً تناسب ذلك . والحال أن عظم هذه المصانع والآثار في أمة من الأمم ناشئ 
عن عظم ذواتهاء واساع ممالکهاء وقرة شوكخهاء وتماء ثروتهاء واستعانتها بالماهرين 
فر را ا0 وو جال ا مجر القوي المرو عن خر ار ران | 
أيضا ماينقلون من قصة جنة عاد» وأنها مدينة عظيمة قصورها من الذهب»› ٤‏ 
وأساطينها من الزبرجد والياقوت» وفيها أصناف الشجر والأنهار المطردة» وأنها بنيت 


في مدة ثلاثمائة سنة في صحارى عدن . بناها شداد بن عاد حيث سمع وصف 
E e E N NEE‏ وان اسمها 
(إرم ذات العماد) وأنها المشار إليها بقوله تعالى : [ الم تَر كيف فَعَّل ربك بعاد إرَم 
ذات الماد التي م يخْلق مفلا في البلاد ‏ [الفجر:٠-‏ -۸] ویزعمون انه لم تزل 
باقية في بلاد اليمن» وإنما حجبت عن الأبصار. وحيث إن ذلك لم يرو عن الصادق 
الأمين فلا نعول عليه» ولانلتفت إليه . وأاغلب المولعين بنقل مثل هذه الغرائب 
المصنعة» هم الو رخرن الدين يدون على حيار بنى إسرائيل»› ويقلدونهم من 
غير پرهان ودلیل»› والله الهادي إلى سواء السبيل کذا افاده بخن المت قاين ك 


ثم أخبر تعالى عن تمرد عاد وطغيانهم وإنكارهم على هود عليه السلام» 


سبحانه: 
القول في تأویل قوله تعالی: 
حن لدا ص lll‏ ا ٠‏ 
قا لوا ایتا لبد اھ ود ودر ا ڪان ب ءاباۇتا قات et‏ 


يدان لكين ق 
قاو أجفتنا لنعبد الله رحده) أي لنخصه بالعبادة «إونذرما کان عبد ءابآؤنا 


ESEN EHSEN OSSD LE 


EEE DEERE RK ISO SEE IOLDSODOE TEE‏ ڪي ي و 
3 
ا 


| 


کے کے کے کے کے کے کڪ ج کڪ کک ےی ےو ےک ےک ج کڪ ج ج چ ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ي ج ڪت 


چ ج ج چ نڇ ج چ ج جڪ جڪ ج جڪ ج ڪج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ جڪ ج ڪٿ ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ي اڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ن ڪڪ ڪڪ تڪ 
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فأتنا بما تَعدنا ) أي من العذاب النمدلول عليه بقوله تعالى : ( افلا عقون ) إن گنت 
من الصادقين ) أي في الإخبار بنزول العذاب . 
القول في تأويل قوله تعالى : 
ص ای م اص رص ر 2 ر ر Troe‏ 
.قد وق يڪم ين کس وت اتد اوی وت اا 
ا رص چە رر THEE‏ 
e‏ سمیتموها کا اوماق مانز ۰ انرو أل 
[قال قد وقع عليكم من ربكم رجس 4 أي عذاب . والرجس والرجز بمعنى» حتى 
قيل إن أحدهما مبدل من الآخنر» كالاأسد والأزد. وأصل معناه الاضطراب . يقال: 
رك الان ردك ددا وو وهم في مرجوسة من أمرهم» أي قي 
اختلاط والتباس» ثم شاع في العذاب لإضطراب من حل به. وادعى بعضهم أن 
الرجس بمعنى العذاب مجاز» قال: لانه حقيقة في الشيء القذرء فاستعير لجزائهم 
وظاهر اللغة أنه حقيقة وجه الععبر ر لضي جا ي تنزيل المتوقع كالواقع كما 
في اى مر الله @ [النحل ٠:‏ وغضّب ) آي سخط لإشراككم معه من هو في 
غاية النقض› » في أعلى کمالاته التي هي الإلهية [أتجادأونني في أسماءِ سمیخوها أنتم 
وآباؤكم ) آي في شياء ما هي إلا اسماء و ليس تحتها مسميات» لأنكم تسمونها 
آلهة» ومعنى الإلهية فيها معدوم ومحال وجوده : وهذا کقوله تعالی : ما يدعون من 


دونه من شَّيء) [العنكبوت ٤۲:‏ ] كذا في الكشاف -. 


قال الشهاب : جعل الأسماء عبارة عن الأصنام الباطلةء كما يقال لما لا يليق : 
ما هو إلا مجرد اسم. فالمعنى: أتجادلونني في مسميات لها أسماء لا تليق بهاء 
فتوجه الذم للتسمية» الخالية عن المعئى. والضمير خينفذ راجع ل( أسماء) وهي 
المفعول الأول للتسمية» والثاني آلهة» ولو عكس لزم الاستخدام - انتهى -. 

وقوله تعالى : ما رل اللهُ بها من سلْطّان أي حجة ودليل على هذه التسمية» 
لأن المنستحق للمعبودية بالذات ليس إلا من أوجد الكل» وإنها لو استحقت لكان 
o e E‏ إما بإنزال آية أو نصب حجة وكلاهما مستحيل» فتحقَق بطلان ما 
a‏ 


قال الجشمي : دلت الآية على فساد التقليد» حين ذمهم بسلوك طريقة آبائهم. 


وتدل على أن المعارف مكتسبة» وتدل على بطلان كل مذهب لا دليل عليه. ويدل ِ 


ڪڪ نٿ مڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ر ڪڪ رڪڪ کے ڪڪ ي ڪڪ ي E‏ 


SEBEBEK 
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قوله أنجادلونني ‏ على ان لمبطل مذموم في جدالء والواجب عليه النظر ليعرف 
الحق. انتهى. 
۰ وقال القاضي : بین تعالی أن منتهى حجتهم وسندهم» أن الأصنام تی ا 


من غير دلیل يدل على تحقيق المسمى»› وإسناد الإطلاق إلى من و بقوله» إظهاراً 


لخاية جهالتهم» وفرط غباوتهم. 
إفانتظروا) أي : نزول العذاب الذي طلبعموه بقولكم ف كًأتنا بما تعدتا ) » 
ا ضح الحق» وأنتم مصرون على العناد إني مُعكُم من المنعظرين ) أي: لما يحل 
۰ قال المهايمي: جاء منتظرهم بحیٹ لا ينجو منه» بمجرى العادة» أحده 
وجعل من قبيل الريح التي تتقدم الأمطار» لكفرهم برياح الإرسال. 
القرل في ربل قوله e‏ 
تارمت ما وکت دايار ڪ وروما ا 
مؤمنیت ل 
فأنجيناه والّذين مَعهٌ 4 أي : من آمن به» على خرق العادة [برحمَةمنًا) ليدل 
على رحمتنا عليهم في الآخرة « وقطعنا دابر الذين كَذبوا بآياتنا ¢ أي استاصلناهم. 
قال الشهاب : قطع الدابر» كناية عن الاستغصال إلى إهلاك الجميع» لان المعتاد في 
الآفة إذا أصابت الاخران تمرعلی غیره» والشيءِ ء إذا امتد أصله أخذ برمته. والدابر 
بمعنى الآخر وما اوا ومني ) عطف على كبوأ داخل معه في حكم الصلة. 
قال الزمخشري : فإن قلت : ما فائدة نفي الإيمان عنهم في قوله : (وما كانواً 


مؤمنين ) مع إثبات القكذيب بآيات الله؟ قلت : هو تعريض بمن آمن منهم» کمرثد 
ابن سعد» ومن نجامع هود عليه السلامء كانه قال : وقطعنا دابر الذين كذبوا منهم» 


ولم یکونوامشل من آمن منهم» ليؤۇذن اا ق اک ونجی الله 
المؤمنين . انتهى.-. 


قال الطيبي: يعني إذا سمع المؤمن أن الهلاك اختص بالمكذبين» وعلم أن 


سبب النجاة هو الویمان لا غیر» تزید رغبته فیه» ویعظم قدره عنده - انتهی -. 
قال ابن کثیر: قد ذکر الله سبحانه صفة إهلاكهم في أماكن أخر من القرآن» 


2 
١ 


کڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ج ڪڪ ن ڪڪ ڪت ڪاڪ ڪڪ جڪ ج ڪڪ 
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بانه أرسل عليهم الريح العقيم ما رمن شي اقث عليه إل نة كالأم 4 
0 
4 


مت 


[الذاريات ٤١:‏ ]. كما قال في الآية الأخرى : وام عاد فالگوا برح صَرْصر عاتیةٍ 
ر سَطُرّها عَلَْهْم سبع ليال وثمانية ايام حُسوما قُعرى القَوم فيها صرعًى كانم اعجاز 
تل تاوته لیا ری ی می هبه )السا قة:٦-۸]‏ لما تمردوا وعتواء أهلكهم 
الله بريح عاتيةء فكانت تحمل الرجل منهم» فترفعه في الهواء ثم تنكسه على أم 
رأسه» فتشلع رأسه حتی تبيه من جشته . 

وقال محمد بن إسحاق : كانت منازل عاد وجماعتهم» حين بعث الله فيهم 
هوداء الأحقاف قال: و (الأحقاف) الرملً» فيما بين عمأن إلى حضرموت» فاليمن 
کله. 


وكانوامع ذلك قد فشوا في 1 أرض كلها. وقهروا هلها بفضل قرتهم التي 
آتاهم الله . وکانوا أصحاب اوثان یعبدونها من دون الله : صنم يقال له (صداء) 
وصنم يقال له (صَمّود) وصنم يقال له (الهباء): : فبعث الله إليهم هودأء وهو من 
أوسطهم نسباً وأفضلهم موضعاء فأمرهم أن يوحدوا الله ولا يجعلوا معه إلها غيره» 
وأن يكقوا عن ظلم الناس. لم يأمرهم فيما يذ كر» والله أعلم» بغير ذلك . فأبوا عليه 
وكذبوه. وقالوا: لمن اشد مثا ُوه @ [فصلت .]٠١:‏ 

واتبعه منهم ناس» وهم یسیر مکتتمون بیمانهم. وکان ممن آمن به وصدقه 
رجل من عاد يقال له ( مرثد بن سعد بن عفیر) وکان یکتم یمانه . فلماعتواعلى 
الله جارك وتعالى وكيوا نيهم واكروا في ٠‏ رض الفسادء وتجبروا وبنوا بکل ریع 
ا ف و : تبون كل ريع آية َعبَئُون وتَتَخذون 
مَصانع لَعَلْكُم تخلدون وإذا طشم طشم جبارين فائقو وا اله وأطيمُون & [ الشعراء: 
1۳-۸[ 

قربا مر ما ا پارتاق کي انعا عن قران ونان لله 
بمُؤمنين إن نَمُول إلا اعراك بعض ءالهتنا بسوء) [هود ٥٥-۳:‏ ] أي: ما هذا الذي 
جتنا به إلا جنون أصابك به بعض آلهعنا هذه التي تعيب . . قال إني أشهد الله 
واشهدوا آي بريءَ مما ٽشرکون من دونه فُکيدوني جمیعا ا م لا تنظرون ¢ إلى قوله 
ن صراط مستَقيم [هود [5٦:‏ 
I ENE CT‏ 
يزعمون - حتى جهدهم ذلك . ۰ 
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وكان الناس ف في ذلك الزمان إذانزل بهم بلاء أو جهد» فطلبوا إلى الله الفرج 
منه» كانت طلبتهم إلى الله عند بيته الحرام بمكة» مسلمهم ومشركهم > فیجتمع 
بمكة ناس کثیر شتى مختلفة أديانهم» وكلهم معظم لمكة يعرف حرمتها ومکانها 
من الله. 

قال ابن إسحاق : وكان البيت في ذلك الزمان معروفاً مكانه» والحرم قائم فيما 
يذ کرون» وأهل مكة يومعذ العماليق - وإنما سموا (العماليق ) لأن أباهم (عمليق بن 
لاوذ ب بن سام بن نوح) - وكان سيد العماليق إذ ذاك بمكة» فيما يزعمون» رجلا يقال 
له معاوية بن بکر» وکان بوه حيَاً في ذلك الزمان» ولکنه کان قد کبر» وکان ابنه 
يراس قومه» وكان السؤدد والشرف من العماليق» فيما يزعمون» ف في أهل ذلك البيت . 

EE AB E I‏ . فلماقحط 

e 
ومرثد بن سعد بن عفير» وكان مسلماً يكتم إسلامه» وجُلْهّمة بن الخبيري» خال‎ 
معاوية بن بكر أخو أمه.‎ 

ثم بعثوا لقمان بن عاد بن فلان بن فلان بن صد بن عاد الأكبر. فانطلق كل 
رجل من هؤلاء القزم معه رهط من قومه» حتى بلغ عدة وفدهم سبعین رجلا. فلما 
قدموا مكة نزلوا على معاوية بن بكر وهو بظاهر مكة خارجا من الحرم» فانزلهم 
واکرمهم» وکانوا أخواله وصهره . 

فلم نزل وفد عاد على معاوية بن بكر أقاموا عنده شهراً يشربون الخمرء 
وتغنيهم الجرادتان - قينتان لمعاوية بن بكر - وکا سیر شهرا ومقامهم شهرا: 

فلما رأى معاوية بن بكر طول مقامهم» وقد بعثهم قومهم يتعوذون بهم من 
البلاء الذي أصابهم» شق ذلك عليه» فقال : هلك أخوالي وأصهاري! وهؤلاءِ مقيمون 
عندي» وهم ضيفي نازلون علي! والله ما أدري كيف أصنع بهم؟ اُستحي ان آمرهم 
بالخروج إلى ما بعشوا له فيظنوا أنه ضيق مني بمقامهم عندي» وقد هلك من وراءهم 
من قومهم جَهدا وعطشا! أو كما قال : 

فشكا ذلك من أمرهم إلى قينعيه الجرادتين» فقالتا: قل شعرا نغَيهم به» لا 
یدرون من قاله» لعل ذلك أن یحرکهم!. 
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فقال معاوية بن بكر» حين أشارتا عليه بذلك : 


° or 
4 


ألا يا فيل» ويحك! قم فُهينم 
فيسقي أرض عاد» إن عاداً 


لعل الله يصبحنا غَماما 
قد امَسوا لا يبينون الكلاما 


من العطش الشديد فليس ترجو به الشيخ الكبيرّ ولا الغلام 
وقد کانت نساؤهم بخیر فقد أمست نساؤهم عیامى 


وأنتم :ها هنا فيما اشتهيتم نهارگم وليلّكم الاما 
4 2 ت 
فلما قال معاوية ذلك الشعر» غنتهم به الجرادتان . فلما سمع القوم ما غنتا بهي 
قال بعضهم لبعض : يا قوم» إنما بعثكم قومكم يتعوذون بكم من هذا البلاء الذي نزل 
بهم» وقد أبطأتم عليهم! فادخلوا هذا الحرم واستسقوا لقومكم! . 
فقال لهم مرٹد بن سعد بن عفير: إنكم والله لا تقون بدعائكم» ولكن إن 
أطعتم نبيكم وأنبتم إليه سقيتم! فاظهرإسلامه عند ذلك. فقال لهم جلهمة بن 
الخبيري خال معاوية بن بکر» حین سمع قوله» وعرف أنه قد اتبع دين هود وآمن به : 
ابا سعد فإنك من قبيل ذوي کرم وامُّك من مود 
فإنا لن نطيعك ما بقينا ولسنا فاعلين لما تريد 
ونترك دين آباءِ کرام ذوي راي» وبع دين هود 
مكة . فإنه قد اتبع دين هود» وترك ديننا! 
من منزل معاوية بن بکر جتى ادرکهم بهاء قبل ان يدعوا الله بشيء مما خرجوا له. 
فلما انتهى إليهم» قام يدعو الله بمكة» ويها وفد عاد قد اجتمعوا يدعون» يقول: 
اللهم أعطني سؤلي وحدي ولا تدخلني في شيء مما يدعوك به وفد عاد . 
وکان قیل بن عنز راس وفد عاد.. _, 
وقال وفد عاد: اللهم أعط قَيلا ما سالك› واجعل سۇلنامع سۇله. 
وکان قد تخلف عن وفد عاد حین دعاء لقمان بن عاد» وکان سید عاد . 
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اوا و ل N CE‏ 
فاعطني مىۇلي . ۰ 
٠ -‏ وقال فيل بن عنز حين دعا : يا إلهناء إن كان هود صادقاً فاسقناء فإنا قد هلكنا. 

انشا الله لهم سحائب ثلاثاً: نيضاء وزحمراء وسوداء. ثم ناداه مناد من 
السحاب: يا قيل! اختر لنفسك ولقومك من هذة السحائب . فقال: اخترت السحابة 
السوداءء فإنها أكثر السحاب ماء. فناده مناد : اخترت رمادا رِمْدداء لا بقي من آل 
عاد» أحدأء لا والدأ تترك ولا ولأ إلا جعلقه همداً ا إلا بني اللوذية المُهَّدّى E‏ 
اللوذية» بنو لقيم بن هرال بن هزيلة بن بكر» وكانوا سكاناً بمكة مع أخوالهم» ولم 
يكونوا مع عاد بأرضهم» فهم عاد الآخرة» ومن كان نسلهم الذين بقوا من عاد - 
وساق الله السحابة السوداء» فيما يذ كرون» التي اختارها فيل بن عنز بمافيها من 
الج ة إل جاب نى حرجت عإبهم من واد يقال له (المغيت):. 

ا فلما راوها استبشروا بها وقالوا : هذا عارض ممْطرنا ) يقول الله بل هو ما 


جم ب ری بها عذاب لیم در ل شي بار رها ) [الاحقاف [Yo-Y<:‏ 
واف اون ی ار ا یاو اا رح ا د کون ارا می عاد ال 
e oh‏ : ماذا رایت يا 


o72 o 


تکار له وی سن زز رکمته ایر شترا رف eV:‏ 
كما قال الله = والحسوم الدائمة - فلم تدع من عاد أحداً إلا هلك. فاعتزل هودء 
فا ذ کر لي» ومن مغ من المؤنين في حظيرة» ما يصيبه ومن معه من الريح» إلا ما 
 .‏ تلين عليه الجلود وتلذ الأنفس. . 
٠‏ طإنها لتمرعلى عاد بالظعن بين السماء والأرض» وتدمغهم بالحجارة. وخرج 
۰ وفد عاد من مكة حتى مروا بمعاوية بن بكر وأبيه» فنزلوا عليه .. 


فبينما هم عنده» إذ اقبل رجل على ناقة له في ليلة مقمرة» مَطْسى ثالثة في 
مُضصاب عاد . فأاخبرهم الخبر» فقالوا له : این فارقت هوداً وأصحابه؟ قال : فارقتهم 


بساحل البحر. 


رپچ وید ا 
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فکأنهم شكوا فيما حدثهم به» فقالت هزيلة بنت بكر: صدق» ورب الكعبة. 


قال ابن کشیر: وهو سياق غریب» فيه فوائد كشيرة . وقد قال الله تعالى: ظ وكا 
جا امنا نجینا ودا أ والّذين امَنوأمَعَه بَرَحْمَة ما وتجيناهم من عَذاب غليظ ) 
[هود:۸]. 

وروى الإمام احمد'“ عن أبي وائل عن الحارث البكري قالخرجت اشكو 
العلاء بن الحضرمي إلى رسول الله عه » فمررت بالربذة» فإذا بعجوز من بني تميم 
منقطع بهاء فقالت لي : يا عبد الله! إن لي إلى رسول الله عله حاجة» فهل أنت مبلغي 
إليه؟ قال: فحملتهاء فأتيت ت المدينة . فإذا المسجد غاص باهله» وإذا راية سوداء 
تخفق» وإذا بلال متقلد السيف بين يدي رسول الله عه فقلت : ما شان الناس؟ 
قالوا: يريد أن يبعث عمرو بن العاص وجها. فجلست» فدخل منزله - أو قال رحله 
- فاستاذنت علیه» فاذن لي» فدخلت فسلمت» فقال: هل کان بینکم وبين تميم 
شيء؟ قلت : نعم. قال وكانت لنا الدبرة عليهم» ومررت بعجوز من بني تميم منقطع 
بهاء فسالتني أن أحملها إليك» وها هي بالباب» فاذن لهاء فدخلت . فقلت: يا 
رسول الله! إن رأيت أن تجعل بيننا وبين تميم حاجزأ» فاجعل الدهنا. فحميت 
العجوز واستوفزت» وقالت: يا رسول الله! فإلى أين تضطر مضرك؟ قال قلت : إن 
مثلي مل ما قال الأول: ( معزاء حملت حتفها) حملت هذه ولا أشعر أنها كانت لي 
غا . اعوذ بالله ورسوله أن کون کوافد عاد! قال هیه» وما واقد عاد؟ وهو اعلم 
بالحديث منه» ولکن يستطعمه» قلت : : إن عاداً قحطوا فبعثوا وافداً لهم يقال له قَيْل» 
فمربمعاوية بن بكر فاقام عنده شهرأ يسقيه الخمرء وتغنيه جاريتان يقال لها 
الجرادتان» فلما مضى الشهرء خرج جبل تهامة فنادى: اللهم! إنك تعلم اني لم أجئ 
إلى مريض فاداويه» ولا إلى أسير فأفاديه» اللهم! اسق عادا ما كنت تسقيه! فمرت به 
سحابات سود» فنودى منها: اختَر» فأوما إلى سحابة منها سوداء» فنودي منها: خذها ٠‏ 
رماداً رمددأ» لا تبقي من عاد أحداً. قال: فما بلغني أنه بعث عليهم من الريح إلا 
قدر ما يجري في خاتمي هذا» حتی هلکوا. قال أبو وائل: وصدق . قال: فكانت 
المرأة والرجل إذا بعثوا وافدأ لهم قالوا: لا تكن كوافد عاد- هكذا رواه الإمام أحمد 
في المسند» ورواه الترمذي والنسائي وابن ماجة وابن جريز-. 


. 1۸۲/۳ اخرجه في المسند‎ )١( 
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وقوله تعالی : 1 
الول في تأويل قوله تعالى: ١‏ 
لک وام کا6 وراب وال اودرو | 
دجا ٽڪم مين رَد مهدزوتا رڪم e‏ 1 
أل ف اض ای وکا تس واوو مادائ آي © ) 


E DSN 
جدهم ثمود بن عامر بن إإرم بن سام بن نوح» وهو أخو جديس بن عابر. وكذلك‎ 
قبيلة طسم» كل هؤلاء كانوا أحياء من العرب العاربة» قبل إبراهيم الخليل عليه‎ 
السلام. وكانت ثمود بعد عاد» ومساكنهم مشهورة فيما بين الحجاز والشام إلى‎ 
وادي القرى وما حوله. وقد مر رسول الله عه على ديارهم وهو ذاهب إلى تبوك سنة‎ 
.- تسع - نقله ابن کثیر‎ 
ثمود كصبور» وتضم ثاؤه» وقرئ به أيضاًء وقرئ بصرفه ومنعه. أما الثاني‎ 
وأما الأول فلانه.اسم للحي»› > أولأنه لما‎ . eT 
كان اسمها الجد» أو القليل من الماء كان مصروفاًء لأنه علم مذكر» أو اسم جنس»‎ 
فبعد النقل حكي اصله . كذافي (العناية).‎ 
«[أخاهم صالحاً) هو - على ما قاله علماء التفسير والنسب -: ابن عبيد بن‎ 
آسف بن ماسح بن عبيد بن حاذر بن ثمود قال يا قرم اعبدوا الله ما كم من إل‎ 
يره دعاهم عليه الصلاة والسلام بما يدعو به الرسل الجمعون» وهو عبادة الله‎ 
وحده لا شريك له. کما قال تعالی : وما ارَسَلّنا من فّلك من رُسّول إلا ر نوحي إليه‎ 
اله لا إلة إل اتا فاعبدون & [الانبياء :۲ ]. وقال : وقد بعلنا في كل أمة رَسولاً ان‎ 
اعبدوأ الله وأجتنبوا الطاعُوت 4 [النحل:٠٠] > قد جاءنگم بين من ركم ) اي‎ 
حجة ظاهرة للدلالة على صحة نبوتي هذه ناقة الله كم آية) أي خلقها حجة‎ 
وعلامة على رسالتي . وأضافها إليه تفضيلا وتخصيصاً. ك( بيت الله)» أو لأنه لا‎ 
مالك لها غيره تعالى» او لانها حجته عليهم في انهم» إن حفظوها واطلقو لها رعيها‎ 
وسقياها حفظواء وإن غدروا بها أهلكواء ولذا قال : [فذروها تأكل في أرض الله ) أي‎ 
التي لا يملكها غيره» العشب ولا تَمَسُوها بسُوءٍ آي لا تضربوها ولا تطرودها ولا‎ 
تريبوها بشيءَ من الأذى» ولو تاذت منها دواټکم» إكراماً لآية الله لإفياخذكم عذاب‎ 


EEE TEE TEETH OEE DOE NEDE NOE SETTLE HESSD OE 
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أليم ‏ أي: في الدارين لجراأتكم على آيات الله. 
القول في تأويل قوله 
واڏڪروا! ااذ جع“ لاء من بعد ڪاو وراڪ لاض نودو ین 


G1 mL ر‎ o 


شھول افصو راو تتو لون آ لجال ن افا کردا ا کک آله لاعتو لاض 
میت a‏ 


ل[ راذكروا إذ جعلَكم خلفاء من بعد عاد قال الشهاب : لم يقل: خلفاء عادء 
إشارة إلى أن بينهما زماناً طويلاً لإ وبوأكُم في الأرضٍ ‏ أي : انزلكم في أرض الحجر. 
والمباءة المنزل. تكُخذون من سُهُولها قُصُوراً) أي: تبنون في سهولها قصوراً 
لعسكنوها أيام الصيف. ف( من) بمعنى (في )» كقوله تعالى : [ نودي للصلاة من 
يوم الْجمعة & [الجمعة :]. أو هي ابتدائيةء أو تبعيضية» أي : تعملون القصور من 
ماد رة من اليل رهي الین والسهل خلاف الحَزن» وهو موضع الحجارة 
والجبال ط وتنحتون الجبال بيوتاً ) أي : لتسكنوها أيام الشتاء . والجبال إما مفعول ثان 
بعضمين (نَحَتً) معنى (اتخذ )» أو منصوب بنزع الخافض» على ما جاء في الآية 
الأخرى: والنحت معروف في كل صلب . ومضارعه مكسور الحاء. وقرا الحسن 
بالفتح لحرف الحلق: وقرئ تنحاتون بالإشباع» ك ( ينباع)» أفاده الشهاب . 

بحث الإشباع في وسط الكلمة: 

اقول E SL EUR‏ . ومشله 
( ينباع ) المذ كورة» وهي من قول عنترة: 


# باع من ذفْرى عضوب جسرة ٭ 
TR‏ بسي اشع لإ اود : 


وم (استکان) عل قول باه انسل سن (السکوا) فرت الأالف لإشباع 
SR ES‏ 


کڪ ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪپ ڪڪ ڪڪ ا ڪج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ 3E‏ 


قال : 


کک کے کے کے کد کک کد کڪ ڪڪ ي ڪه ڪڪ ڪي ڪڪ ڪي 
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أعوذ بالله من العَقرّاب الشائلات عقد الأذناب ٠‏ 
قال: وعند أهل الصرف الف ( عقراب) لاإشباع» لفقدان (فعلال) بالفتح - 
ll‏ 
وقوله تعالی : إفاذكروا آلا الله اي نعمه عليكم لتصرفوها إلى ما خلقها 
لأجله [ ولا تعذرآً في الأرض مقسدين ) بالمعاصي وعبادة غیره تعالی . 


القول في تأویل قوله تعالى : 
الملا ییاسک کڪ وات ريه لدي اس ضوف لمن ءامن 
2 ناکوت E‏ رابا آلب 
مۆيوت € 


[قال الْمَلا الذين اسَكَبَررا ) أي عن الإيمان بعد ظهور آية الناقة رالکلمات 
الناصحة من قومه للّذين استضعفواً) أي استضعفهم رۋساءِ الكفار واستذلوهم» اذ 
لم يكن لهم استكبار يمنعهم من الانقياد لمن آمّن منهُم) بدل من (الذين 
استضعمرأ) بإعادة الجارء بدل الكل» إن كان الضميرلقومه» فيدل على أن 
استضعافهم كان مقصوراً على المؤمنين . وبدل البعض إن كان الضمير إللذين 
استضعفوآ) فيدل على أن المستضعفین كانوا ممنين وكافرين. قال أبو السعود: 
والأول هو الوجه» إذ لا داعي إلى توجيه الخطاب أولاً إلى + جميع المستضعفين»› > مم 
ان المجاوبة مع المؤمنين منهم . على أن الاستضعاف مختص بالمۇمنين› أي قالوا 
للمؤمنين الذين استضعفوهم واسترذلوهم إأتعلّمون ) أي من آية الناقة ومن الكلمات 
الناصحة أن صالحاً مرسل من رَبّه ‏ إليكم لعبادته تعالى وحده لا شريك له. 
E :‏ ا a‏ ا 


فأو ب بابل به سرد عداوا ی عن لجراي ادراق لبۇالهم بان قروا (نسم) 
ا ا اساسا 
SS‏ يسال عنه» ا تی اول ع رال . أفاده 


فهذا من الأسلوب الحكيم» > وهو تلقي السائل والمخاطب بخلاف ما يترقب» 


| 
| 
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تنبيهاً على أنه هو الذي ينبغي أن يسال عنه. 

القول في تاویل قوله تعالى : 

قال ایآ کک رو انااد ۍ متم بو روت © 

طقال الذين اسَْكّبروا إا بالّذي آمنتم به كافرون ) وإنما لم ر ا ا ار 
به كافرون» إظهارا لمخالفتهم إياهم» وردا لمقالتهم . 

قال في (الانتصاف ): ولو طابقوا بين الكلامين لكان مقتضى المطابقة ُن 
يقولوا: إنا بما أرسل به كافرون» ولكن أبّوا ذلك حذرا مما في ظاهره من إثباتهم 
لرسالته» وهم یجحدونهاء وقد يصدر مثل ذلك على سبيل التهكم» کما قال فرعون : 
إن رسولگم الذي أُرْسلَ الُم لَمَجنونٌ ) [الشعراء :۲۷ ]» فاثبت إرساله تھکماء 
وليس هذا موضع التهكم» فإن الغرض إخبار كل واحد من الفريقين» والمكذبين»› 
عن حاله» فلهذا خلص الكافرون قولهم عن إشعار الإيمان بالرسالة» إحتياطا للكفر» 
وغلواً في الإصرار - انتهى - ولذلك انكروا آية الناقة وكذبوه في إصابة العذاب عن 
مسها بالسوء. كما قال تعالی : 

القول في تاويل قوله تعالى : 

I Le و‌ ۹ ى و ر‎ NL A2 

مَعقَوا اة وعكَوَأعَنْ ريه موقا لوصح آمَيتابِمَاَدّناإن 

ژ2 ع س 2 ارو سے ا 2 
كتين مسل @ 


ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج 


OES 


طفَعَقَرُوأالاقة) أي نحروها. والعقر: الجرح» وأئر كالخز في قوائم الفرس 
٠‏ والإبل. يقال : عقره بالسيف يعقره بالكسر» وعقره تعقيراء» قطع قرائمه بالسيف وهر 
1 قال الأزهري: العقر عند العرب كشف عرقوب البعيرء ثم يجعل النحر عقر 
٣‏ لأن ناحر الإبل يعقرها: ثم ينحرها. 
وفي اللسان: عقر الناقة وعقّرهاء إذا فعل بها ذلك حى تسقط› ور 
٠‏ مستمكنا منهاء أي : لعلا تشرد عند النحر. 
وفي الحديث': لا عقر في الإسلام. 

قال ابن الأثير: كانوا يعقرون الإبل على قبور الموتى» آي ينحرونها ویقولون إن 


() أخرجه أبو داود في : الجنائزء ١٠-باب‏ كراهية الذبح عند القبرء حدیث رقم TY‏ 


ي ا ڪت ڪڪ ڪت ڪڪ ڪت ڪي ڪڪ ڪڪ ڪڪ 


ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ي 
سررة الأعراف»الآيعاد | ۷۸ر۷۹ ۱۹ 


صاحب القبر كان يعقر للأضياف أيام حیاته» فنکافیه بمثل صنیعه بعد وفاته . کذا 
في ( تاج العروس)-. ۰ 
۰ وأسند العقر إلى جميعهم» لأنه کان برضاهم»› وإن لم يباشره إلا بعضهم . ويقال 
للقبيلة الضخمة: أنتم فعلتم كذا وما فعله إلا واحد منهم. كذا في (الكشاف ). 
قال أبو السعود: وفيه من تهويل الأمر وتفظيعه» بحيث أصابت غائلته الكل»› 
ما لا یخفی . 
وعتواعن أمر رهم 4 أي استكبروا عن امتثاله» وهو عبادته وحده» أو الحذر 
من مس الناقة بسوء . وزادوا في الاستهزاء إ وقالوا يا صالح أنعنا بماً تعدنا) أي : من 
العذاب على عقر الناقة. والأمر للاستعجال لأنهم يعتقدون أنه لأ يتأتى ذلك ولذا 
قالوا: [ إن كنت من الْمرسّلين ) أي فإن الله ينصر رسله على أعدائه . 
القول في تأويل قوله تعالى : 
دنه الرَجَة َأَصَبَحوأن دارهم جَشْيَ 3© 


فأخدتهم الرجقَة ‏ أي : الصيحة التي يحصل منها الزلزلة الشديدة بدل صوت 
الناقة عند عقرهاء وبدل حركتها عند نزع الروح [فاصبَحوا في دارهم ) في بلادهم أو 
مساکنهم ‏ جاٹمین ‏ أي: ساقطین على وجوههم» هامدین لا یتحرکون» میتین بدل 
موت الناقة وسقوطها. والصيحة والزلزلة من آثار الريح المرسلة التي كانت رحمة 
فانقلبت عذابا. 
القول في تأويل قوله تعالى: 


el 2 e ۹‏ م 3 ر کو م So‏ > 


فولعم E‏ راق فونص حت 
NT‏ 
المتضمنة لتخويف العذاب عنه (إونصحت لَكُم ) فأمرتكم بكل خير» ونهيقكم عن 
كل شر ركن لأ تحبون الناصحين) أي من الرسل والانبياء والعلماء لمخالفتهم 
اهویتکم . والظاهر أن صالحاً عليه السلام كان مشاهداً لما جرى عليهم» وأنه تولی 
عنهم» بعد ما ابصرهم جاڻمین» توي مُعْتم متحسر على ما فاته من إيمانهم» یتحزن 
لهم بقوله يا قوم. ٠‏ الخ كذا في (الكشاف ). أو خاطبهم خطاب رسول الله َه 


١ 
٠ 
(0 
( 


ا 
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آهل قلیب بدر حیث قال۱) : إنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً فهل وجدتم ما وعد ربكم 
حقًَاً. = كما رواه البخاري - لا تحزناًء ولكن إعلاما بنصر الله له» وتحقيق رسالته» 
زيادة في حزنهم وتوبيخهم» فإن الأحياء ليسوا بأاسمع منهم» ولكن لا يتكلمون. 
كما في ( الصحيح). ويجوز عطف قوله فتَولى ) على قوله [ فاخذتهم الرجِقَةٌ )»› 
فيكون الخطاب لهم حين أشرفوا على الهلاك» لا بعده. فيكون عليه السلام تولى 
عتم ترلي داح ع منکر ارارم تین رای امات رول الد ابا و 
الأول لظهور الفاء في التعقيب - والله أعلم -. 

تنبیهات 

الأول : ناثر هنا ما رواه علماء العاريخ والدسب في بسط قصة ثمود» لمكان 
العظة والاعتبار مفصلا. وإلاء فجلي أن ما أجمله التنزيل الكريم لا غاية وراءه في 
ذلك» وما سكت عن بيانه من تلك القصص» فلا حاجة إلى السعي وراءه لفقد القطع 
به» اللهم إلا لزيادة الاتعاظ» وتقوية العبرة» ولذا صح عنه عَيله أنه قال"“:: «حدثوا 
عن بني إسرائيل ولا حرج». 


وخلاضة ما زوو عن مود ان عاد نا هلکت» عنمرت فمزذبلادهاء 
ورم في الأرض» وكانوا في سعة ورخاء من العيش»› فوا جلى الف وادور في 
الأرض» وعبدوا الأوثانء فبعث الله تعالى إليهم صالحاً عليه السلام» وكانوا قوماً 
عرباء وصالح من أوسطهم تسا فدعاهم إلى عبادته تعالى وحده» فلم یتبعه إلا قلیل 
GE SS‏ فحذرهم وأنذرهم» فسالوه آية» واقترحوا عليه بان يخرج لهم ناقة 
عشَرَاءَء تمخض من صخرة صماء» عينوها بانفسهم» وكانت صخرة منفردة في ناحية 
الجبل» يقال لها (الكائبة)» فاخذ عليهم صالح العهود والمواثيق : لعن أجابهم الله 
إلى طلبتهم ليؤمنن به وليتبعنه . فلما أعطوه على ذلك عهودهم ومواثيقهم» قام صالح 
عليه السلام إلى صلاته» ودعا الله عز وجل» فتحركت تلك الصخرة» ثم انصدعت ` 


)0 آخرجه البخاري في : الجنائز»ء ۸۷ - باب ما جاءفي عذاب القبر» حديث ۷۲١‏ ونصضه : عن ابن 
عر قال : اطلع النبي تله على هل القليب فقال «هل وجدتم ما وعد ربكم حقأًه؟ 
فقيل له : تدعو آمواتاً؟ 
فقال: « ما أنتم باسمع منهم. ولکن لا يجیبون): 

( ۲ ). اخرجه البخاري في : الأنبياء» ٠٠١‏ - باب ما ذكر عن بني إسرائيل حديث ٠١۲١‏ ونصه: عن عبد 
الله بن عَمرو آن النبي ته قال : بوا عني ولو آية» وحد ثوا عن بني إسرائيل ولا حرج» ومن كذب 
علي منعمدا فليتبوا مقعده من النار. 


۰ 
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ر ی کی کر و ر که 

جندع بن عمرو ومن کان معه علی آمره» وأراد بقية أشراف ثمود أن يؤمنوا»ء فصدهم 
ذؤاب بن عمرو بن لبيد» والخباب صاحب أوثانهم» ورباب بن صعمر بن جلمس . 
وکان لجندع بن عمرو ابن عم له» شهاب بن خليفة بن محلاة بن لبيد بن جواس» 
وكان من أشراف ثمود وأفاضلهاء فأراد أن يسلم أيضاً فنهاه أولغك الرهط فاطاعهم» 
ا ثمود Rs‏ رحمهاالله : 


اار2 


صالح فینا عریا وما عدلوا بصاحبهم دابا 


ولكن الغواة من آل حجر تولوا بعد رشدهُم ذباباً 
٤‏ واقامت الناقة وفصيلهاء بعد ما وضعته» بين أظهرهم مدة» تشرب من بفرها 
وا وقد هلهم يوما؛ وکانوا یشربون لبنها یوم شربها» يحتلبونها فيملۇون ما شاؤوا 


من اوعيتهم وأوانيهم» كما قال في الآية الاخرى وهم ان الماء ق بينهم» كل 
شرب مَحْحَضَرٌ4 [القمر :]1 وقال تعالی : ل هذه ناق لھا شرب ولگُم شرب يوم 
لوم [الشعراء :.']. وكانت تسرح في بعض تلك الأودية» ترد من فج» 
وتار من شيره لينغها . لأنها كانت تتضلع من الماءء وكانت e‏ 
خلقاً هائلاء ومنظراً رائعاء إذا مرت بأنعامهم نفرت منها. فما طال عليهم ذلك 
واشتد ا ف ای 
يوم. فيقال إنهم اتفقوا كلهم على قتلها. قال قتادة: بلغني أن الذي قتلها طاف 
عليهم كلهم أنهم راضون لقتلهاء حتى على النساء في خدورهن. قال ابن كشير: 
قلت وهذا هو الظاهر لقوله تعالى : (کذوة قَعَقَرُوها قَدَمْدم عَلَبّهم رهم بذتبهم 
فسواها ‏ [الشمس ٠٤:‏ ]» وقال « وآتيْنا تود الاه مُصرة فظلَمُوا بها Ç‏ [ الإسراء : 
۹ ]ء وقال فعقروا الناقَةً ‏ [الأعراف :۷۷]. فاسند ذلك إلى مجموع القبيلة» فدل 
على رضى جميعهم بذلك - والله اعلم -. 
وذكرالإمام بو جعفر بن جرير» وغيره من علماء التفسير» أن سبب قتلهاء أن 
إبراة من يود بعال لها رع بيت غم بن جار » تکنى بام غنم» وهي من بني 
عبيد بن المهل» أخي رمل بن المهل» وکانت امراة ذؤاب بن عمرو» وكانت عجوزا 
٠‏ مسنة» وکانت ذات بنات حسان» وکانت ذات مال من إبل وبقر وغنم . 


ڪي ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ س ا 


eg 
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وامرأة أخرى يقال لها ر( صدوف بنت المحيا بن دهر بن المحيا) سيد بني 
عبيد وصاحب أوثانهم في الزمن الأول. وكان الوادي يقال له ( وادي المحيا) وهو 
المحيا الأكبر» جد المحيا الأصغر أبي صدوف. 


وكانت صدوف من أحسن الناس» وكانت غنية ذات مال من إبل وغنم وبقر. 

۰ e a 

وکانتا تحتالان ان ر تعقر الناقة مع كفرهما به» لما أضرت به من مواشيهما. 

وكانت صدوف عند ابن خال لهايقال له (صنتم بن هراوة بن سعد بن 
الغطريف ) من بني هلس» فأسلم وحسن إسلامه . 

وكانت صدوف قد فوْضت إليه مالهاء فانفقه على من أسلم معه من أصحاب 
صالح» حتى رق المال. 

٠‏ فاطلعت على ذلك من إسلامه صدوف» فعاتبته على ذلك» فأظهر لها دينهء 
ودعاها إلى الله وإلى الإسلام فأبت عليه وبيتت له. فاخذت بنيه وبناته منه فغيبتهم 
في جي ع با اي هي ب 

وکان صنتم زوجها من بني هلیل» وکان ابن خالها . فقال لها: ردي علي 
ولدي . فقالت: حتى أنافرك إلى بني صنعان بن عبيد أو إلى بني جندع بن عبيد. 
فقال لهم صنتم :بل انافرك إلى بني مرداس بن عبيد . وذلك أن بني مرداس بن عبيد 
کانو قد سارعوا و في الإسلام وأبطا عنه الآخرون. 

فقالت لا انافرك إلا إلى من دعوتك إليه. 

فقال بنو مرداس: واللّه لقعطنّه ولده طائعة أو كارهة. 

فلما رات ذلك اعتطته إياهم . 


ثم إن صدوف وعنيزة محلَتا في عقر الناقة للشقاء الذي نزل . فدعت صدوف 
رجلا من ثمود يقال له (الحباب) لعقر الناقة » وعرضت عليه نفسها بذلك إن هو 
فعل فابى عليها. فدعت ابن عم لها يقال له (مصدع بن مهرج بن المحيا) وجعلت 
له نفسها على أن يعقر الناقة . وكانت من أحسن الناس» وكانت غنية كثيرة المالء 
فاجابها إلى ذلك . 


ودعت عنيزة بنت غنم ( قدار بن سالف بن جندع) رجلا من أهل فَرْح. 
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٠‏ وکال قداز رجلا أحمر آزرق' قصیراً. يزعمون أنه کان لزنية » من رجل يقال له 
(صهیاد) ولم يكن لأبيه (سالف) الذي یدعۍ إليه. ولكنه قد ولد على فراش 
(سالف) وکان یدعی له وینسب اليه . 

فقالت : أعطيتك أي بناتي شئغت» على أن تعقر الناقة . 

وکانت عنيزة شريفة من نساء ٹمود» وکان زوجها ذؤاب بن عمرو » من أُشراف 
رجال ٹمود . وکان قدار عزيزاً منيعاً في قومه. 

فانطلق ا e‏ فاستنفرا ر ٹمود. فاتبعهما 
می ا قدار بن سالف»› ا لأبيها ا وکان 0 ا و( دعیر 
ابن غنم بن داعر) وهو من بني خلاوة بن المهل. 


و( دأب بن مهرج ) أخو مصدع بن مهرج . 
وخمسة لم تحفظ لنا اسماؤهم. 


فرصدوا الناقة حين صدرت عن الماء وقد کمن لها فُدار في صل شجرة على 
طريقهاء» وكمن لها مصدع في أصل أخرى رت على م افا ج فام 
به عضلة ساقها. 


ورج ام فم رة رامر اا وکات من احسن الناس وجهاء ا 
لمّدار وارته إياه. ثم ذمرت فشد على الناقة بالسيف فخشف عرقوبها . فخرّت ورغُت 
رر ا ا . ثم طعن في لبتها فنحرها. 

انطلق سقبها حتی تى جبلاً منيفاً. ثم اتی صخرة في .رس الجبل فزعا ولاذ 
بها. واسم الجبل فيما يزعمون ( صنو) - فأتاهم صالح» فلما رأى الناقة قد عقرت» 
قال انتهكتم حرمة الله > فابشروا بعذاب الله تبارك وتعالى ونقمته. فاتبّع السقب 
٠ e‏ التسعة لين عقروا ا الناقة» وهم ) e‏ فرماه مصدع 

ایم سال اخرواعاب ق نشت تراك رمم يهزءون به : ي 
۰ (اهون) والثلاثاء فن 0 ان ا ر والجمعة ا 
والسبت (شیار) وکانوا عقورا الناقة یوم الأربعاء - فقال لهم صالح حين قالوا له 
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0 ذلك: تصبحون غداة يوم مؤمن» يعني يوم الخميس» ووجوهكم مصفرة» ثم 
١‏ تصبحون يوم العروبة» يعني يوم الجمعة ووجوهكم محمرة» ثم تصبحون يوم شيار » 
يعني يوم السبت» ووجوهكم مسودة. ثم يصبحكم العذاب يوم الأول» يعني يوم 
الأحد. 
۰ فلما قال لهم صالح ذلك» قال التسعة الذين عقروا الناقة: هلم فلنقتل صالحاً. 
إن کان صادقاً عجَلناه» قبلناء وإن کان کاذباً یکون قد الحقناه بناقته . 
٠‏ فاتوه ليلا ليبيتوه في أهله» فدمغتهم الملائكة بالحجارة. فلما أبطأوا على 
8 أصحابهم» توا منزل صالح فوجدوهم مشدخين قد رُضخوا بالحجارة . فقالوا 
لصالح : أنت قتلتهم! ثم هموا به . فقامت عشیرته دونه ولبسرا السلاخ وقالوا لهم : 
والله لاتقتلونه ابدا» فقد وعد کم أن العذاب نازل بكم في ثلاث» فإن کان صادقاً لم 
ن تزیدوا ربکم علیکم إلا غضبا ون کان کاذبا فانتم من وراء ما تریدون! 
فانصرفو عنهم ليلّتهم تلك. والنفر الذين رضخهم الملاثكة بالحجارةء التسعةُ 
1 الذين ذكرهم الله تعالى في القرآن بقوله تعالى وكان في المديتة تسعة رهط 
يدون في الأرْض ولا يصلحون ) . إلى قوله : قرم لرن 4 [السمل :4 
.[oY ١‏ 
٠‏ فاصبحوا من تلك الليلة التي انصرفوا فيها عن صالح» وجوههم مصفرة» فايقنوا 
٠‏ بالعذاب. وعرفوا أن صالحاً قد صَدَكُّهم فطلبوه ليقتلوه. وخرج صالح هارباً منهم 
ل حتى لجا إلى بطن من ثمود يقال لهم ( بنو غنم ) فنزل على سيدهم رجل منهم يقال 
له (نفیل ) یکنی بابي مدب» وهو مشرك» فغیبه» فلم یقدروا عليه . 
- فغدوا على تصحاب صالح فعذبوهم ليدلوهم عليه» فقال رجل من أصحاب 
صالح يقال له ( ميدع بن هرم ): يانبي الله إنهم يعذبوننا لندلهم عليك»› افندلّهم 
: 


عليك؟ قال : نعم. فدلهم عليه ( ميدع بن هرم) . | 
فلما علموا بمكان صالح» أتوا أبا هدب فكلموه فقال لهم : عندي صالح» 
وليس لكم إليه سبيل. فأعرضوا عنه وتركوه. وشغلهم عنه ما أنزل الله بهم من 
عذابه. ١‏ 
فجعل بعضهم يخبر بعضا بما يرون في وجوههم حين أصبحوا من يوم 
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محمرة» ثم أصبحوا يوم السبت ووجوههم ا حتى إذا كان ليلة الأحد خرج 
مالع من تين اظهرهم ومن ابام معه إلى الشام :افتزل رغلة فلمطين: وتخلف رجل 
من سجاه يقال له ميدع بن هرم ) فنزل قرح - وهي وادي القرى » وبين القرح 
وبين الحجر ثمانية عشر ميلاً - فنزل على سیدهم رجلٍ يقال له ( عمرو بن غنم) 
وقد كان أكل من لحم الناقة ولم يشرك في قتلها. فقال له ميدع بن هرم : يا عمرو بن 
غنم» اخرج من هذا البلد» فإن صالحا قال : من أقام فيه هلك» ومن خرج منه نجا. 

فقال عمرو: ما شركت في عقرها » وما رضیت ما صنع بها . 

فلجا كانت .صنبيخة الأحجد» اخذتهم المنيحةء فلم يبق منهم صبغير ولا كبير إلا 
هلك . إلا .جارية مقعدة يقال لها ال وهي الكلبة ابدة السلق. کانت کافرة 
شديدة العداوة لصالح» فاطلق الله لها رجليها بعدما عاينت العذاب أجمع. فخرجت 
کاسرع ما یری شيء قط . حتى اتت أهل فُرح فاخبرتهم بما عاينت من العذاب وما 
أصاب ثمود منه» ثم استسقت من الماء فسقيت فلماءشربت ماتت 

الثاني - قال الرازي: زعم بعض الملحدين أن الفاظ التنزيل في حكاية هذه 
الواقعة اختلفت» وهي الرجفة والطاغية والصيحة. والجواب ما قاله أبو مسلم : إن 
الظاغية اسن لكل ما نجاور جد نرات كان يراتا أو غر خيرات وألجى الها به 
للمبالغة . فالمسلمون يسمون الملك العاتي بالطاغية والطاغوت . وقال تعالى : و گلا 
إن الإتَسان لَيطعَى أن رءاه استَعْتى ‏ [العلق: -٠‏ ۷] . ویقال طغى طغيانا» وهو طاغ 
وطاغية. وقال تعالى  :‏ كَذبّت مود بطغراها 4 [الشمس ١:‏ وقال في غير 
الحيوان : إا كما َا الْمَاء ‏ [الحاقة :.]» أي: غلب وتجاوز عن الحد. وأما 
الرجفة فهي الزلزلة في الأرض» وهي حركة خارجة عن المعتاد» فلم يبعد إطلاق اسم 
الطاغية عليها. وأما الصيحةء فالغالب أن الزلزلة لا تنفك عن الصيحة العظيمة 
الهائلة u‏ الصناعقة» فالغالب أنها الزلزلة» وكذلك الزجرةء قال تعالى : انما هي 
زجرة واحدة اذا هم بالساهرة ‏ [النازعات: .]٠٤١-١۳١‏ فبطل ما زعمه ذلك 
البعض . 

التالث - قال علماء التفسير: ولم يبق من ذرية ثمود أحدٌ» سوى صالح عليه 
السلامء ومن تبعه رضي الله عنهم . إلا آن رجلا يقال له ابو رغال . کان» لما وقعت 
اعقب بقوعه» مقيجا إذ ذإك في الحرم» فلم يميه بطيء؛ فلم خرج في بض الايا إلى 
الحل جاءه حجر من السماء فقتله . 
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روى الإمام أحمد") عن جابر قال: لما مر رسول الله عه بالحجر قال: «لا 
تسالوا الآيات» فقد سالها قوم صالح» فكانت - يعني الناقة - ترد من هذا الفج» 


٠وتضصدر‏ من هذا الفج؛ فا ن ار ر رو وکانت تشر ن ب ماءهم یوما 


ویشربون لبنهاٍ ا فعقروهاء فاخذتهم صيحة أخمد الله مَّن تحت أديم السماء 
منهم» إلا راودا کان في حرم الله فقالوا: من هو يا رسول اللّه؟ قال أبو رغال. 
فلما خرج من الحرم أصابه ما أصاب قومه». قال ابن كثير: وهذا الحديث ليس في 
شيء من الكتب الستة» وهو على شرط مسلم. 
وروى عبد الرزاق عن معمر: أخبرني إسماعيل بن أمية؛ أن النبي عله مر بقبر بي 
رغال فقال : أتدرون من هذا؟ قالوا : الله ورسوله أعلم. قال:هذا قبر أبي رغال» رجل 
من ثمود» كان في حرم اللّه» فمنعه حرم الله عذاب الله فلما خرج أصابه ما أصاب 
قومه» فدفن ههنا» ودفن معه غصن من ذهب» فنزل القوم» فابتد روه بأسيافهم» فبحثوا 
عنه» فاستخرجوا الغصن . 

ابوا رغال هى ابر نقيت الذي كانوا بكرن الطاقت) كه روي :مر فرعا إلى 
النبي عه - اخرجه آبو داود وغیره"›. 

الرابع - ذكرنا قبل؛ أن رسول الله تله مر على ديار مود المعروفة الآن بمدائن 
صالح»› وهو ذاهب إلى غزوة تبوك» سنة تسع» وأمر أصحابه أن يدخلوا خاشعين 
وجلين أن يصيبهم ما أصاب أهلهاء ونهاهم أن يشربوا من مائها. فروی الإمام 
احمد۱) عن ابن عمر قال : نزل رسول الله عه بالناس عام تبوك» نزل بهم الحجر عند 
بوت تَمود» فاستسقى الناس من الآبار التي كانت تشرب منها ثمود» فعجنوا منهاء. 
ونصبوا القدور باللحم. فأمرهم النبي ل فاخرافرا القدور» وعَلَفُوا العجين الإبل» ثم 
ارتحل بهم حتى نزل بهم على البغر التي كانت تشرب منها الناقة» ونهاهم أن دخا 
على القوم الذين عذبواء وقال : إني أخشى أن يصيبكم مثل ما أصابهم» فلا تدخلوا 
عليهم. 


وروی أحمد( ““ والبخا ري ومسلم(“ عن ابن عمر قال لما مر ر سول الله 


(۱) اخرجه في المسند ۲۹1/۳ . 

(۲) اخرجه ابو داود ف في : الخراج والإمارة والفيءء 1 - باب نبش القبور» ا ۰ 
I‏ . والحدیث رقم ٥۹۸٤‏ . 
٤(‏ ) اخرجه في المسند ۲/ ۱۳۷ . والحديث رقم 1۲١١‏ . 

٠ (‏ ) اخرجه البخاري في : المغازي» ۸٠‏ - باب نزول النبي عله الحجر» خديث رقم ۲۸٤‏ . 


.۳۹ أخرجه مسلم في : الزهد والرقائق» حدیثٹ ۳۸ و‎ (VD 
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ته بالحجر قال : لا تدخلوا على هؤلاء المعذبین» إلا أن تکونوا باکين» فلا تدخلوا 
عليهم» أن يصيبكم مثل ما أصابهم . ثم قنع رأسه وأسرع السير حتى جاوز الوادي. 
وللبخاري(٠؛‏ أن الرسول الله عه لما نزل الحجر في غزوة تبوك أمرهم أن لا 
يشربوا من آبارها ولا يستقوا منها . فقالوا قد عجنا منهاء واستقينا . فامرهم النبي 
ته أن يطرحوا ذلك العجين »› ويهريقوا ذلك الماء. 
الخامس - قال ابن كثير : ذكر بعض المفسرين أن كل نبي هلکت أمته» کان 
يذهب فيقيم في الحرم» حرم مكة » واللّه أعلم . | 
وقد قال ا أحمد() : حدثنا وکیع»› حد ثا E TE‏ 1 
قال نایگ ای واد هذا فال : هذا وادي قان قال : لقد مر به هود وصالح 
می کرات E‏ الليف» ا العباءء ر انما لبون يحجون 
منهم. 
e‏ تعالی: 
إ5 قال لقو fz‏ حسَدماسقک Tf‏ < ھ 
و منصوب بفعل مضمر معطوف على ما سبق» أي وأرسلنا لوطا. 
ولفظه أعجمي معناه في العربية (ملفوف) أو (عر)» کما في تاویل اسماءِ التوراة 
TT‏ والعغسير - ابن e‏ 
السلا ا الشا» ا بلد الکنطانیین من کک > وهي الأرض 
المقدسة» ثم حدئت مشاجرة بين رعاتھما فنزح لوط إلى وادي الأردن ¢ وسکن 
مدينة سدوم فبعثه الله إلى أهلهاء وإلى ما جاورها من القرى . فصار يدعوهم إلى الله 
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ر أخرجه البخاري في : الأنبياء» ۱۷ - باب قوله تعالى 0 مود اخَاهُم صالحاً » حدیث رقم 
ee‏ . 
2 ومسلم في : الزهد والرقائق»› حدیثٹ ٤٠۰‏ . 
e‏ 0 رجه في اند 1 :ء والحدیث رقم ۲۰۹۷ . 
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تعالى» ويأمرهم بالمعروف» وينهاهم عما كانوا يرتكبونه من المآثم والفواحش التي 
اخترعوهاء ولم يسبقهم بها أحد من العالمين» من بني آدم» ولا غيرهم» وهو إتيان 
الذكور. 
قال این کش خلا شی ء ل یکی وام تمده رلا انف رلا بطر انم 
- حتى صنعه أهل سدوم» عليهم لعائن اللّه. 
قال عمرو بن دینار: ما زنا ذکرعلی ذکر» حتی کان قوم لوط . وقال الولید بن 
عبد الملك الخليفة الأموي» باني جامع د مشق: لولا أن الله عز وجل قص علينا خبر 
قوم لوط» ما ظننت أن ذکراً يعلو ذكراً. 
ثم بيّن تعالى إنكار لوط عليهم بقوله سبحانه : ظ[إذ قال لقومه أتأئون الْقاحشة ) 
أي الفعلة المتناهية في القبح . وقوله تعالى : [ ماسبقكم بها من أحد من الْعالّمين ) أي 
ما عملهاأحد قبلكم» والباء للتعدية» من قولك ( سبقته بالكرة ) إذا ضربتها قبله» 
ومنه قوله 4(“ : ( سبقك بها عكاشة ) . كذا في (الكشاف ). 
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القول في تاویل قوله تعالی: 
سات ن ا ےی ن ر س OS . soo‏ 
کم لاو الجا نوين دوب الا بل أ دوم رفوت 9© 
طإنكم لاون الرجال) أي : الذين خلقهم الله لياتوا النساء لا لياتيهم 
الرجال وى رن مور ين وق اة ي و افا . وفي زيادة 
(إن) وراللام ) هزید توبيخ وتقريع» كان ذلك أمر لا يتحقق صدوره عن أحد. وفي 
راد لفط رالرال درن الغلاب اردان وتجرحم مبالغة في التوبيخ وتأتون» من 
(أتى المرأة) إذا غشيها. قالة الزمخشري . 
٠‏ وفي ( تاج العروس) : أتى الفاحشة: تلبس بهاء ويكنى بالإتيان عن الوطء وهو 
من أ 8 الكنايات› ورجل مأتي اُتي فيه ومنه قول بعض المولدين : 


. ٠١٠٠١ باب يدخل الجنة سبعون آلفاً بغير حساب» حديث‎ - ٠ اخرجه البخاري في : الرقاق»‎ )١(٠ 


ڪل ڪج ا ج ڪڪ ي ڪڪ ج ا ڪڪ ڪت ڪڪ ڪي جڪ يڪ ڪج 


ا ن NY‏ ۴۹ 


ياتي ویؤتی لیس ینکر ذاء ولا هذاء كذلك إبرة الخياط ' 

وقوله تعالی شَهّوة) مفعول له» أي للاشتهاء» أي لا حامل لکم عليه لا 
مجرد الشهوة من غير داع آخر. ولا ذم أعظم منه» لأنه وصف لهم بالبهيمية»ء وأنه لا 
داعي لهم من جهة العقل البعة كطلب النسل لو نحوه. أو حال» بمعنى مشتهين 


ا تابعين للشهوة» غير ملتفتين إلى السماجة . كذا في (الكشاف ) طمن دون التساء ) 


اي : مجاوزين عن مواتاه النساء اللاتي خلقن لذلك . قال أبو السعود: ويجوز أن 
-يكون المراد من قوله ‏ شَهوة) الإنكار عليهم» وتقريعهم على اشتهائهم تلك الفعلة 

: الخبيثة المكروهة » کما ینبئ عنه قوله تعالی هّن دون النساء 4 أي متجاوزين 
النساء اللاتي هن محال الاشتهاء کماینبئ عنه قوله تعالی هَن اطهرٌ نگم 4 
[هرد: [YA:‏ . بل أنتم قوم مُسرفون ‏ إضراب عن الإنكار إلى الإخبار عنهم بالحال 


٠‏ التي توجب ارتكاب القبائح» وتدعر إلى اتباع الشهوات. وهنو انهم قوم عادتهم 


الإسراف» وتجاوز الحدود في كل شيء . فمن تم اسرفوا في باب قضاء ۽ الشهوة» حتى 
تجاوزوا المعتاد إلى غير المعتاد . ونحوه بل أنعم فُوْمٌ عادون ‏ [الشعراء .]٠١١:‏ 
٠‏ كذا في (الكشاف). 
القول في تأويل قوله تعالى : 
PI‏ عر ےق سے لے رہ ت و ما ے و 
وما ڪات جوا ب قو ماله أن دالوا خر جوش ين وڪم ٳنهم اناس 
@ 

لرا کان جواب فونه ) اي : المستكبرين في مقابلة نصحة إلا أن الوا 
أخرجوهم ‏ أي : لوطا والمؤمنين معه هن فريتگُم 4 أي : بلدكم . قال الزمخشري : 
يعني ما اجابوه بما یکون جوابا عما کلمهم به به لوط عليه السلام من إنكار الفاحشة» 
وتعظيم أمرها» ووسمهم بسمة الإسراف الذي هو أصل الشر كله. ولكنهم جاءوا 
بشيءَ آخر لا يتعلق بكلامه ونصيحته» من الأمر بإخراجه ومن معه من المؤمنين من 

قريتهم» ضجرا بهم » وبما يسمعونه من وعظهم ونصحهم . وقولهم (إإهم اناس 
يعطهرون) سخرية بهم وبتطهرهم من الفواحش» وافتخار بما كانوافيه من القذارة. 
كا برل اجار ين البيستة انمض الملهاء إذا وعظهم (أبعدواعنا هذا 
المتقشف» وأريحونا من هذا المتزهد) . 
ا “قال أبن کغير: قال مجاهد : بتطهرون من إدار الرجال وأدبار النساء . وروي 


ا 
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سورة الأعراف» الآية / ۸۲ 


قال السيوطي في (الإكليل): فيستدل به على تحريم أدبار النساء» أي بناء 
على أن تفسير الصحابي له حكم المرفوع . 

ورجح ابن القيم أنه في حكم الموقوف . 

٠‏ واليسالة تقدمت مستوفاة في قوله تعالى (نساؤكم حرْثٌ لَكُمي 
[البقرة:۲۲۳]. فعذكر. 

تنبیه : 

قال الإمام شمس الدين ابن القيم رحمه الله في كتابه (إِعَانَة اللهْقَان) : 

قد وسم الله سبحانه الشرك والزنى واللواطة بالنجاسة والخبث في كتابه» دون 


: سائر ك ون کان مشتملا على ذلك . لکن الذي وقع في القرآن قوله تعالی‎ ٠ 


ا 


یا ايها الْذين آمنوا إنما المشركُون نَجَسٌ ‏ [التوبة:۲۸]» وقوله تعالى في حق 
اللوطية : لووط ياه جکما حكماً وعلماً ونَجُيّناه من القريّة المي كاتت تَعْمَلٌ الخبائث» 
هم كائوا قوم سوم فاسقين ‏ [الأنبياء :٤ء‏ وقالت اللوطية : [ اخرجوا آل لوط من 
رگم إِنهم أناس يتطهرو ن ) [النمل ٠٥٦:‏ ] فأقروا» مع شركهم وكفرهم» أنهم هم 
الأ خابث الأنجاس» وأن لوطاً وآله مطهرون من ذلك» باجتنابهم له. وقال تعالی في 
حق الزناة : ف الْحَبِيكَات للْخَبيثين والْحْبِيعُون للْحَبيًات # [النور ۲٠:‏ ]» وأما نجاسة 
الشرك فهي نوعان نجاسة مغلظة» ونجاسة مخففة . فالمغلظة : الشرك الأكبر الذي لا 
يخفره الله عز وجلء فإن الله عز وجل لا يغفر أن يشرك به» والمخففة: الشرك 
الأصغر» كيسير الرياء» والتصنع للمخلوقات والحلف به» وخوفه ورجائه. 
ثم قال: ونجاسة الزنى واللواطة اغلظ من غيرها من النجاسات» من جهة انها 
تفسدد ا وتضعف توحيده جا . ولهذا» أحظى الناس بهذه النجاسة أكثرهم 
کا فکلما کان الشرك في العيد اغلب» كانت هذه النجاسة والخبائث ث فيه أکثر. 
رکلما کان اعظم إخلاصاً کان متا ابید . کمااقال تعالى عن يوسف الصبديق عليه 
السلام: ل كذلك لتصرف عه السوء ولا نه من عبادنا المخلصين 4 
[يوسف ١:‏ ] فإن عشق الصور المحرمة نوع تعبّد لها بل هو من أعلى أنواع التعبدء 
ولا سیما إذا الى على اقاب وتكن ب صار تتیماء والتتيم : التعبد» فيصير 
العاشق عابداً لمعشوقه» وكثيراً ما يغلب حبه وذكره» والشوق إليه» والشعي في 
مرضاته» وإیثار محابه» على حب الله وذکره» والسعي في بل کثیراً 


اسورة الأعراف» الآية / ۸۲ ۱4١‏ 


يذهب ذلك من قلب العاشق بالكليةء ويصير متعلقاً بمعشوقة من الصور - 
مشاهد - فيصير المعشوق هو إلهه من دون الله عز وجل» يقدم رضاه وحبه على رضا 
الله وحبه» ويتقرب إليه ما لا يتقرب إلى الله وينفق في مرضاته ما لا ينفقه في مرضاة 
اللّه» ویتجنب سخطه» ما لا يتجنب من سخط الله تعالی» فیصير آثر عنده من ربه» 
حباً وخضوعاً وذلاً وسمعاً وطاعة . ولهذا كان العشق والشرك متلازمين» وإنما حكى 
ST‏ 

كة» فكلما قوي شرك العبد» بلي بعشق الصور» وكلما قوي توحيده صرف ذلك 
عنه NEE‏ مع العشق» ولا يخلو صاحيهما منه» 
ا ر ای لا ی که کر ای رر ر 
N E‏ 
للقلب والدين من هاتين الفاحشتين» ولهما خاصية في تبعيد القلب من اللهء فإنهما 
من اعظم الخبائث ثث» فإذا انصبغ القلب بهما بَعُدَ ممن هو طيّب» لا يصعد إليه إلا 
طيّب. وكلما ازداد خبفاء ازداد من الله بعداً. ولهذا قال المسيح - فيما رواه الإمام 
أحمد» في كتاب (الزهد) - لا يكون البطالون من الحكماءء ولا يلج الزناة ملكوت 
السماء . ولما كانت هذه حال الزنى» كان قريناً للشرك في تاب الله تعالى . قال الله 
تعالى : لإ الزاني لا تكح إلا زانية اؤ مُشركة والزانية لا يكحا إلا زان أو مرك 
حرم ذلك على المُوْمنينَ ) [النور r:‏ 


ثم قال رحمه الله: : والمقصود أن الله سبحانه وتعالى سمى الزوائي والزناة 

خبیشین وخبیشات» وجنس هذا الفعل قد شرعت فيه الطهارة› ون کان حلالاً وسمی 

فاعله جنا لبعده عن قراءة القرآن» وعن الصلاة» وعن المساجد» فمنح من ذلك کله 

حتى يتطهر بالماء. فكذلك إذا كان حراما» يبعد القلب عن الله تعالى» وعن الدار 

الآخرة» بل يحول بينه وبين الإيمان» حعى يحدث طهراً كاملا بالتوبةء وف لا 

بالماء. وقول اللوطية: ط أخرجوهم من فريتكم إنْهُم أناس يعَطْهُرُوت) من جنس قوله 

سبحانه في أصحاب الأخدود : وما موأ منهم إل ان يؤمنوأ بال اريز الحميد ) 

[البروج :۸ وقوله تعالی : فل يا هل الكتأب هَل تنقَمُون ما إلا أن متا باللّه وما 

أنزل إلينا وما أنزل من قَبْلٌ [المائدة :])» وهكذا المشرك) إنماينقم على 

الموحد تجريده للتوحيد» وأنه لا يشوبه بالإشراك. وهكذا المبتدع إنما ينقم على 
٠‏ السني تجريده متابعة الرسول» وأنه لم يَشَبّها بآراء الرجال» ولا بشيء مما خالفها. 
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۱4۲ سورة الأعراف؛ الآيعان/ ۸۳ و ۸4 


فصبر الموحد المتبع للرسول على ما ينقمه عليه أهل الشرك والبدعة» خير له وأنفع» 
وأسهل عليه من صبره على ما ينقمه الله ورسوله من موافقة أهل الشرك والبدعة: 
إذالم يكن بد من الصبر فاصطبر على الحق ذاك الصبر تحمد عقباه 

بھی 

ولما هم قوم لوط بإخراجه ونفیه ومن معه من بین أظهرهم» أخرجه الله تعالی 
سالماء وأهلكهم في أرضهم صاغرين مهانين» كما أشار لذلك بقوله سبحانه : 

القول في تاريل قوله تعالی : 

ر ته وهه ھلهہ إلا ارات ےک تتم آلْمَرِین @ 


E‏ أو من المؤمنين لطيبهم . قال 
ابن کشیر: ولم یژمن به احد منهم سوی آهل بیته فقط» کما قال تعالی  :‏ فاخرجنا 
من كان فيها من المُومنينَ فما وَجَدّنا فيها عَيْرَبيّت من المُسلمين) [الذاريات : 
»]۳٣- ۲o‏ إلا ارآنة) أي فإنا لم ندجها لخبشها . قال ابن كشير: إنها لم تؤمن به» 
بل كانت على دين قومهاء تمالفهم عليه» وتَعْلمهم بمن يقدم عليه من ضيفانه 
بإشارات بینها وبينهم . ولهذاء لما أمرلوط عليه السلام ليسري بأاهله» أَمرّأن لا 
يعلمها ولا يخرجها من البلد . ومنهم من يقول بل اتبعتهم» فلما جاء العذاب التفتت 
هي فاصابها ما أصابهم . والأظهر أنها لم تخرج من البلد» ولا أعلمها لوط بل بقيت 
معهم. . ولهذا قال ههنا إلا امرآته كانت من الْغَابرين 4 أي من الذين غبروا في 
ديارهم» أي بقوا فهلكوا. وقيل: من الهالكين. وهو تفسير باللازم» والتذ كير 
للتغليب» ولبيان إستحقاقها لما يستحقه المباشرون للفاحشة. 

القول في تاویل قوله تعالى : 

ماهم طا ار کی َء اشرت © 


ل وامْطّرنا علَيّهم مُطّرأً أي وأرسلنا عليهم نوعاً من المطر عجيباً غير متعارف» 
وهو مبین بقوله تعالى: [ وامطرنا عَلَيّْهِم حجارة من سجيل) [ الحجر :۷ء اي 

قال المهايمي : ولكفرهم بمطر الشرائع المحيي بإبقاء النسل وغيره» انقلب 
عليهم في صورة العقاب . 


سورت اغراد الآبة ۸4 ۰ ۱4۳ 


قرات في الترراة المورة أذ الملكين اللذين جام لوظاء عليه السلذم» يجخبرانه 
ویب شرانه بهلاك قومه» قالا له : أخرج من هذا الموضع» من لك ههنا من أصهارك 
وبنيك وبناتك وجميع من لك» فنا بعَمّنا ارب لنهلك هذه الجدينة ونما كان غد 
طلوع الفج ر الح الملكان على لوط بأخذ امرأته وابنتيه» ثم أمسكا بايديهم ا 
وراه خارج مدید ولا : لايلتفت أحد مدكم إلى ورائهء وتخلصا إلى الجبل. 
ولمااشر قت افطرالرب من السناء على درم وعمورة و کبرعا ونار وقَلّب تلك 
المدنء وكل البقعة» وجميع سكان المدن تبت الأرض» والعفتت امرأته إلى ورائها 
صارت صب ملح» وقدم إبراهيم غدوة من أرضه»ء فتطلع إلى جهة سدوم وعمورة» 
٠‏ فإذا دخان الأرض صاعد كدخان الأئون - انتهى .-. 
قرات في لبوة قيال علية السلام» في القصل الشادس عشر: في بيان إثم 
سدوم ما نصه: 
إن الاستكبار والشبع من الخبزء رابت لرء کات في سراميا 
ولم تعضد يد البائس والمسكين» وتشامخن وصنعن الرجس أمامي» فنزعتهن كما 
رایت انقهی ب 
وقد صار موضع تلك المدن بحر ماء أجاج» لم يزل إلى يومنا هذاء ويعرف 
بالبحر الميت» أو بحيرة لوط . والأرض التي تليها قاحلة لا تنبت شيعا . 
٠‏ قال في (مرشد الطالبين) بحر لوط» هر بحر سدوم» ويدعى ايضا البحر 
الميت» > وهو بركة مألحة في فلسطين»› > طولها خمسون ميلاًء وعرضها عشرة أميال» 


وهي أوطا من بحر الروم بنحو ۰ قدما» وموقعها في الموضع الذي كانت عليه 


سدوم وعمورة وأدمة وصبوييم - انتهى -. 
وقوله : [فانظر كيف كان عاقب الْمَُجرمين ) أي هؤلاء اجرموا بالكفر وعمل 


اا یک اجنیا . والنظر تعجيباً من حالهي ودا ن اعام فإن 


من تستولي عليه رذيلة الدعارق تکبخه عن التوفیق نفساً وجسداء وتورده موارد 
sS ۰‏ 
٠ ٤‏ اعلم أنه وردت السنة بقتل من لاط بذكر» ولو کان بكرأ» وكذلك المفعول 
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.۸4 سورة الأعراف الآية/‎ ۰ Gg: 


به» إِذا کان مختارا» لحدیث ابن عباس» عند أحمد'“ وبي داود "“ وابن ماجة) 


والترمذي”““ والحاكم والبيهقي» قال: رسول الله عه : «من وجدتموه يعمل عمل . 


قوم لوط» فاقتلوا الفاعل والمفعول به». قال ابن حجر : رجاله موثقون» إلا أن فيه 


والمفعول به أحصنا أو لم يحصنا- - وإسناده ضعيف سن 

قال ابن الطلاع في (احکامه): لم يثبت عن رسول الله له أنه رجم في 
اللواط› ولا انه حکم فيه . وثبت عنه أنه قال لرا تافر وال هرل ةا راه مه 
ابن عباس وأبو هريرة - انتهى . 

وأخرج البيهقي عن علي أنه رجم لوطيا. 

وأخرج البيهقي أيضا عن أبي بكر» أنه جمع الناس في حق رجل ينكح كما 
تنكح النساء» فسال أصحاب رسول الله چ عن ذلك» فکان من أشدهم يومغذ 
قولاء علي بن ابي طالب قال : هذا ذنب لم تَعْص به اَم من الأمم إلا أمة واحدة» 
صنع الله بها ما قد علمتم» نری أن نحرقه بالنار. فاجتمع أصحاب رسول الله عه 
على أن يحرقه بالنار» فکتب ابو بکرإلی خالد بن الولید أن يحرقه بالنار. 

وأخرج ابو داود(") عن سعيد بن جبير ومجاهد» عن ابن عباس: في البكر 
يؤخذ على اللوطية› یرجم . 

وأخرج البيهقي عن ابن عباس أيضاء أنه سل عن حد اللوطي فقال: ينظر 
أعلى بناء في القرية فيرمى به منكساء ثم يتبع بالحجارة. 

وقال المنذري: حرق اللوطية بالنار أبو بكر وعلي وعبد الله بن الزبير ر 
غبد الملك . ۰ 


0 
0 
اختلافا 
وأخرج ابن ماج “ والحاكم من حدیث بي هريرة مرفوعاً : اقتلوا الفاعل 
0 


(۱) اخرجه في المسند ۲۰۰/۱ والحدیث رقم ۲۷۲۲. 

(۲) اخرجه آبو داود في : الحدود» ۲۸ - باب فيمن عمل عمل قوم لوط» الحديث رقم ٠4٤41‏ 

(۳) أخرجه ابن ماجة في : الحدود» ۱۲ - باب عمل عَمَلَ قوم لوط»ء حدیث رقم ر ٠٠٠۱۱‏ 

. باب ما جاء في حد اللوطي‎ - ۲ ٤ أخرجه الترمذي في : الحدود‎ )٤( 

(ه) الذي زفت جلي هو دوت رمدي احرج في : الحدود» ۲٤‏ - باب ما چ اللوطي 
ونصه: عن أبي هريرة عن النبي له قال «اقتلوا القاعل والمفعول به»: وليس فيه «أحصنا أو لم 

يحصنا) . 

. ٤٤٦1۳ اخرجه آبو داود في : الخدود» ۲۸ - باب فيمن عمل عَمَّل قوم لوط خذيث رقم‎ )٩( 


ج ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ج ڪج ڪ ج ڪڪ ي ڪڪ پس ڪڪ ڪڪ 


ڪج ڪڪ ڪي ڪي ڪج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪن ڪڇ ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪچ ڪن ڪڪ ن ڪڪ ڪڪ ج ڪن ڪڪ ج ڪت ڪج ڪت o‏ 


سورة الأعراف» الآية | At‏ 4 


ربا لحل فلا تیت أن حده القتل بقى ي الاجتهاد في هيئته حرقاً أو تردية أو 
غیرهما. ۰ 
وقال ب بعض المحققين : إن كان اللواط مما يصح اندراجه تحت عموم آدلة الزنى 
۰ فهو مخصص بما ورد فيه من القتل لکل فاعل» مبحصناً أو غيره. وإن کان غير داخل 
تخت أدلة الزنى» ففي أدلته الخاصة له ما يشفي ويكفي - انتهى -. 
الصحابة» حتى شاورهم في ذلك أبو بكر رضي الله عنه» لما كتب إليه خالد بن 
الوليد. 
وقال الإمام ابن القيم في ( زاد المعاد ): لم يثبت عنه عه أنه قضى في اللواط 
بشيء» لان هذا لم تكن تعرفه العرب» ولم رفع إليه عَّه» ولكن ثبت عنه أنه قال : 
اقتلوا الفاعل والمفعول به - رواه أهل السنن الأربعة وإسناده صحيح - وقال 
الترمذي: حديث حسن»› وحکم به ابو بکر الصديق» وكتب به إلى خالد» بعد 
مشاورة الصحابة» وکان علي کرم الله وجهه أشدهم في ذلك . 
وقال ابن القصار وشيخنا: أجمعت الصحابة على قتله» وإنما إختلفوا في 
كيفية قتله. فقال أبو بكر الصديق: يرمى من شاهق. وقال علي كرم الله وجه: يهدم 
عليه حائط . وقال ابن عباس: يقتلان بالحجارة. فهذا اتفاق منهم على قتله» وإن 
اختلفوا في كيفيته. وهذا موافق لحكمه عه فيمن وطئ ذات محرم» لان الوطء في 
الموضعين لا يباح للواطئ بحال . ولهذا جمع بينهما في حديث ابن عباس رضي الله 
عنهماء فنه روي عنه له آنه قال : من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوه. وروي 
أيضاً عنه :من وقع على ذات رحم فاقتلوه. وفي حدیثه() یضا بالإسناد : من اتی 
بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه. وهذا الحكم على وفق حکم الشارع»› فإن المحرمات 
کلما تغلظت» تخلظت عقوبتها. ووطء من لا يباح بحال أعظم جرما من وطء من 
يباح في بعض الأحوال» فیکون حده أغلظ . وقد نص أحمد في إحدى الروايتين عنه» 
أن حكم من أتى بهيمة حكم اللواط سواءء فیقتل بکل حال» أو یکون حده 
حد الزاني . واختلف السلف في ذلك» فقال الحسن: حده حد الزاني . وقال 


کڪ ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ر 


ڪڪ ج ڪڪ ج جڪ جڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ي ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ 2 


E E E 


١ ( e‏ أخرجه الترمذي في : الحدود» ۲۲ د باب ما جاء فيمن يقع على بهيمة. 


ي ج ج ڪڪ ب ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ نڪ ڪڪ ب ڪڪ نڇ ڪڪ چ ڪڪ س ڪڪ ج چ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ نڇ ڪڪ جڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڇڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ي ڪن ڪڪ 
4٦‏ سورة الأعراف الآية / ۸٥‏ 


ومالك وأبو حنيفة وأحمد في رواية» فإن ابن عباس أفتى بذلك» وهو راوي الحديث. 
انتهی. ' 

وقد طعن الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث (الهداية) في دعوى إجماع 
الصحابة على قعل اللوطي في رواية البيهقي : أن أبا بكر جمع الصحابة فسالهم» 
فكان أشدهم في ذلك قولاً علي» فقال : نری أن نحرقه بالنارء فاجتمع رأيهم على 
ذلك . قال ابن حجر: قلت: وهو ضعيف جداً . ولو صح لكان قاطعا للحجة . انتهى . 


رل ان عقوبات القتل أعظم الحدود» فلا يؤخذ فيها إلا بالقواطع من كتاب 
أو سنة متواترة کک E‏ والمتن»› عاي الذلالة i‏ کان 
اقول في تاویل قوله تعالی: 
ولت e‏ شم ايور بُ ثواالة مايره 
ع دجا سے ةت من رد ےر قارفا کیل راتت 
واد خسوا کاس آذ ا اتی ی ثوا الرض جما 


کیک کلک لن سک م میت ) 
وإلى مدين اخاهم شعيباً ‏ أي وأرسلنا إليهم . قال ابن إسحاق» هم من سلالة 
مدین بن إبراهیم . وشعیب هو ابن میکیل بن يشجر بن مدین . 
قال ابن كشير: مدين تطلق على القبيلة وعلى المدينة التي بقرب معان من 
طريق الحجاز وهم أصحاب الأيكة. 
قال يا قوم أي: الذين أحب كمالهم دینا ودنيا «اعبدوا الله ما لَكُم مُنٴ له 


ره وله دعوة الرس کلھم کما قدمدا چ فد جایکم نة می رک 4 آي ها تبن به 
الحق من الباطل .يعني دعوته وإرشاده. ومن هنا قال بعضهم: عني بالبينة مجيء 
شعيب» وأنه لم تكن له آية إلا النبوة. ومن فسر البينة بالحجة والبرهان والمعجزة 
المحسوسة ذهاباً إلى أن النبيٌ لما كان يدعو إلى شرع يوجب قبوله» فلا بد من دليل 
يعلم صدقه به» وما ذاك إلا الممجزة قال: إن معجزة شعيب لم تذ كر في القرآن» 
وليست كل آيات الأنبياء مذ كورة في القرآن . ولا يخفى أن البينة أعم من المعجزة ' 
I n‏ 
جاه البينة لان جقيقة البينة كل ما يبين الخق. فاحفظه. 
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قال الجشمي : والختلفوا» فقيل : لايجوز أن یبعث إلا ومعه شرع - عن ابي 
هاشم زقيل: يجوز اب يدعو إلى ما في العقل - عن أبي علي - انتهى. 
وقد دلت الآيات هذه على أن شغینبا عليه الي دغاهم إلى التوحيد 
والشرائې» على ما جرت به عادة الرسل؛ فمنها قوله : [فاوفوا لكيل والميزان) أي 
ا : لا تنقصوهم 
حقوقهم فلا تخونوا 'النامن غي ارالهم» وتاخذوهاعلى وجه البخس»› وهو نقص 
المكيال والميزان خفية وتدليساً كما قال تعالي: : ل ويل لَلْمطمُفين. ... ) إلى قوله: 
٠‏ ول الخال 4 [المطففين: اد٦].‏ 
4 يقال : ببخسه حقه أي نقصه إياه» وظلمه فيه . 
فال اشرق : کانوا NEE‏ 
1 في ا اسواق العراق إتاوة a‏ ما باع ا مس درهَم 
قال القاضي : وإنما قال إأشيآءهم ‏ للتعميم» تنبيها على انهم كانوا يبخسون 
الجليل والحقير والقليل والكثير - انتهى -. 
والنهي عن النقص يوجب الأمر بالإيفاء : فقيل في فائدة التصريح بالمنهي عنه» 
بیان لقبحه . 
وخر ج ابن ابي حاتم عن ابن زید في قوله تعالی : ولا تبخسواً. ..#للاية- 
قال : أي لا تسمّوا لهم شيعأًء وتعطوا لهم غير ذلك . ودلت الآية على أن إيفاء الكيل 
والميزان واجب على حسب ما يعتاد في صفة الكيل والوزن ظ ولا تفسدوا في الأرض 4 
أي: بالكفر والظلم: بعد إصلاحها) أي: بعد ما اصلح أمرها وأهلها الأنبياء 
واتباعهم الضالحون العاملون بشرائعهم من وضع الكيلٍ والوزن والحدرود والأحكام 
ل ةلكم) إشارة إلى العمل بما أمروا به ونهرا عنه خير كم ) في الحال لتوجه الناس 
إلوكم يسيب جسن الأجدوثة وفي المآل إن كنحم مؤمنين ) أي : مصدقين قولي . 
القول في تأویل قوله تعالی : 
ا ڏوا ر ڪلڪ رط وڏو ن وص دوت ڪن سي ل آنه مَنءَام به 
ا 2 :ص ع ر و 
واوا ٽڪ روا ڪن تيلا تک رڪم ٤‏ وأنظرواً 
کیتکات عة انفده © 
کولاتفنشرآیگل ران فوعدرد) نهي عن قط الطرین ق الحنضي .أي Y:‏ 


ص“ 
< 
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تجلسوا على كل طريق فيه ممر الناس الغرباء» تضربونهم وتخوفونهم» وتأاخذون 
ثيابهم» وتتوعدونهم بالقتل» إن لم يعطوكم أموالهم. 

قال مجاهد : كانوا عشارين- اخرجه أبو الشيخ: وأخرج ابن أبي حاتم 

مثله٠.‏ وعن ابن عباس وغير واحد أي تتوعدون المؤمنين الآتين إلى شعيب ليتبعوه 

قال ابن كئير: والأول أظهرء لأنه قال بك صراط) وهو الطريق. وهذا الثاني 
هوقوله ل وتصدون عن سيل الله من آمن به وتبَعُوتها عوجأً ) أي : تصرفون عن دين 
الله وطاعته من آمن بشعيب» وتطلابون لها عوجا بإلقاء الشبه» ووصفها بما ينقَصها 
لتغييرها ظ واذكروا إذ كنعم قُليلا فَكَتْركم ) بالعدد والعدّد» فاشكروا نعمة الله عليكم 
في ذلك وانظروا كيف كان عاقبة الْمُفسدين ) أي : من الأمم الخالية» والقرون 
الماضية» وما حل بهم من العذاب والنكال باجترائهم على معاصي الله وتكذيب 
زل 


القول في تاربل قله تعالی: 
کک طابف کے منک اما بارآ لیو ر إيفة رونا 
2 ا أحی یکم اا ا ا راتک O‏ 
ا ا د 
اختلفتم في رسالتي فصرتم فرقتين مؤمنة وكافرة [ فاصبروا حتى يحكم الله بينناً) 


أي : بين الفريقين بنصر المحقين على المبطلين» فهو وعد للمؤمنين» ووعيد 
للکافرین. 


قال الشهاب : وخطاب (اصبروا) للمۇمنين» ويجوز أن يکون للفريقين»› أي 
ليصبرالمؤمنون على أذى الكفارء رالكفار على ما يسوؤهم من إيمانهم. أو 
للكافرين. أي تربصوا لتروا حكم الله بيننا وبينكم ( وهو خير الحاكمين ) لانه منزه 

عن الجور في حكمه» فسيجعل العاقبة للمتقين» والدمار على الكافرين . 
القول في تأويل قوله تعالى : 
قال الملا الب اسیک رومن قوي لن جك شيب لذبن ءامنوأمَعكَمن وريا 
نعود اال رار کاگره د 
قال الْمَلاً الذين استكبروا من قُومه ) اي عن الإيمان لَنخرجَنّك يا شُعَيّب 


ا 


GE 
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والذدين آمنوا عك من فريتنا أو لَعَعوددً) اي إلى ترك دعوى الرسالةء والإقرار بهاء 
داخلين في ملتناً ‏ أي ملة المشركين . 

قال الجشمي : الملة الديانة التي يجمع على العمل بها فرقةً عظيمة . والاصل 
فيه تكرر الأمر» من قولهم: طريق ممل ومليل» إذا تكرر سلوكه حتى صار معلماً. 
ومنه الملل : تكرار الشيء على النفس حتى تضجر منه - انتهى . 

[قال) آي شعیب او لو كنا گارهين) آي: اتجبروننا على ذلك وإِن کنا 
کارهین له ؟ مع انه لا فائدة في الإکراه» لان دینکم إن کان حقاء لم نکن بالإکراه 
منقادین له» ون کان باطلاء لم نکن بالإكراه متصسفين به» لأنه بالحقيقة صفة القلب» 
ولا يسري إكراهكم إليه. وكيف لا نكرهه وهو يستلزم غاية القبح والظلم . 


القول في تاویل قوله تعالی: 
قارا رکز عدا یکم بد اتبا وما یک۵ ای 


سار ےہ 


نعود فبماإ ل أن يسا 2 INS‏ شىء وء علما عل اله کوکنا راا فْتَحَ 
سباح وت ادون 9 

ل قد افعرينا عَلّى الله كَذباً ‏ أي اختافنا عليه باطلاً بان له شريكاً إن عدا ) 
إلى ترك دعوى الرسالة والإقرار بهاء لند خل «إفي ملَْكّم ) القائلة بان له شريكاً بعد 
إذ نجُانا الله منها ) فارانا آنه کالإنجاء من النار ( رما يگون ) أي ينبغي لَنا آن نعود ۾ 
أي عن دعوى الرسالة والإقرار بها فنصير ط فيها إلا أن يشاء الله ربا أي الذي يربينا 
بما علم من استعدادناء لأنه إوسع ربنا كَل شَيءعلْماً) أي فعلم استعداد كل واحد 
في كل وقت» لكن على الله توكلا ) أي ليحفظنا عن المصير إليها لإربّنا ) إن 
قصدوا إكراهنا عليها أو إخراجنا من قريتهم فح بيننا وبين قومنا بالْحق) فغلبنا 
a‏ خير الحاكمين»› ا کثروا» 

الأول - اعلم أن ظاهر قوله تعالى أو لععردث في متنا ) وقوله بعد إِذ جانا 


الله منها) يدل على ان شعيباً عليه السلام کان على ملتهم قبل بعشته . ومعلوم 
ا عصمة الأنبياء عن الكبائرء فضلا عن الشرك. 


ا 
٣‏ 
١‏ 


| 
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کے کے کے کے کے ہے ے کے کے نے نے چ ےچ کے چ ج چ کے کے نے کے نے کے نے چ ج چ نے چ ج چ ج چ ج چ ج ڪڪ جڪ ڪڪ ڪڪ ج جڪ ج جڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڇ ڪڪ ي ڪڪ 2 


سورة الأعراف» الآية/ ۸٩‏ 


> 
o 
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وفي ( المواقف وشرحها) : أن الأمة أجمعت على عصمة الأنبياء من الكفر قبل 
النبوة وبعدهاء غير أن الأزارقة من الخوارج جوزوا عليهم الذنب» وكل ذنب عندهم 
کفر»› فلز مهم تجويز الكفر. وجوز الشيعة إظهار الكفر تقية عند خوف الهلاك» 
واحترازاً عن إلقاء النفس في التهلكة . ومثله في ( شرح التجريد ) . 

ولما تقرر إجماع الأمة على ما ذكرء كان للعلماء في هذه الآية وجوه: 

منها: أن العود المقابل للخروج» هو العود إلى ترك دعوى الرسالة والإقرار بها . 

والجار والمجرور حال . أي ليكن منكم الخروج من قريتناء أو العود إلى ترك 
دعوى الرسالة والإقرار بهاء داخلين في ملتنا. وهذا الوجه اقتصر عليه المهايمي› 
وسايرناه فيه مع تفسير تتمة الآية . 

ومنها: أن العود المذكورإلى ما خرج منه» وهو القرية. والمجرور حال ۰ 
كالسابق . أي ليكن منكم الخروج من قريتناء أو العود إليهاء كائنين في ملتنا . وعدي 
(عاد) ب (في) كأن الملة لهم بمنزلة الوعاء المحيط بهم . 

ومنها: أن هذا القول جار على ظنهم أنه كان في ملتهم» لسكوته قبل الب لبعثة 

ومنها؛ أنه صدر عن رؤسائهم تلبيساً على الناس» وإيهاماً لانه كان على 
دينهم . وما صدر عن شعيب عليه السلام كان على طريق المشاكلة. 

i‏ ومنها: أن لتعود ن ) بمعنى لتصيرن. إذ كثيرا ما يرد (عاد) بمعنی ( صار)» 

فيعمل عمل ( كان). ولا يستدعي الرجوع إلى حالة سابقة» بل عكس ذلك» وهو 
o‏ 

1 تقول العرب. قد عاد إلي من فلان مكروه» یریدون: قد ضار إ‎ : n 
منه المكروه ابخداء . قال الشاعر:‎ 

فإن تكن الأيام احسن مدة ‏ لإلي فقد عاذت لهن دنوب . 

أردا: فقد صارت لهن ذنوب» ولم يرد أن ذنوباً كانت لهن قبل الإحسان - 
انتھی- . 

ومنه حديث معاذ. قال له النبي ته : ( عدت فتّاناً يا معاذ؟) أي صرت . 


o وم‎ 


ومنه خديث.خزيمة : عاد لها النقاد مجرتغماً . ي صار . 


ا ڪج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ چ ڪڪ > ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ 


3 
ا‎ 
i 
1 


ا سورة الأعر اف» الآية/ ۸٩‏ ۱۱ 


وفي حدیث کعب ن ر ی فقيل له :لم 
ذلك؟ قال : تتنعت قریش آذناب الإبلء وترکوا الجماعات . 


قال الشهاب: إلا آنه قیل إٍنه لا يلاثم قوله يعد إذ جانا الله منها ) إلا ان يقال 
بالعغليب فيه» أو يقال : التنجية لا يلزم أن تكون بعد الوقوع في المكروه. ألا ترى إلى 
قوله فإ فانجيناه وأهْلَه ‏ [الأعراف ]۸٠:‏ و [النمل ٠۷:‏ ] وأمثاله؟ 
و 
: وعاد الرأس مني كالتُعَام ٭ 
ومعنى الآية : لتدخلن في ملتناء وقوله تعالى : طإإن عدنا) أي دخلنا - كذا فى 
تاج العروس -. 


ومنها: إبقاء صيخة العود على ظاهرهاء من استدعائها رجوع العائد» إلى حال 


کان علیها قبل. کمایقال: عاد له» بعد ما کان أعرض عنه» إلا أن الكلام من باب 
التغليب . قال الزمخشري: لما قالوا : [لنخرجنك يا شعَيّب والذين آمنوا مَك ) 
فعطفوا على ضميره» الذين دخلوا في الإيمان منهم بعد كفرهم- قالوا إلََعودث ) 
فغلبوا الجماعة على الواحد. فجعلوهم عائدين جميعاء إجراء للكلام على حكم 
التخليب . وعلى ذلك أجرى شعيب عليه السلام جوابه فقال : إن عدنا في ملتكم بعد 
1 إذ جانا الله منها ) وهو يريد عود قومه» إلا أنه نظم نفسه في جملتهم» وإن کان بریغاً 
SERS‏ 

ا ومنها : ما قاله الناصر في (الانتصاف ): إنه يسلم اشتعمال (العود) بمعنى 
(الرجوع إلى أمر سابق )» ويجاب عن ذلك بمئل الجواب عن قوله تغالى : الله 
ولي الذين امنوا يُخْرجُهم من الظلْمات إلى الثور» والّذين كَفروا اولياؤحُم م الطْاعُوت 
يخرجُوتهم من الثور إلى الظلمات 4 [الظلمات ۷۰ ] والإخراج يستدعي دخولاً 
سابقا فيما وقع الإخراج منه» ونحن نعلم أن المؤمن الناشئ في الإيمان لم يدخل قط 
في ظلمة الكفرء ولا كان فيها . وكذلك الكافر الأصلي لم يدخل قط في نور الإيمانء 
ولا کان فيه . ولكن لما كان الإيمان والكفر م من الأفعال الاختيارية التي خلق الله 


متيسرا لکل راد منهما معمکناً منه لو اراد فعبر عن تمكن المؤمن من الكفرء 


کا ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ جڪ ج ت 


ڪڪ ڪڪ 2 ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ جڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ن ڪج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪي ڪڪ ي ڪڪ ن ڪڪ ج ڪڪ 
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ثم عدوله عنه إلى الإيمان» إخبارا بالإخراج من الظلمات إلى النورء توفیقاً من الله له» 
ا وقد مضى نظير هذا النظر عند قوله تعالى : 
أولعك الذين اش اروا الضلدلةً بالمُدى ) [البقرة:١٠]‏ وهو من المجاز المعبر فيه 
عن السبب بالمسبب: وفائدة اختياره في هذه المواضع تحقيق التمكن والاختيارء 
لإقامة حجة الله على عباده - والله أعلم - انتهى . 

الثاني : في قوله إلا أن يشَاء الله ربا ) رد إلى الله تعالى مستقيم. 

قال الواحدي والذي عليه أهل العلم والسنة في هذه الآية» أن شعيباً وأصحابه 
قالوا: ما كنا لنرجع إلى ملتكم» بعد أن وقفنا على أنها ضلالة تكسب دخول النارء 
إلا أن يريد إهلاكنا. فأمورنا راجعة إلى الله» غير خارجة عن قبضته» يسعد من يشاء 
RG DG TT‏ 
عليه الصلاة والسلام : ل واتيتي وني ان نبد الاسام [إراهيم :۳ ] وکان 
تا خمد که را ما يقر ل : «يا مقلْب القلوب! تبت قلبي على دينك ». 


وقال الزجاج: المعنى a SE‏ 
الله ومشيئته أن نعود فيها . وتصديق ذلك قوله لإ ومع ربا كَل شّيءِعلْماً)» يعني أنه 
تعالی یعلم ما یکون» من قبل أن یکون» وما سیکون . وأنه تعالى كان عالما في الأزل 
بجميع الأشياء . فالسعيد من سعد في علم الله تعالى . والشقي من شقي في علم الله 
تعالی . 
وقال الناصر في (الانتصاف ): موقع قوله [وسع ربنا كَل شيء علماً 4 الاعتراف 
Et mT‏ . فإن ل إلى الكفر جائز في 
ائم والخوف لازم ونظیره رل إراهیخ طلیه الام ( ولاف ما م رد 
ان يشاءَ ري شيعا وسع ري كل شَيء علماء افلا تعَذكُرُون 4 [الانعام ۰ مارد 
الأمر إلى المشيعة» وهي مغيبة» مجد الله تعالى بالانفراد بعلم الغائبات - والله أعلم. 

وقال أبو السعود: معنى وما يكن لنا... ‏ الآية - أي ما يصح لنا أن نعود 
فيهافي حال من الأحوال» أو في وقت من الأوقات إلا أن يشاء الله . أي لا حال 


چ ج چ ج چ ج چ ج چ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڇ ڪڪ رڪ ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج < 


چ ڪڪ ج ڪج کڪ ج ڪڪ رج ڪڪ ج ڪڪ ل ڪي ڪڪ و 


9 
E ED 4‏ 
)١( ١‏ أخرجه الترمذي في : القدر» ۷ - باب ما جاء أن القلوب بين إصبعي .الرنحمن. 
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مشيغة الله تعالى» أو وقت مشيفئته تعالى . لعودنا فيها. وذلك مما لایکاد يكون» 
کما ینبئ عنه قوله تعالی : ربنا.... ) فإن التعرض لعنوان ربوبیته تعالی لهم» مما 
ينبئ عن استحالة مشيفته تعالى لارتدادهم قطعأًء وكذا قوله ظ بعد إِذ جانا الله متها ) 
فإن تنجیته تعالی لهم منهاء من دلائل عدم مشیغته لعودهم فیها. وقیل معناه : إلا أن 
یشاء الله خذلاننا. فيه دلیل على أن الکفر بمشیئته تعالی . وأيَاً ما کان» فليس المراد 
بذلك بيان أن العود فيها في حيز الإمكان» وخطر الوقوع» بناء على كون مشيفته 
تعالى كذلك» بل بيان استحالة وقوعها. كانه قیل: وما کان لنا أن نعود فيها إلا أن 
يشاء الله ربناء وهيهات ذلك. بدلیل ما ذکر من موجبات عدم مشیفته تعالی له - 
انتهی -. 

ولا يخفى أن إفهام ذلك الاستحالة» هو باعتبار الواقع» وما يقتضيه منصب 
النبوة. وأما إذا لوحظ مقام الخوف والخشيةء الذي هو من اعلى مقامات الخواص» 
فیکون ما ذکرناه ولا ادق؛ وبالقبول احق . 

قال الإمام ابن القيم في ( طريق الهجرتين): قد أثنى الله سبحانه على أقرب 
عباده إليه بالخوف منه» فقال عن أنبيائه» بعد أن أثنى عليهم ومدحهم إنهم کائرا 
يسارعون في اخيرات ويدعوتنا رعَباً ورَهباً ) [الأنبياء ]1 فالرغب الرجاءء والرهب 
الخوف والخشية. وقال عن ملائكته الذين قد آمنهم من عذابه يحاون ربُهم من 
[٠: E‏ وفي الصحيح'“ عن النبي عه أنه قال : 

إني أعلمكم بالله» وأشد كم له خشية». وفي لفظ آخر: إني أخوفكم لله وأعلمكم 

بما أتقي . e‏ يصلي ولصدره أزيز كازيز المرجّل من البكاء. وقد قال 
تا إئہا يخشى الله من عباده الْعلَّماء ) [فاطر :]» فکلما کان العبد بالله 
اعلم» کان له اخوف. 

الثالث : قال الفرّاء: اهل عمان يسمون (القاضي ) الفاتح والفتاح. لانه يفتج 

ضع الحق»ء وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : ما كنت أدري ما قوله: ظ ربدا 
ا ذي يزن تقول لزوجها: تعال 
أفاتحك» أي أحاكمك. 


وقال الشهاب : الفتح» بمعنى الحكم» وهي لغةً لحْمّير» أو لمرادء والفتاحة 


. ۲۳٤۳ باب من لم پواجه الناس بالعتاب» حدیث‎ - ۷٣ آخرجه البخاري في :الأدب)‎ (N) 
باب البكاء في الصلاة.‎ - ٠۸ اخرجه البسالي في : السهوء‎ ) ۲ ( 


e‏ ڪج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ي ت ج کے ي ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي س ج ڪڪ ي ڪڪ اڪ ڪي ي ڪڪ ت ڪڪ ڪڪ د س ي ڪڪ ا ج ت ج ت ج 


o 


ڇڪ چ ج چ ج چ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪچ ج ڪڪ ج ڪڪ جڪ ج ڪڇ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪج ڪڪ ن ڪڪ ج س 


۲-۹۰ a 


OTR eG‏ ى 
بفتح الباب وإزالة الأغلاق» حتى يوصل إلى ما خلفها. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

6 آل لذبن کقر ومن قو هينات َعم ش بال ادا لخي رون ون ( 

el LNs 
عنه [إنكم إذاً أخاسر ووت ) أي لجاهلون مغبونون» لا ستبدالکم ضلالته بهداكم» أو‎ 
. لفوات ما يحصل لكم من بخس الكيل والميزان‎ 

القول في تأويل قوله تعالى: 


dL ISG دا٤‎ 


مامه حون دارهم خوت 


فأخذتهم الرجفَة 4 أي الزلزلة الشديدة. 

قال ابن كثير: أخبر تعالى هنا أنهم أخذتهم الرجفة» كما أرجفوا شعيباً 
وأصحابه وتوعدوهم بالجلاءء كما أخبر عنهم في سورة هود» فقال : وما جاء امُرنا 
جا ا والذين منوا مَعَهٌ برحمة مَنّا واخذت الذين ظَلَموا اليح ¢ 
٤:‏ ]) والمناسبة هناك - والله أعلم - انهم لما تهكموا به في قولهم اصلاّك 

...هود :۷ الآية فجاءت الصيحة فاسكتتهم . وقال تعالى في الشعراء 

فاخذهم عذاب يوم .الظلَةء إِنه کان عذاب يوم رم عظيمر [ الشعراء :1۸4[ 
وما ذاك إلا لأنهم قالوا له في سياف القصة [فاسقط علينا كسفا من السّماء. ..{ 
[الشعراء c[IAY:‏ الآية فأخبر أنه أصابهم عذاب يوم الظلة. وقد اجتمع عليهم ذلك 
كله. أصابهم عذاب يوم الظلة» وهي سحابة أظلتهم» فيها شرر من نار ولهب ووهج 
عظيم . ثم جاءتهم صيحة من السماء» ورجفة من الأرض شديدة من أسفل منهم› 
فزهقت الأرواح» وفاضت التفوس» وخمدت الأجسام [إفاصبحواً في دارهم) أي 
مدينتهم « جاثمین 4 أي ساقطین میتين» لاينتفعون برؤوس أموالهم ولا بزوائدها. 

القول في تاویل قوله تعالی: 


ص 
a:‏ و 


این کد ووا شیا کن لم يفتوأفيهاً آأزكد وا اشا اهم يروت © ` 


الذين كَذبوا شُعَيباً كان لم يغنوا فيها ) استفناف لبيان ابتلائهم بشم قولهم : 


ڪڪ سس ي ڪج ڪج ڪج کڪ ڪج ڪڪ ج ڪج ڪڪ کے کے کے کے ج کے کے کے کے کے کے ع کے کے کے کے کے RE‏ 


ڪچ ج ڪچ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ جڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ت ڪڪ اڪ ت ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ت ڪڪ ت ج و ڪت ڪڪ 


1 TT دا وخبره اة‎ ٤ 


100 ۹۳ ا الآية‎ ٤ 


ستۇصلوا a‏ ا 
کانهم» لما أصابتهم التقمة» لم يقيموا بديارهم» التي اُرادوا إجلاء الرسول وصحبه 

م قال تعالى مقابلاً لقيلهم السابق: : [الذين كذبواً شعيباً كائوا هم الخاسرين ) 
دیا ودنيا لا الذين صدقوه واتبعوه كما زعموا. 

٠‏ قال ابن السعود: استعناف آخر لبيان ابتلائهم بعقوبة قولهم الأخير. وإعادة 
الموصول والصلة كما هي» لزيادة التقريرء والإيذان بان ما ذكر في حيز الصلة» هو 
الذي استوجب العقوبتين. اي الذين كذبوه عليه السلام» عوقبوا بمقالتهم الأخيرة» 
: فضاروا هم الخاسرين» لا المتبعون له» وها الق راكنى عن التعريج إنجات غا 
الصلاة ا کما وقع في سورة هود من قوله تعالی: وما جاء امرنا جينا 


ا : في هذا الاستعناف والابتداء»وهذا التكريزء مبالغة ق رد 


مقالة الخلا لأشياعهم» وتسفیه لرآيهم»› واستهزاءِ بنصحهم لقومهم»› واستعظام لما 
وفي (العناية ): أن من عادة العرب الاستعناف من غير عطف» في الذم 


وقرله تعالی: 
- القول في تأویل قوله تعالی: 
َنم عنم وکال يوو لد آبلغڪم رست ري صخت نک 


اي لقو وگفرت 9) 
ول عَنهم ) أي: أعرض عن شفاعتهم والحزن عليهم [رقال) أي: في 
الاعتذار يا قوم لَقَد أبلغتکم رسالات ربي ) أي بالأمر والنهي ظط رنصحت ا 
e‏ من عذاب الله» ردعوتکم لى ا والإيمان بما يفیدٍ رح الدارينء 
e o TT‏ 
ا لأنهم ليسوا أحقاء بالأسى. 
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تنبیه : 


قال الجشمي: من أحكام الآية أنها تدل على أن قوم شعيب أهلكوا بعذاب 
الاستعصال لما لم يقبلوا نصيحة نبيهم. فتدل على وجوب قبول النصيحة في الدين. 
وتدل على أنه لا يجوز الحزن على هلاك الكفرة والظَلمة . بل يجب أن يحمد الله 
ويشكر. كما قال تعالى: فطع دابرٌ القُوْم الْذينَ ظلمواء والحمد لله رب 
العالمين 4 [الأنعام .[fo:‏ 

لطيفة : 


ذكروا أن شعيباًء عليه السلام» يقال له خطيب الأنبياء لفصاحة عبارته» وجزالة 
موعظته وأصله ما اخرجه ابن عساکر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : کان رسول 
الله ته إذا ذكر شعيباً يقول: ذاك خطيب الأنبياءء لحسن مراجعته قومه. 

والمراجعة (مفاعلة) من الرجوع»› وهي مجاز عن المحاورة. يقال : راجعه 
القول. وإنما عنى النبي ته ما ذكر في هذه السورة» كما يعلم بالتامل فيه. كذا في 
(العناية) . 

ثم أشار تعالى إلى أحوال سائر الامم مع أنبيائهم إجمالاًء إثر بيان الامم 
المذكورة تفصیلا فقال سبحانه: 


القول في تأويل قوله تعالى : 
مار سلتا وَرَيَةَيَنٍٍل دتا هما يماسا والكَراء 
عله ضرعو 9( 


وما أرسلنا في قرية من ثبي أي كذبه أهلها إلا اخذنا اهلها ) أي قبل 
الإهلاك الكلي «بالباساء أي شدة الفقر ‏ والضّراء ) أي المرض» لاستكبارهم عن 
اتباع نبيهم» وتعززهم عليه لَعَلْهِم يضُرعوت) ليتضرعوا ويتذللواء ويحطوا أردية 
الكبر والعزة» فيۇمنوا. 
القول في تأویل قوله تعالى : 
م م بد لتا م کان السة الست حى عقوأوقالوا قد م اانا اضرا 
الَا فده م عة بوهم لاش ترد 9 


ثم بدلا مكان السيئة ا اي - بدل ما کانوا فيه من البلاءء 
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کالشدة والمرض - السعة والصحة (حتى عفوا) أي كثروا ونموا في أنفسهم ' 
وأموالهم . من قولهم : عفا النبات» > وعفا الشحم والوبرء إذا كثرت . . ومنه قوله لړ 
(وأعفوا اللحى) وقاوا قد مس ١ءابآءنا‏ الضراء والسراء) يعني وأبطرتهم النعمة 
وأشرواء فقالوا كفراناً لها : هذه عادة الدهر. يعاقب في الناس ب بين الضراء والسراءء وقد 
مس آباءنا نحو ذلك فصبروا على دینهم» فنحن مثلهم» نقتدي بهم» وما هو بابتلاء 
من الله لعبادهة تصديقاً لوعد الرسل» فازدادوا كفراً بعد الإعلام القولي والفعلي . 
والمعنى: أن الله تعالى ابتلاهم بالسيئة لينيبوا إليه» فما فعلوا. ثم بالحسنة 
لیشکرواء فما فعلوا. وإذا لم ينجع فيهم هذا ولا ذاك فلم يبق إلا أن ياخذهم 
بالعذاب» وقد فعل . . كما قال سبحانه [فاخذناهم بغحَة وهم لا يشَعْرُون ¢ أي فاخدناهم 
أشد الأ خذ وأفظعهء وهو أخذهم فجأةء من غير شعور منهم» ولا خطور شيءِ من 
المکاره ببالهم» کقوله تعالی : حى إذا رحو بما أُوئُوا. .. [الأنعام:٤٤]‏ الآية 
- وفي الحديث") «موت الفجاة راحة للمؤمن وأخذة أسف للفاجر» رواه الإمام 
أحمد والبيهقي عن عائشة . مرفوعاً: 

تبیه : 
اعتقاد أن مناوبة الضراء والسراء عادة الدهر» من غير أن يكون هناك داعية 
تؤدي إليهاء ولا حكمة فيهماء هو من اعتقاد الكافرين . ! 

قال ابن كثير: المؤمن من يتفطن لما ابتلاه الله به من الضراء والسراء» فيشكر 
الله على السراءء ويصبر على الضراء. ولهذا جاء في الحديث: «لا يزال البلاء 
الین خی جکر ھی د . والمنافق مثله كمثل الحمار لا يدري فيم ربطه 
أهله» ولا فیما أرسلوه» - أو کماقال -. 

وفي الصحيحين": «عجبا لامر المؤمن. إن أمره كلهخير. وليس ذاك لأحد 
إلا للمؤمن. إن أصابته سراء یشکر» فکان خیراً له. وإِن أُصابته ضراء صبر فکان خير 
له). 


ڪج ڪڪ 


a 


gE HEIST 


SEBE 


)1( أخرجه مسلم في : الطهارة» حديث رقم ۲ه . 
والبخاري في : اللباس» ٥‏ - باب إعفاء اللحی» حدیث رمق ۲۲۹۲ . 
(٠ :‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند ص ٠١١‏ ج٦‏ . 
(۳) اخرجه مسنلم في : الزهد والرقائق» خدیٹ 1٤‏ . 
٠‏ ا ولم يخرجه البخاري. 


ن ڪڪ ن ڪج ڪڪ س ڪڪ ج ڪڪ جڪ ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ج 
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القول في تأويل قوله تعالی: 
هلآ و ےم س س رص 


ناهل القرئ منوا واتقوا وا لفتحا علیہم برکت تي اساي لاض 
وک کدیوا 5اخ که با ڪا بک 8 
وو أن أل الى ) اي القرى المملكة مرا ) اي بالله ورسلهم راقرا 
ُي الكفر والمعاصي «لَفَحنا عَلْيهم بركات من السّماء رالأرض ) ُي لوسعنا عليهم 


الخير» ويسرناه لهم من كل جانب» مكان ما أصابهم من فنون العقوبات» التي بعضها 
من السماءء وبعضها من الأرض . ف (فتحنا) استعارة تبعية» لأنه شبه تيسير البركات 
عليهم بفتح الابواب في سهولة التناول. أو مجاز مرسل في لازمه» وهو التيسير. أو 
أريد ب (بركات السماء) المطر و(بركات الارض) النبات والشمار «ولكن 
گذبوا) ي الرسل (فاخدناهم 4 أي. عاقبناهم ظ بما کانوا یکسبون) من الكقر 
والمعاصي . 
تنبیه : 
أفادت الآية قلة إيمان أهل القرى الذين أرسل فيهم الرسل» كقوله تعالى : 
فلولا کات رة امت فتَقَعَهًا إيماها إلا وم يوس لما ءامنوا كشفنا عَنهم عذاب 
الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين# [يونس:۹۸]» أي: ما آمنت قرية 
بتمامها إلا قوم يونس» فإنهم آمنواء وذلك بعد ما عاينوا من:العذاب» كما قال تعالى 


عنهم ف فامنوا فمتعناهم إلى حين 4 [الصافات ١٤۸:‏ ]. 
وقوله تعالی : 
القول في تأویل قوله تعالى: 
آقأیی آل الف انیا شتا تبره @ ٠‏ 
ل اقامن اهل القرى) أي: القرى المذكورة ان يأتيّهم بأسنا) أي: عذابنا ٠‏ 
ونكالنا ياتا 4 أي : ليلاًء أي وقت بيات ل وهم نائمُون أي حال كمال الغفلة. ‏ 
القول في تأويل قوله تعالى: 
ناقری اناوه ما اهلعبو 9© 


E‏ : بخوضون في الباطل 
ويلهون من فرط الغفلة. 
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القول في تاویل قوله تعالی: 
e‏ ےرت رور ا e‏ روي < ےی وود س 
فاو را ام سإ ولخي وة @ 
(افامتوامکر الله وهو اخذه العبد من حيث ا 
إلا القَوم الخاسرون ‏ أي لا يأمن اح أخذه تعالی العبد من حيث لا يشعرء مع كثرة 
ما رای من أخذه العباد من حیٺ ل یحتسبون» إلا القوم الذي خسروا عقولهم» 
ارا فطرة انل التي فار اتان عليهاء E‏ ا المستفاد 
: کا کی تا تر E‏ 
: قال الزمخشري : فعلى العاقل أن کون فی خو من کر الله کا 
الذي يەخاف من عدوه الكمين› والبيات»› والغيلة. . وعن الربيع بن خیم أن ابنته 
قالت : ما لي أرى الناس ينامون ولا أراك تنام؟ فقال: يا بنتاه! إن أباك يخاف البيات . 
اراد قوله : فان یاتیھم باسنا بیاتا 4 - انتهی-. 
وقال الحسن البصري: المؤمن يعمل بالطاعات وهو مشفق» وجل خائف. والفاجر 
يعمل بالمعاصي وهو آمن . 
تنبیه : 
الأمن من مكر الله كبيرة عند الشافعية» وهو الاسترسال في المعاصي» اتكالاً 
Ses ST‏ 
وقال الحنفية : نه کفر کالیاس» لقوله تعالی: نه لا يعس من روح الله إلا 
القوم الكافروت ) [ يوسف [AY:‏ »> فلا يان مَكْر الله إلا الوم الحاسروت ). 
واستدل الشافعية بحدیث ابن مسعود رضي الله عنه ) من الكَبَائرِ الأمن من 
مَکُر الله ) SEL‏ كنا شي (العبایت). 
الكبائر؟ فقال: الشرك باللّه» والإياس من روح الله والأمْن من مَكر اللّه. قال بعضهم 
والأشبه أن يکون موقوفاً) . 
. حجر : وبکونه كبر الکبائر صرح ابن مسعود: : كما رواه عله ېد 


ا ا ي ڪي ي ڪي ڪڪ س ي ڪي ڪڪ ڪڪ Fes‏ 
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esse sesesemEeSSEEEEESEHEIEBEHEHHHEHEHOBHEHEHE SENN 


ك ڪج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ي ڪڪ ج ڪڪ ي کڪ نے ڪڪ ي 
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قال الكمال بن أبي شريف : عطفهما - يعني الإياس والأمن - في الحديث 
على (الإشراك بالله ) المحمول على مطلق الكفر» ظاهر في أنهما غير الكفر. 

وقال أيضاً . مراد الشافعية بكونه كبيرة» أن من غلب عليه الرجاء غلبة دخل بها 
في حد الأمن من المكر» كمن استبعد العفو عن ذنوبه لعظمها استبعاداً دخل به في 
حك اليائس. راما ین کان أمنه لاعتقاد ان لا مکرء کمن کان یاسه لإنکار سعة 


الرحمة ذنوبه. فينبغي أن يكون كل منهما كافراً عند الشافعية ایضاء وحمل عليه 
0 
القول في تأويل قوله تعالى : 


ر صہ رو 


دازيد برت رض من بعد هلها أن لودساء آصبتهم 
کے ررد >2 رھ 
بوبه وط لوبهم فهر اعروت 9© 
أولّم يهد أي يتبين ظ للُذين يرتُرن الأرض من بعد أهلها ‏ أي الماخوذين . 
أن لو نَشَاءَ أصبناهم بذئوبهم) أي كما أصبنا من قبلهم فاهلكنا الوارثين كما 
أهلكنا الموروثين وبع على فُلوبهم فَهُم لا يَسْمَعُون) أي نختم عليها فلا يقبلون 
موعظة ولا إيماناً. 


قال أبو البقاء: يقرا (يهد) بالياء وفاعله (أن لو نشاء). و(أن) مخففة من 
الثقيلة. أي: أو لم يبين لهم علمهم بمشيفئتنا. ويقر بالنون. وران لو نشاء) . 
مفعوله : وقيل: فاعل ( هدي ) ضمیر اسم الله تعالی- انتهى-. 

ويؤيده قراءة النون. وجوز أن يكون ضميراً عائدأً على ما يفهم مما قبله» أي : 
اوم يهد ما جرى للاأمم السابقة. وتعدية (يهد) باللام » لأنه بمعنى (يبين) إما 
بطريق المجاز» أو التضمين . 


SESEES 


ي ي ڇڪ ج ڪڪ ج چڪ ج ڪڪ ڪڪ ڪڪ 


قال الشهاب: وإنما جعل بمعنی (یبین)» وإن کان (هدی) یتعدی بنفسه» 
وباللام وبإلى - لان ذلك في المفعول الثاني لا في الأول» كما هناء فهذا استعمال 
آخر. وقیل : لك أن تحمل اللام على الزيادة» كما [ردف لكُم# [النمل: [YY‏ 
والمراد ب (الذين) أهل مكة e‏ رضي الله غتهما 
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القول في تاريل قوله تعالی: ) 
IODG‏ 42 رص ص > nea‏ ےه ر وء وو رو ا رم ع 
تلك القرىنقص عك من انبایهاولقد جاءَ هم رساهم بشت فماڪانوا 


ر ° ع . 


. ھے ب و ر ع ووی ر وو . SS‏ 
لمو ام ادبو أن فل كد لك طبع اه عل فلو ب افر 9© 
تلك الْقَرّى ‏ أي المذكورة وهي قرى قوم نوح وعاد وثمود» »وقوم لوط 
0 وو وه . AS‏ 3 0 
وقوم شعيب ل[ نقص عليك من أنبائها ) مما يدل على مؤاخذتهم بذنوبهم لإصرارهم 
عليها بعد التنبيه. 
ثم بين تعالى أنه أعذر إليهم بأن بين لهم بالحجج على ألسنة الرسل بقوله: 
وقد جاءتهم رسلهم بالْبيتأت فما كانوأ ليؤمنوا ) عند مجيء الرسل بالبينات والدلائل 
القاطعة «إبما كذبوا من قبل أي بسبب تكذيبهم بالحق أول ما ورد عليهم» إذ 
تمرنوا على التكذيب» فلم تفدهم الآيات» واستوت عندهم الحالتانء كقوله: $ وما 
یشعرم آئپا إِد جاءَت لا يۇمنون ونقَلْب أفغدتهم وأبصَارَهُم کنا کم يۇمنوا به اول 
مرة... Ç‏ الآية [الأنعام: ]١٠١- ٠١٠۹‏ - ولهذا قال كذلك يَطبّع الله على قوب 
الكافرين ) أي من المذ كورين وغيرهم» فلا يكاد يؤثر فيها الآيات والنذر» لما علم 
أنهم يختارون الثبات على الكفر. 
القول في تأويل قوله تعالى : 


ما 


o2 


م رە 2 ¢ a Toc tz‏ 7 
وماوجد لاڪا رهم من عه و ٳن وجدنا آاڪارهم لفسةين 
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وچو 


ڪڪ بے ڪڪ ج 
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وما وَجدنا لأكترهم من عَهد) أي من وفاء عهد طوإن وجدنا أكترهم ‏ . 
لَقَاسقينَ ‏ أي : خارجين عن الطاعة مارقين» فلذلك اخذناهم . 1 
قال الزمخشري : الضمير (للناس) على الإطلاق» أي وما وجدنا لأكثر الناس ٠.‏ + 
من عهد . يعني : أن أكثر الناس نقض عهد الله وميثاقه في الإيمان والتقوى . والآية اعتراض. 
ويجوز أن يرجع الضمير إلى الأمم المذ كورين» وأنهم كانواء إذا عاهدوا الله في 
ضر ومخافة » لئن أنجيتنا لنؤمنن» ثم نجاهم » نكثوا. 


القول في تأويل قوله تعالى: ‏ 
رر مھ 2 2| Jll el, Rn‏ ےس ہو ه ر 2 سے e‏ 
شم بعنتا من بعد هم موی ایتا ل ورون رماي فظلموا بهافانظ ر کت ٤‏ 
ر م 2و 7 SR‏ 
کات عََبةأَلمُمْسِدِينَ 
ونم بعفنا من بعدهم أي :الرسل المتقدم ذكرهم» وهم نوح وهود وصالح 


E e a SDC E E E E E E E E E E E SR SSS 
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ولوط وشعيب» أو الأمم المحكية من بعد هلاكهم «مُوسى ياتتا ) وهي العصاء 
واليد البيضاءء والسنون»› ونقص الثمرات » والطوفان » والجراد › والقمّلء› و 
والدم» حسبما ياتي مفصلا إلى فرعو وهو ملك مصر في عه موسی ‏ وماویه ) 
أي قومه [فَظلَّمواً بها 4 أي كفروا بها. أجرى الظلم مجرى ا تعدیته بالبای 
ون کان یتعدی بنفسه» لأنهما من واد واحد. إن ارك َظلم عظيم 4 
[ لقا ار کو یی الک ی ارا ای تا ای کور یا این اک 
غير موضعه» وهو موضع الإيمان» لأنه أوتي الآيات لتكون موجبة للإيمان بما جاء 
به. فعكسوا» حيث كفروا فوضعوا الشيء في غير موضعه» أؤ الباء سببية» ومفعوله 
محذوف» أي ظلموا أنفسهم بسببهاء بان عرضوها للعذاب الخالد . أو ظلموا الناس 
لصدهم عن الإيمان بهاء والمراد به الاستمرار على الكفر بها إلى أن لقوا من العذاب 
ما لقوا » كما يشير له قوله تعالى : [فانظْر كيف كان عاقبة المفسدين ) أي لعقائد 
الخلق» أفسد الله عليهم ملكهم» وآتاه أعداء‌هم » فاغرقهم عن آخرهم» وبمرای من 
موس وقومه. 

القول في تأویل قوله تعالی: 

وقال موسى فرعو ونی رسولين رب لمل 3 
وقال موسى يا فرعون إني رسُول من رب الْعَالّمين) أي ا إليك الذي هو 


خالق کل شيءِ وربه. 
القول في تأويل قوله تعالى 
ج 
2 7 رم کے م زد 
بی عن لا فول عل اسلا الْحى قد جم تڪم ةرون ريک فاسل 


بتي €9 

لإ حقيق على أن لأ قول على الله إو احق ي أي جدير بذلك وحري به» لما 
علمت من حالي . والباء ورعلى ) يتعاقبان. يقال: رميت بالقوس وعلى القوس. وجاء 
عای جال جه وال ت . وقرا أ ابي رضي الله عنه (حقيق بان لا اقول ) قد 
جنتكم ية من ربكم أي آية منه تشهد على صدقي فيما جعتكم به بالضرورة 
قارسل معي بني إسرائيل 4 روي أنه تعالی مره أن ياتي فرعون ویقول له : إن إلهنا 
أمرنا ان نسیر ثلاثة أيام في البرية ٤‏ ونقَرّب له قرابین ونعبده. وقد علم تعالی أن 
فرعون لا يدعهم يمضون» ولکن لیظهر آیاته على ید موسی > ويهلك عدوه. فلما 


ڪٿ ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ر ڪڪ ج ڪڪ ر ڪڪ ي جڪ ج ڪي ڪڪ ي ڪڪ کے ڪڪ ڪڪ ST TSE‏ 
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ڪڪ ن ڪي ڪڪ ن ڪن ڪڪ ڪت ڪڪ ت ڪت يڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي ڪي 


1 سورة الأعراف الآيات | 1-10 ٍ چ 


1 نسل ا الشعب عن أعماله؟ وکانوا مسخرین ران في ل اللبن»› وار بزيادة 
عملهم» بان يجمعوا التبن من آنفسهم» بعد أن کانوا یعطونه من قبل فرعون . 
ثم طلب فرعون من موسى آية» كما قال تعالى : 
القول في تاریل قول تمالی: 
قالإنكتَ ج جت بتايةرقا أت انك ادرو €9 
a u‏ 
القول في تأویل قوله تعالی : 
e‏ اص ا ر و چ 
فالقی عصاه فإذاهی تبان مین ل 
(فالقی عَصاه ) التي هي جماد (قٳڌا هي ) آي من غير سترة ولا معالجة سبب 
تَعبان) اي حية كبيرة هائلة» فاضت عليه الحياة لتدل على فيضان الحياة العظيمة 
على يديه بین آي ظاهر لا مكحيل . 
القول في تأويل قوله تعالى : 
وبادا یا رة © 


م 


e 
أمرها. فيدل على أنه يظهر على يديه شرائع تغلب أنوارُها المعنوية الأنوارً الحسية»‎ - 


ويتقوى بها الحياة باللّه. 
القول في تأویل قوله تعالى : 
لمان ونإ ك هدار عم 
قال الملا من فوم فرعون) أي الأشراف يكرهون شرف الغير عليهم» في دفع 
هذه الآيات الظاهرة عن خواطر الخلق إن هذا لَساحر عليم 4 أي ماهر فيه . : 
القول في تاريل قوله تعالی: 1 
ر رید ان رج ناک ناداتا شوت 69 
رید أن يُخرجگم من أرْضكُم) آي من ارض مصر بسحره ليعملك عليها ٤‏ 


Bese: E E E HE E E 
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۱4 سورة الأعراف» الآيتان / ۱١١‏ و ١١١‏ 


فْماذا تأمروت) أي تشيرون في أمره. وهذا من تمام الحكاية عن قول الملاء أو 
مستأانف من قول فرعون»› تقدیره فقال : ماذا تامرون؟ ویدل عليه قوله تعالی : 
القول في اویل قوله تعالى: 
اوا نة وَأَحاء ورس ف الاين حشرت 9© 
الوا رجه وأخاه) أي أحَر أمرهما وأصدرهما عنك» حتى ترى رأيك فيهماء 
قال أبو منصور: والأمر بالتأخير دل على أنه تقدم منه أمر آخر» وهو الهم بقتله» 
فقالوا ٤خره‏ ليتبين حاله للناس. وأصل إأرجه أرجثه» كما قرئ كذلك. من 
( أرجات) ظ وأرسل في الْمَدائن ) أي مدائن الصعيد من نواحي مصر ‏ حاشرين ) أي 
من يحشر لك السحرة ويجمعهم . 
القول في تاويل قوله تعالى : 
GSH‏ ره ON‏ 
اوك يكل سیر 9 
يرك بكُلْ سجر وقری (سخار) علي اي ماهر في باب السحر 


تنسەه : 


قال الجشمي :تدل الآية على عظيم معجزة لموسى» وتدل على جهل فرعون 
وقومه» حيث لم يعلموا أن قلب العصا حية تسعى لا يقدر عليه غير الله تعالى > حتى 
نسبوه إلى السحر. وتدل على أن عادة البشر» أن من رأى أمرأ عظيما أن يعارضه. 
فلذلك دعا فرعون بالسحرة. فدل على أن العرب لو قدروا على مغل القرآن» لعارضوه. 
وتدل على أن الطريق في المعجزات» المعارضة بإتيان مثله» ولذلك قال تعالى في 
القرآن: انوأ بسورة مله [يونس:۳۸]. ولذلك لم يتكلف فرعون وقومه غير 
المعارضة وإيقاع الشبه. وتدل أنهم أنكروا أمره محافظة على الملك والمال » لذلك 
قالوا [ يريد أن يُخرجكُم من أرْضكُم ‏ فيدل على أن من أقوى الدواعي إلى ترك 
الدين» المحافظة على الرياسة والمال والجاه» كما هو عادة الناس في هذا الزمن. 
انتھی . 
ثم تسابقت شط فرعون» فحشروهم . کما قال تعالی : 
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سورة الأعراف الآیات / ۱۱۴۳ - ٠١١‏ 


القول في تاویل قوله تعالی: 
واا لر وعو ت قالوأیک تا كرا إن انالبي 9 
وجاء السحرة فرعو قفاوا إن نا لأجرا إن كنا نحن الْغالبين ‏ . 
القول في تاویل قوله تعالی: 
تانكم لمرن 3© 
قال نعم وإنكُم لمن الْمُقَرّبين ‏ ولما توثقوا من فرعون . 
القول في تاویل قوله تعالی: 
قا لوا مو سىمان قى ومان كملقب €9 
[قالوا يا موسى ى إا أن تلقي وإمًا أن کون تحن الْملقين ) أي اول من القی› كما 
في الآية الأخرى. قیل خَيروا موسى إظهاراً للجلادة» فلم یبالوا بتقدمه أو تأخره. 
وقال الزمخشري تخييرهم إياه أدب حسن» راعوه معه» كما يفعل أهل 
الصناعات إذا التقوا» كالمتناظرين قبل أن يتخاوضوا في الجدال» والمتصارعين قبل 
أن يتآخذوا للصراع . 
القول في تاريل قوله تعالی: 
فل القرا فالا ا اخ اس وا حف 
رجاهو عير €9 
قال أي : موسى لهم ألْقواً أي ما انتم ملقون. وإنما سوغ لهم التقدم 
ازدراء لشأنهم» وقلة مبالاة بهم» وثقة بما كان بصدده من التأييد الإلهي» وان 
المعجزة لن يغلبها سحر أبدا «فَلَمًّا ألْقَوا سحروا أعين الناس ) أي خيلوا لها ما ليس 
في الواقع إ واسترهبوهم ) أي وخوفوهم وافزعوهم بما فعلوا من السحر» كما في 


الآية الأخرى : ذا حمالم وعصيهم َيل إله من سرهم نها عى فأوْجَس في 
سه خيفة موسى فلا لا قحف إِنَكّ نت الأعلّى 4 [ طه: ٦‏ - 3۸] . $ وجاۋوا 


بسحر عظير) ُي : في باب السحر› › أو في عين من رآه» فإنه ألقى كل واحد عصاه» 
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۱۹ سورة الأعراف الآیات / ۱۹۷ - ٠٠۹‏ 


قال الجشمي : تدل الآيات على أن القوم أتوا بما في وسعهم من التمويه» وكان 
الزمان زمان سحرء والغالب عليهم الاشتغال به» فأتى موسى عليه السلام من جنس ما 
هم فيه» ما لم يقدر عليه أحد» ليعلموا أنه معجز وليس بسخر. وهكذا ينبغي في 
المعجزات أن تكون من جنس ما هو شائع في القوم» ويتعذر عليهم مثله. وكان 
الطب هو الغالب في زمن عيسى» فجاء بإحياء الميت» وإبراء الأكمه والأبرص» وليس 
في وسع طبيب . وكان الغالب في زمن نبينا عليه السلام الفصاحة والخطب والشعرء 
فجاء القرآن وتحداهم به. وتدل على أنهم بالحيل جعلوا الحبال والعصي متحركة 
جى اوعوا انها أحياء. ولکن لما وقف على اصل ما فعلوه وعلم» وکان مثله 
مقدورا لكل من يتعاطى صناعتهم» علم أنه شعبذة. ولهذا تتفارق المعجزة 
والشعبذة. أنه يوقف على أصلهاء ويمكن إتيان مثلهاء ويخفى أمرهاء بخلاف 
المعجزة. 

ثم قال: وتدل على اعتراف فرعون بالذل والضعف» حيث استغاث بهم 


وبمهنتهم لدفع مکروه . انتھی . 
القول في تأويل قوله تعالى : 
وأو یتال ل موسی ان الى ع صا قدا هیقف ما اكد ¢9 


وأوحينا إلى مُوسى أن الق عصاك فَإذَا هي تَلْقَف 4 ي تبتلع ما يأفكُون ) أي ما 
یلقونه ویوهمون أنه حق» وهو باطل . 
القول في تأويل قوله تعالى : 
N 2 Bled 1(2 dl‏ 
قوقع احق بطل ماكنوايعملون 
فوع الحق) اي ثبت الإعجاز وبطّل ما كانوا يعمَلون) أي من السحر 
لإبطال الإعجاز. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
شیا مایت الاسر © 
فغلبوا هنالك ) أي في مكان الوعد الذي اجتمع فيه أهل مصر بدعوته» لظنه 
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۱۹۷ ۰ f-11 ٠ | سررةالأعرافى الات‎ 


غلية السحرة إرانقلبواً ‏ أي رجعوا و ي : ذليلين . 
القول في تأويل قوله تعالى : 
رال ی اا شح 
القول في تأويل قوله تعالى: 
قالوأءَامَنَارَبَألْعمِين 69 
قالوا امنا برب العَالّمين ¢ 
القول في تاویل قوله تعالی : 


RE SOE 
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چڪ جڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪچ ڪڪ ج ڪڪ چ ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ر ي ڪڪ ج 


رب موس وروت ). 
قال الجشمي : دلت الآية على أن السحرة عرفوا أن أمر العصا ليس من جنس 
السحر» فآمنوا في الحال. وتدل على أنهم بتلك الآيات استدلوا على التوحيد 
والنبوة» لذلك اعترفوا بهما. 
الول في تاريل قوله تعالی : 
قال فرعو ن ءا منم بقل أن ءادن امد التو كته :اة 
رخات امارد ترق 
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کنر أي دبرتموه وموسی 5 المدينة) أي في مصر قبل اروج ٣‏ 
للميعاد «إ حرجو منها اهلها فسوف تَعَلُمُون ) وعيد أجمله ثم فصله بقوله : 1 
٤ E‏ 
القول في تأویل قوله تعالى: 

0 0 2 1 

8 کر کر وہ ی ر ا رک کے‎ 0 EC 

لاقطعن یریک وارج کک مخف م | لا کک میت 6 

«لأقطعن أيديكُم وركم من خلاف) أي من كل جانب» عضوا مغايرا للآخر» _ 
کالید من أحدهماء والرجل من آخر. 
SS SOEIOESSEIOSEESEE SEIS‏ 
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۱۸ سورة الأعراف› الآيات / ٠١۷ - ٠۲١‏ 


قال الشهاب: طمن خلاف ‏ حال» أي مختلفة. وقيل «إمن) تعليلية متعلقة 
بالفعل» أي لأجل خلافكم» وهو بعيد . 

نم لأصلبنكم أجمعين) أي تفضيحاً لكم. وتنكيلا لامثالكم. 

القول في تاويل قوله تعالى: 

ونال رامد €9 

[قالوا إا إلى ربُنا منقلبون ‏ أي فلا نبالي بما تهددنا به» لأنه هو الذي يقربنا 
إلى من آمنا به» فيحيينا بحياة خير من الحياة الدنيوية . 

القول في تاویل قوله تعالی: 

ماقم مال لَ أت ََامَسَا ربا اجا تابنا فرع عتا 


ر 


را ونو قا امین 0 
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وما تنقم منا إلا أن ءامنا بآيات ربنا لما جاءتنا ) أي ما تعيب منا إلا الإيمان 
بآيات الله ك i‏ عبته وانکرته هر اع محاسنناء لأنه خير الاعمال» وأعظم 
المناقب» فلا نعدل عنه طلباً لمرضاتك « رُنا أفرغ عَلَْنَا صبراً أي أفض علينا صبرا 
واسعا لنثبت على دينك وتوفنا مُسلمين 4 أي ثابتين على الإسلام. 
القول في تأویل قوله تعالی: 
وق ادنتو م فرعو ودند رموس ى وقۇمۇلييى دوا فاَلارَضِ ويرك و الهتدک 
قال مسقل اباش وستیء ساءَهم وإ ناوم هروت 9© 
طقال الملا من قوم فرْعَون) أي خوفاً من انقلاب الخلائق عليهم حين رأوا 
السحرة جاهروا بالإسلام» ولم يبالوا بالتوعد «أتدر) أي اتترك «موسى وقَومّه 
ليفسدواً في الأرضٍ 4 أي في أرض مملكتك بتغيير الناس عنك ویر لهك ) 
الآلهة جمع (إله)» بمعنى المعبود. وكان للمصريين آلهة كثيرة منها المسمى 
(اوسيرن) وكاتوا يعتقدون أن رزوخة بوج في القور المكمى ( اببس )+ فيعيدرنه 
ايضاً» ویعبدون كثيراً من الحيوانات. وکانوا يعبدون الظلام أيضاًء. ویعبدون (بَعلَرَ 
٣‏ بوب ) صنم (عقرون ) يعتقدون أن وظيفته طرد الذبان. وبالجملة فقد فاقوا كل من 
سواهم في الضلال» فكانوا يسجدون للشمس والقمر والنجوم والأشخاص البشرية 
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سورة الأعراف الآية / ١١۸‏ ۰ ۱۹ 


رات ی ر و حشرات الأرض. هكذا حكى عنهم بعض المدققين . 

وقد ذكر الشهرستاني في ( الملل والنحل) أن فرعون كان أول أمره على مذهب 
الصابغة» ثم انحرف عن ذلك» وادعى لنفسه الربوبية» إذ رأى في نفسه قوة الاستعمال 
والاستخدام . انتهى . 

وتقدم في سورة البقرة بيان مذهب الصابغة . فقذ كر 

وقال بعضهم: إن كلمة (الآلهة ) لفظة اصطلاحية عند العبرانيين» يراد بها 
القضاة والحكام الذين يقضون بأمر اللّه» وأنها لو حملت على هذا ههناء لم يبعد» 
ويكون المعنى : وبذرك وقضاتك وذوي أمرك» ويكون الغرض من ذكرهم معه تهويل 
الأمرء وإلهاب قلب فرعون على موسی»› وإثارة غضبه. وقد صرح غير واحد بوقوع 
ألفاظ من غير العربية في القرآن» كما نقله السيوطي في النوع الثامن والثلاثين من 
(الإتقان ) - انتهى E‏ . (قال سنقتل ) قرئ بالتخفيف والتشديد 
(أبتاءعم) المولودين ونستحي 4 أي نستبقي نساءعم 4 ُي للاستخدام وا 
فوقهم اهرون أي بالغلبة والقدرة عليهم» › ففعلوا ب بهم ذلك» فشكا بنو إسرائيل . 

القول في تأویل قوله تعالى: 

قال وى لقومو آسکھیئوایاوواضوروا یت آلأرض وو 


سے ر 2ے 2 


کا معا د اة لَب © 


[قال موسی لقرمّه استعينوا بالل واصبروا) ئي على إن الأرض لله 
يورنهًا ) آي يعطيها من يشاءُ من عباده والعاقبة للمنقين ‏ يعني أن النصر والظفر 
للمتقین على عدوهم. وکان تعالی وعد موسی بانه سیطرد ا من أرضهم» 
ويهلکهم وينجي قومه من عذاب آل فرعون لهم . 

تنبیه : 

قال الجشمي : تدل الآيات على أن قوم فرعون» لما عجزوا عن موسى في آیاته» 
عدلوا إلى إغراء فرعون بموسى» وأوهموه أن تركه فساد في الأرض» وأنه عند ذلك 
أوعده ولك ن اال اليل على رة مولي 09ل ات الح د بقداج في 
معجزته» ولهذا قال مشايخنا: إن العرب لما عدلوا عن معارضة القرآن» التي في 
إيرادها إبطال أمر النبي عله إلى القتال» الذي لايفيد ذلك - دل على عجزهم. 
وهکذا حال کل ضال مبتدع» إذا أعيته الحجة» عدل إلى التهديد والوعيد. وتدل 
- على أن عند الخوف من الظلّمة يجب الفزع إلى الله تعالى» والاستعانة به» والصبر. 


EREBE 


ا ڪڪ ج و يڪ E E E‏ ڪڪ 
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ولا مفزع إلا في هذين: وهو الانقطاع إلى الله تعالى بطلب المعونة في الدفع» 
Es‏ وتذل على أن العاقبة المحمودة تنال بالتقوى»› وهي اتقاء 
القول في تأويل قوله تعالى : 
کال وآ ڈیا من کیل أن تاتا رین بعد مایت اال سی ربک آن هیلک 
ا و صو 2ے < OR TAL Los‏ 
وڪ و ل ڪڪ ق لاض َر ڪيف تعملون E‏ 
O O‏ 
بشارة قبل قال ی رکم ان بلك درک اي فرعون ا 
e GG Es‏ وشکر 
النعمة وكفرانهاء ليجازيكم على حسب ما يوجد منكم. ثم بين تعالى ما أحل 
بفرعون وقومه من الضراء» لما تأبى عن إجابة موسى وإرسال قومه معه» بقوله سبحانه. 
القول في تاويل قوله تعالى : 
ل رو ت 


e E 


ل ا پشغظون , i‏ ا وذلك لان 
الشدة ترقق القلوب» وترعّب في الضراعة إلى الله تعالى . 

قال الجشمي : تدل الآآية على أن الشدة والبؤس قد یکونان زطفاً وصلاحاً في 
Es e‏ 
وکفراء فقال ا 

قوله ) 

ا e‏ اڪ کک 
و جاءتهم الحسنةً4 اي الصحة والخصب «قالواً نا هذه » أي لأجلنا 


| 
کک 


کک کک کے م ن م 2 ڪج ڪڪ ڪڪ ڪج ڪڪ ج ڪج ڪڪ ج ڪڪ ج ج ڪڪ ج ڪي ڪڪ ج ڪڪ ت ڪي 
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واستحقاقناء ولم یروا ذلك من فضل الله عليهم» فيشكروه على إنعامه [وإن تصبهم 
ية ) شدة [يَطْيّروأ بموسى ومن مُه أي يعشاءموا . وأصله ( يتطيروا) . يعني نهم 
يقولون: هذه ب بشؤمهم ألا إنْما طائرهم عند الله أي شدتهم» وما طار إليهم من 
القضاء ور عد ل لا فی أي من قَبَله ای ور ار ا 
آي ان ما أصابهم من الله تعالی؛ مايقولون» مما جك عنهم. ثم أخبر تعالى عن 
شدة تمرد فرعون وقومه وعتوهم » بقوله سبحانه : 

القول في تأويل قوله تعالى : 


ر ره و 


وھا لوا مھماتایتای نای لما ماعن ك زیت 9 
رتال مهما تأتنا به من أية لحرا بها فما نحن لَك بمُوّمنين 4 أي بمصدقين 
بالرسالة. . 
القول في تأویل قوله تعالی : 
فأرسناعلم أ اَل الات متكت 
استکیوا کاو ارما ری © 


۰ ا عليْهمْ الطرفان ‏ أي على آل فرعون. وما قوم موسی فلطف تعالی 
بهم» فلم ينلهم ولا محالهم سوء من الطوفان ولا جره والطونان (لغة) هو المطر 
.الغالب» ويطلق على كل حادثة تطيف بالإنسان وتحیط به» فعم الطوفان الصحراءء 
واتلف عشبهاء وكسر شجرها» وتواصلت الرعود والبروق» ونيران الصواعق في جميع 
أرض مصر. والجراد ) فاكل جميع عشب أرض مصر والثمر» مما تركه الطوفانء 
کي م ي يه ن ليق واا خضره في الشجرة» ولا عشب في الصحراء 
رانقنل) فعم أرض مر وكات على اليان والهاة وهو بم وتشدية 
ک(سکر) صغار الذرَ» او شيءِ صغير بجناح أحمر. أو دواب ‏ صغار من جنس 
القردان» أو الدبي الذي لا أجنحة له» وهو الجراد الصغار. 

قال أبو البقاء: (القتّل) يقر بالشديد والتخفيف مع فتح القاف وسكون 
الميم. قيل: هما لغتان. قيل: هما القمل E‏ ونحوهاء والمشدد 
کون في الطعام - انتهی. 
٠٠‏ ورد ابن سيده» وتبعه المجد في (القاموی) القول بان المراد به قمل الهاس. 


ج ڪڪ ج ڪڪ 


ڪڪ ڪج ڪڪ 
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والضفادع) فصعدت من الأنهار والخلج والمناقع» وغطت أرض مصر إرالدم) 
فصارت مياه مصر جميعها دما عبيطاء» ومات السمك فيهاء وأنتنت الأنهار» ولم 
يستطع المصريون أن يشربوا منها شيعا (آیات مُقَصْلات )4 أي مبینات لا یشکل على 
عاقل انها آيات الله تعالى ونقمته» أو مفرقات بعضها إثر بعض. و(آيات ) حال من 
المنصوباتہ قبل [فاستكبروا) آي عن الإیمان» فلم يۇمنوا لموسی . ویرسلوا معه 
بني إسرائيل « وكائوا فُوما مجرمين ) أي عاصين كافرين. 

قال الجشمي: تدل الآية على عناد القوم» وإصرارهم على الكفر وجهلهم› 
حيث عاهدوا في كل آية يأتي بها عل صدقه وإثبات العهد» أنهم لا يؤمنون بهاء 
وليس هذه عادة مَّن عرض الحق. وتدل على ذم من يرى الآيات ولا يتفكر فيها. 
وتدل على وجوب التدبر في الأيات . انتهى . 

القول في تأويل قوله تعالى: 

ولاو لھم از الو اوس أذ ارك ماه دعنك لین 


ولَّمّا وفع عَلَيّْهِم الرجزٌ 4 أي نزل بهم العذاب المفصل ض فالا يا موسى اذع لَنا 
ربك بما عهد عندك ) أي بعهده عندك» وهو النبوة. فذ(ما) مصدرية. 

قال الشهاب : سميت النبوة عهداء لان الله عهد إكرام الأنبياء بهاء وعهدوا إليه 
تحمل أعبائهاء أو لان لها حقوقا تحفظ» كما تحفظ العهود. أو لأنها بمنزلة عهد 
ومنشور من الله:تعالی - انه -. 


القول في تأويل قوله تعالى : 
Re rg CET 2 ic‏ 
ڪش فتاعنهم الرر للح أجلي هم بلغ وهل داهم یکوت €9 
فما عقا عنم الجر إلى الهم الوه يعني إلى الوقت الذي أجل لهم» 
وهو وقت إهلاكهم بالغرق في اليم [إذا هم ينكثون) أي ينقضون العهد الذي 
التزموه» فلم يفوا به. فإن فرعون كان كلما حل بمصر نقمة مما تقدم» يدعو موسى»› 


SEEOEDSOEDEEOEIIEIEEEDE 


E ES‏ کک کے کے کے کی د ی ت کک 
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ويطلب منه أن ERS‏ ويْعدّه أنها إذا كشفت أطلق شعبه 
لعبادته تعالی»› حتی إذا كشفت أخلف ما وعد وقسا قلبه. ولما لم يتعظوا بما 
شاهدوه مما تقدم» أتتهم النقمة القاضية» كما قال تعالی : 


ا تاريل قوله 
فانتقمتامن ھم عرفتم فال بان دبوا ایتا ر ڪَانوا 


© نرت‎ e 

فانتقمنا منهم فاغرقناهم في اليم ) أي البحر باهم كذبوا بآياتنا وكائوا عنها 
غافلين ) أي كان إغراقهم بسبب تكذيبهم بآيات الله تعالى وإعراضهم» وعدم 
تفکرهم ومبالاتهم بها. وقد روي أن فرعون» بعد أن أبصر ما أبصر من الضربات 
الربانية على مصر» أذن لموسشى وقومه أن يخرجوا من مصر› ليقيموا عبادة الله تعالی 
حیث شاؤواء فارتحل بنو إسرائیل على عَجَلٍ ليلا وساروا بکل ما معهم من غنم ؤبقر 
ومواش» من عين شمس إلى (سكوت) وسلكوا طريق برية البحر الاحمرء ولما سمع 
فرعون بارتحالهم»› ندم على ما فعل»› من إطلاقهم من خدمته» فجمع جیشه ومراکبه 


SSE DSOE E | 


ڪڪ ڪي ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ڪڪ چ 


الحربية» ولحقهم فأدركهم» وكانوا قد وصلوا إلى شاطئ البحر الاحمر. حينفذ خاف ٠ ٠‏ 
الإسرائيليون» واخذو يتذمرون على موسى» فقال لهم : لا تخافواء إن الله معنا ثم أمر ٠‏ | 
تعالى موسى» فمد يده إلى البحر الاحمر» فانشق ماؤه» وصار فيه طريق واسنعةه | 
وأرسل الله ريحا شرقية شديدة» فيبس قعره» فعبر فيه الإسرائيليون» والماء عن ا 
يمينهم. وشنالهم» فتبعهم فرعون وجنوده وتوسطوا البحر» فمد موسی يده بإذن ١‏ 


الله» على البح فارتد ماۋه راء وغمر فرعون وجنوده ومراکبه» فغرقوا ا 
طِفَت جيفهم على وجه الماءء وانقذفت إلى الساحل» فشاهدها الإسرائيليون عياناً. 


SEEDO 


قال الجشمي : تدل الآية أنه تعالى أهلكهم بعد أن أزاح العلة بالآيات» وتدل 1 
علنى أن ما أصابهم كان عقوبة وجزاء على فعلهم» وتال على قبح الاعتراض على ب 


عاقبهم عليهما. انتهى . 


ا 
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القول في تأویل قوله تعالی: 
رو ی J2 oer”‏ م رم 

صم مص آلارض وم رھ 

الیب افا ا a‏ ريك بك الس باس يل بَا بماصروا 

OS ى د ع رخ 0ء‎ o Gre 
© رمَا ڪاوايعرشوت‎ OTN ودمَرنا اکت‎ 


واورٹنا الْقوم الذين کانوا يستَضعفون 4 أي بالاستعباد وقتل الأبناء. وفي 
التعبير عنهم بهذاء إظهار لكمال لطفه تعالى بهم» وعظيم إحسانه إليهم»› وفي رفعهم 
من حضيض المذلة إلى أوج العزة [ مشارق الأرض ومُغاربها ‏ أي الأرض المقدسة» أي 
جوانبها الشرقية والغربية» حيث ملكها بنو إسرائيل بعد الفراعنة والعمالقة» وتصرفوا 
في أكنافها حيث شاءوا. وقوله تعالى : الي باركنا فيها ‏ أي بالخصب وسعة 
وهي وعده إياهم بالنصر والتمكين [بما صبروا) أي بسبب صبرهم على الشدائد 
التي کابدوها من فرعون وقومه . 

قال الزمخشري : ت به حاتاً على الصبرء ت ان من البلاء 

ls عجبت ممن خف كيف خف»‎ a 
: الآية - ومعن ( خف) طاش جزعا وقلة صبرء» ولم ا‎ 

ودمرنا) أي خربنا واهلکنا ما کان يصنع فرعون وقومه) آي ما کانوا 
يعملون ويسوون من العمارات وبناء القصور وما كانوا يعرشون) (بكسر الراء 
وضمها) أي من الجتات. أو ماكانوا يرفعون من الأبنية المشيدة في السماء» كصرح 
هامان. وهذا کما قال تعالى: وريد أن تمن على الُذينَ استضعفوا في الارض 
و تجعلهم اة و ة ونجعلهم الوارثين ونْمَكن لهم في الارْض ونري فرعَوْن وهامان 
وجنودہا منھم ما کا رون [القصمر [\—o:‏ . وقال تعالی : }کم روا 
من جنات وعيون وزروع ومَقام گريم ونَعْمَةَ انوا فيها فاكهين كَذلك واورٹناها وما 
خرن 4 [الدخان :۲۰ .[YA-‏ 


ا 


توا يحل 


قال: الزمخشري: وهذا آخز ما اقعض الفه من نبا فرعو والقبط› ٠‏ وتكذييهم 
بيات الله وظلمهم ومعاصيهم› ثم أتبعه اقتصاص نبا بني إسرائيل» وما آحدثوه بعد 


س تو 


ا 


٠ 
1 
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إنقاذهم من لک فرعون» n‏ ومعاينتهم الآيات العظام» ومجاوزتهم البحر: 
- من عبادة البقر» وطلب رؤية الله جهرة» وغير ذلك أنواع الكفر والعاصي» ليعلم 
: حال الإنسان وانه» كما وصفه لَظَلُوم كَمَارّ4 [إبرا هیم »]۳٤:‏ جهول کنود» إلا من 

عصمه الله ل وقليل من عبادي الشَكُورٌ ‏ [سبا الله عله مما 
أري من بني إسرائيل بالمدينة» فقال تعالى : 


ا ا تعالی : 
وجلو یتب اتخ رقانرا ع قوم كنوت ع اضتا لقالا 


بتموتی جملا گتار KÎ‏ 
وجاوزنا ب ببني إسرائيل البحر 4 أي الذي أغرق فيه أعداءهم» وهو بحر القلزم 
ک(قنفذ)» بلد کان في شرقي مصر» قرب جبل الطور» أضيف إليه» لأنه على طرفه» 

ويعرف البلد الآن ب (السويس) ومن زعم أن البحر هو نيل مصرء فقد أخطاء كما في 
(العناية). 

[فاتوا على قوم يعكُفُون) قرئ بضم الكاف وکا إعلى أصنام لهم أي 
يواظبون على عبادتها ویلازمونها [قالوا يا موسى اجعل لا إلا آي صتا نیگن 
عليه كما لَهُم إلهةٌ أي اصنام يعكفون عليها [قال إنكُم رم تَجْهلُونً) أي شان 
الألوهية وعظمتهاءوأنه لا يستحقها إلا الله وحده. 

قال البغوي رحمه الله : ولم يكن ذلك شا من بني إسرائيل في وحدانية الله 
تعالى» وإنما معئاه اجعل لنا شيغاً نعظمه» ونتقرب بتعظيمه إلى الله تعالى . وظنوا أن 
ذلك لا يضر بالديانة» وكان ذلك لشدة جهلهم . انتهى . 


القول في تأویل قوله تعالى: 
هتو متار اهم فیطل علوت 9© 
إن مزا( يعني عة تلك التماثيل تر أي مهلك اهم فيه 4 أي 
من الشرك وباطل م کانواً يعملون 4 أي عبادة الأصنام» وإن کان قصدهم بذلك 
العقرب إلى الله تعالىء قإنه كفرمحض. ٠‏ 
د قال الرازي : أجمع كل الأنبيای عليهم السلام» على أن عبادة غير الله تعالى 
كفرء سواء اعتقد في ذلك الغير كونه إلهاً للعالم» أو اعتقد ان عبادته تقرب إلى الله 


E SS‏ د ج کک ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڇڪ ج ڪڪ جڪ کج 
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تعالی»› لأن العبادة نهاية التعظيم» فلا تليق إلا بمن يصدر منه غاية الإنعام» وهي 
بخلق الجسم والحياة والشهوة والقدرة والعقل وخلق الأشياء المنتفع بها . والقادر. 
على هذه الأشياء ليس إلا الله تعالى» فوجب أن لا تليق العبادة إلا به . انتهى . 


وعن ابي واقد الليثي رضي الله عنه: أن رسول الله َيه لما خرج إلى غزوة 
حتين مر بشجرة للمشركين كانوا يعلّقون عليها أسلحتهم يقال لها (ذات أنواط) 
فقالوا: يا رسول الله! اجعل لنا ذات أنواطء كما لهم ذات أنواط . فقال رسول الله 
هله : سبحان الله ! هذا كما قال قوم موسى ل اجِعَل لَنا لها كما لهم آلهَةٌ ‏ والذي 
نفسي بيده ! لتركبن سنن من كان قبلكم - أخرجه الإمام أحمد'“ والترمذي0) 
وابن جریر وغیرهم -. 

وقال الإمام أبو بكر الطرطوشي المالكي: انظروا رحمكم الله أينما وجدتم 
سدرة أو شجرة يقصدها الناس»› ويعظمونها» ویرجون البرء والشفاء من قَبّلهاء 

وقال الحافظ أبو شامة الشافعي الدمشقي في كتاب (البدع والحوادث): وقد 
عم الابتلاء بتزيين الشيطان للعامة تخليق الحيطان والعُمُد» فيفعلون ذلك ويحافظون 
عليه» مع تضييعهم فرائض الله وسننه» ويظنون أنهم متقربون بذلك»› ثم يتجاوزون 
هذا إلى أن يعظّم وقع تلك الأماكن في قلوبهم» فيعظمونهاء ويرجون الشفاء 
لمرضاهم» وقضاء حوائجهم» بالنذر لها» وهي من بين عيون وشجر وحائط وحجر. 
ثم شرح شجرة مخصوصة فقال: ما أشبهها بذات أنواط» التي في الحديث . 

وروی ابن وضاح في کتابه قال: سمعت عیسی بن يونس يقول: أمر عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه بقطع الشجرة التي بويع تحتها النبي عه فقطعت» لان الناس 
كانوا يذهبون فيصلون تحتهاء فخاف عليهم الفتنة. ولهذا البحث تتمة مهمة في 
(إغاثة اللهفان ) لابن القيم . فلتنظر. ۰ 

القول في تأويل قوله تعالى: 


اعا یلها هرتد کانسرت © 
لإقال ) آي موسى» مذكرأ لقومه نعمه تعالى عليهم» الموجبة التخصيصه 


(۱) آخرجه في الحسند ۲۱۸/١‏ . 
)( أخرجه الترمذي في : الفتن» ۱۸ - باب ما جاء لترکبن سنن من کان قبلکم . 
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تعالى بالعبادة [أعَيْرَ الله أبغيكُم إلهاً أي أطلب لكم معبوداً. يقال: أبغاه الشيء 
طلبه له» یتعدی ای مفعولین»› ak‏ من باب الحذف E‏ 


TT‏ لتبغيّه خير ولیس ا 


کڪ ج ڪڪ کڪ ر 


والاستفهام في الآية لاإنكار والتعجب والتوبيخ وهو فضلَكم على العالمين)  ٠.‏ 

آي والحال» انه تعالی خصکم بنعم لم يعطها غي رکم . 
القول في تأویل قوله تعالی : 
کڪ ينال وروت کو رتسم متاو يياوه ناتك | 
و أنجیناكم من آل فرعون )4 أي: من فرعون وقومه یسومونگم سوءِ 


ا 


العذاب ) أي يكلفونكم إياه» أو يولونکم إ إياه» يقال: سامه الأمر يسومه» كلفه إياه 
وجشمه وألزمه. أو أولاه إياه يقتلن أبناء كم ویستحیون نساء گم وفي ذلکم بلاءٌ من 
ربكم عظيم ) أي فنجاكم منه وحده» من غير شفاعة احد. 

تنبیه : 

قال الجشمي : تدل الآية على أن هلاك الأعداء نعمة من الله يجب مقابلتها 
بالشكر. وتدل على أن المحن في الأولاد والأهل بمنزلة المحن في النفس» ويجري 
مجراه . انتھی . 

القول في تأويل قوله تعالى: 


ا رو اک رکو ےو م ر ےر 


a 
کس کر‎ 
ووعد تا موسى تيت له واتممنلهابعشر َم ميقت ربو اربویت يله‎ 
وکال موی لیو هدروت انلف نی قوی صلخ ولات سیل‎ 
©9 لِد‎ 
4 وواعدنا موسی ثلاين ليله وأتمُمناها بعشر فم ميقات ربه أربعين ليل‎ 


AEE 


رت2 


روي ان بني ٳسرائيل لما خرجواِ من مصر» نزلوا في برية طور سيناء» وكانت 
مدة بروج ل ان نزلوا شهراً افا ولما نزلوا تلقاء الجبل» صعد موسى إليه» 
)١(‏ اخرججه البخاري في : الوضوء» ۲۰ - باب الاستنجاء بالحجارة» حديث رقم ٠١١‏ . 
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ونع کلامه تعالی وآوامره ووضایاه : . ثم انحدر موسى إلى قومهء واعلمهم بما أمزوا 
به» وصاروا یشاهدون على الجبل ضبابا» وصوت رعود» وبروقاً. ثم امر تعالی موسی 
أن يصعد إلى الجبل:اليؤتيه, الشرائح التي. كتيها. على اقومه: فصتعب موسي الجبل؛ 
وکان مخطی الیم ندخل موسى في وسط الغمام اقام في الجبل أربعين يوماًء لم 
ياكل ولم يشرب» لما أمد من القوة الروحانية» والتجليات القدسية» وأوتي في برهتها 
الالواح التي كتبت فيها شرائعهم» ولما رجع إلى قومه» كان على وجهه أشعة نور 
مدهشة» فخافوا من الدنو منه» فجعل على وجهه برقعاء فكان إذا صعد الجبل 
للمناجاة» رفعه» وإذا أتاهم وضعه. والله أعلم . 

ظ قال موسى لأخيه هارون ) أي حين توجه للمناجاة اخلَفّني في قوْمي ) أي: 
كن خليفتي فبهم واملع ولا تع سيل دين اي لا تتيع من سلك الإنساد 
ولا تطع من دعاك إليه. 

قال الجشمي : تدل الآية على أنه استخلف هارون عند خروجه» لما رأى أنهم 
أشد طاعة له»وأكثر قبولاً منه» ومخاطبات موسی عليه السلام لهارؤن وجوابه له 
کقوله E‏ :۲ ) وقول هارون لا تأځڌ بلحيتي )[ طه ٩ ٤:‏ ] 
فلا ت تمت بي الأعداءَ ) [الأعراف ٠:‏ ] کل ذلك کالدال على أن موسی کان 
يختص بنوع من الولايةء وإن اشتركا في النبوة. والظاهر أنه استخلفه إلى أن يرجع» 
لأنه المعقول من الأستخلاف عند الغيبة. وتدل على أنه يجوز أن ينهاه عن شيءِ 
یعلم انه لا یفعله» ویامره بما یعلم انه سيفعله» عظة له» واعتبارا یره وتاکیداً 
ومصلحة للجميع . انتهى . 

القول في تأويل قوله تعالى: 

لماجا مو می لمي نوكم يمال ر تأرف أنظ ر ليت قال لن رى 


کا ری ر کر e E‏ 


ESE‏ ا ن اس قرم ڪانه فسو ف رياني لماج ر 


لبر ماد ڪا 6ا ورموس صوا اقا الس ت 
لكت واااو ول اميت 6 


ولَمًا جاء موسى لميقاتناً) أي حضر الجبل لوقتنا الذي وفُتنا له وحددنا 
وكَلْمَة رنه ) أي خاطبه من غير واسطة ملك قال رب أرني انر ليك قال لن تراني 


چچ چ ج چڪ ج ج > ڪڪ ج ڪڪ ج ڪچ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ي پڪ ي ڪڪ ج س ي ڪڪ ي جڪ ج ج 
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ولكن انظ إلى الجَبل فإن اسَقَرٌ َكانه قسف تراني ) أي لن تطيق رؤيتي» لان هذه 
االبنية الآدمية في هذه النشاة الدنيوية» لا طاقة لها بذلك» لعدم استعدادها له. بل ما 
ف اکیر جما وأشد خلا و الل - لا يبت لذلك» بل يندك. ولذا 
قال تعالى [ولَكن انظَر إلى الْجَبل ) أي .الذي هو أقوى منك فإن اسَقَرُ اي ثبت 
مکانه» حین اتجلی له» ولم یتزلزل «[فسوف تراني » أي تغبت لرؤيتي» إذا تجليت 
عليك» وإلا فلا طاقة . وفيه من التلطيف بموسى» والتكريم له» والتنزل القدسي - ما 
لا یخفی لما جلى ريه لجل أي : ظهر له وان - قاله الزجاج - جعلّه 4 أي: 
التجلي دكا أي مفتتاء فلم يستقر مکانه . فنبه تعالى على أن الجبل» مع شدته 
وصلابته» إذا لم يستقرء فالآدمي مع ضعف بنیته أولى بان لا يستقر. وفیه تسکین 
لفؤاد موسى» بان المانع من الانكشاف الإشفاق عليه» وأما أن المانع محالية الرؤيةء 
فليس في القرآن إشارة إليه رَحَرٌ اي وقع مُوسّى صعقاً) اي مغشيا عليه من هول 
ما راى فلّمًا أفاق قال سبحائك نبت إليك ) أي من الإقدام على سؤالي الرؤية وأنا 
أول المؤمنين ) أي بانه لا يستقر لرؤيتك أحد في هذه النشأة. 
قال في (الانتصاف ) : إنما سبح موسى عليه السلام لما تبين له من أن العلم 
قد سبق بعدم وقوع الرؤية في الدنياء والله تعالى مقدس عن وقوع خلاف معلومه» 
وعن الخلف في خبره الحق وقوله الصدق . فلما تبين أن مطلوبه كان خلاف المعلوم 
سبح الله وقدس علمه وخبره عن الخلف. وأما التوبة في حي الأنبياء فلا تستلزم 
كونها عن ذنب» لان منصبهم الجليل ينبغي ان یکون منزهاً مبراً من کل ما نحط 
به. ولا شك أن التوقف في سؤال الرؤية على الإذن كان أكمل. وقد ورد: (سیغات 
المقربين» حسنات الأبرار) . 


1 2 2 


٠‏ قال المعكلمون: دلت الآية على جواز رؤيته تعالی من وجهین: 

الأول - أن سؤال موسى عليه السلام الرؤية يدل على إمكانها. لأن العاقلء 
فضلاً عن النبي تله لا يطلب المحال. ولا مجال للقول بجهل موسى عليه السلام 

بالاستحالةء فإن الجاهل بما لايجوز على الله» لا يصلح للنبوة. إذ الغرض من النبوة 

هاداية الخلق إلى العقائد الحقة» والأعمال الصالحة. ولا ريب في نبوة موسى عليه 

e‏ وانه من أولي العزم. 

e‏ تعالى علق الرؤية على استقرار الجبلء وهو أمر ممکن في نفسه» 
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والمعلق على الممكن ممكن» لان معنى التعليق الإخبار بوقوع المعلق عند وقوع 
المعلق به. والمحال لا يثبت على شيء من التقادير الممكنة. 
وأما زعم المعتزلة أن الرؤية مجاز عن العلم الضروري» فمعنى قوله أرني)» 
أي: اجعلني عالماً بك علماً ضرورياً- خلاف الظاهر. فإن النظر الموصول ب (إلى) 
نص في الرؤية البصرية فلا يترك بالاحتمال» مع أن طلب العلم الضروري لمن يخاطبه 
ويناجيه غير معقول. وكذا زعمهم أن موسی عليه السلام» كان سالها لقومه حیث 
قالوا: لإ لن نُوْمْنَ لك حتَى رى الله جِهْرةً ‏ [البقرة ٠٠:‏ ]» فسال ليعلموا امتناعها - 
فإنه خلاف الظاهرء وتكلّف يذهب رونق النظم» فترده الفاظ الآية . وقد ثبت رئ 
رژیته تعالیٍ في الآخرة» بالكتاب والسنة» أما الكتاب فلقوله تعالى : ™ وجوه يومعذ 
اضرة إلى وا ا وأما السنة فلا تحصى أحاديثها ولكن إذا أصيب اتبا 
المكابرة في الحق الصراح» عسر إقناعه مهما قوي الدليل وعظمت الحجة. 
قال في فتح البيان: رؤيته تعالى في الآخرة» ثبعت بها الأحاديث المتواترة تواتراً 
لا يخفى على من يعرف السنة المطهرة. والجدال في مثل هذا والمراوغة لا تاتي 
بفائدة. ومنهج الحق واضح . ولكن الاعتقاد لمذهب نشا الإنسان عليه» وأدرك عليه 
أباه» وهل بلده» مع عدم التنبه لما هو المطلوب اادج الشريعة المطهرة 
- يوقع في التعصب . والمتعصب» وإن کان بضصره ERE‏ فبصيرته عمياء» وآذنه 
عن سماع الحق صماءء يدفع الحق وهو يظن أنه ما دفع غير الباطلء ویحسب ان ما 
نشا عليه هو الحق» غفلة منه» وجهلا بما أوجبه الله عليه من النظر الصحيح» وتلقی 
ما جاء به الكتاب والسنة بالإذعان والتسليم. وما أقل المنصفين بعد ظهور هذه 
المذاهب في الأصول والفروع» فإنه صار بها باب الحق مرتجا» وطريق الإنصاف 
مستوعرة» والأمر لله سبحانه والهداية : 
ابی الفتی إلا باع الهوی 
- انتهى -. 
وهذا تعريض بالمعتزلة» وفي مقدمتهم الزمخشري. وقد انتقل» عفا الله عنه» 
أخيرا إلى هجاء أهل السنة بما أنشده: 


کک ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ڪڪ ج ڪج ڪڪ ڪڪ سے ڪن ج ج ج ي 
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منهج الحق لَه واضح 


لجماعة سموا هواهُم سنة E‏ 
ت sS Loa‏ ر r‏ ت ا 
قد شبهوه بځلقه وتَخوفوا شع الوری سوا بالبلكَفه 


کک کک کک 2 © ج کڪ ي ڪڪ ڪڪ ي ڪج ڪڪ ج ڪڪ يڪ ڪڪ ڪي 
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والبلكفة تحت كالبسملةء أي بقولهم ( بلا كَيْف) 
قال في (الانتصاف): ولولا الاستنان بحسّان بن ثابت الأنصاري» صاحب 
زسول الله له وشاعره» ا عنه» وروح القدس معه» لقلا لهؤلاءِ المتلقبين 
ب(العدلية) وب (الناجين) سلاما » ولكن كما نافح حسان عن رسول الله له 
اعداءه» فنییح» ننا ٠‏ أصحاب سنة ل الله تله أعداء »> فنقول : 
فنحن ننافح عن رسو هم» فنقول 
وجماعةٌ كفروا برؤية رهم حقاً ووعد الله ما لن يخلفة 
وبوا عدلية. قلنا: أجل عدوا بربهم. فحسيهمو سَقَه 
وتلمًبوا الناجين. كلأً! إن لَم يووا في لظی قعل شَفَه 
وقال أبو حيان فى الرد عليه: 
ا در ات ايه جوري الا جا ال که 
وَجَّب الخسارٌ عليك. فانظر منصفاً في آية الاعراف فهي المنصفة 
۔ ری الکلیم اتی بجھل ما اتی واتی شیوخك ما اتوا عن معرفه 
إن الوجوه إليه ناظرة. بذا جاء الكتاب. فقلتم: هذا سَفَه 


o” 0 
۰ 


نطق الكتاب وأنت تنطق بالهوى فهّوى الْهوّى بك في المهاوى المتلقة 
وقال العلامة الجاربردي : 


ج 


عجبا لقوم ظالمين تستروا بالعدل. ما فيهم لَعَمري معرفه 


٥ے‎ 


قد جاءهم من حيث لا يدرونه تعطيل ذات الله مع ني الصقه 
. وقد ساق السبكي في (طبقاته ) في ترجمة الجاربردي عدة قصائد ومقاطيع 
في الرد علیه» ثم ذکر الله تعالی أنه خاطب موسی باصطفائه» بقوله سبحانه : 
القول في تاویل قوله تعالى: 
يوسا اصَطمَيَنك علاتا رسکی ویگکیی مذ مینك 


لقال يا موسى إني اصطفيتك على الاس أي اخترتك على اهل زمانك 
وآثرتك عليهم ‏ برسالاتي وبکلامي ) اي: وبتکليمي إياك «[فخذ ما ءاتينك 4 أي ما 
٠.‏ أعطيتك من شرف النبوة والمناجاة [ وكن من الشاكرين 4 أي على النعمة في ذلك . 
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ج ڪڪ و ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ن ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪوڪ ي ڪڪ ي ڪر ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ چ ڪڪ جڪ 
۱۸۲ سورة الأعراف» الآيتان/ ٠٤١‏ و١٤٠١‏ 


القول في تأويل قوله تعالی : 
وڪيا َف آلا واج ِن ڪل نو موه وقي يا ڪل ىدها 
موو أرقو مك يأدواب اسنها سأۇريگ دارالنَ فيد 9 

وكتبنا لَه في الألواح من كَل شيء مُوْعظّة وتقصيلاً لكل شيء) من الحلال 
والحرام [فخذها بقوةٍ أي بعزم على العمل بما فيها امز قَومك ياخذوا باحسهاً) 
أي بما مروا به دون ما نهوا عنه ‏ سأوريكُم دار الفاسقين ‏ وهي الأرض التي وعدوا 
بها من فلسطين» فإنهم لم يعطوها إلا بعد أربعين سنة من خروجهم من مصرء 
وبقائهم في البرية . فإن موسى عليه السلام» لما مات» خلفه يشوع بن نون» فحارب 
الأمم والملوك الذين كانوا يسكنون أرض کنعان» وفتح بلادهم» وصارت ملکاً 
لاٍسرائيليين . 


تنبیه : 


قال الجشمي: تدل الآية على حدوث کلامه» لان قوله : ( اصطقيتك ) أي 
اختصصتك به» ولو کان قدیماً لکان موسی وغیره سواء» ولما صح الاختصاص. 
ویدل قوله: وکتبنا) انه أعطاه التوراة مكتوبة ف في الألواح عند الميقات»› لتکون 
محروسة» وليبلغه الحاضرون إلى الباقين»› ليقع لهم e‏ ضرورة . . ويدل على .أن في 
التوراة شرائح؛ وجميع ما يحتاج إليه . ویدل قوله  :‏ بقرة أن العبد قادر علی على الفعل 

فول في نایل قرله تما 

سأصرف ُن ءاب أل بتگبروت فی الرض بتر الي .ون برا ڪل 


ی ۶و ا 


ءاي ّ اا ہا لن : روا يروا سيل ألرْشَدٍِ ل لا يتجدوه سیل إن ر 


سیل الي وه سيلا ذلك بات کدوا کات وکوا عا نين 
اد ا ا سأمنع فهم الحجج والأدلة 
الدالة على عظمتي وشريعتي وأحكامي» قلوب المتكبرين عن طاعتي» والمتكبرين 
على الناس . أي فكما استكبروا أذلهم الله بالجهلء کقوله تعالی : لوقب أفعدتهم 
وابصارهم كما لم يُومنوأً به اول مر [الأنعام: ۰.]. وقوله تعالی : [قَلَّمّا زاعُوا 
أزاع الله لوبهم [الصف .]٠:‏ وقوله تعالى: [بغير الْحق) إما صلة للفعل» اي 


ڪڪ ڪڪ ت ڪي ڪڪ جڪ ج ڪي ڪڪ ا چ ت جڪ ج ت ت 


سورة الأعراف الآية / ۱4۷ ۱۸۴ 


پاروت بما ليس بحق» وهو دينهم الباطل. أو حال من فاعله» أي يتکبرون غير 
محقين (إوإن يروا كَل ءاية) آي حجة من الآيات والحجج المنزلة عليهم لا يؤمنواً 
بھا) تکبرا عليها وإ يروا سبيل الرشد) يعني طريق الحق والهدى رالاستقامة 

: واضحاً ظاهراً }ل یکخذوه سيلا لمنافاته أهويتهم لوان يروا سبل الي 4 آي 
الضلال عن الحق والهلاك (إیخذوه سبیلا) ي تا يميلون إليه ذلك 4 آي 
الصرف عن الآيات» أو اتخاذهم الغي سبيلاً ‏ بانْهم كَذّبوأ بآياتنا وكائوأ عنها غافلين ) 
آي: لاهين لا يتفكرون فيهاء ولا يتعظون بها. أو غافلين عما ينزل بهم من مخافة 
الرسل. ثم بين وعيد المكذبين بقوله: 


القول في تأویل قوله تعالی : 
وار كارتا لقا آل رو حيطت غه نمرت ر 


اکنا ماوت 9 


ظ والذين كذبرا بآياتنا ولقاءً الآخرة) أي القيامة» وهي الكرة الثانية. سميت 
(آخرة) لتاخرها عن الدنيا [حبطًت أعمالهم ) أي بطلت : فلم تعقب نفعاً . والمراد 
جزاء أعمالهم» لأن الحابط إنما يصح في فى المنتظر» دون ما تقَضى» وهذا كقوله 
ليرو اعمالهم ‏ [الزلرلة ٦:‏ ] ط هل يجزون إلا ما كانوأ يَعملُون ) أي إل جزاء عملهم 
من الكفر والمعاصي . 


:4 E 


ذهب بعضهم إلى أن قوله تعالى : « ساصرف عن آياتي & الخ كلام مع قوم 
رسول الله عه وهو متصل بما سبق من قصصهم» وهو أو لم يهد... ‏ الخ. 


وإيراد قصة موسى وفرعون للاعتبار. 


وقال الكعبي وأبو مسلم الأصفهاني: إن هذا الكلام E‏ وعد الله موسی 

عليه السلام به من إهلاك أعدائه. ومعنى صرفهم إهلاكهم» .فلا يقدرون على منع 

موسى من تبليغهاء ولا على منع المؤمنين من الإيمان بهاء وهو شبيه بقوله : بلع ما 

أنزل يك من رَبك وإن لم تَفَعَّل فما بَلْعْت رساله» واللَهُ يَْصمّك من الاس 

[المائدة:۷٦‏ ]» فأراد تعالی أن يمنع أعداءِ موسی عليه السلام من إيذائه» ومنعه من 
القيام بما يلزمه في تبليغ النبوة والرسالة. انتهى . والله أعلم. 


SSE TE EEE EE SEES 


ڪي ڪڪ ج ڪڪ ڪي ج ج ر 
۱۸4 سورة الأعراف الآية / ١٤۸‏ 


القول في تاویل قوله تعالی: 


واد قوم موسیٰ ون بعروین ایهم جلا 
هدم ا ادوه ر ڪااريت @ 
واتخذ قوم موسی من بعده من حلیهم عجلاً جِسّدا لَه خوار يخبر تعالى عن 

ضلال من ضل من بني إسرائيل»› في عبادتهم العجل الذي اتخذه لهت السامري من 
حلي القبط» الذي کانوا استعاروه منهم» فشکل لهم منه عجلا جسداً لا روح فیه. 
وقد احتال بإدخال الربح فيه »› حتی صار يسمع له خوار» أي ضصوت کصوت البقر. 
وإنما أضاف الصوت إليه» لأنه كان محله عند دخول الريح جوفه. وكان هذا منهم 
بعد ذهاب موسی لمیقات ربه تعالى وأعلمه الله تعالى بذلك وهوعلى الطور» حيث 
يقول إخبارأ عن نفسه الكريمة فنا د فنا قَوْمَك من بدك واضلَهم السّامري ) 
[طه:۸]. 


کن ےر ر ٤و‏ وء < اروا آنه لاد ا 


دا ارا 


OES IOHEIHE 
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ا 


E 
أحدهما - أن ينسب الفعل إليهم» لأن رجلا منهم باشره» ووجد فيما بين‎ 
ظهرانيهم»› کما یقال: (بنو تمیم قالوا کذا وفعلوا کذا) والقائل والفاعل واحد.‎ 

ولأنهم کانوا مریدین لاتخاذه» راضین له» فکانهم أجمعوا عليه . 

والثاني : أن يراد : واتخذوه إلهاً وعبدوه. فإن قلت : لم قال : من خُليهم ¢ ولم 
يكن الحلي لهم» إنما كانت عواري في أيديهم؟ قلت : الإضافة تكون بأدنى ملابسة» 
وكونها في أيديهم عواري» كفى به ملابسة. على أنهم قد ملكوها بعد المهّكين» 
کما قال تعالی : ل وأورتناها بني إسرائیل ) [ الشعراء ٥۹:‏ ] انتهى . 

قال النسفي : وفیه دلیل على ان من حلف أن لا یدخل دار فلان» فدخل دارا 
استعارها يحنث. وأن الاستيلاء على أموال الكفار يوجب زوال ملكهم عنها - 
انتهی-. 
وهو اسم لما يتحسن به من الذهب والفضة. 
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ج ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ن ڪڪ س ڪڪ gS E E E E E E EE E E E E E E a a‏ 
سورة الأعراف» الآية / ٠٤۹‏ 1۸9 : 
وقوله تعالی : ألم یروا أنه لا یكَلْمهم رلا يهدیهم سبیلا) تقريع على فرط 
ضلالهم وإخلالهم بالنظر. والمعنى : ألم يرواء حين اتخذوه إلهاء أنه لا يقدر على 8 
کلام» ولا على إرشاد سبیل» کآحاد البشر؟ فهو جماد لا ينفع ولا يضر. فكيف ٠‏ 
يكون إلها؟ 
وقوله تعالی : راتخذره) تكرير لتأكيد الذم» أي: اتخذوه إلهاً وعبدوه. 
وكانوأً ظّالمين ‏ أي : واضعين الأشياء في غير مواضعها. والجملة إما استفنافية» أو + 
اعتراض تذييلي للإخبار بان ذلك دأبهم وعادتهم قبل ذلك» فلا ينكر هذا منهم. أو 1 
حالية» أي : اتخذوه في هذه الحالة المستقرة لهم . 
قال الجشمي : تدل الأية على صحة ة الحجاج في الدين» وأنه تعالی دلهم» في 
بطلان اتخاذ العجل إلهاء بأنه لا يتكلم ولا يهدي . وإنما ذكر الكلام لأن الخوار تنفد ٤‏ 
فيه الحيلة» ولا تنفد في الكلام. وتدل على أن إزالة الشبه في الدين واجب» كما 
ازالها الله تعالى . وتدل على أن القوم كانوا جهالاً غير عارفین حقيقة الأشياى لذلك ٠‏ 
عبدوا العجل. وتدل على أن تلك الحلي كانت ملكاً لبني إسرائيل» لذلك قال ٦‏ 
وحلَبهم). فإن ثبت انهم استعاروه» فيدل على زوال ملكهم» وانتقال الملك إلى ٠‏ 


بني إسرائيل» كما تك امزال آهل انكرت وتدل على أن الاتخاذ فعلهم . 


القول في تاویل قوله تعالی: 
اسقط فت أيديهم واوا نهم قذصلوا اقالوا لین لم رمتا رتا 
رورا ری بے الکہرہ © 


طرلَّمًا سقط في أيديهم 4 أي: ندموا على عبادة العجل «ورأوآ4 أي علموا 
وايقنوا نهم قد ضلا ) أي: عن الحق والهدى قالوا لئن لم يرحمنا ربنا) أي 
بقبول توبتنا ‏ ويغفر لا أي: ما قدمنا من عبادة العجل لتونن من الخاسرين ) 
آي : بالعقوبة . أي : ممن خسروا أعمالهم وأعمارهم . 

لطيفة : 


و ا ا 
و( اسقط ) مضمومتین - قاله الزجاج -. 


ڪڪ وڪ ڪڪ ن ڪڪ ج ڪڪ ڪج جڪ ج ڪڪ ج ا ي ڪڪ ي ي س 


و 
کی ر 


5g 


ا ی کے کے کک کے ی ےک ری ےج جڪ ج ڪڪ ج ڪج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي جڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي جڪ ج ڪڪ ج ڪڪ 


کے کے کڪ ی ڪن ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ يڪ ج ڪڪ ت ڪڪ ڪت ڪت ڪت ڪڪ ت ڪڪ ڪڪ 


٠٤١ سورة الأعراف الآية/‎ ۱۸٩ 


وقال الفراء: يقال سقط في يده وأسقط» من الندامة» و( سقط ) أكثر وأجود. 

وآنگز ابو مرو اسقط بالالف؛ وجوزه الأخفش. 

قال الزمخشري: من شان من اشتد نچو ن حفن ده شما فز 
IY‏ لأن فاه قد وقع فيها. 

وقال الزجاج : معناه: سقط الندم في أيديهم› أي في قلوبهم وأنفسهم . کما 
يقال : حصل في يده مکروه» وإن کان محالا أن یکون في الید» تشبیها لما يحصل 
في القلب وفي النفس» بما يحصل في اليد» ويرى بالعين - انتهى -. 

وقال الفارسي : أي: ضربوا أكفهم على أكفهم من الندم. فإن صح ذلك فهر 
إذن من السقوط . 

وفي (العباب): هذا نظم لم يسمع به قبل القرآن» ولا عرفته العرب» والاصل 
فيه نزول الشيء من أعلى إلى أسفل» ووقوعه على الأرض» ثم اتسع فيه فقيل للخطا 
من الكلام (سقط) لأنهم شبھوہ بما لا يحتاج إليه» ا ا لأن الندم 
يحدث في القلب» وأثره يظهر في اليد» كقوله تعالى : ™ قاصبّح يقب كَفَيّه على ما 
أنقق فيها # [الكهف ٤١:‏ ]» ولأن اليد هي الجارحة العظمى» ا 
تباشره» كقوله تعالى : [ ذلك بما دمت يداك 4 [الحج:١٠]‏ - انتهى-. 

وعليه» فيكون ( سقط ) من السقاط» وهو كثرة الخطا كما قال : 

كيف يرجون سقاطي بَعُدَ ما لقع الرس بياض وَصَلع 

وقيل: من عادة النادم أن يطاطى رأسه» ويضعه على يده» معتمدا عليه» وتارة 
يضنغها. تحت دقنهء 'وشطر من :وجهه على هيغة لو نزحت يده لسقط على وجهةء 
فکانت اليد مسقوطا فيهاء الغمكن السقوط فيها . ویکون قوله : ( سقط في أيديهم ) 
بمعنی سقط على آیدیهم» کقوله : [ ولأصلبنكم في جذوع النخلٍ )1[ طه :۷]» أي 
عليها . و (سقط) عده بعضهم من الأفعال التي لا تتصرف› ک (نعم ویفس) . وقرئ 
رسقط) لوا ُي ا أو a‏ تمئیل . وقرئ (أسقط) 


ثم بین تعالی ما جرى من موسى عليه السلام بعد رجوعه من الميقات. وكان 
أعلمه تعالى بفتنة قومه . فقال سبحانه: 


ڪج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ و ڪڪ ج جڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪي ڪا ڪڪ س کڪ ج ڪي ڪڪ ج 


ج ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي وڪ ج ڪڪ جڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج جڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ا ی ا ي و 
سورة الأعراف» الآية | ٠٠١‏ ۱۸۷ 


القول في تأویل قوله تعالى : 


کک ج ي ڪڪ 2 


: اما فالنسماخلفتون ن بعدئ أعجلت رات‎ e 
AA 2C jA 4 ر‎ 
e یکم الق یال لواح واخدرأس أيه کر يقال ار‎ 


E i‏ آ المي 


غق ا 


لمبادتهم لعجل ا اي على ا فاته من مناجاء ربه فل بش لشتني بد 
والخطاب إا ن العجل»ء من السامري وأشياعه. أو لوجوه بني إسرائيل» وهم 
هارون عليه السلام والمؤمنون معه. ويدل عليه قوله: «[اخلقني في قومي ) 
[الأعراف: »]٠٤١‏ وعلى التقدير يكون المعنى : بسما خلفتموني حيث لم تمنعوا 
من عبادة غير الله تعالى - قاله الرازي أعجلتم أمر ربكم آي : ميعاده الذي وعدنيه 
من الأربعين» فلم تصبروا إلى تمامها. وكانوا استبطأوا نزوله من الجبل» فتآمروا في 


ڪڪ ڪڪ ت ڪڪ ڪج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ رڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ 


صنع وثن يعبدونه» وينضمون إليه وفارا وجعلوا يغنون ویرقصون ویاکلون ٤‏ 
وترون وياعبوت نوله إريقولون: هذا الإلة الذي اخرجناامن فصر = عياذا بالله-. : 
وقال أبو مسلم : معناه سبقتم أمر الله» فعبدتم ما لم يأمركم به والْقى الألواح) أي 1 
طرحها من شدة الغضب» وفرط الضجرة» بين يديه فتكسرت. وهي الواح من حجارة 
كتب فيها الشرائع والوصايا الربانية. وإنما القاهاء عليه السلام» لما لحقه من فرط 
الدهش عند رؤيته عكوفهم على العجل. فإنه» عليه السلام» لما نزل من الجبلء ودنا 
من محلتهم» راى العجل ورقصهم حوله» اتقد غضبه فالقاها غضباً لله» وحمية 
۰ لدينه. وکان هو في تشب بعديد ايد ال وان عارون الین مه جانا ٤‏ 
ولذلك کان محبباً إلى قوش 
قال السيوطي في (الإكليل ) : استدل ابن تيمية بقوله تعالى : [ وألْفّى الألواح) 

ای ان من آلف کنا عل ید لی الارن» روفراد لا یلام - تھی ت وهر ر 
ا ي EEE‏ يکون قصر في نهيهم» : 

كما قال في الآية الأخرى قال يا هارُون ما مَتَعَك إِذ رايهم ضلا الا تتبعن» ٤‏ 


جا ڪڪ ڪج ڪج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي هڪ ج ڪڪ ج جڪ ڪڪ 5 2 E E‏ چ 


SS‏ ڪڪ ڪج ڪي ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪا ڪڪ ڪڪ نڪ ڪڪ ي ڪج ڪڪ ت ڪج 


۱۸۸ سورة الأعراف الآيتان / ٠١١‏ ر ٠١١‏ 


اقَعَصيَّت أمُري قال يتوم لا تأخڌ بلحيتي ولا برأسي ) [ طه .]۹٤-:‏ وقال هھهنا: 
قال ابن أم) قرئ بالفتح والكس واصله يا ابن أمي» خفف بحذف حرف النداء 
والياء» وذكر الأم ليرققه عليه. وقوله: إن الْقوم استضعفوني وکاذواً يقتلونني ) إزاحة 
لتوهم التقصير في حقه. والمعنى : بذلت وسعي في كقهم حتى قهروني واستضعفوني» 
وقازبوا قلي فلا مت بي الأعداء ‏ أي بالإساءة إلي. والشماتة سرور الأعداء بما 
يصيب المرء و لا تجعلني مع الْقَوْم الظالمين ) أي في عقوبتك لي» في عدادهم. أو 
لا تعتقد أني منهم» مع براءتي وعدم تقصيري . 

قال الجشمي : تدل الآية علي أن الأمر بالمعروف قد يسقط في حال الخوف 
على النفس» وفي الحال الذي يعلم أنه لا ينفع. لذلك قال هارون [استضعقوني). 
وتدل على أن الغضب والأسف على المبتدع محمود في الدين. انتهى . 


القول في تأويل قوله تعالى : 
ال رټ اعفر ليولا واد تاف رمو كرآب حم لیت ل 


«قالً) أي موسى عليه السلام» متضرعاً إلى ربه» استنزالاً لرحمته» 8 
بمففرته من سخطه. ولا يخفى اقتضاء المقام ذلك رب اقفر لي ولاخي واذخلنا في 
رحمعَك وأنت أرحَم الراحمين ) وقال الزمخشري : لما اعتذر إليه أخوه» وذكر له شماتة 
الأعداء قال رب اغفر لي ولأخي ) ليرضي أخاه» ويظهر لأهل الشماتة رضاه عنهء فلا 
تتم لهم شماتتهم . واستغفر لنفسه مما فرط منه إلى أخيه» ولأخيه أن عسى فرط في 
حسن الخلافةء» وطلب أن لا يتفرقا عن رحمته» ولا تزال منتظمة لهما في الدنيا 
والاخرة. ۰ 

القول في تأويل قوله تعالى : 


2 
او او ی و ےک ر ی ی و ا کے ی ی رر 


نأي ادوا أجل سياه عَصَبْم بهم وذلةف ية اليا 
ذلك رى الْمُفْربَ 9© 

وإ اذين اتخذوا العجل سيَنالّهم عضب من رهم وَذلةَ في الْحياة الدنيا وكذلك 

نجزي المفترين ) أي من افترى بدعة» فإن ذل البدعة» ومخالفة الرسالة على كتفيه 

كما قال الحسن البصري: إن ذل البدعة على أكتافهم»› ون هملجت بهم البغال» 

وطقطقت بهم البراذين. وهكذا روى أيوب عن بي قلابة الجرمي أنه قرا هذه الآية 


کے کے کے ج کے کے کے کے بے ج کے کے ےچ ےچ ج کے چ ےک ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪي ي ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ يڪ ڪڪ ڪا ج ڪڪ ج ڪڪ ي يڪ 
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وكذلك نَجزِي الْمفرين قال : هي والله لكل مفتر إلى يوم القيامة. وقال سفيان بن 
عيينة : كل صاحب بدعة ذليل. ثم نبه تعالى عباده وأرشدهم إلى أنه يقبل التوبة من 
آي ذنب کان»› ولو کفراً بقوله: 
القول في تاویل قوله تعالی : 
لبن عَملوٴاَلسَينَاتِ م تاوا مر بع هاو ا موان رك من بعد ها لعفو ر دحيم 
والقين عمو اسنات فم توأ من دما إلى الله روا اي اخاصرا 
الإيمان إن ربك من بعدها لَعْفور رحيم ) أي : محَاء لذنوبهم . منعم عليهم بالجنة. 


ڪاڪ ڪڪ ڪ رڪ ڪت ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ بے 


القول في تاريل قوله تعالى: 
ولَماسكتَعَن موس ىألم ْم الوح َي تپا هد ی ورخ لبن 
هلر ربو 69 


وولخا کت4 آي سکن ون رسي تعب قد لواح اي التي کان الداا 
من شدة الغضب فتكسرت وفي نسختها) أي فيما نسخ منهاء أي كتب. 
و(النسخة) فعلة بمعنى مفعول» كالخطبة «هدى ورَحمة) بالشرائع والوصايا 
الربانية» المرشدة لما فيه الخير والصلاح طللُذين هم لربهم يرهْبون ) أي يخشون . 
لطيفتان : 


الأولى: قال أبو السعود: في هذا النظم الكريم» يعني قوله تعالى: ولماً 
سكت عن موسى الْعضّب )» من البلاغة والمبالغة بتنزيل الغضب» الحامل له على ما 
صدر عنه من الفعل والقول» منزلة الآمر بذلك» المغرى عليه» بالتحكم والتشديد» 
والتعبیر عن سکونه بالسکوت - ما لا یخفی . انتهی . 


E E E E E E E E E 2 ڪڪ ج کڪ ج ڪت ا‎ 


وأصله للزمخشري حیث قال : هذا مََلٌ. کان الغضب کان يغريه على مافعل» 
ويقول له: قل لقومك كذاء والق الألواح» وجرّ برأس اخيك إليك» فترك النطق بذلك ٠‏ 
وقطع الإغراء . ولم يستحسن هذه الكلمة ولم يستفصحها كل ذي طبع سليم» وذوق 4 
E‏ - إلا لذلك»› ولأنه من قبيل شعب البلاغة. وإلاء فما لقراءة معاوية بن قرة 
وما سكن عن مُوسى الْعَضَب ‏ لا تجد النفس عندها شيعا من تلك الهمزة» 
وطرفا من تلك الروعة؟ انتهى . 

ومراده بالمثل كونه استعارة مكنية» حيث شبه الغضب بشخص آمر نا ٤‏ 

ثبت له السكوت تخييلا. 
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وعد بعض أهل العربية الآية من المقلوب» أي من نمط قلب الحقيقة إلى 
المجازء وكان الأصل إولَمًا سكت موسى عن العَّضّب ) كما في خرق الثوب المسمار. 

قال في (الانتصاف) والتحقيق أنه ليس منه» وان هذا القلب اشرف وافصح» 
لما فيه من المعنى البليغ» وهو أن الغضب کان متمکنا من موسى» حتى كانه كان 
يصرفه في أوامره. ومثل هذه النكتة الحسناءء لا تلفى في ( خرق الثوب المسمار). 
اننهی, 

وقرئ سکن وسَکْت واسکت» آي اسکته الله» أو اخوه باعتذاره إليه. 


أو هي لام الاجل) 0 لاجلهم : راللام في (لريهم) لتقرهة عمل الفعلي 
المۇؤخر كما في. قوله تعالی : إن كنم للرءّيا تَعبرون 4 [يوسف ٣:‏ او هي ايضاً 
لام العلةء والمفعول محذوف. أي يرهبون المعاصي لأجل ربهم» لا للرياء والسمعة. 


أفاده أبو الشعود. 
القول في تأ ويل قوله تعالی : 
3 ےو د J277‏ ا EK‏ د 4 aT‏ 
واتار موسى قوم سبعین رجلا لميقلفنافلتا حل | جفهه ل رب 
5 روے ےر و 


ر ار 242 75 و 


امن اء وی من کا أت ولا داعفر لا وار تاوا 


شت اهنبل وای انی نکاماعل آلشتھاء وتا ادى إلا ل 
ا 


راغا ونی قرت سین ر لمیغاما فلا اخم رخفا فا رب لر نت 
أهلَكتَهم من قبل وإِيّاي أتهلكنا بما قعل السفهاء مثا ) روى محمد بن إسحاق أن موسى 
عليه السلام» لما پړرجع إلى قومه فرأی ما هم فيه من عبادة العجل»› > وقال لأخيه 
وللسامري ما قال» وحرق العجلء وذرّاه ؤ في اليم اخار و یی اال مغ جا 
الخيّر فالخيرء وقال : انطلقوا إلى الله فتوبوا إليه مما صنعتم واسالوه التوبة على من 
ترکتم وراءکم من قومکم» صوموا وتطهرواء وطهروا ثیابکم. فخرج بهم إلى طور 
سیناء لمیقات وقته له ربه» وکان لا یاتیه إلا بذن منه وعلې فقال له السبعون - و 
وکر ی جن موا ۵ ار په وخرجوا معه للقاء ربه» لموسى : اطلب لنا نسمع 
تغشى الجبل كله» ودنا موسى فدخل فيه» وقال للقوم: ادنوا e‏ 
الله وقع على جبهة موسى نور ساطع» لا يستطيع أحد من ب بني آدم أن ينظر إليه 


ڪڪ ج ڪڪ جڪ ي ڪڪ ڪڪ 


ڪڪ ج ڪي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ڪڪ ا ڪڪ يي ڪڪ 
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فضرب دونه بالحجاب. ودنا القوم حتى إذا دخلوا في الغمام وقعوا سجوداً» فسمعوه 
وهو یکلم موسی» یامره وینهاه» افعل ولا تفعلٌ» فلما ا ان ا وانکشف عن 
موسى الخمام» أقبل إلبهم» فقالوا لموسى: لن تُوْمنَ لك حى ترى الله جهرة 
فاخذتگم الصاعقةٌ) [البقرة:٠٠]‏ وهي الصاعقة التي 8 منها الاضطراب 
الشديد» فماتوا جميعا فقام موسى يناشد ربه ويدعوه ويرغب إليه ويقول: رب لو 
شت أهکتهم مُن قبل وباي قد سفهواء آتهلك مَن ورائي من بني إسرائيل؟ 

وفي رواية السدي: فقام موسى يبكي ويقول : يا رب! ماذا أقول لبني إسرائيل 
إذالقيتهم» وقد أهلکت خيارهم» رب لو شئت شت اهلکتهم من قبل باي ). 

وقال ابن إسحاق : اخترت منهم سبعين رجلاًء الخيّر فالخيرء أرجع إليه 
وليس معي رجل منهم واحد» فما الذي يصدقونني أو يأمنونني عليه بعد هذا؟ وعلى 
هذا فالمعنى : لو شعت أهلكتهم من قبل خروجناء فكان بنو إسرائيل يعاينون ذلك 


ولا يتهمونني . 
وقال الزجاج: المعنى لو شفت أمتهم من قبل أن تبتليهم» بما أوجب عليهم 
الرجفة. انتهى . 


قال ابن القيم في (إغاثة اللهفان ) بعد نقل كلام من ذكرنا: وهولاء كلهم 
حاموا حول المقصود» والذي يظهر - والله أعلم بمراده ومراد نبیه - أن هذا 
استعطاف من موسى عليه السلام لربه» وتوسل إليه بعفوه عنهم من قبل»'حتى عبد 
قومهم العجل» ولم ينكروا عليهم» يقول موسى: إنهم قد تقدم منهم ما يقتضي 
هلاكهم» ومع هذا فوسعهم عفوك ومغفرتك ولم 4 »> فليسعهم اليوم ما 
وسعهم من قبل. وهذا کمن واخذه سیده بجرم يقول: لو شعت واخذتني قبل هذا 
بما هو أعظم من هذا الجرم» ولكن وسعني عفوك أولاء فليسعني اليوم. ثم قال نبي 
الله: أتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ فقال ابن الأنباري وغير: هذا استفهام على معنى 
الجحد» أي لست تفعل ذلك . والسفهاء هنا عبدة العجل . 

قال الفراء: ظن موسى أنهم أهلكوا باتخاذ قومهم العجلء فقال: أتهلكنا بما 
فعل السفهاء منا؟ انما کان إعلاکهم بقرلهم ارتا الل و ). انتهی. 

واستظهار أن هذا استفهام استعطاف» سبقه إليه المبرد. 


تنه: 


a‏ قال في (اللباب ): معظم الروايات أنهم ماتوا بسبب تلك الرجفة» أي ثم 
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أُحيوا. وقال وهب بن منبه: لم تكن تلك الرجفة موتاء ولكن القوم لما رأوا تلك 
الهيعةء أخذتهم الرعدة وقلقوا ورجفواء حتى كادت أن تبين مفاصلهم فلما رأى 
موسى ذلك» راحمهم وخاف عليهم الموت» واشتد عليه فقدهم» وکانوا له وزراء 
على الخیر» سامعین له مطيعين» فعند ذلك دعا موسی وبکی وناشد ربه» فکشف 
الله عنهم تلك الرجفة» فاطمانوا وسمعوا كلام الله. والله أعلم . 

إن هي إلا فنك تضل بها من تشاء وتَهّدي مَن تَشاء ) أي ما الفعنة التي وقع فيها 
السفهاء إلا اختبارك وابتلاؤك وامتحانك لعبادك فأنت ابتليتهم وامتحنتهم» فالامر 
كله لك وبيدك. لا يكشفه إلا أنت. كمالم يمتحن به ويختبر إلا أنت. فنحن 
عائدون بك منك ولاجعون منك إليك. يعني إن الامر إلا أمرك» والحكم إلا لك 
فما شغت کان» تضل من تشاء» وتهدي من تشاء . 

قال الواحدي: هذه الآية من الحجج الظاهرة على القدرية» التي لا یبقی م 
معها عذر. انت ولينا) أي متولي أمورنا القائم بها إفاغفر لَنا وارحمنا وأنت خير 
الغافرين ). 

القول في تأويل قوله تعالى: 

وك لاف دزو الد اة وف آلكخرةإنًا. هدايك عدا 


کي ج ڪج ا کڪ ر ا ي ڪڪ س ت ڪڪ 


٠‏ اث پو من اکا وخی وسح ت لیما سا ڪبارا ينون 
5 
ووو ٤الرا‏ ومون 9 
واكعب لَناً في هذه الدنيا حسة ) أي اثبت ت لنا فيها خصلة حسنة» كالعافية 
٠‏ والحياة الطيبةء والتوفيق للطاعة رفي الآخرّة) أي حسنة أيضأء وهي المثوية 
الحسنى والجنة. إا هدنا إليك ) أي تبنا إليك. يقال: هاد إليه يهود إذا رجع 
٠‏ وتاب» فهوهائد. وليعضه م | E‏ 
يا راكب الذنب هد» هد ٠‏ واسجد كانك هدهد 
وقال آخر: 

» إني امرؤ مما جَيّت هائد ٭ 
قال أبو البقاء: المشهور ضم الهاء» وهو من (هاد يهود) إذا تاب. وقرئ 
بکسرهاء من ( هاد يهد ) إذا تحرك أو حرك» أي حركنا إليك نفوسناء وعلى القراءتين» 
1 يحتمل الوجهين» البناء للفاعل وللمفعول» بمعنى ملنا أو أمالنا غيرناء أو حركنا 


رعو ووو ووچ ووو کڪ ک2 کک کے کے کے کڪ که ي ڪڪ ج ي ڪڪ ڪج ڪڪ ج ي ج ي جڪ ڪڪ 
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أنفسناء أو حركنا غيرناء وذلك لاتحاد الصيغة وصحة المعنى» وإن اختلف التقدير. 
قال استفناف وقع جواباً عن سؤال ينساق إليه الكلام» كانه قيل: فمذا قال 
تعالی في جواب دعاء موسی؟ فقيل قال : عابي أصيب به من أشاء 4 أي تعذیبه من 
العصاة ظ ورحمتي وسعت كل شيء) تطلق الرحمة على التعطف والمغفرة والإحسان 
والجنة» كما قال تعالى : فإ يدأخل من يشاء في رَحْمَته ‏ [الإنسان:٠۳]»‏ ولعلها هي 
المراد هناء بدليل مقابلتها ب (العذاب) قبل» كما قابل الآية التي ذكرناها بقوله 
والظًالمينَ اعد لهم عَذاباً اليما ) [الإنسان:٠۳]»‏ والله أعلم. فساکتبها) ي 
هذه الرحمة لين يتقون 4 أي الكفر والشرك والفواحش ويؤتون الزكاة) أي 
يعطون زكاة أموالهم رالذين هم بآياتنا) أي بكتابنا ورسولنا «[يؤمنون) أي 


ڪڪ ڪڪ ج ڪي ڪڪ ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ي ي ي ڪڪ 


يصدقون. . ر 
قال الجشمي: تدل الآية على حسن سؤال نعيم الدنياء كما يحسن سؤال ١‏ 
نعيم الأخرة» وتدل على أن الواجب على الداعي أن يقرن بدعائه التوبة والإخلاص» 1 


لذلك قالوا إا هدنا ليك . وتدل على أنه تعالى ينعم على البر والفاجر» ويخص 
بالئواب المؤمن» فلذلك فصل. ومن تأمل هذا السؤال والجواب» عرف عظيم محل 
هذا البيانء لأنه عليه السلام» سال نعيم الدنيا والدين عقيب الرجفة» فكان من 


ڪڪ ج 


يسع كل شيء يصح عليه التنعم» وما كان من باب الأخرة يكتب لمن له صفات 
ذكرها. وتدل على أن الرحمة لا تنال بمجرد الإيمان الذي هو التصديق» حتى ينضم : 
إليه الطاعات» فيبطل قوله المرجئة . ٍ 
القول في تاريل قوله تعالی: 
ال ییوت رسو لآلا لدی یود وک مکنواعندَهُم فی الور 1 
َِيَبعوتَ ت الرس لیا لائ الزى يدوت مكوباعZندهم‏ فی التوردة : 

2 ا 3 ْ و و 2 م ے ے 2ے 5 

وا لیل 5 مرهمبالمعروف وینېنهم له بن هلهم عن ال ڪرو غيل له را ٣ E‏ 
ر 2“ 2 ر ١ A7 E RES lg‏ 
شرا لخبت ريصع عَنْهم رهم وا للل الى نت علهمر 

ed‏ رص ي ص ر 2 کا ترا و ر ر ا 
فااذر کے اموا پو وع رروه ونر وه واتبعواً أ الور الْذٍ ىرل مع ¥ ول 5 هم 


الا رت @ ١‏ 
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مرفوع عليه» أي أعني الذين أو هم الذين إيتبعون الرُسول أي الذي أرسل إلى 
الخلائق لتكميلهم «النبي) أي الذي نبئ باكمل الاعتقادات» والأعمال والأخلاق 
والأحوال واا من جهة الوحي المي 4 أي الذي لم یحصل علماً من بشر 
الذي یجدونه مَکتوباً 4 أي باسمه ( محمد وأحمد) ورت إعندهم) زید هذا 
لريادة التقرير» وأن شانه عليه الصلاة والسلام حاضر عندهم ل يغيب عنهم صلا 
في التوراة والإنجيل يامرهم بالمعروف 4 يعني الإيمان بالله. ووحدانيته والشرائع 
ومكارم الأخلاق» لأن جميع ذلك تعرف صحته إما بالعقل وإما a‏ 
الْمُنكرٍ ) يعني الكفر والشرك والمعاصي ومساوئ الأخلاق» لأن العقل والشرع ينكره 
ويحل لهم الطيبات ) أي التي حرمت عليهم لمعاصيهم ظ ويحرم عليهم الخبائث) ٠.‏ 
أي التي كانوا يتناولونها كالخنزير والميتة والدم - هذا في باب الماكولات ريصع . 
عنهم إصرهم ) أي الامر الذي يقل عليهم من التكاليف الشاقة قة ل والأغلال الي كانت 
عَليهم ) جمع (غل) بالضم» وهو ما يوضع في العنق أو اليد من الحديد» يستعار 
للشرائط الحرجة والمواثيق الشديدة» أي يخفف عنهم ما كلفوه منها - وهذا في 
باب العبادات فالذين آمنوا بە4 أي بالنبي الأمي وهو محمد له رعزرره) آي 
عظموه ووقروه «ونصروه) ي على أعدائه في الدين فمنعوهم عنه واتبعوا النورً 
الذي أنزل معه ‏ وهو القرآن» فأحلوا حلالهء وحرموا حرامه. 


ولا يقال : القرآن أنزل مع جبريل» فما معنى (أنزل مع ؟ لان المراد أنزل مع 
نبوته» لان استنباءه کان مضحوبا بالفرآن مشفوعاً به» ویجوز ان يعلق ب اتبعوا) آي 
واتبعوا القرآن المنزل مع اتباع النبي» والعمل بسنته» وا آمو وتهن ع فیکره اا 
بالعلم بالكتاب والسنة» أو هو حال» أي اتبعوا القرآن كما اتبعه» مصاحبين له في . 
اتباعه . . وفي التعبير عن القرآن ب «النور) المنبئ عن كونه ظاهراً بنفسه لإعجازه» 
ومظهرلغبره م الاحكام» لمناسبة الاتباع اراك هلسر الف ئزون بالرحمة» 
والناجون من النقمة. 

تنبیهات : 

الأول - يظهر من سياق الي ان قوله تغالى : طإقال عذابي... ‏ الخ جواب. 
لموسى عليه السلام» وذلك أنه دعا بالمغفرة لقومه اجمعين» کتابه حسنتي الدنيا 
والآخرة لهم» فاجيب ولا بان ذلك لا يحصل لقومه کلهم» بر او فاجرأًء لما سبق من 
تقدیره سبحانه العذاب لمن يشاء من الفجار حكمة منه وعدلاً. ولذلك قرا الحسن 
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وزيد بن علي هنا (لمن أساء) فعل ماض من (الإساءة )» وفي طيه أن ما أصاب قومه 
من الرجفة هو من عذابه تعالىء الذي شاء إصابتهم به لأفاعيلهم . وثانيا إنه ۷ 
يستاهل كتابة الحسنتين إلا المتقون المتصدقون المؤمنون بالآيات» والمتبعون للنبي 
الأمي» فمن استقام على هذه الشرائط» كتب له ذلك» ولا يقال - على هذا - كيف 
يتبعونه ولم يدر کوا زمنه؟ لأنا نقول الاتباع أعم من الاتباع ( بالقوة)» وذلك بالإيمان 
به إجمالاً حسبما شار له الکتابان لمن تقدم موته على زمن بعثته» وإٍما ( بالفعل) 
لمن لحق زمان بعشته. وفيه تبشير لموسى بالنبي مء وتعريف له بشانه» وإعلام 
بشانه» بان كتابة الرحمة موقوفة على اتباعه. وعليه فيكون قوله تعالى: الّذين 
يتبعو ن ) بدلا من الموصول الأول» بدل الكل. أو منصوب على المدح» أو مرفوع 
عليه. أي: أعني الذين»› أو هم الذين. 

وقال بعضهم: إن جواب موسى ينتهى إلي قوله تعالى : الّذين هم باياتنا 
يۇمنون ) وما بعده مستانف» فکأنه تعالی أعلم موسی بانه ذو عذاب» یصیب به من 
يشاءء كما أصاب أصحاب الرجفة» وذو رحمة واسعة» تكتب للمتقين المتصدقين 
المؤمنين بالآيات» أي فامر قومك بان يكونوا من الفريق المرحوم بالمشي على هذا 
الوصف المرقوم. ثم استانف تعالى الإخبار عمَن يبع النبي الأمي بأنهم المفلحون 
چ وعليه فیکون قوله تعالی: الّذين يتبعون 4 متبدا خبره ولىك هم 
المقلحون)» وتکون القصة استتبعت أعقاب بني إسرائيل» بانهم إذا اتبعوا النبي 
الأمي» كانوا هم المفلحين. 

وجوز بعضهم أن يکون قوله تعالى: قال عذآبي ) ارتجال خطاب للنبي 
له . قصد به إعلام أهل الكتاب المعاصرين له عه بانهم إذا اتبعوه وآمنوا به 
وصدقوه» حقت لهم رحمته تعالى الواسعة» وإلا فلا يأمنوا أن يصابوا بانتقامه تعالى» 
کما جری لأسلافهم . وفي ذلك كله من التنويه بشان النبي عه واتباعه المتقينء ما 
لاايخفی. 

الثاني - تطلق الرحمة على التعطف والمغفرة والإحسان- هذا ما ذكر في.اللغة. 
وعني أن القرآن الكريم قد تطلق فيه على الجنة» كما قال تعالى : ل يدخل من يشاء 
في رحمته ) [الإنسان:٠۳]»‏ بدليل المقابلة بقولة: والظالمين اعد لهم عَذاباً 
اليما [الإنسان:٠۳]»‏ فلعل الرحمة في قوله تعالى هنا: ل[ ورحمتي وسعت كَل 
ی ا ا ا ل . والله أعلم . 
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وقال أبو المنصور: ما من أحد مسلم وکافرء إلا وعلیه من آثار رحمته في هذه 
الدنيا. بها يتعيشون ويؤاخون ويوادون» وفيها ينقلبون» لكنها للمؤمنين خاصة في 
الآخرة» لا حظ للكافر فيها. وذلك قوله: إفساكتبها للُذين يمون ) [الاعراف: 
٠١‏ ] أي: معصية الله» والخلاف له» ظ ويؤتون الزكاة )» كقوله تعالى: قل من 
حرم زين الله التي اخر LR LYS‏ 


لديا خالصنة يوم القَيامَة 4 [الأعراف :۳۲ ]» جعل طيبات الدنيا ونعيمها مشتر 


بين المسلم والكافن خالصة للذين آمنوا يوم القيامة» لا حظٌ للكافر فيها. 
رحمته نالت كل أحد في هذه الدنياء لکنها للذين آمنوا واتقوا لر خاصة في 
الآخرة ويحتمل قوله - والله أعلم - -. واکقب نا في هذه الدتيا حسنة وفي 
الآخرة 4 [الأعراف ٠١٠١:‏ ] أنهم سالوا الرحمة» فقال: سأكتبها للدي يتقون معاصي 
الله ومخالفته. انتهى . 

الثالث - إنما أفرد (الزكاة) بالذكر» مع دخولها في التقوى قبل» لعلوها 
وشرفهاء فإنها عنوان الهداية» ولانها كانت أشق عليهم» فذ كرها لعلا يفرطوا فيها 

الرابع - كونه ته لا يكتب ولا يقرأ» أمر مقرر مشهور. وهل صدر عنه ذلك 
في كتابة صلح الحديبية كما هو ظاهر الحديث المشهور”'» أو آنه لم يكتب» وإنما 
أسند إليه مجازاء أو أنه أصدر منه ذلك معجزة؟- انظر في (فتح الباري ) تفصيله -. 

و(الامي) نسبة إلى أمة العرب» لان الغالب عليهم كان ذلك» كما في 
الحديث: (إنا أمة اا ل ی وا تج اما یر القرى ) فلأن 
أهله كانوا كذلك. أو إلى (أُمّه) E‏ الحالة التي ولدته امه عليها عليها. وقيل: 
إنه منسوب (إلى الام ) - بفتح الهمزة - بمعنى القصد, لأنه المقصود» ا ت 
من تغيير النسب . ويؤيده قراءة يعقوب (الأمي) - بفتح الهمزة - » وإن احتملت أن 
فكد من تر ب ابضا د ونما رة تعالى : به تنبیهاً على ان کمال علمه مع 
حاله إحدى معجزاته. فهي له مدح وعلو كعب» لأنها معجزة له» كما قال 
البوصيري . 


)١ (‏ أخرجه البخاري في : الشهادات» ٠١‏ - باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أجل الحرب وكتابة 
الشروط»› حدیث رقم ۸۸۱ و ۸۸۲. 

(۲) أخرجه البخاري في : الصوم» ١١‏ - باب قول النبي له «لا نكتب ولا نحسّب» حديث رقم 
۸ 
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# كاك بالغلم في الأمي معجزة ٭ 

كما أن صفة التكبر لله مادحة» SLR‏ 

الخامس - في قوله تعالى : [ الذي يجدوته مكَتّوبا عندهم في التَوراة والإنجيل ) 
إشارة إلى بشائر الأنبياء عليهم السلام» بنبوته عله . 

قال الماوردي في (إعلام النبوة) في الباب الخامس عشر في بشائر الأنبياء: 
بنبوته عليه الصلاة والسلام: 

إن لله تعالی عوناً عل آوامر» وإغناء عن نواهيه» فكان انبياء الله تعالى معانون 
على ي النيرةء ہما اة من پار وتبدیه من أعلامها وشعائرهاء› ليکون 
السابق مبشراً وا واللاحق اا ار فتدوم بهم طاعة الخلق» وينتظم بهم 
إستمزار الحق . وقد تقدمت بشائر من سلف من الأنبياءء بنبوة محمد عله » مما هو 
حجة على أممهم ومعجزة تدل على صدقه عند غيرهم» بما أطلعه الله تعالی على 
غیبه» لیکون عونا للرسول»› ونغفا على القبول: فمنهم من عینه باسمه» ومنهم من 
ذکره بصفته» ومنهم من عزاه إلى قومه» ومنهم من أضافه إلى بلده» ومنهم من خصه 
بافعاله» ومنهم من ميزه بظهوره وإنتشاره. وقد حقق الله تعالی جميعها فیه» حتی 
صار جلياً بعد الإحتمال ويقيتاً بعد الإرتياب» ثم سرد الماوردي البشائر من نصوص 


وجاء في (إظهار الحق) ما نصه: إن الإخبارات الواقعة في حق محمد بء 
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توجد كثيرة إلى الآن أيضا» مع وقوع التحريفات في هذه الكتب» ومن عرف ر 
طريق إخبار النبي ا ن عن النبي المتاخر» على ما عرفت في الأمر الثاني- يعني يعني 
في كلامه - ثم نظر ثاينا بنظر الإنصاف إلى هذه الإخبارات» وقابلها بالإخبارات : 
التي نقلها الإنجليون في حق عيسى عليه السلام» جزم بان الإإخبارت المحمدية في ٣‏ 
غاية القوة. 

وجاء في (منية الأذكياء في قصص الأانبياء) ما نصه: إن نبينا عليه الصلاة ٠‏ 
والسلام قد بشرت به الأنبياء السالفون» وشهدوا بصدق نبوته» ووصفوه وصفاً رفع ٠‏ 
کل حو له یت م ت اة راد وج ا اقرا و 1 
امل الكتاب حذفوا اسمه - يعني من نسخهم الأخيرة - إلا أن ذلك لم يجدهم ١‏ 


نفعاًء 2 الصفات التي اتفق عليها المؤرخون من کل جنس وملة وهي أظهر دلالة 
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من الاسم على المسمى» إذ قد يشترك اثنان في اسم» ويمتنع إشتراك اثنين في جميع 
الأوصاف . لکن من أمد غير بعيد» قد شرعوا في تحريف بعض الصفات» ليبعد 
صدقها على النبي عليه الصلاة والسلام. فترى كل نسخة متأخرة تختلف عما قبلها 
في بعض المواضع» اختلافا لا يخفى على اللبيب أمره» ولا ما قصد به» ولم يفدهم 
ذلك غير تقوية الشبهة عليهم لإنعشار النسخ بالطبع» وتيسر المقابلة بينها. وها نحن 
نورد شذرة من البشائر لديهم : 


ا ڪڪ ج ڪڪ ج ڪج ج 
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فمنها: في الباب السادس عشر من سفر التكوين في حق هاجر هكذا: 

١-وقال‏ لها ملاك الرب أنت حُبّلى فتلدين إبناً. وتدعين اسمه إسماعيل لان 
الرب فو سبع ذلك 

۲- وإنه یکون إنساناً وخشياً. يده علي کل واحد وید کل واحد علیه. ومام 
جميع إخوته يسكن. 

هذه بشارة بمحمد عله » لا بجده إسماعيل» لان إسماعيل عليه السلام» لم 
تكن يده فوق يد الجميع» ولا كانت يد الجميع مبسوطة إليه بالخصوص. بل في 
التوراة أن إسماعيل وأمه هاجر أخرج من وطنهما مكرهين» ولم يرث إسماعيل مع 
إسحاق» وكان الملك والنبوة في بني إسحاق» وكان بنو إسماعيل في البراري 
العطاش» ولم يسمع أن الأمم دانت لهم» حتى بعث رسول الله 4ء فدانت له 
الملوك»› وخضعت له الأمم» وعلت يوادي بني إناعيل غي کل يد» وصارت 
ید کل بهم فکان ذکر إسماعیل مقصوداً به ولده کا ادي مراع کین ن 
التوراة» ذكر يعقوب» والمقصود بالذكر ولد يعقوب. فمن ذلك قوله في السفر 
الخامس ا یلال خی اله ره وکات في سیل وغل ل هنا 
خطاب لبني إسرائيل باسم أبيهم» وكذلك قوله لقوم موسى (اسمع إسرائيل» ثم 
احفظ» واعمل يحسن إليك ربك» وتكثر وتنعم ) ونظائره كثيرة. فظهر أنه قد بذ 
اسم الأب» ويراد الابن مجازأًء بقرينة الحال» وإلا لزم الخلف في خبره تعالى . 

ومنها: في الباب الثالث والثلاثين من سفر التثينة هكذا: 

. وهذه هي البركة التي بارك بها موسى رجل الله بني إسرائيل قبل موته‎ -١ 

۲- فقال: جاء الرب من سيناء وأشرق لهم من سَعيرً وتلألأ من جبل قارا وأتى 
من ربوات القدس وعن يمنیه نار شريعة لهم . 


ڪڪ ڪج ڪا ڪڪ ي ڪڪ نڪ ڪڪ ي ڪي ڪج 


ا 
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ولا غموض بان مجئ الله جل وعلا من سيناء عبارة عن إنزاله التوراة على موسى 

بطور سينا - هكذا يفسره أهل الكتاب - والأمر كذلك فيجب أن يكون. إشراقه من 
سعير عبارة عن إنزاله الإنجيل على المسيح»› وكان المسيح يسكن أرض الجليل من 
سعير بقرية تدعى (ناصرة» واسم النصارى مأخوذ منها. وإستعلاؤه من جبال فاران 
عبارة عن إنزاله القرآن على محمد فی جبل فاران. وفاران ھی مكة ١‏ يخالفا في 
عليه السلام هكذا: 

٠-وكان‏ الله مع الغلام فكبر. وسكن في البرية . وكان ينمو رامي قوس . 

-١‏ وشكن فى برية فاران. وأخذت له أمه زوجة من أرض مصر. 

ولا شلك أن إسماعيل کان سکنه في مكة وفهيا مات› وبها دفن . وهذه 
البشارة صريحة في نبينا عله » ظاهرة لا تخفى إلا على أكمة لا يعرف القمر. فاي نبي 
ظهر في مكة بعد موسی غير محمد» وأنتشر دينه في مشارق الأرض ومغاربهاء كما 
يقتضيه الإستعلان المذ كور في البشارة. 

ومنها: فى الباب الثامن عشر من سفر التشنية هكذا: 

۷- قال لی الرب قد أحسنوا فى ما تكلموا. 

۸- أقيم لهم نبيّاً من وسط إخوتهم ملك واجعل كلامي في فمه فيكلمهم 
بکل ما أوصیه به. 
أطالبه . 


هذا البشارة فى بحق نبينا له قطعأًء لأنه من ذرية إسماعيل» وذريثه يسمون 
إخوة لبني إبراهيم» بدليل ما ذكر في التوراة في حق إسماعيل وانه قبالة إخوته» 
ينصب المضارب . وقد جرت عادة الكتب المنزلة بتسمية أُبناء الأعمام» عن بعد 


RETARDED OEIOE 


بعيد» إخوة كما دعى فى القرآن هود وصالح» إخوة لعاد وثمود مع أنهما على بعد ٣‏ 
بعيد من أولاد الأعمام . وكما قيل في سفر العدد في الباب العشرين : 
إسرائيل قد عرفت كل المشقة التي أصابتنا ( مع أنهما أبناء أعمام على بعد بعيد ). : 
٤‏ 


^ وليست هذه الشهادة فى حق أحد من أنبياء بنى إسرائيل» وإلاء لقال: وسوف‎ ٠ 
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قت لمم ا مغك هخ او من انقسه كماقال تال إخبارا بذعرة إبراهيم عليه 
لولد إسماعيل ربا وابْعث فيهم رَسُولا منهم ‏ وكما قال تعالى في خطاب 

ی إسماعيل : [ قد جام رَسول من نمكم 4 وأما زعمته اليهود من أن المراد 
E E‏ 


١‏ -- أن المبشر به من إخوة ب بني إسرائيل» لا من نفس بني إسرائيل» ويوشع كان 


ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج چ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ 


من نفس بني إسرائيل . 

۲ - أن يوشع لم يكن مثل موسى عليه السلام لما في آخر سفر التشنية . 

( الأصحاح الرابع والعشرون) . 

-٠‏ ولم يقم بعد نبي في بني إسرائيل مثلٌ موسى الذي عرفه الرب وجها 
لوجه. 


ولان موسى عليه السلام صاحب كتاب وشريعة جديدة مشتملة على أوامر 
ونواه» ويوشع ليس كذلك» بل هو مأمور باتباع شريعة موسی . 

۳ - أن يوشع عليه السلام كان حاضراً هناك » وقد أشير بعبارة صريحة قبل 
هذه ففي الباب الأول من هذا السفر. 


1 


٣‏ ۸ - يَشُوع بن نون الواقف أمامك هو يدخل إلى هناك. شدده لانه هو 
يقسمها لإسرائيل . 


فاي مقتض للرمز والتلويح» بعد هذا التصريح ؟ وأي موجب لإدخال ( سوف) 


الدالة على الإستقبال على فعل حاصل في الحال؟ 

1 اناما زغمة التضازى من أن المراة به غيسى عليه اللا فهر ايضا باطل: 
۱ - آنه من بني إسرائيل؛ والمبشر به هنا من غيرهم . 

1 ۲ - أن موسی بشرٌ بنبي مثله» وهم یعون ن عیسی إله» وینکرون e‏ 
مرسلا وإلا لزم اتحاد المرسل والمرسَل » وهو غير معقول. على آن مشابهة موس 
1 لنبينا عليهما الصلاة والسلام» أقوى من مشابهتة لعيسى »> لاتحادهما في امور : 

١‏ - کونهما ذَوّى والدين وأزواج بخلاف عيسى عليه السلام. 


٢‏ - کونھما مأمورين بالجهاد» بخلاف عيسى عليه السلام: وقد شار في هذه 
البشارة بقوله : ٠۹‏ - ويكون أي الإنسان الذي لا يسمع لكلامي» الذي يتكلم به 
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ڪڪ ڪج ڪج ڪج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج جڪ ڇڪ جڪ ج ڪن ڪ ج ڪ ج ڪڪ ج ڪچ ڪڪ ج ڪ ڇڪ نڪ ڪت ڪڪ 


سورة الأعراف» الآية / ۲۹١ ٠١١‏ 


باسمي» أنا أطالبه . إلى كون هذا النبي ماموراً بجهاد من كفر بما جاء به من عند الله» 
والإنتقام منه بسيفه البتار. وزعمت النصارى أن الإنتقام هنا بمعنى العذاب الأآخروي 
لمنكريه» وهو خطاء لأن ذلك لا يختص بهذا النبي» بل كل من انکر ما جاء به نبي 
من الأنبياء ينتقم منه في الآخرة» فلا معنى لتخصيص هذا النبي بالذ كر حينفذ . 

۳ - كون شريعتهما مشتملة على الحدود والقصاص والتعزير وإيجاب الغسل 
على الجنب والحائض والنفساءء وإيجاب الطهارة وقت العبادة» وهذه كلها ليست 
موجودة في شريعة عيسى عليه السلام- على ما ڌ تقول النصارى - ونظائر ذلك كثيرة. 
وفي هذه البشارة إشارة إلى كون هذا النبي ميا لا يقرأ» حيث قال (يسمع لكلامي 
الذي يتكلم به باسمي) وبذلك تعرف سر وصفه به في قوله تعالى : الّذين يتبعون 
الرّسُول النبي الأمَي... 4 الآية التي نحن في صددها. 

ومنها - في الباب الرابع عشر من إنجيل يوحنا هكذا: (إن كنتم تحبوني 
فاحفظوا وصاياي» وأنا أطلب من الأب فيعطيكم فارقليط آخر ليثبت معكم إلا الأبدء 
روح الحق الذي لن يطيق العالم أن يقبله لأنه ليس يراه» ولا يعرفه. وأنتم تعرفونه» 
لأنه مقيم عند كم» وهو ثابت فيكم ). وهذه بشارة من المسيح عليه السلام بان الله 
تعالی سيبعٹ للناس من يقوم مقامه» وتوب في تبليغ رسالته» وسياسة خلقه» 
مناه وتكون شريعته.باقية مخلدة ابدأء وهل هذا إلا محمد عله . و (الاب) هنا 

بمعنى الرب والإله» لأنه إصطلاح أهل الكتابين . وقد أشار عيسى عليه السلام بكونه 
الحق ) إلى أن الحق قبل مبعثه» يكون كالميت لا حراك له» ولا إنتعاش» وانه 
إٍذا بعث يكون كالروح له» فيرجع حينعذ قائما في الأرض . ولا خفاء أنه عليه الصلاة 
والسلام» هو الذي أحيى الله به الحق بعد عيسى عليه السلام بعد ما أندرس» و يبق 
فيه نفس. ثم قال : (الفارقليط روح القدس الذي يرسله الأب باسمي هو يعلمكم كل 


[ا ڪڪ ي ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڇ ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ڪڇ ڪڪ ج ڪڪ ج ج 


SEE 
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المتضمنة أنه عبد من عباد الله تعالى» 0 إليه بالرسالة واصطفاه» وأنه 1 يدع 
لسوى عبادة الله وتوحيده» وتنزيهه وتمجيده. وقوله (باسمي ) أي بالنبوة. ثم أبان 
لهم سبب إخبارهم به قبل أن يأاتي فقال: (والآن قد قلت لکم قبل أن یکون. حتی 
إذا كان» تۇمنون). 


ا وف الباب الخامسن عشر من الإنجيل المد كؤر: لفاما إذا جاء الفارقليط الذي 
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چ ج ڪچ ي ڪڪ نڪ ڪڪ جڪ ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ جڪ چ ڪج ڪن ڪڪ ن ڪڪ ن ڪڪ ن ڪڪ لے ڪڪ ج ڪي 


ا 


۲ سورة الأعراف» الآية / ٠٠١١‏ 


أرسله آنا إليكم من الأب روح الحق الذي من الأب ينشق» وهو يشهد لأجلي› وأنتم 
تشهدون لأنكم معي من الإبحداء) . 

وفي الباب السادس عشر منه: (لكني أقول لكم الحق» إنه خير لكم أن أنطلق 
لأني إن لم أنطلق» لم ياتكم الفارقليط . فاما إن إنطلقت أرسلته إليكم فإذ جاء ذاك» 
فهو يوبخ العالم على خطيعة؛ وعلى .يزه وى حكم :اما على الخطيعة فلاتهم لم 
يؤمنو بي . وأما على البر فلاني منطلق إلى الأب» ولستم ترونني بعد. وأما على 
الحكي» » فإن رئيس هذا العالم قددين. ون لي کلاماً کشیرا اقوله لکم» ولکنکم لستم 
تطيقون حمله. وإذا جاء روح الحق ذاك» فهو يعلمكم جميع الحق» لأنه ليس ينطق 
من عنده» بل یتکلم بکل ما يسمع» ویخبرکم بما سیأتي» وهو يمجدني» لانه ياخذ 
مما هو لي» ويخبرکم جميع ما هو للأب» فهو لي . من جل هذا قلت (ٳن مما هو لي 
يأخذ ويخبركم ). ومن أمعن النظر في هذه العبارات» ولاحظ ما اشتملت عليه من 
الفحاوى والإشارات جزم بان (الفارقليط ) هو محمد عَهله» فإنه هو الذي ظهر بعد 
عیسی عليه السلام» وشهد لعيسى بالنبوة والرسالة» ومجده وبرأه مما أفتراه عليه 
النصارى من دعوى الربوبية» ومما افتراه عليه اليهود من كونه ساحراً كذاباً» وعلى 
والدته من كونها غير طاهرة الذيل»› بريئة الساحة» وهو الذي وبخ العالم» سيما 
اليهود» على الخطاياء لا سيما خطيغة الكفر بعيسى عليه السلام» والطعن في والدته 
الطاهرة البتول» وهو الأمين الصادق» الذي علم جميع الحقائق» وهو الذي أبان من 
الأسرار ما لم تطق تحمله قبل مجيه الأفكارء وهو الذي» لا نعلق عَنٍ الهوّى» لذ 
هو إلا وي يوحى» عَلمَه شدي الْقُوى 4 [ النجم .[T:‏ 

وفسر العلامة ابن قتيبة ( روح ألحق الذي من الآب ي ينبثق ) أي يصدر بکلام الله 
المنزل» وأستدل بقوله تعالى ظ وكذلك أوحينا ليك E‏ من أُمَرنا 4 [الشورى: 
«[oY‏ والمراد به هنا القرآن الكريم» لأنه هو الذي يشهد للمسيح بالنبوة والنزهة» عما 
افتری علیه» وبانه روح الله وکلمته وصفیه ورسوله» کما شهد الحورایون الذین کانوا 
معه» واهتدوا بهديه . ولم يثبت شهادة كتاب غير القرآن بذلك» فتعین أن يکون هو 
المراد. 

وفي قول عيسى عليه السلام (إنه. خير لكم أن أنطلق لاني إن لم أنطلق لم 
يأتكم الفارقليط إشارة إلى أن نبينا عليه الصلاة والسلام أفضل . 


ولفظ ( فارقليط ) يوناني الأصل» قيل: أصله باراكلي طوس» بمعنى كان لسان 
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قومه» وما كان يتكلم باليوناني» لأنه كان عبرانيا ابن عبرانية» نشا في قومه العبرانيين» 
فنقل أقواله في هذه الأناجيلء » نقل بالمعنی . فترجيح من رجح من النصارى» أن آصل 
فارئلط هو الأول ترجيخح بلا مرجح» والتفاوت بين اللفظين يسير جداء والحروف 
اليونانية e‏ . ويا کان أصله» فالاستدلال صبحيح»› لصدقفق اللفظط بمعانيه كلها 
على النبي ٤‏ دا جدا ل یخی إاغل سات 
:وقد كانت هذه البشائر سبب إسلام الفاضل عبد الله الترجمانء كما بينه في 
كتابه ( تحفة الأديب فى الرد على أهل الصليب ). 
وقد نبذ النصارى بعد الأناجيل المصرحة باسم (محمد) لكونها شجى في 
حلوق آهوائهم» كإنجيل ( برنابا ) ففيه التصريح بقوله ( إلى أن يجئ محمد رسول 
الله) كما نقله في (إظهار الحق). 
: وإذا كان حالهم في تراجمهم» في لقب إلههم» ولقب خليفته ما علم 8 
يزجي منهم صضحة بقاء ( مخمد أو أحمد)؟! إلا ان سيف الحق أمضى› وسهام 
الصوب أنفذ» فثمة من الأوصاف الصريحة» والأشائر الصحيحة» ما لايبق معه وقفه 


3E 


لا م 
هذاء وفي كتبهم بشائر كثيرة» تعرض لذ كرها جلة من العلماءء مما أناف على ٠‏ 
قال الماوردي: لعل ما لم يصل إلينا منها أكثر. وقد أقتصرنا على ما قدمناء 

روما Ea ARL E De E‏ البقية» من مشل (أعلام النبوة للماوردي) 

و( إظهار الحق ) وغيرهما. 1 
وقد قال صاحب (إظهار الحق) الشيخ رحمه الله» عليه رحمة الله: إن من 1 

ألم من علماء اليهود والنصارى في القرن الأول» شهد بوجود البشارات المحمدية 1 

في كتب العهدين» مثل عبد الله بن سلام» وأبني سعية» وبنيامين» ومخيريق» وكعب 1 


و ا او ول با وور لی ر ر وو 
الأسقف الرومي الذي أسلم على يد دحية ية الكلبي وقت الرسإلة فقتلوه . والجارود. 
والنجاشي» والسوس» والرهبان الذين جاءوا مع جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه» 
وغيرهم من علماء النصارى. وقد إعترف بصحة نبوته» وعموم رسالته» هرقل قيصر 
٠‏ الروم» ومموقسن صاحب مصرء وابن صورياء وحي بن أخطب وأبو ياسر بن أخطب 
وغيرهم» ممن حملهم الحسد على الشقاء ولم يسلمواء | 


E RHE HEBO TOT DEDEDE 


ج ڪڪ ن ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڇ ڪج ڪج ڪ د ڪي ج ڪڪ ۾ ڪڪ ي ج 
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ولما ورد على النبي َه نصارى نجران» وحاجهم في شان عيسى عليه السلام 
وحجهم» دعاهم إلى المباهلة بأمره تعالى» فنكصوا على أعقابهم» خوفا من شۇم 
مغبتهاء فكانوا كقوم فرعون آمنوا بها إ واسعَيقَتتهًا امهم ظَلما وعَلواً 4 [ النمل .[é:‏ 

. السادس - قوله تعالى: «إيأمرهم بالْمعروف 4 یحتمل أن یکون مستانفاً» وان 
یکون مفسراً طمَکتوباً ) اي لما کتب . 

السابع: الطيبات أعم من الطيبات في الماكل كالشحوم» وكذا البحائر 
والسوائب والوصائل والحام. ود لن کر کالبیع» وما خلا کسبه 
عن سحت . وكذا الخبائث ما يستخبث» من نحو الدم والميتة ولحم الخنزير وما اهل 
لغير الله به» أو ما خبث في الحكم كالربا والرشوة وغيرهما من المكاسب الخبيثة. 
قیل : يستبعد إرادة ما طاب أو خبث في الحكم» لأن معناه حينغذ ما حكم الشرع 
O O O‏ 
بحرمته» ولا فائدة فيه . وردوه بأن يفيد فائدة وأي فائدة! لأن معناه أن الحل والحرمة 
بحكم الشرع» لا بالعقل والرأى. 

الثامن - في قوله تعالى: «[ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت علَيهم) 
إشارة إلى أنه عله جاء بالتيسير والسماحة» كما ورد الحديث من طرق عن رسول الله 
عه أنه قال"“: بعثت بالحنيفية السمحة. وقال عله" لاميريه معاذ وأبي موسى 
الأشعري» لما بعثهما إلى اليمن: بشرا ولا تنفراص» ويسرا ولا تعسرا» وتطاوعا ولا 


وقدمنا أن (الإصر والأغلال ) إستعارة لما كان في شرائعهم من الأشياء الشاقة. 
فمنها تحريم طبخ الجدي بلبن أمه. ومنها نظام الأعياد التي يعيدونها لله في السنة 
وهي عيد الفطير وعيد الحصاد وعيد المظال. وكذلك عيد كل سبت» لا يعمل فيه . 
أدنى عمل . وكذلك سبت المرارع . فقي کل سابعة سيت للأرض» لا يزر ع فيهاء 
ولا يقطف الكرم» بل تترك الأراضي عطلاء وغلت الكروم مأكلا لفقراء شعبهم 
ووحوش البرية. ومنه أن من ضرب أباه أو أمه أو شتمهما أو تمرد عليهما وعصاهما 


(۱) آخرجه الإمام آحمد في مسنده ۲٣۱/۰‏ من حديث طويل رواه أبو أمامة عنه عله . 
(۲) أخرجه البخاري في : الجهاد» ٠٠١‏ - باب ما يكره من التنازع والاختلاف وعقوبة من صا إمامه» 
حدیٹ ۱۱۲۹ . 


ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ © ڪڪ ج ڪڪ ي ڪج ڪن ڪڪ ڪي ڪڪ ڪڪ 


ڪڪ ج © ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج جڪ ج ڪڪ ج ڪت ڪڪ 
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يقعل حداً. وكذا من يعمل يوم السبت يقتل. ومن كات ية اجن ٣و‏ حاب برجم 
بالججارزة حتى يموت. ومن تزوج فتاة فادعى أنه لم يجد لها عذرة» ثم تبين كذبه» 
جيمعاً يقتلان. وإذا أمسكت امرأة عورةَ رجل تقطع يدها. وإذا نطح و چا او 
امراة فمات المنطوح يرجم الثور ولايؤكل لحمه. ومن اضطجع مع امراة طامث 
يقطعان من شعبهم. ومن طلق امراته ثم تزروجت آخر» وطلقها و مات عنهاء فلا 
يجوز لزوجها الأول أن يرجعها. وغير ذلك من الآصار التي تقدم بعضها في آخر سورة 
البقرة = فراجعه . 

التاسع - قال الجشمي: تدل الآية على أن شريعته عله أسهل الشرائع» وأنه 
وضع عن أمته كل ثقل كان في الأمم الماضية . وذلك نعمة عظيمة على هذه الأمة. 
وتدل على وجوب تعظيم الرسول» ونصره بالجهاد» ونصرته بنصرة دينه» وكل أمر 
يؤدي إلى توهين ما يتصل بذلك» لان جميع ذلك من باب النصرة. وهذا لا يختص 
بعضره. فجيمع ذلك لازم إلى إنقضاء التكليف . ولعل الجهاد بالبيان» وإيراد الحجة» 
ووضع الكتب فيه» وحل شبه المخالفين» يزيد في كثير من الأوقات على الجهاد 
بالسيف» ولهذا قلنا ( منازل العلماء في ذلك أعظم المنازل ) . 

العاشر - قال العلامة البقاعي: لما تراسلت الآي» وطال المدى في أقاصيص 
موسی عليه السلام» وبیان مناقبه الا ومآثره الجسام» وكان ذلك ريبما أوقع في 

بعض النفوس أنه أعلى المرسلين منصباء وأعظمهم رتبة - ساق سبحانه هذه الآيات» 
هذا االسياق» على هذا ازج اي ن اعا رابب وأزكاهم مناقب» الذي خص 

۰ برحمته من یژمن به من خلقه» قوة أو فعلاً. وجعل سبحانه ذلك في أثناء قصة بني 

إسرائيل› إهتماماً به» تتا له» مع ما سيذكر» مما يظهر أفضليته» ويوضح 
أكمليته» بقصته مع قومه» في مبدا أمره وأوسطه ومنتهاه» في سورة (الأنفال) 
و( براءة ) بکمالها) . 


ثم قال البقاعي: لما تم ما نظمه تعالى في أثناء هذه القصص» من جواهر 
إوصاف هذا النبي الكريم» حث على الإيمان به إیجاباً على وجه علم منه أنه رسول 
الله إلى كل مكلف» تقدم زمانه أو تأخر- مره سبحانه أن يصرح بما تقدم التلويح 
إليه» ويصرح بما أخذ ميثاق ارسل عليه» تحقيقا لعموم رسالته» وشمول دعوته» 
e‏ ۰ 


ڪڪ ڪڪ ت ي ي 


چچچ 


ا ا 


SS‏ ي ي ڪڪ ج ج ا ج يڪ ڪيڪ 
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1 القول في تأويل قوله تعالى: 

فل تاها اَلَا شى د سول رڪم ای ما الوت 

ل ر ج E‏ 4 رو ا ت 2 2 k2‏ 4 

1 والارضِ ر الإا E‏ فڪاموا باه ورسولو َي لای ای بوث 

1 ر ld‏ و ى 2 

٤‏ بال و وكاو ووه کھ تھ دوت 

1 فل يا أيها الناس إني رَسول الله إليكُم جَميعاً ) أي كافة الذي لَهمَلْك السُموات 

1 ی ر ر ا ا ی ي اوا ي کو کان کل 


لوار والعربې والعجمي. . وفي الحديث ا چ ل د 
قبلي - ولا اقولهن فخرا - بعشت إلى الناس كافةء الأحمر والاسود» ونصرن بالرعب 

مسيرة شهرء وأحلت لي الغنائم» ولم تحل لأحد قبلي» زجعلت لي الارض مسجذاً 
و وأعطيت الشفاعة» فاخرتها لأمتي› فهي لمن لا يشرك بالله شیغا». رواه 
الإمام أحمد ٠‏ عن ابن عباس مرفوعاًء وروا“ أيضاً عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
قال : «قال رسول الله عله : لقد أعطيت الليلةٌ خمساً ما أعطيهن احد قبلي f lî.‏ 
فارسلت إلى الناس كلهم عامة» وكان من قبلي إنما يرسل إلى قومه» وُصرت على 
العدو بالرعب» ولو کان بيني وبينهم مسيرة شهر لملئ منه رعبأء وأاخلت لي الخنائم» 
کلهاء وكان من قبلي يعَظّمون أكلهاء كانوا يَحرفُونهاء وجعلت لي الارض مسجداً 
وطهوراء أينما ادر كتني الصلاة تمسّحْت وصليت وکان من قبلي يعظمون ذلك» إنما 
کانوا يصلون في بيّعهم وکنائسهم» والخامسة هي ما هي! قيل لي : سل» فإن کل نبیه 
قد سأل» فاخرت مسالتي إلى يوم القيامة» فهي لكم» ومن يشهد أن لا إله إلا الله» . 


| 
0 
ا‎ 
0 
1 
EH 


1 قال الحافظ ابن كثير: إسنادهما جيد قوي . 

1 

. وروی الإمام أحمد بمعناه عن ابن عمر وأبي موسی» وهر ثابت في 
الصحيحين ‏ عن جابر: 

1 وأخرج مسلم““ عن ابي موسی قال : «قال رسول الله عه : والذي نفسي 
(۱) اخرجه في المسند ۳۲۰۱/۱ والحدیث رقم ر ۲۷٤۲‏ 

ر (۲) آخرجه في المسند ۲۲۲/۲ والحديث رقم ۷۰٦۸‏ . 

ٍ ٍْ 2 5 

1 (۲) أخرجه البخاري في: الصلاةء - باب قول النبي عَيلهُ « جعلت لي مسجدا وطهورا» حديث رقم 
1 . ومسلم في : المساجد ومواضع الصلاة» حديث رقم ۳. ۰ ۰ 

۲٤٣ر آخرجه مسلم في : الیمان» حدیث رقم‎ )٤( ١ 


SEEN 


کی کے کے ہے کے ےرک کے ےک کے کے ےھ کے کے 5 ڪڪ 2 E E SE E‏ 


ے ے ے ے ے ے کے ے ے ے کے ے ے ے ے ے کے کے ہے کے کے کے کے ج کے چ ج نے چ جڪ جڪ ج ڪڪ جڪ ڇڪ ج ڪڪ ڪڪ 


۰-۷ es ا‎ 


پيده! .لا يشيع ني رجل من هذ الامةء بهودي ولا نصراني» ثم لا يمن بي إلا دخل 
النار» (إفامنوا بالله ورسوله ابي الأمّي ) آي الذي نبئ ما يرشد الخلائق كلهم» مع 
کونه امياً. وفي نعته بذلك زيادة تقریر أُمره وتحقيق آنه المكتوب في الكتابين 


الذي ي يمن باللّه رکلماته ) أي ما أنزل عليه وعلى من تقدمه من الرسل من كتبه 


ووحیه ‏ واتبعوه لَعلكم تهتدوت). 
القول في تأويل قوله تعالى : 
وين قوي موس سمه دوت با ي عدوت 9 


ومن فوم مُوسى امه يدون باحق 4 أي : موقنين ٿابتين»› يهدون الناس بكلمة 

الحق» ويدلونهم على الاستقامة» ويرشدونهم وبه يعدلون 4 وبالحق یعدلون بینهم 
في الحكم» لا یجورون . والآية سيقت لدفع ما عسى يوهمه تخصيص كتب الرحمة 

والتقوى والإيمان بمتبعي رسول الله عله من حرمان أسلاف قوم موسى عليه السلام» 
من کل خیرء وبین أن کلھم لیسوا کما حکیت أحوالهم . وقیل هم الذین آمنوا بالنبي 
عله . ويأباه أنه قد مر ذكرهم فيما سلف . أفاده أبو السعود. 

وهذه الآية كقوله تعالى: فمن اهل الكتاب أمةٌ قائمةٌ يلون آيات الله آناء 
للل وهم يدون ) [آل عمران :۲ ]ء وقوله تعالى : لإ ون من اهل الكتاب لَمَنٍ 
ومن باللّه وما أُنزل إِليكُم وما أنزل الهم خاشعين لله لا ب يترون بآيات الله تُمَنا 
فليا اولك لهم جرهم عند ربهم» إن الله سَرِيعٌ الحساب ‏ [آل عمران :1144. 

القول في تأويل قوله تعالى : 


وقطمته م انو تم تاطا اماو الل موس إِذ قله ومةه 
رہم ےس رھ می اس ا ای م ت E EE‏ 

1 آ ت أطرب يما اجر ست منة النتاعشرة عي ناقدعطم 
یح ر وی La e LUKE,‏ 

کرات مشربهم و ظللناعلهمالفمم ا 


TAT 


الى ڪلوأمن عيبت E‏ ظلمونا وك 
i ‌‏ ا يرت 
رقطعناهم 4 أي قوم موسی اني عشرة اسباطاً 4 ُي صیرناهم فا أي 


فرق ومیزنا بحضهم من بعض . والأسباط : أولاد الولد» وکانوا اثنتي عشرة قبيلة» من 
اثني عشر ولذ من ولد بر عليه السلام و ُي عظيمة وجماعة كثيفة 


SEES 


کرو 
ر 


3 


E ES 


چ 


E 
ا ا‎ 


e 


ERGE SRE 
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العدد ظ رأوحيناً نا إلى موسى إذ استسقاه قَمة ) أي في التيه أن اضرب بُعصاك الْحَجر) 
فضربه «[ فابجست ) آي انفجرت منه الَا عَشرة عيناً) بعدد الاسباط فد علم كل 
أناس) أي سبط منهم مَشربهم وظلذنا عليهم الغمام) في التية من حر الشمس 
وانزلنا عليهم امن والسّلوى كُلُوا من طيّبات ما رزقناكم وما ظَلَمُونا ولّكن كانوا أنفْسَهم 
يظلمون ‏ حيث أوجبوا لها العذاب الدائم . 


القول في تأویل قوله تعالی: 
و ا واوا فووا 
حط ة وأدخلواالباب سداد ا 

TT 


رذ قیل لهم اسکنوا هذه الْقرية4 يعني بيت المقدس» والقائل موسى عليه 
السلام» دعاهم إلى دخول بيت المقدس» أو و فإنه دعاهم» بعد و موسی» إلى 
غزو بیت المقدس ركلوا منها حيت شنم وقرلوا حط ي قولو حط عنا ذنوبناء 
وقيل: أمروا بكلمة إذا قالوها حط عنهم اوزارهم $ راذَحلُوا الباب ‏ اي باب القرية 
«سجداً) أي اد اوا ا بان يد خلوها بالتواضع»› وکان ذلك شرطاً 
في قبول فعلهم تعفر لَكُم خطيقاتكم ستزيد المُحسنين). 
القول في تأویل قوله تعالی: 


رس اص و و lo‏ ا fr‏ رت ا 


مدل ایت ظلموا منم قولاع رآ زی قل لهد فارسلتا يهم 
SES‏ بماڪانوا اظ لمر 9 
فل الذين طلَمُرا مهم ولا َر الذي قيل لَهُم فارسَلنا عَلَبّهم رجَزأً) اي عذابا 
طمن السّماء بما كانوا يظلمون) وقد ا ي 
عن إعادته. 


القول في تأويل قوله تعالى : 

وَسَعَلَهَمَ ن المَرية الى ڪاٽ حَاِرَة َر إذْيعدوت ف الس 

اھ تاھ م یم مھ شاوی سے لاتاتیهد 
درك توش يىائايش رة @ 


E E ES E E 


ج ج ڪڪ ج ڪچ ج ڪڪ ج ڪڪ جڪ ڪڪ ج رڪ ڪڪ نک ڪڪ ر ڪج ڪڪ ي ڪڪ ج ي ڪڪ ج ڪڪ 0 0 ڪا ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج = ڪاڪ ڪڪ ت ڪج 


۹ ٠١۳ / سورة الأعراف» الآية‎ ٠ 


إواسالهم عن القرية الي كانت حاضرة الْبحر إذ عدون في السّبت إذ تأتيهم 
حیتانهُم يوم سهم شرع ویوم لا یسون لا تأتیهم ذلك نوُم بما كائوا سود 
هذا السياق هو بسط لقوله تعالى: إ ولقد علمتم الذين اعتدوا منكُم في السَبّْت 
كَقّلنا هم كُونُوا قردة خاسئين ) [البقرة :]. فقوله تعالی : (واسالّم ‏ عطف على 
(اذكر) المقدر عند قوله: «وإِذ قیل 4 أي وأسأل اليهود المعاصرين لك سۇال 
تقريع وتقرير» بقديم کفرهم وتجاوزهم حدود الله وإعلاماً بان هذا من علومهم 
التى لا تعلم إلا بکتاب أو وحی»› فإذا أعلمهم به من يقرا کتابهم»› علم أنه من جهة 
اي | 
وقال ابن كثير: أي: واسال هؤلاء اليهود بحضرتك عن قصة أصحابهم الذين 
خالفوا أمر الله ففجأتهم نقمته على صنيعهم واعتدائهم واحتيالهم فی المخالفة» 
وحذر هؤلاء من كتمان صفتك التي يجدونها في كتبهم» لثلا يحل بهم ما حل 
بإخوانهم وسلفهم. | 
و( هذه القرية ) هي أيلة» بين مدين والطورء وقيل هي متناء بين مدين وعينونا. 
ومعنى كونها «[ حاضرة البحر ¢ أنها قريبة منه» راكبة لشاطئه . 
وقوله تعالى: إذ يعْدُون في السَبّت) أي يتجاوزون حد الله فيه» وهو 
اصطيادهم في يوم السبت» وقد نهوا عنه» فقد أخذت عليهم العهود والمواثيق أن 
و(الحيتان ) السمك› وأكثر ما تستعمل العرب الحوت» في معنى السمكة . 
وط شرٌعا) جمع شارع» من ( شرع) بمعنى دنا. يقال : شرع علينا فلان» إذا دنا 
منا وأشرف علينا . وشرعت على فلان في بیته» فرايته يفعل کذا وهو حال من 
E OE‏ قريبة من الساحل» ويوم لا 
قرئ و a‏ فیه» من (أسبت) لها و بان 
وقوله تعالى: ظ كلك بوهم أي مثل ذلك البلاء العجيب الفظيع» نختبرهم 
بإظهار السمك لهم على ظهر الماءء في اليوم المحرم عليهم صيده» وإخفائه عنهم في 
اليوم الحلال لهم صيده» ُي نعاملهم معاملة من يختبرهم»› بسبب فسقهم»› فيظهر 
4 عدوانهم» فيستحقون المؤاخذة. 
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ثم بين تعالى تماديهم في العدوان. وعدم انزجارهم عنه» بعد العظات 
والإنذارات» بقوله سبحانه: 
القول في تأویل قوله تعال: 
وإذقالت آم نه لم طون رما کک ر مادقالا 
مرإ ري ولعلهميقون 


ل وإذ قَالّت أمة مَنهّم 4 أي جماعة من صلحائهم» يحاورون فريقاً ممن داب في 
عظتهم لم تعظون قوم الله مهلكم ) أي : مخترمهم ومطهر الأرض منهم أو معذبهم 
عذاباً شدیدا) أي بل معذبهم اا دا إذ مجرد الإهلاك قد يوجد معه لطف»› 
وأما شدة العذاب فتلك القاصمة ‏ قالوا أي : E NS E‏ 
معذرة إليه تعالى»› E A‏ عن المنكر. 
بالرفع . أي موعظتنا معذرة ٍولَعَلَهم يفون أي ورجاء في أن يتقوا فيتوبوا ي 
من الإهلاك. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

فلماسوا ماد ڪروا واا ضا لينو FA‏ وأَحَذتا الد لوا 


3rlo4‏ ر 


بعداپ بیس بم اکا وانسقوت 9© 
طفَلَمًا نوا ما ذكُرُوا به أي فلما تركوا ما ذكرهم به صلحاؤهم» ترك الناسي 
للشيء» وأعرضوا عنه إعراضا كليا» بحيث لم يخطر ببالهم شيء من تلك المواعظ 
أصلا ‏ أنجينا الّذين يَنْهُون عن السّوء وأخذنا الذين ظَلَمُوا أي : المرتكبين المنكر. 
«[بعّداب بيس أي: شديد» وزنا ومعنى يما كائوا يفَسْقًون 4 بفعل المنكر. 


1 القول في تأویل قوله تعالی: 
اموا می انواعت ور65 کرت © 


فلم ران نا هرا عه 04 ا تکبروا وأبوا أن یترکوا مانهوا عنه فا لهم 
کوئوا قردة خاسفين ) أي صاغرين اذلاءء بعَّداء من الناس. 
قال الزجاج: مروا بان يكونوا كذلك بقول سمع. 
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وقال غيره : المراد بالأمر هو الأمر التكويني» ۷ القو ي“ أي : التكليفي› لأنه 
ليس في وسعهم حتى يؤمروا به . وفي الكلام استعارة تخييلية. شبه تأثير قدرته تعالى 
في المراد من غير توقف . ومن غير مزاولة عمل واستعمال آلة» بامر المطاع للمطيع»› 
في حصول المأمور به» من غير توقف . كذافي (العناية) . 

وظاهر الآية يقتضي أن الله تعالى عذبهم ارلا بذاب شديد» فعتوا بعد ذلك» 
فمسخهم . ويجوز أن تكون الآية الثانية تقريرا وتفصيلا لما قبلها. 

۰ تنبیهات : 

الأول: قال الجشمي : تدل الآية على أنهم تعبدوا بتحريم الصيد يوم السبت» 
وأنه نشدد الت لتکلیف غليهم بظهورها يومغذ» وأنهم خالفوا أمر الله وهذا القدر 
يقتط يقتضيه الظاهر. ومتى قيل: أفظهور الحيتان يوم السبت دون غيره من الأيام» هل 
كانت معجزة؟ قلنا: اختلفوا فيه . فقيل : كان معجزة لنبي ذلك الزمان» لأنه لا يتفق 
للسمك أن يأتي الأنهار کثيرا في يوم واحد» ولا يظهر في سائر الأيام. فإن کان 
کذلك فلا بد ان الله تعالۍ قوی دواعي الحيتان يوم | لسبت» فظهروا. وصرفهم في 
سائر الأيام» فلم يظهرواء فكانت معجزة. وقيل: كانت جرت عادتهم بترك الصيد يوم 
السبت» فعلموا ذلك فكثروا في ذلك اليوم على عادتهم» كما اعتاد الدواب كثيرا من 
الأشياء . انتهى. 

منها -. أنهم تحيلوا لاصطياد الحيتان فيه بوضع الحبائل والبرك قبل يوم 
السبت» حتى إذا جاءت يوم السبت على عادتها فى الكثرة› نشبت بتلك الحبائل»› 
فلم تخلص منها يومهاء فإذا كان الليلء أخذوها بعد انقضاء السبت . 
٠‏ ومنها - أنهم كانوا يأخذونها يوم السبت بالفعل» ولكن يأكلونها في غيره من 
الأيام» فتاول لهم الشيطان أن النهي عن الأكل فيه منهاء لا عن صيدها. فنهتهم 
طائفة منهم عن ذلك وقالت: ما نراكم تصبحون حتى يصبحكم الله بخسف» أو 
قذف» أو بعض ما عنده من العذاب . فلما أصبحوا وجدوهم أصابهم من المسخ ما 
أضابهم» وإذا هم قردة - رواه عبد الرزاق وابن جريز - وثمة روايات أخر. 

الثاني - استدل بهذه القصة على تحريم الحيّل. 
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قال الإمام ابن القيم في (إغاثة اللهفان ): ومن مكايد الشيطان التي كاد بها 
الإسلام وأهله» الحيل والمكر والخداع» الذي يتضمن تحليل ما حرم الله» وإسقاط ما 
فرضه» ومضادته في أمره ونهیه . وهي من الري الباطل الذي اتفق السلف على ذمه. 
فإنالرأي رأيان: رأي يوافق النصوص» وتشهد له بالصحة والاعتبارء وهو الذي اعتبره 
السلف» وعملوا به. وراي يخالف النصوص» وتشهد له بالإبطال والإهدارء فهو الذي 
ذموه وانكروه. وكذلك الحیل نوعان: نوع يتوصل به إلى فعل ما أمر الله تعالى به 
وترك ما نهى عنه» والتخلص من الحرام» وتخليص المحق من الظالم المانع له» 
وتخليص المظلوم من يد الظالم الباغي» فهذا النوع محمود» یثاب فاعله ومعلمه. 
ونوع يتضمن إسقاط الواجبات» وتحليل المحرمات» وقلب المظلوم ظالماًء والظالم 
مظلوماً» والحق باطلاًء والباطل حقأًء فهذا الذي اتفق السلف على ذمه» وصاحوا 
بأهله من أقطار الأرض 

ثم ساق الوجوه العديدة على تحريمه وإبطاله. وقال في سادسها: 

إن الله تعالى أخبر عن أهل السبت من اليهود بمسخهم قردة لَمّا احتالوا على 
إباحة ما حرمه الله تعالى عليهم من الصيد» بان نصبوا الشباك يوم الجمعة» فلما وقع 
فيها الصيد» أخذوه يوم الأحد قال بعض الأئمة: فقي هذا زجر عظيم لمن يتعاطى 
الحيل على المناهي الشرعية» ممن يتلبس بعلم الفقه» وهو غير فقيه» إذ الفقيه من 
يخشى الله تعالى بحفظ حدوده» وتعظيم حرماته» والوقوف عندها. ليس المتحيل 
على إباحة محارمه» وإسقاط فرائضه» ومعلوم أنهم لم يستحلوا ذلك تكذيبا لموسى 
عليه السلام وكفرا بالتوراةء وإنما هو استحلال تأويل. واحتيال ظاهره ظاهر الإيفاءء 
وباطنه باطن الاعتداءء ولهذا - والله أعلم - مسخوا قردة» لان صورة القرد فيها شبه 
من صوزة الإنسان» وفي أوصافه شبه منهم» وهو مخالف له في الحد والحقيقة. فلما 
سخ أولعك المعتدون دين الله تعالى بحيث لم يتمسكوا إلا بما يشبه الدين في 
بعض ظاهره» E‏ مسخهم الله قردة يشبهونهم في بعض ظواهرهم› دون 
الحقيقة» جزاء وفاقا. 


ثم روي في عاشرها عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عه : « لا ترتكبوا ما 
ارتكبت اليهود» وتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل» . 

الثالث - دلت الآيات على أن أهل هذه القرية صاروا إلى ثلاث فرق: فرقة ٠‏ 
ارتكبت ‏ المحذورء واحتالوا على صيد السمك يومالسبت» كما بيّنا. وفرقة نهت 
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عن ذلك واعتزلتهم . وفرقة یکت فلم تفعل ولم تنه» ولکنها قالت للمنكرة: لم 
تنهون هؤلاء» وقد علمتم أنهم قد هلكوا واستحقوا العقوبة من الله فلا فائدة في 
تهيكم إياهم؟ فاجابتها المنكرة: بأنا نفعل ذلك اعتذارا إلى ربنا فيما أخذ علينا من 
الأمربالمعروف والنهي عن المنكر. ثم نص الله على نجاة الناهين› وهلاك الظالمين. 

8 ابن وسکت 8 ا لأن الجزاء 4 جنس ن ١‏ 
فیهم: هل کانوا و اماع ا ویروی أن ابن عباس کان 
توقف فيهم» ثم صار إلى نجاتهم» لما قال له غلامه عكرمة: ألا ترى أنهم قد كرهوا 
مانم جلیة: وخالفرهم» وقالوا: لم تعظون قرماً الله مهلکهم؟ قکساء حل 

الرابع - دل قوله تعالى : الوا مَعذرة إلى ربكم ولَعَلُهم ينْقُونَ 4 على أن 
النهي عن المنكر لا يسقط» ولو علم المنكر عدم الفائدة فيه. إذ لیس من شرطه 
حصول الامتثال عنه» ولو لم يكن فيه إلا القيام بركن عظيم من أر كان الدين»› والغيرة 
على حدود الله والاعتذار إليه تعالى» إذ شدد في تركه - لكفاه فائدة. 

ولما ذکر تعالی بعض مساوئ الیهود» تأثره ببیان. أنه حکم عليهم بالذل 

القول في في تأويل قوله تعالى : 

و ادت ربك عن عم مل دوم الق جهن دو و م وہ مو العذاب 
ور م ا و ہے 
ارك لسرم لبقاو ل 

وإ تأذن ربك أي آذن» ( كتوعد بمعنى أوعد). من (الإيذان) بمعني 
(الإعلام) أجري مجرى فعل القسم» كعلم الله» وشهد الله. ولذلك أجيب بما 
يجاب به القسم» وهو قوله: ليبعثن علبهم) والمعنی : وإذ حتم ربك وحكم» 
ليسلطن على اليهود إلى يوم القيامَة من يسومهم سوء الْعَذاب ) كالإذلال وضرب 
الجزية وغير ذلك» بسبب عصيانهم ومخالفتهم أوامر الله وشرعه» واحتيالهم على 
المخارم. وقد بعث الله تعالى» بعد سليمان عليه السلام» بختنصر مالك بابل» فخرب 
ديارهم» وقتل مقاتلتهم» وسبى نساءهم وذراريهم» وضرب الجزية على من بقي 
منهم» وجلا کثیرا من منهم إلى بابل - قصبة ممكلته - واقاموا فيها سبعين سئة» ثم 
تسلاطت عليهم ملوك شتی » ولبئوا زماناً طویلاً یکابدون بلاءِ اه من تواتر 
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الحروب على بلادهم» إلى أن صاروا چا تحت سلطة الرومان» بعد ولادة عيسى 
عليه السلام بإحدى وسبعين سنة» واستؤصلوا من أرضهم» وتفرقوا في البلاد شذر 
مذر» صاغرين مقهورين . ومن ها هناء استدل من اسحذل بانهم لا يكون لهم دولة ولا 
عز» وباتصال ذلهم. إن ربك لسريع العقاب 4 لمن أقام على كفره» ونبذ وصایاه 
واه لعمُوررُحيم ‏ أي لمن تاب وآمن وعمل صالحاً. 

ثم أخبر تعالى عن تبددهم في الأقطار بقوله: 

القول في تأويل قوله تعالى : 


رت ورو 


ر رو ر ع 

وقطنم ف رض أمَمامِنهةُ د صلخت ونم دون دل 
وتا o‏ رص ے ووه OSS‏ 
له هم بست رَاَلسَيَكَاتِ رجعون 0 


رتام فی از انا اي فرقنا بني إسرائيل في الأرض» وجعلنا كل فرقة 
a‏ 
اصلاح» لكر ا فسق ورام اتات والات 4 اي دمم وافقم اني هي 
أمثلة اجزاء الصلاح والفسق طلَعَلّهُم يرجعون 4 أي عن أسباب السيغات. إلى 
اللحسنات . 
القول في تأويل تعالی : 
ا فمن بهم حل ت وروا الک د ادود عض هد لی ویقولون سا 
ر 0 ا و e‏ ر Ll. alle‏ 
و ون يانم عرش لر يوه آلرقڪد اهم تيد یی الکتب أن ليقو لای 
ورانا وار ر کو و َون آَََعَلودَ 9 


[فَخلّف من بعدهم) أي من بعد 0 المذكورين إخَلْف أي بدل سوء. 
والمراد بهم الذين كانوا في زمن رسول الله عه . ( والخلف ) مصدرء ولذا يوصف به 
المفرد وغيره» وقد شاع في الطالح» ومفتوح اللام ب (الصالح)» وريما جاء عكسه 
وروأ الكتاب) أي التوراة من أسلافهم المختلفين» يقرؤونها ويقفون على ما فيها 
من الأوامر والنواهي» والتحليل والتحريم» ولا.يعملون بها كما قال: «إيأخذون عرض 
هذا الأدنى ‏ أي حطام هذا الشيء الأدنى» يريد الدنياء وما يتمتع به منها. وفي قوله 
هذا الأدنى 4 تخسيس وتحقير. و( العَرّض) بفتح الراءء ما لا ثبات له» ومنه استعار 
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المتكلمون (العرض) لمقابل (الجوهر). و(الأدنى) إما من الدنو» بمعنى القرب» 
لأنه عاجل قريب بالنسبة إلى الآخرة. وإما من دنو الحال وسقوطها وقلتها ظ ويقولُون 
سيعقر لَناً4 أي يعتاضون عن بذل الحق ونشره» بعرض الحياة الدنيا» ويتحكمون 
على الله تعالى بانه لا يؤاخذهم بما اخذوا «إوإن ياتهم عرض معَلَه يأخذوه 4 الواو 
للحال» أي يرجون المغفرة› وهم مصرون عائدون إلى مثل فعلهم»› غير تائبین» كلما 
لاح لهم مثل الأول اخذوه. ألم يؤخذ علَيْهم ميغاق اكناب 4 أي الميثاق الوارد فيه 
أن لاأ يووا على الله إلا الْحَقٌ ) أي فلوا صح ما تحكموا به على الله» لم يكن لأخذ 
هذا الميثاق معنى . 

ثم أخبر تعالى أن أخذهم ليس عن جهلهم بذلك الميثاق بقوله: ودروا ما 
فيه ) ي قروا ما في الكتاب من الميثاق مرة بعد مرة ل والدار الآخرة حير أي من 

ذلك العرض الخسيس طللُذين يفون أي أخذ هذا الأدنى بدل كتم الحق ا 

تعقلون )4 أي فتعلموا ذلك» فلا تستبدلوا الأدنى المؤدي إلى العقاب» بالنعيم 
المخلد. وقرئ بالياء. وفي الالتفات تشديد للتوبیخ 

ثم اُثنی تعالی على من تمسك بکتابه الذي يقوده إلى اتباع رسوله محمد 
عه » کما هو مکتوب فیه» بقوله سبحانه. 


القول في تاویل قوله تعالى: 
لديم كوت لكت وأقامو الإا لاضيع اليد 9© 


ل ودين يُمَسْكُون بالكتاب 4 أي یتمسکون به في امور دینهم . . يقال : مسك 
بالشيء وتمسك به. وقرئ يمُسکون» من (الإمساك) وتمسكوا واستمسكوا 
[رأقاموا الصلاة إا لا نضيع أجر المصلحين ‏ من وضع الظاهر موضع المضمرء تيا 
على أن الإصلاح كالمانع من التضييع» لأن التعليق بالمشتق يفيد علة مأخذ 
الاشتقاق فكأنه قيل: لا نضيع أجرهم لإصلاحهم. فإن قلت : التمسك بالكتاب 
يشتمل على كل عبادة» ومنها إقامة الصلاة» فكيف أفردت؟ أجيب : بأن إفرادهاء 
رار رة وة ت لرا خاد الین رار بين الكفر والإيمان. 

قال الجشمي : تدل الآية على وعيد المعرض عن الكتاب» ووعد من تمسّك 
به» تنبيهاً لنا وتحذيراً عن سلوك طريقتهم . وتدل على أن الاستغفار باللسان» وتمني 
المغفرة لا ينفع حتى يكون معهما التوبة والعمل. 
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القول في تأويل قوله تعالى: 
وإذتكقتا أل فوقه كان ظلة وظتوآ اموا 2 خدواماء اتیک قو 
واد كروأْمَافِيِ تقون 9 


طوإذ نتقنا ابل فوقهم 4 أي رفعناه « كانه ٠‏ سحابة وظنوا أنه واقع 
بهم ) أي ساقط عليهم» لان الجبل لا يثبت في الجر خذوا ما آتيناكم ) أي وقلناء أو 
قائلين: خذوا ما آتيناكم من أحكام التوراة ظ[ بقوة) أي عزيمة وجد واذكروا ما 
فيه ) اي بالعمل ولا تتركوه كالمنسي لَعَلكُم تقون أي مساوئ الأعمالء أو 
راجين أن تنظموا في سلك المتقين. وهذه الآية كقوله تعالى طورفعنا فوقهم 
الطَورَ 4 [النساء:٤١٠].‏ 

وقد روي عن ابن عباس وغيره من السلف: أنهم راجعوا موسى في فرائض 
الترراة وخرالجو جن رى الله الجبل فرق وة فال اهم ر ا رو 
يقول ربي عز وجل؟ لعن لم تقبلوا التوراة بما فيهاء لأرمينكم بهذا! فخروا سجُدأ 
رقا من أن يسقط عليهم) ) - رواه النسائي وسنيد -. 

القول في تاویل قوله تعالی: 


ر ت 2 ا 


وَِذاَحَد ربک من ٤اد‏ من ظهورهر د رتهم اشد سدم علحانفسم م الست یک 
قالوب سه تتا ت فوم َة إا ڪان هدا عفن €9 


ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ نڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ن ڪڪ ن ڪڪ ج ڪڪ ڇڪ ج ڪڪ ج رڪ ج ڪج ڪڪ رج ڪڪ .2 


وإ أذ رك من بني آذم من ظُهورهم ذُريتهم ‏ أي و 
على ما يتوالدون قرناً بعد قرن» من نهم کار نطفة قذفت إلى رحم الأمهات»› ثم 
جعلت علقة» ثم مضخة» ثم انشاهم بشرا سويا حا مكلفاًء > فجعل خلقه إياهم كذلك» 
إخراجا من أصلابه لان أصلهم خرچ متها و لمن ظُهررهم) بدل من بني ءادم ) 
بدل البعض. وقرئ ( ذرياتهم )ظ وأشهدهم على أتفسهم ) ای ادد کل اد من 
أولعك الذريات الماخوذين من ظهور آبائهم على نفسهاء تقريرأً لهم بربوبيته التامة . 

قال الجشمي : أي أشهدهم على أنفسهم بما رکب فیهم من دلائل وحدانیته» 
وعجائب خلقته» وغرائب صنعته» من أعضاء سوية» وحواس مدركة» وجوارح 
ظاهرة» وأعصاب وعروق وغير ذلك» مما یعلمه من تفکر فيه» وکلها تدل عليه 
وعلی صفاته ووحدانیته» فبالإشهاد بالادلة» صار کانه آشهدهم بقوله. 
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وقوله تعالی : الست بربکم 4 على إرادة القول» أي قائلاً: الست بريكم» 
ومالك أمركم ومربيكم على الإطلاق» من غير أن يكون لأحد مدخل في شأن من 
شۇونكم› فينتظم استحقاق المعبودية» ويستلزم اختصاصه به تعالى: قفاوا بلی 
شهدنا ) أي على أنفسنا بأنك ربنا وإلهنا لا رب غيرك» لأنهم بما ظهر عليهم من آثار 
الصنعة صاروا كأنهم قالوا إبلى4» وإن لم يكن هناك قول باللسان. فالاية من باب 
التمثيل المعروف في كلام العرب . مثل تعالى خلقهم على فطرة التوحيد» وإخراجهم 
من ظهور آبائهم» شاهدین بربوبیته شهادة لا يخالجها ریب» بحمله إياهم على 
الاعتراف بها بطريق الأمر» ومسارعتهم إلى ذلك من غير تلعثم صلا . والقصد من 
الآية الاحتجاج على المشركين بمعرفتهم ربوبيته تعالى معرفة فطرية› لازمة لهم لزوم 
الإقرار منهم والشهادة. قال تعالى : اقم وَجْهّك للدين حنيفاً فطرت الله التي قر 
الاس عَلَيّْهاء لا تَبّديل لحَلق لله Ç‏ [الروم:١٠]»‏ والفطرة هي معرفة ربوبيته . 

وفي الصحيخين*'“ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عه ما ھن ولو ار 
يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ینصرانه أو یمجسانه کہا تنتج ال بهيمة 
جمعاء. هل تحسون فيها من جدعاء؟» . 

والجمعاء سالمة الأذن» والجدعاء مقطوعتها. 

وفي صحيح مسلم" عن عياض بن حمار قال رسول الله عه : « يقول الله إني 


خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين» فاجتالتهم عن دينهم» وحرمت عليهم ما 
أحللت لهم»: 


ڪڪ ج ڪڪ ي ت ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ رج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ي کک ج کک کڪ ج 


کک ر 


وروى الطبري عن الحسن عن الأسود بن سريع قال: قال رسول الله عَبه: « كلل ٠‏ 
نسمة تولد على الفطرة حتى يعرب عنها لسانها فأابواها يهوّدانها أو ينصرانها» . 
قال الحسن: والله لقد قال الله في كتابه [وإذ أخذ ربك من بني ءادم... الآية  ٠‏ 

- رواه الإمام أحمد ٠"‏ والنسائى» بدون استشهاد الحسن بالاآية . 
)١(‏ أخرجه البخاري في : الجنائز» ۸٠‏ - باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه» وهل يعرض على 7 
الصبي الإسلام» حديث ۷٠١‏ . ا 
واخرجه مسلم في : القدر» حدیث رقم ۲۲ - ۲۲ . # 
(۲) أخرجه في : الجنة وصفة نعيمها واهلهاء حديث رقم ٠۲‏ ضمن حديث طويل. 
(T)‏ أخرجه في المسند tro/r‏ . 
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ا ج ڪڪ نڇ پڪ ج ڪڪ ج چ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ نڪ ڪڪ ڪڪ ج رڪ ي ڪڪ جڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ چ ڪچ ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج 2 
۹۸ ّ سورة الأعراف» الآية/ ٠۷۴۳‏ 


وأما الأخبار المروية في إخراج الذرية من صلب آدم عليه السلام» وتكليمه 
تعالى إياهم» ونطقهم» ثم إعدتهم إلى صلب أبيهم - فغير صحيحه الإسناد. وما 
حَسْنَ إسناده منها فغير صريح في ذلك» بل هو اقرب إلى الفاظ الآية» كما بينه 
الحافظ ابن كثير. قال رحمه الله : 

ومن ثم قال قائلون من السلف والخلف : إن المراد بهذا الإشهاد فطرهم على 
التوحيد كما تقدم فى حديث أبى هريرة وعياض والأسود. وقد فسر الحسن الاية 
بذلك. ۰ ۰ 

قالوا: ومعنى (أشهدهم) أي أوجدهم شاهدين بذلك» قائلين له حالاً وقالاً. 
والشهادة تارة تكون بالقول» كقوله: ظ فوأ شهدا على انقسنا ) [الأنعام e\Y.:‏ 
الآية- وتارة تكون حالا كقوله تعالى : ما كان للْمشركين أن يعمروا مَساجد الله 
شاهدينَ على انفسهم بالكُقر 4 [التوبة »]١۷:‏ أي حالهم شاهداً عليهم بذلك» 
لانهم قائلون ذلك. وكذا قوله تعالى: ونه على على ذلك شيد ) [العاديات :۷]» 
کما ان السؤال تارة یکون بالقال» وتاراة یکون بالحال» کقوله: ظ وآتاکم من كَل ما 
سالتموه ‏ [إبراهيم .]۳٤:‏ 

قالوا: مما يدل على أن المراد هذاء أن جعل الإشهاد حجة عليهم في الإشراك› 
فلو کان قد وقع کما قاله من قاله» لکان کل أحد يذ كره ليكون حجة عليه. فن قيل : 
إخبار الرسول عه به كاف في وجوده» فالجواب: أن المكذبين من المشركين 
يكذبون بجميع ما جاءتهم به الرسل من هذا وغيره. وهذا جعل حجة مستقلة 
عليهم» فدل على أنه الفطرة التي فطروا عليها من الإقرار بالتوحيد . 

أن تقولوا 4 أي كراهة أن .تقولوا: يوم القيامة 4 ي الذي يسال فيه عن 
الربوبية والتوحيد إا كنا عن هذا) أي عن ربوبيته وتوحيده [إغافلين ) أي لم ننه 
عليه . فإنهم حيث جبلوا على ما ذكر» صاروا محجوبين عاجزين عن الاعتذار بذلك. 
إذ لا سبيل لأحد إلى إنكار ما ذكر من خلقهم على الفطرة السليمة. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

آ رووا اھ “امین ب کار ربدم نابات 


اَلميَطِلونَ €3 


لاو فووا إما اهرك آباڙنا) أي سنوا الإشراك واخترعوه لمن قبل اي من 
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ی ا وکنا دري من بعدهم) اي فنشانا على ریم ااا بالتقليد» 
وتعويلاً عليه» فقد قطعنا العذر بما بيّنا من الآيات ‏ افَهُلكُنا بما قعل الْمَبَطلُون ‏ أي 
أتؤاخذتا بما فعل آباؤنا من الشرك» وأسسوا من الباطل» أو بفعل آبائنا الذين أبطلوا 
تاثير العقول» وأقوال الرسل؟ والاستفهام للإنكار» أي أنت حكيم لا تأخذ الأبناء 
بفعل الآباءء O O‏ 
إليه عند دعوة اقول والرسل؟ والفطة كبر دلیل س تسد باب ا 
لا سيما والتلقيد عند قيام الدلائلء والقدرة على الاستدلال بهاء مما لا مساغ له أصلا. 
تنبیهات 
الأول - وافق الإمام ابن كثير» في هذا المقام أيضاً الجشمي في تفسيره» قال : 
٠‏ ويروي أصحاب الحديث عن أسلافهم من الآثار موقوفة ومرفوعة» ويجعلون 
ذلك تأويلا للآية» وهو أنه تعالی مسح ظهر آدم» فأاخرج منه ذریته» أمثال الذر» فقال: 
الست بربكم؟ فقالوا: بلى طائعين. ثم أعادهم في صلب آدم. وإن تاويل الآية على 


GE 


ذلك. : 
قال : وقد ذكر مشايخنا رحمهم الله أن ذلك فاسد» وأن ظاهر الآية تالف 
ذلك» وذكروا في الرواية ما نذ كره. قالوا: فمما يدل على فساده وجوه: 
منها: انه لو کان حال کما ذکرواء لذ کرناه» لأن مل ذلك الأمر العظيم لا ينساه 
العاقل: خصوصا إذا كان إشهادا عليه» ليعمل به. 
E‏ 4 
شح من الحرم 
a sg CL LS as a‏ 1 
خلقهم ابعداء لا من شيء» لم يصح ذلك . 
ا أن ال اران ٠لا‏ بجر أن بكرن عا عاقلا 0 باك ا 
ا ی ا کا ا ا ی 1 
الجميع في ظهر آدم . ١‏ 


ومنها: انه يفتح باب التناسخ» والقول بالرجعة» لان لهم أن يقولوا: إذا جاز 
الإعادة ثمة» لم ينكر التناسخ . 
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ومنها: انه لا بد أن يکون فيه فائدة» وفائدته أن يذ کره ليجري على تلك 
الطريقة» وإذا لم يذ كره بطلت فائدته. 

ومنها: أن الاعتراف لا يصح إلا وقد تقدم حال لهم عرفوا ذلك» فكيف يصح 
فى ابتداء الخلق» إلى غير ذلك مما لا يقبله العقل . 

ثم قال: قال مشايخنا رحمهم الله: والآية ظاهرها بخلاف قولهم من وجوه: 

منها: انه قال: ظ وذ حك من بني آدم ولم يقل (من آدم). وقال: 
من ظهورهم 4 ولم يقل ( من ظهره) . وقال: ‏ ذریتهم 4 ولم يقل ( ذریته) . 

ومنها: انه قال : [ ان تَمَولوا) يعني فعل ذلك» لکیلا تقولوا : إا كنا عن 
هذا غافلين . وأي غفلة أعظم من أن جميع العقلاء لا يذ كرون شيغاً من ذلك . 

ومنها: أنه قال: إنّما أشرك آباڙنا) ولم يكن لهم يومفذ أب مشرك. وکل 
ذلك يبين فساد ما قالوا. ولم يصحح أحد من مشايخنا هذه الرواية» ولا قبلهاء بل 
ردها. غير أبي بكر أحمد بن علي» فإنه جوز ذلك من غير قطع على صحته. غير أنه 
قال: ليس ذلك بتأويل الآية» وذكر أن فائدة ذلك أن يجروا على الاعراق الكريمة في 
شكر النعمة» والإقرار بالربوبية . کما قال : إنهم ولدوا على الفطرة . قال : وأخرجهم 
كالذر ثم ألهمهم حتى قالوا بلى . انتهى ما قاله الجشمي . 

الثاني - تدل الآية على فساد التقليد في الدين» وتدل على أنه تعالى أزال 
العذر» وأزاح العلة» وبعدها لا یعذر أحد. ذکره الجشمى . 

الثالث - استدل بهذه الآية والأحاديث المتقدمة في معناهاء أن معرفته تعالى 
فطرية ضروريةء قال تعالى : الت لهم رهم افي الله شك [إبراهيم یم:۰٠]»‏ وقال 
تعالى: لقن سالتَهّم من حَلَق السُموات والارض ليون ل [لقمان:٠۲].‏ 
فل من رب السّمّوات السبْع وا العظيم سَيْمُولُون لله فل افلا مرن ) 
[المؤمنون:٦۸‏ -۸۷]. 

وعن عمران بن حصين قال : قال النبي عله لأبي : يا حصین : كم تعبد الوم 
إلها؟ قال بي : سبعة ستأً في الأرض» وواحدا في السماء؟ قال : فايهم تعدا لرغبتك 
ورهبتك؟ قال: الذي في السماء» - رواه الترمذي(“ - فالله تعالى فطر الخلق كلهم 


)1( أخرجه في : الدعوات»› ٩۹‏ - باب حدثنا أحمد بن منیع . 
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على معرفته فطرة توحيد» حتى من خلق مجنونا مطبقاً مصطلماً لا يفهم شيعاًء ما 
يحلف إلا به» ولا يلهج لسانه بأكثر من اسمه المقندس»› فطرة بالغة. 

قال التقي ابن تيمية : إن الإقرار والاعتراف بالخالق فطري ضروري في نفوس 
الناس. وإن کان بعض الناس قد یحصل له ما یفسد فطرته» حتی يحتاج إلى نظر 
يحصل له به المعرفة وهذا قول جمهور الناس» وعليه حذاق النظار أن المعرفة تحصل 
بالضرورة› وقد تحصل بالنظر لمن فسدت فطرته» كما اعترف بذلك خلائق 
المتكلمين . 

وقال أيضاً: ذهب طوائف من النظار إلى أن معرفة الله واجبة» ولا طريق لها إلا 
بالنظر فاوجبوا النظر على كل أحد. وهذا القول إنما اشتهر في الأمة عن المعتزلة 
ونحوهم. ولهذا قال أبو جعفر السمناني وغيره: إيجاب الأشعري النظر في المعرفة 

وذكر رحمه الله أن الذي يدل عليه كلامه الأئمة والسلف - وهو أعدل الأقوال 
- أن النظر يجب في حال دون حال» وعلی شخص دون شخص . فوجوبه من العوارض 
التي تجب على بعض الناس في بعض الأحوال» ل من اللوازم العامة . والذين أوجبوا 
النظر لين مهم جا يال على عبرم وجوه إا E‏ 
تعالی : ل انظروا مادا في السُمّوات والأرض ‏ [يونس:۰۱٠۱].‏ وقوله ‏ فلينظر 
الإنسان مم ۾ خلق ) [الطارق ٥:‏ ]» فإنه خطاب مع المتكبرين الجاحدين» ارا 
بالنظرء ليعرفوا الحق»» ويقروا به» ولا ريب أن النظر يجب على هؤلاء . 

قال ابو حيان التوحيدي في ( مقابساته ) في ا الثانية والأربعين : قيل 
لبي الخير: حد شا عن معرفة ل تقد وعلا ضرورة هيٍِ ام استدلال؟ فإن 
المتكلمين في هذا اختلفوا اختلافاً شدیداًء وتنابذوا غل ادا بیدا ونحب أن 
يحصل لنا جواب» فيفسر على حد الاختصار مع البيان. 

فقال: هي ضرورة من ناحية العقل» واستدلال من ناحية الحس. ولما كان كل 
مطلوب من العلم إما أن يطلب بالعقل في المعقول» أو بالحس في المحسوس» ساخ 
أن يظن مرة ُن معرفته تعالی اکتساب واستدلال» لان اللحسن يتصفح ويستقوي 
الآفة» البريء من العاهة» يحث على الاعتراف بالله تقدس اسمه» ويحظر على صاحبه 
جخحده وإنكاره والتشكك ذ فيه لكن ضرورة لائقة بالعقل. لأن ضرورة العقل ليست 
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كضرورة الحس , لان ضرورة الحس فيها جذب واختيار» وحمل وإكراه» وضرورة 
العقل لطيفة جداً . لأنه يعظ ويلاطف وينصح ويخفف. 

ثم ضرب مغلا اا وقال بعده: فعلى هذا فإن الله تقدس اسمه» معروف 
عند العقل بالاضطرارء› < ریب عنده فی وجوده» ومستدل عليه عند الحس»› لاأنه 
یستحیل کثیرا ولا یشب يثبت صلا فمن اُستدل ترقى من الجزئيات . ومن ادعى الاضطرار 
الكليات. E‏ الطريقين قل 2 8 الاعتبار وکفي مۋونة اللخبط 
ا ا e‏ ولادة رفا وللباطل ا وجولة» وللحيرة رکد 
وإقامة . أخذ الله بأيديناء وكفانا الهوى الذي يؤذينا - انتهى -. 

وقوله تعالی : 

القول في تاویل قوله تعالی : 

ركدلك فصل ايت ولعلهم رجشوت 9 

إوكذلك نقصل الآيات ولَعَلْهُم يرجعون) أي مثل ما ذكرناء نبَيّن الأدلة 
والحجج» ليرجعوا إلى الحق. وقوله تعالی : 

القول في تايل قوله تعالی: 

امهم الد ءاتیکه تاتا ا عه الشَبْط” 

انتا ور 

و ای مان رك ارعن ابر وتا ال ت ی عن 
الكتاب» ا به ج خت 2 ر کک 2 عالماً بها 2 بان 
تیوک ویار یال می ا وف بی ری 

القول في تأويل قوله تعالى: 

رھ ےم رم a HH‏ 


ولوشتتا لرفغته اولك ادإ ا لارض داتع هون م کمتَلِ 


ت 


SS CT‏ مث ذلك مَل الور 
ایی کد وا باص الْقَصصلَلَمگروة 9 
ولو شنا لُرفعناه بها أي لعظمناه بالعمل بها طوَلكنة أَحلَد إلى الأرْضٍ ) أي 


0 
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مال إلى الدنياء ورغب فيها وائبع هواه فْمغْله كَمَثَل الْكَلْب إن تحمل عليه يَلْهُث أو 
ركه يلْهّث 4 وذلك لأنه استوى في حقه إيتاء الآيات» والتكليف بهاء والتعظيم من 
أجلهاء وعدم ذلك . کالکلب يدلع لسانه بکل حال» إن تحمل عليه» أي تشد عليه 
وتهيجه» أو تتركه غير متعرض له بالحمل عليه» فلهثه موجود في الحالتين جميعاً 
ذلك مئل الْقَرم الذين كذبواأً بآياتناً ‏ أي من التوراة أو غيرها «إفاقصص الْقصص لعلَهم 
يعفگرون). 

القول في تأویل قوله تعالى : 

س ما الوم لین ک دبوا تایا نايمرد © 

إسآء مدلاً) أي ما مثل به قوم الُذين كذبواً بآياتنا ) أي حيث شبهوا 
بالكلاب» إما في استواء الحالتين في النقصان» وأنهم ضالون» وعظوا أم لم يوعظوا 
کما قدمنا. وإما في الخسةء فإن الكلاب لا همة لها إلا في تحصيل أكلة أو شهوةء 
فمن خرج عن حيز والعلم» وأقبل على هواه» صار شبيهاً بالكلب» وبس 
المثل مثله. ولهذا ثبت في الصحيح عنه عه قال" : ليس لنا مشل السوء. العائد في 
هبته کالکلب یعود قيغه. ‏ وأنفُسهم كانوا يظْلّمون اعلم أن من السلف من 
ذهب إلى أن هذه الآية مثل ضربه الله لمن عرض عليه الإيمان فأبى أن يقبله وتركه» 
a‏ قول قتادة وعكرمة واختاره ابو مسلم» حیث قال: قوله یناه آياتناً ) أي 
بیناها» فلم يقبل» وري متها د راء قولك ; اندالخ وعري, وتباعد: وها بقع على 
كافر لم يؤمن بالاأدلة» وأقام على الكفر. قال: ونظيره قوله تعالى: يا ابيا الذين 
وتوا الكتاب آمو بَا تلن مُصَدقاً لما معَكُم ‏ [ النساء :۷ ]» وقال في حق فرعون: 
وقد اریناه آیاتنا لھا کب وأبى » [طه:٦٠].‏ ومنهم من ذهب إلى أن 
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الموضول فيها أريد به معيّن» فروي عن عبد الله بن عمر وسعيد بن المسيب وزيد ب 
ابن أسلم وأبي روق أنه أمية بن أبي الصلت» فإنه كان قد قرا الكتب» وعلم أن الله ٤‏ 
۰ مرسل رسولاً في ذلك الوقت» ورجا أن يكن هو لما أزسل الله محمدا عليه الضلاة . 

والسلام» حسده» ثم مات کافر ولم يۇمن بالنبی َيه . وهو الذي قال فيه رسول : 

= ا 

۳ 

١ باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته» حدیث رقم‎ - ٠ أخرجه البخاري في : الهبة»‎ )١( 
. عن ابن عباس‎ ٤ 

.۸ - ٩ وآلخرجه مسلم في : الهبات» حديث‎ ٠ 
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الله(“ (إنه آمن شعره وکفر قلبه) يريد أن شعره كشعر المؤمنين› وذلك أنه يوحد 


الله في شعره› ویذ کر دلائل توحیده) . 


رقیل: نزلت في ابي عامر رفت سماه النبي ق کان 


الضرار والشقاق» ا ف ادغ 4 ات ا 8 
وهوقول سعيد بن المسيب . 

وقيل نزلت في منافقي أهل الكتاب. كانوا يعرفون لني 8 فانکروه. عن 
الحسن والأصم. 

e Oy 
إلى قصة فرعون وضرب له المثل.‎ 


ومن الأقوال التي تناقلها المفسرون أنها نزلت في بلعام بن بَعُور» ويحكون عنه 
قصة لم ترو في جوامع الآثار الصحيحة عندناء ولا هي مطابقة لما عند أهل الكتاب . 
فقد ذکر نبژه في الفصضل الثاني والعشرين والثالك والعشرين من سفر العدد» من 
تاريخ التوراة» بغير ما يرويه المفسرون عنه. ثم رأيت الجشمي لم يصحح ذلك» 
فحمدت المولى على الموافقة . وعبارته: 

RS SE‏ . رشاه قومه فکفر. وهذا لا يجوزء لأن 
الأنبياء لا يجوز عليهم الكفر. لان ذلك ينفر الخلق عن الأنبياءء والقبول منهم»› 
ويحقرهم ف في النفوس» ولاأنهم حجج الله على خلقه» اصطفاهم . فالأقرب أنه لا يصح 
E E‏ لأن من قرا نبأه السفر المتقدم»› ری من ثباته» 
وعدم موافقته لبالاق» ملك مؤاب» على ما اراد منه - ما يبرئه عن ذلك . 
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EE RITES 


تنبيه : 


قال الجشمي : إن قيل: كيف تتصل الآية بما قبلها؟ قلنا: على القول بأنه عنى 
بها فرعون فقد اتصلت قصته بقصة بني إسرائيل. وقيل لما نهى عن تقليد الآباء في 
الدين» بين في هذه الآية حال علماء السوء» الذين يختارون الدنيا على الآخرة. نهيا 
عن تقليدهم واتباعهم»› کما نھی عن تقليد الآباء. وقيل: لما ټقدم ذکر اخذ 
الميثاق» بين حال من آتاه الله الايات فانسلخ منها ولم يتبعها. 


OESOEESOEDOE IEE HOE‏ ج 


SE 


)١(‏ أخرجه بو بكر بن الانباري في كتاب المصاحف» والخطيب وابن .غساكر عن ابن عباس: قال 
المناوي: وسند الحديث ضعيف . 


چیو 


ڪڪ ڪڪ ج ڪج چڪ ج ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪج ڪڪ ي ڪي ڪڪ ڪڪ SSE‏ 3€ 
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القول في تأویل قوله تعالى:. 
نهدا ۴ RIE‏ لهك هم ارود €9 

من يهد الله فهو الْمهعدي ومن يضلل فاولعك هُم الخاسرون ) قال او السود + 
لما أمر النبي عه بان يقص قصص المنسلخ على هؤلاء الضالين الذين مثلهم كمثله» 
ليتفكروا فيه» ويتركوا ما هم عليه من الإخلاد إلى الضلالة» ويهتدوا إلى الحق - 
عقب ذلك بتحقيق أن الهداية والضلالة من جهة الله عز وجل» وإنما العظة والتذ كير 
دواعي إلى صرف العبد اختياره نحو تحصيله» حسبما نيط به خلق الله تعالى إياه» 
كسائر أفعال العباد. 

القول في تايل قوله تعالى: 

6 ا ژد کي عرو ر رر‎ 6 e 

ود درا جر گیا انوا نین م فوب مهوا وف عن 


gle‏ وص ر۶ اوي يور 


یرون یہ اوفہ اکان لامعو ہا الیک کا لذن بل همضل اوک هم 


ا قوت 9 

ولد ذرأناً) أي خلقنا (لجهنم ) أي لدخولها والتعذيب بها كثيراً من 
الجن رالإنس ) وهم الكفار من الفريقين» الموصوفون بقوله تعالى: إلهم قلوب 
لأيفقَهون بها أي آيات الله الهادية إلى الكمالات ولَهم أعين لأ يبصرون بها أي 
دلائل وحدته» بص اعتبار وهم آذان لأ يسْمعون بها اي الآيات والمواعظ سماع 
تدبر واتعاظ» يعني أنهم ١‏ ينتفعون بشي ء من حذه الجوارج التي جعلها الله 2 
للهداية» کما قال تعالی: وجعلناٍ هم ا وابصارا وافغدة فما أغنى عنهم 
سَمْعهم ولا ابصارهم ولا افشدتهم من شيءِ إذ كانوا يجحدون بآيات الله . 
[الأحقاف ۲٠:‏ ]» طأولئك كالأنعام 4 أي السارحة التي لا تنتفع بهذه الحواس منهاء 
إلا في الذي یقیتها» کقوله تعالی : و ومئل الّذين کقروا کَمئلِ الذي ي ينعق بما لا 
يمع إا دعاء ونداء ) [البقرة:١۱۷]»‏ أي ومثلهم في حال دعائهم إلى الإيمانء 
e a‏ إِذا دعاها راعيهاء لا تسمع إلا صوته» ولا تفقه ما یقول. وقوله تعالی : 
بل هم ۾ ال4 أي الأنعام» إِذ لیس للأنعام قوة تحصیل تلك الكمالات ودفع تلك 
النقائص . وهم مع ما لهم من تلك القوة قد خلوا عن الكمالات» ون دى اداد 
فکانوا حالاً منهاء لنقصهم مع ؤجود قوة ا فيهم . ا : الأنعام تبضر 
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منافعها ومضارهاء فتلزم بعض ما تبصره. وهؤلاءء اکثرهم یعلم أنه معاند» فيقدم 
على النار. وأيضاً: الأنعام قد تستجيب لراعيهاء وإن لم تفقه كلامه» بخلاف هؤلاءء 
وأيضاً: إنها تفعل ما خلقت له» إما بطبعهاء وإما بتسخيرهاء بخلاف هؤلاء فإنهم 
خلقوا ليعبدو الله» ويوحدوه» فكفروا به واشركوا «إأولئك هم الغافلُون ) أي عن تلك 
الكمالات والنقائص» ليهتموا لتحصيلها ودفعهاء اهتمامهم لجر المنافع الدنيويةء 
ودفع مضارَها. 


تنبيه: 


قال أبو السعود: المراد بهؤلاء الذين دُرئوا لجهنم» الذين حقت عليهم الكلمة 
الأزلية بالشقاوة» لكن لا بطريق تق الجبر» من غير ان يكون من قَبَّلهم ما يؤدي إلى ذلك» 
بل لعلمه تعالى بأنهم لا يصرفون اختيارهم نحو الحق أبدأً» بل يصرّون على الباطل ' 
من غير صارف يلويهم ولا عاطف ينيهم من الآيات والنذر. فبهذا الاعتبار جعل 
خلقهم ميا بهاء كما أن جميع الفريقين باعتبار استعدادهم الكامل الفطري للعبادة» 
وتمكنهم التام منهاء جعل خلقهم مغيَاً بها . کما نطق به قوله تعالی : وما حَلَقّت 
الجن والإنس إلا ليعبدون ‏ [الذاريات ٠٦:‏ ]. وقوله تعالى : 


القول في تأويل قوله تعالى : 
اا تیا کل ی ادغو ادزا الیو لود وکن ۰ تمتو سر 
) ماكاوأيعملون € 


«ولله لاسء الحسنى ) روی مقاتل, ان رجلا دعا الله في صلاته» ودعا 
الرنخمن. فقال بعض المشركين: إن ن وأصحابه يزعمون انهم يعبدون ري 
واا فما بال هذا يدعو اثنين؟ فنزلت الآية. و(الحسنى) تأنيث (الأاحسن). 
والمعنى : لله الاسماء التي هي أحسن الأسماء وأجلهاء لإنبائها عن أحسن المعاني 
وأشرفها «إفادعره بها وَذروا الذين یلحدون في اسمائه ) ي يميلون عن الإقرارٍ بها 
ویجحدونهاء ویعدلون عنها كفراً بها. كقوله تعالى: وإذا قيل لهم اسجدوا 
رمن الوا وما الرَحْمَن اَسْجد لما تامرنا وزادهُم نورا Ç‏ [ الفرقان : ۰ اي زادهم. 
کک . ولذا قال تعالی و e‏ ا 


أ 
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الأول - قال السيد محمد بن المرتضى اليمانى فى (إيثار الحق): مقام معزفة 
کال دا الت الكري: وما جت له سن فوته ااه الحستى من تم الترخين 
الذي لا بد منه» لأن كمال الذات بأسمائها الحسنى» ونعوتها الشريفة. کمال 
لذات لا نعت لها ولا اسم . ولذلك عد مذهب:الملاحدة في مدح الرب بنفيها > من 
أعظم مكائدهم لاإسلام. فإنهم عكسوا المعلوم عقلاً وسمعاً . فذموا الأمر المحمود 
ومدحوا الامر المذموم» القائم مقام النفي والجحد المحض. وضادوا كتاب الله 
ونصوصه الساطعة . قال الله جل جلاله وله الأسماء الحسنى. .. الآية. وقال فل 
اذعوا الله أو ادعواً الرْحمنَ 4 [ الإسراء فا کان نها رطضا في 
كتاب الله» :وجب الإيمان به على الجميع» > والإنكار على من جحده» أو زعم أن 
ظاهره اسم ذم لله سبحانه. وما کان في الحديث وجب الإيمان به على من عرف 
اصحته . وما نزل عن هذه المرتبة» أو كان مختلفا في صحته» لم يصح استعماله . فإن 
الله أجل من أن یسمی باسم لم يتحقق أنه تسمی به. انتهى . 
الثاني : روى الشيخان'٠‏ عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عر : «إن لله تسعة 
EE‏ من حفظها دخل الجنة» والله ونر يحب الوتر». وفي رواية: من 
أحصاها. قال البخاري”": أحصيناه : حفظناه وأخرجه الترمذي"“ وزاد سوق الأسماء 
معدودة: ثم قال: ولا نعلم في كثير من الروايات ذكر الأسماء إلا في هذا الحديث. 
ورواه ابن ماجة“) أيضا. فسرد الأسماء بزيادة ونقصان. 
قال الحافظ ابن كثير: والذي عول عليه جماعة من الحفاظ» أن سرد الأسماء 
في هذا الحديث مدرج فيه» وإنما ذلك كما رواه الوليد بن مسلم وعبد الملك بن 
محمد الصنعاني عن زهير بن محمد بلغه عن غير واحد من أهل العلم أنهم قالوا 
ذلك. أي أنهم جمعوها من القرآن. كما روي عن جعفر بن محمد وسفيان بن عيينة 
واي زيد اللغوي: انوي 


SESE 


. ٠١١۳ اخرجه البخاري في : الدعوات» 1۸ - باب لله مائة اسم غير واحد» حدیث رقم‎ )١( 
وا.‎ ٥ وأخرجه مسلم في : الذ كر والدعاء والتوبة والاستخفارء حديث رقم‎ 
باب إن لله مائة اسم إلا واحداً.‎ - ١ اخرجه في :التوحيد»‎ (YD). 
. اخرجه الترمذي في : الدعوات» ۸۲ - باب حدثنا يوسف بن حماد البصري‎ ) 
* ۳۸٦۱ و‎ ۳۸٦۰ باب اسماء الله عز وجل» حدیث‎ --۰ OT (6) 


س 2 کک 


چ ج ڪڪ ج ڪڪ جڪ ج ڪڪ ڇڪ ي ڪڪ ج ڪج ڪڪ ن ڪن ڪت ڪت ڪن ڪن ڪت 
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وقال النووي: اتفق العلماء على أن هذا الحديث ليس فيه حصر لأسمائه 
سبحانه وتعالى. وليس معناه أنه ليس له أسماء غير هذه التسعة والتسعين» وإنما 
المقصود من الحديث الإخبار عن دخول الجنة بإحصائهاء لا الإخبار بحصرها. ولهذا 
جاءٍفي الحديث ٠‏ الآخر: أسالك بكل اسم سميت به نفسك» أو استاثرت به في 
علم الغيب عندك. وقد ذكر الحافظ أبو بكر بن العربي المالكي عن بعضهم» أن لله 
الف اسم : انتهى . 

وقال السيد اليماني في (إيثار الحق ): عادة المتكلمين أن يقتصروا هنا على 
اليسير من الأسماء» ولا ينبغي ترك شيء منهاء ولا اختصاره! فإن ذلك كالاختصار 
للقرآن الکریم . ولو کان منها شيء لا ينبغي اعتقاده ولا ذکره» ما دکره الله تعالی في 
القرآن العظيم . وعادة بعض المحدثين أن يوردوا جميع ما ورد في الحديث المشهور 
في تعدادهاء مع الاختلاف الشهير في صحته. وحسبك أن البخاري ومسلما تركا 
ترجه ی رواب ازل واتفافُهما على ذلك يشعر بقوة العلة فيه» ولكن الأكثرين 
اعتمدوا ذلك تعرضا لفضل الله العظيم في وعده» من أحصاهاء بالجنة كما اتفق على 
صحته. وليس يستيقن إحصاؤها بذلك إلا لو لم يكن لله سبحانه اسم غير تلك 
الأسماء. فاما إذا كانت أسماؤه سبحانه أكثر من أن تحصى» بطل اليقين بذلك» 
وكان الأحسن الاقتصار على ما فى كتاب اللهء وما اتفق على صحته بعد ذلك» وهو 
الاذر و ت ان اناا اله ان اکر من ذلك اتررى الاو رة وال :اا 
الضرورة»فإن في كتاب الله أكثر من ذلك .* وأما النص» فحديث ابن مسعود رضي الله 
عنه عن رسول الله عه أنه قال(" « ما قال عبد أصابه هم أو حزن : اللهم إني عبدك 
وابن عبدك وابن أمتك» ناصيتي بيدك» ماضٍ في حكمك» عدل في قضاؤك . أسالك 
بکل اسم هوالك سمیت به نفسك» أو أنزلته في كتابك» أو علمته أحدا من خلقك»› 
أو أستأثرت به في علم الغيب» أن تجعل القرآن ربيع قلبي» ونور صدري»› وجلاء 
حزني› وذهاب همي وغمي» إلا اذهب الله همه وغمه» وابدله مکان حزنه قرا 24 
رواه أحمد» وأبو عوانة في ( صحيحه ) وأبو يعلى والبزار. 

ثم أخذ اليماني يذكر ما وجده من الأسماء منصوصاء غير معرّج على التقليد . 
فانظره في ( إيشار الحق). #إنه جود البحث بمنزع شريف . 


(۱) اخرجه الإمام احمد في المسند ۳۹۱/۱ والحدیث رقم ۳۷۱۲ . 
(۲) اخرجه الإمام احمد في المسند ۲۹۱/۱ . والحدیث رقم ۳۷١۲‏ . 
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الثالث - قال بعض مفسري الزيدية في قوله تعالى إفادعوهة بها ): المعنى 
سموه بها» وفی ذلك أُمر ٻدعائه بالأسماء الحسنى»› وهو أمر ندب إذا حمل على 
القلاوة بالتسعة والتسعين» وحث على ذلك فى الحديث عنه عله . وإن أريد 
بالتسمية بما فيه مد ح» دون ما فيه إلحاد» فذلك وجوب. 

الرابع - قال السيد اليماني فى (إيثار الحق ): هل يجوز تسمية محامد الرب 
تعالی وأسمائه الحسنی صفات له سبحانه وتعالی؟ قال الله تعالى: ظ وله المَنَل 
الاعلى ‏ [النحل:٠٠‏ ]ء وذكر أهل التفسير واللغة أنه الوصف الأعلى» وكذلك جاء 
في كلام علي عليه السلام أنه قال : فعليك أيها السائل بما دل عليه القرآن من صفته 
- ذكره السيد أبو طالب في (الأمالي ) بإسناده» والسيد الرضي في (النهج) كلاهما 
وجل ل سبحاته وتعالى عَمًا يصمُون ‏ [الأنعام ٠١٠:‏ ]» لأنه لم ينزه ذاته عن الوصف 
مطلقاء حتى يعم الوصف الحسن» وإنما ينزه عن وصفهم له بالباطل القبيح . انتھی 

وقوله تعالی : 

القول في تأويل قوله تعالى: 


سے 2و 


وكَنْلقاأَة يََدودَالْحی و دات © 


ر ا ا للجنة» لأنه في مقابلة وقد راتا لجهنم ‏ [الاعراف: 


۹ ]1 - قاله النسفي - طإأمة يهدون باحق أي يدعون إليه طوبه يعْدلوت أي 


يعملون ويقضون. وقد جاء في الآثارء أن المراد بالأمة» هذه الأمة المحمدية. وقال 
قتادة : بلغنا أن النبي َيه كان إذا قرأ هذه الآية يقول: هذه لكم» وقد أعطى القوم بين 
أيديكم مثلها. وعن الربيع بن أنس - في هذه الآية - قال : قال رسول الله َيه : «إن 
من أمتي قوما على الحق» حتی ینزل عیسی بن مریم متى ما نزل» . وفي الصحيحين'“ 
عن معاوية قال : قال رسول الله عه : « لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرينء لا 
يضرهم من خذلهم»› ولا من خالفهم» حتى تقوم الساعة». وفي رواية : حتى يأتي أمر 


)١(‏ أخرجه البخاري في : الاعتصام» --٠‏ باب قول النبي عه « لا تزال طائفة من متي ظاهرين على 
الحق يقاتلون» وهم أهل العلم؛ حديث رقم 1۲. 
واخرجه مسلم في : الإمارة» حديث ۱۷٤‏ و .٠۷١‏ 


E 
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a o a‏ وعلى أنه لا 
يخلو عصر من مجتهد إلى قيام الساعة. 
القول في تأريل قوله تعالى: 
اگ امانا سر نے ترد © 
لط والُذین کذبوا بایاتنا سنستدر جهم من حيث لا يَعَلمُون 4 أي سناخذهم بالعذاب 
من طريق لا يعلمونهاء أو نفتح لهم من الأحوال ما يلائم أهويتهم» ثم نهلكهم. 
وأصل الاستدراج: ُن يتدرج إلى الشيء قليلا قليلاء تشبیها بمن یرقی درجة درجة» 
حتى ينتهي إلى العلو. وقيل: أصله من الدرج الذي يطوى فكأنه يطوى منزلة بعد 
منزلة» كما يطوى الدرج. وقيل: لأنه من الدرجة فيكون» لأنه ينحط درجة بعد درجة 
حتى ينتهي إلى حال الهلاك . 
القول في تأريل قوله تعالى: 
رر S2 o r Eg‏ 
لهمت رین € 
راملي لهم )4 أي أمهلهم ليزدادوا إثما إن كيدي تين ) اي قوي شدید . 
والمعنيون بهذا الخطاب كفار مكة. قال في (التنوير): هم أبو جهل وأصحابه 
المستهزئون» أخذهم الله بعذابه في يوم (أحد)» وأهلك كل واحد بهلاك غير هلاك 
ویدل قوله تعالی : 
القول في تاویل قوله تعالی: 
SE 2 1‏ 
أولمد کرواماٍص ا جوم نة ! إن هو للانذر سین €9 


[أو لم يتَفكُرواً ما بصاحبهم من جثة) أي كما يختلقون. والاستفهام» لاإنکار 
والتوبيخ. أي: أو لم يتفكروا في أنه ليس بصاحبهم الذي هو أعظم الأمة الهادية ِ 
بالحق» شيء من جنة. وجوز أن يكون الكلام تم عند قوله : أو لم يَفَكُرُواً ‏ إنكارا 
a‏ . ثم ابتداأ نفي الجنة عنه 

تتا وکا .و إالجنة4 مصدر» كالجلسة» بمعنى الجنون»ء وليس المراد به 
النسن :کا في قوله تعالى : [ من الجن والتّاس ‏ [الناس ٦:‏ ]» لأنه يحوج إلى تقدير 


ڪڪ ڪن ڪڪ ن ڪڪ جڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ نڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ 


کک کے کے کے کے کے کے کے کڪ ن کڪ ن ڪن کڪ 
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مضاف» أي مسه جنة أو تخبطها. والتعبير عنه ته ب (صاحبهم) لاإيذان بان طول 
مصاحبتهم له» مما يطلعهم على نزاهته عما ذکر» ففیه تأکید للنکیر» وتشدید له 
إن هو إلا نذير ) أي رسول مخوّف إمبين ) أي موضح إنذاره» مبالغة في الإعذار. 
ولما نعى عليهم تفكرهم في شأنه عله » أنكر إخلالهم في التامل بالآيات التكوينية 
المنصوبة في الآفاق والأنفس» الشاهدة بصحة الآيات المنزلة» فقال سبحانه : 
القول في تأويل قوله تعالى : 
اوک روان مکوت لسَمَّوتِ ولارن اى ان وا عس ا ن ينقد 
اقرب رب اجام قَايَحدِيث بعد وبۇمىود 9 


وار مترو اي نط انتدلال في قرت السموات من الشمين والقمر 
والنجوم والسحاب . والملكوت: الملك العظيم [ والأرضٍ أي وفي ملكوت الارض» 
من البحار والجبال والدواب والشجر وما حَلَق الله من شيء) أي وفيما خلق الله مما 
يقع عليه اسم (الشيء )» من أجناس لا يحصرها العدد» ولا يحيط بها الوصف وان 
عسی أن کون قد اقرب أجلُهم ) عطف على ر ملکوت ). أي في احتمال ان یهلکوا 
عما قريب» فيفارقوا الدنياء وهم على تعس الأحوال فاي حديث بعده ) أي القرآن 
$[ يۇمنون 4 أي إذا لم يوا ب وهو المعجز الجامع لكل ما يفيد الهداية. ٠‏ وفي هذا 
قطع لاحتمال إيمانهم رأسأء ونفي له بالكلية. 


تنبیه: 


. قال الجشمي : تدل الآية على وجوب النظر في الأدلة» وأنها طريق المعرفة. 
وتدل على أنه لا شىء ينظر فيه» إلا ويعرف الله تغالى به. 
القول في تأريل قوله تعالى: 
من صللا اوی لم وید رشم ف طم هرد 9 
من يضللٍ الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون) أي في كفرهم 
يتحيرول . يعني 1 من کت عليه الضلالةء فلا يهدیه أحد ولا يغنيه النظرء ولا 
الإنذار. كما قال تعالى: فل انظروا ماذًا في السّموات والأرْض» وما تفني الآيات 


والنذر عن فوم لأ ومون [ يونس ف ومن يرد الله فته کن َلك لَه من 
ل ا اباد :4[ 


8z 
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القول في تأویل قوله تعالى: 


سلون كعن‌السَاعة ا 

1 اتک انایرا لبشه ستو ک٤‏ 

يستلونك عن الساعة 1 عن ا ا e‏ مُرساها ) أي متی 
إرساؤها أو وقت إرسائهاء أي إثباتها وإقرارها. والرسو يستعمل في الأجسام الثقيلةء 
وإطلاقه على المعاني» تشبيها لها بالاجسام فل إما علمها عند ري لا يجليهاً لوفتها 
إلا هو أي لا يظهرها في وقتها إلا هو قلت في السّموات والأرضٍ ) أي عظمت 
وكبرت على أهلها لهرلها وما فيها من المحاسبة والمجازاة. أو ثقل علم وقتها على 
أهلهما. أو عظم وصفها على اهل السموات والأرض» من انتشار النجوم» وتكوير 
الشمس» وتسيير الجبال لا تأتيكم إلا بغتة) أي فجاة على حين غفلة منكم 
يسفلونك كائك حفي عنها ) اي عالم بها فل نما علمها عند الله وّكن أكثر الاس لا 
يَعلَّمُونً أي أن علمها عند الله» لم يؤته احدأ من خلقه . 

لطيفة : 

قال الزمخشري : فإن قلت . لم كرر إيستَلونك ¢ وطإنما علْمها عند الله )؟ 
قلت : للتاكيد» وما جاء به من زيادة قوله: «إكاتك حفي عنها) وعلى هذا تکریر 
العلماء الحذاق في كتبهم» لا يخلون المكرر من فائدة زائدة. انتهى . 

وقال الناصر في (الانتصاف ): وفي هذا النوع من التكرير نكتة لا تلفى إلا في 
الكتاب العزيز» وهو أجل من أن يشارك فيها. وذاك أن المعهود في أمثال هذا 
التكريرء أن الكلام إذا بني على مقصد» واعترض في أثنائه عارض» فاريد الرجوع 
لتتميم المقصد الأول» وقد بعد عهده» ري بذ کر المقصد الأولء لتتصل نهايته ‏ 
بېدایته . وقد تقدم لذلك في الكتاب العزيز أمثال»› وسیاتی› وهذامنها. . فإنه لما ابتد؟ 


الكلام بقوله : يلوك عن الساعة ايان مرساها), ثم اعترض ذكر الجواب المضمن_ 


في قوله : [فل إنّما علْمّها عند ري ) إلى قوله بغتة € أريد تتميم سؤالهم عنها بوجه 

من الإنكا ر عليهم› وهو العن بي فو : ط كاك حفي عنها) وهو شديد التعلق 
ا وقد بعد عهده» قَطْري ذكره تطرية عامة» ولا نراه ابداً یطری إا بنع من 
الإجمال» كالتذ كرة للأول» مستغنى عن تفصيله بما تقدم . فمن ثم قيل: ظيستَلونك ) 


ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪي ڪڪ ن ڪت ڪت 


ڪڪ ڪڪ و ڪن ڪڪ ي ڪي چ ڪچ ڪي ڪڪ ڪڪ ن ن ڪڪ ن ڪڪ ج ڪڪ ت ڪت ڪڪ ي ڪي ڪت ڪج 
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ولم يذكر المسؤول عنه» وهو (الساعة) اكتفاء ی تقدم فلما کر السؤال لهذه 
الادة کر الراب ايا جملا فقال: : فل إما علمها عند الله @. ویلاحظ هذه 
في تلخيص الكلام بعد بسطه. ومن أدق ما وقَمَّت عليه العرب في هذا النمط من 
التكرير لأجل بعد العهد» تتطرية للذكر» قوله: ٠‏ 
عجللّنا هذا وألحقنابذاال- شحم إن قد مللناه جل 
أي فقط» فذ كر الألف واللام» خاتمة ة للأول من الرجزين» ثم لما استفتح الرجز 
الثاني» استبعد العهد بالأولى»› فطرّي ذکرهاء وأبقى الأول في مكانها . ومن ثم استدل 
ابن جني على أن ما كان من الرجز على ثلاثة أجزاء» فهو بيت كامل» وليس بنصف› 
كما ذهب إليه أبو الحسن. قال : ولو كان بيتاً واحدأ» لم يكن عهد الأولى متباعداء 
یک ی تکریرها. إلا e‏ طويلة الأبيات»› 


E‏ ل 

يا خليلي ربعا واستخبرا ال مزل الدارس عن اهَل الحلال 

مل سحق البرد عى بعك ال ٠‏ كطر مناه وتأويب الشمال 
(اربعا: أقيما. الحلال: اسم ا ی ا ود ا ا أي 
البالي . وعفى» بالتشديد :محا. القطر: المطر. مغناه. هو الموضع الذي كانوا 
یسکنونه . والشمال - بالفتح والكسر - من الرياح» ما مهبه من مطلع الشمس وبنات 
نعش. وهي لا تكاد تهب ليلا. وتأويبها: هبوبها النهار كله ) ثم استرسل فيها كذلك 
بضعة عشر بيتاً. فانظر هذه النكته» كيف بالغت العرب في رعايتهاء حتى عدت 


القريب شد والمتقاصر مديدا. فتأملها فإنها تحفة إنما تنفق عند الحذاق الأعيان» 


في صناعتي العربية والبيان» والله المستعان - انتهى -. 
( والقصيدة بتمامها في ( مختارات ابن الشجري ) بالصفحة رقم ۳۷) 


ثم أمره تعالی أن e‏ عن علم الساعة 
بقوله سبحانه : 


القول في تأویل قوله تعالی: 
ل املك فی تاو لدت لد ماس آمو رکف e‏ 
م الحَارومامس ناسون آنا زى ر وش يلقو مۇم €9 
فل لا أملك لنقسي نفعاً ولا ضراً) أي لا اقدر» لأجل نفسي» على جلب نفع مء 


0 س‎ E E E O E SESE 


ڪڪ چ ڪ ج ڪڪ ج ڪي ڪي ڪڪ ج ڪٿ ڪي ڪڪ ي 


ا 
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ولا على دفع ضر ما إلا ما شَاء الله أي تمليكه لي من ذلك بان يلهمنيه» فيمكنني 
منه» ويقدرني عليه . وهذا كقوله تعالى في سورة يونس لوقون متى هذا الوعد إن 
کُم صادقين فل لا املك لتفسي ضر ولا معا إل ما شاءَ الل لكل امه مه أجل 4 
[ يونس :44-4۸ ] . ولو كنت اعلَم الْعّيْب لا سعَكَقّرت من الْخَيرٍ ) أي النفع» بترتيب 
أسبابه» فت مثلاً أعد للسنة المجدبة من المخصبة»› ولوقت الغلاء من الرخص 
ومام مسي السوءٌ) آي الضرء للتوقي عن أسبابه إن انا إلا تذير وبشيرً ‏ أي عبد 
ارسانت نیزا وشیا وما من شأني أني أعلم الغيب . وقوله تعالى : قوم يؤمنون) 
يجوز أن يتعلق ب ب (ندذیر وښشیر) تجمیعا» لان المؤمنين هم المنتفعون بالنذارة 
والبشارة» أو يتعلق ب إبشیر) وحده» ومتعلق النذير ا أي للکافرين»› 
وحذف للعلم به. وقال الشهاب: ليطهر اللسان منهم. ثم ت تعالی عظم جناية 
الكفرة في جراءتهم على الإشراك» بتذ كير مبادئ أحوالهم المنافية له» بقوله سبحانه: 
القول في تأويل قوله تعالى : 


ل 0 ر و2 َس 
هوالزی یخلقکم مَندَفَسوحدَوٍ وَجَمَلَمنپاروجها 
ص اص ازو رایع ص کک ری لا عر رو ا5 


تھا حملت حملا حفیقامر ت به فما اقلت دعو ) هريه مالين 
یلال ناکرت €9 


هو الذي خَلَقَكم من نفس واحدة) وهي نفس آدم عليه السلام وجعل منها 

زوجها ) أي من جنسهاء کقوله تعالی: ومن آیاته ان حَلق کُم من من انشسكُم 

ازواجاً) [الروم:٠۲]ء‏ ليسكن إليها 4 أي ليطمعن إليها ويميل» ولا ينفرء لان 

الجنس إلى الجنس أميل» وبه آنس: وإذا کانت بعضاً منه کان السكون والمحبة أبلغ» . 

٠‏ كما يسكن الإنسان إلى ولده» ويحبه محبة لكونه بضعة منه. وذكر (إليسكن) بعد 
ما أنث في قوله إواحدة). و متها روجَها ) ذهاباً إلى معنى النفس» ليبين أن المراد 

بها آدم» ولان الذگر هو الذي يسكن إلى الأنشى ويتغشاهاء فكان التذ كير أحسن طباقاً 

للمعنى . فاده :الزمخشري . وفْلَمً تغشاهًا 4 أي وطئها. و(التغخشي ) كناية عن 

الجماع» وكذلك الغشيان رالإتيان وْحَمَلت حَمْلاخَفيفاً) أي خف عليهاء وذلك اول 

الحمل» لا تجد المرأة له الما إنما هي النطفةء ثم العلقة» ثم المضغة و فمرت ) 
أي فاستمرت به خفيفة» وقامت وقعدت قَلَمًا أثْقَلَت ) أي صارت ذات ثقل» لکبر 

الولد في بطنها دعوا الله رهما لعن آتيننا صالحاً) أي ولداً ويا قد صلح بدنه» او 


کڪ ن ڪج ڪڪ ج ڪج ڪج ڪج ڪڪ ج ڪڪ ڪج 
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CE 
رہ ےس 2 ابات ھ اتل امتا‎ 


اش صالحاً) أي كما طلبا (جعلا لَه شرکَاءَ فیما آتاهما 4 أي خلا 


بالشكر في مقابلة نعمة الولد الصالح أسواً إخلال» إذا استبدلوه بالإشراك. وقوله 
تعالى  :‏ فتعالّى الله عمًا يشر كُون ‏ تنريه فيه معنى التعجب . 


ی رو ل ل ری ق 
جريهم على خلاف ما يعاهدون الله عليه. وذلك أنه تعالى ذكر ما أنعم عليهم من 
الخلق من نفس واحدة وجعل أزواجهم من أنفسهم ليأنسوا بهن . .ثم إنشائه إياهم 

بعد الغشيان› متدرجين في أطوار الخلق من العدم إلى الوجود» ومن الضعف إلى 
القوة. ثم بين إعطاءهم المواثيق إن آتاهم ما يطلبون وولد لهم ما يشتهون» لیکونن 

من الشاكرين. ثم أخبر عن غدرهم وكفرانهم هذه النعم› التي امتن سبحانه بها 

e ذلك‎ EE TOE 


CEST 


ية وروا بها ا ریخ م عاصف ا a‏ ا حيط 


ت در 


دعا الله مخلصين لَه الدين لعن نينا من هذه كوئ من الشاكرينَ فلن 
تاقح انلو تي لاز بشم )بون CYToYY:‏ وقد ذكر المفسرون 
ھھنا أحاديث وآثارا ته تفهم أن المراد بهذا السياق آدم وحواء .ولا چە پا زی روایتها 


ب لأنها واهية الإسناد معلولة: كما زین الحاقظ ان کثیر في ( تفسیزی) . وتقبل تُلة من 


السلف لها وتلقيها - لا يجدي في صحتها شيعا . إذا ا ماخوذ من أقاصيص 
مسلمة أهل الكتاب» كما برهن عليه ابن كثير. وتهويل بعضهم بانها مقتبسة من 
مشكاة النبوة» إذ أخرجها فلان وفلأن» من تنميق الألفاظ ا المعاني» فإن 
المشكاة النبوية أجل من أن يقتبس منها إلا كل ما عرفت جودته . 

إذاعلمت ذلك» تبين لك أن من استند إلى تلك الأحاديث والآثار» فذهب إلى 


lL‏ ار اد بالنفس الواحدة وقرینتهاء آدم وحواء» ثم أورد على نفسه انهما بریّغان 


کک کے کے کے کے ےک 2 = 


| 
ا 
۴ 


ج سڪ ج ڪڪ ج ج ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڇڪ چ ڪڪ ڇڪ ڪڪ ڇڪ ج جڪ ڇڪ ج ڪچ ڪن ڪڪ ن ڪڪ ي ڪن ڪل ڪڪ ن ن ڪچ ڪن ڪي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي 
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الشرك› وان ظاهر النظم يقتضيه» ثم خذ يۇولە› إا بتقدير مضاف» أي جعل 
أولادهما له شرکاء» فیما آتی أولادهماء وما بان المراد جعل أحدهما وهو ( حواء) 
من إطلاق المثنى وإرادة المفرد»ء وإما بغير ذلك - فإنه ذهب في غير مذهب . 

* وقد قرر ما ارتضيناه في معنى الآية غير واحد. قال الحسن البصري» فيما روى 
عنه ابن جرير: إن الآية عنى بها ذرية آدم» ومن أشرك منهم بعده. وفي رواية عنه: كان 
هذا في بعض الملل» ولم یکن بآدم . 
أحسن التفاسير› وأولى ما حملت عليه الآية. 


قال: ولو كان الحديث المرفوع» في أنها في آدم وحواءء محفوظاً عنده من 


رواية رسول الله عه » لما عدل عنه هو ولا غیره» لا سيما مع تقواه وورعه. فهذا يدل 


على أنه - - إن صح - موقوف على الصحابي» لا مرفوع . انتھی . 

وقال القفال: إنه تعالى ذكر هذه القصة على تمثيل ضرب المثل» وبيان هذه 
الحالة صورة حالة هؤلاء المشركين في جهلهم» وقولهم بالشرك . وتقرير هذا الكلام» 
کانه تعالی e N‏ 
زوجها إنسانا يساويه في الإنسانية» فلما تغشى ازوج زوجته» وظهر الحمل» د 
الروج والزوجة ربهماء لعن آتيتنا ولدا صالحا لحا سوياً لنكونن من الشاكرين لآلائك ونعمائك» 
فلما آتاهما الله ولد صالخا سوياًء جعل الزوج والزوجة لله شركاء فيما آتاهماء لأنهم 
تارة ينسبون ذلك الولد إلى الطبائعم» كما هو قول الطبائعيين» وتارة إلى الكواكب» 
كما هو قول المنجمين. وتارة إلى الأصنام والأوثان» كما هو قول عبدة الأصنام. 

وقال الناصر في (الانتصاف ) - متعقباً على الزمخشري - : الأسلم والأقرب» 
والله أعلم» ان يکون المراد جنسي الذكر والأنفى» لا يقصد فيه إلى معين. وكأان 
المعنى - والله أعلم - خلقكم جنسا واحداء وجعل أزواجكم منكم أيضاء لتسكنوا ` 
إليبهن» فلما تغشى الجنس الذي هو الذكرء الجنس الآخرء الذي هو الأنثى» جرى من 
هذين الجنسين كيت وكيت» وإنما نسب هذه المقالة إلى الجنس. وإن كان فيهم 
الموحدون» على خد ( بنو فلان قتلوا قتيلا ) يعني من نسبة ما صدر من البعض إلى الكل 


فائدة: 


قال بعض مفسري الزيدية: ثمرة هذه الآية أنه تعالى لما قال كلما اقلت ي 
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جعل حال الإثقال يخالف ما قبله» وأنه يختص فيه الدعاء لأجل أنه حال الخوف. 
وقد ذهب الهادي إلى أن الحامل إذا أتى عليها من الحمل ستة أشهرء» كانت تصرفاتها 
كتصرفات المريض» تنفذ من الثلث. وهو قول مالك والليث»› واحتجا بالآيةء لأنه 
تعالى فرق بين حال الخفة والإثقال. وقال غيرهما: تصرفها من الجميع» ما لم 
ياخذها الطلق . قلنا: إنه يجوز عليها بعد الستة» وضع الحمل في كل وقت . انتهى . 

ثم قال: ودلت الآية على أنه يجوز الدعاء لطلب أمور الدنياء وإن حصول الولد 

ثم استأنف تعالى توبيخ المشركين كافة» واستقباح إشراكهم» وإبطاله بالكلية 
ببيان شان ما أشركوا به سبحانه» وتفصيل أحراله القاضية ببطلان ما اعتقدوه في 
حقه) بقوله سبحانه: 

القول في تاويل قوله تعالى : 

اش رکون ما لاق تاوقو 9 

أيش رون أي بخالق الأشياء تعالی وتقدس ما لا حل شيا آي لا یقدر 
على خلق شيء ما» کقوله تعالی : یا ايها الاس صرب مل فاسعمعوا له إن الذين 
تدعون من ڏون الله لن اقرا نبا ور اجَمَعوا ل4 أي: ومن هذه صفته كيف 
يعيد؟ ومنن .جت المعمود ان يکون خالقاً لعابده لا محالة وهم يحلَقُون) أي بل هم 
مخلوقون مصنوعون» كما قال الخليل عليه الصلاة والسلام: «[اتعبدون ما 
تَنحتون 4 [ الصافات ٩٥:‏ ] . 


لول في تاريل قوله تعالی: 
وا َيون او ف ر نوت © 


ولا ستطیمو لهم اي لحد توم ذا حرم امر مرا اي بجلب نفع» او 
دفع ضر ولا أنفسهم صروت ) إذا اعترتهم حادثة من الحوادث» كما قال تعالى: 
وإن يسلبهم الذباب شيعا لأيستنقذوه نه Ç‏ [الحج :۷۳]» وكما كان الخليل عليه 
الصلاة والسلام يكسر أصنام قومه» ويهينها غاية الإهانة. 

وقد حكى ابن كثير أن معاذ بن عمرو بن الجموح» ومعاذ بن جبل رضي الله 
عنهما أسلما لما قدم النبي عله المدينة» وكانا شابين» فكانا يعدوان في الليل على 
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أصنام المشركين» يكسرانها ويتلفانهاء ويتخذانها حطباً للأرامل» ليعتبر قومهما. 
وکان لعمرو بن الجموح - وکان سيدا في قومه - صنم یعبده ویطیبه» فکانا یجیفان 
في اللیل» فینکسانه على رأسه» ويلطخانه بالعذرة . فيجيء عمرو بن الجموح» فيرى 
ما صنع به» فیغسله ویطیبه» ویضع عنده سيفاء ویقول له : انتصر» ثم يعودان لمثل 
ذلك» ویعود الى ضنيخه ايضا. حتی اخذاه مرة» فقرناه مع کلب میت»› ودڵياه في 
حبل في بغر هناك فلما جاء عمرو بن الجموح» ورأى ذلك نظر فعلم أن ما کان عليه 
من الدين باطل. وقال : 
تالله لو كنت إلهاً مسد لم تك والكلب جميعاً في قَرنْ 
( مستدن: ذليل مستعبد . والقَرّن: الحبل). 
ثم أسلم فحسن إسلامه» وقتل يوم أحد شهيداء رضي الله عنه وارضاه. 
قال الجشمي : تدل الآية على صحة الحجاج في الدينء لان قوله : ايش رکون 
ما لا یخلی:  .‏ الآية - حجاج. وتدل على أن المستحق للعبادة الذي يخلق وينعم 
ويقدر على النفع والضر هو الله تعالى . 
القول في تأویل قوله تعالى: 


> و E‏ 2 رر 7 کا ۶2 و ا 
وان ندعوهم إل دی لايعو کہ سوا 4 ”أدعوتموهم أَم أن TOF,‏ 9 


[وإن تدعوهم) ايها المشركون إلى الهدّى) أي إلى ما فيه رشاد 3 
يبع و کم ) أي إلى مراد كم وطلبعكم ظ سواء عَلَيكُم أدَعرتْمُوهُم ام أنتُّم صامتون ‏ يعني 
ت له اسنام لا قشیع دقام من دعاعاه ما کال وراحیم ما اغا ل تند ته لا 
يْسْمَّع ولا يْصر ولا يعني عنَك شيعا ) [ مریم :1 ]. وجوز في الآية أن يكون المعنى : 
وإن تدعوهم إلى أن يهدوكم وتطلبوا منهم» كما تطلبون من الله» الخير والشر» لا 
یجیب وکم کما یجیبکم الله» لقوله تعالی بعد : فإ فادعوهم فلیستجیبوا گم إن كنم 
صادقین 4 [الأعراف ٠۹٤:‏ ]. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

نآل دعوت من دون ا اتڪ ئادعوهَمفَلْسََجيبوا 

ڪنان كسَرَصيين 9© 
إن الذين تدعو من ون الله ) أي تبعدونهم وتسمونهم آلهة عبد انثالكم) 
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ر ال 

القول في تأویل قوله تعالى: 

الهم أجلي 2 E‏ یشرو ادا ایر ۲ا 

۰ آم ءادا مون بها قل ادعو شراک کید ون انرون € 

0 اھ ازل مرت بها ام نهم اید طون بها » أم لهم أعين يبصرون بهاء آم لهم 

آذان يْسْمَعُون بها ) تبكيت إثر تبكيت» مؤكد لما يفيده الأمر التعجيزي» من عدم 
الاستجابة» ببيان فقدان آلتها بالكلية . فإن الاستجابة من الهياكل الجسمانية» إنما 
تقضنوز إذا كان لها حياة وقوى. محركة .. ومدزكة. إوما ليس له شيء من ذلك» فهو 
٠‏ بمعزل من الأفاعيل بالمرة. كانه قيل: الهم هذه الآلات التي بها تتحقق الاستجابةء 
حتى يمكن استجابتهم لكم؟ وقد وجه الإنكار إلى كل واحدة من هذه الآلات الأربع 
على حدة» تكريرا للتبكيت» وتثنية للتقريع» وإشعارا بان انتفاء كل واحدة منها 
بحيالها» كاف في الدلالة على استحالة الاستجابة . أفاده أبو السعود. 

ويقال : إنه لما جعلهم مثلهم» كر على المثلية بالنقض بما ذكر» لأنهم أدون 
منهم» وعبادة الشخص من هو مثله لا تليق» فكيف من هو دونه . 


:d ا‎ 


قال الرازي: تعلق بعض أغمار المشبهة وجهالهم بهذه الآية» في إثبات هذه 
الأعضاء لله تعالى» فقالوا: إنه تعالى جعل عدم هذه الأعضاءء لهذه الأصنام» دلیلا 
على عدم إلهيتها. فلو لم تكن هذه الأعضاء موجودة لله تعالى» لكان عدمها دلیلاً 
على عدم الإلهية» وذلك باطل. فوجب القول بإثبات هذه الأعضاء لله تعالى ... الخ. 
٠‏ وأقول: الظاهر أن ملحظ مثبتيها هو أن عدمها يدل على النقص» وهو محال 
على المولى تعالى» إذ له كل صفة كمال. ومعلوم أن في إثباتها له تعالى من آيات 
أخر واحاديث مشهورة» ما يغنى عن تكلف استثباتها له تعالى من مل هذه الآيةء 
ولكن على المنهاج السلفي» وهو إثبات بلا تكييف» إذ من كيف فقد مثل» ومن 
نفى فقد عطل . فالمشبهة كالمعطلة» والحق وراءهم» والمسالة شهيرة . 
٤‏ ولما بین تعالی أن شركاءهم عاجزون» مر تعالى رسول الله عبان يناصبهم 
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e 
به» حتی يمکنني دفعه‎ 

فلا تنظرون )4 ُي عجلوا في کيدي» فلا تمهلوني مدة ات فيها على 
کید کم» فني لا أبالي بكم . وقد أثبت نافع وأبو عمرو الياء في «إ كيدوني )› والباقون 
حذفوها. ومثله في قوله: ولا تنظرون ) [يونس:۷۱]» تم لا تنظرون) 
[هود:٠٠]»‏ قال الواحدي: والقول فيه أن الفواصل تشبه القوافى» وقد حذفوا هذه 
الياءات إذا كانت في القوافي» كقوله: 

يلمس الأحلاس في منزله بيديه كاليّهودي الْمُصَلَ 

(وأصلها المصلى) 

وقوله تعالی : 

القول في تأويل یل قوله تعالی : 

لی اریت اکب شوتر الد 9 

إن وليي الله الذي نزل الكتاب 4 تعليل لعدم المبالاة» المنفهم من السوق 
انشتهاما جلا . أي : الذي يتولى حفظي ونصرتي هو الله الذي أنزل الكتاب» المشتمل 
على هذه العلوم العظيمة النافعة . 

قال بو السعود: ووصفه تعالی بتنزیل الكتاب» للإشعار بدلیل الولايةء 
والإشارة إلى علة أخرى لعدم المبالاة . کانه قیل: لا أبالي بکم وبشرکائکم» لان ولیي 
هو الله الذي نزل الكتاب الناطق بأنه وليي وناصري» وبان شرکاء کم لا يستطيغون 
نصر أنفسهم» فضلاً عن نصركم . وقوله تعالى : [ وهو يتولى الصالحين ¢ تذييل مقرر 
لما قبله . أي ومن عادته أن يتولى الصالحين من عباده وینصرهم ولا يبخذلهم. وفیه 
تعريض» لمن فقد الصلاح» بالخذلان والمحق: 

قال الحسن البصري : إن المشركين كانوا يخوفون الرسول تل بالهتي» فقال 
تعالى  :‏ ادعوا شرکاء کم 4 الآية - ليظهر لكم أنه لا قدرة له على إيصال المضارّ 
ٳلي» بوجه من الوجوه. وهذا كما قال هود عليه السلام» لما قال قومه: إن تقول إلا 


١‏ للمحاجةء ويكرر عليهم التبكيت» فقال سبحانه: فل اد شركاء گم ) أي 
2 
ر 
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و ا ۲4١‏ 


اعتراك بَعْض اهتنا یسوی قال ٳئي شه الله واشهدوا اي بريءَ مما تش رکون من 
دونه فكيدوني جمیعاً ؛ م لا ٿنظرون ٳٿي توكُلَت جلى الله ري ورَبُگُم. .. [هود: 
o¢‏ اه ] الأية. 
القول في تأويل قوله تعالى: 
وین اعون ن دوقو لاو و م کک ولا اش روت 9 
TT‏ أحدأًء لأنهم لا 
يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون ) أي إذا قصد إضرارهم . 
القول في تأويل قوله تعالى : 
لھ A Kor 2A le‏ 
ونبد عو همل ادى ا وره م بطر وديك وهم ارون 9 
إوإن تدعرهم إلى الهدى لا يسمعرأً) إذ ليس لهم سمع» وإن صورت لهم 
الآآذان. كما أنه لا بصر لهم» وإن صورت لهم الأعين. كما قال: إوتراهم ينظرون 
إليك ) إذ صورت لهم الأاعين لوهم لا يبصرون) لأنهم جماد عوملوا معاملة من 
يعقل» فعبر عنهم بضمیره» لأنهم على صور مصورة کالإنسان. وهذا من تمام 
التعليل› لعدم مبالاته بهم» فلا تکرار. 
وقال السدي: المراد بهذا (المشركون ) وروي عن مجاهد نحوه» أي وإن كانوا 
ينظرون إليك» فإنهم لا ينتفعون بالنظر والرؤية. 
التفكيك» لأن المحدث عنهم الأصنام . 
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تنبيه: 


من غرائب استنباط المعتزلة قولهم في هذه الآية - والعبارة للجشمي- ما 


مغاله : e‏ النظر غير الرؤية» وأنه لا يقتضي الرؤيةء لذلك أثبتهم ناظرين 1 
غير رائين 
قال: ومثله قولهم نظرت إلى الهلال فلم أره. ويقسمون النظر إلى وجوه» ولا 

تنقسم الرؤية . 

قال : فیطل قول من يقول: إن قوله تعالی: وجوه یومع َاضرَةٌ إلى رها ٠‏ 

ناظرةٌ 4 [القيامة :۲۴۳-۲ ]» يقتضي الرؤية . انتهى . 
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ولا يخفى أن الأصل في إطلاق النظر هو الرؤية والإبصارء ولذلك تتعاقب في 
هذا المعنىء وتترادف کثیر وانفكاكه عن الرؤية في هذه الآية لقرينة كون المحدث 
عنهم جمادأء ولا قرينة في الآية لتقاس على ما هنا. دع ما صح من الأ خبار في وقوعهاء 
مما هو بیان لھا - فافهم ‏ 
ثم مر تعالى نبيه عله بالصفح عن المشركين» إذا جادلوه في شركائهم بعد 
هذا البيان» بقوله سبحانه: 
القول في تأويل قوله تعالى : 


AT! ۶ 


خذالعغووام پال واعَرض نآ هلوت 9 

إخذ العفو أي مكان الغضب» ليكونوا أقبل للنصيحة ل وأمر بالْعرف 4 أي 
بالجميل المستحسن من الأفعال» فإنها قريبة من قبول الناس من غير نكير» ولما كان 
الناصح لغيره» كالمعرُض لعدوانهم» ثلث بما يحتاج إليه في ذلك فقال: ظ وأعرض 
عن الْجاهلين) ي المصرَينَ على جهلهم» فلا تكافئ السفهاء بمثل سفههم» ولا 
تمارهم» واحلم عنهم» وأغض على ما يسوؤك منهم . 

تنبیهان : 

الأول - قال :بعض العلماء: إن سر الشريعة في الطباع والعادات» هر تأييد 
المستحسن ومحو المستقبح. وإليه الإشارة بقوله تعالى : [ وأمر بالمعزوف وانة عن 


المنكر) فإن المعروف ما عرفته الطباع السليمة واستحسنته» والمنكر ما أنكرته 


واستقبخته . ع ا را لی لی ال رطا م ا ع 
الحكم بتوجید العادات في كل البلاد. 

الثاني : روي عن الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه قال: مر الله نبيه يله 
بمکارم الأخلاق» وليس في القرآن آية أجمع لمکارم الأخلاق منها 
٠‏ وروی البخاري'“ عن ابن عباس أن عيينة بن حصين قال لعمر بن الخطاب: 
هي يا ابن الخطاب! فو الله» ما تعطينا الجزل» ولا تحكم فينا بالعدل» فغضب عمرء 
حتی هم أن يوقع به . فقال له الحرَ بن قيس : يا امير المؤمنين! إن الله تعالی قال لنبیه 


)١(‏ اخرجه البخاري في : التفسين ۷ سورة الأعراف» ا ن العفو وأمر بالعرف واعرض عن 
الجاهلين)› حدیث ٠٠٠۰٤‏ 
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هله : خد العفو وأمُر بالْعرّف وأعرض عن الجاهلين )» وإن هذا من الجاهلين. 
۰ قال ابن عباس: والله! ما جاوزها عمر حین تلاها.علیه» وکان قافا عند کتاب 
الله عزوجل. ٠‏ 
القول في تاویل قوله تعالی: 
مركن ألكَيط ندرم فاس كيذ يا إسَميععَي م 9© 
را رغنك من الشَيطان تَرعٌ) أي يصيبنك من الشيطان وسوسة تشير 
غضبك على جهلهم وإساءتهې وخا عل اها اث فد الفر واا 
بالمعروف إفاستعذ بالله ) أي استجر به» وادعه في دفعه نه سميع) أي لدعائك 
إعليم) أي باستعاذتك . 
قال الزمخشري: النزغ والنسغ: الغرز والنخس» كانه ينخس الناس حين يغريهم 
ای آي بیت وغوه ن راوه الغرر وغو دال اة ورت اجا 
وما يشبهه في 'الجلدء كما يفعله السائق لحث الدواب. وجعل النزغ نازغاً مجاز 
بالإسناد» لجعل المصدر فاعلاء كجد جده. 
قال ابو السعود: وفي الأمر بالاستعاذة بالله تعالى تهويل لأمره» وتنبيه على أنه 
من الغوائل الصعبة التي لا يتخلص من مضرتها إلا بالالتجاء إلى حرم عصمته عر 
وجل. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
) ك ال اموا امک ليطن کڪ 
داهم مرد © 
إن الذين قن إذا مسّهم ‏ أي أصابهم ا من الشيطان ) أ و 
ا فتذكررا) أي الاستعاذة به تعالى والتوكل عليه $ فإذا هم4 آي بسبب 
ذلك التذ كر مبصررن) أي مواقع الخطاء ومكائد الشيطان. فينتهون عنها 2 
يتبعونه. وقرئ ( طیف ) على أنه مصدر» من قولهم (طاف به الخيال يطيف طيفاً)» 
أو تخفيف (طيّف) كلين وهيّن. وهذه الآية تاكيد وتقرير لما قبلها من وجوب 
i‏ الاستعاذة بالله تعالى» عند نزغ الشيطان» وأن المتقين هذه عادتهم. وقوله تغالى : 0 
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القول في تأويل قوله تعالى : 
خو وتچم الي ند ليقي رود 9© 
. رإخوانهم) يعني وأما إخوان الشياطين من شياطين الإنس. كقوله: إن 
ار گانوا إخوان الشيّاطين ) [الإسراء :۲۷ ]» ۳ الذين لم يتقواء فلم يتات 
لهم العذكرء ولا ينفع فيهم الاستعاذة لأن الشياطين إيمدونهم في الْعي ) أي یکونون 
مددا لهم بتكثير الشبه والتزيين والتسهيل في الضلال» يعني تساعدهم الشياطين 
على المعاصي» وتسهلها عليهم وتحسّنها لهم نَم لا يقصرون ) أي لا يمسكون عن 
إغوائهم» حتى يصروا ولايرجعوا. يعني أن الشياطين يمدون أولياءهم من الإنس» ولا 
يسامون من إمدادهم من الشر» لأن ذلك طبيعة لهم وسجية: وجوز عود الضمير 
ل(الإخوان)» أي لا يرعوون عن الغي ولا يقصرون» وإن بولغ عليهم في الوعظ بآيات 
الله وإقامة الدلائل› ورفع الشبه» وغير ذلك. وجوز أيضاً أن يراد أيضاً ب (الإخوان) 
الشياطين» ويرجع الضمير إلى الجاهلين ) أي وإخوان الجاهلين» وهم الشياطين› 
يمدون الجاهلين في الغي . 
قال الزمخشري : والأول أوجه» لأن (إخوانهم) في مقابلة «إ الذين ائَقَوا). 


ثم بین تعالی» من أنوع إغوائهم»› لجاجهم في طلب آيات معينة» وتعنتهم في 
اقتراحهاء مع أن لديهم المعجزة العظمى» والخارقة الكبرى» وهي القرآن العظيم» 
فقال سبحانه : 


4 

4 

٠ 

۰ 

0 

0 

القول في تأویل قوله تعالی : 
٠‏ 

اڪوڪ 


اتهم ئارقا لوالو اجنيا قل لایع اویل من هدا 
ار و ا S74‏ 


بص ارم نرڪ ودی ور ةا مدۇمنون 9 


وإذا لم تأتهم بآية) أي مما اقترحوه قفالا لُولا اجتَبيعهاً) أي هلا تكلفتها 
وانشاتها من عندك فل إنْما أنبع ما يوحى إليّ من ئي ) أي فلست بمفتعل للآيات» 
ولا أتقدم إليه تعالى في شيء منها. ثم أرشدهم تعالى إلى أن هذا القرآن هو أعظم 
المعجزات» وأبين الدلالات» وأصدق الحجج والبينات» فقال سبحانه إهذا) أي 
القرآن إبصائر من ربكم ) أي بمنزلة البصائر للقلوب» بها يبصر الحق» ويدرك 
الصواب . فالكلام على طريقة التشبيه البليغ. أو سبب البصائر» فهو مجاز مرسل. أو 
استعارة لإرشاده. أو المعنى: حجج بينة» وبراهين نيرة. وإنما جمع خبر المفرد 


ES‏ کے کے کے 


سورة الأعراف الآية / to ۲٠٤‏ 


لاشتماله على آيات وسور» جعل كل منها بصيرة. والتعرض لعنوان الربوبية مع 


الإضافة إلى ضميرهم - لتاكيد وجوب الإيمان بها [وهُدئ) أي من الضلالة 


ل ورحمة) أي من العذاب طلقوم يؤمنون) أي به» فيتفكرون في حقائقه . 

٠‏ قال الجشمى : تدل الآية أنه تعالى ينزل الآيات بحسب المصلحة» لا بحسب 
اقتراحهم» لآن ذلك قد يكون فساداً. ويدل قوله: هذا بصائرٌ أن المعارف 
مكتسبة. وتدل ن جميع ما يقوله الرسول ويفعله من الشرع من وحيه» لذلك قال: 
[أتبع ما يوحى إلي )»› ومتى قيل: هل تدل الآية على أنه لا يجتهد ولا يقيس؟ قلنا: 
لا! لأن القياس والاجتهاد إذا كان متعبدا به» فاتباعه اتباع الوحي. كالعامي يقبل من 
المفتي» والعالم يجتهد» ويتبع الوحي» كذلك هذا. والذي يدل عليه أن النبي ڪيه 

القول في تاريل قوله تعالی: 
واش ام 2ے ا ر کرو ے 80 
داقر ی لقان فاس عو م وانصتوا لک رود 3 
O TT‏ 
ترحمونت 4 لہا ذکر تعالی أن القرآن بصائر للناس وهدی ورحمة» أرشد إلى طریق 
E e HE EES‏ 
لقراءته حتی تنقضي› إعظاما له واا لکي تفززوا ا التي هي أعظم 
ٹمراته» لا کما یعتمده کفار قریش من قولهم : لا تسمعوا لهذا القرآن الا ف 
[فصلت ۲٠:‏ ]. 

تنبیهات : 

الأول - ظاهر الآية يقتضي وجوب الاستماع والإنصات عند قراءة القرآن في 
الصلاة وغيرهاء وعليه أهل الظاهر» وهوقول الحسن البصري وأبي مسلم الأصفهاني . 
وقد روى مسلم' عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله عه : «إنما جعل 


)١(‏ أخرجه مسلم في : الصلاة» حديث ۷۷ - ۸١‏ عن أنس و ۸۲ عن عائشة و ۸١‏ عن أبي هريرة ما 
حديث آبي موسى فلم أهتد إليه. 
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$ سورة الأعراف ‏ الآية / ٠٠٠٤‏ 


الإمام ليؤتم به» فإذا كبر فكبرواء وإذا قر فانصتوا». وكذا رواه أهل السنن من حديث 
أبي هريرة . 

وروى الإمام أحمد'“ وأهل السنن عن أبي هريرة أن « رسول الله عه انصرف 
من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال: هل قرأ أحد منكم معي آنفاً؟ قال رجل: نعم. يا 
رسول الله. قال: إني أقول: ما لي أنازع القرآن؟ قال : فانتهى الناس عن القراءة مع 
رسول الله عَيّهُ فيما جهر فيه بالقراءة من الصلاة» حين سمعوا ذلك من رسول الله 


نه . 


0 

9 

| قال الترمذي": هذا حديث حسن. وصححه ابو حاتم الرازي. نعم وردت 

السنة الصحيحة باستثناء الفاتحة تحة وحدها للماموم . وذلك فيما رواه عبادة قال : «صلى 

1 بنا رسول الله عله الصبح» فثقلت عليه القراءة» فلما انصرف قال : إني أراکم تقرؤون 

: وراء إمامكم؟ قال: قلنا: يا رسول الله! إي والله. قال : لا تفعلوا إلا بأم القرآن» فإنه لا 

صلاة لمن لا يقرا بها» - رواه ابو داود(" والترمذي“- وفي لفظ : فلا تقرءوا بشيء 

من القرآن إذا جهرت به» إلا بأم القَرآن - رواه بو داود والنسائي»› والدارقطني وقال: 

1 ر حبان عن انس قال : قال رسول الله عل : 5Î»:‏ تقرءون في صلاتکم 

1 خلف الإمام» والإمام يقرا؟ فلا تفعلواء وليقراً أحد كم بفاتحة ة الكتاب في نفسه». 

وأما حديث أبي هريرة المتقدم» فلا يستدل ب به على عدم قراءة الماموم مطلقاًء 

بل جهرا . لأن المنازعة إنما تکون مع جهر المأمرم؛ , لا مع إسراره. ولو سلم دخول 
ذلك في المنازعة لکان الاستفهام الإنكاري فيه عاما لجميع القرآن» أو مطلقاً في 
جميعه . وجديت عبادة خاص أو مقید»٬‏ ولا تعارض بین عام وخاضص» أو مطلق 

ل 

0 

ل 

ل 

| 


ومقيد» لابتناء الأول على الفاني . وكذا يقال في عموم الآيةء وفي i SS‏ 
الكتاب»› وصحیح السنة» إِذ جاءنا بها من جاء بالقرآن . 


الثاني - روي عن كثير من السلف أن الآية نزلت في الصلاة. وعن بعضهم : 
فيها وفي النخطبة يوم الجمعة. وعن بعضهم : فيهما وفي خطبة الأضحى والفطر. وقد 


. ۷۲١۹۸ والحديث رقم‎ ۲٤١/۲ اخرجه الإمام 1نحمد في المسند‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي في : الصلاة» ١١١‏ - باب ما جاء في ترك القراءة خلف الإمام إذا جهر بالقراءة. 
(۳) أخرجه أبو داود في : الصلاة» ٠۳١‏ - باب القراءة في الفجر» حديث ۸۲۳ . 

. باب لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب‎ --٩ أخرجه الترمذي في : الصلاةء‎ (٤( 
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سورة الأعراف» الآية / ۲١١‏ ۰ 4۷ 


قدمنا في مقدمة الكتاب مصطلح السلف في قولهم (نزلت هذه الآية في كذا) وبينا 

أنه قد يراد بذلك» أن الآية تشمل ذلك الشيء لدخوله في عمومهاء لا أنه سبب 

٠‏ لنزولهاء وذلك في بعض المقامات» وما هنا منه. وبتحقيق هذا يسقط ما للرازي هنا 

من أنه إذا قيل بنزولها في منع المأاموم من الجهر بالقراءة» يذهب تناسب الآية مع ما 

قبلها من إفحام المشركين» بان يستمعوا لقراءته» ليقفوا على إعجازه. وما للخازن» 
بان الآية مكية» وخطبة الجمعة والعيدين شرعتا بالمدينة - فافهمه -. 

٠‏ الثالث - روى الأمام أحمد'“ عن أبى هريرة قال: قال رسول الله عه : من 

اسعمع إلى آية من كتاب الله» كتبت له حسنة مضاعفة» ومن تلاها كانت له نورا يوم 


القيامة». ٠‏ 
قال ابن کثیر تفرد به الإمام أحمد رحمه الله تعالى . 
ا وقوله تعالى: 
القول في تأویل قوله تعالی : 


ي روء ےو زرو 


e فى فيك ضرعا وخيقة وذوتالْجهرمنالقولٍبال‎ SS 
€9 وا دال وا تفلن‎ 
4 ظ واذكر ربك في َه مك تضرُعاً وخيفة ت ودون الجهر من القَول بالْغدو والآصال‎ 
خطاب للنبي عله » والمراد عام أو المعنى : واذكر ربك أيها الإنسان. والأول أظهرء‎ 
لان ما خوط به النبي 3 یکن من خصائصه» فإنه مشروع لأمته . وقد ارج‎ 
هذا آية: يا ايها الذين منوا اذكُروا الله ذکرا کثیرا اوو راصیلاً)‎ 
والامر بالذ کر» قال الزمخشري : هر عام في الأذكار من قراءة‎ l= £ الاحزاب:‎ 
القرآن والدعاء والتسبيح والتهليل وغير ذلك. وقال بعض الزيدية: هذا الأمر يحتمل‎ 
الوجوؤب»› إن قىز الذكر بالصلاة وإن أريد الدعاء أو الذ كر باللسان» فهو محمول‎ 
. ا . قال : وبكل فسرت الآية‎ 
ثم إنه تعالی ذک ر آداباً لذ کره:‎ 


الأول - أن يكون في نفسه» لان الإخفاء أدخل في الإخلاص» وأقرب إلى 
: الإجابة وأبعد من الرياء. ۰ 


ّ 
: 
۵ 
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ا( اجه في المسند ۳٤٣۲۲‏ . 
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الثاني - أن يكون على سبيل التضرع» وهو التذلل والخضوع والاعتراف 
بالتقصير» ليتحقق بذلة العبودية لعزة الربوبية . 

الثالث - أن يكون على وجه الخيفة أي الخوف والخشية من سلطان الربوبية» 
وعظمة الألوهية» من المؤاخذة على التقصير في العمل» لتخشع النفس» ويخضع 
القلب. ' 

الرابع - أن يكون دون الجهرء لأنه اقرب إلى تی اک :قال ات ر 
فلهذا یستحب ان لا یکون الذکر نداء ولا جهرا بليغاً. وفي ا 
موسی الأشعري رضي الله عنه قال : رفع الناس أصواتهم بالدعاء في بعض الأسفارء 
فقال لهم النبي عله : يا أيها الناس! اربعوا على أنفسكم» فإنكم لا تدعون أصم ولا 
غائباً . إن الذي دعر س ریپ أقرب إلى أحد كم من عنق راحلته O‏ 
المراد أن يقع آذ كر متوسطاً بين الجهر والمخافةء کما قال تعالی: ولا تجھر 
بصَلاتك ولا تُخافت بها وابعَغ بين ذلك سَبيلاً ) [الإسراء: ٠١٠١‏ ]. 

الخامس أن یکون باللسان لا بالقلب وحده» وهو مستفاد من قوله : ( دون 
الجهرٍ) لان معناه وشکلما کلاما دون الجهن فيكون صفة لمعمول حال محذوفة 
طا على ضرعا أو هو معطوف على طفي تفسك ). اي اذکره ذكرا في 
نفسك» کا انك دون الجهر. 

السادس - أن يكون بالغدو والآصال»ء أي في البكرة والعشي . فتدل الاية على 
مزية هذين الوقتين»لأنهما وقت سكون ودعة وتعيد واجتهاد . وما بينهما» الغالب فيه 
الانقطاع إلى أمر المعاش. وقد روي: أن عمل العبد يصعد اول النهار وآخره» فطلب 
الذ کر فيهما» لیکون ابتداء عمله واختتامه بالذکر. 

ثم نهى تعالى عن الغفلة عن ذكره بقوله ولا تكن من الْغافلين ) أي من الذين 
یغفلون عن ذکر الله» ویلهون عنه» وفيه إشعار بطلب دوام ذکره تعالی» واستحضار 
عظمته وجلاله وكبريائه» بقدر:الطاقة البشرية . 

ثم ذكر تعالى ما يقوي دواعي الذكر» وينهض الهمم إليه» بمدح الملائكة 


)١ (‏ أخرجه البخاري في : الجهاد» ۱۳۱ - باب ما یکره من رفع الصوت بالتکبیر» حديث ٠٤١۳‏ . 
وأخرجه مسلم في : الذ كر والدعاء والتوبة والاستغفارء» حدیث ٤٤‏ ك ٤)۷‏ . 
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القول في تاویل قوله تعالی: 
ےی اصن و و د 3 


٤‏ کک 
إن ََعِندَرَبّلک لایس تک رون عنعباد یو وی حونو جوت @ 


إن الْذين عند ربك ) يعني الملائكة الذين هم في اعلى مقامات القرب لا 
يستکبرون عن عبادته ) أي لا يتعظمون عنها . وقوله ل( ويسبحونه وله يسجدوت 4 أي 
فينبغي أن يقتدى بهم فيما ذكر عنهم» ففيه حث ولطف مرغب في ذلك . . لأنه إذا 
كان أولفك - وهم ما هم في قرب المنزلة والعصمة - حالهم في عبادته تعالى 
وتسبیحه ما ذکر» فكيف ينبغي أن یکون غیرهم 

تنبیهات 

الأول - قال الرازي: تمسك أبو بكر الأصم بهذه الآية في تفضيل الملائكة 
على البشر قال: لأنه تعالى لما أمر رسوله بالعبادة والذكر قال: إن الّذين عند 
رَبك ... 4 الآية - أي فانت أولى وأحق بالعبادة» والمسالة مستوفاة في كتب الكلام. 
واستنبط من قال بالتفضيل المذ كور من الآية» أنه ينبغي للعبد أن ينظر إلى من فوقه 
في طاعة الله تعالى . 

الثاني - قال الرازي: المشبهة تمسكوا بقوله تعالى : إن الذين عند ربك... ) 
وقالوا: لفظ (عند) مشعر بالجهة. ثم أجاب بما هو معروف للخلف. ويعني»› 
سامحه الله بالمشبهة الحنابلة» وهم براء من التشبيه» كما يعلمه من طالع 
عقائدهم» راون 2ل عا الا ن تادر تعطيل» ولم ينفردوا بذلك» فقد 
تقدمهم من لا يحصى في هذه المسألة . راجع كتاب (العلو للذهبي ) تعلم ما ذكرنا. 

الثالث - قال الجشمي : تدل الآية على كون الملائكة مكلفين. وتدل على 
أنهم سجدوا للّه. وآدم كان قبلة السجود» لأنه وصفهم بأنهم يسجدون له. 

الرابعم - هذه أول سجدة في القرآن مما يشرع لتاليها ومستمعها السجود 
بالإجماع. وقد ورد في حديث رواه ابن ماجة"'“ عن أبي الدرداء عن النبي عه أنه 
عدها في سجدات القرآن . 


وروى الشيخان'٠‏ عن عبد الله بن عمر أن النبي تله كان يقرا القرآن» فيقرا 
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)1( أخرجة ابن ماجة في : إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب عدد سجود القرآن › حدیث رقم ۰0 
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سورة الأعراف الآبة / ٠٠٠١‏ 


سورة فيها سجدة» فیسجد ونسجد معه» حتی ما یجد بعضنا موضعاً لمکان جبهته» 
في غير وقت صلاة. 

وروی مسل عن ابي هريرة قال: قال رسول الله ا :ر ذا قرا ابن آدم 
المنجدة فسجد» اعترل الشيطان يبكي يقول: و 
فله الجنة› وأمرت بالسجود فابيت. فلي النار» . 


وروی مسلم" عن ثوبان مولی رسول الله عله «قال: سالت رسول الله عله 
فقال : عليك بكثرة السجود لله فإنك لا تسجد لله سجدة» إلا رفعك الله بها درجة» 
وحط عنك بها خطيئة» . 


الخامس - السجدة المشروعة» إن كانت لآية» أمرَ فيها بالسجود فللامء أو 
حکی فيها استنکاف الكفرة عنه» فلمخالفتهم وإرغامهم»› أو حکي فيها سجود 
الأنبياء أو الملائكة» فللتاسي بهم - كذا في (العناية ). 

وهذا آخر ما تيسر تعليقه على سورة الأعراف» فلله الحمد على هذا التسهيل 
والإسعاف . ونسأله بمنه وکرمه العون على الإتمام» فإنه ذو الجلال وال کرام . 

وکان الفراغ في ذلك طلوع الشمس من يوم الثلاثاءء في ۲٠١‏ رمضان المبارك 
سنة ١٣۳٣۲١‏ بشباك السدة العليا اليمنى من جامع السنانية. على يد الفقير جمال 
الدين القاسمي غفر الله له ولوالديه ولجميع المؤمنين» ورحمه وإياهم إنه أرحم 
الراحمين 


(1) اخرجه البخاري في : سجود القرآن» ۸ - باب من سجد لشجود القارئ» حدیث رقم ۹۲ . 
وأخرجه مسلم في : المساجد ومواضع الصلاة: حديث رقم ٠٠١‏ . 

. ١۳۳ آخرجه مسلم في : الإيمان» حديث رقم‎ C۲) 

)۳( اخرجه مسلم في : الصلاة) حدیث رقم ۲۲٣‏ . 
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مدنية» أو» إل [وإِذٌ يَمْكُرٌ بك ... 4 الآيات السبع» فمكية. وآياتها خمس 


ومون ية 
سميت بالأنفال لأنها مبدا هذه السورة» ومنتهى ما ذکر فيها من أثر مر 
الحروب. 


چیو ود 


ڪڪ ڪي 


ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ 


ي رڪ رڪ ڪڪ ڪڪ 


© ڪڪ ت ڪڪ ن ڪج ڪڪ ن ڪڪ ن ڪڪ‎ SS 


سورة الأنفال› الآية / ۱ 


بسم الله الرحمن الحم 


القول في تأویل قوله تعالی: 


رورو ر ر ود رو AEE‏ م ر رو و 
سلون ك عن لاه کک ل ك لَه ا 


ت 


yT eT :‏ » فاقوا الله وأصلحوا ذات بينم 
وأطیعوا الله ورسوله إن كنم مؤمنین ). 

روى الببخاري”' عن ابن عباس أن سورة الأنفال نزلت في بدر. 
2 

2 

ل 

م 


وروی الإمام أحمد "“ عن عبادة بن الصامت قال : خرجنا مع رسول الله E‏ 
شهدت مه درا . فالتقى الناس» فهزم الله تعالى العدوٰ فانطلقت طائفة في آثارهم 
يهزمون ويقتلون: وأقبلت طائفة على العسكر يحوزونه ويجمعونه. وأحدقت طائفة 
برسول الله تله لا يصيب العدو منه غرة . حتى إذأ كان الليل» وفاء الناس بعضهم إلى 
بعض» قال الذين جمعواالغنائم : نحن حويناها وجمعناهاء فليس لأحد فيها نصيب 
قال الذين خرجوا في طلب العدو: لستم بأحق به مناء نحن نفينا عنها العدو 
وهزمناهم . وقال الذين أحدقوا برسول الله عله : لستم باحق بها منا. نحن أحدقنا 
برسول الله عه وخفنا أن يصيب العدو منه غرة» واشتغلنا به - فنزلت : يسالوتك 
عن الأنقال... 4 الآية - فقسمها رسول الله عه على فُوّاق من المسلمين. 

وهذا الحديث رواه الترمذي أيضاً وحسنه» ورواه ابن حبان في صحيحه 
وصححه الحاكم. ولفظ ابن إسحاق عن عبادة قال: فيناء أصحاب بدر» نزلت» حين 
اختلفنا في النفلء وساءت فيه أخلاقناء فنزعه الله من أيديناء فجعله إلى رسول اللّه 
له » فقسمه رسول الله عله بين المسلمين غلى السواء. 

») أخرجه البخاري في: التفسيء ت اسو الاتقا باب ركه جما : يسالوئك عن الائفال‎ )١( 


1 حدیث رقم ۱۸۹۹ . 
)۲( أخرجه الإمام أحمد في المسند r/o‏ . 


) 
| 
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وروی ابو داود'؟ والنسائی وابن جبان والحاکم عن ابن عباس قال: لما کان 
يوم بدر» قال رسول الله ته : من ضنع كذا وكذا فلة من لتقل كذا وكذا. فتسارع 
في ذلك شبان القوم» وبقي الشيوخ تحت الرايات . فلما كانت المغانم» جاؤوا 
يطلبون الذي جعل لهم. فقال الشيوخ: لا تستاثروا عليناء فإنا كنا ردأ لكم» لو 
انكشفتم لبتم إلينا. فتنازعواء فانزل الله تعالى : [يسالونك عن الأنقال: .. الآية - 
وهذا مما يفید أن التشاجر كان متنوعاًء وأن الآية نزلت لفصله . 


والأنفال : هي المغانم» جمع (تَقَل) ۰ وهو الغنيمة. أي كل نيل ناله 
المسلمون من أموال أهل الحرب . قال ابن تيمية: سميت بذلك» لأنها زيادة في 
أموال المسلمين. أي لأن النفل يطلق على الزيادة - كما في (التاج). ومنه النافلة 
لصلاة التطو ع لزيادتها على الفريضة 

وقوله تعالى : فل الأنقال لله والرُسول ) - قال المهايمي : أي ليست هي في 
مقابلة الجهاد» وإنما مقابله الأجر الأخروي» وهذه زائدة عليه» خرجت عن ملك 
ال كن قفارت ملكا غاا لله ولرلة: واسرل خليغة معظيها على ن ارا 
اللّه» من يشاء . ولما أطلق له عه الحكم فيهاء قسمها بينهم بالسوية» ووهب من 
استوهبه > فروی ا أحمد “ عن سعد بن ابي وقاص قال: لما كان يوم بدر تل 
أخي عمير وفتلت سعيد بن العاص» وأخذت سيفه» وکان يسمى ذا الكتيفة» فأتيت 
به النبي تله فقال : اذهب فاطرحه في القَبَّض. قال» فرجعت» وبي ما لا يعلمه إلا 
اللّه» من قتل أخي» وأخذ سَلبي. قال» فما جاوزت إلا ا حتی نزلت سورة 
الأنفال. فقال لي رسول الله عله : اذهب فخذ سلبك. وروى الإمام أحمد“ 
والترمذي - وصححه - عن سعد بن مالك قال: قلت : يارسول اللّه! قد شفاني الله 
اليوم من المشركين» فهب لي هذا السيف» فقال: إن هذا السيف لا لك ولا لي 
ضعه . قال» فوضعته ثم رجعت» فقلت : عسى أن يعطي هذا السيف اليوم من لا يبلي 
بلائي . قال» إذا رجل يدعوني من ورائي. قال» قلت : قد أنزل الله في شيغاً. قال : 
كنت سالتني السيف» وليس هو لي» ونه قد وهب لي» فهو لك . قال» وانزل الله هذه 
الآية «إيسالونك عَنٍ الأنقال. .. الآية. 


(۱) آخرجه ابو داود في الجهادء ٠٤٤‏ - باب في الثفل» حدیث رقم ۲۷۳۷. 
(۲) اخرجه الإمام أاحمد في المسند ۱ والحدیث رقم ٠٣٠١۹٩‏ . 


(۳) اخرجه الإمام أحمد في المسند ۱۷۸/١‏ والحديث رقم ٠١١۸‏ . 


ا 
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تنبیهات 
الأول - ذهب بعضهم إلى أن أنفال بدر قسمت من غير تخميس» ثم نزلت . 
بعد ذلك آية اللخمس» فنسخت الأولى . 


قال ابن کثير: فيه نظر. ويرد عليه حديث علي بن ابي طالب في شَارفَيه اللذين 
حصلا له» من الخمس» يوم بدر. فالصواب أنها مجملة محكمة» بين مصارفها في 
الخ 
الثاني - روي عن عطاء أنه فسر (الأنفال) بما شذ من المشركين إلى 
المسلمين في غير قتال من دابة أو أَمَة أو معاع. قال: فهو نَمل للنبي عه يصنع به ما 
يشاء . 
قال ابن كثير: وهذا يقتضي أنه فسر (الأنفال ) بالفيء» وهو ما أخذ من الكفار 
من غير قتال . 
قلت : ضصداق (النفل) عليه لا شك فيه» واما كونه المراد من الاية بخصوصه» 
فلا یساعده سبب نزولها المارَ ذكره» لا سيما قوله : إوأصلحُوا ات يكم ) المشير 
TS‏ 
ثم قال ابن كثير: واختار ابن جرير انها الزيادة على القسم» أي ما يدفع إلى 
ا والكلام الذي قلته قبل»› کی اا 
ونقل الرازي عن القاضي؛ أن كل هذه الوجوه تحتمله الآية. قال: وليس فيها 
دليل على ترجيح بعضها على بعض» وإن صح في الأخبار ما يدل على التعين» قضى 
به. ولا فالكل مبحتمل. وكما أن كل واحد منها جائز» فكذلك إرادة الجميع جائزة» ٠‏ 
فإنه لا تناقض بينها. أي لصدق (النفقل) عليها. 
اثالث - وقع عند الزمخشري أن المسلمين اختلفوا في غنائم بدر» لمن 
الحكم فيها اللمهاجرين أم للانصارء أم لهم جميعاً؟ فأجيبوا بان الحاكم فيها 
الرسول» وليس لأحد فيها حكم . وتأثر الزمخشري أبو السعود في سوقه لما ذكرء 
وزاد عليه اعتماده له» بتطويل ممل. ولا أدري من أين سرت لهم هذه الرواية . فإن 
رواة الأثار لم يخرجوها في صحاحهم ولا سننهم» بل ولا أصحاب السير» كابن 
إسحاق وابن هشام. وهل يمكن للمسلمين أن يختلفوا للحكم على الغنائم» 
ويتنازعوا ولايتهاء والرسول بين أظهرهم؟ ومتى عهد ذلك من سيرتهم؟ سبحانك 
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هذا بهتان عظيم! ولكن هو الرأي (قاتله اللَه!) ونبذ كتب السنة» والتقليد اليجت» 
الذي < يهتم صاحبه بحقائق تى الأشياءء ولا یرید معرفتها ولا فحصها بالعقل يضع 

قدمه على القدمء خث کون مطواعاً لآراء غیره» تادا لھا مدق ما RE‏ 
ا ھک 


قي فل | 
٠‏ وقوله تعالی : ( رأصلحوا ذات بینگم 4 اي ارال بینکم» يعني ما بینکم من 
الأحوال»حق تكون أحوال ألفة ومحبة واتفاق. ٠‏ | 
وقوله تعالى : «وأطيعوا الله ورَسوله) أي في قسمه بينكم» على ما راه الله 
تعالی. وقوله تعالى : إن كُنتّم مُؤّمنين 4 متعلتق بالأوامر الثلاثة 
قال الزمخشري: جعل التقوى» وإصلاح ذات البين» وطاعة الله ورسوله» من 
لوازم الإيمان وموجباته» ليعلمهم أن كمال الإيمان موقوف على التوفر عليها: فمعنى 
قوله : إن كنتم مؤمنين 4 أي كاملي الإيمان. 
ثم بين تعالى من أريد بال (مؤمنين) بذ كر أوصافهم الجليلة» المستتبعة لما 
ذكر من الخصال الثلاث» ترغيبا لهم في الامتثال بالأوامر المذكورة» فقال سبحانه. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
لماالمومنوت لدا دراه وت فلوم وإذا تلبت علمم ءايه 


ولو راک صد 


زاد تم إیماوعل ربهع کو o‏ 

إإنما المؤمنون) أي الكاملون المخلصون فيه الُذين إذا أكر الله 4 أي حقه 

أو وعيده ولت لوبهم 4 أي فزعت لذ كره» واقشعرت إشفاقاً لا تکون قامت 
بحقه» وتهيباً من جلاله وعزة سلطانه» وبطشه بالعصاة وعقابه. 


قال الجشمي: ومتى قيل: لم جاز وصفهم هاهنا بالوجل والطمانينة في قوله 
الذي ءامو طمن فوم بذ كر الل @ [الرعد :۲۸ ]ء فجوابنا فيه وجوه: 
منهاً: انه تطمگن عند ذکر نعمه» وتوجل لخوف عقابه بارتکاب 


ومنها: أن قلوبهم تطمئن لمعرفة توحيد رر ووعیده» فعند ذلك توجل 


معاصیه. 
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لأوامره ونواهیه» خوف التقصير فى الواجبات»› والإقدام على المعاصى»› والمستقبل 
یتغیر حاله. انتهی . 

وإذا ثليت عَلَيْهم ءَاياة ) أي حججه وهي القرآن ظ زادتهم إيمَاناً) أي يقيناً 
وطمأنينة نفس» إلى ما عندهم؛ فإن تظاهر الأدلة أقوى للمدلول عليه» وأثبت لقدمه. 

وقد استدل البخاري وغيره من الأئمة بهذه الآية وأشباههاء على زيادة الإيمان 
وتفاضله في القلوب» كما هو مذهب جمهور الأمة. بل قد حكى الإجماع عليه غير 
سواه» ولا يیخشون غیره› ولا يفوضون أمورهم إلى غيره. 

ولما ذكر تعالى» من أعمالهم الحسنة» أعمال القلوب من الخشية والإخلاص 

القول في تاویل قوله تعالى: 

روو 3 7 
آرت قیموت اَلَو وممًاردَفهم فود 9© 

[الذين يقيمُون الصلاَةَ أي المفروضة بحدودها وأركانهاء في أوقاتها. 
E O A‏ 

افون فی ویز وله تعالی: 

ړم م و yS‏ ا و رور > کک 

أوليك هم الموسو ود ما درجت عن ريه ومو رة ورز ڪري © 

اولك هم المؤمنون حَقَا) أي لا شك ف في إيمانهم. وإحقاً4 صفة لمصدر 
محذوف» أي إيماناً حقّا أو مصدر مؤكد للجملة أي حق ذلك حقَاً كقولك . هر 
بد الل قا 

قال کر بن مرة ( في هذه الآية): : إنما أنزل القرآن بلسان العرب» كقولك: 
فلان, سید خا وفي القوم سادة . وفلان تاجر حقا وفي القرم تجار: وفلان شاعر 
خقاء وقی ي القوم شعراء . انتهی . 

وکانه أراد الرد على من زعم أن (حقا) من صلة قوله: : له لهم درجات 4 بعد 
تاکیداً له وان الكلام تم عند قوله [المۇمنوة» فإن هذا الزعم يصان عنه اسلوب 


التنزيل الحكيم . 
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وقد تطرف بعض المفسرين هنا لمسالة شهيرة. وهي : هل يجوز أن يقال : أنا 
ا ا 

قال الطوسي في (نقد المحصل): المعتزلة ومن تبعهم يقولون: اليقين لا 
يحتمل الشك والزوال . فقول القائل: ( تا مُوْمنْ إن شاءَ الله ) لا يصح إلا عند الشك› 
أو خوف الزوال . وما يوهم أحدهما؛ لا يجوز أن يقال للتبرك . انتهى . 

لغری فی الا سای پا م المسالة» وأجاب عمن سوغ ذلك بأجوبة: 

منها: التخوف من الخاتمة» لأن الإيمان موقوف على سلامة الخاتمة. 

ومنها: الاحتراز من تزكية النفس . 

ومنها: غير ذلك . انظره بطوله. 

وقال ابن حزم في (الفصل): القول عندنا في هذه المسألة؛ أن هذه صفة 
يعلمها المرء من نفسه» فإن كان يدري أنه مصدق الله عز وجل» وبمحمد عله › 
وبکل ما أتى به» وأنه يقر بلسانه بكل ذلك» فواجب عليه أن يعترف بذلك» کما أمر 
تعالى في قوله: وأما بنعْمَة رَبك فَحَدّث & [الضحى ١١:‏ ]. ولا نعمة أوكد ولا 
افضل» ولا أولى بالشكر» من نعمة الإسلام. فواجب عليه أن بقول: أا مؤعن مسلم 
قطعاً عند الله تعالى» و في وقتي هذا. ولا فرق بین قوله ( انا ممن ملم ) وبين قوله 
( آنا سود أو أا أَبيْض) و سائر صفاته التي لا يشك فيها. ولیس هذا من باب 
الامتداح والعجب في شيءء انفرش عليه أن تفن دمه بتهادة التريد وقول 
ابن مسعود: ( اتا ممن إن شَاءَ الله) عندنا صحيح» لأن الإسلام والإيمان اسمان 
منقولان عن موضوعهما في اللغةء إلى جميع الب والطاعات . فإنما منع ابن مسعود 
الجزم على معنى أنه مستوف لجميع الطاعات» وها صحيح . ومن ادعى لنفسه هذا 
فقد كذب بلا شك . وما منع أن يقول المرء (إّي مُوّمن) بمعنى (مصدق ). 

وأما قول المانعين: ( من قال نا مؤمن» فليقل إنه من أهل الجنة ) فالجواب: إنا 
نقول إن متنا على ما نجن عليه الآنء فلا بد لنا من الجنة بلا شك . وبرهان ذلك أنه 
قد صح من نصوص القرآن والسنن والإجماع» أن من آمن باللّه ورسوله عه » وبکل ما 
جاء به» ولم يات بما هو كفرء فإنه في الجنة إلا اننا لا ندري ما يفعل بنا في الدنياء 
ولا نامن مكر الله تعالى» ولا إضلاله» ولا كيد الشيطان؛ ولا ندري ماذا نكسب غد 
ونعوذ بالڵّه من الخذلان. انتهى كلام ابن حزم رحمه اللّه» ولقد أجاد فيما أفاد . 
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وقوله تعالى : ظلَهُم دَرَجات عند بهم أي منازل ومقامات عاليات في الجنة 
ل ومغفرة ) أي تجاوز لسياتهم ظ ورزق كريم ) وهو ما اعد لهم من نعيم الجنة. 


تنبیيه : 


قال الجشمى: تدل الآية على أشياء: 

منها: أن الإيمان اسم شرعي لثلاث خصال: القول» والاعتقادء والعمل. 
خلاف ما تقوله المرجئة. لأن الوجل وزيادة التصديق من فعل القلب» والتدبر 
القلب والجوارح. ثم بين في آخره أن من جمع هذه الخصال فهو المؤمن حقا.  ٠‏ 

ومنها: أنها تدل على أن الإيمان يزيد وينقص»› لأن هذه الطاعات تريد. 
وتنقص» وقد نص على ذلك في قوله [ رادنهم إيمًانا ) . 

ومنها: أن الواجب عند تلاوة القرآن التدبر والتفكر فيما أمر ونهی» ووعد 
وأوعد» لينجر للرغبة والرهبة. وذلك حث على الطاعة» وزجر عن المعاصي . 

ومنها : وجوب التوكل عليه . والتوكل على ضربين : منها في الدنياء ومنها في 
الدين. أما في الدنيا فلا بد من خصال: 

منها: أن يطلب مصالح دنياه من الوجه الذي اتيح له» ولا يطلب محرماً. 

ومنها: إذا حرم الرزق الحلال لا يعدل إلى محرم. 

ومنها: الا يظهر الجزع عند الضيق» بل يسلك فيه طريق الصبر» واعتقاد أن ما 
هو فيه مصلحة له. 

ومنها ی م غ ا . إما بنفسه أو بواسطة. 

ومنها : ألا يحبسه عن حقوقه خشية الفقر. 

ومنها : ألا يسرف في النفقة ولا يقتر. 

فعتد اجتماع هذه الخصال صیز متو كلا . 

فاما الذي يزعمه بعضهم؛ أن الت وکل إهمال النفس» وترك العمل - فليس. 
بشيء. وقد أمر الله تعالى بالإنفاق» وبالعمل. وثبت عن الصحابة - وهم سادات 
الإسلام - التجارة والزراعة والأعمال . وكذلك التابعين. وبهذا أجرى الله العادة. وقد 


أمر النبي<) ا الأعرابي أن یعقل ناقته ویتوکل. 


. باب حدثنا عمرو بن علي‎ - ٠٠ أخرجة الترمذي في : صفة القيامة والرقائق والورع»‎ )١( 
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فاما التوكل في الدين فخصال : | 
٠‏ منها: أن يقوم بالواجبات» ويجتنب المحارم» لأنه بذلك يصل إلى الجنة 4 
والرحمة. 
ومنها: أن يساله التوفيق والعصمة. ر 
ومنها :ان لا ي Ty‏ ويرجو رحمة 1 
KK‏ 
ربه» ویخاف عذابه . فعند ذلك یکون متوکلا. 
ثم قال الجشمي: وتدل الآية على أن تارك الصلاة والزكاة لا يكون مؤمناء 1 
خلاف قول المرجفة. انتهى . ١‏ 
القول في تاویل قوله تعالی: ٣‏ 
ر ٭ ر ر م رور 4 ً رحو ا 
كما ارك ريك مز بيك بال وان ر رزوی 1 
(كَمًا) كاف القشبيه» والعامل فيه يحتمل وجوهاًء فما عو معانى الفعل الذي دل ٤‏ 
عليه فل الأنقال لله تقديره نزع الأنفال من أيديهم بالحق» كما أخرجك 
بالحق. وإما هو معنى الحق» يعنى هذا الذ كر حق» كما أخرجك بالحق. وإما أنه خبر ر 
مبتدا محذوف هو المشبه» أي حالهم هذه في كراهة تنفيل الغزاةء كحال إخراجك ا 
من بيتك للحرب في كراهتهم له ( كما سيأتي في تفصيل القصة). وهذا هو قول 
الفراء» فإنه قال: الكاف شبهت هذه القصة التي هي إخراجه من بيته» بالقصة 1 
المتقدمة» التي هي سؤالهم عن الأنفال وكراهتهم لما وقع فيهاء مع أنها أولى 
وقوله تعالى: لمن بيتك أراد به بالمدينة» أو المدينة نفسهاء لأنها مثواه. 
اي إخراجه إلى بدر . وزعم بعض أن المراد إخراجه تله من مكة إلى المدينة للهجرة. 1 
وهو ساقط» برده سياق القصة البدرية في الآيات بعد . وملخصها ان ابا سفيان قدم 1 
بعير من الشام في تجارة ظٍِ عظيمة فخرج النيي ا واصحاه EEE‏ 
E‏ کک کک 
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طریق الساحل»ء فنجت . فقيل لأبي جهل: ارجع»› فابی وسار إلى بدر. فشاور ل 
أصحابه وقال لهم: إن الله وعدني إحدى الطائفتين» فوافقوه على قتال النفير» وكره 
بعضهم ذلك» وقالوا: لم نستعد له» کما قال تعالی : 

القول في تأويل قوله تعالى : ۰ 

ارخا ر ر ر ا 2 اوور 2 ® 

دد ونك ف لی بعد ماين اتم افون لمو ومينظروة 9© 

طيجًادلونك في الْحَق ) وهو الجهاد وتلقي النفير «إبَعْدّمًا تين ) أي ظهر لهم 
أنهم ينصرون فيه « كأنما يسافون إلى الْمَوت وهم ينظّرون) أي يكرهون القتال كراهة 
من يساق إلى الموت» وهو ناظر إلى أسبابه وکان ذلك لقلة عددهم» وعدم تأهبهم . 
إذ روي أنهم کانوا ثلاثمائة وتسعه عشر رجلا فيهم فارسان» المقداد والزبير. وقيل 
الأول فقط . والمشركون ألف» ذوو عدة وعدة وفیه تعریض بأنهم إ إنما يسار بهم إلى 
الظفر والغنيمة للوعد الحق. 

القول في تأویل قوله تعالى: 

واد ید کا دی الطاپقتیو نالک ونودوک عر دات السو ت 

کوٹ لک وتر امان ع احق کلمد وقطع دابرالکفرين 9© 

واد يعد کم الله إحدى الطائفتين ) ال أو النفير [أنها لَكُم وتودذون) أي 


والشوكة : السلاح أو حدته ریرید الله أن يحق الْحق 4 أي يثبته ويعليه»› وة دعوة 
رسوله بکلماته ) أي بآیاته المنزلة» وأوامره فی هذا الشان ظ ويقطع دابر الكافرين 4 
أي يستاصلهم» فلا يبقی منهم احداً. ۰ 

ثم بين تعالى الحكمة في اختيار ذات الشوكة لهم ونصرتهم عليهاء بقوله: 

القول في تأويل قوله تعالى : 

یحی ای وط ل الول ول وگره الْمجرموت 

ليحق احق ویبطل الباطل ) أي ليثبت الدين الحق» ويمجق الدين الباطل» 
باستغصال أهله» مع ظهور شو كتهم ولو كره المجرمون ) أي المشركون ذلك . 

ٹم ذکرهم تعالی التجاءهم إليه» واستمدادهم منه النصر يوم بدر» وإمداده 


تحبون أن غير ذات الشوكة تَكُون لكم) وهو العير» لا ذات الشوكة» وهي ي النفير. 
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القول في تاريل قوله تعالى : 
إ5 2 یون ر کا ا یکم بای ینامک کے © 


(إإذ تستغيون ربكم 4 أي تطلبون منه الغوث» وهو التخلص من الشدة» والعون 
بالنضر عليهم ‏ فاستجاب لكّم اي الدعاء [أئي ممداكم) اي معينكم بالف من 
الملأئكة مردفين ‏ بكسر الدال» أي متتابعين» بعضهم على إثر بعض» أو مردفين 
غيرهم . وقرئ بفتحها على معنى أن الله أردف المسلمين بهم أو مردفين بغيره 
أي من ملائكة آخرين . وقرئ ( بالاف ) بالجمع» كما يأتي . 
روی مسلم'“ عن ابن عباس قال: حدثني عمر بن الخطاب قال: لما كان يوم 
بدر؛ نظر رسول الله عه إلى المشركين وهم ألف» وأصحابه ثلاثمائة وبضعة عشر 
رجلا؛ فاستقبل نبي الله عله القبلة؛ ثم مد يده؛ فجعل يهتف بربه ويقول : اللهم 
أنجز لي ما وعدتني . اللهم آتني ما وعدتني . اللهم إن تهلك هذه العصابة من هل 
الإسلام؛ لا تعبد في الأرض. فما زال يهتف بربه اا يديه حتی سقط رداؤه عن 
منکبیه. فاتاه بو بکر» فأخذ رداءه» فالقاه علی منکبیه» ثم التزمه من ورائه» وقال: يا 
نبي اللّه! كفاك مناشدتك ربك» فإنه سينجز لك ما وعدك. فانزل الله عز وجل لإذ 
تستغيئون ربكم ). 

وروی البخاري“ عن ابن عباس ان النبي ڪيه قال يوم بدر: هذا جبريل آخذ 
برأس فرسه» عليه أداة الحرب . 

وروى البخاري"“ عن معاذ بن رفاعة» عن رافع الزرقي» عن بيه - وکان ممن 
شهد بدرا - قال : جاء جبريل إلى النبي عَيه فقال : ما تعدون هل بدر فیکم؟ قال: 
من أفضل المسمين - أو كلمة نحوها - قال : وكذلك من شهد بدرأ من الملائكة. 

تنبیهات : 

الأول - قال الجشمي : تدل الآية على أن المَلْكْ يجوز أن يتشبه بالآدمي» ولا 
يخرج من كونه ملكأ بان يغير أطرافهم دون الأجزاء التي صاروا بها أحياء والذي 
ينكر أن يقدر أحد على تغيير الصور»ء بل نقول: إن الله هو الذي يقدر على ذلك. 
انتھی . 


(1) أخرجه مسلم في : الجهاد والسير» حديث رقم ٥۸‏ . | 
() أخرجه البخاري في : المغازي»› -١‏ باب شهود الملائكة بدرأى حدیثٹ رقم ۱۸۰۰١‏ . 
۳(٠ .‏ ) أخرجه البخاري في : المغازي» ١١‏ - باب شهود الملائكة بدرا» حديث رقم .٠۸١۴١‏ 
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الثاني - قال الزمخشري: وعن السدّي طط بالاف من المَلائكة ‏ - على الجمع ‏ 
- ليوافق ما في سورة آل عمران. فإن قلت : فيم يعتذر لمن قرا على التوحيد» ولم 
يفسر ( المردفين) بإرداف الملائكة ملائكة آخرين»› و( المردفين ) بارتدافهم غیرهم؟ 
قلت : بأن المراد بالالف» من قاتل منهم» أو الوجوه منهم» الذين من سواهم أتباع 
وقال شمس الدين ابن القيم في ( زاد المعاد) في بحث غزوة بدر: 
فإن قيل: ههنا ذكر أنه أمدهم بأالف» وفي سورة آل عمران قال: ِد تقو 
للمؤمنين ألن يَكفيكُم أن يمدكُم ربكم بئلائة ءالاف من المَلاأئكة ر یا 
تصنبروا وتوا ویاتوگم من فورهم هذا يُندذگم ربكم َة لاف من المُلائكة 
مسَومینَ ‏ [ آل عمران »]١١١- ٤:‏ فكيف الجمع بينهما؟ 
قيل: اختلف في هذا الإمداد الذي بثلاڈ ثة آلاف» والذي بخمسة» على قولين: 
أحدهما: انه کان يوم (أحد) . وکان إمداداً معلقاً على شرط» فلما فات شرطه» 
فات الإمداد. وهذا قول الضحاك ومقاتل. وإحدى الروايتين عن عكرمة. 
والثاني : أنه كان يوم بدر» وهذا قول ابن عباس ومجاهد وقتادة . والرواية الأاخرى 
عن عكرمة واختاره جماعة من المفسرين. وحجة هؤلاء؛ أن السياق يدل على ذلك. 
فإنه سبحانه قال: وقد نصركم الله يدر وأنعم أذلةء اموا الله َعَلْكُم تشكُرُون إذ 
للمُومنین لن کْفیگم أن يمد كم ربكم اة ءالاف من الملائگة مرلن بى 
r 2 8‏ إلى أن قال : وما جعَلَه الله ) أي هذا الإمداد إلا بشرّى 
لم ولَطہ من لُوبگّم به به ) [آل عمران .]۱۲٣-۱۲۳:‏ قال هؤلاء: فلما استغاٹواء 
ا بالف أمدهم بتمام ثلاثة آلاف» ثم أمدهم بتمام خمسة آلاق» لما صبروا 
واتقوا. وكان هذآ العدريج» ومتابعة الإمداد» أحسن موقعأ» وأقوى لتقويتهم وسر لها 
من أن يأتي مرة واحدة» وهو بمنزلة متابعة الوحي» ونزوله مرة بعد مرة. 
وقالت الفرقة الأولى : القصة في سياق (أحد ) وإنما ادخل ذکر (بدر) اعتراضاً 
في أثنائهاء فإنه سبحانه قال: ‏ وذ غدوت من اهلك َبوئ المؤمنين مَقَاعد للْقتالء 
واللهُ سمي عَليم إذْ هَت طائفعان منم أن يشلا الله رهما وعَلّى الله َلَيتوكُل 
المۇمنون ‏ [ آل عمران :۱۲۲-۱۲۱ ]ء ثم قال : وقد تصر کم الله ببدر وأنعُم آذ 
ار اله لمکم تنگرود) فدگره نعبه علیهنې > لما نصرهم ببدر وهم أذلة» ثم 3 
عاد إلى قصة (أحد)» E‏ 


DD‏ ڪڪ ڪي 


۳ ۱۰و۱‎ / E 


بُلاكّة ئة الف من المَلائكة منرَلينَ ) [آل عمران ۱١١-١۱۲۲:‏ ]» ثم وعدهم أنهم إن 
u‏ واتقراً أمدهم بنا الاف . فهذا من قول ر والإمداد الذي ببدر من 
قوله تعالی» وهذا بيخمسة آلاف»› وإمداد بدر بألف» هذا معلق على شرط» وذلك 
مطلق. والقصة في سورة آل عمران» هي قصة (أحد) مستوفاة مطولة» و(بدر) 
ذکرت فیها اغتراضا. 

والقصة في سورة الأنفال قصة ( بدر) مستوفاة مطولة» فالسياق في آل عمران 
غير السياق في الأنفال. يوضح هذا أن قوله: ۾ ویاتوکم من فورهم هذا [٣ل‏ 
عمران ۱۲٣:‏ ]» قد قال مجاهد: هو يوم (أحد)» وهذا یستلزم أن یکون الإمداد 
المذ كور فيه» فلا يصح قوله إن الإمداد بهذا العدد كان يوم بدر وإتيانهم من فورهم 
هذا يوم أخد» واللّه أعلم. انتهى . 


وقوله تعالی : 
القول في تأويل قوله تعالى : 
وما مل اغا دشرت وا لطم بو یکم وار نااك 


ا ری © 
وما جعلَّه الله أي هذا الإمداد إا a‏ أي بشارة لكم بالنصر 
ولعطمعن به فُلُوبكم» وا النصر إلا من عند الله ) أي من غير أن يكون فيه شركة لخيره 
إن الله عزيز حكيم 4 قال بعض الحكماء: ذكر تعالى في هذه الآية حكمة إخبارهم 
بالنصر» وأنه يريد بشراهم وطمانينتهم وتوكلهم عليه» وهو أدعى إلى قوة العزيمة. 
فإن العامل إذا أيقن بأن معه قاهر الكون: رفعته تلك الفكرة» وجعلته أقوى 
وأقدرهم على صعاب الأمور» لا كما يظنه المنتكسون الجاهلون الكسالى اليائسو 
من روح اللّه» حيث جعلوا التوكل ذريعة إلى البطالة» فباؤا بغضب على غضب 
ثم ذگرهم سبحانه بنعم اخری جعلها سبباً لنصره» E‏ 
یفیک انشام اندرا یک یات کل و ئی 
و م رر کر و اك رر 2 
ي TT‏ الام ® 
[إذ يغشيكم النعاس أمتة منه ) أي يلقي علیکم النوم للأمن الكائن منه تعالى» 


ج ڪڪ ج پڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج چ ج چ جڪ ج ڪڪ ج ج ج ڪڪ ج چ ج چ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ج جڪ ڪڪ ج ڪڪ جڪ ڪڪ ج ڪڪ جڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ رڪ ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ي کڪ ي ی ی ی ڪڪ ڪڪ 2 


ڪچ ڪڪ چ ڪڪ > ڪڪ ڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي ڪج ڪي 2 
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EE EEG‏ وقد کان اسهرهم لري فالقی 
تعالى عليهم النوم فأمنوا واستراحوا . وكذلك فعل تعالی بھم یوم (أُحد)› کما قال 
جل ذکره م أثرل عَلَيكُم من بعد العم أمنة نُعَاساً يعْشى طائفة منكم ) [آل 
عمران ٠١ ٤:‏ ]» وقرئ إيغشيكم ‏ من الإغشاء» بمعنى التغشية والفاعل في الوجهين 
هو الله تعالى وقرئ ظ يُغْشاكم ‏ على إسناد الفعل إلى النعاس . 
وفي الصحيح”'“ أن رسول الله عه لما كان يوم ( بدر) في العريش مع الصديق 
رضي الله عنه» وهما يدعوان» أخذت رسول الله عله سنَةٌ من النوم» ثم استيقظ 
اتسا فال : ابشر یا با بکر» هذا جبریل» على ثغایاه النقع. ثم خرج من باب 
العريش» وهو يعلوا [ سيهَرَمٌ الجَمْع وولو الدبْر) [القمر:٠٠‏ ]. 
ثم ذکرهم تغالی منة أخرى تدل على نصره إياهم بقوله سبحانه: « وينزل 
عَلَيْكُم من السَمَاء مَاء ليطْهركُم به) أي: من الحدث الأصغر والأكبر» وهو تطهير 
الظاهر ط ويذهب عنكم رجز الشَيطًان ) أي وسوسته بانكم على هذا الرمل لا تتمكنون 
من المحاربة» ومع فقد الماء كيف تفعلون؟ فأزال تعالى بإنزاله» ذلك. فكان لهم به 
طهارة باطنة» فكملت لهم الطهارتان» أي من وسوسة أو خاطر سيء» وهو تطهير 
الباطن طوليربط على فُلُوبكُم ) أي يقويها بالثقة» بالأمن وزوال الخوف يبت به 
الأقدام) أي على الرمل. قال مجاهد: انزل الله عليهم المطر» فاطفا به الغبان 
وتلبدت به الأرض» وطابت نفوسهم؛ وثبتت به أقدامهم . 
قال الجشمي : قال القاضي : وهو أشبه بالظاهر. وقيل بالصبر وقوة القلب التي 
أفرغها عليهم» حتى ثبتوا لعدوهم. وقوله (به) يرجع إلى الماء المنزلء أو إلى ما 
تقدم من البشارة والنصر. 
ثم أشار تعالى إلى نعمة خفية أظهرها تعالى لهم ليشكروه عليها بقوله : 
القول في تاویل قوله تعالی: E‏ 
إذ یوی رتكا ل الیگ ای میک فاا سألقىقلو از 


كرا الت ماضر افو لامتاق واضرا منم ڪل بان بان 69 


طإذ يوحي ربك إلى الملائكة ) أي ا ا بهم e‏ ي 
بالعون والنصر. 


(۱) اخرجه البخاري في : الجهاد» ۷۹ - باب ما قيل في درع النبي عه والقميص في الحرب . 


کڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ رڪ ڪڪ ر ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ر ڪڪ ي رڪ ي 
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قال الجشمي : يحتمل مع الملائكة» إذ أرسلهم ردءاً للمسلمين» ويحتمل مع 
المسلمين» كانه قيل: أوحي إلى الملائكة اتي مع الم ومين فانصروهم وثبتوهم . 
وقوله تغعالی : ل فشبتوا الذين ءامنا أي بدفع الوسواس وبالقتال معهم والحضور 
مددا أ وعوناً ‏ ساقي في فوب الذين كَروا الرُعَ ب اي الخوف. 


ثم علمهم تعالى كيفية الضرب بقوله تعالى 


للملائكة . وعليه» ففيه دليل على أنهم قاتلوا فرق الأعتاق ) اي أعالي الأعناق التي 
هي المذابح» تطييرا 0 ر اروس» 2 ار الأعناق واضریو منم ۾ کل 


ا بالجزی لرقرعها في مقابلة الأعناق والمقاتل . 
من المقاتل وغيرها. 


القول في تأویل قوله تعالی : 


ذلك ) أي الضرب أو الامر به باهم شَافرا اله ورسولّ ) أي خالفوهما فيما 
شرعا. وقوله تعالی : ومن شاق الله ورسولَة فًإ الله شّديد العقاب ) تقرير لما قبله» 


إن أريد بالعقاب ما وقع لهم في الدنياء أو وعيد بما ا 
بهم في الدنيا» وبيان لخسرانهم في الدارين. 
القول في تأویل قوله تعالى: 


ڌ يڪ نوف وء وا تلل کفري ا 
وذلگم) N e E‏ و ذلك العذاب» 
نتوی تزا عن زار سن رجش ما ریا براه 


القول في تأويل قوله تعالى: 


a 


ا ا SKE‏ تان 6 o‏ 


“e 


۰ إفاضربوا) أمرٌ للمۇمنين أو 


والمعنى : a‏ اتفق 


أعد لهم في الأخرة» بعد ما حاق 


ا 


ROEDERER =€ 


1 


ا ا اا ف ي ي 
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بالانهزام . و( الزحف) الجيش الكثير» تسمية بالمصدر؛› والجمع زحوف» مثل فلس 
وفلوس. ويقال: زحف إليه» أي مشى» وزحف الصبي على استه قبل أن يقوم. شبه 
بزحف الصبيان مشي الجيش الکثير للقتال» لأنه لکثرته یری كانه يزحف» أي يدب 
دبيباً قبل التدانى للضراب أو الطعان . 

قال بو السعود: زحفاً4 منصوب»› إا على آنه حال من مفعول طلَقيتم) 
أي: زاحفين نحوكم» أو على أنه مصدر مؤكد لفعل مضمرء هو الحال منه» أي 
يزحفون زحفا. 

واما کوتهحالاً من.قاعله او منه» ومن مفغوله مغاً کما قیل د فیابام قوله.تعالی 
فلا تولوهم الأذبار إذ لا معنى لتقييد النهي عن الإدبار بتوجههم السابق إلى العدي 
أو بكثرتهم . بل توجه العدو إليهم وكثرتهم هو الداعي إلى الإدبار عادة» والمحوج 
إلى النهي عنه. 

وحمله على الإشعار بماٍ سیکون منهم يوم حنین»› حیٹ تولوا مدبرین»› وهم 
خف هن اروف افا عضر اغا عد : 

والمعنى: إذا لقيتموهم للقتال» وهم كثير جم وأنتم قليل» فلا تولوهم 
أدبا ركم» فضلا عن الفرارء بل قابلوهم وقاتلوهم»› فضلا عن أن تدانوهم في العدد أو 
تساووهم . 

قال الشهاب : عدل عن لفظ الظهور إلى الأدبار تقبيحا للانهزام» وتنفيرا عنه. 

القول في تأویل قوله تعالی: 

TOOLSET ETI 

ت الہ و ماو جهھ ویش اتی 

ومن يولهم يومعذ) أي يوم اللقاء «إدبره إلا متحرفاً لقتال 4 اي مائلاً له. 
يقال : تخرف وانحرف واحرورف :مال وعدل. وهذا التتحرف إا بالتوجه إلى قتال 
طائفة أُخری اهم من و وإما بالفرٌ للکر بان یخیل عدوه آنه منهزم لیغره» 
ویخرجه من بین أعوانه» فيفر عنه» ثم بکر عليه وحده أو مع من في الكمين من 
صخابه» وهو باب من مکاید الخرب ار حيرا إلى فة 4 اَي منضما إلى جماعة 
اخری من الاين ليستعين بهم إفقد باء 4 اي رجع ظ بغضب, من الله ومأراه 
جهنم » وبس الْمَصير ) أي ما صار إليه من عذاب النار.. 


E E E ڪڪ ڪڪ ڪڪ‎ 


ڪج ج ج ج ج ج ج چ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ڪڪ ج ڪي ج ڪج ڪڪ ڇڪ ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ چ ڪڪ ج ڪيڪ ڪڪ ج اڪ ڪڪ يڪ ڪڪ ڪڪ 


٣ اڪ ڪڪ ي ڪج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪٽڪ ڪي ڪڪ جڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ‎ e 
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تبيهات: ٠‏ أ 
SS‏ اي الثبات عند القعالء وتحريم 1 
E E E‏ إا 
حالة التحرف أو التحيز› وهو مروي عن ابن عباس؛ واختاره ابو مسلم . قال الحاكم: 
ا 


وعليه أكثر الفقهاء. | 
وروي عن جماعة من السلف؛ أن تحريم الفرار المذكور مختص بیوم ( بدر)» 


لقوله تعالی ومن يولهم يومئذ 4 وأجيب بان لإشارة في يوذ إلى يوم لقاء 
الزحف كما يفيده السياق» لا إلى يوم بدر. 


. الثالٹ ‏ ذهب عة الات إن ان می رل تعالى أو معَحَيزاً إلى 
فة أي جماعة أخرى من المسلمين» سوى التي هو فيها» سواء قربت تلك الفغة أو 
بعدت وقد روي أن أبا عبيد قتل على الجسر بأرض فارس» لكثرة الجيش من ناحية 
المجوس» فقال عمر رضي الله عنه : لو تحيز إلي لكت له فغة . وفني رواية عنه : ايها 
الناس! أنا ففتكم . وقال الضحاك : المتحيز إلى فعة» الفا إلى النبي وأصحابه . وكذلك 
من فر الوم إلى أميره أو أصحابه . وجنح إلى هذا ابن شیر حيث قال : من فر من سرية 
إلى أميره» أو إلى الإمام الأعظم» Es‏ . ثم أورد حديث عبد الله بن 

عمر المروي عند الإمام أحمد' وأبي داودا والترماناي() وغیرهم. قال: کنت في 
سرية من سرايا رسول الله له » فحاص الناس حيصة› فکنت فيمن حاص» فقلنا: 
كيف نصنع؛ وقد فررنا من الزحف» وبؤنا بالغضب» ثم قلنا: الو دخلنا المدينة. 
فبتنا! ثم قلنا: :الو عرضنا انفسنا على رسول الله ع فون كاتث لنا توبةء ولا ذهبنا! 
فاتيناه قبل صلاة الخداة» فخرج فقال : من القوم؟ فقلنا: نحن الفرارون. فقال : لاء بل 
انتم العگارونء انا فغتکم وفعة المسلمين»› قال : فاتیناه حتی قبلنا یده. قال 
القرمارتي: تحدينف اخسن لا نعرفه إلا من أحديث يايد بن ابي زياد - اتهى - اي 
وقد تكلم فيه غير واحد من الأئمة ثمة.قال الحاكم في ( مسالة الفرار) : إن ذلك يرجع إلى 
ظن ابقاتل واجتهاده a‏ وإن ظن الهلاك» جاز الفرار 


1 
٤ 


)0 اخرجه الإمام احمد في المسند /. e‏ 
CO)‏ اخرجه ابو داود في : الجهادء - باب في التولي يوم الزجف» حدیث ۲۹٤۷‏ . 
(۳) اخرجه الترمذي في : الجهادء ۳۷ - باب ما جاء في الفرار من الزحف . 


E TS SS SEES E Strat E E 


ج جڪ ج پڪ ج پڪ ج پڪ ج ڪڇ ڪڪ رڪ ڪڇ ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ جڪ ك a‏ 
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إلى فئة وإن بعدت»› وإذا لم يقصد الإقلاع عن الجهات . وحمل عليه حديث ابن عمر 
المذكور. 
وعن الكرخي : أن الثبات والمصابرة واجب» إذا لم يخش الاستغصال» وعرف 
عدم نکایته للکفار» والتجا إلى مصر للمسلمين»› و جیش» وهکذا أطلق في ( شرح 
الإبانة) فلم يبح الفرار إلا بهذه الشروط الثلاة ثة» ولم يعتبر العدد التي بيانه. 
الرابع - روي عن عطاء أن حكم هذه الآية منسوخ بقوله تعالى: الآ حَمّف 
الله عنكم 4 [الأنفال ٦٦:‏ ]» قال الحاكم: إذا أمكن الجمع فلا نسخ وأقول: كنا 
اسلفنا أن السلف کشیراً ما يعنون ب (النسخ) تقييد المطلق»› أو تخصيص العام فلا 
ينافي كونَهًا محكمة إطلافهم النسخ عليها. 
قال بغض الأئمة : هذه الآية عامة تقضي بوجوب المصابرةء ون تضاعف عدد 
المشركين أضعافاً کشیرة لنم العموم مخصوص بقوله تعالى في السورة هذه: 
إن يكن منکُم عشرُون صابرون يَعْلبوا ماين ون يکن منكُم مائ َة يَغْلبوا الفا 
[الأنفال ٠:‏ ] فأوجب الله المصابرة على الواحد للعشرة جا ا ف 
شق ذلك على المسلمين رحمهم الله تعالى» وأوجب على الواحد مصابرة الاثنين› 
فقال تعالی: الان حقّف الله عنكُم وَعَلم أن فيكم ضَعْفاء ان يکن منكُم مائةٌ 
صابرة يَغْلبوا مائتين» ون كن منكم الف لبوا لمن [الانفال a‏ 
وعن ابن عباس: جن فر من این نتاف ون ر م ن لم پر 
وبالجملة»› فلا منافاة بین هذه الآية وآية الضعف› فإن هذه الآية مقيدة بها 
فيكون الفرار من الزحف محرماً بشرط ما بينه الله في آية الضعف . 
وفي (المهذب ): إن زاد عددهم على مثلي عدد المسلمين»› »> جاز الفرار . لكن 
إن غلب على ظنهم أنهم لا يهلكون» فالأفضل الثبات . وإن ظنوا الهلاك› فوجهان: 
يلزم الانصراف لقوله تعالى ولا تلقوا بایديكم إلى التهكة 4 [البقرة:١۹٠].‏ 
والثاني : يستحب ولا يجب » لأنهم إ إن فتلوا فازوا بالشهادة . وإن لم يزد علد الكفار 
على مثلي عدد المسلمين»› وت و ا الم يجز الفرار وإن ظنوه فوجهان : 
يجوز لقوله تعالی : ولا تلقُوا ايديم إلى التَهْلّكة ‏ [البقرة ٠۹٥:‏ ]. ولا يجوزء 
وصححوه لظاهر الآية . 
ثم بين تغالی أن نصرهم يوم بدر» مع قلتهم»› کان بحوله تعالی وقوته» فقال 
سبحانه : : 


ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ جڪ رج ڪڪ رڪ ڪڪ ج ڪڪ ي ڪر ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ر ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ 


کڪ ڪت ڪڪ ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ چ ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ڪي ڪڪ ت ڪڪ ڪڪ ن ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج جڪ ج ڪڪ ج س ي ڪڪ يڪ 
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ر القول في تاويل فوله تعالي" | 

فلم فتاوه e‏ ومارمی کلت ر 
E‏ > ا 5 ر ر ص 


ولم ترشب ای بترتکم وای ا کل ا اي سب في قتلهم 
بنصرتکم وخذلانهم والقی الرعب في قلوبهم» وقوی قلوبکم» وامد كم بالملائكة 
واذهب عنها الفزع والجزع فوا رميت ) أي انت يا خاتم النبيين»› أي ما بلغت رمية 
االحصباء إلى وجوه ارين إذ رمیت 4 أي بالحصباءء لان كتا منها لا يملا 
عيون الجيش الكثير برمية بشر ر وکن الله ری اي بلغ بإيصال ذلك إليهم 
ليقهرهم . وقال أبو مسلم (في معنى الآية): أي ما أصبت إذ رميت» ولکن الله 
صاب . والرمي لا يطلق إلا عند الإصابةء وذلك ظاهر في أشعارهم . 


وقد روي عن غير واحد؛ انها نزلت في شان القبضة من التراب التي حصب 
بها النبي لله وجوه المشركين يوم بدر» حين خرج من العريش» بعد دعائه وتضرعه 
واستكانته. فرماهم بها وقال (شاهت الوجوه). ثم أمر أصحابه أن يصدقرا الحملة 
إثرها» ففعلواء فأوصل الله تلك الحصباء ای امین لبدرکین لم ین ادد منهم إلا 
ناله منها ما شغله عن حاله» وانهزموا. 


١ تنبیه:‎ 


9 
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قال الجشمي: تدل الآية أن فعل العبد يضاف إليه تعالى إذا كان بنصرته 
ومعونته وتمكينه. إذ معلوم أنهم قتلواء وأنه رمى» ولذلك قال إذ رميت ) ولهذا 
يضاف إلى السيد ما يأتيه غلامه. وتدل على أن الإضافة بالمعونة والامر» صارت 
أُقوی» فلذلك قال فلم تقتلوهم 4 . 1 
وقال في (العناية ): استدل بهذه الآية والتي قبلها على أن أفعال العباد بخلقه 

تعالی» حیث نفی العخل والرمي . والمعنی : إذ رمت أو باشزرت صرف الآلات. 
والحاصل: ما رميت خلقاًإذ رميت كسباً. واورد عليه أن المدعي» وإن كان بحقاء 

لکن ل دلالة في الآية عليهء لأن التعارض بين النفي والإثبات الذي يتراءی في بادئ 
التظ مدفوع بان المراد ما رميت ا تقدر به على إيصاله إلى جميع العيون» وإن. 

e‏ رميت حقيقة وصورة»-وهذا مراد من قال: (ما رمیت حقيقة» إذ رميت صورة) 
a‏ قفي هو الرمي الكامل» والمثبت أصله» وقدر مدا ! فالإثبات والنفي لم يردا على 


ا 


ڪڪ 


کے کے ج کے کے ا کے ے کے کے کے ہے کے سے ج کے لے کے د کے ےن a‏ 


ا ي ي اڪ اڪ ا ي ڪن ا ا و ي اي ا ڪا ن ڪڪ يڪ و ي ج ڪا ا 0 
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شيء واحد» حتى يقال: (المنفي على وجه الخلق» والمثبت على وجه المباشرة) 
ولو كان المقصود هذا لما ثبت المطلوب بهاء الذي هو سبب النزول» من أنه أثبت 
له الرمي» لصدوره عنه» ونفى عنه» لأن أثره ليس في طاقة البشرء ولذا عدت معجزة 
له» حتی کانه لا مدخل له فیها أصلا. فمبنى الكلام على المبالغة» ولا يلزم منه عدم 
مطابقته للواقع» لأن معناه الحقيقي غير مقصود . هكذا ينبغي أن يفهم هذا المقام» 
إذ لو كان المراد ما ذكرء لم یکن را بهذا الرمي» لأن جميع أفعال العباد 
كذلك بمباشرٹهم ؤخلق اللہ اهي 

وهذا التحقيق جيد» وقد نبه عليه أيضاً العلامة ابن القيم في (زاد المعاد) 
حيث قال: وقد ظنت طائفة أن الآية دلت على نفي الفعل عن العبد وإثباته للّه» وأنه 


هو الفاعل حقيقة» وهذا غلط منهم من وجوه عديدة» مذ كورة في غير هذا الموضع. 
ومعنى الآية : أن الله سبحانه أثبت لرسوله ابتداء الرمي» ونفى عنه الإيصال الذي لم 
یحصل برمیه» فالرمي يراد به الحذف والإيصال»› فاأثبت لنبيه الحذف» ونفى عنه 
الإيصال. انتهى . 

وقوله تعالى  :‏ وليبلي المؤمنين منه) أي ليمنحهم من فضله يلاء حسناً) 
أي منحاً جميلاء بالنصر والغنيمة والفتح» ثم بالأجر والمثوبة» غير مشوب بمقاساة 
الشدائد 'والمکاره» فیعرفوا حقه ویشکروه. 

قال أبو السعود: واللام» إما متعلقة بمحذوف متاخر» فالواو اعتراضية» أي . 
ولاإحسان إليهم بالنصر والغنيمة» فعل ما فعل» لا لشيء غير ذلك» مما لا يجديهم ‏ 
نفعاً. وإماء برمي» فالواو للعطف على علة محذوفة» أي ولكن الله رمى ليمحق 


ڪڪ ج ڪڪ س ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ هڪ ي ڪڇ ڪڪ رک ڪڪ ٿڪ ٿڪ SS E SERE‏ 


الكافرين وليبلي ... الخ. وتفسير البلاء هنا بالمنحة هو ما اختاره المحققون من 
1 قولهم: (أبلاه الله ببلية إب ء حسنا) إذا صنع به صنعاً جميلا وأبلاه معروفاً» ال 
1 زهير ( في قصيد ته التي مطلعها: 
صحا القلب عن سَلْمَى وقد كاد ليلو واقفر من سلمَى التعانيق والُقَل 
٤‏ والتعانيق والثقل: مواضع) : 
جزی الله بالإحسان ما فَعَلا بكم وأبلاهما خَيْرَ البَلاء الذي يبلُو 
(أي إحسان فعلهما بكم. فابلاهما خير البلاءء أي صنع الله إليهما خير 


الصنيع الذي يبتلي به عباده. والإنسان يبلى بالخير والشر) أي صنع بهما خير 


کک کے کے کے کے کی کے > = 


| 
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الصنيع الذي يبلو به عباده واستظهر الطيبي تفسيره بالإبلاء في الحرب بدليل ما 
بعده: قال ابن الأعرابي : يقال :بی ان 6 تد تي سنه خرب او کر . ويقال: 


کک لی ذلك اليوم بلاء حسناً 
الله س ا ي لدعائهم م و أي بمن يستحق النصر 
والغلب وقوله تعالى: 
الول في نار فول دال 
کلک وات ا رهی کد الکفری 9 1 


فک) إشارة إلى . البلاء. الحسن» أو القتلء أو الرمي. ومحله الرفع. أي 

لتر ا کک . وقوله: : وان الله موهن كيد الكافرين ) ار عليه. . 

المؤمنين» وتوهين كيد الکاقرین ١‏ 

1 N TT 

مضعف کید الكافرين فيما يستقبل»› مصغر أمرهم› ونه في تبار ودمار. اي وقد : 
وجد انور على رتل الغير» فصان معجرة لاني ت ۰ وللّه الحمد والمنة. 


SESE 


وقوله تعالی : ٠‏ 
القول في تأویل قوله تعالی: 3 
إن تق حوافقدجا هڪ اتح وان کا فر ونا 
دون ى فة EK‏ ا AO‏ الم َا ` 
: إن تستفتحوا فقد جاء كم الْفَتح 4 خطاب للمشرکین» اي ان تطلبوا الفتح»› أي 
القضاء وان يفصل بینکم وبين أعدائکم المؤمنين› فقد جاءکم القضاء ہما سالتم : 
روى الإمام أحمد"“ والنسائي والحاكم» وصخحه» عن عبد الله بن ثعلبة ٤ ù.‏ 
أبا جهل قال» حين التقى القوم: اللهم! أقطعنا 2 E‏ قاحنه - 
اي فاهلکه - الغداة. فکان کک 


ور 


ا 


EE E NS EDE E ES 


. ٤١١/١ اخرجه الإمام احمد في المسند‎ MD 
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الكعبة» فاستنصروا الله وقالوا: اللهم؟ انصر أعر الجندين» وأكرم الفغتين» وخير 
القبيلعين. فقال تعالى إن تستفعحوا... 4 الآية. 

وعن عبد الرحمن بن زيد بن اسلم؛ أن هذه الآية إخبار عنهم بما قالوا ل اللّهم 
إن كان هذا هو الحق من عندك. .. الآية - قيل: في هذا الخطاب تهكم بهم» 
يعني في قوله تعالى [فقد جاءكم الْفتح ‏ لان الذي جاءهم الهلاك والذلة. كذا في 
(العناية). وهو مبني على أن الفتح بمعنى النصرء وله معنى آخر وهو الحكم بين 
اللخصمين والقضاء. ويهما فسرت الآية أيضاً . ون تنتهوا) أي عن الكفر وعداوة 
الرشول فهو خير لَكُم ) أي في الدنيا والآخرة «وإن تعودوا) أي لمحاربة الرسول 
تعد ) اي لنصره عليکم ون تغني ) أي تدفع «[عنکم فقعكُم شيا ولو كمُرت» وأ 
الله مع الْمُوّمنين ) أي بالنصر. قرئ بكسر (إن) استفنافاًء وفتحها > على تقدير الام 


ىه : 


جوز أن يكون الخطاب في قوله تعالى ظ إن تستفتحوا ) للمؤمنين» أي إن 
تطلبوا النصر باستغاثتكم ربكم» فقد حصل لكم ذلك» فاشکروا ربکم» والزموا 
طاعته . وقوله تعالى إن تنتَهوا ) أي عن المنازعة في أمر الأنفال» وعن طلب الغداء 
على الأسرى الذي عوتبوا عليه بقوله تعالى «لَولا كتاب من الله سبق [الأنفال: 
۸]» فقال تعالى: إوإن تنتَهرا) - عن مثله - فهر خير لَكُم وإن تعودوا) إلى 
تلك المنازعات نعد علیکم بالإنكار» وتهييج العدو؛ لأن الوعد بنصرتکم مشروط 
بشرط استمراركم على الطاعة» وترك المخالفة» ثم لا تنفعكم الفعة والكثرة» إذا لم . 
يكن الله معكم بالنصرء فإنه مع الكاملين في إيمانهم . وهذا الوجه قرره الرازي ونقله 
عن القاضي . 

قال البيضاوي : ويؤكده الآية بعد؛ فإن المراد بها الأمر بطاعة الرسول؛ والنهي 
عن الإعراض عنه؛ واللّه أعلم . 

القول في تأویل قوله تعالى: 

مایا آاررے اموا يعوا اة ورسو م ولولو اعنه واش مغو 9 

يا يها الذين ءامنا أطيعوا الله ورسولّه ولا ولوا عنه ‏ أي تعرضوا عنه بمخالفة 
أمره وأنغم تَسْمعُون) أي القرآن الناطق بوجوب طاعته» والمواعظ الزاجرة عن 
مخالفته . 
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٠ 
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القول في تأویل قوله تعالی : | 
واک وا الد اام متاو شم ا سمعونَ) 

طلا تكُونوا كالذين فالوا سمعنا) أي ادعوا السماع وهم لا يسمَعون) أي 
سماع تدبر واتعاظ» وهم المنافقون أو المشركون . فالمنفي سماع خاص» لکنه اتی 
به مطلقاً لاشارة إلى انهم درلا رة من لم يسيع أصاا؛ تمل ياعم بترن 
العدم. وقيل: السماع مجاز عن التصديق . 

قال الزمخشري : والمعنى نکم تصدقون بالقران والنبوة» فإذا تولیتم عن طاعة 
الرسول في بعض الأمور» من قسمة الغنائم وغیرها» کان E‏ کل تصدیق؛ 
سماع من لا يؤمن. 
بقوله : 
e‏ 

سر الدوا ب عند ال اکم لی لواو ت 


وزیا ي ما يدب على الأرض» او : شر البهائم عند الله الصم 4 
أي عن سماع الحق البكم 4 أي عن النطق به به [الذين لا عقون أي لا يفهمونه. 
جعلهم تعالى من جنس البهائم» لصرفهم جوارحهم عما خلقت له» ثم جعلهم شرّها 
لأنهم عاندوا بعد الفهم» وكابروا بعد العقل» وفي ذكرهم في معرض التشبيه» بهذا 
الأسلوب» غاية في الذم. وقد كثر» ف في التنزيلء تشه الكافرين بنحو هذا» کقوله 
تعالی: #ومئّل اين كفروا كمل الذي ينعق بمّا لا يَسْمَع إلا دعاء رنداء 4 
[البقرة ٠۷١:‏ ]»ء وقال تعالى yT‏ :۷4< 

وقوله تعالی : | 
القول في تأويل قوله تعالى : 
ولوعلم افم E n‏ امهم وام عرشت © 9 
ولو علم الله فيهم) اي في هؤلاء الصم البكم حيرا صدا ورغبة 
لأسمَعَهم أي الحجج والمواعظ» سماع تفهم وتدير» أي لجعلهم سامعين حتى 


1 
ا 
2 


ات ج ي ڪڪ ا SESE BESE‏ : 
ا 


€ 


E.S 
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يسمعوا سماع المصدقين. أي ولكن لم يعلم الله فيهم شيعا من ذلك» لخلوّهم عنه 
بالمرة» فلم يسمعهم كذلك» لخلوه عن الفائدة وخروجه عن الحكمة» وإليه اشير 
بقوله تعالى ولو أسمعهم لََولّوا ‏ أي : ورا ی ي ب اا 
الحالة العارية عن الخير بالكلية» لتولوا عما سمعوه من الحق وهم معرضون) أي 
عن قبوله جحوداً وعناداً. قال الرازي: کل ما کان حاصلاً؛ فإنه يجب أن يعلمه اللّه» 
فعدم غلم الله بوجوده» من لوازم عدمه» فلا جرم حَسن التعبير عن عدمه في نفس ' 
بعدم علم الله بوجوده. 


تنبیه : 


قد يتوهم أن الشرطيتين في الآية مقدمتا قياس اقتراني . هكذا: لو علم فيهم 
خيراً لاسمعهم» ولو أسمعهم لتولوا. ينتج: لو علم فیهم خيراً لتولوا. وفساده بین 
وأجيب: بأنه إنما يلزم النتيجة الفاسدة لو كانت الثانية كلية» وهو ممنوع. واعترض 
بان هذا المنع» وإن صح في قانون النظرء إلا أنه خطا في تفسير الاية» لابتنائه على أن 
المذكور قياس مفقود شرائط الإنتاج» ولا مساغ لحمل كلام الله عليه. وأجيب: بأن 
المراد منع كون القصد إلى ترتيب قياس لانتفاء شرطب لا أنه قياس فقد شرطه. كما 
انه یمنع ميه غدم تكرار الوسط أيضاء وإنما المقصود من المقدمة الثانية تأكيد 
الأولىء إذ ماله إلى أنه انتفى الإسماع» لعدم الخيرية فيهم» ولو وقع الإسماع» لا 
تحصل الخيرية فيهم› لعدم قابلية المحل. كذا في (العناية ). وقد حاول بعضهم 
تصحيح كونها قياساً شرطياً» متحد الوسطء صحيح الإنتاج» بتقدير: لو علم فيهم 
خيرا في وقت لتولوا بعده. 
وقوله تعالی : 
القول في تأويل قوله تعالى : 
اما اَذ اموا جيورتو ولسو 5اد اکل قراغ كر 


کے 2 ٌو ر ر2 


تاه ل حول بت مره وة واناه د شروت 9 


۰ ت اها الدين لر اترا لله ورول إذ دقام لما يكم الاستجبة: 
بمغنى الإجابة . قال : 


ٍ و 


وداع دعا يا من يجيب إلى الندا فلم يسَجبه عند داك مجيب 
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٠‏ (یرید: فلم يجبه. وقائله کعب بن سعد 2 والقصيدة في الأصمعيات 
رقم ١٤‏ ). 
والمراد بها الطاعة والامتثال. وإنما وحد الضمير في قوله إدعاكم - أي 
الرسول - لأنه هو المباشر للدعوة إلى الله تعالی . 
۱ وقال الزمخشري: لان استجابته عه » کاستجابته تعالی»› e‏ يذ كر أحدهما 
مع الآخر للعوكيد. وقوله لما يحييكُم » قال عروة بن الزبير - فيما رواه ابن إسحاق 
- أي للحرب التي أعزكم الله ت ا ل اه 
من عدوكم بعد القهر منهم لكم. وإنما سمي الجهاد حياةء لأن في وهن عدوهم 
بسببه حياة لهم وقوة» أو لأنه سبب الشهادة الموجبة للحياة الدائمة» أو سبب المثوبة 
الأخروية التي هي معدن الحياة» كما قال تعالى ل وإن الدارً الآخرة لهي الحَيوان ¢ 
[الغنكبوت ٠٤:‏ ] أي الحياة الدائمة» فيكون مجازا هرسلا بإطلاق السبب على 
المسبب» أو استعارة. وقيل : لما يحییکم 4 أي من العلوم الدينية التي هي مناط 
حياة القلب» كما أن الجهل موته. 
قال الشهاب: وإطلاق الحياة على العلم» والموت على الجهل»ء استعارة 
معروفة» ذكرها الأدباء» وأهل المعاني . وأنشد الزمخشري لبعضهم : 
لا تعجبن. الجهول. جلبُه فذاك ميت وثوبة كفن 
وقد ألم فيه بقول أبي E‏ أولها: 


أفاضل الناس أغراض لذا الزمن من الهم اخلاهم من الفطّن 
ومنها:. 
ل تعَجبن مضيما شم بزته وهل ثرو دفينا . جودةٌ الكَفَنِ 


والأظهر أن يُعْنَّى ب ( ما يحييكم) ما يصلحكم من أعمال البر والطاعة. فيدخل 
فيه ما تقدم وغيره. 

ف 

استدل النبي تله بهذه الآية على وجوب إجابته إذا نادى أحدا وهو في الصلاة. 
روى البخاري'“ عن أبي سعيد بن المعلّى رضي الله عنه قال: كنت أصلي» فمرٌ بي 


3 ج البخاري في : التفسير» ۸- سورة الأنفال» ۲- باب: یا أيْهّا الُذين ءامنوا استَجيبوا لله 
وللرسول إذا دعاکم لما یحی یحیی گم › حدیث رقم 1-` ` 


2€ E E EES SS E E E ك‎ E 


ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ن ڪڪ ن ڪڪ ر ڪڪ ڪڪ ي تڪ ر ڪڪ يي ي ج ج ت 


ڪڪ ڪڪ 
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النبي لله عاي فلم آته حتی صلیت»› ثم أتيته فقال: ما منعك أن تأتيني؟ ألم 
E TT‏ 


المعاني . 
احدئا: أنه تعالى يملك على المرء قلبه فیصرفه کیف يشاء» فیحول بینه 

وبين الكفرء إن أراد هدايته» وبينه وبين الإيمان» إن أراد ضلالته» وهذا المعنى رواه 
الحاكم في مستدرکه عن ابن عباس» وصححه» وقاله غير واحد من السلف . ویژیده 
ما روي؛ أن النبي عه كان يكثر أن يقول : يا مقلب القلوب» ثبت قلبي على دينك . 
فقیل: یا رسول اللّه! آمنا بك» وبما جشت به» فهل تخاف علینا؟ قال: نعم» إن 
القلوب بين إصبعين من أصابع الله تعالى» يقلبها - رواه الإمام أحمد"'“ والترمذي“ 
عن أنس ولفظ مسلم": إن قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن» كقلب 
واحد» يصرفها كيف شاء ثم قال رسول الله عَهه : اللهم! مصرف القلوب» صرف 
قلوبنا إلى طاعتك - انفرد مسلم عن البخاري بإخراجه عن عبد الله بن عمرو - وفي 
رواية : إن قلب الآدمي بين إصبعين من أصابع اللّه» فإذا شاء أزاغه» وإذا شاء أقامه - 
رؤاه الإمام احمد؟ عن عائشة :وروي ايضا مغله عن جابر وبلال والنراس بن 
سمعان وأم سلمة» كما ساقه ابن كثير. وعلى هذا المعنى» فالآية استعارة e‏ 
لتمکنه من قلوب العبادء فيصرفها كيف يشاء» بما لا يقدر عليه صاحبها. شبه بمن 
حال بين شخص ومتاعه» فإنه يقدر على التصرف فيه دونه. 

ثانيها: أنه حث على المبادرة إلى الطاعةء قبل حلول المنية» فمعنى ( يحول 
بينه وبين قلبه ) يميته فتفوته الفرصة التي هن واجدهاء وعو هو التمكن. من إخلاص 
القلب» ومعالجة أدوائه وعلله» ورده سليماء كما يريده الله فاغتنموا هذه الفرصة»› 
وأخلصوها لطاعة الله ورسوله. فشبه الموت بالحيلولة بين المرء وقلیه» الذي به ' 
يعقل» في عدم التمكن من علم ما ينفعه علمه. 
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. ١١١/۳١ آخرجه الإمام أحمد في المسند‎ )١( 
أخرجه الترمذي في : القدرء ۷ - باب ما جاء أن القلوب بين إصبعي الرحمن.‎ )۲( 
. ١١ أخرجه مضلم في : القدر» حديث رقم‎ CT") 
. 0/1 أخرجه الإمام أحمد في المسند‎ (4) 
. ۱۸۲/ ٤ أخرجه الإمام أحمد في المسند‎ )١( 
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ثالثها: أنه مجاز عن غاية القرب من العبد» لأن .من فصل بین شیئين کان أقرب 
إلى كل منهما من الأخرء لاتصاله بهماء وانفصال أحدهما عن الاخر. و(يحول) إما 
استعارة تبعية معناه يقرب . أو استعارة تمثيلية. وهذا المعنى نقل عن قتادة حيث 
قال : الآية كقوله تعالى وحن قرب إليه من حبل الوريد Ç‏ [ق [٠١:‏ وفيه تنبيه 
على أنه تعالى مطلع» من مكنونات القلوب» على ما عسى أن يغفل عنه صاحبها. 

) لإ وأئه إلّيه تحشرون ) أي فيجزيكم بأعمالكم . 

القول في تأویل قوله تعالى: 

رمي ر و وار ر 2 و ھر ر ار 78 م 

وة لای الذي ظ موا منک حاص ة وأغ موا ات اله ريد 

یئاب @ 


لإواتقوا فتنة لا تصيبْن الذين ظَلّمُوا منكم حاص الفتنة: إما بمعنى الذنب» 
كإقرار المنكرء وافتراق الكلمة والتكاسل في الجهاد وإما بمعنى العذاب . فإن أريد 
الذنب فإصابته بإصابة أثره. وإن أريد العذاب» فإصابته بنفسه. وللا تصيبَنْ ‏ جواب 
وغيرهم بشؤم صحبتهم» وتعدي رذيلتهم إلى من يخالطهم» كقوله تعالى ظ ظَهرّ 
القسّاد في ابر والبَحر بمَّا كَسَبّت يدي التاس ‏ [الروم ٠٠:‏ ]. قاله القاشاني. 

وقد روی الإمام احمد() عن جریر أن رسول الله ل قال: ما من قوم يعمل 
فيهم بالمعاصي هم أعز وأكثر ممن يعملون» ثم لم يغيروه» إلا عمهم الله بعقاب . 

وروي نحوه عن عدي بن عميرة وحذيفة والنعمان وعائشة وأم سلمة. 

4 قال الكرخي : ولا یستشکل هذا بقوله تعالی ولا تزر وازرة زر اخرّی‎ ٠ 
[الأنعام :٤٦٠١]ء لأن الناس» إذا تظاهروا بالمنكر»ء فالواجب على كل من رآه أن‎ 
يغيره» إذا كان قادرا على ذلك فإذا سكت فكلهم عصاة. هذا يفعله» وهذا برضاه.‎ 
. وقد جعل تعالى» بحكمته» الراضي بمنزلة العامل» فانتظم في العقوبة. انتهى‎ 

- وذكر القسطلاني أن علامة الرضا بالمنكر عدم التالم من الخلل الذي يقع في 
الدين بفعل المعاصي» فلا يتحقق كون الإنسان كارها له» إلا إذا تالم للخلل الذي 
يقع في الدين» كما يتألم ويتوجع لفقد ماله أو ولده» فكل من لم يكن بهذه الحالة 


. ۲٠١/٤ أخرجه الإمام أحمد فى المسند‎ )١( 
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فهو راض بالمنكر» فتعمه العقوبة والمصيبة بهذا الاعتبار . انتهى . 

وعن ابن عباس: أمر اللّه المؤمنين ألا يقروا المنكر بين أظهرهم» فيعمهم الله 
بالعذاب . «إواعلّموا أ الله شديد الْعقاب » أي لمن يخالف أوامره . 

ثم تبه تعالی عباده المؤمنين السابقين الأولين على نعمه عليهم»› وإحسانه 
إليهم› حیث کانوا قليلين فكثرهم» ومستضعفين خائفین فقواهم ونصرهم› ورزقهم 
من الطيبات› لیشکروه بدوام الطاعةء فقال سبحانه : 

القول في تأويل قوله تعالى: 

چ و2 ص ع ر ر صد و 

راڏ ڪرواٳڏ 

بے بس ۹ کا 8 لطت لڪ ك م 

فعاود واد م بترو ورد کميَنَا لطت رون 


ت 


إواذكُروا) أي يا معشر المهاجرين 9 أنتم أي في العدد 
مستضعفون فی الأرضٍ 4 أي مقهورون في أرض مكة قبل الهجرة» تستضعفكم 
قریش ‏ تخافون أن يتخطقكم الاس أي اهل مكة . و(تخطفه) و(اختطفه) بمعنی 
استلبه وأخذه بسرعة «فاراکم 4 أي إلى المدينة وید کم بتصره ) يعني أعانكم 
وقواكم يوم بدر بنصره» وذلك بمظاهرة الأنصار» وإمداد الملائكة» والتثبيت الرباني 
ورزقكُم من ايبات آي الغنائم لأنها لم تطب إلا لهم طلَعَلْكم تَشكرون) أي 
المولى على ما تفضل به وأولى . وما ذكرنا من كون الخطاب في الآية للمهاجرين 
خاصة» هو أنسب بالمقام والسياق والسياق يشعر به. وقيل: الخطاب للعرب كافة» 
وعليه قول قتادة .بن دعامة السدوسي رحمه الله في هذه الآية: كان هذا الحي من 
العرب اذل.الناس وأشقاه غيشاء وأجوغه بطوناًء واغراه جلوداء واثبعه ضلالاً: واللّها 
ما نعلم قبيلاً من حاضر اهل الأارض يومعذ کانوا اشر منزلاً منهم» حتى جاءَ اللّه 
بالإسلام» فمكن به في البلاد» ووسع به في الرزق» وجعلهم به ملوکا على رقاب 


الناس. وبالوسلام أعطی الله ما رأيتم» فاشكروا الله على نعمه»› فإن ربکم منعم يحب ' 


الشكرء وأهل الشكر في مزيد من اللّه. انتهى . 


وأقول : الأمر فى العرب» وإن کان کما ذکر» لکن في تنزيل بعض ألفاظ ١‏ لأية 
ما نكف لأبحفى لاخر كرا 
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القول في تأويل قوله تعالی : 

کا لیت نوالا کنود واھ والرس ول ونوا مکی کرام ت ترد 

يا يها الدين ءاموا لا تخوتوا الله والرسول وتخووا أماناتكم وأنثم عْلَّمون 4 لما 
ذکرهم تعالی بإسباغ نعمه علیهم لیشکروه» وکان من شکره الوقوف عند حدوده». 
بين لهم ما يحذر منهاء وهو الخيائة. ويدخل في خيائة الله تعطيل فرائضه» ومجاوزة 
حدوده . وفي خيانة رسوله رفض سنته» وإفشاء سره للمشركين . وفي خيانة أمانتهم 
الغلول . في المغانم» أي السرقة منهاء وخيانة كل ما يؤتمن عليه الناس من مال أو 
أهل أو سر» وكل ما تعبدوا به. وقد روي في نزول الآية شيء مما ذكرذا. ولفظ الآية 
مطلق یتناوله وغیره . ومن ذلك ما رواه سعيد بن منصرر عن عبد الله بن أبي قتادة 
قال : نزلت في أبي لبابة حين حاصر رسول الله عله قريظة وأمرهم أن ينزلوا على 
حكم سعد» فاستشار قريظة من أبي لبابة في النزول على حكم سعد» وكان أهل أبي 
لبابة وأمواله فيهم» فأشار إلى حلقه - أنه الذبح - قال أبو لبابة: ما زالت قدماي حتى 
علمت اني خنت الله وسوله» ثم حلف الا يذوق ذواقاً حتی یموت» أو يتوب الله 
علنية , وانطلق إلى المسجد» فربط نفسه بسارية» فمكث أياما» حثى كان يخر مغشيا 
عليه من الجهد» ثم أنزل الله توبته» وحلف لا يحله إلا رسول الله عه بيده» فحله › 
فقال :با رسول لهاي كنت نذرت ان انخلع من مالي صدقةء فقال : يجزيك الثلث 
أن تصدق به. 


قال بعض المفسرين: دل هذا السبب على جواز إظهار الجزع على المعصية› 
وإتعاب النفس وتوبيخهاء لأنه عله لم ينكر على أبي لبابة. ودل على أنه يستحب 
إتباع المعصية بالصدقة»ء لأنه عليه السلام قال : يجزيك ثلث مالك» وهذا سبيل قوله 
في هود إن الحستات يذهبن السيآت ) [ هود : 1114 

وفي قوله تعالى : وأنتم تَعَلَمُون) دليل على أن ذنب العالم بالخطية أعظم 
منه من غیره»› لأنه المعنى: وأنتم تعلمون تبعة ذلك ووباله. 

قال الرازي: ثم إنه لما كان الداعي إلى الإقدام على الخيانة هو حب الأموال 
والأولادء نبه تعالی على أنه يجب على العاقل أن یحترز عن المضارة المتولدة من 

: ذلك الحب فقال‎ ٠ 
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: کک قوله تعالی‎ 
e ‌ té a واک‎ GSA 

واعلمو علمواآتما آم وڪم وأو لندكه و فة وأ اله نهار ا عَظِيدٌ € 

ظ واعلّموا انما أموالكُم وأولأدكم فة أي محنة من الله ليبلوكم» هل تقعون 
بهما في الخيانة»أو تتركون لهما الاستجابة لله ولرسوله» أو لا تلهون بهما عن ذكره» 
ولا تعتاضون بهما منه. فسموا (فتنة) اعتباراً بما ينال الإنسان من الاختبار بهم. 
ويجوز أن يراد ( بالفتنة ) الإثم أو العذاب» فإنهم سبب الوقوع في ذلك . 

قال الحاكم: قد أمر الله بالعلم بذلك. وطريق العلم به التفكر في أحوالهما 
وزوالهماء وقلة الانتفاع بهماء وكثرة الضرر» وأنه قد يعصي الله بسببهما. 

وقوله تعالى : ون الله عنده أجر عظيم ‏ أي لمن آثر رضاه على جمع المال 
وحب. الولد» فلم يورط نفسه من اجلهھما . وقد جاء التحذير من فتنتهما صراحة مع 


و 


0 
٠‏ 
0 
0 
٠‏ 
الترهيب الشديد في قوله تعالى: يا أيها الّذين اموا لأ تلهگم أَمُوّالكُم ولا 
0 
0 


ولا دكم عَنْ ذكر الله ومن يَمعَلْ ذلك فأوكعك هُم الْحَاسرُون ) [ المنافقون :]. قیل: 
هذه الآية من جملة ما نزل في أبي لبابة» وما فرط منه لأجل ماله وولده. 
ولما حذر تعالی»› فيم تقدم» عن الفتنة بالأموال والأرلادء بشر من اتقاه في 
الافتتان بهماء وفي غیره بقوله : 
القول في تاویل قوله تعالی: 
چ a‏ ر م سم ھر کے سء کے ئ رتو 2 
ا آل٤‏ موان تقو اهل لک فاا وکو رڪم سیکایک 
س E‏ 
ليا أيها الذين ءامنا إن فوا الله يجعل كم فرقاناً ويكقر عنكم سيئاتكم ويغفر 
كم والله ذو القضل الْعّظيم 4 قال المهايمي: أشار تعالى إلى أن من ترك الخيانةء 
واستجاب للّه» فلا يخاف على أهله وماله وعرضه»ء أي كما خاف أبو لبابة. فإن من 
اتقاه تعالی فلا پیجتری أحد على هله وحوزته» لأنه يۇتى فرقاناً يفارق په سائر الناس 
من المهابة والإعزاز. انتهى . 
وقيل : «فرقاناً ‏ أي نصرأًء لأنه يفرق بين الحق والباطل» وبين الكفر بإذلال 
حزبه» والإسلام بإعزاز اهله. ومنه قوله تعالی : [ يوم الْمرقّان [الانفال ١‏ وقیل: 
بياناً وظهورا يشهر أمركم» ويبث صيتكم وآثاركم في أقطار الأرض من قولهم: بت 
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أفعل كذا حتى سطع الفرقان» أي طلع الفجر. وقيل: فصلا بين الحق والباطلء 
ومخرجاً من الشبهات. كما قال تعالى: يا ايها الذين ءامنوا اموا الله وءامنوا 
رسوله کُم لين من رمه ويَجْعَل کم ورا تَمْشون به ويَعْفر کم والله عمو 
رحيم ) [ الحديد :۸[ 

٠‏ والفرقان ( کالفرق)› مصدر (فُرق)› ي فصل بي بين الشيئين› > سواء کان ہما 
يد ركه البصرء أو بما تدركه البصيرة . إلا أن الفرقان أبلغ› لأنه يستعمل في الفرق بين 
الحق والباطل»› والحجة والشبهة. 

القول في تأویل قوله تعالى: 

‌ ص د ر ے ر صر ر ص و 

و مكرك ازب کفروا یشو أو رلوك أو 2 
ا وا الہ 0 


وإذ يمكر بك الّذين كَفَروا ليوك أو يفوك أو يُخرجوك وَيْمْكُرُون وبمك الله 
واللَهُ حير الْماكرين) لما ذكر الله تعالى المؤمنين نعمه عليهم بقوله تعالى: 
طط واذكروا إذْ انم ليل ) ذكر نبيه َه نعمته عليه خاصة» في حفظه من مكر قريش 
به لیشکره تعالی في نجاته من مکرهم» واستیلائه عليهم . وذلك أن قريشاء لما 
أسلمت الأنصار» وأخذ نور الإسلام في الانتشارء فرقوا أن يتفاقم أمره» فاجتمعوا في 
دار الندوة (وهي دار بناها قصي بن كلاب ليصلح فيها بين قريش. ثم صارت 
لمشاورتهم. وهي الآن مقام الحنفي. والندوة الجماعة من القوم» وندا بالمكان 
اجتمع فيه» ومنه النادي ) ليتشاوروا في أمره عَهُ . فقال ابو البحتري بن هشام: رأيي 
ان تحبسوه في بیت» وتشدوا وثاقه» وتسدوا بابه» غير كوة» تلقون إليه طعامه وشرابه 
منها» وتتربصوا به ريب المنون. وهذا ما أشير إليه بقوله تعالى: ل ليفبتوك ) آي 
لجو ورقف ون کل بے ع عا SS‏ 
الحركة منه. . ثم اعترض هذا الرأي شيخ نجدي دخل معهم» فقال : بغس الرأي! 
یأتیکم من یقاتلکم من قومه» ویخلصه من ایدیکم! ثم قال ر عمرو: رأيي 
ن تحملوه على جمل» وتخرجوه من بين أظهرکم» فلا ما صنع» واسترحتم . 
وة ما شريه بغرله مالي : أو يخرجوك) » يعني من مكة» ثم اعترض النجدي 
أيضاً بقوله: بعس الرأي! يفسد قوماً غيركم» ويقاتلکم بهم. فقال ابو جهل - لعنه 


کک کک کے کے کے کے کے 


ڪڪ ڪج ى = 


ڪڪ رڪ ڪڪ ج ڪي ڪي ڪڪ ڪڪ 


ڪاڪ ڪڪ ج ڪڪ ڪي ج ج 


١ 
١ 
ا‎ 
١ 


کڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪي ڪڪ ج ڪج ڪڪ ج 


ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪچ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج پڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ڻڪ DT‏ 
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٠١ / سورة الأنفال › الآية‎ YAY 


الله -: Lf‏ ری أن تاخذوا من کل بط غاذماء وتعطوه ا فيضربوه ضربة رجل 


واحد» فیتفرق دمه في القبائل› فلا یقوی بنو هاشم على حرب قریش کلهم»› فإذا 
طلبوا العقل عقلناه واسترحنا. وهذا ما ذكره تعالى بقوله: أو يقتلوك). ثم قا 


النجدي اللعين: صدق هذا الفتى» هو أجودكم رأياً. فتفرقوا على راي أبي جهل» 


مجمعین على قتله . فاخبر جبریل عليه السلام رسول الله َء وامره ان لا يبيت في 
مضجعه » واذن الله له في الهجرة. فامر علياً. فنام في مضجعه» وقال له: اتشح 
ببردتي» فإنه لن يخلص إليك أمر تكرهه . ثم خرج النبي تله» وأخذ قبضة من تراب» 
فاخذ الله بابصارهم عنه» وجعل ينثر التراب على رؤوسهم وهو يقرا : [ يس والقَرءان 
الحَكيم ) إلى قوله قَهم لا يبصروة) [يس: ۱ - .]٩‏ ومضي مع ابي بکر إلى 
الغار»ء وبات الجر كر یحرسون علياًء یحسبون أنه النبي . فلما أصبحوا ساروا إليه 
ليقلوه» فرأوا عليّاً» فقالوا: أين صاحبك؟ فقال: لا أدري! فاتبعوا اثره» فلما بلغوا 
الغار» رأوا نسج العنكبوت على بابه» فقالوا: لو دخله لم يبق لنسج العنكبوت أثر. 
Ns‏ ثم مكث عه فيه ثلاثاًء ثم خرج إلى المدينة. 

روي ذلك عن ابن عباس من طرق عند ابن إسحاق والإمام أحمد والحاكم 
والبيهقي - دخلت روايات بعضهم في بعض -. 

وقوله تعالی : «ریمکر الل أي یدبر ما یبطل مکرهم . وقوله: [ والله خير 
الماكرين ‏ أي أعظمهم تاثیراء قاله المهايمي وأفاد ايضاً في مناسبة هذه الأية مع ما 
قبلها؛ أن هذه تشير إلى أن المتقي كما يجعل الله له فرقانا يمنع من الاجتراء على 


هله وماله: وعرضه :ظاهراًء بحفظه من مکر من مکر به» بل -یمکر له علی ماکره. 


انتھی . 
ثم أخبر تعالى عن كفر قريش وعتوهم وتمردهم ودعواهم الباطل عند سماع 


آیاته تعالی بقوله : 


القول في تأويل قوله تالی: 
ودا شل یھ ءایکا 6ا اد یمتا وا لفلَْا َل مدآ إت هدا 
إل اسطرالارَنَ © 


وإذا لی علبهم ان الوا قد سما اي مغل هذا لو غه فلن مطل هذا ) 


ل وهذا غاية المكابرةء ونهاية العناد. كيف لا؟ ولو استطاعوا شيعا من ذلك» 


ڪڪ ڪج ڪڪ ت ڪڪ چ ڪت ڪن ڪڪ ي ڪت ڪج ڪت © 


کڪ ج ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ا 
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فما الذي كان يمنعهم من المشيغة وقد دوا غین ما رة ان يانرا رة من مله 
وفرعوا على العجزء > وذاقوا من ذلك الأمرين» ثم قورعوا بالسيف» فلم يعارضوا سواه» 
مع فرط أنفتهم» واستنكافهم أن يغلبواء کا في باب البيان الذي هم فرسانه» 
المالكون لأزمته» وغاية ابتهاجهم به. ٠‏ 
وقوله تعالى : إن هذا إلا أساطير الأولينَ ) أي ما سطروه وكتبوه من القصص. 
قيل: (أساطير) لا واحد له» وقيل: هو جمع أسطر وسطور وأسطار» جموع سطرء 
بسكون الطاء وفتحهاء فهو جمع الجمع. وقيل: هو جمع أسطورة» كأحدوثة 
وأحاديث. والأصل فى السطر الخط والكتابة. يقال: سطر: كتب» ويطلق على 
الصف من الشيء كالكعاب والشجر. كذا في القاموس وشرحه. 
وقد روي أن قائل هنذا.' النضر بن الحارث من كلدة» ونه كان ذهب إلى بلاد 
فاس وجاء منها بنسخة حديث رستم واسفندیار» ولما قدم ووجد رسول الله ته 
قد بعثه اللّه» وهو يتلو على الناس ما قصه تعالى من أحاديث القرون. قال : لو شغت 
لقلت مشل هذاء فزعم أنه مثل ما تلقفه. وكان عليه الصلاة والسلام إذا قام من 
مجلس» جلس فيه النضر فحدثهم من متلقفاته» ثم يقول : باللّه! أينا أحسن قصصاًء 
آنا أو محمد؟ وقد أمكن الله تعالى منه يوم بدر» وأسره المقدادء ثم مر عله به › 
فضربت عنقه . وإسناده قولّه إلى الجميع› إما لرضا الباقين به أو لأن قائله کبیر متبع. 
وقد كان اللعين قاصهم الذي يعلمهم الباطل ويقودهم إليه» ويغرهم بمثل هذه 


القول في تأويل قوله تعالى : 


ودالوا لل إ کات هدا هوألْحيّمنَعندك فأمط رع اجكا 
السا وواعدا ب آي 


ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ن ڪڪ ج ڪڪ نڪ ڪڪ ي ڪڪ 


کڪ ڪڪ ڪڪ ي کے کے کے کے کے چک کے ی ی > 


۰ وذ الوا اللْهْم إن كان هذا هو احق من عندك e‏ ر 

الا هدن لني عدا اسازت ن الجر د بليغ» لأنهم عدوا حقية القرآن محالاًء فلذا ‏ | 
ل ي ا ا ول کان کا قروا ن اة 4 

عليه . والمعنى» إن كان هذا القرآن حقا منزلاء فعاقبنا على إنكاره بالسجيل» كما 4 

فعلت بأصحاب الفيل» أو بعذاب آخر. وفي إطلاقهم (الحق) عليه» وجعله من عند 2 

الله تهكم بمن يقول ذلك من النبي أو المؤمنين. وفائدة التعريف فيه الدلافة على أن 1 


2 کے کے کے کے کے کے کے 


اس ڪج ڪڪ ج سڪ ج ڪڪ ج ڪڪ نڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج چ ن ڪڪ نڪ ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ يڪ ك E SSE SS E SE E‏ 


ڪڪ ڪڪ تڪ ج ڪ ج ڪچ ڪڪ ڪج ڪڪ ن ڪڪ ج ڪج 2 
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المعلق به كونه حقاً على الوجه» يدعيه بء وهو تنزيله» لا الحق مطلقاً» لتجويزهم 
أن يكون مطابقاً للواقع» غير منزل» كالأساطير. فالتعريف للعهد . وأمْطر) استعارة 
أو مجاز ل (أثزل) قال الزمخشري: وقد كثر الإمطار في معنى العذاب. فإن قلت : 
ما فائدة قوله # من السماء )» والإمطار لا يكون إلا منها؟ قلت : كأنه أريد أن يقال : 
فأمطر علينا السجيل»› » وهي الحجارة المسومة للعذاب» فوضع « حجارة من السماء )» 
موضع (السجيل) كما تقول: صب عليه مسرودة من حديد» تريد درعاً. وقوله 
بعذاب أليم) أي سوى الإمطار المذ كور» أو من عطف العام على الخاص. 

وعن معاوية» أنه قال لرجل من سبا: ما أجهل قومك حين ملكوا عليهم امرأة! 
قال : أجهل من قومي قومك! قالوا لرسول الله َيه حين دعاهم إلى الحق: إن كان هذا 
هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة» ولم يقولوا إن كان هذا هو الحق فاهدنا له. 
أي الذي هو الأصلح لهم» ولکن لشدة جهلهم وعتوهم وعنادهم استفتحوا على 


مم هره ل 


أنفسهم» واستعجلوا 2 العقوبة» كقوله تعالى  :‏ ويستعجلوتك بالعذاب وولا 


أجل مسَمى لجاءهُم العَذاب » ولياتيئهم بَعَْة وهم لا يَشعرُون 4 [العنكبوت E‏ 
وقالوا ربتا عجل لتا قطنا قبل يَوْم الحساب ) [ص: .١‏ وقوله: سال سائل 
بعَذاب واقع للكافرين ليس لَه داع من اله ذي الْسَعَارج 4 [المعارج : ]۳١‏ وکذلك 
قال الجهلة من الأمم السالفة» كما قال قوم شعيب له: ل اسقط عَلينا كسفا من 
السَمَاء إن كنت من الصادقينَ ‏ [ الشعراء : [AY‏ 

وعن عطاء ومجاهد وسعيد بن جبير أن قائل ذلك النضر بن الحارث»› ضصاحب 
القول السالف . قال عطاء: لقد أنزرل في النضر بضع عشرة آية» فحاق به ما سال من 
العذاب يوم بدر. 

وروى البخاري '“ عن أنس أن قائل ذلك بو جهل . 

وروی أبن مردويه عن بريدة قال: رأيت عمرو بن العاص واقفا يوم أحد على 
فرس وهو يقول: اللَّهم إن كان ما يقول محمد حقا فاخسف بي وبفرسي . 


وقوله تعالی : 


)١(‏ أخرجه البخاري في : التفسير» ۸ - سورة الأنفال » ۲ - باب قوله تعالى : وذ الوا الهم إن كان 
هذا هو الحق من عندك فامُطر عَلَيّنا حجار من السّماء أو اتنا بعذاب الي مء حديث ۷. ۰ 


سورة الأنفال» الآية / ٠٣‏ | ۸6 
القول في تأویل قوله تعال : 
وماڪات اله لبعد بهم وآنت فم وماکا ت اله عدبم 
تنيز @ 


دعائهم . واللام لتأكيد النفي» والدلالة على أن تعذيبهم» والنبي بين أظهرهم» غير 
مستقيم فی الحكمة» لأن سنته تعالی› وقضية حکمته» ألا يعذب أمة ونبيها بين 
ظهرانيهاء لأنه لو نزل العذاب في مكانهم لأصاب كل من كان فيه. وفيه إشعار بأنهم 
مرصدون بالعذاب إِذا هاجر عنهم . 

وقوله : رت کا انی رکم ترد دکررا نه لال رج 


قال الطيبي : وهذا الوجه انل لدلالته على ان اتشان ارتا aT‏ 
أمثال هؤلاء الكفرة. 

والثاني - أن المراد به دعاء الكفرة بالمغفرة» وقولهم :( غفرانك ) في طوافهم 
بالبيت› کما رواه ابن آي حاتم . فیکون مجرد طلب المغفرة منه تعالی مانعاً من 
عذابه» ولو من الكفرة. 

والثالٹ أن المراد بالاستغفار ا والرجوع عن جمیع ما هم عليه من 
الكفر وغيره» فيكون القيد منفياً في هذاء ثابتاً في الوجهين الأولين. 

قال القاشاني : العذاب سورة الغضب وأٹره» فلا يکون إلا من غضب النبي» أو 
من غضب الله المسبب من ذنوب الأمة» والنبي عليه الصلاة والسلام کان صورة 
الرحمة» لقوله تعالى : لإ وما رساك إلا رَحمة للعائمينَ & [الأنبياء : 1۷. ولهذا 
لما کسروا رباعیته قال : (اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون) ولم يغضب كما غضب 
نوح عليه السلام وقال رب لا تَر عَلى الأَرْض من الكافرين يارا [نوح :1[ 
فوجوده فيهم مانع من نزول العذاب» وكذا وجود الاستغفار» فإن السبب الأولي 
للعذاب لما كان وجود الذنب»› والاستغفار مانع من تراكم الذنب وتات ل بوب 
زوالة» فلا يتسبب لغضب اللّه» فما دام الاستغفار فيهم فهم لا يعذبون. انتهى . 


روى الترمذي ‹ “ عن أبي موسى الأشعري قال : قال رسول الله عه : انزل الله 


(١‏ اخرجه الترمذي في : التفسير» ۸ - سورة الأنفال» ٤‏ - باب حدثنا سفيان بن وكيع. 


ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ي چ ج ڪڪ ج ڪ ج ڪي نے ڪڪ نے رڪ جڪ ج ڪڪ ج ڪڪ جڪ ڪڪ 


کا ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ لڪ ڪڪ ج ڪڪ لڪ ڪڪ ڪڪ رڪ ڪڪ رڪ ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ت ج 
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٠١ / سورة الأنفالء الآية‎ ۲۸١ 


علي امانين .لامتي وما كن الله ليعدَبممٌ..) الآية. قإذا مضيت تركت فيهم 
الاستغفار إلى يوم القيامة. 

قال ابن کثیر: ويشهد لهذا ما رواه الإمام احمد(› والحاكم وصححه»› عن بي 
سعيد أن رسول الله عله قال : إن إبليس قال لربه : بعزتك وجلالك» لا أبرح اغوي بني 
آدم ما دامت الأرواح فيهم» فقال اللَه: فبعزتي وجلالي لا أبرح أغفر لهم ما 
استغفروني ٠.‏ 

وروى الإمام أحمد" عن فضالة بن عبيد عن النبى عله أنه قال : العبد آمن من ' 
عذاب الله عز وجل ما استغفر الله عز وجل . 

ثم بين تعالى أنهم أهل للعذاب لولا المانع المتقدم بقوله: 

القول في تأويل قوله تعالى : 

وما هرا ليع مهم وهم يَصدوت عن مڄ د الح رام وماڪانوا 

أو لیا إن آولیاۇ إلا امتقو و کی ڪهم لامرن 3© 

وما هم الا ي يعذ بهم هم الله وهم يصدون عن الْمسجد الحرم ) ي واي شيء لهم 
في انتفاء العذاب عنهم» وحالهم الصد عن المسجد الحرام» كما صدوا رسول الله 
له عام الحديبية. ومن صدهم عنه إلجاء رسول الله عه والمؤمنين إلى الهجرة. 

قال القاشاني: ي ليس عدم نزول العذاب لعدم استحقاقهم لذلك بحسب 
أنفسهم»› بل إنهم مستحقون بذواتهم»› لصدودهم»› وصدهم المستعدين»› وعدم بقاءِ 
الخيرية فيهم. ولکن يمنعه وجودك ووجود المؤمنين المستغفرين معك فيهم. ثم 
قال : واعلم أن الوجود الإمكاني يتبع الخير الغالب» لأن الوجود الواجبي هو الخير 
المحض. فما رجع خيره على شره فهو موجود بوجوده بالمناسبة الخيرية» وإذا غلب 
الشر لم تبق المناسبة» فلزم استغصاله وإعدامه . فهم ما داموا على الصورة الاجتماعية 
کان الخير فيهم غالباء فلم يستحقوا الدمار بالعذاب. وأما إذا تفرقوا فما بقي إلا 
شرهم خالصاً فوجب تدميرهم» كما وقع في وقعة بدر. ومن هذا يظهر تحقيق 
المعنى الثاني في قوله تعالى : وتوا فتتة ل١‏ تصيبَن الَذين ظلّموا منكُم خاصة 4 


. ۲۹ /۳ اخرجه الإمام احمد في المسند‎ )١( 
eff أخرجه الإمام أحمد في المسند‎ (( 


ج چ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪچ جڪ ڪڪ چ ڪڪ ج جڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪن 
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1ال : ٠‏ لغلبة الشرع على المجموع حيتعذ E‏ 
و تعالی : .وما كأنوا أولياءء رد لما كانوا يقولون: نحن ولاة البيت 
والحرم» قل من نشا رل من نشاءِ. أي ما کانوا مستحقین ولاية أمره» 
لشركهم إن أوّياؤه إلا الْمتَمّون ‏ أي من الشرك» فلهم أن يصدوا المغبندين ول 
أكترهم لا يعلّمون) أي أنهم لا ولاية لهم عليه: : 
القول في تأويل قوله تعالى: 
و وھ س 
وما کانَصلا مم ع الاشڪ اترك هه وفوأالْعَدَّابَ 
وما کان صلانهم عند ا إا 2 آي تمفيرا E‏ أي تصفيقاً 
بالاکف. 
روی ابن أبي حاتم ان ابن عمر رضي الله عنهما حکی فعلهم» فصفر» وأمال 
خله» وصفق بیدیه. 


9 
0 
0 
4 
0 
4 
0 
0 


وعن ابن عمر أيضاً قال: إنهم كانوا يضعون خدودهم على الأرض ويصفرون 
ويصفقون . 

وقد روی ابن ابي حاتم عن ابن عباس ا کانوا یطوفون بالبیت عراةء 
يصفرون ويصفقون. 

وعن مجاهد انهم كانوا يصنعون ذلك ليخلطوا على النبي عه صلاته . 

وقال الزهري : يستهزئون بالمۇمنين 

وا ور ا فيكون لتقرير استحقاقهم 
للعذاب» أو على قوله: وما کانوا أولیاءه &» فیکون را لعدم استحقاقهم 
لولایته. 

قال الزمخشري: فإن قلت ES‏ : هو نحو من قوله ( أي 
الفرزدق ) : ۰ 
وما کنت خش ن یکون عطاؤه ‏ اداهم سودا أو محدرجة سمرا 
والمعنى أنه وضع القيود والسياط موضع العطاء. ووضعوأ المكاء والتصدية 

وصح الم9ة: 


اڪ ڪڪ ڪ ج ڪج ڪ ج ڪج ڪت ڪي ڪڪ ت ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ SD‏ ج ڪڪ ڪج 2 
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وذلك أنهم كانوا يطوفون بالبيت عراة» الرجال والنساءء وهم مشبكون بين 
أصابعهم» يصفرون فيها ويصفقون. وكانوا يفعلون ذلك إذا قرأ رسول الله عله في 
صلاته» یخلطون عليه . ما کنت أخشی» أي: ما كنت أعلم. وأداهم: جمع (أدهم) 
وهو الأسود من الحيات . والعرب تذكر (الأدهم) وتريد به (القيد ) كما في قصة 
القبعثري . والمحدرجة : السياط . انتهى . 

قذوفوا الْعَذَاب بما كنعْم كرون أي اعتقادا وعملاًء وفيه إشعار بان هذا 
الفعل المبطل لحرمة البيت» كفرء للاستهانة بشعائره تعالى والسخرية بها. والخذاب 
المذكور هو ما أصابهم يوم بدر من القتل والسبيء كما قاله غير واحد من السلف»ء 
ااا چ ۰ 


تنبيه : 


قال ابن القيم في (إغاثة اللهفان): المتقربون إلى الله بالصفير والتصفيق› 
والمخلطون به على أهل الصلاة والذ كر والقراءة» أشباه هؤلاء المشركين قال ابن عرفة 
وابن الأنباري: المكاء والتصدية ليسا بصلاة» ولكن الله تعالى أخبر أنهم جعلواء 
مكان الصلاة التي أمروا بهاء المكاء والتصدية. فالزمهم .ذلك عظيم الأوزار. وهذا 
كقولك: زرته فجعل جفائي صلتي» أي أقام الجفاء مقام الصلة. والمقصود أن 
المصفقين والصفارين في يراع أو مزمار» ونحوه» فيهم شبه من هؤلاء» ولو أنه مجرد 
الشبه الظاهرء فلهم قسط من الذم» بحسب تشبههم بهم» وإن لم يتشبهوا بهم في 
جيمع مكائهم وتصديتهم» واللّه سبحانه لم يشرع التصفيق'“ للرجال وقت. الحاجة 
إليه في الصلاة إذا نابهم أمرء بل أمروا بالعدول عنه إلى التسبيح» لفلا يتشبهوا 
بالنساء. فكيف إذا فعلوه» لا لحاجة» وقرنوا به أنواعا من المعاصي قولا وفعلا. 
انتهی . 

وقال قبله: ومن مكائد عدو الله ومصايده التي كاد بها من قل نصيبه من العلم 
والعقل والدين» وصاد بها قلوب الجاهلين والمبطلين» سماع المكاء والتصدية» 
والغناء بالآلات المحرمة الذي يصد القلوب عن القرآن» ويجعلها عاكفة على الفسوق 
والعصيان. 


)١(‏ اخرجه البخاري في: الأذان» ٤۸‏ - باب من دخل ليم الناس فجاء الإمام الأول» فتاخر الآخر او لم 
يتأاخر جازت صلاته» والحديث رقم ٤۲۹‏ عن سهل بن سعد الساعدي: وهو حديث طويل»› وفيه 
قوله عه « من رابه شيء في صلاته فليسبح. فإنه إذا سبح الفت إليه .. وإنما.التصفيق للنشاء. ` 


ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪچ ج ڪڇ ج چ ج ڪچ ج ج س ڪچ ي چ ڪڪ س ڪچ سے ڪڇ س ڪچ ي ڪچ س چ ج چ ج ڪڇ ج ڪچ سڪ ڪچ ج چ ج ڪڪ جڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ب ڪڪ ج ڪڪ جڪ ج ڪڪ ج ڪج ڪڪ ي ڪڪ ن ڪڪ ر ڪڪ 


کے کے کڪ د کڪ ن کڪ 2 ڪچ ڪچ ڪن ڪن ڪن 


وقال شيخه تقي الدين بن تيمية رحمه الله تعالى» في بعض فتاويه : وأما اتخاذ 
العصفيق والغناء والضرب بالدفوف والنفخ بالشبابات والاجتماع على ذلك» دينا 
وطريقاً إلى الله وقربة» فهذا ليس من دين الإسلام» وليس مما شرعه لهم نبيهم محمد 
له » ولا أحد من خلفائه» ولا استحسن ذلك أحد من أئمة المسلمين. بل ولم يكن 
أحد من أهل الدين يفعل ذلك على عهد رسول الله عله » ولا عهد أصحابه» ولا 
تابعيهم بإحسان» ولاتابعي التابعين. بل لم يكن أحد من أهل الدين من الأعصار 
الفلاثة» لا بالحجاز ولا بالشام ولا باليمن ولا العراق ولا بخراسان ولا المغرب ولا مصر 
يجقمع على مثل هذا السماع» وإنما ابتدع في الإسلام بعد القرون الثلاثة» ولهذا قال 
الشافعي - لما رأى ذلك -: خلفت ببغداد شيعا أحد ثته الزنادقة يسمونه (التغبير)» 
يصدون به الناس عن القرآن . وشئل عنه أحمد فقال: اکرهه» هو محدث. قيل› 
أتجلس معهم؟ قال: لا ! وكذلك كرهه سائر أئمة الدين» وأكابر الشيوخ الصالحين 


ج جڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج جڪ ج پڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڇ ڪ ڪڇ ڪڪ ج ڪڪ ڪي ڪڪ ي ڪڪ ي ڪج ڪڪ ڪا ڪي ڪت ڪي ڪي 
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لم يحضروه. فلم يحضره مثل إبراهيم بن أدهم» ولا الفضيل بن عياض › ولامعروف 
الكرخي» ولا أبو سليمان الداراني ولا أحمد بن أبي الحواري» ولا السري السقطي»› 
وأمثالهم . والذين حضروه من الشيوخ من المحمودين» تركوه في آخر أمرهم . وأعيان ۰ 
المشايخ عابوا أهله» كما ذكر ذلك الشيخ عبد القادر» والشيخ أبو البيان وغيرهما 
من الشيوخ: وما ذكره الإمام الشافعي رضي الله عنهم أنه من إحداث الزنادقة» من 
كلام إمام خبير باصول الإسلام. فإن هذا السماع لم يرغّب فيه» ويدعو إليه في 
الأصلل» إلا من هو متهم بالزندقة» كابن الراوندي والفارابي وابن سينا وأمثالهم . 
ثم قال رحمه اللَه: نعم! قد حضره أقوام من أهل الإرادة والمحبة» وممن له 
نصيب في المحبة» لما فيه من التحريك لهم» ولم يعلموا غائلته» ولا عرفوا مغبعه. 
كما ذخل قوم من الفقهاء في أنواع من كلام الفلاسفة المخالف لدين الإسلام ظنا 
منهم انه حق زافق؛ ولم يعلموا غائلته. ولا عرفوا مغبعه» فإن القيام بحقائق الدين 
علماً وقولاً وعملاً وذوقاً وخبرة لا يستقل به أكثر الناس» ولكن الدليل الجامع هو 
ا والسئة. ۰ 
ثم قال رحمه اللّه: ومن كان له خبرة بحقائق الذين» وأحوال القلوب» ومعارفها 
وأذواقها» عرف أن سماع المكاء والتصدية لا يجلب للقلب منفعة ولا مصلحةء إلا 
ري ن ا من اع هر اع ي a a‏ 
في النفوس» أعظم ما تفعله حميًا الكؤوس. 


ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج 


ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪج 
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SESE 


ثم قال : وبالجملة فعلى المؤمن أن يعلم أن النبي عله لم يترك شيماً يقرب إلى 
الجنة»› إلا وقد حدث به» ولا شيعا يبعد عن النارء إلا وقد حدث به. وإن هذا 
السماع» لو كان مصلحة» لشرعه الله ورسولهء فإن الل يقول: ظ الوم ملت كم 
دینگم. .¢ [المائدة: ۳] الآية . وإذا وجد السامع به منقفعة ة لقلبه»ولم یجد شاهد 
ذلك من كتاب الله ولا من سنة رسوله» لم يلعفت إليه . ما ان الفقیه إِذا رای قياسا 
TT‏ ت يلتفت إليه انتهى . 
فليراجع. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

2 و r‏ .2 ترت 
نان كفروأسٍِقودَ آمو له ليد وأعن سيل اله فوته ائم 
ا اا وء وور 
ليهر حسرة ثم د کور وا زی ن کفرواإ ل جه روت © 


5 ا ةٍ 2 FEET! 7 0 g4” ofgvclco‏ 6 
إن الذين كقروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سَّبيلٍ الله فسينفقوتها ثم تكون 
ese‏ 


عَليهم حَسْرة ثم يُعْلَبوًَ نزلت فيمن ينفق على حرب النبي عله من المشركين» 


ج ڪڪ ڪڪ جڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ن ڪڪ ٿڪ ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج 


١‏ وبیان سوء مغبة هذا الإنقاق» وقد ذهب الضحاك إلى أنه عني بها المطعمون منهم 
يوم بدر» وکانوا اثني عشر رجلا من قریش» يطعم کل واحد منهم» کل یوم عشرة جزر . 
1 وروي عن.. مجاه وسعيد بن جبير وقتادة وغيرهم انها نزلٽ في ابي سفيانء 
ونفقته الاموال في (٤حد)‏ لقتال رسول الله له . 

E N O‏ ورجع فلهم 
إلى مكة» ورجع ابو سفیان بعیره» مشی رجال من قریش أصيب آباۋؤهم وأبناۋهم 


٣ 
أ‎ 
إ‎ 


وإخوانهم ببدر» فکلموا ابا سفيان» ومن كانت له في تلك العير تجارة» فقالوا: يا 
معشر قریش إن محمدا قد وترکم › وقتل خیارکم» فأعينونا بهذا المال على حربه» 
a‏ قال : ففیھم كما د کر عن ن 
عباس» انزلت الآية. > 
٤‏ ولا يخفى شمول الآية الجميع ذلك. واللام في (ليصدوا) لام a‏ 
ويصح أن تكون للتعليل» لان غرضهم الصد عما هو سبيل الله بحسب الواقع» وإن 
ل يكن كذلك في اعتقادهم. وسبیل الله طریقه وهو دینه»واتباع رسوله» ولما 
تضمن الموصول معنى الشرط» والخبر بمنزلة الجزاء» وهو (فسينفقونها)» اقترن ‏ 
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بالفاء. ولإينفقون ‏ إما حال» أو بدل من ظ كفروا) وفي تضمن الجزاء من معنى 
الإعلام والإخبارء التوبيخ على الإنفاق» والإنكار عليه» كما في قوله : وما بم من 
نعْمَة فمن الله 4 [النحل : .]١‏ وفي تكرير الإنفاق في شبه الشرط والجزاءء الدلالة 
على كمال سوء الإنفاق» كما في قوله: نك من تخل النار ققد أخریته ) 1ل 
عمران: .]۱۹١‏ وقولهم: من أدرك الصمّان, فقد أدرك المرعى. والمعنى: الذين 
ينفقون أموالهم لإطفاء نور اللّه» والصد عن اتباع رسوله عله » سيعلمون عن قريب 
سوء مغبة ذلك الإنفاق» وانقلابه إلى أشد الخسران» من القتل والأسر في الدنياء 
والنكال في العقبی : قال المتنبي : 
إذا الجود لم يرق خلاصاً من الاذى ETE‏ 


(والاذی هنا المن) 

2 وفي جعل ذات الأموال تصير # حسرة ‏ أي ندماً E‏ - وهي عاقبة مرها ن 
مبالغة: والمراد بالغلبة في قوله : ثم يغلبون ‏ الغلبة التي استقر عليها الأمرء وإن 
كانت الحرب بينهم سجالاً قبل ذلك. فإن قلت : غلبة المسلمين متقدمة على 

تحسرهم» بالزمان» فلم اخرت بالذ کر؟ قلت il la E‏ 
ذلك . كذافي (العناية ). 
تنبیه: 


قال بعضهم ثمرة الآية خطر المعاونة على معصية الله تعالی» وأن الإنفاق في 
ذلك معصية»› فیدخل في هذا معاونة الظلمة على حرکاتهم ف في البغي ر 
وكذلك بيع السلاح والكراع» ممن يستعين بذلك على حرب المسلمين. 

والذين كفروا إلى جهنم يحشَرُون . 

القول في تأويل قوله تعالى: 


ر اص رورم دو ص + س بو 


ليه آله الْحَيت نالطب وَل أَلْخَيت بعصم ل بع فو رڪم 

۰ قعل ىجهةا أؤکې ك نیزوت 9© 

ليمير الله الَْبيث من الطْيّب & اي الكافر من المؤمن» أو الفساد من الصلاح. 
واللام متعلقة ب [يحشرون 4# أو [يغلبون). أو ما أنفقه المشركون في عداوة 
رسول الله عه . مما أنفقه المسلمون في نصرته» راللام متعلقة بقرله و کو 
عَليهم حسرة ا ی م کی ر ا ا ن ی 


ی ن ڪچ ڪج ڪڪ د ڪڪ ڪج ڪن ڪن ڪج ڪج ڪي ڪج ڪڪ چ ڪڪ چ ڪچ ڪپ ڪج ڪڪ ن ڪت ڪت ڪڪ ي ڪت ڪت 
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أي : فيجمعه ويضصم بعضه إلى بعض » حتی يتراکبوا لفرط ازدحامهم»› أو يضم إلى 

الكافر ما أنفقه» ليزيد به عذابه» كمال الكانزين ظأولثك ‏ إشارة إلى الخبيث» لأنه 

مقدر بالفريق الخبيث» أو إلى المنفقين هم الْخَاسرون ) لخسرانهم أنفسهم وأموالهم. 
القول في تاريل قوله تعالى: 


و °72( ر رص ےم 


ا ڪفر وان ي نتهوايع مر لهم ماق سلف وٳنيعودوا فقَدّ 
مص متشت الذوّلبت © 


فل للذين كفررا) يعني ابا سفيان وأصحابه. فالتعریف فيه للعهد. 
للجنس»› فیدخل ھۇلاءِ ورل أولاً إن ينتهرا) ُي عن الكفر وقتال النبي يه 
(يغقر لهم ما قد سلف ) ُي من الكفر والمعاصي ران يعودوا) إلى قشاله فقد 
مضت سنة الأرلين 4 أي الذين تحزبوا على الأنبياء بالتدمير» أو الذين حاق بهم مکرهم 
يوم بدر. وقوله ظ فقد مضت 4 الخ دليل الجزاء . والتقدير: انتقمنا منهم فقد مضت الخ. 

تنبیه : 

استدل بالآية على أن الإسلام يجب ما قبله» كما جاء في الحديث'“ وأن 
الكافر إذا أسلم» لا یخاطب بقضاء ما فاته من صلاة أو زكاة أو صوم أو إتلاف مال أو 
نفس. وأجرى المالكية ذلك كله في المرتد إذا تاب» لعموم الآية» واستدلوا بها-على 
طريق ابن وهب عن مالك: لا يژاخذ کافر بشيء صنعه في کفره إذا اسلم » ولم يعد 
طلاقهم شيغاء لان الله تعالى قال طإإن ينتهرا يغفر لهم ما قد سلف 4 كذا في 
(الکلیل). 

ا ۰ 

وقاتلوهم حٌى لا کون ا أي شرك أو إضلال. لغيرهم» وفتن منهم 
للمؤمنين عن دينهم « ويكوت الدَين هلله أي يخلص الترحيد للّه» فلا یعبد غیره 
فن انتهوا) أي عن الكفر والمعاصي ظاهراً فن الله بَمّا يعْمَلُون ) أي ببواطنهم 


کک کے کے کے کے کے کے ج کے کے کے کے کے کے کے کے ے کے کے کے کے ج کڪ ڪڪ ج ڪن ڪ ڇڪ ج ڪج ڪڪ ج ڪن ڪج ڪج جڪ ي ڪڇ ڪي ڪج چ 


. من حديث طويل» عن عمرو بن العاص‎ ۱۹ /٤ أخرجه الإمام أحمد في المسند‎ )١( 
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بصير ) أي فیجازیهم» وعلیه حسابهم» فکفوا عنهم» ون لم تعلموا ببواطنهم. 
کقوله تعالی فن ابوا وأقاموا الصَااةَ واوا الزكاة فُحَلوا سَبِيَهُم. . ) [التوبة کک 
- وفي الآية الأخرى ط فَإحُوانكم في الدين & [الأحزاب : ١‏ ] وفي الصحيحين'“ عن 
رسول الله عه أنه قال ارت ااال تل تی پرا ۷ 9ل ره 
عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عر وجل». وفي 
اي2 ان سول اله لله قال لاسامة: لما علا ذلك الرجل بالسيف» فقال: لا إل 
إلا الله» فضربه فقتله» فذكر ذلك لرسول الله عله ء فقال لأسامة: أقتلته بعد ما قال: 
لا إله إلا الله» فكيف تصنع ب ( لا إله إلا الله ) يوم القيامة؟ فقال يا سول الها إنبا 
قالها تعوّذاء فقال : هلا شققت عن قلبه؟ وجعل یقول ویکرر عليه : مَن لك ب ( لا إله 
إلا الله ) يوم القيامة؟ قال اسامة: حقى تمنيت اني لم إكن اسلمت إلا يومفذ. 


القول في تاویل قوله تعالی: 
ون ولوا اموا انا موك ازلو الت @ 


2o 


رإن اعرضوا ا ولم ينتهوا e‏ 


0 20 


ا 
ثم بین تعالى مصرف ما أحله لهذه الأمة ا به» وهو الغنائم» بقوله 
سبحانه : 
لقو في تاريل قولە عا ۾ 


E e کت ت ا‎ E 


راتس کیراب آلیران کے شا ا 
الْقَركَانِ وم ایالج مان وا ڪل ىير 9 
وإ واعلموا ألما عبتم من شيء) أي قل او كثر من الكفار قان لل أي الذي 
)١(‏ اخرحه البخاري في : الإيمان» ۱۷ - باب فن تابوا واقامم الصلاة وآتوا الركاةَ فُخَلّوا سْبيلهم » 
حدیث رقم ۰۲٤‏ عن ابن عمر 
وآخرجه مسلم .في الإيمان» حديث رقم .٠٠‏ 


(۲) أخرجه البخاري في : المغازي: - باب بعت الي تله اسامة ينزيد إلى الحرقات من جهينتء 
حدیث رقم ۰“ 


وآخرجه مسلم في : الأيمان» حديث رقم ٠١۸‏ . 
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منه النصر المتفرع عليه الغنيمة «ْخُمُسَهٌ4 شكراً له على نصره وإعطائه الغنيمة 
وللرسول ‏ أي الذي هو الأصل في أسباب النصر « ولذي الْقَربّى ‏ ر رهام 
والمطلب واليتامى ) آي من مات آباژؤهم ولم يبلغوا» لأنهم ضعفاء والمساكين )4 
لأنهم انشا ضعفاء کالیتامی وابن السبيل) وهو المسافر الذي قطع عليه الطريق 
ويريد الرجوع إلى بلده» ولا يجد ما يتبلغ بهم 

وفي هذه الآية مسائل : 

الأولى - قال الفقهاء: (الغنيمة) المال المأخوذ من الكفار بإيجاف الخيل 
والركاب» أي ما ظهر عليه المسلمون بالقتال. وهل هي والفيء والنفل شيء واحد أو 
ل؟ وسنفصله في آخر المسائل . 


ڪرت ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ی ت 


1 الثانية = ( ما) في [أنما ) بمعنى الذي» والعائد محذوف» وكان حقهاء على 
اصولهم» أن تكتب مفصولة. قال الشهاب: وقد أجيز في (ما) هذه أن تكون 
د ا 

الثالثة - قوله تعالى : إمن شيء)» بيان للموصول» محله النصب» على أنه 
1 حال من عائد الموصول» قصد به الاعتناء بشأن الغنيمة› ولا يشذ عنها شيء» أي ما 
1 

غنمتموه کائنا ما کان يقع عليه اسم الشيء» حتى الخيط والمخيط . 


الرابعة - (الخمس) بضم الميم» وسكونها » لغتان قد قرئ بهما. 

الخامسة - أفادت الآية أن الواجب في المغنم تخميسه» وصرف الخمس إلى 
من ذكره الله تعالى» وقسمة الباقي ب بين الغانمين بالعدل» للراجل سهم» وللفارس ذي 
الفرس العربي ثلاثة أشهم» سهم له» وسهمان لفرسه. هكذا قسم النبي عه عام 
خيبر. ومن الفقهاء من يقول: للفارس سهمان. والأول هو الذي دلت عليه السنة 
الصخحيحة» ولأن الفرس يحتاج إلى مؤونة نفسه وسائسه» ومنفعة الفارس به أكثر من 
منفعة رجلين. ومنهم من يقول: يسوى بين الفرس العربي والهجين في هذا . 
الهجين يسمى البرذون والأكديش. ويجب قسمتها بينهم بالعدل» فلا يحابي أحد» 
لا لریاسته ولا لنسبه ولا لفضله» كما كان النبي عه وخلفاؤه يقسمونها. 


وفي صحيح البخاري'“ ان سعد بن ابي وقاص رای ان له فضلاً على من دونه 


)١(‏ أخرجه البخاري في : الجهادء ۷١‏ - باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب» حديث رقم 
FAS‏ . 


E SEES‏ ا 
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فقال النبي تبه : هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ 

زس ا “ان سعد بن بي وقاص رضي الله عنه قال : قلت : يا رسول 
الله الرجل يكون حامية القوم. يكون سهمه وأسهم غيره سواء؟ قال: ثكلقك امك 
ابن ام سعد! وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم . كذا في ( السياسة الشرعية ) لابن 


وفي (زاد المعاد) لابن القَيّم: كان عله إذا ظفر بعدوه» أمر منادياً فجمع 
الغنائم كلهاء فبدا بالأسلاب فاعطاها لأهلهاء ثم أخرج خمس الباقي فوضعه حيث 
أراه الله وأمره به من مصالح الإسلام» ثم يرضخ من الباقي لمن لا سهم له من النساء 
والصبيان والعبيد» ثم قسم الباقي بالسوية بین الجيش : ثلاثة اُسهم› 1 
اا ى ال ا tS E‏ يه»بين سهم الراجل 1 
والفارس» فأاعطاه خمسة أسهم» لعظم غنائه في تلك الغزوة . 
& 

* 


قال ابن تيمية: وما زالت الغنائم تقسم بين الغانمين في دولة بني أمية وبني 
العباس» لما كان المسلمون يغزون الروم والترك والبربر. 
السادشة ذهب الجمهور إلى إن ذكر الله تعالی في قوله: قان لله ¢ 


لتعظیم» آي تعظیم الرسول» كما في قرله تعالی : وال رسو احق انرصو ٠‏ ۽ 
[التوبة : ٠١‏ ]. أو لبيان أنه لابد في الخمسة من إخلاصها لله تعالى» وأن المراد ٤‏ 
قسمة الخمس على المعطوفين عليه» وتمسك بعضهم بظاهر ذلك» فاوجب سهماً ٠ ٠٠‏ 
سادسا لله تعالی» يصرف في وجوه الخيرء أو يؤخذ للكعبة قال: لأن كلام الحكيم لا 
يعَرى عن الفائدة» ولانه ثبت اختصاصه في آية الصدقات في قوله تعالى: ل وفي ٤‏ 
سّبيل الله [التوبة: ٠‏ فكذا هنا. وهذا مروي عن أبي العالية» والربيع 
وأشباطة وبؤيد ا للجم هرر ما رر البيهقي بإسناد صحيح عن عبد الله بن 1 


عن جل قال: : أتيت النبي عه وهو بوادي القرى» وهو معترض ا ا 
رسول اللّه! ما تقول فى الغنيمة؟ فقال : لله خمسها وأربعة أخماسها للجيش . قلت : 
فما أحد اولی به من أحد؟ قال» لاء ولا السهم تستخرجه من جيبك» ليس أنت أحق 


(۱) اخرجه في المسند ۱/ ۱۷۳ والحدیث رقم ٠٤۹۳‏ . 


a SCSI 
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أرضى من مالي بما رضي الله لنفسه؟ 

السابعة - خمس النبي عه الذي جعله الله له» كان أمره في حياته مفوضاً 
إليه» يتصرف فيه بما شاء » ويرده في أمته كيف شاء . 

روى الإمام أحمد"' أن أبا الدرداء قال لعبادة بن الصامت: يا عبادة! كلمات 
رسول الله تله في غزوة كذا وكذا في شان الأخماس؟ فقال عبادة: إن رسول الله عه 
صلى بهم في غزوهم إلى بعير من المقسم» فلما سلم قام رسول الله عله فتناول 
وبرة بين أنملتيه فقال: إن هذه من غنائمكم» وإنه ليس لي فيها إلا نصيبي معكم إلا 
الخمس» والخمس مردود عليكم» فادوا الخيط والمخيط» وأكبر من ذلك وأصغ 
ولا تغلوا فإن الغلول تار وعار على أصحابه في الدنيا والآخرة» وجاهدوا الناس» في 
الله تبارك وتعالى» القريب والبعيد» ولا تبالوا في الله لومة لائم» وأقيموا حدود الله 
في الحضر والسفر» وجاهدوا في سبيل اللّه» فإن الجهاد باب من أبواب الجنة. ينجي 
الله تبارك وتعالى به من الغم والهم. 

قال ابن کثیر: هڌا حديث حسن عظيم. ٠‏ 

وروی ابو داود" والنسائي عن عمرو بن عبِسَةٌ» ن رسول الله عه صلى بهم 
إلى بعير من المخنم» فلما سم أخذ وبرة من جنب البعير ثم قال: ولا يحل لي من 
غنائمكم مثل هذا إلا الخمس والخمس مردود عليكم - واستدل به على أنه عليه 
الصلاة والسلام كان يصرفه لمصالح المسلمين. 

وكان له عه من الغنائم شيء يصطفيه لنفسه» عبد أو أمة أو فرس أو سيف أو 
نحو ذلك» رواه بو داود " عن محمد بن سيرين والشعبي مرسلا» وأحمد والترمذي 
عن ابن عباس. 
وللعلماء فیما يصنع بخمسه عه من بعده مذاهب: فمن قائل: يکون لمن 
يلي الأمر من بعده. قال ابن كثير: روي هذا عن أبي بكر وعلي وقتادة وجماعة. وجاء 


< ج ج ڪچ ب ڪڪ ج ڪڪ ج چ ج ڪچ ج ڪڪ ج ڪچ ج ڪڪ جڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ يڪ يڪ ی کے ی ج ج کے کج کے‎ e. 


(۱) اخرجه في المسند ۰/ ۳۱١‏ . 

(۲) أخرجه ابو داود في : الجهادء ٠٤۹‏ - باب في الإمام يستأاثر بشيء من الفيء لنفسه» حديث رقم 
.Voo‏ 

(۳) أخرجه أبو داود في : الخراج والإمارة والفيء» ۲١‏ - باب ما جاء في سهم الصفي» الحديث رقم 
۱ عن عامر الشعبي» والحدیث رقم ۲۹۹۲ عن محمد بما يقارب هذا اللفظ . 


ڪج ڪن ڪڪ 


ڪي ڪڪ ج ڪڪ جڪ ج ڪن ڪڪ ي ڪڪ ن ن ڪڪ ڪڪ ن ڪڪ ڪت ڪڪ ت ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ي ج 
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فيه حدیث مرفوع . ومن قائل : يصرف في مصالح المسلمين . قال الأعمش عن 
۰ إبراهيم : کان أبو بكر وعمر يجعلان سهم النبي لر في الكراع والسشلاح. ومن قائل: 
بأنه يصرف لقرابته عله . ومن قائل: بانه مردود على بقية الأصناف : ذوي القربى 
واليتامى والمساكين وابن السبيل. واختاره ابن جرير. وللمسالة حظ من النظر. 
الثانية - أجمعوا على أن المراد ب ( دوي الْقربى ) قرابته عه . وذهب الجمهور 
إلى أن سهم ذوي القربى يصرف إلى بني هاشم وبني المطلب خاصة. لأن بني 
المطلب وازروا بني هاشم في الجاهليه؛ وفي أول الإسلام ودخلوا معهم في الشعب 
غضبا لرسول الله عله وحماية له. مسلمهم طاعة لله ولرسوله» وكافرهم حمية 
للعشيرة» وأنفة وطاعة لأبي طالب عم رسول الله عله . وما بنو عبد شمس وبنو 
نوفل» وان کانوا ابني عمهم» لم يوافقوهم› بل حاربوهم ونابذوهم» ومالاوا بطون 
نوفل: هو ابن خویلد . کان من شیاطین قريش . قتله علي بن بي طالب يوم بدر) . 
ورد ف ا یی ا له شاه من نفسبه غير عاثل 
( لا يخيس» من قولهم : خاس بالعهد إذا نقضه وأفسده. والعائل : الحائر) 
لقد سهت حلام قوم تبدوا ٠‏ بني حَلف قَيْضا بنا والعَيّاطل 
(قيضا: عوضا.. والغياطل: بنو سهم ) : 
AS .‏ و 4 
(الصميم: الخالص من كل شيء. والذؤابة : الجماعة العالية» وأصله الخصلة 
من شعر الرأس ) . ۰ 
وقال جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل: مشيت أنا وعشمان بن عفان» إلى النبي 
وقد روي عن ابن عباس وزين العابدين والباقر أنه يسوى في العطاء بين غنيهم 
وفقيرهم» ذكورهم وإناڻهم» لأن اسم القرابة يشملهم» ولأنهم عوضوه لما حرمت 
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عليهم الزكاة» وقياساً على المال المقَرّ به لبني فلان. واعتبر الشافعي أن سهمهم 
استحق بالقرابة» فأشبه الميراث . قال : فللذ كر منه مثل حظ الأنثيين» انتهى . 

وقال في (العناية ): إنه كان لعبد مناف» جد النبي عه خمس بنين: هاشم 
وعبد شمس ونوفل والمطلب وأبو عمروء وكلهم أعقبوا إلا أبا عمرو. 

التاسعة - سهم اليتامى : قيل یخص به فقراۋؤهم»› وقیل: يعم الأغنياء والفقراء. 
حكاه ابن كثير. والأظهر الثاني . والسر فيه ما قدمناه في سورة البقرة» فتذ كره فإنه 
مهم . 

العاشرة - المساكين: المحاويج الذين لا يجدون ما يس خلتهم ويكفيهم. 
ابن البخيل: كنا اة أو 


الحادية عشرة - قال بعضهم : يقتضي ما ذكر في هذه الآية» وما في صدر هذه 


السورة من الأنفال» وما في سورة الحشر من قوله تعالى: ما أًاء الله على رسوله ) 
[الحشر:٦-‏ ۷] »أن القسمة في الأموال المظفور بها ثلاثية: نفل : : وغنيمة» وفىء. 
ويقتضي إطلاق جغل النفل لله ولرسوله» والغنيمة لمن ذكر مخمسة 1 والفيء لمن 

ذكر بلا قيد التخميس - أن لكل من الثلاثة ا 
لمن له من العناية والمقاتلة ما ليس لغيره» وفاء لعدته بذلك» قبل إحراز الغنيمة 
كالسَلَّب. وإن الغنينمة ما أحرز بالقعال» سوى ما شرط التنفيل به» لأنه لا بخمس. 
والفيء ما أخذ من الكفار بغير قتال» كالأموال التي يصالحون عليهاء والجزية 
والخراج» ونحو ذلك» وإلى هذا التفصيل ذهب الجمهور. وذهب بعضهم إلى اتحاد 


الغلاثة» وعدم التفرقة بينهاء وإلى دخولها فى الغنيمة» وقال: ما أطلق فى آية الأنفالء 


وآية الحشرء مقيد بآية الغنيمة هذه. وهذا هو مراد قول بعضهم: إنهما منسوختان 
بهذه» بمعنی أن ا 
وقوله تعالی: إن کنتم ءامنتم بالله) ي فاعملوا بما ذکر» وارضوا بهذه 
القمسة فالإيمان يوجب العمل بالعلم » والرضا بالحكم . 
وقد جاء في الصحيحين ٠"‏ من حديث عبد الله بن عباس» في حديث وفد 


عبد القيس: أن رسول الله عه قال لهم : «وآمركم باربع» وأنهاكم عن أربع: آمركم 


)0 اخرجه البخاري في : الإيمان» ٠‏ - باب اداء الخمس من الإيمان» EE‏ 
واخرجه مسلم في : الإيمان» حدیث ۲۳و٤۲‏ و٣۲.‏ 


SOE 


ڪي ڪڪ ڪڪ 2 OEIC‏ ا ڪا ي ي ي ي ڪڪ 
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بالإيمان باللّه. ثم قال: هل تدرون ما الإيمان باللهة؟ شهادة أن لا إله إلا اللَه» وأن 
محمداً رسول الله » وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة » وأن تؤدوا الخمس من المغنم»» 
الحديث - فجعل أداء الخمس من جملة الإيمان» وقد بوب البخاري'“ على ذلك 
في باب الإيمان من صحیحه» فقال: ( باب أداء الخمس من الإيمان) وساق الحديث 
المذكور. 


وقوله تعالى: وما أنزلتا) معطوف على بالله) أي إن كنتم آمنتم بالل ,+ 
وبالمنزل على عبدنا) آي محمد عليه الصلاة والسلام» أي من الايات والملائكة : 
والنصر يوم الفرقان ) أي يوم بدر» قإنه فرق فيه بين الحق والباطل. و (الفرقان) 
بمعناه اللغوي» والإضافة فيه للعهد يوم التقى الجمعان) يعني جمع المؤمنين 
وجمع الكافرين. فالتعريف للعهد . وكان التقاؤهما يوم الجمعة. لسبع عشرة مضت ٤‏ 
من رمضان والمؤمنون يومئذ ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا والمشركون ما بين الالف ٤‏ 
والتسعمائةء فهزم الله المشركين» وقتل منهم زيادة على سبعين» وأسر منهم مثل 
ذلك الله على كل شيء قدير ) فيقدر على نصر القليل على الكثير» كما فعل بكم 
يوم بار 4 
القول في تأویل قوله تعالى: 

< و ےر ا ص روص مجو ر دورو ےم ص > rT‏ و i‏ 

د آم ي المد وو الدياو همالعد وة المصوى وآ ڪب اسقَلَ نڪمم 
ا ی کو و وو ا وح اے لا رر و 2 
وأوتواعدىَمَلاحُتَلَفََم يلمعد وکن لقض اهَة ڪات ٤‏ 

کہ ارو کہ ےو ےہ م ی کی رم وم و ص م مرا ر کے ار 5 
مقعلا هلك هات عر بتو و یخی من نوو ك ا 


[إذ انتم بدل من ( يوم القرقان)» او ظرف لمحذوف» أي: اذكروا إذ انتم يا 
معشر المؤمنين بالعدوة الدنيا ) يعني بشفير الوادي الأدنى من المدينة رهم 
يعني المشركين أبا جهل وأصحابه ظ بالعدرة الْقصوى ) أي البعّدى عن المدينة» مما 
يلي مكة ‏ والركب أسقل منكم ‏ أي العير التي فيها أبو سفيان» بما معه من التجارة 
التي كان الخروج لأجلهاء أسفل من موضع المؤمنين إلى ساحل البحر على ثلاثة 
ميال من ( بدر). 
لطيفة: 


قال الزمخشري : فإن قلت : ما فائدة هذا التوقيت» وذكر مراكز الفريقيڻ »› وأن 


SE EE RE E E E 2 E rE 


NO 


E 
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العير كانت أسفل منهم؟ قلت : الفائدة فيه الإخبار عن الحال الدالة على قوة شأن 
العدو وشوكته وتكامل عدته» وتمهد أسباب الخلبة له» وضعف شان المسلمين» 
والتباث أمرهم» ون غلبتهم في مشل هذه الحال» ليست إلا صنعاً من الله سبحانه 
ودلیلاً على أن ذلك أمر لم یتیسر إلا بحوله وقوته› واهر قدرته: وذلك أن العدوة 
القصوى اني أناخ بها المشركون» كان فيها الماءء و كانت افا لا باي ا اا 
بالعدوة الدنياء وهي خبارً (ما لان من الأرض واسترخى ) تسوخ فيه الأرجلءولا 
يمشي فيها إلا بتعب ومشقةء وكانت العير وراء ظهور العدو» مع كثرة عددهم» 
فكانت الحماية دونها تضاعف حميتهم» وتشحذ في المقاتلة عنها نياتهم» ولهذا 
كانت العرب تخرج إلى الحرب بظعنهم وأموالهم» ليبعثهم الذب عن الحريم» والغيرة 
على الحرب» على بذل جهيداهم في القتال» وألا يتركوا وراءهم ما يحدّثون أنفسهم 
بالانحياز إليه» فيج ذلك قلوبهم» ويضبط همومهم» ويوطن نقوسهم»› على الا 


یبرحوا موطنهم» ولا يخلوا مراکزهم»› ویبذلوا منتھی نجدتهم»؛ وقصاری شدتهم› 


وفيه تصویر ما در سبحانه من أمر وقعة بدر» ليقضي امراً کان ف من إعزاز دینه» 


وإعلاء کلمته» حين وعد المسلمين إحدى الطائفتين»› مبهمة غير مبينة› حتی 


خرجوا ليأخذوا العير» راغبين في الخروج» وشخص بقريش مرعوبين مما بلغهم من 
تعرض رسول الله عه لأموالهم» حتى نفروا ليمنجوا غيرهم» وسبب الأسباب حقى 
أناخ هؤلاء بالعدوة الدنياء وهؤلاء بالعدوة القصوى» ووراءهم العير امون عليهاء 
حتی قامت الحرب على ساق» وکان ما کان» انتهی . 

قال الناصر في (الانتصاف ): وهذا الفصل من خواص حسنات الزمخشري» 
E.‏ الكتاب 2 


م 2 


TT 


على الوفاء بالموعد» وثبطهم ما في قلوبهم من تهيَّب رسول الله عه 
ؤفي حديث كعب بن مالك قال: إنما خرج ا 1 به والمسلمون 
E‏ 
وروی أبن جرير عن عمير بن إسحاق قال: أقيل أبو سفيان في الركب من 
الشام» وخرج أبو جهل ليمنعه من رسول الله عه وأصحابه» فالتقوا ببدر» ولا يشعر 


ڪن ڪ ج ڪ ت ڪ ج ڪڪ ڪڪ ڪڇ ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ڪڪ س ڪڪ ڇڪ س ڪپ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ج ڪي ڪي ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ 
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هؤلاء بهؤلاء ولا هؤلاء بهؤلاء» حتى التقى السقاة وشهد الناس بعضهم إلى بعض . 

ولكن ليقضي الله ارا كان مَقعولاً) أي ولكن جمع بينكم على هذه الحال 
على غير ميعاد» ليقضي ما اراد من إعزاز الإسلام وأهله» وإذلال الشرك وأهله» من غير 
ملا منکم. وقوله کان مَفعرلاً) آي حقيقاً بان يفعل. وقیل: ظ کان ) بمعنی 
(صار) ي صار مفعولاًء بعد ن لم یکن. وقيل: إنه عبر به عنه لتحققه حتی کاأنه 
مظند وقوله.تعالئ: لليهلك ن هلك عن يوحي امن حي عن بين اي إنما 
جمعكم مع عدوكم في مکان واحد على غير ميغاد» لينصركم عليهم» ويرفع حجة 
الحق على الباطل» ليصير الأمر ظاهرأًء والحجة قاطعة » والبراهين ساطعة» » ولا يبقى 
لأحد حجة ولا شبهة» فحينغذ يهلك من هلك» أي يستمر في الكفر من استمر فيه 
على بصيرة من أمره» أنه مبطل لقيام الحجة عليه. ويؤمن من آمن عن حجة وبصيرة 
ويقين» بانه دين الحق» الذي يجب الدخول فيه» والتمسك به ا ن 
وقعة (إبدر)» من الآيات الغر المحجلة» التي من كفر دهان کان :ايرا لنفسه» 
مغالطاً لها. 

٠ : لطائف‎ 

الأولى - قوله تعالى ليَهّلك ) بدل من «ليقضي ) أو متعلق ب إمقعولاً). 

الثانية - الحياة والهلاك استعارة للكفر والإسلام» وقرئ ظ ليهلّك ‏ بفتح اللام. 

الثالئة - «إحي ).يقرا بتشديد الياءء وهو الأصلء لأن الحرفين متماثلان 
متحركان» فهو مل شد ومدً. ومنه قول عبيدة بن الأبرص: 

a 

ويقراً بالإظهار وفيه وجهان : 

أحدهما - أن الماضي حمل على المستقيل» وهو ( ي یحیا) فکما لم يدغم في 
القيلي؛ » لم يدغم في الماضي» وليس كذلك شد ومد فإنه يدغم فيهما ا 

والوجه الثاني : أن حركة الحرفين مختلفة»› فالأولى مکسورة» والثانية مفتوحة»› 
واختلاف الحركتين» كاختلاف الحرفين» ولذلك أجازوا في الاختيار: لححت عليه» 
وضبب البلد» إذا كثر ضبه» ويقوي ذلك أن الحركة الثانية عارضة» فكأن الياء الثانية 

ساكنة» ولو سكنت لم لزم الإدغام» وكذلك إذا كانت في تقدير الساكن» والياآن 
ل وليست الثانية بدلاً من (واو)» فأما الحيوان› E E‏ من الياء . وأما 
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7 0 

۰ ٣ 
ا‎ sS e E 1 
تعالی:‎ 

0 ً 

القول في تاريل قوله تعالی : 

0 م کہ وو کے کم 

ور َف 1 

ریک ھم امف مامت لیک ولوار سک ھم ڪيا فشا ولك رعو 

٤‏ الاسر وک ڪنان ملعلا بات اشر 

1 [إذ بریکهم الله في منامك قليلاً) منصوب ب (اذکر)» أو بدل آخر من ( يوم 
الفرقان ). وذلك ان الله عز وجل أراه إياهم في رؤياه قليلاء قاخبر ذلك اصحابه 


فکان تغبیتاً لهم ا على عدوهم ولو أراکهم کلیرا لفسلتم 4 أي لجبنتم 
وهبتم الإقدام ظ ولتنازعتم في الأمرٍ ) أي أمر الإقدام والإحجام» فتفرقت كلمتكم 
ولكن الله سَلّم) أي عصم وأنعم بالسلامة من الفشل والتنازع بتأييده وعصمته 


وم ا ك 4 و 

[إنه عليم بذات الصدور) أي يعلم ما سيكون فيها من الجرأة والجبن والصبر 
والجزع . ولذلك دبر ما دبر . 
القول في تأويل قوله تعالى: 
َل يکوم نشم ن آعښی کم کیک ویڪ ونه قي 
٤‏ اهآر اڪات مشغ ول و ال الاوز 0 
٤‏ طوإذ يريكُمُوهم إذ اقيم في أعينكُم قليلاً4 وذلك تصديقاً لرؤيا رسول الله 
له وليعاینوا ما أخبرهم به» فیزداد يقينهم› ویجدواء ویشبتوا کا 
جنبي : : اترام سبعین؟ قال : اراهم مان مائة! 'قاسرتا رجلا منهې فقلنا له: 2 کنتہ؟ 
قال : ألغاً! - رواه ابن ابي حاتم وابن جریر طویقللگم فی أعینهم) أي في اليقظة› 
1 حتی قال ابو جهل : إن محمد وأصحابه أكلة جور مثل في القلة» ك (اكلة راس) 
1 أي أنهم لقلتهم يكفيهم ذلك . و(أكلة) بوزن ( كتبة)» جمع آكل » بوزن فاعل » 
والجزور الناقة» كذا في (العناية ) . ليقضي الله مرا أي من إظهار الخوارق الدالة 
1 على صدق دين الإسلام» وكذب دين الكفر ط كأآن مفعولا) أي كالواجب فعله على 


الحكيم» لما فيه من الخير الكشير. قاله المهايمي . 
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الأولى - قال الزمخشري: فإن قلت: الغرض في تقليل الكفار في أعين 
المؤمنين ظاهر فما الغرض في تقليل المؤمنين في أعينهم؟ قلت: قد قللهم في 
أعينهم قبل اللقاءء ثم كترهم فيها بعده» ليجترئوا عليهم» قلة مبالاة بهم 
تفجۇهم الكثرةء فيبهتوا ويهابوا» وتفل شوكتهم» حين يرون ما لم يكن في حسابهم 
وتقديرهم» وذلك قوله  :‏ يروتهم مثليهم رأي الین ) [آل عمران :]1 ولئلا يستعدوا 
لهم» وليعظم الاحتجاج عليهم باستيضاح الآية البينة من قلتهم أولاً وكشرتهم آخراً. 
٠‏ الغانية - قال الزمخشري أيضاً: : فان قلت : : باي طريق يبصرون الكثير قلیلاً؟ 
قلت : بان پستر الله عنهم بعضه بساتر آو بحدث في عیونهم ما یستقلون به الکثی 
کما احدث و في أعين الحول ما يرون به الواحد اثنين قيل لبعضهم : إن الأحول یری 
الواحد ا وکان بین يديه ديك واحد - فقال: مالي لا ری هذين الديكين 
أربعة؟ انتهى . 
قال الناصر في (الانتصاف ) e‏ الزمخشري - دليل بين 
على ان الله تعالى هو الذي يخلق الإدراك في الحاسة» غير موقوف على سبب من 
مقابلة › أو قرب» أو ارتفاع حجب» أو غير ذلك . إذ لو كانت هذه الأسباب موجبة 
للرؤية عقلا لما امن أن يستر عنهم البعض» وقد أدركوا البعض» والسبب 
الموجب مشترك. فعلى هذا يجوز أن يخلق الله الإدراك مع اجتماعها » فلا ربط إذن 
بين الرؤية ونفيها في مقدرة الله تعالى؟ وهي رادة على القدرية المنكرين لرؤية الله 
تعالى» بناء على اعتبار هذه الأسباب في حصول الإدراك عقلاًء وأانها تستلزم 
الجسمية» إذ المقايلة والقرب وارتفاع الحجب إنما تتأتى في جسم. فهذه الآية 
حسبهم في إبطال زعمهم» ولكنهم يمرون عليها وهم عنها معرضون» والله الموفق. 
الثالثة: لا يقال: إن قوله تعالى : لضي الله أمرا كان مقعولاً) مکرر مع ما 
سبق . لأنًا نقول: إن المقصود من ذكره أولاً هو اجتماعهم بلا ميعاد ليحصل استيلاء 
المؤمنين على المشركين» على وجه يكون معجزة دالة على صدقه َء والمقصود 


منه ها هنا بيان خارق آخر» وهو تقليلهم في أعين المشركين» ثم تكثيرهم للحكمة 


المتقدمة: 
وفي قوله تعالی: ووإلی الله ترجع الأمور ي تنبيه على أن أحوال الدنيا غير 
مقصودة لذواتهاء وإنما المراد منها ما يصلح أن يكون زاداً ليوم المعاد. 


ثم ای عباده المۇمنين إلى آداب في میدان الوغى› ومبارزة 
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و 
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تاھ اا آزیے امو ادات 2 فکة فاش فوا اڪ واه ڪيا ل 
فلت 
يا أيها الذين ءامنوا إذا لقيخم فقة ابوا ) أي إذا حاربتم جماعة فاثبتوا للقائهم 

واصبروا على مبارزتهم» فلا تفروا ولاتجبنوا ولاتنكلوا. وتفسير (اللقاء ) ب ( الحرب) 
لغلبته عليه »> کالنزال ولم يصف الفغة بأنها كافرةء لأنه معلوم غير محتاج إليه 
واذکروا الله کٹیرا 4 ُي في مواطن الحرب» مستظهرین :بذ کره .مستنصرين به» 
داعين له على عدوكم طلَعَلكم تفلحوت ) أي تظفرون بمرا دكم من النصرة والمثوبة. 

وقد ثبت في الصحيحين (› عن عبد الله بن أبي أوفى أن رسول الله عله في 
بعض أيامه» التي لقي فيها العدو انتظر حتى مالت الشمس. ثم قام في الناس فقال: 
«يا أيها الناس! لا تتمنوا لقاء العدوّ» وسلوا الله العافيةء فإذا لقيتموهم فاصبروا › 
واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف». 

ثم قال: اللّهم! منزل الكتاب. ومُجري السحاب» وهازم الأحزاب» اهزمهم 
وانصرنا عليهم.. 

وفي الآية زار بان على العبد ألا يفترَ عن ذکر ربه» أُشغل ما یکون قلباًء 
وار یکون فل وان يلتجیء إليه عند الشدائد ويقبل إليه بکلیته» فارغ البال» 
واثقاً بان لطفه لا ينفك عنه في حال من الأحوال. . 


القول في تأويل قوله تعالى: 
وأطيعوا الله ورسولة ولا راتفگ داوب ریگ واش الاح 
انسرت © 
ل وأطيعوا الله ورسولَه) أي في کل ما يامران به وينهيان› وهذا عا 


(۱) اخرجه البخاري في : الجهاد» 1۲ - باب كان النبي عله إذا لم يقاتل أول النهار اخر القتال حتى 
ترول الشمس» حدیث رقم . 
وأخرجه مسلم في : الجهاد والسير» حديث رقم ۰ 


آل کے کے کک کک کک کے کک کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے سے کے کے ے2 


ڪڪ ڪن نڪ ڪڪ ج ڪج ڪڪ ج چڪ ج ڪڪ ر ڪڪ ن ڪڪ ج ڪڪ وڪ ڪڪ ڪڪ 2 ڪ جڪ ج ڪن ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪن ڪت ڪت eee‏ 
سورة الأنغالة »الآية / 4١‏ ۳.0 


والتخصيص بالذ کر هنا فيه تاکید ولا تنازعرا) أي باختلاف الآرای او فیا أمرتم 

به فتفشلرا) اي تجبنوا» إِذ ا یتقوی بعضكم ببعض . (وتذهب ریحکم )4 أي 
قوتکم وغلبتکم» ونصرتکم ودولتکم» شبه ما ذکر في نفوذ الأمر وتمشیته» بالریح 
وهبوبها» ویقال :. هبت رياح فلان» إذا دالت له الدولة ونفذ أمره» قال : 


زار و 


إذا هبت رياحك فاغتنمها ‏ فإن لكل خافقة سكون 

ولا ْمَل عن الإحسان فيها ٠‏ فما تذري السكون مى يكُونٌ. 

[واصبروا) أي على شدائد الحرب» وعلى مخالفة أهويتكم الداعية إلى 
التنازع» فالصبر مستلزم للنصر إن الله مع الصّابرين ) أي بالنصر. 

قال ابن كثير رحمه الله : وقد كان للصحابة رضي الله عنهم» في باب الشجاعة 
والائتمار بما أمرهم الله ورسوله» وامتثال ما أرشدهم إليه» ما لم يكن لأحد من 
الأمم» والقرون قبلهم ولا يكون لأحد من بعدهم. . فإنهم ببركة الرسول به وطاعته 
فيما امرهم»› فتحوا القلوب والأقاليم شرقاً وغرباء في المدة اليسيرة› مع قلة عددهم 
بالدسبة إلى جيوش سائر الأقاليم . من الروم والفرس والترك والصقالبة والبربر والحبوش 
وأصناف السودان والقبط وطوائف بني آدم . قهروا الجميع حتى علت كلمة الله وظهر 
دينه على سائر الأديان» وامتدت الممالك الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها» في 
أقل من ثلاثين سنة» فرضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. 


تنبيه: 


قال بعض المفسرين في قوله تعالى : ولا تنازعوا)» أي لا تختلفوا فيما 

أمركم به من الجهاد» بل ليتفق رأيكم. قال: ولقائل أن يقول: استثمر من هذا 

وجوب نصب أمير على الجيش ليدبر أمرهم . ويقطع اختلافهم» فإن بلزوم طاعته» 

ينقطع الاختلاف . وقد فعله عه في السراياء و اسمعوا .وأطيعواء» وإِن مر 
e‏ . انتھی . 


ےک کے ےک کے ےک 2 کے = 


ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ جڪ چ ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ 


ٍ )1( أخرجه البخاري في : الأحكام» > ا ع و ا کا سه الحديث رقم 
ا . وفيه (استعمل ) عوضاً عن (أَمَرَ) . 


ڪج رڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ جڪ رک ڪي ج ڪڪ © ی © ت ت چ کے کی sae RRS OEEDSOEISHESEL 0 DEE aE‏ 


ڪڪ پڪ چ ج ڪڪ ج چ ج ج ج ج ج ڪڪ جڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ نڪ ڪڪ رڇ ڪڪ ج ڪڪ ر ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج 3 GE‏ ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي 


8 
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۰ - القول في تأویل قوله تعالی : 

4 ےر رر وه ٍ IE E‏ رو 
ولا كوو EE MG‏ 
١‏ عن سیل هياوش @ 
1 ولا تكُونوا كالّدين خرجوا من ديارهم بَطَراً آي فخراً بالشجاعة ورئاء 
الاس ) أي طاباً للشناء بالسماحة والشجاعة ظ ويصدون عن سيل الله الله بما يعْملُون 
محیط 4 أي لا تکونوا کابي جهل وأصحابه» وقد اتاهم رسول ابيٰ سفیان»› رهم 
أ بالجحفة : :1ن ارجعوا» فقد سلمت عیرکم . فأبوا وقالوا: : لا نرجع حتى ناتي ندرد 


1 


فننحر بها الجزر» ونسقي بها الخمرء› وتعزف علينا فيه القيان» وتسمع بنا العرب. 


1 
e 4‏ 99 ا es‏ ا 
فذلك بطرهم ورئاؤهم الناس بإطعامهم. فوافوها » فسقوا كؤوس المنايا مكان 
٣‏ الخمر» وناحت عليهم النوائح مکان القیان» أي: لا يکن أمركم رياء ولا سمعة ولا 
٤‏ التماس ماعند الناس» و خلصوا لله النية والحسبة» في نصر دینکم» ومۇازرة نبیکم» 


E 


لا تعملوا إلا لذلك › ولا تطلبوا غيره» ور(الرئاء) مصدر (راءعی)» إذا أظهر العمل 
للناس ليروه غفلة عن الخالق› وقد يقال راياه مراياة ورياءء على القلب. ول بطراً 
ورئاء إما مفعول من أجله › أو مصدر في موضع الحال. وريصدون) إما حال» 
بتاویل اسم کک أو بجغله ر هو حال» را ۰ مستأنف . e‏ التعبير 


ڪڪ ڪڪ ڪڪ 


۰ في زمن رة 

1 القول في تأويل قوله تعالى: 

وذ د ناغل وال اقات گم الوم ی الا 

4 

5 ا ہے زر ر رر ا ےھ 2 رګ 

1 کک َراءَتِ تكص على عقَبيهوقا لان برىء . 

ب ۶2 س ت کہ 

@ ریما لا ترون إن حاف امه واه سید الاب‎ E 

وز زين لهم الشَيطان اعمالهم) أي في معاداة الرسول والمؤمنين» بان وسوس 
٤‏ إلهم وقال لا غالب لَكُم اليم من الاس أي من النبي عله واصحابه ظوإئي جار 
4 

گم 4 ای ی کک ا تراءت الان 4 أي تلاقتاء› وتراءءت كل واحدة 
ا صاحبتهاء فرأى الملائكة نازلة من السماء لإمداد المؤمنين إنكص على عقبيه ) أي 
ا 


ESEN i 4 IDES IIE SOINTEESE ESHED HESE 


کک ج ڪڪ E E E a‏ س 


سورة الأنفال ءالآية | €۸ ٠‏ ۳۹۷ 
وى هارباً على قفاه ( وقال ي بريء منكم ) اي من عهد جوا رکم ئي رى اي من 
الملائكة النازلة لإمداد المؤمنين .ما لا ترون إن أخاف الله أي أن يعذبني قبل يوم 
القيامة الله شديد الْعقّاب ) أي فلا يبعد مع إمهالي إلى القيامة» أن يعذبني لشدة 


E EAS KADE INTREST SOS 


عقابه. 
2 
ذكروا في التزيين وجهين: 
أحدهما: أن الشيطان وسوس لهم من غير ل في صورة إنسان» وهو مروي ٤‏ 
عن الحسن والأصم. فالقول على هذا مجاز عن الوسوسة. والنكوص وهو الرجوع 
استعارة لبطلان كيده . 


وثانيهما: أنه ظهر في صورة إنسان» لانهم لما آرادوا المسز إلى بدر» خافوامن ‏ ر 
بني كنانة» لأنهم کانوا قتلوا رجلا وهم يطلبون دمه» فلم يأمنوا ان يأتوهم من 
ورائهم» فتمثل إبليس اللعين في صورة سراقة الكناني» وقال: انا جاركم من بني 
كنانة» فلا يصل إليكم مكروه منهم. فقوله (إني جار لكم) على الحقيقة. وقال 
الإمام: معنى (الجار) هنا الدافع للضرر عن صاحبه» كما يدفع الجار عن جاره. 
والعرب تقول: أنا جار لك من فلانء أي حافظ لك» مانع منه. وهذا القول الثاني 
ذهب إلى جمهور المفسرين . 

روى مالك“ في الموطا عن طلحة بن عبید الله بن گریز» مرسلا؛ ان رسول ٠‏ 
ألله له قال: ما رؤي الشيطان يوماً هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيظ› مئه ١‏ 
في يوم عرفة. وماذاك إلا لما يرى من تنزل الرحمة» وتجاوز الله عن الذنوب العظام. 
إلا ما رأى يوم بدر» فإنه قد رأى جبريل يزع الملائكة . 


RE SRT 


قال الإمام: وكان في تغيير صورة (إبليس) إلى صورة ( سراقة ) معجزة عظيمة 
للرسول عله » وذلك لان كفار قريش لما رجعوا إلى مكة قالوا: هزم الناس سراقة» فبلغ ١‏ 
ذلك سراقة فقال : واللّه ما شعرت بمسيركم» حتى بلغتني هزيمتكم» فعند ذلك تبين ٠ ٠‏ 
للقرّم ان :ذلك الشخص »ما كان سراقة» بل كان شيطاناً| 


(1) اخرجه في الموطا في : الحج: حديث .٠٤٠١‏ ۰ 4 


ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڇڪ چ پڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ جڪ جڪ ج ڪڪ ج ڪي ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ يڪ ج ڪڪ ي ڪج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ جڪ 


۴۰۸ سورة الأنفال» الآيتان/ 4۹ ر ٠١‏ 
القول في تأويل قوله تعالى : 
إو قو ص ۸ ل آل a (PE‏ ف وروم رص ع رحو دم وو 


ومن و ڪَل عل اوت انه عري رَڪ يم ي 
طإذ يمول المُنَافقون) أي بالمدينة. و(إذ) منصوب ب (اذكر) مقدرأًء أو 
ب( زين) طوالذين في فلوبهم مرض 4 يجوز أن يكون من صفة المنافقين» وتوسطت 
الواو لتاكيد لصوق الصغة بالموصوف» لان هذه صفة للمنافقين» لا تنفك عنهم. 
قال اي في لوبهم مض [البقرة:١٠].‏ أو تكون الواو داخلة بين المفسر 
والمفسّر نحو: أعجبني زيد وكرمه. ويجوز أن يراد: الذين هم على حرف» ليسوا 
بثابتي الاقدام في الإسلام. وعن الحسن: هم المشركون. غر هؤلاًء ‏ يعنون 
المؤمنين ديهم ) فظنوا أنهم ينصرونهم به على اضعافهم ومن يتوكل على الله فن 
الله عزيز حكيم ¢ أي من يعتمد عليه سبحانه وتعالى فإنه ينصره على أضعافه» بالغين 
ما بلغوا» لأنه عزیز غالب على ما أراد» وهو یرید نصر اولیائه؛ حکیم» وحکمته 
تقتضي نصرهم . وهو جواب لهم من جهته تعالى» ورد لمقالتهم . 
القول في تأويل قوله تعالى : 
وور ڏي توق ار ڪفر والب که يروت وهه وأ رهم 
وواعدا لحرن 

ولو رى إذ يى الذين كَقررا) آي يقبض ارواحهم المَاََكةٌ أي ملائكة 
القهر والعذاب مما يناسب هيئات نفوسهم يضربون وجوههم ) لإعراضهم عن 
الحق» ولهيآت الكبر والعجب والنخوة فيها «إوأدبارهم ) لميلهم إلى الباطل» وشدة 
انجذابهم إليه» ولهيغات الشهوة والحرص والشره إوذوفوا عذاب الحريق ¢ عطف 
على (يضربون ) بإضمار القول. أي: ويقولون ذوقوا بشارة لهم بعذاب الآخرة. 
وجواب (لو) محذوف» لتفظيع الأمر وتهويله . 

وقال ابن كثير: وهذا السياق» وإن كان سببه وقعة بدر» ولكنه عام في حق كل 
كافر. وفي سورة القتال مثل هذه الآية. وتقدم في الأنعام نحوهاء وهو قوله تعالى: 
ل ولو تَرّى إِذ المجرمون في عَمَرات المَوْت والملائكة باسطوا يديهم ¢ [الانعام: 
۳ء أي بالضرب فيهم بأمر ربهم . 


O O O TS 


کے کے کے کے € 


کک کے کے کے کک ےک د کک ج ڪڪ ج ڪڪ ن ڪڪ چ ڪڪ ن ڪڪ ڪڪ ڪڪ ت ڪڪ 


سورة الأنفال الآية / ١ه ٠‏ 4 


القول في تاريل قوله تعالى: 
5لک بماَدَّمّت ا یک وات آنه س بطر مید © 
ذلك( إشارة إلى ما ذكر من الضرب والعذاب لإبما قَدْمّت أيديكم ) أي ما 
كسبتم من الكفر والمعاصي ظ وان الله ليس بظَلاًمٍ للعبيد ) أي بان ياخذهم بلا جرم . 
N yS e )‏ 
نفي كثرته» ونفي الكثرة لا ينفي أصله» بل ريما يشعر بوجوده» وبرجوع النفيِ 
للقيد؟ 


منها: E‏ وکثرته» باعتبار آحاد من ظلم» کانه قیل: ظالم 
لفلان ولفلان وهلم جرا EE‏ 
فيه: 

ومنها: أنه إذا انتفی الظلم الكثيرء» انتفی اد القليل› لان من يظلم› يظلم 
للانتفاع بالظلم فإذا ترك كثيره» مع زيادة نفعه في حق من يجوز عليه النفع والضرء 
کان لقليله مع قلة نفعه أكثر تركاً. 

ومنها: أن ر ظلاماً) للنسب» ك (عطار)» أي لا ينسب إليه الظلم أصلاً. 

ومنها: أن كل صفة له تعالى ف ا فلو کان تعالی ظالماً» کان 
ظلاما» فنفى اللازم» لنفي الملزوم. 

ومنها : أن نفي ( الظلام ) لنفي الظالم» ضرورة أنه إذا انتفى الظلم انتفى كماله» 
فجعل نفي المبالغة كناية عن نفي اصله» انتقالاً من اللازم إلى الملزوم. 

مها : أن العذاب من ا بحيث» لرلا الاستحقاق» لبكان المعذب بمثله 

وأيضا : لو عذب تعالی عبیده بدون استحقاق وسبب» لکان ظلماً عظيماء 
لصدوره عن العدل الرحيم . كذافي (العناية). 


e‏ ڪڪ جڪ ج ڪڪ چ ڪڪ ج ڪڪ ن ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪي ن ڪڪ ج ڪڪ 


وفي صحيح مسلم“ عن ابي ذرَ رضي اله عنه عن رسول الله تله ان الله 


. ٥٥١ اخرجه مسلم في : البرّ والصلة والآداب» حدیٹ رقم‎ J ٠ 


2 E FE E E Ê E E RS E 2 > > ٿڪ ج ڪڪ ج ڪت ج ڪڪ ج ڪج ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ج چ ج س‎ e69 


1۰ سورة الأنفال » الآيتان / ٠۲‏ ر ٥۴‏ 


تعالى يقول: إني حرمت الظلم على نفسي» وجعلته بينكم محرماًء فلا تظالموا. يا 
عبادي! إنما هي أعمالكم أحصيها لكم» فمن وجد خيرا فليحمد اللّه» ومن وجد 
غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. والحديث طويل جليل. معروف» عند المحدثين» 
بالحديث المسلسل بالدمشقيين 

٠‏ ثم بين تعالى أن سير المشركين المستمرء » وعادتهم الدائمة: مع ما أرسل به 
النبي له كسير الأمم السالفة مع رسلهم» بقوله تعالى : 

القول في تأويل قوله تعالى : 

وو AA glass e‏ 
کد اپ ٤‏ ال فرعو ت ودن من له مروا یایاده أ بذوبهر 


e 


اله قوی سيد لقاب ل 


AOE 


كدأب ءال فرعون والذين من قَبّلهم 4 خبر لمقدر» أي داب هؤلاءء کداب آل 
فرعون ومن تقدمهم من الأمم» کقوم نوح»› وهو عملهم الذي دابوا» أي استمروا 
عليه» ثم فسره فقال: قروا بآيات الله فأخذهم الله أي قبل يوم القيامة 
ودنرییم) ُي كما أخذ ھۇلاي لانم اجترؤوا على معاصیه ہما روا لأنفسهم من 
القوة. فض فضعَفهم» إظهاراً لقوته إن الله قوي شديد العقاب & قال المهايمي: تأخير 
العذاب إنما يكون للرحمة» لكنه لما اشتد عنادهم» اشتد غضبه» لأنه شديد العقاب 
لمن اشتد عناده معه» فلا یکون فى حقه رحمة. 


OEE IIE DEE DOE NTIIEMEIIEIEIE 


القول في تأویل قوله تعالى: 
كبا وا َه انر مابانشسم موا وات لَه 
ذلك 4 أي eT‏ مۇاخذة O‏ 


ږ و 


انه تعالى لم يك مغيّرأ نعمة أنعَمَها عَلّى رم4 بتبديله إياها بالنقمة [ حتى يغيروا ما 


بأنفسهم ‏ من موجباٹ تلك النعم من اعتقاد أو قول أو عمل. وهذا إخبار عن تمام 
عدله وقسطه في حکمه» > بأنه تعالى لا يغير نعمة أنعمها على أحد إلا بسبب ذنب 
ارتکبه» کقوله تعالی : إن الله ل عير ما بقوع حى يعيروا ما اسهم ) [الرعد N:‏ 
قال القاشاني. كل ما يصل إلى الإنسان هو الذي يقتضيه استعداده» ويساله 
بدعاء الحال» وسؤال الاستحقاق . فإذا أنعم على أحد النعمة الظاهرة أو الباطنة 
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لسلامة الاستعداد» وبقاء الخيرية فيه لم يغيرها حتى أفسد استعداده» وغير قبوله 


للصلاح» بالاحتجاب وانقلاب الخير الذي فيه بالقوة إلى الشر» لحصول الرين 
وارتكام الظلمة فيه» بحيث لم يبق له مناسبة للخيرء rl Ca E‏ 
ا النقمة عدا منه وجوداء ونا من ذلك الاستعداد إياها بجاذبة الجنسية 
e‏ اا غو غضباً علیهم بہا يسمع منهم أو 
القول في تأویل قوله تعالی: 
ڪداي ٤ال‏ ر ردت کد ركم 
يدو به راء ا وعو رييت 9 


<o0vcor 


3 كدب ءال فرعو والّذين من فَبْلهم ‏ فكان مبدا تغييرهم أنهم كبوا بآیات 
ربهم ‏ أي الذي رباهم بالنعم» فصرفوها إلى غير ما خلقت له بمقتضى تلك 


الآيات» فكانت ذنوباً «فَأهلَكتَاهُم أي زيادة على سلبه النعم «إبشتوبهم) أي بما . 


صرفوا بها النعم إلى غير ما خلقت له ظ وأغرقتا ءال فرعوت) لإغراقهم النعم في بحر 
الإنكار بنسبتها إلى فرعون حيث أقروا بالهيته [وكل) أي من الفرق المكذبة 
الكافرة». أو من آل فرعون» ومن قبلهم» وکفار قریش: « کانوا ظّالمين 4 أي بصرف 
النعم إلى غير ما خلقت له» وهو نوع من الإغراق لها في بحر الإنكار لأنه مرجع التغيير 
لها. كذا أوّل المهايمي . وفيه إشارة إلى دفع ما يتوهم من التكرار في الآيتين» بتغاير 


التشبيهين فيهماء فلا يحتاج إلى دعویى التأكيد. فمعنى الأول: حال هؤلاءِ کحال آل. 


فرعون في الكفر» فأخذهم وآتاهم العذاب. ومعنى الثاني: حال هؤلاء كحال آل 
فرعون في تخييرهم النعم» وتغيير الله حالهم بسبب ذلك التغيير» وهو أنه أغرقهم 
وقيل: إن النظم يأباه» لأن وجه التشبيه في الأول كفرهم المترتب عليه العقاب» 
فينبغي أن يكون وجهه في الثاني قوله «إ كذبوا) لأنه مثله» إذ كل منهما جملة 
مبعداة بعد تشبيه» صالحة لأن تکون وجه الشبه» فتحمل علیه» کقوله تعالی : إن 


Sr رص‎ 


مكل عیسّی عند الله مَل ادم خْلَقَهُ من تراب ) [آل عمران : ] وما قوله : $ ذلك 
ل ٠‏ فكالتعليل لحلول البكالء معترض بين التشبيهين»› 


اة 


4 غير مختص بقوم» قعل وجه للتشبيه بعيدٌ عن الفصإاحة . كذافي (العناية). 
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القول تاویل قوله تعالی: 
َر لواب عند اها لين مومهم لايۇمنوةَ @) 
د شر الدذواب عند الله الذين كقروا) أي أصروا على كفرهم ورسخوا فيه 
قم لأ يؤمنوة) أي فلا يترقع منهم إيما 
القول في تأويل قوله تعالى: 
آي عهد ت متم شوت هده ڪرو وهم لاقوت 


والدين عاذت مم م طون عدم في كل مره َمل تقر اي لا 
يخافون عاقبة الغدر» ولا يبالون بما فيه من العار والنار. 

تنبیهات : 

الأول - قال المهايمي: أشار تعالى إلى أنه كيف يترك نعمه على من غير 
احواله التي کانت أُسباب النعم» وقد کان بها إنسانيته» فبتغيیرها لحق بالدواب» 
وإنکار المدیم صار شرا متها . والنعم تسلب ممن لا يعرف قدرهاء فكيف لا تسلب 

الثاني - دلت الأية على جواز تحقير العصاة» والاستخفاف بهم» حيث سماهم 

تعالی ( دواب) واخبر انهم ( شرالدواب). 

الثالث - قالوا: نزلت الآية في يهود بني قريظة» رهط كعب بن الأشرف» فإن 
رسول الله َيه كان عاهدهم ألا يحاربوه» ولا يعاونوا عليه» فنقضوا العهد» وأعانوا 
مشركي مكة بالسلاح على قتال رسول الله عه وأصحابه» ثم قالوا: نسينا وأخطانا. 
فعاهدهم الثانية فنقضوا العهد أيضاً. ومالأوا الكفار على رسول الله عله يوم 
الخندق :وركب كعب:بن الأشرف إلى مكةء فوافقهم على مخالفة رشول الله لله. 

الرابع - (الذين) بدل من الموصول الأول› أو عغطف بیان له» أو نصب له على 
عهدهم. وقي : (من) صلة» وقال بو حیان : هي للتبعيض»› لأن المباشر بالذات 
للمعاهدة بعض القوم» وهم الرؤساء والأشراف . 

الخامس - قوله : وهم لا يفون )» حال من فاعل ( ينقضون )» أي يستمرون 
على النقض» والحال أنهم لا يتقون العارً فيه لأن عادة من يرجع إلى دين وعقل وحزم 
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أن يعقي نقض العهد» حتى يسكن الناس إلى قوله» ويغقون بكلامه. فبيّن الله عر وجل 
أن من جمع بين الكفر ونقض العهد» فهو شر من الدواب . 

ثم شرع تعالى في بيان أحكام الناقضين» بعد تفصيل أحوالهم» بقوله : 

القول في تاویل قوله تعالی: 

ماقف نابرد به ا ek‏ روت 6 

e e‏ أي فما e‏ 4م م من 
وتغليظ العقوبة» ما مشرد غیره رفا e‏ ا ر کا ا قال: ئت 
يذكُروت) اي لعل لعل المشردين یتعظون بما شاهدوا ما نزل بالناقضين»› فيرتدعوا عن 
النقض أو عن الكفر. قال في (التاج): وقيل: معنى لإفشرد بهم) فسمع بهم» 
وقیل: TT E‏ :وال التجرية الطرد والتفريق . 

اا بالأباطح كل يوم ا 

معناه ان يَسَمَمَ بي و (حکيم) رجل من بني سلَيْم كانت قريش وله الأخذ 
على أيدي السفهاء. 

استشهد به في اللسان في مادة (ش ر د). 

وقوله تعالی : 

القول في تأويل قوله 9 

و اتخات من فو خی انه ادا تھ عل سواوا لامب ابی © 

وا تَحَافن من قوم خيانة 4 بیان لأحكام المشرفين إلى تقض العهدء إثر بيان 
الناقضين له بالفعل. و(الخوف) مستعار للعلم. أي: ا e‏ من من 
قانبة ا فاطرح لبهم عهدهم ډإعلّى سواء) أي على ET‏ 
بان تظهر لهم النقض» وتخبرهم إخباراً مكشوفا بانك قد قطعت ما بينك وبينهم من 


الوصلةء ولا تناجزهم الحرب وهم على توهم بقاء العهد» كي لا يكون من قبلك 
شائبة خهانة صلا وإِن کانت في مقابلة خیانتهم. 
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وقوله إن الله لا يحب الْخًائنين) تعليل لامر بالنبذ» إما باعتبار استلزامه النهي 
عن مناجزة القتال» لكونها خيانة» فيكون تحذیرا له له منهاء وإٍما باعتبار استتباعه 
للقتال فیکون حا له تاه علی النبد اولاًء وعلی قنالهم انیا کان قیلٍ . وإما تعلمن 
من قوم خيانة فانبذ إليهم» ثم قاتلهم» إن الله لا يحب الخائنين» وهم من جملته» 
لماعلمت من حالهم. أفاده أبو السعود. 

دلت الآية على جواز معاهدة الكفار لمصلحة» ووجوب الوفاء بالعهد إذا لم 
يظهر منهم أمارة الخيانة» وتدل على إباحة نبذ العهد لمن توقع منهم غائلة مكر» وأن 
يعلمهم بذلك» لئلا يعيبوا علينا بتصب الحرب مع العهد . 

روی أصحاب السنن” O‏ ن الرؤم عهف» وکان یسیر نحو 
بلادهم ليقرب» حتى إذا انقضى العهد غزاهم . فجاء رجل على فرس أو برذون وهو 
يقول: الله أكبر! الله أكبر! وفاء لا غدر. فإذا هو عمرو بن عَبسة» فارسل إليه معاوية 
فساله» فقال: سمعت رسول الله عه یقول: من کان بینه وبين قوم عهد» فلا يشد 
عقدة ولا يحلها حتى ينقضي أمدهاء أو ينبذ إليهم على سواء: فرجع معاوية . 

وروى الإمام أحمد عن سلمان الفارسي أنه انتهى إلى حصن أو مدينة» فقال 
لاصحابه : دعوني أدعوهم کما رایت رسول الله عَيه يدعوهم» فقال: إنما كنت 
رجلا منكم فهداني الله عر وجل للإسلام» فإن اسلمتم فلكم مالناء وعليكم ما 
عليناء وإن أنتم أبيتم» فأدوا الجزية وأنتم صاغرون» فإن أبيتم نابذناكم على سواء إن 
الله لا يحب الخائنين. يفعل ذلك بهم ثلاثة أيام» فلما كان اليوم الرابع غدا الناس 


ڪڪ ي ڪچ ج ڪڪ بے ڪڪ رڪ ڪي ج ي ج ڪڪ ج ڪڪ ج ي ي ج ڪڪ ڪڪ ج .© 
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هذا» وما ذكر من وجوب إعلامهم» إنما هو عند خوف الخيانة منهم وتوقعهاء‎ 
كما هو منطوق الآية . وما إذا ظهر نقض العهد ظهوراً مقطوعاً به فلا حاجة لاإمام إلى‎ 
نبذ العهد» بل يفعل كما فعل رسو الله عَيله بأاهل مكة لما نقضوا العهد بقتل‎ : 
خزاعة» وهم في ذمة رسول الله تإله» فلم رهم إلا وجيش رسول الله تله بمرٌ‎ ٠ 
. الظهران» وذلك على أربعة فراسخ من مكة‎ 

)١(‏ أخرجه أبو داود في : الجهاذ» ٠١١‏ - باب في الإمام يكون بينه وبين العد عهد فيسير إليه» حديث 


رقم 0۹ . 
وأخرجه الترمذي في : السيرء ۷ - باب ما جاء في الغدر. 
٠)۲ (‏ أخرجه في المسند f‏ 


RE E 
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لقول في تاویل قوله تعالی. 
ا لاان i‏ زين کقرواً بارا شوه @ 
ولا يحسبن ) قرئ بالياء والتاء الّذين كَقَروا سبوا ) أي فاتوا وأفلتوا من أن 
يظفر بهم [إنهم لا يعجزون أي لا يفوتون الله من الانتقام منهم» إما في الدنيا 
بالقتل» وإما في الآخرة بعذاب النار. وقرئ بفتح (أن) على تقدير لام التعليل» وهذا 
کقوله تعالی : ام حسب لذن يعْمَلُون السيعات ان يسبقوتاء سَاءَ ما يح كمون 4 
[العنكبوت :4 وقول تعالى : ل تَحْسَبَن الّذين كَقروا مُعَجزينَ في الأرْض» ومأواهم 
الثار ويس المَصيرُ ‏ [النور ] وقوله تعالی : ل لايعرنك تلب الذين كَفَروا في 
البلاد ماع ليل م ماواهُم جهنم وبفس المهاد ) [آل عمران :1۹-۹1[. 
وقوله تعالی : 
القول في تاویل قوله تعالی: 
€ ا مح ك 
وا دوا لھم ما اسَطعَت مقو ومن باط الل رھ بو تبه عد واه 


رار رو2 


وعڏوڪم وء ارين من دونه کوت ابام وَمَاتنففًوامن سیو 
ق سبيل او بوق لتوار E‏ ظلموت ت@ 

ل وأعدوا لَهّم ‏ أي لقتال ناقضي العهد السابق ذكرهم» أو الكفار مطلقاًء و 
الأنسب بسياق النظم الكريم لما استطعتم من فرة) أي من كل ما يتقوى به في 
الحرب من عددهاء أطلق عليه القوة مبالغة. 

قال الشهاب : وإنما ذكر لأنه لم يكن لهم في ( بدر) استعداد تام» فنبهوا على 
أن النصر من غير استعداد لا یتأتی في کل زمان. 

ومن رباط الْحَيل ) (الرباط ) في الأصل مصدر ربط» أي شد ویطلق بمعنی 
٠‏ المربوط مطلقاء» وكثر استعماله في الخيل التي تربط في سبيل اللّه. فالإضافةء إما 
باعتبار عموم المفهوم الأصلي» أو بملاحظة كون الرباط مشتركاً بين معان أخر» 
كانعظار الصلاة وملازمة ثغر العدوٌء والمواظبة على الأمر» فإضافته لأحد معانيه 
للبیان» کر( غين الشمس) ومنه يعلم أنه يجوز إضافة الشيء لنفسه إذا كان مشترکا. 
وإذا کان من إضافة المطلق للمقيد» فهو على معنى (من) التبعيضية. وقد يکون 
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يرتبط من الخيل. ثم إن عطفها على (القوة) مع كونها من جملتها لاإيذان بفضلها 
على بقية أفرادها» كعطف جبریل وميكائيل على الملائكة ترهبون به أي 
تخوفون بذلك الإعداد عدو الله 4 وهو المثبت له یکا المبطل لکلمته 
۾ وعدوکم) اي الذي يظهر عداوتکم» فتخوفونهم لفلا يحاربوكم باعتقاد القوة في 
ا 


تنه : 


دلت هذه الآية على وجوب إعداد القوة الحربيةء إتقاء باس العدو وهجومه. 
ولما عمل الأمراء بمقتضى هذه الآيةء أيام حضارة الإسلام» كان الإسلام عزيزاء 
عظیماء ابي الضيم»› قوي القناء جليل الجاه وفير السناء إِذ نشر لواء ساطته على 
منہسط الأرض»› فقبض على ناصية الأفطار والأمصارء وخا رك المدين 
الكافرين› وزحزح سجوف الظلم والاستعبادء وعاش بنوه أحقابا متتالية وهم سادة 
الأمم» وقادة مشعوب» وزمام الحول والطول وقطب روحي العز والمجد» ل 
یستکینون لقوة» ولا يرهبون لسطوة. وأما اليوم» فقد ترك المسلمون العمل بهذه 
الآية الكريمة» ومالوا إلى النعيم والترف فاهملوا فرضاً من فروض الكفاية» فأصبحت 
a‏ الإسلامية» ولا ترى فيها معامل للأسلحة» وذخائر الحرب»؛ بل 
کلھا مما یشتر LS E STS‏ 
المدافع والبنادق والقذاتف والذخائر الحربية؟ فلقد ألقي عليها تنقص العدو بلادها 
من أطرافها درسا يجب أن تتدبره» وتتلافی ما فرطت به. قبل أن يداهم ما بقي منها 
بخیله ورجله» فيقضي - والعیاذ بالله - على الإسلام وممالك المسلمين» لاستعمار 
الأمصارء واستعباد الأحرار» ونزع الاستقلال المؤذن بالدمار. وبالله الهداية . 

وقوله تعالی [ءاخرين ) أي وترهبون قوما آخرين من دونهم ) آي من دون من 
یظهر عداوتکم» وهم المنافقون طلا تعلمونهم 4 أي أنهم یعادونکم الله ي يعلمهم ¶‡ 
ُي انهم أعداؤکم» يظهرون عداوتهم إذا روا د ضعفكم . ٿم شجعهم سبحانه على 
إنفاق المال في إعداد القوة» ورباط الخيلء مبشراً لهم بتوفية جزائه كاملاًء بقوله 
تعالى وما تنفقوا من شيء في سبيل الله 4 أي الذي أوضحه الجهاد ليوف إلْيكم 4 
أي في الدنيا من الفيء والغنيمة والجزية والخراج» وفي الآخرة بالثواب المقيم ط وأنتم 
لاأ تظلّمون ‏ أي بترك الإثابة . 


کڪ ڪي ڪڪ کڪ ج ڪن ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ڪي ڪي 
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تنبیهات : 
الأول - هذه الآية أصل فى كل ما يلزم إعداده للجهاد من الأدوات . 
الثاني - في قوله تعالى ط ترهبون به إشارة إلى التجافي عن أن يكون الإعداد 
لغير الإرهاب كالخيلاء. وفي حديث الإمام مالك عن أبي هريرة عن النبي عه : 
الخيل ثلاثة : لرجل أجرء ولرجل ستر ولرجل وزر. فأما الذي له أجرء فرجل ربطها في 
سبيل اللّه» ورجل ربطها تغنياً وتعففاء ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورهاء فهي 
له ستر. ٠‏ ربطها فخرا وریام ونواء EE‏ وزر. . 
E‏ ا ا 3 انل المَدينة مردوا على النْفَاق لا 
تَعْلَمُهم» حن تَعْلَّمَهم 4 [التوبة ٠١٠:‏ ]. 
ثم بين تعالى جواز مصالحة الكفار بقوله: 
القول في تاويل قوله تعالى : 
رر و 2 وو ري ا ر رھ ر و ےک ور 2ور 
ون جتحا للسلم فاجنح هاونو علا ةسمالم 9© 
ون جنحوا) أي مالوا وانقادوا طإللسَلّم ) بكسر السين وفتحهاء لغتان» وقد 
قرئ بهما. أي الصلح والاستسلام» بوقوع الرهبة في قلوبهم»› بمشاهدة ما بکم من 
الاستعدادء وإعتاد العتاد [فاجتح لها أي فمل إلى موافقتهم وصالحهم وعاهدهم» 
وإن قدرت على محاربتهم» لأن الموافقة أدعى لهم إلى الإيمان. ولهذا لما طلب 
المشركون عام الحديبية الصلح» ووضع الحرب بينهم وبين رسول الله عه تسع 


قار 

قال الز مخشري: (السلم) تؤنث تأنيث نقيضهاء وهي الحرب . قال العباس بن 
مرداس : 

1 ل اد ما ما ھی ا والحرب يفيك من أنفاسها جرع 


وتوكل على الله أي لا تخف في الصلح مكرهم» فإنه يعصمك من مکرهم 
«[إنه هو السميع ) لأقوالهم ظ العليم ) أي بأحوالهم» فيؤاخذهم بما يستحقون» ويرد 
کيډهم في تحرهم. 
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القول في تأويل قوله تعالى : 


Ss ادى ایل‎ e 


<o 20” 


RST‏ . قال مجاهد : یرید قربظة. ثم علل 
کفایته له» بما انعم عليه من تأییده عه بنصره وبالمؤمنین» فقال تعالى : هو الذي 
أيدك بنصره ) أي يوم بدر بعد الضعف» من غير إعداد قوة ولا رباط ط وبالمُؤمنين ). 

قوله تعالی : 

ق ا أنققَت ماف الارض اما نتب فو به وح 
الف فته ركد © 

EE RS 
الذهب والفضة «إما ألقت بين لوبهم إذ لا يدخل ذلك تحت قدرة البشر» لكونه‎ 
من عالم الغيب ولكن الل أف بينهم) أي بين قلوبهم بدينه الذي جمعهم إليه‎ 
إِلهُ عزيرٌ) اي غالب في ملکه وسلطانه على کل ظاهر وباطن حَكيمٌ 4 آي‎ 
فاقتضت حكمته ذلك› لما فيه من تأیيد دینه» وإعلاء کلمته.‎ 

قال الزمخشري رحمه الله تعالى : التاليف بين قلوب من بعث إليهم رسول الله 
عه من الآيات الباهرة. لأن العرب» لما فيهم من الحمية والعصبية» والانطواء على 
الضغينة» في أُدنی شي وإلقائه بین أعينهم»› إلى أُن ينتقموا لا یکاد يأتلف منهم 
قلبان. ثم ائتلفت قلوبهم على اتباع رسول الله عه » واتحدوا وأنشأوا يرمون عن قوس 


وأحدة» وذلك لما نظم الله من ألفتهم› وجمع من 2 »> وأحدث بينهم من 
التحاب والتواد» وأماط عنهم من التباغض والتماقت»› و من الحب في اللهء 


والبخض في الله ولا يقدر على ذلك إلا من يملك 'القلوب» فهو يقلبها كما شائ 


ويصنع فيها ما أراد. وقيل: هم الأوس والخزرج» كان بينهم من الحروب والوقائع ما 


أهلك سادتهم ورؤساءهم» ودق جماجمهم. ولم يکن لبغضائهم أمد ومنتهى . 
وبینم | التجاور الذي يهيج الضغائن»› ویدیم التحاسد والتنافس . وعادة كل طائفتين 


كانتا بهذه المثابة أن تتجنب هذه» ما آثرته أختهاء وتكرهه وتنفر عنه» فانساهم الله 


تعالى ذلك كله» حتى اتفقوا على الطاعة» وتصافوا وصاروا أنصاراً وعادوا أعواناً 


ڪاڪ ت ڪڪ ڪڪ ن ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ رڪ ڪڪ ج ج ي ڪڪ ي ڪڪ ي کڪ ج ڪج ج ڪڪ س ڪج ج 
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وما ذاك إلا بلطيب صنعه» ویلیغ قدرته :انقهی:. 
٠ ٠‏ وإنماضعف القول الثاني لأنه ليس في السياق قرينة عليه. كذا في (العناية ) . 


أقول : لکن شهرة ما كان بين هذين البطنين من التعادي الذي تطاول آمده» 
واستحال قبل البعثة نضوب مائه» يصلح أن يكون قرينة. ونقل علماء السيرة أن النبي 


له لما لقي في الموسم الرهط من الخزرج» ودعاهم إلى الله تعالى. فاأجابوه 


وصدقوه» قالوا له: إا قل ترکنا قومنا» ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم» 
وعسى أن يجمعهم الله بكء فسنقدم عليهم فندعؤهم إلى أمرك» نعرض عليهم الذي 
أجبناك إليه من هذا الدين» فإن يجمعهم الله عليه فلا رجل أعزٌ منك. رواه ابن 
إسحاق وغيره. 

وفي الصحيحين'“ أن رسول الله عله لما خطب الأنصار في شان غنائم 
(حنين) قال لهم يا معشر الأنصار! ألم أجدكم ضلالاً فهداکم الله بي؟ وعالة 
فاغناكم الله بي وكنتم متفرقين فالفكم الله بي؟ كلما قال شيعا قال: الله ورسوله 
امن . : 


روى الحاكم أن ابن عباس كان يقول: إن الرحم لتقطع» وإن النعمة لتكفرء وإن 
الله إذا قارب بين القلوب لم يزحزحها شيء. ثم يقرا: لو أنققت ما في الأرض ). . 
الأية. 
e eT‏ ت 
ولكن ذا القربى الذي إن أجاب» وان يرمي ل ترمي 
قال : ومن ذلك قول القائل: 
ولقد مخت الاس ثم سبرته ر ولوت ما وصلوا من الأسباب 
فإذا القرابة لا تقرب انا وإذا ٠‏ المودة أقرب الأسباب 


قال البيهقي: لا .دري هذا موصولا بکلام ابن عباس» أو هو قول من دونه من الرواة. 
)١(‏ أخرجه البخاري في : المغازي» ٠٦‏ - باب غزوة الطائف في شوال سنة ثمان» الحديث رقم 


۱ عن عبد الله بن زيد بن عاصم . 
وأخرجه مسلم في : الزكاة» حدیث رقم ۹ . 
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قال الرازي: احتج أصحابنا بهذه الآية» على ان أحوال القلوب من العقائد 
والإرادات» كلها من خلق الله تعالى . وذلك لأن الألفة والمودة والمحبة الشديدة إنما 
حصلت بسبب الإيمان ومتابعة الرسول عه . انتهى . 

ولما بين تعالى كفايته لنبيه عه عند مخادعة الأعداءء في الآية المتقدمة» 
أعلمه بکفایته له في جمیع اموره مطلقاء فقال تعالی : 

القول في تأويل قوله تعالى : 

انان حن اوناك الۇت 9© 

ليا أيها.النبي حسبك الله ت انبعك من ا قال العلامة ابن القَيّم في 
مقدمة (زاد المعاد) في تفسير هذه الآية: أي الله وحده كافيك» وكافي أتباعك› 

أحدهما - أن تكون الواو عاطفة ل (مَن) على الكاف المجرورة» ويجوز 
العطف على الضمير المجرور بدون إعادة الجار» على المذهب المختار» وشواهد 
كثيرة» وشبّه المنع منه واهية. 

والثاني أن تکون الواو واو (مع)» وتکون (من) في محل نصب عطفا على 
الموضع فإن (حسبك ) في معنى كافيك»› أي الله يكفيك› ويكفي من اتبعك»› کما 
يقول العرب : حسبك وزيدا درهم» قال الشاعر: 

BR‏ فحسبك مهند 


بالابتداء» ُي ومن اتبعك من المؤمنين»› فحسبهم الله؛ وفيها تقدیر i‏ وهو خطا 
من جهة المعنى» وهو أن يكون (من) في موضع رفع عطفاً على اسم اللّه» ويكون 
المعنى: حسبك الله وأتباعك a RI‏ 
يجوز حمل الآية عليه» فإن اللحسب والكفاية لله وحده» کالتو کل والتقوی و 

قال الله تعالى : [ وإن يريدوا أن يَخْدعوك فن حَسْبَّك الله» هو الذي أيدك بتصره 
وبالمۇمنين 4 [الأتقال CTY:‏ ففرق بين الحسب والتأييد» فجعل الحجسب له وحده» 
وجعل التأييد له بنصره وبعباده. واٹنی الله سبحانه ال e‏ والت وکل من 


e 


جرا 5 ا اانا و ا الله ونعم رکیز [آل 


0 ا ڪڪ ڪڪ ي ڪج ڪات 
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عمران :۱۷۳]» ولم يقولوا: حسبنا الله ورسوله. فإذا كان هذا قولهم» ومدح الرب 
تعالى لهم بذلك» فكيف يقول لرسوله: الله وأتباعك حسبك؟ وأتباعه» قد أفردوا 
الرب تعالی بالحسب» ولم یشرکوا بینه وبين رسوله فیه» فکیف یشرك بینهم وبینه 
ي رسوله؟ هذا من أمحل المحال»ء وأبطل الباطل. ونظير هذا قوله: ظ ولو 
نهم رضوا ما ءاتاهم الله ورَسولَه وقالوا حسبتا الله سيؤتينًا الله من فضله ورسوله إا 
إلى الله راغبون ) [التوبة ٠۹:‏ ]ء فتأامل كيف جعل الإيتاء لله ولرسوله؛ كما قال 
تعالى : [ وما ءاتاكم الرسول فَحذوه ‏ [الحشر:۷]» وجعل الحسب له وحده فلم 
يقل: وقالوا حسبنا الله ورسوله» بل جعله خالص حقه» كما قال: إإنا إلى الله 
راغبون Ç‏ [التوبة ٠۹:‏ ]» ولم يقل وإلى رسوله» بل جعل الرغبة إ إليه وحده. كما قال 
تعالى : قدا قرعت قائصَّب وى ربك قارعَب 4 [الشرح:۷]ء فالرغبة والتوكل 
والإنابة والحسب» لله وحده: كما أن العبادة والتقوى والسجود» لله وحده. والنذر 


والحلف لا یکون إلا له سبحانه وتعالی ونظیر هذا قوله تعالی: ليس الله بگاف 


عبده ‏ [الزمر:٠۳]ء‏ ف (الحسب) هو (الكافي )» فأخبر سبحانه وتعالى أنه وحده 
كاف عبده» فكيف يجعل أتباعه مع الله في هذه الكفاية؟ والادلة الدالة على بطلان 
هذا التأويل الفاسد» أكثر من أن نذ كرها هنا. انتهى . 

قال الخفاجي ( في العناية ): وتضعيفه الرفع لا وجه له» فإن الفراء والكسائي 
رجحاه» وما قبله وما بعده یؤیده. انتهی . 

وأقول: هذا من الخفاجي من الولع بالمناقشة» كما هو دأبه» ولو أمعن النظر 
فيما برهن عليه ابن القَيّم وأيده بما لا يبقى معه وقفة» لما ضعفه. والفراء والكسائي 
من علماء العربية» ولأئمة التأويل فقه آخر. فتبصرء ولا تكن أسير التقليد . 

القول في تاویل قوله تعالی : 

2 ۋە .»> 2 
تاپا لی کر ضِ الَمُرمنٍ رعلا لقَتَالإني سرون یرون 


و 


ن خلا باقر ادیک تنگم اة ااا 2 
فوم يفقوت € 
انها ثي حرس الومنین) آي حتهم على القتال» إن كن منم رون 
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صابرون يغلبوا مائتینء وذ كن منم ماق نلبوا ألفاً من الذين كَفررا e‏ قوم لا 
يفقهون 4. 
القول في تأويل قوله تعالى: 
ألیْحفف اهک ولم ت فیک مایا ن یک مکم ان س یو 


مان ونیک مک الف يعمو لمن بدن اه اة لرن © 

الان خث اله عنم رلم ان يكم تفا قاذ يكن منم مقا بر يبر 
ماين » وإن يكن منكُم أف يغلبوا ألفَين بإذن الله واللة مع الصابرين ). 

في الآية مسائل: 

الأولى - مشروعية الحض على القتالء والمبالغة في الحث عليه. وقد كان . 
النبي عله يحرض أصحابه عند صفهم» ومواجهة العدوء كما قال لهم“ يوم بدرء 
حين أقبل المشركون في عددهم وعددهم : قوموا إلى جنة عرضها السموات والأرض» 
فقال عمير بن الحمام: عرضها السموات والأرض؟ فقال رسول الله عه : نعم! فقال: 
بخ بخ. فقال: ما يحملك على قولك بخ بخ؟ قال: رجاء أن أكون من أهلها. قال : 
فإنك من أهلها. قتقدم الرجل» فكسر جفن سيفه» وأخرج تمرات فجعل يأكل 
منهن» ثم ألقى بقيتهن من يده» وقال: لعن أنا حييت حتى آكلهن» إنها لحياة 
طويلة؛ ثم تقدم فقاتل حتى قتل رضي الله عنه. 

الثانية - ذهب الأكشرون إلى أن قوله تعالی ن يکن منكُم عشرُون صابرُون 
يغلبوا مائتَين ون يكن منكم مانَة يَعْلبُوا ألفاً ) شرط في معنى الأمر بوجوب مصابرة 
الواحد للعشرة e‏ 

رۇ البخاري" عن ابن عباس قال: لما نزلت إن يکن منكُم عشرون 
صابرون يغلبوا مائتيْنِ ‏ كتب عليهم الا يفر واحد من عشرة» ولا عشرون من 
مائتين. ثم نزلت الآن حَقّف الله عنكم...) الآية - فكتب أن لا يفر مائة من 


(۱) اخرجه مسلم في : الإمارة» حديث ٠٤١‏ عن أنس بن مالك . 
(۲) أخرجه البخاري في : التفسير» ۸ SS‏ 
[ القتال ¢ و۷ - باب الان مف الله عَنكُم وعلم ان فيكم فا الحديث رقم ٠۸‏ . 
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وفي رواية أخری عنه قال : لما نزلت ن يکن منم عشرون صابرون يغْلبوا 
مائتين 4 شق ذلك على المسلمين› » فنزلت الآ حفٌف الله عنكم. .. الآية - فلما 
خفف الله عنهم من العدة» نقص عنهم من الصبر»ء بقدر ما خفف عنهم . 
قال في ( اللباب): فظاهر هذا ان قوله تعالى: الآ حف الله عنكم ) ناسخ 
لما تقدم في الآية الأولى» وكان هذا الأمر يوم بدر. فرض الله سبحانه وتعالى على 
الرجل الواحد من المسلمين قتال عشرة من الكافرين» فثقل ذلك على المؤمنين»› 
و ت الل 2 اا ور ا ی مغ م د 
قتال الواحد للعشرة» فإن تكن منكم مائة صابرة محتسبة يغلبوا مائتين» وإن يكن 
منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله . فرد العشرة إلى الاثنين. فإذا كان المسلمون على 
٠‏ قدر النصف من عدوّهم لا يجوز لهم أن يفروا. فايما رجل فر من ثلاثة فلم يفر» ومن 
قال فى (العناية): وذهب مكى إلى أنها مخففة لا ناسخة» كتخفيف الفطر 
للمسافر. وثمرة الخلاف أنه لو قاتل وانحد عشرة» فقتل» هل يأثم أو لأ؟ فعلى الأول 
ياثم» وعلی الثاني لا ياثم. 
قال .الرازي: أنكر أبو مسلم الأصفهاني دعوى النسخ في الآية» وقال: الأمر 
الذي فهم من الآية مشروط بكون العشرين قادرين على الصبرء أي إن حصل منكم 
تعالى : «[الآن حَفٌف الله عنكم ‏ على أن ذلك الشرط غير حاصل منهم» فلم يكن 
التكليف لازماً عليهم. وبالجملة» فالآية الأولى دلت على ثبوت حكم عند شرط 
منخصوص»› والثانية دلت على أن ذلك الشرط مفقود في حق هؤلاء الجماعة» فلم 
يثبت ذلك الحكم. وعلى هذا فلا نسخ» ولا يقال إن قوله تعالی إالآن حَفٌف الله 
عَنكم) مشعر بان هذا التكليف كان متوجهاً عليهم قبلهه لان لفظ التخفيف لا 
يستلزم الدلالة على حصول التثقيل قبله»› لأن عادة العرب الرخصة بمثل هذا الكلام» 
کقوله تعالى في ترخيصه للحرَ في نكاح الأَمة يريد الله أن يحقف عنكم ‏ 
[النساء :۲۸] وليس هناك نسخ» وإنما هو إطلاق نكاح الأمة لمن لا يستطيع نكاح 
الحرائر. فكذا ها هنا. ومما يدل على عدم النسخ ذكر هذه الآية مقارنة للأولى وجعل 
الناسخ مقارنا للمنسوخ» لا يجوز إلا بدليل قاهر. 
قال الرازي: بعد تقرير كلام أبي مسلم: إن ثبت إجماع الأمة قبل بي مسلم 
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على حصول النسخ في الآية» فلا كلام عليه وإلا فقول أبي مسلم صحيح حسن. 
انتهی: 

الثالثة - في قوله تعالى : باهم قرم لا عقون ) إشارة إلى علة غلبة المؤمنين : 
عشرة أمثالهم من الكفار» فالظرف متعلق ب [يغلبوا) أي بسبب أنهم قوم جهلة بالل 
تعالى واليوم الآخر لا يقاتلون احتساباً وامتغالاً لأمر الله تعالىء وإعلاء لكلمته» 
وابتغاء لرضوانه» كما يفعله المؤمنون» وإنما يقاتلون للحمية الجاهلية» واتباع 
خطوات الشيطان» وإثارة نائرة البغى والعدوان» فلا يستحقون إلا القهر والخذلان. 
أفاده أبو السعود. 1 

الرابعة - قال الرازي o Si aa‏ 
من وقرعوا) بعول : (الآنَ حَفف الله عنكم وَعلم أن فيكم ضعَفاً ‏ إذ يقعضي أن علمه 

بضعفهم ما حصل إلا في هذا الوقت. وأجاب المتكلمون بأن معناه: ا ان حصل 

ا بوقوعه وحصوله. وأما قبل ذلك فقد كان الحاصل العلم بأنه سيقع أو 
سیحدث . انتھی . 

وقال الطيبي رحمه اللّه: ا 
تعالى» أي كثرتكم الموجبة لضعفكم بعد ظهور قتلكم وقوتكم . 

۰ الخامسة - في (الضعف) لغتان: الفتح والضم» وبهما قرئ. وهو يؤكد 
كونهما بمعنى فيكونان في الرأي والبدن. وقيل: (الفتح) في الراي والعقل» 
( الضم ) في البدن. وهو منقول عن الخيل. وقرئ ( ضعفاء ) بصيغة الجمع. 

السادسة - إن قيلل: إن كفاية عشرين لمائتين تغني عن كفاية مائة لأالف 
وكفاية مائة لمائتين تغني عن كفاية ألف لألفين» لما تقرر من وجوب ثبات الواحد 
للعشرة في الأولى» وثبات الواحد للاثنين في الثانية» فما سر هذا التكرير؟ أجيب: بأن 
سره كون كل عدة بتأييد القليل على الكثير لزيادة التكرير المفيد لزيادة الاطمغنان»› 
والدلالة على أن الحال مع القلة والكثرة واحدة» لاتتفاوت» فإن العشرين قد لا تغلب 
المائتين. وتغلب المائة الألف. وأما الترتيب في المكرر فعلى ذكر الأقل ثم الأكثر 
على الترتيب الطبيعي . 

قال في (الفتح): وقد قيل» في سر ذلك» إنه بشارة للمسلمين بأن جنود 
الإسلام سيجاوز عددها العشرات والمغات إلى الألوف . 

السابعة - قال في (البحر): انظر إلى فصاحة هذا الكلام» حيث أثبت في 
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الشرطية الأولى قيد الصبرء وحذف نظیره من الثانية» وأثبت في الثانية قيد كونهم 

من الكفرة وحذفه من الأولى . ولما. كان الصبر شد ید المطلوبية أثبت في جي 
التخفيف. وحذف من الثانيةء لدلالة السابقة عليه ثم ختمت ابقوله: (والله مع 
الصابرين ) مبالغة في شدة المطلوبية. ولم يات في جملتي ال بقيد الكفرء 
اكتفاء بماقبله. 


قال الشهاب: هذا نوع من البديع يسمى الاحتباك» وبقي عليه أنه ذكر في 
التخفيفت بدن الله 4 وهو قيد لهما. وقوله : والله مع الصابرين 4 إشارة إلى 
تاییدهم»› وأنهم منصورون حتماً لأن من كان الله معه لا يغلب . وبقي فيها لطائف . 
فللّه در التنزيل ما أحلى ماء فصاحته! وأنضر رونق بلاغته! 

القول في تأویل قوله تعالى: 

ماکا تی أن یکن ل e‏ الد 

الاخ وا ىة 

TT 
أنس قال : استشار النبي ميه في الأسارى يوم بدر فقال: إن الله قد أمكنكم منهم‎ 
فقال عمر بن الخطاب زل ا اضرب اعناقهم» عرض جئه الب که و .ثم‎ 
له لمقالته وقال: إنما هم إخوانكم بالأمس» وعاد عمر لمقالته‎ i غاد وښول‎ 
فاعرض عنه َه . فقام أبو بكر الصديق فقال : يا رسول اللّه! نرى أن تعفو عنهم» وأن‎ 
تقبل منهم الفداء. قال فذهب عن وجه رسول الله عه ما كان فيه من الغم» فعفا‎ 
عنهم» وقبل منهم الفداء.‎ 
أسروا الأسارى . قال رسول الله عله لأبي بكر وعمر: ما ترون في هؤلاء الأسارى؟‎ 
فقال أبو بكر: يا رسول اللّه! هم بنو العم والعشيرةء أرى أن تاخذ منهم فدية تكون لنا‎ 
قوة على الكفار» فعسى الله أن يهديهم إلى الإسلام . فقال رسول الله عه : ما ترى يا ابن‎ 
الخطاب؟ قال : قلت لاء واللّه! يا رسول اللّه! ما أرى الذي رأى أبو بكر. کيا‎ 
أن تمکننا فنضرب اعناقهم» فتمکن علا من عقيل فيضرب عنقه» وتمكن حمزة من‎ 


(۱) اخرجه في المسند ۲٤۳/۳‏ . 
۰ (۲( أخرجه مسلم في : الجهاد والسير» حديث رقم ۸ 
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العباس فيضرب عنقه» وتمكننى من فلان - نسيب لعمر - فأضرب عنقه» فإن هؤلاء 
أئمة الكفر وصناديده. فهوى رسول الله عه ما قال أبو بكر» ولم يهو ما قلت. فلما 
کان من الغد جعت» فإذا رسول الله عه وأبو بكر يبكيان» فقلت: يا رسول اللّه! 
أخبرني من اي شيءَ تبکي انت وصاحبك» فإن وجدت بکاء بكيت» وإن لم أجد 
کا تباکیت لیکائکا. فقال رسرل الله عه أبكي على أصحابك - من اخذهم 
القداء. لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة - لشجرة قريبة من نبي الله 
عله - فانرل الله عز وجل ما كان لتبي...4 الآية. ذكره الحميدي في (مسنده) 
a‏ 
£ 2 ا 8 
والمراد على كل»› نبينا عي وإنما تاطفاً به» حتی لا ا بالعقاب. وقرئ 
Ms E 2‏ و 1 : 

أساری 4 . ومعنی ط يثخن في الأرضٍ ¢ يكثر القتل ويبالغ فیه» حتی يذل الكفرء› 
ويقل حزبه» ویعز ز الإسلام ويستولي أهله . يقال : أثخن في العدو» بالغ في قتلهم . 
كما في (الأساس) وأثخن في الأرض قتلاً إذا بالغ . وقال ابن الأعرابي : أثخن إذا غلب 
وقهر. 

قال الرازي: وإنما حمله الأكثرون على القتلء لأن الدولة إنما تقوى به. قال 
الفبى: 

لا يسلم الشرف الرفيع من الأاذى ححتى يراق على جوانبه الدم 

ولأنه يوجب قوة‌الرعب» وشدة المهابة» فلذلك أمر تعالى به. 

وقوله تعالی تریدون عرض ادنيا ) أي متاعها الزائل» بفداء سارى بدر. 

و (العرض) ما لا ثبات له ولو جسما. ومنه استعار المتكلمون ن (العرض) 
المقابل (للجوهر)» قاله الشهاب . الله يريد الآخرة) أي یرید لکم ثوابها الله 
عزیز ‏ آي غالب على ما أراد حکیم ‏ آي فیما یامر به عباده. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

کنر ال ارس کک 


ا 


وهو القداء وع E‏ أي شديد» بقدر پطالکہ الحكمة العظيمةء و وهي 
قتلهم» الذي هو أعز لالإسلام» وأهيب لمن وراءهم وأفل لشوكتهم. والمراد ب (الكتاب) 
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الحكم» وإنما أطلق عليه لأنه مكتوب في اللوح. ولأئمة التة أقوال في تفسیره . 
فقيل: هو أنه لا يعذب قوما إلا بعد تقديم النهي» ولم يتقدم عن ذلك؛ وقيل: 
E‏ في اجتهاده. وقیل: هو کون آهل بد مغفورا لهم. وقیل: 
هو حل المغانم. 
وللرازي مناقشة في هذه الأقوال. واختار أن (الكتاب) هو حکمه في الأزل . 


J 


بالعفو عن هذه الواقعة» لأنه كتب على نفسه الرحمة» وسبقت حمته غضبه. 
أقول : لعل الامس في تهویل ما اکتسبوه» تفسیر (ا ا 


تعالی : وما کان الله لیعذبهم ونت فیهم وما گان الله معدب | وهم مستففرونً) 
[الأنفال :۳۳ ]. واللّه أعلم . 


٠ 
٠ 


تدبیهات: 
الأول - قال الرازي: قال ابن عباس: هذا الحاكم إنما كان يوم بدر» لان ٠‏ 
المسلمين كانوا قليلين. فلما كثروا وقوي سلطانهم» ازل الله کک 2 
حتی إا ألخنتوهم فشدوا الوتاق فما مناً بعد وما فدا) حى تضم الْحَرْب 
أورارهًا 4 [ محمد .]٤:‏ 1 
E ST a‏ 

لی ته لاد من قدي الخاد ثم بعده أخذ i‏ . انتھی . ٠‏ 
A E‏ س ۳ 

شال من الخییي ق ان 1 
الآيتين» إذ ما هناك بيان للغاية التي هنا. نقله في (الفتح). | 1 
الثاني - قال القاضي : في الآية دليل على أن الانبياء عإليهم الصلاة والسلام ٣‏ 
يجتهدون» وأنه قد یکون خطا» ولکن لا يقرون عليه ٤‏ 
الفالث - قال ابن كثير: وقد اضتمرٌ الحكم في الاسرى عتا جمهور العلماء؛ ان ٠‏ ^ 
الإمام مخير فيهم» إن شاء قتل» كما فعل ببني قريظةء وإن شاء ادى بمال» كمافعل ١‏ 
باسری بدر» وبمن اسر من المسلمين» كما فعل رسول الله تيه في تلك الجارية 
وابنتها اللتين كانتا في سبي سلمة بن الأكوع» حيث ردهما وألخذ في مقابلتهما من 
المسلمين الذين كانواعند المشركين. ر 
1 
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وإن شاء استرق من أسر. هذا مذهب الإمام الشافعي وطائفة. وفي المسالة 
خلاف آخر بين الأئمة» مقرر في موضعه . 

الرابع - قال بعض مفسري الزيدية : في هذه الآية سؤال وهو أن يقال: إن كان 
فعلهم اجتهاداً ا فلم عوتبوا؟ ويلزم أن لا معصية. وإن تمکنوا من العلم 
وقصرواء فكيف اقرهم الرسول تيه ؟ وجواب ذلك من وجهين: 

الأول - عن ابي علي؛ .أن ذلك كان معصية صغيرة. قال الحاكم: وکانوا 
متمكنين من العلم» إذا ما عاتبهم . ۰ 

وقيل: كان خطاً وقصروا فعوتبوا على التقصير انتهى . 

وقوله تعالی : 

القول في تأويل قوله تعالى: 

اا منم لاطبا اتقو امات اه عورد 9© 
فكوا مما غنمتم حَلاَلا يبا ) أي كلوا بعضهء بعد إخراج ج الخمس حلالاًء اي 
مطلقاً عن العتاب والعقاب» من ( حل العقال). «طَيْباً أي لذيذاً هنيئاً. او حلالاً 

بالشرع» طیباً بالطبع. قیل: هذا الأمر تأكيد لحل المغانم» لأنه علم مما تقدم من 
قوله ل وَاعَلَموا ما نتم . .. الآية - وإشارة لاندرا ج مال الفداء في عمومهاء ف (ما 
غنمتم) هناء إما الفدية» لأنها غنيمة» أو مطلق الخنائم . والمراد بيان حكم ما اندرج 
فيها من الفدية وجعل الفاء عاطفة على سبب مقدر» أي أبحت لكم الغنائم» فكلوا 
- قد یستغنی عنه بعطفه على ما قبله لأنه بمعناه» أي لا أؤاخذ كم بما أخذ من. 
الفداء فكلوه. كذا في (العناية ) . 

قال ابو ار والأظهر أنها للعطف على مقدر يقتضيه المقام» أي دعوه 
فکلوا مما غنمتم. ڈ ثم قال: وقيل (ما) عبارة عن الفديةء فإنها من جملة الغنائمء 
a E N E‏ 

واتُقُوا الله أي في مخالفة أمره ونهيه إن الله عور رحيم ) فيغفر لكم 


1 
0 
5 
ويرحمكم إذا اتقيتموه . 
0 
4 
٠‏ 
ك 


3 


ا 


القول في تأويل قوله تعالى : 
تاها اقل لسن ابد یکم ير ے آلاشریإ دیما ف اوی کې ابۇك 
E (22 >‏ 


ادنڪ ونيرك وال عفوردَّم ي 
يا يها النبي فل لمن في أيديكم من الأسْرى أي لمن في ملكتكم» كان 


القول في تأویل قوله تعالی : 
وإ ا نكيم الله 


بالردة» أو منع ما ضمنوا من الفداء ققد خاو اله م قا ي من قبل (بدر) 
O‏ منهم»› أي أظفرك بهم قت 
يوم کک إلى Na‏ و 


TT o 
روى ابن هشام في السيرة أن فداء المشركين يوم بدر‎ 
ابالرجل إلى ألف درهم» إلا من لا شيء له. فمن رسول الله عه ع‎ 
وقال ابن إسحاق : كان اكثر الأسارى يوم بدر فداء العباس) وذلك أنه كان رجلا‎ 
موسراء فافتدى نفسه بمائة أوقية ذهبا.‎ 
وفي صحيح البخاري'“ عن انس إن رجالا من الأنصار أقالوا: يا رسول اللّه!‎ 

ائذن لناء فنعرك لابن أخعنا عباس فداءه . قال : لا واللّه! لا تذرونأمنه درهماً. 
وروی ابن إسحاق“ أن العباس قال: يا رسول اللا قا كت مسلا فقال 
رسول الله عله : الله أعلم بإسلامك» فإن يكن كما تقول» فإن الله يجزيك. وأما 
ظاهرك فقد كان عليناء فافتد نفسك وابني أخيك نوفل وعقيل وحليفك عتبة. قال: 
ما ذاك عندي يا رسول اللَه! قال : فأين المال الذي دفنته أنت وام الفضل» فقلت لها: 
إن أصبّت في سفري هذاء فهذا المال الذي دفنته لبنيّ : الفضل إعبد الله وقشم؟ قال: 
واللّه! يا رسول اللّه» إني لأعلم انك رسول الله» إن هذا لشيء ما علمه أحد غيري 


"G. 


(۱) آخرجه في : المغازي» ٠۲‏ - باب حدثني خليفة» حدیث رقم ٠۲٤١‏ . 
۰( ) اخرجه الإمام احمد في المسند ۱/ ۳٥۳‏ والحدیث رقم .٠٠٠٠١‏ 
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وغير أم الفضل› » فاحسب لي» يا رسول اللّه» ما أصبتم من عشرين أوقية من مال کان 
معي . فقال رسول الله عه : لا. ذاك شيء أعطانا الله تعالى منك . 


ففدی نفسه وابني أخویه وحلیفه» فانزل الله عز وجل فیه: ( يا أ يها ابي فُل 
قال العباس: فاعطاني الله مكان العشرين الاوقية في الإسلام» عشرين عبداً 
كلهم في يده مال» يضرب به. مع ما أرجو من مغفرة الله عز وجل. 

وروی ابن إسحاق اشا أن العباس كان يقول: في نزلت» واللّه! حين ذكرت 
لرسول الله عله إسلامي 

وروی ابن و بن عباس؛ ن عباساً وأصحابه قالوا للنبي عه : آمنا 
بما جفت به» ونشهد أنك رسول اللّه» لننصحن لك على قومناء فانزل الله تعالى 
ٳن َعم الله في لُوبگم.  ..‏ [الأنفال:٠۷]‏ الآية. قال» فكان العباس يقول: ما 
احب أن هذه الآية لم تنزل فيناء وأن لي الدنياء لقد قال : ( ؤكم حيرا مما أخة 
منكُم ‏ فقد أعطاني خيراً مما أخذ مني مائة ضعف . وقال : ل ويْعْفر دكم وأرجو 
أن يکون قد غفر لي . 

وروى البيهقي عن أنس قال: أتي رسول الله عه بمال من البحرين» فقال: 
انثروه في مسجدي. قال» وکان اثر مال تي به رسول الله عه » فخرج إلى الصلاةء 
ولم يلتفت إِلي > فلما قضى الصلاة جاء فجلس إليه» فما كان یری اذا إلا اعطاه» 
إذ جاءه العا فقال: يا رسول اللّه! أعطني» فاديت نفسي» وفاديت عقيلا فقال 
رسول الله عله : خذ! فحشا في ثوبه» ثم ذهب يقله» فلم يستطع. فقال: : مر بعضهم 
يرفعه إلي» قال : لاء قال: فارفعه انت علي» قال: لا! فنشر منه» ثم احتمله على 
کاهله» ثم انطلق» فما E‏ 
حرضه . 


فما قام رسول الله عه وتم منها دزهم. . وفي رواية ا أهله بدرهم . 
ورواه البخاري'“ تعليقاً. . 


وفي رواية : فجعل العباس يقول ورو أما إحدى اللتين وعدنا الله فقد 


)0 آخرجه البخاري في : الجزية والموادعة» > - باب ما أقطع النبي عه من البحرين وما وعد من مال 
البحزین» جدیث رقم ۲۷۷ : 


ET 
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أنجزناء وما ندري ما يصنع في الأخرى! ' 
ثم ذکر تعالی أصناف المؤمنين› وقسمهم إلى مهاجرين وأنصار فقال : 
القول في تأويل قوله تعالى : 


ےر ا 2۵ ےل را ١ع‏ ر 


۰ ان اموا وهاجرا وج وابامو لھ اَي فيسبيل لَه الذي 
اوو وتسر ویک بعصم آولباء یدای اموا ولم یچاچروا اکن 
ولتم من شیءِ یهار ورانا کم وکن آلن E‏ 
قوم یویم تیک را بماتعمَلون بد 9 
إن الذين منوا وهاجروا )اي من مكة إلى المديلة لنصر الله ورسرله 
وجاهدوا بأموالهم رأنفسهم في سبيل الله أي طاعته «والناين ءاووا ونصروا) أي 
وطترا المهاجرين وانزلوهم منازلهم وبذلوا إليهم أموالهم» واثروهم على انفسهم؛ 
ونصروهم على أعدائهم الىك ب بعضهم أرلياء بعضٍ 4 اي یتولّی بعضهم با في 
النصرة والمظاهرة» ويقوم مقام أهله ونفسه» ويكون أحق به من كل أحد. ولهذاآخى 
رسول الله عله بين المهاجرين والأنصار. 
قال ابن إسحاق: وآخى رسول الله عَبله بين أصحابه من المهاجرين والانصارء 
فقال فيما بلغنا: تآخوا أخوين أخوين ثم أخذ بيد علي بن أأبي طالب فقال: هذا 
خي . وكان حمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله وعم النبي اه » وزید بن 
حارثة مولى النبي يه أخوين. وإليه أوصى حمزة يوم (أحد) حين حضره القتال إن 
حدث به حادث الموت. وجعفر ذو الجناحين الطيار في الجنة ومعاذ بن جبل 
أخوين. وأبو بكر الصديق وخارجة بن زيد أخوين. وعمر بن الخطاب وعتبان بن 
مالك أخوين. وآبو عبيدة بن الجراح وسعد بن 'معاذ أخوين. وإعبد الرحمن بن عوف 
وسعد بن الربيع أخوين. والزبير بن العوام وسلمة بن سلامة أخوين» و عبد الله بن 
مسعود وعشمان بن عفان وأوس بن ثابت أخوين وطلحة بن عبيد الله وكعب بن مالك 


أخوين. وسعيد بن زيد وأبي بن كعب أخوين. ومصعب بن عمير وأبو أيوب 


الأتصاري ڪڪ وأبو حذيفة وباد بن بشر أخوين. وعمار بن ياسر وحذيفة بن 
: الدرداء اخوین. رحاطب بن ایی اه با وز ا اش .ویلال الحبشي رابو 
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ولما خرج بلال إلى الشام» وأقام فيها اشد قال له عمر: إلى من نجعل 
ديوانك؟ قال : مع أبي رويحة» لا افارقه أبدأء للأخوة التي كان رسول الله تله عقد 
بينه وبيني . . فضم إليه»› وضم ديوان الحبشة إلى خثعم» لمکان بلال منهم . 

قال ابن إسحاق . فهؤلاء من سمی لنا ممن کان رسول الله عه آخی بينهم من 
أصحابه“ ۰ 


تنبيه : 


نقل کک و E‏ وغیره» أن کک من م 8 هي في 
نسخ الله a‏ ثہت لك في صحیح ا عن ابن عباس 8 

قال الخفاجي : فكان المهاجري يرثه أخوه الأنصاري» إذا لم يكن له بالمدينة 
ولي مهاجري» ولا توارث بينه وبين قريبه المسلم غير المهاجري . واستمر أمرهم على 
ذلك e‏ ثم توارثوا بالنسب SE‏ إِذ ا و (الولي) القریب 
فقد 2 يه » في اول العتاصر الديني أخوة» ا لھا اکا الأخرة 
الحقيقية من التوارث»› فلا وجه لما قيل إن هذا التفسير لا تساعده اللغة» فالولاية 
على هذاء الوراثة المسجبة عن القرابة الحكمية . انتهى . 

_واعلم أن لفظ الولاية غير مشعر بهذا المعنى» لأن هذا اللفظ مشعر بالقرب 


فلن انا في مواضع من هذا الكتاب. ويقال: السلطان ولي من لا ولي له ولا 


يفيد الإرث. وقال تعالی : î}‏ إن اُوليَاء الله لا خوف علَيّهم ولا هم يرون ) 
[ يونس CITY:‏ ولا یفید الإرٹث» بل الولاية تفيد القرب» فیمکن على غير 
الإرث› وهو کون بعضهم معظما للبعض» هتنا بشاته» مروا بمعاونته 


ومناصرته . والمقصود أن یکونوا ا واحدة على الأعداء وان یکون حب کل واحد 


لغیره جاریاً مجری حبه لنفسه. وإذا كان اللفظ محتملاً لهذا المعنى» كان حمله 

على الررٹ بیدا عن دلالة اللفظ لا سيما وهم يقولون: إن ذلك الحكم صار 
مستوضا بتر تعالى في آخر الآية : [وأووا الأرْحام بَعْضَهّم أولى ببَعْض ‏ [الأنفال: 
٥‏ وأي حاجة تحملنا على حمل اللفظ على معنى لا إشعار لذلك اللفظ به ثم 


ڪچ ڪچ ڪن ڪچ ڪن ڪڪ ي ڪڪ ي ڪت ڪڪ ن ڪج 
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الحكم بانه صار منسوخاً بآية أخرى مذ كورة معه؟ هذا في غأية البعدء اللهم إلا إذا 
٠‏ حصل إجماع المفسرين على أن المراذ ذلك» فحينعذ يجب المصير إليه. إلا أن 
دعوى الإجماع بعيدة. انتهى . 
وأقول : لعموم هذا الخطاب ونظمه وجه في إثبات التوارث ث» لا سیما وقد نفی 
تعالى ولاية من لم يهاجر نفيا استغرق اقرب الاقارب حيث قا : ل والذين ءامنوا ولم 
يهاجروا ‏ أي بان أقاموا في بواديهم ما كم من ولايتهم من شيء حنّی يهاجررا ) اي 
إلى المدينة. وقوله تعالى: إن استنصروگم في الین فعلیگم النصر4 ي ذا 
استنصركم هؤلاء الأعراب الذين لم يهاجروا في قتال دیني» فیجب علیکم ُن 
تنصروهم على أعدائهم المشركين» لأنهم إخوانكم في الدين إلا على فوم بينكم 
وبينهم مياق 4 أي عهد ومهادنة إلى مدة» فلا تعينوهم عليهم» لغلا تخفروا ذمتکم» 
وتنقضوا عهد كم إواللّه بما تَعمَلُون بصير ‏ أي فلا تخالفوا أمره . 
e‏ تعالی : ما لَكُم من ولايتهم من 

شيءِ @ ي من توليتهم في الميراث» وأنه هو المراد في الآية السابقة اشنا بقوله 
تعالى : [ وإن استنصروكم في الدين فَعَلْيكم النصرٌ ) فإن Su‏ 


ل يجوز حمل الموالاة المنفية»› على النصرة والمظاهرة› لأنها 
الفريقين . وأجاب الرازي بما معناه: إن الولاية هنا ليس المراد 
یرد ماذکروه» بل عنی بها معنی خاص» وهو علاقة شديدة» 


لازمة لكل حال لكلا 
ا ر ی 
ومحبة أكيدة»› وإيثار 


قوي» وأخوة وثيقة. ولا يلزم من النصر التولي . قد ينصر المرء e‏ لامر ما ولا 
یتولاه) ویدافع عن عبده أو مته ویعینهما ولا یتولاهما - والله اعلم - . 

٠‏ الثاني يظهر أن هذه الآية كسوابقها مما ترل إثر واقعة. بدر» وطلب من كل 
من آمن من البادين أن يهاج ليكثر سواد المسلمين» ويظهر اجتماعهم» وإعانة 
بعضهم لبعض» فتتقوى بألفتهم شوكتهم» ولم يزل طلب الهجرة إلا بفتح مكة» لقوله 


له : لا هجرة بعد فتح مكة . رواه البخاري'“ عن مجاشع بن مسعود. 


ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ تڪ ڪڪ ڪڪ نڪ ڪڪ ڪڪ 


چو 


وو 


)١(‏ حديث مجاشع بن مسعود اخرجه البخاري في : الجهادء ٠‏ - باب البيعة في الحرب الا يرّواء 
حدیث رقم ۱٤۱۳‏ و٤١٤٠‏ . 
وأخرجه مسلم في : الإمارة» حدیث ۸۳ و .۸٤‏ 
ونصه: قال: أتيت النبي عه ابايعه على الهجرة فقال « إن الهجرة قد مضت لأهلها» . 
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الثالث - شمل نفي الموالاة عن الذين لم يهاجروا وقتعذ» حرمانهم من المغانم 
والفيء. روى الإمام أحمد'“ عن بريدة بن الحصَيّب الأسلمي رضي الله عنه قال: 
کان رسول اله ته إذا بعث اميرا على سرية أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله وبمن 
وی الاو ا . وقال : اغزوا بسم الله في سبيل اللّه» قاتلوا من كفر باللّه . إذا 
لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلالء فأيتها ما أجابوك 
إليها فاقبل منهم» وكف عنهم ادعهم إلى الإسلام» فإن أجابوك فاقبل منهم» وكف 
عنهم. ثم ادعهم من التحول من دارهم إلى دار المهاجرين»ء وأعلمهم إن فعلوا ذلك» 
أن لهم ما للمهاجرين» وأن عليهم ما على المهاجرين» فإن أبوا واختاروا دارهم» 
فاعلمهم أنهم يكونون كاعراب المسلمين» يجري عليهم حكم الله الذي يجري 
على المؤمنين» ولا يكون لهم في الفيء والغنيمة نصيب إلا أن يجاهدوا مع 
المسلمين» فإن هم أبوا فادعهم إلى إعطاء الجزيةء فإن أجابوا فاقبل منهم» وكف 
عنهم» فإن ابوا فاستعن باللّه وقاتلهم . 
قال ابن کشیر: انفرد به مسلم"» وعنده زیادات اخر. 
الرابع - قرأ حمزة ( ولايتهم ) بكسر الواوء والباقون بفتحها. 
قال الشهاب: جاء في اللغة: (الولاية) e‏ بالفتح والكسر»ء فقيل: هما 
لغتان فيه بمعنى واحد» وهو القرب الحسي والمعنوي» وقيل: بينهما فرق»› فالفتح 
ولاية مولى السب ونحوه. والكسر ولاية السلطان. قاله أبو عبيدة. وقيل الفتح من 
النصرة والنسب . والكسر من الإمارة. قاله الزجاج . وخطا الأصمعي قراءة الكسء وهو 
المخطئ لتواترها. واختلفوا في ترجيح إحدى القراءتين . ولما قال المحققون من أهل ٠‏ 
اللغة: إن (فعالة) بالكسر في الأسماء لما يحيط بشيء» ويجعلى فيه كاللفافة 
والعمامة . وفي المصادر يكون في الصناعات وما يزاول بالأعمال» كالكتابة والخياطة 
- ذهب الزجاج وتبعه غيره إلى أن الولاية لاحتياجها إلى تمرن وتدرب شبهت. 
بالصناعة» لذا جاء فيها الكسرء كالإمارة. وهذا يحتمل أن الواضع حين وضعها 
شبهها بذلك» فتكون حقيقة ويحتمل - كما في بعض شروح الكشاف - أن تكون 
استعارة» كما سموا الطب صناعة . انتهى . 


ج ڪي ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ي ج ك ك ك TTD E E‏ 


(۱) اخرجه في المسند ۰ / ٠١۸‏ . 
(۲) أخرجه في : الجهاد والسير» حديث رقم ۳. 
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وقوه غالی؛ 
القول في تاویل قوله تعالی: 
وازن کفروا بعصم ارلا بع إل تفع لو کیش فلاس را 


ے © 
ورلن لرا بن بعضهم أولياء بعض) أي فلا يتولاهم إلا من كان منهم» ففیه 
إشارة إلى نهي المسلمين عن موالاتهم . وإيجاب مباعدتهم ومصارمتهم» وإن كانوا 
RN ORT 5‏ 
روى الحاكم في (مستدركه) عن أسامة عن النبي ا : لا یتوارٹ اهل 
ملتين؛› ولا یرٹ مسلم کافراً ولا کافر مسلماًء ثم قرآ والذین فر ... الآية رواه 
الشيخان عنه'؛ بلفظ LI‏ 
وقوله تعالی: طلا فعلوه قكن فتنة في الأرضٍِ وقَسّاد كبر ي إلا تفعلوا ما 
lH‏ امرتکم به من التواصل» وتولي بعضکم بعضاء ومن قطع العلائق بینم وبین الکفارء 
٤‏ تحصل فتنة في الأرض و عظيمة» لأن المسلمين ما لم يصيروا يدا واحدة 
على کک کان ظاهرا زاشداء ف في الاعتقادات e‏ 
اسار من إهمال للمؤمنين E‏ 8 حتی 
کک i‏ کي فالوجه عوده لي ادل E‏ 
قال الرازي : بيان هذه الفتنة والفساد عن وجوه: 
رل ان SE e‏ ا ال 
اتات با الملمين لو كارا متفرين لم هز : 
- ذلك سبباً لجراة الكفار عليهم. 
ات آنه إذا کان جميع المسلمين کل يوم في الزيادة في العدد والعدد صار 
ذلك سببا لمزيد رغبتهم فيما هم فيه» ورغبة المخالف في الالتبحاق بهم . انتهى . 


. ١ آخرجه مسلم عن أسامة بن زيد في : الفرائض» حديث رقم‎ )4( ٠ 
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وقوله تعالی : 
القول في تأويل قوله 
3l‏ وخ 2 ء 
و الو ت ام اهارا A‏ وليك 
هم المویو د قاف فر ورن یکم 9© 

والذين ءامنوا وهاجروا وجاهدوا في سبیل الله والذين ءاووا ونصروا أولنك هم 
المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق ریم ) عود لذ کر المهاجرين والأنصارء للثناء عليهم» 
والشهادة لهم» مع الموعد الكريم. فلا تكرارء لما أن مساق الأول لإيجاب التواصل 
بینهم» فذکرهم هاهنا لبیان تعظيم شانهم» وعلو درجتهم. 

قال الرازي : وبيانه من وجهين : 

الأول - أن الإعادة تدل على مزيد الاهتمام بحالهم» وذلك يدل على الشرف 
والتعظيم. 

والثاني - وهو أنه تعالى أثنى عليهم ها هنا من ثلاثة أوجه: 

أولها - قوله : اوليك هم المُؤمنون حَقاً) فقوله : [أولعك هم الْمؤْمنون 4 يفيد 
الحصر› وقوله : (حقا) ر يفيد المبالغة في وصفهم بكونهم محقين محققين في طريق 
الدين»› وقد کانوا كذلك لان من لم یکن نحقا في دینه» لم يتحمل ترك الأديان 
السالفة» ولم يفارق الأهل والوطن» ولم يبذل النفس والمال» ولم يكن في هذه 
الأحوال من المتسارعين المتسابقين . 

وثانيها - قوله لهم مغفرة) والتنكير يدل على الكمال» أي مغفرة تامة كاملة. 

وثالثها - قوله ‏ ورزق كريم € والمراد منه الثواب الرفيع الشريف انتهى . 

a 

القول في تأويل قوله تعالى : 

ر وو ررر ر ر ار کے 
والينءامنواعڻ بعد وهاجروا ره اگۇي ك يىكرواۇ اا 


4 ر 


ت بعض ا عض ف کب لی اناه سیو عل و @ 
والّذين ءامنوا وهاجروا وجاهدوا معکم :ارک منکم 4 ي من جملتکم» أي 


المهاجرون والأنصارء في استحقاق ما استحقيتموه من الموالاة والمناصرة» وكمال 
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الإيمان والمغفرة والرزق الكريم: 

وهل المراد من قوله من بعد) هو من بعد الهجرة الأولىء أو من بعد 
الحديبية. وهى الهجرة الثانية» أو من بعد نزول هذه الآية» أو من بعد يوم بدر؟ أقول 
سا والافظ الكريم يعمها کلهاء والتخصيص باحدهما تخصيص بلا مخصص. 
ل وأولوا الأرحام بَعضهم أرلى بض في كاب الله أي في حكمته وقسمته» أو في 
اللوح» أو في القرآن» لان ( كتاب الله ) يطلق على كل منها إن الله بكُل شيء عليم ) 
aS E E E SI E‏ 

تنبیهات: 

الأول إن هذه الآية تأسخةللميراث بالمرالاة والمناصرة عند من فسر ما تقدم 
من قوله إٍ بعْضّهم أوليَاء عض ) وما بعده بالتوارث . 

أخرج ابو داود"“ من حديث ابن عباس قال: كان الرجل يحالف الرجل» ليس 
بينهما نسب» فيرث أحدهما من الآخر» فدسخ ذلك آية الأنفال فقال: رأولوا 
الأرحام. ٠‏ الخ إ إلا أن في إسناده من فيه مقال . 
٠‏ وأما من فسر الموالاة المتقدمة بالنصرة والمعونة لسعلاب »> فيجعلل هذه الآية 
إخباراً منه سبحانه وتعالى بان القرابات بعضهم أولى بيعض . وذلك أن تلك الآية» لما 
كانت محتملة للولاية بسبب الميراث» بين الله تعالى في هذه الآية أن ولاية الإرث 
إنما تحصل بسبب القرابة» إلا ما خصه الدليل» فيكون المقصاود من الاية إزالة هذا 
لوجم 


قال الرازي : وهذا أولى . لأن تكثير الدنسخ» من غير ضرورة وحاجة» لا يجوز . 

الثاني - استدل بالآية من ورّث ذوي الأرحام» وهم من ليسوا بعصبات» ولا 
ذوي سهام . قال: ویعضده حدیث": (الخال وارٹ من لا وارث له) وأجاب من 
منع توريشهم بان المراد من الآية من ذكر الله من ذوي السهام والعصبات. ومن 
الحديث: ( من كان وارثه الخال فلا وارث له ) . ورد بأنها عامة فلا موجب للتخصيص» 
وبان معنی الحدیث : من کان لا وارٹ له غیره» لحدیث : ( نا عماد من لا عماد له ) . 


(۱) اخرجه ابو داود ؤ في: الفرائض› ١‏ - باب نسخ میراث العقد بمیراث الإرحام» حدیث رقم ۲۹۲۱. 
(۲) اخرجه ابو داود و في : الفرائض»› ۸ - باب في ميراث ذوي الأرحام» حدیاث رقم ۲۸۹٩۹‏ و ۲۹۰۰ عن 8 
a‏ 1 
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ثم إن الذين أثبتوا میراثهم اختلفوا ف في انهم هل يرڻون بالقرب» أو بالتنزيل»› 
وهل يرث القريب مع البعيد» وهل يفضل الذكر على الأنثى أو لا؟ والآية محتملة. 
أفاده بعض مفسري الزيدية . 

قال ابن كثير: ليس المراد بقوله: ظ وأولوا الأرحًام) خصوصية ما يطلقه علماء 
الفرائض على القرابة الذين لا فرض لهم ولا عصبةء بل يدلون بوارث كالخالة والخال» 
والعمة وأولاد البنات وأولاد الأاخوات ونحوهم»› کما يزعمه بعضهم» ويحتج بالاأية» 
ويعتقد ذلك ا في المسالة. بل الحتقى أن الآية عامة» تشمل جميع القرابات؛ 
كما نص عليه ابن عباس ومجاهد وعكرمة والحسن وقتادة وغير واحد وعلى هذا 
فقشمل ذوي الأرحام بالاسم الخاص» ومن لم يورّثهم يحتج بادلة» من اقواها 
حديث'“: (إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث ) قالوا: فلو كان ذا. 
حق لکان ذا فرض في کتاب الله مسمی» فلما لم یکن كذلك› لم یکن وارثاً. 
انتهی . 

ولا يخفى ضعف هذا الاستدلال» إذ لا يلزم من ثبوت الحق تعيين الفرض. 
على أن معنى الحديث» أعطى كل ذي حق حقه مفصلا ومجملاء وقد أعطاهم حق 
الأولوية العامة» ووكلل بيان ما يفهم من إجمال الإرث بعمومها لاستنباط الراسخين 
وفهمهم على قاعدة عمومات التنزيل. 

وقد رايت في هذه المسالة مقالة بديعة أوردها الحسن الصابئ في ( تاريخ 
الوزراء) في خبار وزارة أبي الحسن بن الفرات» ناثرها هناء لانها جمعت فاوعت» ‏ 


قال رحمه الله : 


ونسخة ما كتب به أبو خازم انرا رن کا ي ر ر 
المواريث: وصل كتاب الأميرء یذ کر انه احتيج إلى کتابي بالذي أراه واجبا من مال 
المواريث لبيت المال» وملا راه ا منه» وتلخيص ذلك وتبیینه - وانا اذکر 
للامير الذي حضرني من الجواب في هذه المسالة والحجة فيما سال عنه ليقف على 
ذلك إن شاء الله - 


الناس مختلفون في توريث الأقارب» فروي جن زيد : eas‏ 


إذالم یکن للمتوقی من يرثه من عصبة وذي سهم - لجماعة من المسلمين وبيت 


(0 آخرجه ابو داود في : الوصایاء ٦‏ - باب ما جاء في الوصية للوارث» حدیث رقم ۲۸۷۰ . 
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مالهم . وكذلك يقول في الفصل بعد السهمان المسماةء إذا لم تكن عصبة. ولم يرو 
ذلك عن أحد من الصحابة سوى زيد بن ثابت . وقد خالفه عمر ب بن الخطاب؛ وعلي 
ابن ابي طالب› وعبد الله بن مسعود» وجعلوا ما يفضل االات ردا على 
أصحاب السهام من القرابة» وجعلوا المال لذي الرحم إذا لم يكن وارث سواه. والسنة 
تعاضد ما روي عنهم» وتخالف ما روي عن زید بن ثابت وتاويل القرآن يوجب ما 
ذهبوا إليه يقول في خلاف السنة والتنزيل بالراي . قال الله تعالى : 
: واولا الأرحام إ بعضهم أُولّى ببعض في كتاب الله إنه الله بکل شيءِ عليم ) . فصي 
القريب أولى من البعيد» وإلى هذا ذهب عمر وعلي وعبد لله رضي اله عنهم ومن 
تابعهم من الأئمة» وعليه اعتمدواء وکر ر ا 

Ty 
بار جيم ابه وإذا رد رالناس إلى التخبير من اقاويل الل فهل ينحيل او‎ 
يشكل على أحد أن زيداً لا يفي علمه بعلم عمر وعلي وعبد اللّه؟ وإذا فضلوا في‎ ٠ 
السابقة والهجرة» فمن أين وجب أن يؤخذ بما روي عن زيد بن ثابت» واطراح ما‎ 
روي عنهم» وقد استدلوا مع ذلك بالكتاب فيما ذهبوا إليه» وبالسنة فيما أفتوا به؟‎ 
والرواية ثابتة عن النبي عيهُ بتوريث من لا فرض له في الكتاب من القرابة. فمن ذلك‎ 
ابن معدي کرب عن النبی یه (۰۱ انه قال: الخال وارٹ من لا وارث له يرث ماله»‎ 
ويعقل عنه. وكذلك بلغنا عن شريك بن عبد الله عن ليث عن أبي هريرة عن النبي‎ 
عه مثله . وعن ابن جريج عن عمر بن سلم عن طاوس عن عائشة أن النبي عه قال‎ 
مشل ذلك. وذكر عن عبادة بن أبي عباد عن محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة‎ 
عن محمد بن يحيا بن جبان عن عمه واسع بن حبان قال: توفي ثابت بن ابي‎ : 
الدحداح» فقال النبي عه لعاصم بن عدي: أله فيكم نسب؟. قال: فدفع تركته إلى‎ 
ابن اخته :فقد أوجب عليه الشلام» بمانقلتة عنه هذه الرواية» توریٹ من لا سهم له‎ 
من القرابة مع عدم أصحاب السهمان المبينة في الكتاب . وأعطى الجدة السدس من‎ 
الميراث»› ولا فرض لھاء وفي ذلك الاتفاق› وفيما صیر لها من السدس» دلیلیٰ على أن‎ 
من لا سهم له من القرابة في معناها؟ إذا بطلت السهام» ولم يكن من أهلهاء وأنه أولى‎ 
. ا الأجنبي‎ ٤ 
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والمروي عن زيد بن ثابت أنه جعل الفضل عن سهام الفرائض» وكل المالء إذا 
سقطت السهام بعد أهلهاء لجماعة المسلمين. فجعلهم كلهم وارثا» وجعل ما يصير 
لهم من ذلك - في خلاف مال الفيء المصروف إلى الشحنة وأرزاق المقاتلة وإلى 
المصالح إذا كان ذلك - يكون فبما روي عنه للناس كافة» وعددهم لا يحصى»› فغير 
ممكن أن يقسم ذلك فيهم وهم متفرقون في أقطار الأرض. مشارقها ومغاربها. وإذا 
امتنع ذلك وخرج إلى ما ليس بممكن» فسد وثبت ما قلناه من قول أكابر الأئمة» وقد 
تاول بعض المتاولين قوله الله تعالى : [وأولوا الأرحَام عضهم أولى ببَعْض في كقاب 
الله فقال فيه : کان الناس يتوارثون بالحلف دون القرابة . فلما أوجب الله المواريث 
لأهلها من الأقارب› منع الحليف بما فرض من السهمان فغلطوا وصرفوا حکم الآية 
إلى الخصوص» فذلك غير واجب مع عدم الدليلء لأن مخرجها في السمع مخرج 
الوم 

وبعد» فلو كان تاويلها ما ذهبوا إليه» وكانت السهام التي نسخت ما يرثه 
الحليف قبل نزول الفرائض»› لوجب في بدي وما قالوا إذا کان لا وارٹ للميت من 
أصحاب السهام أن يكون الحليفان في التوارث على اول فرضهما > وعلى المقدم من 
حكمهاء لأن الذي منعهما إذا ثبت هذا التأويل (من له سهم) دون (من لا سهم 
له)» فإذا ارتفع المانع» رجع الحكم إلى بدئه. ولا اختلاف بين الفريقين أن الحليف 
لايرث الحليف اليوم› وان کان لا وارٹث سواه» وهُذا يدل على فساد تأويلهم› وعلى 
أن المراد في الآية التي أوجبت الحق للاقارب غير الذي ذهبوا إليه» فإن الله سبحانه 
إنما أراد بمعناها اختصاص القريب بالإرث دون البعيد .وقد يلزم من ذهب إلى الرواية 
عن زيد » وترك الرواية عن عمر وعلي وعبد الله عليهم السلام جانباء وأسقط التعاقل 

بين الأجنبي والقريب» أن يجعل ذا الرحم أولىءلانه لا يفضل الأجنبي بالقرابة. 

وترتیب المواريٹث في الأصل يجري على من تقدمه من فضل غيره في المناسبة»› 
کالاخ للاب والأم» والأخ للاب»› وابن العم للأب والأم» وابن ا للأب» 
واختصاصهما قرابة اولامما بالميراث عند جمع الجميع. قال الله تعالى :ظ يوصیگم 
الله في أولاد كم للذ گر مثل حظ الأنْمَيَبْن 4 [ النساء: »]١١‏ وولد الولد» من سفل 
منهم ومن ارتفع» يعمهم هذا لأسي إلا أن الأقرب منهم» في معنی الآية» أحق من 
الأبعذ. فإذا كان ذلك كذلك» كان القريب أولى من الأجنبي بالتركة للرحم التي 
تقرب بها دونه . 

وبعد» فإن العلماء نفر يسير لا يعرفون الصواب في هذه المسالة» إلا فيما روي 
عن الخليفتين عمر وعلي صلوات الله عليهماء وما روي عن ابن مسعود» ثم لم 
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يقتصروا في المبالغة والدليل في توريث ذي الرحم» إلا على ما روي عن عبد الله بن 
العباس» جد أمير المؤمنين أطال الله بقاءه» وترجمان القرآن» وبحر العلم» ومن كان 
إذا تكلم سكت الناس» ومن دعا له النبي عله فقال"“: اللهم! فقهه في الدين وعلمه 
التاويل. ودعوة النبي عه مستجابة . ومن كان أعلم بتأويل القرآن فاتباعه فيه أوجب . وقد 
روي عن ابن عباس مثل ذلك من قول عمر وعلي وعبد الله والجماعة. وما زالت الخلفاء 
من أجداد أمير المؤمنين › أعزه اللّه» يستقضون الحكام» فيقضون برد المواريث على 
الأقارب» ینکرون N‏ تردونه ا 
اول من اتبع آثار السلف» واقتدى بخلفاء الله ومَال إلى المذهبين» وإلى ال 
الرغبة في عصمة الأمير» وتسديده» والحمد لله رب العالمين . انتهى . 
لوتء وفيها تقل ما كتبه عبد الخبيد في كتانب موارينث اهل .اللةء وآنه حکی 
فيه أن عمر بن الخطاب وعلي بن آبي طالب وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود 
رضوان الله عليهم ومن اتبعهم من الأئمة الهادين رحمة الله عليهم» روا أن یرد على 
أصحاب السهام من القرابة ما يفضل عن السهام المفترضة في كتاب الله تبارك 
وتعالى من المواريث»› إذا لم يكن للمتوفى عصبة يحوز باقي میراثه» وجعلوا رضي 
الله عنهي» رکه ن پتوفی رلا عص له دوي رزه إا لم یکن له وار وا 
ممتشلين في ذلك أمر الله سبحانه إذ يقول: وأولوا الأرحام بعضهم أولّى ببعض فى 
تاب اللّه» إن الله بكُل شيء علي E TE‏ 
في کتاب الله تعالی من الخال وابن ن الأخت والجدة. انتهى . 
'الثالث - استدل بالآية الإمامية على تقديم الإمام علي كرم الله وجهه على غيره 
في الإمامة» لاندراجها في عموم الأولوية . والجواب SS PRE‏ 
أن العباس رضي الله عنه كان أولى بالإمامة» لانه كان اقرب إلى رسول الله عله من 
علي رضي الله عنه. 


کر ي ج ڪڪ نڪ ڪج ج چ ج ج ج ڪچ ج ج ج ڪچ ج ڪچ س ج سڪ ج س چ ج ڪچ سڪ چ ج ڪڪ ج ڪچ ڪڪ يڪ ۾ 


ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ تڪ ي ج ڪڪ ت ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ 


)١١(‏ أخرجه البخاري في : العلم» ١١‏ - باب قول النبي عله «اللهم! علمه الكتاب»» ونصه: اللهم! 
علمه الكتاب . 
وفي : الوضوءء ٠١‏ - باب وضع الماء عند الخلاء » ونصه : اللهم فقهه في الدين. 
وفي : فضائل أصحابالنبي عه » ۲٤‏ - باب ذكر ابن عباس» ونصه : اللهم! علمه الحكمة. 
وفي : الاعتصام بالكتاب والسنة» ونصه: اللهم! علمه الكتاب» والحديث رقم ٠١‏ . أما النص الذي 
اورده المؤلف فلم أعثر عليه . 


ڪ ى ڪي ڪن ڪن کڪ ن کڪ کڪ ی کڪ کے کے > ESET BSS‏ ڪاڪ ڪڪ ڪڪ ي 2 ڪي ڪڪ ي ي ڪي 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


هي مدنية بإجماعهم. قیل: سوی آيتين في آخرها قد جاءکم رسول من 
أنفسكم. . Q‏ [التوبة: [٠١۸‏ فإنهما نزلتا بمكة. وفيه نظر. فقد روى البخاري (“ 
عن البراء أنها آخر سورة نزلت» واسة ستشنى بعضهم فما كان للَتبي. . 4 [التوبة ١١١:‏ ] 
- لما ورد نها نزلت في قوله عله لأبي طالب : لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. وهي 
مائة وتسع وعشرون آية ولهذه السورة عشرة أسماء: 
١‏ - براءة: سميت بها لافتتاحها بها» ومرجع أكثر ما ذكر فيها إليها. 


3 sor e I 


- التوبة: لتكرارها فيهاء كقوله تعالى: إن تبتم فهو خير كم ¢ 


e 


[ التوبة :] فن ابوا وأقاموا الصَلاةَ ) [التوبة ٠:‏ و ١١]ء‏ وقوله : ئم توب الله 
من بعد . ذلك على من يَشاء ‏ [التوبة : ۷ )» وقوله : $ فإن يتوبوا يك حيرا هم ) 
[التوبة : ]٤‏ وقوله ‏ عَسی الله ان يتوب عَلَيْهم ) [التوبة: ]٠١١‏ وقوله: «إلقد 
تاب الله على الثبي & [التوبة ١٠۷١:‏ ]ء وقوله تعالى: ألم تَعْلَمُوا ان الله هو يَقَبْلٌ 
التوبة ‏ [التوبة: »]٠٠١ ٤‏ وقوله: فإ التائبون العابدون ‏ [التوبة : 1۲ وهما اشهر 
أسمائها. 


ج ڪڪ سڪ ڪڪ ج ج ج ج ج پڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪج پڪ ج ڪڪ ج وڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڇڪ ج ڪڪ ر ڪڪ ج ج ج رڪڪ ڪڪ ج ڪي ج ڪڪ 


)١(‏ اخرجه البخاري في : التفسير» ٩‏ - سورة التوبة» ١‏ - باب قوله ‏ براءة من الله ورَسُوله إلى لذبن 
عَاهَدتّم من المشرکینَ )» حدیث ٠۹٤۱١‏ . 

( اخرجة البخاري في : التفسير» ٥۹‏ - سورة الحشر» ١‏ - حدثنا محمد بن عبد الرحخيم» حديث 
رقم ۱۸١۹‏ . 


ڇڪ ج ڪڪ ج جڪ ج جڪ ج ڪڪ ج ڪج ڪڪ جڪ ج ڪي ڪڇ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڇ ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ 


کڪ کڪ کے کڪ کڪ کڪ E‏ 


٠‏ سورة التوبةء قال: التوبة هي الفاضحةء ما زالت تنزل: ومنهم ومنهم» حتى ظنوا أنها 
لم تبت احدا منهم إلا ذكر فيها. ) 
٤‏ - سورة العذاب: رواه الحاكم عن حذيفة» وذلك لتكرره فيها . 


ه - المقشقشة: رواه أبو الشيخ عن ابن عمر» والقشقشة معناها التبرئة» وهي 


مبرئة من النفاق . 
١ ٠‏ - المتقرة: أخرجه أبو الشيخ عن عبيد بن عمير لأنها نقرت عما في قلوب 
المشركين. أي بحثت . 

۷ - البحوت : بفتح الباء» صيغة مبالغة» رواه الحاكم عن المقداد. 

۸ - الحافرة: ذكره ابن الغرس» لأنها حفرت عن قلوب المنافقين» أي بحثت 
عنهاء مجازاً . 

--.٩‏ المشثيرة: رواه ابن ابي حاتم عن قتادة لأنها أثارت مثالبهم وعوراتهم ُي 
أخرجتها من الخفاء إلى الظهور. 

٠١‏ -- المبعثرة: لأنها بعثرت أسرارهم أي أظهرتها. 

. -المدمدمة: أي المهلكة لهم‎ ١ 

١‏ - المخزية. 

۳-المنكلة: أي المعاقبة لهم . 

. المشردة: أي الطاردة لهم والمفرقة جمعهم‎ - ٤ 

وليس في السور أكثر أسماء منها ومن الفاتحة. 

تنبیه: 

للسلف في وجه ترك كتابة البسملة في هذه السورة والتلفظ بها أقوال : 

= زوئ الحاكم في (المستدرك) عن ابن عباس قال سالت علي بن بي 
طالب: لم لّم تكتب في (براءة) البسملة؟ قال: لأنها أمان. وبراءة نزلت بالسيف . 
آي فنزولها لرفع الامان الذي يأبى مقامه التصدير بما يشعر ببقائه من ذكر اسمه 
تعالى» مشفوعا بوصف الرحمة. ولذا قال ابن عيينة: اسم الله سلام وأمان» فلا 
يكتب في النبذ والمحاربة . قال الله تعالى : ولا تَمَولوا لمَّن القى إليكُم السَلاَم 
لست مؤمنا [الدساء:٤۹]»‏ قيل له : فإن النبي تبه قد كتب إلى أهل الحرب 
البسملة. قال: إنما ذلك ابتداء منه يدعوهم» ولم ينبذ إليهم . ألا تراه يقول : سلام 
٠‏ على من اتبع الهدى؟ فمن دعي إلى الله عر وجل فاجاب» ودعي إلى الجزية فاجاب» 
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فقد اتبع الهدى» فظهر الفرق . وكذا قال المبرد: إن التسمية افتتاح للخيرء وأول هذه 
السورة وعيد ونقض عهود»فلذلك لم تفتتح بالتسمية. 

۲ - عن ابن عباس قال: قلت لعثمان: ما حملكم على أن عمدتم إلى الأنفال» 
وهي من المثاني» وإلى براءة وهي من المئين» فقرنتم بينهماء ولم تكتبوا سطر 
البسملة»ووضعتموها في السبع الطوال» ماحملكم على ذلك؟ قال غثمان: كان 
رسول الله ته كثيرا ما ياتى عليه الزمان وهو ينزل عليه السور ذوات العددء وان إذا 
نزل عليه شيءَ دعا بعض من کان یکتب فیقول: ضعوا ھۋلاءِ الآيات في السورة التي 
يذكر فيها كذا وكذاء وإذا نزلت عليه الآية يقول: ضعوا هذه الآية في السورة التي 
یذ کر فیها كذا وکذاء وكانت (الأنفال ) من أوائل ما نزل بالمدينة» وكانت (براءة) 

من آخر القرآن نزولاًء وكانت قصتها شبيهة بقصتهاء وظتَنت أنها منها. وقبض رسول 
الله تله ولم يبين لنا أنها منها أو من غيرهاء من أجل ذلك قرنت بينهماء ولم أكتب 
البسملة» ووضعتها في السبع الطوال . أخرجه أبو داود' والترمذي "“ وقال: حديث 
حسن ورواه الإمام أحمد " والنسائي وابن حبان في صحيحه» والحاكم وصححه . 

قال الزجاج: والشبه الذي بينهما أن في (الأنفال ) ذكر العهود» وفي ( براءة) 

۳ - أخرج أبو الشيخ عن أبي روق قال: (الأنفال ) و (براءة) سورة واحدة. 
ونقل مثله عن مجاهد» وأخرجه ابن أبي حاتم عن سفيان . وقال ابن لهيعة : يقولون إن 
(براءة) من (الأنفال)» ولذلك لم تكتب البسملة في (براءة)» وشبهتهم اشتباه 
الطرفين» وعدم البسملة. ويرده تسمية النبي عله كلا منهما. 

وقال الحاكم : استفاض النقل أنهما سورتان. 

وقال أبو السعود: اشتهارها بهذه الأسماء - يعني الأربعة عشر اسما المتقدمة 
- يقضي بانها سورة مستقلة» وليست بعضا من سورة الأنفال» وادعاء اختصاص 
الاشتهار بالقائلين باستقلالهاء خلاف الظاهرء انتهى . 


(۱) آخرجه آبو داود في : الصلاة» ٠۲۲‏ - باب من لم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم» باب من جهر 
بهاء حدیث رقم ۷۸٦‏ . 

)۲( اخرجه الترمذي في : التفسير» ٩‏ - سورة التوبة» | - حدثنا محمد بن بشار. 

(۳) اخرجه في المسند ۱/ »٥۷‏ حدیث ۳۹۹. 
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ونقل صاحب (الإقناع) أن البسملة ثابتة (لبراءة) في مصحف ابن مسعود» 
تعدل البقرة لطولها. كذافي (الإتقان). 

ثم اعلم أن القراء أجمعوا على ترك قراءة البسملة في أول هذه السورة اتباعا 
لسقوطها في الرسم من مصحف الإمام» إلا ابن منادر› فإنه يسمي في اولها» كما في 

وقال السخاوي في ( جمال القراء ) : إنه اشتهر تركها في أول براءة. 
مخصوص بمن نزلت فیه› ونحن إنما نسمي للتبرك. وأما الابتداء بما بعد أول براءة» 
فلا نص للمتقدمين من أئمة القراء فيه» وظاهر إطلاق كئير التخيير فيهاء واختار 
السخاوي الجوازء وقال: ألا ترى أنه يجوز بغير خلاف أن يقول: سم الله الرْحْمَنِ 
الرحيم وقاتلوا المشركينَ ‏ [التوبة: .]۳١‏ وإلى منعها ذهب الجعبري» وتعقبه 
السخاوي فقال : إن كان نلا فمسلّم» وإلا فرد عليه» لأنه تفريع على غير أصل. 

وقال ابن الجزري في (النشر): من اعتبر بقاء أثر العلة التي من أجلها حذفت 
البسملة أولهاء وهي نزولها بالسيف› لم يبسمل. ومن لم يعتبر ذلك أو لم یرها» 
بسمل بلا نظر. واللّه أعلم . 

وقوله تعالی : 

القول في تأویل قوله تعالی : 


پر لار ٥‏ ر م م ا جو 8 
برا ةماه وسو لیل لذبن عله دتم هلمش ركن 
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«براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من الْمش ر كين 4 خبر لمحذوف» 
وتنوينه للتفخيم . أي هذه براءة. أو مبتدأ مخصص بصفة» وخبره ظ إلى الذين 4. 
و(البراءة) في اللغة انقطاع العصمة»› يقال: برئت من فلان براءة» أي انقطعت بيننا 
العصمة ولم يبق بيننا علقة. ٠‏ 

فإن قيل : حق البراءة أن تنسب إلى المعاهد» فلم لم تنسب إليهم» ونسبت إلى 
الله ورسوله؟ ۰ 
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ك أجيب : أن لإعاهدتم) إخبار عن سابق صدر من الرسول عله والجماعة» 
فنسب إلى الكل» كما هو الواقع» وإن كان بإذن الله أيضاً. 

1 وأما البراءة فهي إخبار عن متجدد» فكيف ينسب إليهم» وهم لم یحدثوه بعد» 
وإنما يسند إلى من أحدثه؟ وقال الناصر: إن سر ذلك أن نسبة العهد إلى الله ورسوله 

هه في مقام نسب فيه النبذ إلى المشركين» لا يحسن ادبا .لا ترى إلى وصية رشول 

الله عله لامراء السرايا حيث يقول لهم “: «إذا نزلت بحصن فطلبوا النزول على 
حكم الله فأنزلهم على حكمك» فإنك لا تدري اصادفت حکم الله فیهم ار لا! ون 

1 طلبوا ذمة الله » فانزلهم على ذمتك . لان تخفر ذمتك» خير من أن تخفر ذمة اللّه»! 

١ 

۰ 

2 


فانظر إلى أمره عه بتوقير ذمة الله مخافة أن تخفرء وإن كان لم يحصل بعد 
ذلك الأمر المتوقع» فتوقير عهد اللّه» وقد تحقق من المشركين النكث» وقد تبرا منه 
الله ورسوله بالا يست الحهد التبرة إلى الل ك اجر و افر فلداك نب اليد 
إلى المسلمين دون البراءة منه ٠‏ 

وقال الشهاب : ولك أن تقول: إنما أضاف العهد إلى المسلمين» لان الله علم 
ان لا عهد لهم فلذا لم يضف العهد إليه» لبراءته منهم» ومن عهدهم في الأزل. 
وهذا نكتة الإتيان بالجملة اسمية خبرية . وإن قيل: إنها إنشائية للبراءة منهم» ولذا 
دلت على التجدد. انتهى . 
قال ابن إسحاق. نزلت براءة في نقض ما بين رسول الله ته وبين المشركين 
من العقد الذي كانوا عليه فيما بينه وبينهم» ألا يصد عن البيت أحد جاءه» ولا 
يخاف أحد في الشهر الحرام . وكان ذلك عهداً عاماً بينه وبين الناس من أهل الشرك. 
١‏ وكانت بين ذلك عهود بين رسول الله عه وبين قبائل من العرب خصائص إلى آجال 
٠‏ مسماة» فنزلت فيه وفيمن تخلف من المنافقين عنه في ( تبوك)» وفي قول من قال 
منهم» فکشف الله سرائر اقوام کانوا يْسَْحْمُون بغر ما يظهرون . 
4 


ا )١(‏ أخرجه مسلم في : الجهاد» حدیث رقم ٣‏ . 

وأخرجه ابو داود في : الجهاد» ۸۲ - باب في دعاء المشرکين» حدیث رقم .۲٠۱۲‏ 
وأخرجه الترمذي في : السير» ٤۷‏ - باب ما جاء في وصية النبي عه في القتال . 
وأخرجه ابن ماجة في : الجهاد» ۳۸ - باب وصية الإمام» حدیث رقم ۲۸١۸‏ . 


کڪ ي ڪي جڪ ي جڪ ن ج ج ڪڪ ج وڪ ج ڪڪ غ ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ل ڪڪ ج جڪ ي ڪڪ س ڪي ڪڪ 
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وقال ابن كثير: وأول هذه السورة نزل على رسول الله عله لما رجع من غزوة 
(تبوك)» وهم بالحج. ثم ذكر أن المشركين يحضرون عامهم هذا الموسم على 
عادتهم في ذلك. وأنهم يطوفون بالبيت عراة» فکره مخالطتهم» وبعث ابا بكر 
الصديق رضي الله عنه أميرأ على الحج تلك السنة» ليقيم للناس مناسكهم» ويعلم 
المشركون ألا يحجوا بعد عامهم هذاء وان ينإدي بالناس [ براءة من الله ورسوله )» 
فلما قفل» أتبعه بعلي بن أبي طالب » لیکون مبلغاً عنه مه » لکونه عَصَبة له» کما 


ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج کڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ 


ا 
وقوله تعالی : 
القول في تأويل قوله تعالى: 

اقا لاضن رة اشر واعلموا غرم معجزی آنه ونأل رى ٤‏ 

3 

ڪڪ 

[فسيحوا في الأرض أربعَة أشهر ) أي فقولوا لهم: سيروا في الأرض بعد نبذنا 1 

العهد اين من القتل والقتال بمدة أربعة اشهرء ولك من يوم الدحر إلى عضر يخلون 1 

من ربيع الاخر. والمقصود تأمينهم من القتل› وتفكرهم واحتياطهم»› ليعلموا أنهم 

ليس لهم بعدها إلا السيف» وليعلموا قوة المسلمين إذ لم يخشوا استعدادهم لهم. 

وهذه الأربعة الأشهر كانت عهدا لمن له عهد دون الأربعة الأشهرء فاتمت له. فاما ّ 

ر o‏ 9 
من .کان له عهد موقت قاجله إلن مدته» مهما كانت لقولة تعالى: قا تموا إليهم 
عهدهم إلى مدتهم 4 [التوبة ٤:‏ كما ياتي . روي هذا عن غير واحد» واختاره 

جریر. . وقال مجاهد : هذا تأجيل للمشركين مطلقأء فمن كانت مدة عهده أقل من 1 

أربعة أشهر رفع إليهاء ومن كانت أكثر حط إليهاء ومن کان عهده بغیر أجل خد بهاء 

ثم هو بعد ذلك حرب لله ولرسوله» يقتل حيث أدرك ويؤسرء إلا أن يتوب ويۇمن . 

اقول: ولا یرد عليه إطلاق قوله تعالی : «إلّی متهم » لان له ان يجيب بان 

الإضافة للعهد» أي المدة المعهودة وهي الأربعة الأشهر. واللّهعلم. 
واعلموا أنكم غير معجزي الله يعني أن هذا الإمهال ليس لعجز عنك 1 

٤ OES 

أي مُذلهم بالقتل في الدنياء والعذاب في الآخرة. 


سورة التوبةء الآية / ۳ 


القول في تأويل قوله تعالى : 
واذن تارابم ج الاڪ رر ۶ ڪب ران ٤سا i‏ رین 


وا و ان هر ر 0 لحم فاع لمو اگ عر مجر زیآه 
تالز ربدا ب اير 9. 

راان من الله ورسوله إلى الاس يَوْم الْحَج الأَكَبَر أن الله بريء من الْمُشرٍ كين 
ورسوله 4 .)لا ذان) بمعنی الإيذان» وهو الإعلام» کما أن الأمان والعطاء بمعنی 
الإيمان والإعطاء. وارتفاعه كارتفاع- براءة 4 وهذه الجملة معطوفة على مثلهاء 
والفرق بين معن الجملة الأولى والثانية أن تلك إخبار بئبوت البراءة» وهذه إخبار 
بوجوب الإعلام بما ثبت» وإنما علقت البراءة بالذين عوهدوا من المشركين› وعلق 
الأذان بالناس» لأن البراءة مختصة بالمعاهدين والناكثين منهم» وأما الأذان فعام 
لجميع الناس» من عاهد ومن لم يعاهد» ومن نکٹ من المعاهدين ومن لم ينکٹ . 
كذا في (الكشاف ). 

ويوم الحج الأكبر: قيل يوم عرفة» وقيل يوم النحر. 

قال ابن القيم: وهو الصواب»› > لأنه د ثبت في الصحيحين'“ أن ابا بکر وعليا 
رضي الله عنهما > أذّنا بذلك يوم ا 

وفي سنن بي داود ‏ باصح إسناد ُن رسول الله ا قال : يوم الحج الأ كبر 
يوم النحرء وكذلك قال أبو هريرة وجماعة من الصحابة. 

ويوم عرفة مقدمة ليوم النحر بين يديه» فإن فيه يكون الوقوف والتضرع والتوبة 
والابتهال والاستقالةء ثم يوم النحر تكون الوفادة والزيارة» ولهذا سمي طوافه طواف 
الزيارة» لأنه قد طهروا من ذنوبهم يوم عرفة» ثم آذن لهم يوم النحر في زيارته» 


اخرجه البخاري في: اتسين ٩‏ ك سورة التوة ٠‏ س باب اقوله ل قيحر في الأرض اة 
اشهر)» و۳- باب قوله : [ واذان من الله ورَسوله لی الئاس يُوْمٌ الج الاکَبَر @)» حدیث رقم ۲٤٣١‏ . 
وأخرجه مسلم في : الحج» حديث رقم ٤٠١‏ . 
(۲) آخرجه آبو داود في : المناسلك»› ٦٦‏ - باب یوم الحج الاکبر» حدیث رقم ۱۹٤۰١‏ و .٠١۹٤٩‏ 
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تنبيه : 


روى الأئمة ها هنا آثاراً كثيرة» نأتي منها على جوامعها: 

قال ابن بي نجيح عن مجاهد : قدم رسول الله عه من ( تبوك) حين فرغ › 
فأراد الحج ثم قال: إنما يحضر المشركون فيطوفون عراة فلا أحب أن أحج. حتى لا 
يكون ذلك: فارسل ابا بكر وعليا فطافا بالناس في ( ذي المجاز) وبأمكنتهم التي 
كانوا يتبايعون بهاء وبالمواسم كلهاء فآذنوا أصحاب العهد بان يؤمنوا أربعة أشهرء 
فهي الأشهر المتواليات» عشرون من ذي الحجة» إلى عشر يخلون من ربيع الاخر» ثم 
لاعهد لهم» وآذن الناس كلهم بالقتال» إلى أن يؤمنوا. 

وروی ابن إسحاق بسنده عن أبي جعفر محمد بن علي رضوان الله عليه قال : 
لما نزلت (براءة) على رسول الله َه وقد كان بعث أبا بكر الصديق رضي الله عنه 
ليقيم للناس الحج» قيل له: يا رسول اللَه! لو بعثت بها إلى أبي بكر ؛ فقال: لايؤدي 
عني إلا رجل من أهل بيتي . ثم دعا علي بن ابي طالب رضوان الله عليه» فقال له: 
اخرج بهذه القصة من صدر براءة» وأذن في الناس يوم النحر إذا اجتمعوا بمنى» أنه لا 
يد خل الجنة كافر» ولا يحج بعد العام مشرك» ولا يطوف بالبیت عريان. ومن کان له 
عند رسول الله َه عهد فهو له إلى مدته. فخرج علي بن أبي طالب على ناقة رسول 
الله عه (العضباء) حتى درك ابا بكر الصدیق» فلما رآہ ابو بكر بالطریق قال: امير 
أو مأمور؟ فقال : بل مامور. ثم مضيا.» فأقام أبو بكر للناس الحج» والعرب إذ ذاك في 
تلك السنة على منازلهم من الحج التي كانوا عليها في الجاهلية. حتى إذا كان يوم 
النحر قام علي بن أبي طالب رضي الله عنه» فأذن في الناس بالذي أمره به رسول الله 
به » فقال: أيها الناس! إنه لا يدخل الجنة كافر» ولايحج بعد العام مشرك» ولا 
يطوف بالبیت عریان. ومن کان له عند رسول الله عه عهد فهو له إلى مدته. واجل 
الناس أربعة أشهر من يوم أذن فيهم» ليرجع كل قرم إلى مامنهم وبلادهم» ثم لا عهد 
لمشرك ولا ذمة. إلا 1ح كان له عند رسول الله عله عه إلى مدةء فهو له إلى مدته. 
فلم يحج بعد ذلك العام مشرك» ولم يطف بالبيت عريان . 


ثم قدما على رسول الله عله . 


قال ابن إسحاق : -فکان هذا من أمر ( براءة ) فيمن کان من أهل الشرك من أهل 


اليد العام» وأهلى المدة إلى الأجل المسمى . 


ڪا ڪڪ ڪڪ ي ڪج ڪڪ کڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج کی ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪت 
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وروى البخاري "“ عن ابي هريرة قال: بعثني أبو بكر رضي الله عنه في تلك 
الحجة في المؤذنين. بعثهم يوم النحر يؤذنون بمنى : ألا يحج بعد العام مشرك»› ولا 
یطوف بالبیت عریان . 

قال حميد : ثم أردف النبي ته بعلي بن ابي طالب» فامره ان يؤذن ببراءة. 

قال أبو هريرة: فأذن معنا علي في أهل منى يوم النحر ببراءة» وألا يحج بعد 
العام مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان. 


وفي رواية أخرى للبخاري" قال ابو هريرة: يعشني ابو بکر فيمن يؤڏن يوم 
النحر بمنى : لا يخج بعد العام مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان ويوم الحج الأكبر يوم 
النحر. وإنما قيل (الأكبر) من أجل قول الناس - للعمرة - الحج الأصغر. فنبذ أبو 
بكر إلى الناس في ذلك العام» فلم يحج عام حجة الواداع الذي حج فيه رسول الله 
ته مشرك . هذا لفظ البخاري في ر( كتاب الجهاد) . 

وروى الإمام أحمد " عن أبي هريرة قال : كنت مع علي بن ابي طالب حين بعثه 
رسول الله ته إلى أهل مكة ب (براءة) فقال: ما كنتم تنادون؟ قال: كنا ننادي: أنه 
لا يدخل الجنة كافر» ولا يطوف بالبيت عريان» ومن کان بینه وبين رسول الله له 
عهد فإن أجله - أو أمده - إلى أربعة أشهرء فإذا مضت الأربعة الأشهرء فإن الله بريء 
من المشركين ورسوله» ولا يحج هذا البيت بعد العام مشرك. قال: فكنت أنادي 
حتى صّحل صوتي ( صحل الرجل وصحل صوتّه: بح ) . 

وقوله تعالى: فان تبتم فهو خير لَكُم) أي فإن تبتم أيها المشركون» من 
كفركم ورجعتم إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له دون الالهة والأندادء فهو خير 
لكم من الإقامة على الشرك راس الضلال والفساد وإن توليتم) أي عن الإيمان 
وأبیتم إلا الإقامة "على ضلالكم وشرککم (فاعلموا أنكم غير معجزِي الله ) أي غير 
فائتين أخذه وعقابه وبشر الذين كقروا) أي حجدوا نبوتك وخالفوا أمر ربهم 
بعذاب أليم) أي موجع يحل بهم . وفيه من التهكم والتهدید ما فيه كيلا يظن ان 
عذاب الدنياء لو فات وزال خلصوا من العذاب. بل العذاب معد لهم يوم القيامة . 


)١(‏ أخرجه البخاري في : الحج» ٦۷‏ - باب لا يطوف بالبيت عريان e‏ حدیث رقم 
0 . 

(۲( أخرجه البخاري في : الجزية والموادعةء ٠١‏ - باب كيف ينبذ إلى أهل العهد» حديث رقم ۲٤٠٠‏ . 

(۳) اخرجه في المسند ۲/ ۰۲۹۹ والحدیث رقم .۷۹٦٤‏ 


ڪڪ ڪڪ ڪي ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪي ڪڪ چ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج جڪ ج ڪڪ چ ڪڪ ن ڪڪ ت ڪڪ ت ڪڪ ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ت ج ي ڪڪ ي چ 


ڪج چ ج ڪچ ج ڪڪ ج چ ج ڪج ج ج چ ج چ ج چ ج چ ج چ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڇڪ ڪڪ ج ڪڪ ن ڪڪ جڪ ج پڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪن ڪن ڪن ت 
سورة التوبةء الآبتان | N oy‏ 
ثم استشنى تعالى من ضرب مدة التاجيل» لمن له عهد مطلق بأربعة أشهر» من 
له عهد مؤقت بتأجيله إلى مدته المضروبة التى عوهد عليهاء فقال سبحانه: 
القول في تأويل قوله تعالى : 
رکد ر TA A4‏ 
إلا کے عدم نالمش رکون نفص وکم شاو کم به رای 
أحدااما یوم عه هرا ل 
ط إل الدين عاهّدتم من امش ر كين تم لم ينقصوكم شيا 4 أي من شروط الميثاق 
فلم يقتلوا منكم احدا ولم يضروكم فقط . قال أبو السعود: وقرئ بالمعجمة» أي لم 
ينقضوا عهد کم شيعا من O EN‏ 


8 

۰ 

مع تمادي المدة رلم بُقاهررا) ايلم يعاونواعلټگم. احا اي عدوا من #٣‏ 
اعدائكم اترا الهم عَهدَهم إلى مدتهم ) ثم حرض E NE‏ 
0 

: 

0 


: 


على انه من باب التقوى بقوله سبحانه إن الله يحب الْمتّقين ) أي فاتقوه في ذلك . 


القول في تأويل قوله تعالى : 
دا :نسحالا لأر رارم افتلواالمشرک حت رموش ودد ردا ردم 


عدوا ڪل صي کن ابوا وق اموا آل ا اا ٤اا‏ 


GMI ca 


سهد اغرود 9 
ذا انسلّح 4 أي انقضى [الأشهر الحرم) أي التي أبيح للذين عوهدوا فيها 


ُن يسيحوا في الارض وحرم فيها قتالهم فافتلُوا المشركين حيث وجدتموهم) أي 
مغل ارم - كذا قاله غير واحد - قال ابن کثیر: هذا عام» والمشهور تخصيصه 
بخير الحرم» لتخريم القتال فيه» لقوله تعالى : # ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرم 
حتی يقاتلوگم في إن قاتلوکم ئافتلومم ) [البقرة:١۹١].‏ ل وخذوهم 4 
ائسروهم و راحصررهم ) آي EE‏ ا EGE‏ 
٠‏ اي عن الكفر وأقانوا العلا وناو الزكاة فوا لهم اي فاتركوا التعرض لهم 
إن الله عَفور رحيم 4 أي يغفر لهم ما سلف من الكفر والغدر. 


تنبیهات : 
الأول - ما ذكرناه من أن المراد (بالأشهر الحرام) أشهر العهدء هو الذي 


E E E E E E E E 


E E 


ڪت ڪت ڪت ڪج ڪت ڪي ڪي جڪ ن ڪڪ ن ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ع ڪي هڪ ۾ ڪت ي جڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ي ج جڪ ج ڪڪ ٿڪ کڪ 


ڇڪ ج ج ج ج ج ج چ ن ج جڪ چ ج ڪڪ ج ڪچ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج جڪ ج ڪڪ ج ڪڪ جڪ ج ڪڪ ج ڪج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ي ڪي = 
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اختاره الأكثرون. سماها (حرماً) لتحريم قتال المشركين فيها ودمائهم. فالأالف 
واللام للعهد. ووضع المظهر موضع المضمر ليكون ذريعة إلى وصفها بالحرمةء 
تأكيدا لما ينبئ عنه إباحة السياحة من حرمة التعرض لهم» مع ما فيه من مزيد 
الاعتناء بشأنها. وقيل: المراد (بالأشهر الحرام ): رجب» وذو القعدة» وذو الحجة» 
والمحرم» روي ذلك عن ابن عباس والضحاك والباقرء واختاه ابن جرير. وضعف بانه لا 
يساعده النظم الكريم» لأنه ياباه ترتبه عليه (بالفاء) فهو مخالف للسياق الذي 
يقتضي توالي هذه الأشهر. 

قال ابن القيم : ( الحرم ) ها هنا هي أشهر التسيير» أولها يوم الأذان» وهو اليوم 
العاشر من ذي الحجة» وهو يوم الحج الأكبر» الذي وقع فيه التأذين بذلك» وآخرها 
الحاشر من ريبع الآخر. وليست هي الأربعة المذكورة في قوله : إن عة الخهوؤر 
عند الله انا عَشَرَ شهرا في کناب الله يوم حَلق السّمَاوات والأرْض منها أربعةٌ e‏ 
[التربة r:‏ فإن تلك واحد فرد هو رجب» وثلاثة سرد وهي ذو القعدة وتالياه. ولم 
يسير المشركين في هذه الأربعة» فإن هذا لا يمكن» لأنها غير متوالية» وهو إنما 
أجلهم أربعة أشهر» ثم أمره بعد انسلاخها أن يقاتلهم . انتهى . 

وقالوا: يلزم على هذا بقاء حرمة تلك الأشهر. وتكلف الجواب بنسخهاء إما 
بانعقاد الإجماع عليه» أو بما صح من أنه عله حاصر الطائف لعشر بقين من المحرم» 
مع أن هذا الإجماع كلاماًء وقد خالف بعضهم في بقاء حرمتهاء إلا أنهم لم يعتدّوا به 
كما قاله في (العناية ) . ؤفيها : إن لك أن تقول : منع القتال في الأشهر الحرم في تلك . 
السنة» لا يقتضي منعه في کل ما شابههاء بل هو مسکوت عنه» فلا يخالف 
الإجماع» کون نله مغر ما ی وال اکن 

واقول هر لي ل الثاني ون ر بالاربة الأشهر هي المعروفة ران قوله 


0 


لا تنصرف إلا إليهاء ا و و 

قال في (فتح البيان ) ومعنى الآية على هذا وجوب الإمساك عن قتال من لا 
عهد له من المشركين في هذه الأشهر الحرم. وقد وقع النداء والنبذ إلى المشركين 
بعهدهم ر النحرء فکان الباقي من الأشهر الحرم» التي هي الغلاثة المسرودة» 
خمسین توما e‏ بانقضاء E‏ فأمرهم الله بقتل المشركين حیث 


کک کک کے کے کے کے کے کے کے کے کن کڪ کڪ ج کڪ ج ڪج ڪن ڪج 


١ 
۰ 
۳ 
1 
١ 
| 
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ولا يقال : إن الباقي من الأشهر الحرم ثمانون يوماء إذ الحج في تلك السنة كان 
في العاشر من ذي القعدة» بسبب النسيء» ثم صار في السنة المقبلة في العاشر من 
ذي الحجة وفيها حج رسول الله عله وقال'“: إن الزمان قد اسجدار. .. الحديث - 
لأنا نقول: كان ذو القعدة عامغذ هو ذا الحجة بحسابهم» لا في الواقع» وكذلك ذو 
الحجة» المحرم» فعوملوا بحسابهم . 
الثاني - قال السيوطي في (الإكليل) في قوله تعالى : فاقوا امش كين حَيث 
وجدتمُوهم # هذه آية السيف الناسخة لآيات العفو والصفح والإعراض والمسالمة. 
انتھی . 
وروی عن الفا اا مو وه ای في ور د : ما متا بعد 
إا فداء ) [ محمد : ٤‏ ]. ورده ده الحاكم بأنه لا شبهة في أن براءة نزلت بعد سورة 
محمد» ومقتضى كلام الحاكم» أنها لا ناسخة ولا منسوخة» قال : لأن الجمع » من 
غير منافاة» ممكن فحيث ورد في القرآن ذكر الإعراض» فالمراد به إعراض إنكارء لا 
تقریر. وأما الاسر والفداءء فالمراد به أنه خير بين ذلك» لا أن القتل حتم» إذ لو كان 
حتما» لم يكن للأخذ معنى بعد القتل. انتهى . 
ويشمل عمومها مشركي العرب وغیرهم» واستدل بقوله تعالى: ‏ واحصروهم 
وافعْدوا لهم كل مَرصد) على جواز حصارهم والإغارة عليهم وبياتهم. 
الثالث - فهو من قوله تعالى : فإ تابوا... 4 الآية أن الأمر بتخلية السبيل 
معلق على شروط ثلاثة : التوبة» وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» فحيث لم تحصل جاز ما 
تقدم من القتل والأاخذ والحصر. ولهذا اعتمد الصديق رضي الله عنه» في قتال 
مانعي الزكاة» على هذه الآية الكريمة وأمثالها. 
قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : يرحم الله أبا بكر» ما كان أفقهه! 
وفي الصحيحين ”° عن ابن عمر رضي الله عن رسول الله عه انه قال : أمرت 
أن اقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله عنهما وان محمداً رسول الله ويقيموا 
الصلاة ويؤتوا الزكاة. 


ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ د ڪڪ 


)١(‏ أخرجه البخاري في : التفسيرء ٩‏ - سورة التوبة» ۸ - باب قوله تعالى : إن عدة الشهور عند الله 
اننا عشَر شَهرا)» حديث رقم ٥۹‏ عن أبي بكرة. 

(۲) أخرجه البخاري في : الإيمان» ١١‏ - باب فإ تاوا واقامُوا الصلاة وآتوا الرّكاة فخلا سَبيلَهُم )» 
حدیث رقم .۲٤١‏ 


وأخرجه مسلم في : الإیمان» حدیث رقم ۳١‏ . 


ےچ ےچ ےچ جڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ رڪ ڪڪ ي رڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪج ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ي ج کڪ ص ت ڪڪ ج 
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وروی الإمام احمد '“ عن انس أن رسول الله عله قال : أمرت أن اقاتل الناس 
حتى يشهدوا أن لا إله إلا اللَه» وان محمدا رسول اللّهء فإذا شهدوا »> واستقبلوا 
قبلتنا»ء وأكلوا ذبيحتنا» وصلوا صلاتناء فقد حرمت علينا دماژؤهم وأموالهم إلا 
بحقهاء لهم ما للمسلمين»› وعليهم ما عليهم . ورواه البخاري وغيره. 

الرابع - ذكر ابن القيم خلاصة بديعة في سياق ترتيب هديه عله مع الكفار 
والمنافقين» من حين بعث » إلى حين لقي الله عر وجل» مما يؤيد فهم ما تشيرإليه . 
هذا السورة» قال رحمه اللّه: 

اول ما أوحی إليه ربه تبارك وتعالی أن يقرا باسم ربه الذي خلق»› وذلك اول 


EL ا‎ 


نبوته» فامره ان يقرا في نفسه» ولم يأمره إذ ذاك بتبليغ» ثم انزل عليه إ يا أيها المدثر 


قم فأنذر ‏ [المدثر: -١‏ ۲] فنباه بقوله [ اقرا [العلق: »]١‏ وارسله ب يا اها 

للدي ٹم أمره أن ينذر عشيرته الأقربين»› ثم أنذر قومه» ثم أنذر من حولهم من 
العرب» د ثم أنذر العرب قاطبة» ثم أنذر العالمين» فاأقام بضع عشرة سنة بعد نبوته 
ينذر بالدعرة بغير قتال ولا جزية» ويؤمر بالكف والصبر والصفح» ثم أذن له في 
الهجرة» وأذن له في القتال ثم أمره أن يقاتل من قاتله» ويکف عمن لم يقاتله. ثم 
أمره بقتال المشركين حتى يكون الدين كله للّه. ثم كان الكفار معه بعد الأمر 
بالجهاد ثلاثة أقسام: أهل صلح وهدنة» وأهل حرب» وأهل ذمة. فأمر بان يتم لأهل 
العهد والصلح عهدهم» وأن يوفي لهم به ما استقاموا على العهدء فإن خاف منهم 
خيانة نبذ إليهم عهدهم» ولم يقاتلهم حتى يعلمهم بنقض العهد . وأمر أن يقاتل من 
نقض عهده» ولما نزلت سورة (براءة ) نزلت ببيان حكم هذه الأقسام كلهاء فأمره 
فيها أن يقاتل عدوه من أهل الكتإاب حتى يعطوا الجزية» أو يدخلوا في الإسلام. 
وأمره فيها بجهاد الكفار والمنافقين والغلظة عليهم» فجاهد الكفار بالسيف 
والسنان» والمنافقين بالحجة واللسان» وأمره فيها بالبراءة من عهود الكفارء ونبذ 
عهودهم إِلي »> وجعل آهل العهد في ذلك ثلاثة ة أقسام : 

قسماً أمره بقتالهم» وهم الذين نقضوا عهده» ولم يستقيموا له» فحاريبهم 
وظهر عليهم . 

وقسماً لهم عهد موقت لم ينقضوه» ولم يظاهروا عليه» فامره أن يتم لهم 
عهدهم إلى مدتهم. 


(۱) اخرجه في المسند ۱۹۹/۳ . 
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ڪت سڪ ج ڪج 


وقسماً لم یکن لهم عهد» ولم یحاربوه» و کان لهم عهد مطلق» فامره أن 
يؤجلهم أربعة أشهرء ثم أمره بعد انسلاخها أن يقاتلهم. فقتل الناقض لعهده 
وأجّل من لا عهد له أو له عهذ مطلق» أربعة أشهرء وأمره أن يتم للموفي بعهده إلى 
مدته» فاسلم هؤلاء کلهم» ولم يقیموا على کفرهم إلى مدتهم. وضرب على آهل 
الذمة الجزية فاستقَرٌ أمر الكفار معه بعد نزول ( براءة ) على ثلاثة أقسام: محاربين له» 
واهل عهد» وأهل ذمة. ثم آلت حال أهل العهد والصلح إلى الإسلام » فصاروا معه 
قسمین: :محاربین»› وأهل ذمة. والمحاربون له خائفون منه» فصار أهل الأرض معه 
ثلاثة أقسام : مسلم مؤمن به» ومسالم له آمن. وخائف محارب . 
واما سيرته في المنافقين فإنه أمر أن يقبل منهم علانيتهم» ويكل سرائرهم إلى 
اللَه» وأن يجاهدهم بالعلم والحجة» وأمر أن يعرض عنهم» ويغلظ عليهم» وأن يبلغ 
بالقول البليغ إلى نفوسهم» ونهي أن يصلي عليهم وأن يقوم على قبورهم» وأخبره أنه 
إن استغفر لهم أو لم يستغفر لهم» فلن يغفر الله لهم. فهذه سيرته في اعدائه من 
الكفار والمنافقين. انتهى . 


ڪا ڪڪ سڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ 


ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ 


وقوله تعالی: 
القول في تأويل قوله تعالى : 
ون ینامرک اشکجارک رہ یسح کم اوک انه مامت 


دل كبام دوم ايكرت © ٠‏ 


٠‏ ون أحد من المشر كين استجارك اجره حتى يَسْمَّع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك 
باهم قوم لا يعْلّمُون: أي وإن استجارك أحد من المشركين الذين أمرت بقتالهم» 1 
أي استامنك بعد انقضاء أشهر العهد» فاجبه إلى طلبته حتى يسمع كلام اللَه» أي 
القرآن الذي : ی و ا ی ا ای ر ای ا 
فإن أسلم ثبت له ما للمسلمين» > وإن أبى فإنه يرد إلى مأمنه ودراه التي يأمن فيهاء ثم 
قاتله إن شعت . وقوله تعالى : ذلك 4 يعني الأمر بالإجارة وإبلاغ المامن» بسبب 
أنهم قوم لا يعلمون» أي جهلةء فلا بد من إعطائهم الأمان حتى يسمعوا ويفهموا 
الحق» ولا يبقى لهم معذرة. 


| 
تنبیهات : 
الأول - دلت الآية على أن المستأمن لا يؤذی» وأنه یمن من العود من غير | 
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غدر به ولا خيانة» ولذا ورد في الترهيب من عدم الوفاء بالعهد والغدر ما يزجر أشد 
الزجر. فروى البخاري في ( تأريخه) والنسائي عن النبي عه قال: «من امن رجلا 
على دمه فقتله» فانا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا». 

زرف امه راشاو عن اتس الو قال رسرل الله کک لکل غاد ر لو 
يعرف به يوم القيامة . 

قال ابن كثير: من قدم من دار الحرب إلى دار الإسلام» في أداء رسالة أو تجارة» 
أو طلب صلح أو مهادنة» أو حمل جزية» أو نحو ذلك من الأسباب» وطلب من الإمام 
أو نائبه أمانا أعطي» ما دام مترددا في دار الإسلام» إلى أن يرجع إلى مأمنه ووطنه. 

قال الحاكم: وإنما يجار ويؤمن إذا لم يعلم أنه يطلب الخداع والمكر» لأنه 
تعالى علل لزوم الإجارة بقوله حى سمح كلمّالله). 

الثاني - قال الحاكم: تدل الآية على أنه يجوز للكافر دخول المسجد لسماع 
كلام اللّه. 

الثالث - استدل بهذه الآية من ذهب إلى كلام الله بحرف وصوت قديمين»› 
وهم الحنابلة» ومن وافقهم كالعضد. قالوا: لأن منطوق الآية يدل على أن كلام الله 
يسمعه الكافر والمؤمن والزنديق والصديق» والذي يسمعه جمهور الخلق ليس إلا 
هذه الحروف والأصوات . فدل ذلك على أن كلام الله ليس هذه الحروف والأصوات . 
والقول بان كلام الله شيء مغاير لها باطل» لأن رسول الله عه ما كان يشير بقوله 
( كلام الله ) إلا لهاء وقد اعترف الرازي بقوة هذاء لإلزام من خالف فيه» وقد مضى لنا 
في قوله تعالى: ‏ وكَلْم الله مُوّسى تكليما ‏ [النساء:٤١٠]‏ في آخر سورة النسايء 
فارجع إليه . 

الرابع - قال الرازي: دلت الآية على أن التقليد غير كاف في الدين» وأنه لا بد 
من النظر والاستدلال» وذلك لانه لو كان التقليد كافيا» لوجب أن لا يمهل هذا 
الكافر» بل يقال له: إما أن تؤمن» وإما أن نقتلك. فلما لم يمل له ذلك» بل أمهل 
وأزيل الخوف عنه» ووجب تبليغه مامنه - علم أن ذلك لاجل عدم كفاية التقليد في 
الدين» وأنه لا بد من الحجة والدليل» فلذا أمهل ليحصل له النظر والاستدلال. 


٠:٠١١٤ أخرجه البخاري في : الجزية والموادعة» ۲۲ - باب إثم الغادر للبر والفاجز» حديث رقم‎ )١( 
. ۱٤ وأخرجه مسلم في : الجهاد والسيرء حدیث رقم‎ 


٠ 
٠ 
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ثم بين تعالى حكمته في البراءة من المشركين وتَظرتَةهُ إياهم أربعة أشهرء ثم 


بعدها.السيف المرهف بقوله : 
القول في تأويل قوله تعالى: 
و <> ر رچ ک ف 
ڪَيفَ يکو ن لمن ر ڪين عه دعن د رند ا 
E‏ کک وا ا 
ر و م 


كيف يون لنمشركین عَهْدٌ4 ي امان ط و الله وعد رسوله) أي وهم 
كافرون بهماء فالاستفهام بمعنى الإنكار » والاستبعاد لأن يكون لهم عهد ظ إلا الذين 
عاهدتم عند المسجد الحرام 4 يعني اهل مكة الذين عاهدهم رسول الله ا يوم 
الحديبية على ترك الحرب معهم عشر سنين فما استَقاموا لكُم فاستقيموا لهم ) أي 
فما داموا مستقیمین على عهدهم» مراعین لحقوقكمم فاستقيموا لهم على عهدهم 

2 E 

إن الله يحب المتقين ) أي فاتقوه في نقض عهد المستقيمين على عهدهم . 

قال ابن كشير: وقد فعل رسول الله عله ذلك والمسلمون» استمر العقد والهدنة 
مع أهل مكة من ذي القعدة سنة ست إلى أن نقضت قريش العهد» ومالأوا حلفاءهم» 
وهم بنو بكر» على خزاعة» أحلاف رسول الله عه » فقتلوهم معهم في الحرم أيضاء 
فعند ذلك غزاهم رسول الله عله في رمضان سنة ثمان » ففتح الله عليه البلد الحرام» 
ومکنه من نواصیهم» وللّه الحمد والمنةء فاطلق من أسلم مهم بعك القه ر الغلبة 
عليهم» فسموا الطلقاء» وكانوا قریباً ن الف ومن ار على كفره وف رهن سول 
الله ا بعث إليه بالأمان والتسيير في أربعة أشهر» يذهب حيث شاء. ومنهم 
صفوان بن أمية»› ا بن ابي جهل وغيرهماء ثم هداهم الله للإسلام. 

وقوله تعالی : 

القول في تأويل قوله تعالى : 

کیو ںیھ روا مک مرو ایک د اة ضوتکمبافوههم 


Le‏ 32 ر 


و أن فلوبهد وآ ڪهم ينوت 9 


ظ كيف وإن يَظْهروا عَليكُم 4 أي یظفروا بکم بعد SS‏ الإيمان 
والمواثيق لا يرفبُوا فيكم إلا أي قرابة ويميناً ولا ذمَةَ أي عهدا . وهذه الجملة 


ڪاڪ 


ڪڪ ڪڪ ڪڪ ج ج 


و 


| 
| 
| 
| 
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مردودة على الآية الأولى» أي كيف يكون لهم عهد» وحالهم ما ذكر؟ وفيه تحريض 
للمۇمنين على التبرؤ منهم»› لن من کان سير الفرصة»› مترقيا لهاء لایرجی منه دوام 
العهد. 

قال الناصر: ولما طال الكلام باستثناء الباقين على العهد» أعيدت ( كيف) 
تطريه للذ كر» ولياخذ بعض الكلام بحجزة بعض . انتهى . 

ثم استأنف تعالى بيان حالهم المنافية لثباتهم على العهد بقوله «[يرضونكم 
بافوآههم وتابی فلُوبهم ) أي ما تتفوه به أفواههم ‏ وأكتّرهم فَاسقون 4 آي متمردون»› لا 
عقيدة تزعمهم»› ولا مروءة تردعهم . وتخصيص الأكثرء لما في بعض الكفرة من 
التفادي عن الغذر» والتعفف عما يج ر إلى أحدوثة السوء. 


ر وور 
اداد 
إاشتروا بآيات الله ) أي استبدلوا بها ِتَمَناً قليلاً) أي من متاع الدنيا. يعني 
أهويتهم الفاسدة فصدوا عن سبيله ‏ أي فعدلوا عنه أو صرفوا غيرهم [إِلّهِم سء ما 
کانوا يعملُون ) . 
القول في تأويل قوله تعالى : 
کے ٤وہ‏ پا ر را ھچ وو 
لابو ممن لولدم اوك هم الشنتدوت © 
لا يرفبون في مؤمن إل ولا ذمة وأولعك هم الْمُعتَدون ‏ أي المجاوزون الغاية في 
الظلم والمساوئ. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
کے ت ےو هھ لے ر۶ 


ر کے و ا ر کے حر و م 
إن تابو وكامو الوه وءَا توا ال َوه ونك يلين ونفصَل 


الت ريتك © 
قن تابو أي مما هم عليه من الكفر ظ وآقاموا الصلاة وءاتوا الزكاة فإخوائكم 
في الدين 4 ُي فهم إخوانكم» لهم ما لکم» وعليهم ما علیکم» فعاملوهم معاملة 


الإخوان» وفيه من استمالتهم واستجلاب قلوبهم ما لا مزيد عليه . 


ج ڪچ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج رڪ ج ڪڪ ن ڪڪ ن ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪج ڪڪ ج ڪن 


سورة التوبةء الآيعان/ ۲٠و١٠‏ 


وقوله ‏ ونقصل الآيات لقو يَعَلَمُون) جملة معترضة للحث على تأمل ما فصل 
من أحكام المشركين المعاهدين وعلى المحافظة عليها. 

القول في تاویل قوله تعالی: 

ام 2 : و 1 
ولننکوا ا انمه يمهم بعد عه دهم و طاق وڪم فقليوا أيِمَة 
٢‏ ا اکت 4 ا E‏ نهو > @ 

MNO‏ في دينكم فقاتوا نمه 
الْكُفر ) أي فقاتلوهم . وإنما أوثر ما عليه النظم الكريم» لاإيذان بانهم صاورا بذلك 
ذوي رياسة وتقدم في الكفرء أحقاء بالقتل والقتال . وقيل: المراد بالأئمة رۇساۋهم 
وصناديدهم وتخصيصهم بالذ كر إما لأهمية قتلهم»› اواللمنع من مراقبتهم؛ » ولكونهم 
مظنة لها أو للدلالة على استعضالهم» فإن قتلهم غالبا يكون بعد قتل من دونهم أفاده 
أبو السعود. [إِنهُم لا أَيمَان لهم ) جمع يمين أي لا عهود لهم على الحقيقة» حيث 
لا يراعونها ولا يعدون نقضها محذوراء فهم» وإن تفوهوا بهاء لا عبرة بها. وقرئ لا 
إیمان 4 بكسز الهمزة» أي لا إسلام ولا تصذيق لهم»› حتى يرتدعوا عن النقض 

والطعن لَعلْهم ينتهون ) أي عن الكفر والطعن ويرجعون إلى الإيمان. 

قال السيوطي في (الإكليل): استدل بهذه الآية من قال إن الذمي يقتل إذا 
طعن في الإسلام أو القرآن أو ذكر النبي عه بسوء» سواء شرط انتقاض العهد به أم لا 
واستدل من قال بقبول توبته بقوله لُعلْهم ینتهون) . انتھی 

القول في تاريل قوله تعالى: ِ 

آلانت ووت قرا رانك وفوا بخ راج اسول وم 

وڪم اوک فة وز ریز فاه ان وهنش 


i}‏ تقاتلون قوما نكا أيمَانهم 4 أي التي حلفوها في المعاهدة رهما 
راع الرْسول ) يعني من مكة حين اجتمعوا في دار الندوة»حخسبما ذكر في قوله 


ااا ا ق ا ي ا و ا 


٠١و‎ ٠١ / سورة التوبةء الآية‎ e 


تعالی : وإذ يَمكر بلك الذِين كَقروا) [الانفال: ۰ فیکون نعياً عليهم جنایتهم 
القديمة وهم بدءوكم أول رة ي بالقتال يوم بدر» حين خرجوا لنصر عيرهم فما 
نجت ت وعلموا بذلك» استمروا على وجوههم طلباً للقتال» بغياً وتكبراً. وقيل: 
بنقضهم العهد» وقتالهم مع حلفائهم بني بكر لخزاعة» حلاف رسول الله َء حتى 
ا يهم رسول الله عله عام الفتح وکان ما کان . قاله ابن كثير. 
وقال الزمخشري : أي وهم الذين كانت منهم البداءة بالمقاتلة» لأن رسول الله 
ڪه جاء هم اولاً بالکتاب المنیں وتحداهم به» فعدلوا عن المعارضة» لعجزهم عنهاء 
إلى القتال › > فهم البادئون بالقتال» والبادئ أظلم. فما يمنعكم من أن تقاتلوهم 
بمثله» وان تصدموهم بالشر كما صدموکم (أتخشو شونهم) أي اتخافون أن ينالکم 
منهم مکروه حتی تترکوا قتالهم «فاللَه أحق أن تخشوه ‏ بمخالفة أمره وترك قتالهم 
ل[ إن كنتم مؤمنين ) يعني أن قضية الإيمان الصحيح أن لا يبخشى المؤمن إلا رب ولا 
يبالي بمن سواه کقوله تعالی: ولا يَحْشَون احدا إلا الله [الأحزاب: ۹]. قاله 
الزمخشري - وفيه من التشديد ما لا يخفى . 
ثم عزم تعالى على المؤمنين الأمر بالقتال لحكمته بقوله: 


القرل في تأويل قوله تعالى : 
قََلوهميعَدٌ e‏ صر لوقف دود 


«[قاتلوهم يعذبهم الله أي ا ا ت والموت طبایدیکم 4 أي تغليباً 
لکم عليهم ریخزهم) أي بالأسر والاسترقاق»› فیجتمع في حقهم العذاب الحسي 
والمعنوي ‏ وينصركم عليهم وَيشف صدور قوممُؤمنين ) أي : ممن لم يشهد القتال. 
القول في تأويل قوله تعالى: 
يذهب عبط ف ویو موتوب امه لماوعل د 9 


ڪڪ ڪڪ ج سڪ جڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪج ڪڪ ڪڪ ج ڪج ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ڪڪ 


ط ويذهب غبظ فلوبهم) أي بما كابدوا من المكاره والمكايد ظ ويتوب الله على 
من يشاء) آي فيحصل لكم اجرهم واللَهُ عليم حكيم) أي في أفعاله وأوامره . وقد 
أنجز الله سبحانه لهم هذه المواعيد كلهاء فكان إخباره ته بذلك قبل وقوغه معجزة 
عظيمة دالة على صدقه وصحة نبوته. 


ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج پڪ ن ڪڪ ج ڪڪ ج ڪٿ ڪڪ جڪ ج ڪي ڪڪ ج ڪڪ ت ڪي ڪڪ ج 
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قوله تعالی: 


(e 2 1‏ ن ناركوأولمايع ااه e‏ 
اشر ازب و EES‏ 


ام < a‏ تۇمروا r‏ 
اله الذفن جاهدرا منم ولم يتخدوا من درن الله ولا روه ولا ومين وة . أي 
بطانه يفشون إليهم أسرارهم . والواو في (ولما) حالية» و(لما) للنفي مع التوقع»› 
والمراد من نفي العلم نفي المعلوم بالطريق البرهانيء إذ لو شم رائحة الوجود» لعلم 
قطعاء فلما يعلم لزم عدمه قطعاً ولم يتخڈرا) عطف على ظ جاهدرا 4 داخل في 
حيز الصلة. والمعنى: أنکم لا تترکون على ما أنتم عليه» والحال أنه لم يتبين 
الخلص من المجاهدين منكم من غيرهم» بل لا بد أن تختبروا» حتى يظهر 
المخلصون منكم» وهم الذين جاهدوا في سبيل اللَه» لوجه الله ولم بتخذوا وليجة» 
أي بطانة من الذين يضادون رسول الله عه والمؤمنين رضوان الله عليهم. ودلت 
(لما) على أن تبين ذلك وإيضاحه متوقع كائن» وإن الذين لم يخلصوا دينهم لله 
يميز بينهم وبين المخلصين»ء وفي الاية اكتفاء بأحد القسمين» حيث لم يتعرض 
للمقصرين» وذلك لأنه بمنعزل من الاندراج تحت إرادة أكرم الأكرمين» وهذا كما 
قال : 

وما أذري إذا يَمَمْت ارضاً اريد الخيرٌ ايهمًا يَلني 

وقد قال الله تعالى في الآية الأخرى : الم آحسب الناس ان يركوا أن يووا 
ءامنا وهم لا ينون وقد هتنا الذين من قبلهم» فلَيعْلمن الله الّذين صدفُوا ولَيَعْلَمن 
الگاذبين 4 [العدكبوت : ۱ - ۳]. وقال تعالی : م حسبم ان تدذخُلوا الجنة. . ¢ 
[البقرة: ۲٠٤‏ ] الآية - قال تعالى : لما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنمّم عَلَيه. .4 
[آل عمران : ۱۷۹١‏ ] الآية - وكلها تفيد أن مشروعية الجهاد اختبار المطيع من غيره. 


وقوله تعالی : 
القول في تاريل قوله تعالی : ) 
اترک یتر مسجد اوھ رید شیم انگز 


ڪاڪ ن ڪت ج ڪٿ ڪي ڪڪ NIEIOEIIE NOEDOHEEIOETOEDREEDEE TIDE DISD SEESSEE‏ 


ڪي ڪي ڪج ڪڪ © ڪڪ ج ڪج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ چڪ ج ڪت ڪج ڪڪ ج ڪت ڪڪ ڪر تاخ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ .ا 


٤ 


1 


سڪ ج نڪ ج سڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج پڪ ج ڪڪ ر ڪڪ رڪ ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ 


٠۸ / سورة التوبةء الآية‎ ۳Y 


ما كان للْمشرٍ كين ) أي ما صح لهم وما استقام أن يعمروا مَسَاجد الله أي 
التي بنیت على امه وحده لا شريك له» اي يعمروا شيعا منهاء فهو جمع مضاف في 
سياق النفي» ويد خل فيه المسجد الحرام دخولاً أولياًء إٍذ ذ نفي الجمع يدل على النفي 
عن كل فرد» فيلزم نفيه عن الفرد المعين بطريق الكناية. وقرئ ( مسجد الله) 
الذي بني من أول يوم على عبادة الله وحده» لا شريك له» وأسسه خليل الرحمن 

قال في (البصائر): (يعمر) إما من العمارة التي هي حفظ البناء» أو من العمرة 
التي هي الزيارة» أو من قولهم : عمرت بمكان كذا أي أقمت به. انتهى . 

شاهدين على انفسهم بالفر 4 أي بحالهم وقالهم»› وهو حال من الضمير في 
يروا «أولدك حيطت اعمالهُم وقي الثارٍ م خالدرن) وهذا کقوله تعالی : وم 
لهم الا يعذبه بهم الله وهم يَصدون عن المسجد الحرام وما کاو أَولياءهء إن أولياءةٌ إا 
لمرن [الانفال [٤:‏ ولهذا قال تعالی : 

القول في تأويل قوله تعالى : 

مادم مسد او من ءام پال واوو الاجر وأَقامأَلصَلَوةَوَءَاقَ 

الز یرل اممتتی زک گرا لتر @ 
خن ل آي لم مد إل قله قش آرت ان گرا من المهتدين) اي إلى 
اطماع ا عن الوصول مواقف الاهتداء » والانتفاع باعمالهم التي يحسبون 
أنهم في :ذلك محسنون» ولتوبيخهم بقطعهم أنهم مهتدون . فإن المؤمنين»› مابهم 
من هذه الكمالات» إذا كان أمرهم داثراً بين ( لعل وعسى )» فما بال الكفرة ة وهم هم» 
وأعمالهم أعمالهم!! وفيه لطف للمۇمنين » وترعیب لهم في ترجیح جانب الخوف 
على جانب الرجاء» ورفض الاغترار باللّه تعالى ٠‏ كذا حرره أبو السعود - . 

وقال الناصر: وأكثرهم يقول: إن (رعسى ) من الله واجبة» بناء منهم على أن 
الزمخشري . أي فحال هؤلاء المؤمنين حال مرجوّة» والعاقبة عند الله معلومة» وللّه 
عاقبة الأمور. 


٠ 
٠ 
الما حمر مساج الله من ءامن بالله والْيوم الآخر اقام اللا وى الزكاة ر‎ | 
مر من ءامن بالله الوم الآخر اقام الصلة وى الزكاة و‎ ٤ 
٠ 


ڪڪ ڪت ڪن ڪج ڪت ڪي ڪي ڪڪ ج ڪڪ ڪي ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ت ك 


کے ی کڪ ج کڪ نے ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ جڪ ڪي جڪ ج ڪ ج ڪڪ ج ڪ جڪ جڪ ج ڪ ج ڪڪ ڪڪ ڪڪ 
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٤‏ تنبیهات: 
الأول - قال الرمنخزي: (العمارة) تتناول زم ما ا استيع منها وقمها وتنظيفها 


وتنويرها بالمصابيح وتعظيمها واعتيادها للعبادة والذكر. ومن الذكر درس العلي » بل 
EN‏ وصيانتها مما لم تبن له المساجاد من احاديث الدنياء فضلاً عن 


رو ابتار ونسالم عن ایی رر ن انی چ فال من غداإلى المنسجة 
او راح» اعد الله له في الجنة نزلاً كلما غدا أو راح. 
۰ و أيضاً عن عثمان بن عفان قال : : سنمعتا زسول الله له يقول: :من بنی 
له مسجداً يبتغي به وجه الله تعالى» بنى الله له بيعاً في الجنة. 
واخرج الترمذي“ عن ابي سعید ان رسول الله عله قال : : إذا رأيتم الرجل 
يعتاد المسجد» فاشهدوا له بالإيمانء قال الله تعالى: إنْما يعمر مساجد اللّه.. ) 


الثاني - إنما لم يذكر الإيمان بالرسول تيه لدخوله في الإيمان باللّه» فترك 
للمبالغة في ذكر الإيمان بالرسالة» دلالة على أنهما كشيء واحد» إذا ذكر أحدهما 
فهم الأخر. على أنه أشير بذ كر المبدا والمعاد إلى الإيمان بكل مايجب الإيمان به« 
ومن جملته رسالة تله كما في قوله تعالى: ءامنا بالله وباليوم الآخري 
AT‏ 


الثالث - في تخصيص الصلاة والزكاة بالذكر» تفخيم لشانهما وحث على 
الرابع - دلت الآیتان علی ان عمل الکفار محبط لا ثواب فيه 
وقوله تعالی : 


(1) اخرجه البخاري في: الأذان» ۳۷ - باب فضل من غدا إلى المسجد ومن راح» حذيث 4١۷‏ . 
أخرجه مسلم في: المساجد ومواضع الصلاةء حدیث رقم .Ao‏ 
2 أخرجه البخاري في : الصلاة) ٦٥‏ - باب من بنی مسجداً» حدیٹ ۲۹۷ 
ا 0 وأخرجه مسلم في : المساجذ ومواضع الصلاة حدیث رقم ۲٤‏ و .٠١‏ 
ا )٣(‏ اخرجه الترمذي في : التفسير» ٩‏ - سورة التوبة» ۸ - حدثنا آبو كريب . 


| 
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القول في تأویل قوله تعالى: 


لر ة ال لماج وة ا لسر ار گن اباو اوراز 
ييل اقولانتتۇ نووا تىا ايت _ 


e‏ ر لله وا ا ق ت4 ال العوفي في 
( تفسيره) عن ابن عباس أن المشركين قالوا: عمارة بيت اللّه» وقيام على السقاية» 
خير ممن آمن وجاهد . وکانوا یفخرون بالحرم» ویستکبرون به» من أجل انهم هله 
وعماره. فخير اللّه الإيمان والجهاد مع رسوله» على عمارة المشركين البيت» قيامهم 
على السقاية» وبين أن ذلك لا ينفعهم مع الشرك» وأنهم ظالمون بشركهم لا 

قال اللغويون: (السقاية ) بالكسر والضم موضع السقي . وفي (التهذيب ): هو 

وفي (التاج) : سقاية الحاج ما كانت قريش تسقيه للحجاج من الزبيب المنبوذ 
في الماءء وكان يليها العباس رضي الله عنه في الجاهلية والإسلام . انتهى . 

وروى الإمام مسلم' عن النعمان بن بشير قال: كنت عند منبر النبي عه 
فقال رجل: ما أبالي ل أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام؛ وقال 
الآخر: الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتم؛ فزجرهم عمر وقال : لا ترفعوا أصواتکم 
عند منبر النبي عله وهو يوم الجمعة. ولكن إذا صليت الجمعة دخلت فاستفتیته 
فيما اختلفتم فيه . فانزل الله عز وجل «أجعلتم سقاية الْحَاج... 4 الآية. 

ورواه عبد الرزاق في ( مصنفه) ولفظه: إن رجلا قال: ما أبالي الا أعمل عملا 
بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج. وقال آخر: ما أبالي الا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن 
أعمر المسجد الحرام . . . الحديث. 

قال بحضهم : فظاهر هذه الرواية أن المفاضلة ٠‏ كانت بين بعض المسلمين 
المؤثرين للسقاية والعمارة على الهجرة والجهاد ونظائرهماء ونزلت الآية في ذلك» مع 
أن الرواية السالفة عن ابن عباس تنافيه. وكذا تخصيص ذكر الإيمان بجانب المشبه 


کک 


)1( أخرجه مسلم في : الإمارة» حدیث رقم ۱۱۱ . 


اف ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪي ڪڪ ڪ کڪ ي ڪڪ کڪ کے ج چ کے کے کے کے کے کے کک ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪج ڪي ڪڪ ج 
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به» وكذا وصفهم بالظلم لأجل تسويشهم المذ كورة. 

وأقول : لا منافاة . وظاهر النظم الكريم فيما قاله ابن عباس لا يرتاب فيه» وقول 
النعمان (فانزل الله ) بمعنى أن مثل هذا التحاور نزل فيه فيصل متقدم» وهو هذه 
الآية» لا بمعنى أنه كان سببا لنزولها كما بيناه غير ما مرة. وهذا الاستعمال شائع بين 
السلف» ومن لم يتفطن له تتناقض عنده الروايات» ويحار في المخرج» فافهم ذلك 
وتفطن له. 

٠‏ وتأييد أبي السعود نزولها في المسلمين بما أطال فيه» ذهول عن سباق الآية 
وعن سياقها» فيما صدعت فيه من شديد التهويل» وعن لاحقها في درجات 
التفضيل» وقصر الفوز والرحمة والرضوان على المشبه به. 

لطيفة : 


من تقدير مضاف فى أحد الجانبين. أي أجعلتم أهلهما كمن آمن باللّه... الخ 
ويؤيده قراءة من قرأ (سقاة الحاج وعَمَرة المسجد الحرام ) أو: أجعلتموهما كإيمان 
قال ابو البقاء: الجمهور على (سقاية ) بالياء» وصحت الياء لما كانت بعدها 


0 ڪج ڪڪ رڪ ڪڪ ج ڪي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ت ڪي ج ڪڪ ت ڪڪ ت ڪڪ ت ڪڪ ڪج 


تاء العأنيث . 
ثم بين تعالى مراتب فضل المؤمنين» إثر بيان عدم الاستواء وضلال المشركين 
وظلمهم› بقوله سبحانه : 


القول في تاريل قوله تعالى: 


NT :‏ 2 کر ر sS e‏ ر 
اين »انوأ وهاجروا وجه دوق سيل الله بام ويم انف م أعظم درجة عند التو 
A <A‏ 
وأولچ ك هرازو 


SOSEEIEEDEEIOE 


[الذين ءامنوا وهَاجروا في سيل الله بأموآلهم وأنفسهم أعظّم درجة عند الله ) أي 

من أهل السقاية والعمارة» وهم» وإن لم يكن لهم درجة عند اللّه» جاء على زعمهم 

ومدعاهم. قاله في ( العناية ). وأولعك هم القائزون 4 أي لا انتم. أي المختصون 
اقرز دوتکم. 


ڪڪ ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ي ڪج 
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القول في تأويل قوله تعالى: 
بر رھ مخ ونه ورضو نو جت فم فیا ییو 
ET‏ 
القول في تأويل قوله تعالى : 
ا بد ا آ عظنمُ 0 
خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم ). 
ثم نهاهم تعالى عن موالاة المشركين» وإن كانوا أقرب الأقربين» بقوله سبحانه: ' 
القول في تأویل قوله تعالى: 
تاا لیت ءامو سدوا ءا اکم وبخو تم ولا ناسحا 
افرع ویک وومر سکم وكيك هم اموت © 
يا يها الذين آمنوا لا تخذوا ءاباءكم وإخوانكُم أَولياء 4 اي بطانة واصدقاء 
تفشون إليهم أسراركم» وتمدحونهم وتذبون عنهم إن استحبوا) أي اختاروا 
الْكُفر على الإيمانء ومن يرهم منكم فأرلعك هُم الظالمُون 4 اي لوصفهم لجراي 
غير موضعهاء ولتعديهم وتجاوزهم عما أمر اللّه به . 
ثم أشار تعالى إلى أن مقتضى الإيمان ترك الميل الطبيعي إذا كان اتا من 
محبة,اللَّه» ومحبة واسطة الوصول إليه» ومحبة ما يعلي دينه بقوله 
القول في تأويل قوله تعالى: ۰ 
فلن کان طس ورو برو ی اتۇاترنش رى 
رتو گادکا ومسک وک الک ت ا رورسو 
وجهاد سیل فربصوا ا ا له ادى الم 
قل إن کات ءابا ژکم رأبناؤکم وإخوانگم ران وعشیرتکم 4 أي اقاربکم 
الأدنون» أو قبيلتكم. قال أهل اللغة: عشيرة الرجل بنو أبيه الأدنون» أو قبيلته 


ڪج ڪڪ ج ڪج ڪڪ ج ڪج ڪج ڪڪ ج ڪر ڪڪ کڪ ك ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ 


کڪ ج ڪج کڪ ڪڪ ڪي ي ڪج ڪج ڪج ڪڪ ج ڪڪ ي ي جڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج .0 


FW 4 سور الوا ا‎ ٤ 


۰ کالعی = بلا هاءِ - ماخوفة من (العشرة) أي المعاشرة» لأنها من شأنهم» أو من 
٠‏ (العشرة) الذي هو العدد لكمالهم» لأنها عدد كامل رامال اقترفتموها 4 أي 
eT E‏ 
أي المنعم بالكل ررك و و ت رجهاد في سب اي مما بعلي 
دینه فربصوا) أي انتظروا حتی يأني الله بأمره ) أي بقضائه» وهو عذاب عاجل» ` 

او عقاب آجل» أو فتح مكة» وهذا أمر تهديد وتخويف. أي فارتقبوا قهر الله بدعوى 
محبته بالإیمان» وتکذیبها بترجيح محبة غيره ‏ واللّه لا بهدي القوم الفاسقين ‏ أي 
الخارجين عن الطاعة في موالاة المشركين والمؤثرين لما ذكر على رضاه تعالى . 
تبیهات : 
الأول - قال بعضهم: ثمرة الآيتين تحريم موالاة الكفار» ولو كانوا أقرباءء 
وأنهم كبيرة لوصف متوليهم بالظلم» ووجوب الجهاد» وإيثاره على كل هذه 
المشتهيات المعدودة طاعة لله ورسوله . 
الثاني - قال الرازي: الآية الثانية تدل على أنه إذا وقع التعارض بين مصلحة 
واحدة من مصالح الدين» وبين جميع مهمات الدنيا. وجب على المسلم ترجيح 
الدين على الدنيا. 
٠‏ الثالث - في هذه الآية وعيد وتشديد» لان كل احد قلما يخلص منهاء فلذا 
El a Le 2‏ 


ا ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ لڪ ڪڪ ج ڪڪ ل ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ 


وهذه آية شديدة لا ترى اشد منهاء كانها تنعي على الاس ما هم عليه من 

زخاوة عقد الدين» واضطراب حبل اليقين فلينصف أورع الناس وأتقاهم من نفسه»› 

“هل يجد عنده من التصلب في ذات اللّه» والثبات على دين اللّه» ما يستحب له دينه 

على الآباء والابناء والأخوات والعشائر والمال والمساكن وجميع حظوظ الدنياء 

ويعجرّد منها لأجله؟ أم يزوي الله عنه أحقر شيء منها لمصلحته فلا يدري أي طرفيه 

أطول؟ ويغويه الشيطان عن أجل حظ من حظوظ الدين» فلا يبالي كأنما وقح على 
أنه ذباب فطیره؟! 


ll‏ وقوله تجالی: 


ڪڪ ڪج چ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ 


ج ڪڪ ج پڪ ج ڪڪ ڇڪ ج ڪڪ جڪ ر ڪڪ ڪڪ ي ك ك E‏ 
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38 
رب او ت ر ر 
الاش E‏ 
0 مرت © 
لد نصركم الله في مواطن كثيرة) أي في مواقف حروب كثيرة» ووقعات 

شهيرة» كغزوة بدر وقريظة والنضير والحديبية وخيبر وفتح مكة. وكانت غزوات رسول 
0 الله ملل على ما ذكر و في الصحيحين') - من حديث زيد بن أرة > تسع عشرة 
غزوة. زاد بريدة في حديث: قاتل في ثمان منهن ويقال: إن جميع غزواته وسرایاه 


وَس ‌ ر 


وبعونه 2 وتیل ون دسم حنونر إ کک کفرتگم) ٤‏ فاعتمدتم 
e E e‏ . والباء للملابسة 
والمصاحبة. أي ضاقت» مع سعتهاء > علیکم . وهو استعارة تبعية» إا لعدم وجدان 
مکان يقرون به آمنين مطمئنين من شدة الرعب» أو أنهم لا يجلسون في مکان» کہا 
لا يجَلّس في المكان الضيق لد م وليم مدبرين ) أي منهزمين . 

القول في تأويل قوله تعالى : 

انرا زلانه نتم عل رولو ول مميت وأن رل جنودا روا 

وقد باو ا ا ولت جرا الکفرین ن @ 

ثم أنرل الله سکینته ) أي ما تسکنون به ر a EE aE‏ وانهزام 
الكفارء و قلوبهم للكر بعد الفر على رسوله وعلى المؤمنين ) ُي الذين 
انهزموا. وإعادة الجا للعنبيه على اختلاف حاليهما. أو الذين ثبتوا مع رسول الله 
عه ولم يفروا: أو على الكل» وهو الأنسب . ولا ضير في تحقيق أصل السكينة في 
الثابتين من قبل» والتعرض Ea‏ الإيمان لاإشعار بعلية الإنزال. أفاده بو السعود 
وأنزّل جنوداً لم تروها ) يعني الملائكة إوعذب الذين كَقررا) أي بالقتل والأسر 
زالسبي ذلك راء الکافري ن لكقرهم في الدتيا. 


. ١۸۳۹ باب غزوة العشيرة أو العسيرة حدیٹ رقم‎ - ١ أخرجه البخاري في : المغازي»‎ )١( 
. ١٤۴۳ ومسلم في : الجهاد والسير» حديث رقم‎ 
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ج چ ج ڪچ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ جڪ ڪڪ و ڪڪ ج ڪڪ و ي ڪڪ جڪ جڪ ٿڪ ي ڪي ڪڪ ي ڪڪ ي ڪت 
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القول في تأويل قوله تعالى : 


د و تو معو وو 


ی اہ ر رص سره تو > 78 
ثم توب أله بعد دلت عل ياء وال غفور ريم ل 


يوفقه للإسلام الله غور أي يتجاوز عما سلف منهم من الكفر والمعاصي 
ريم » أي يتفضل عليهم ويشيبهم . 
تنبیهات : 
الأول - فيما نقل في غزوة ( حنين )» وتسمى غزوة ( أوطاس )» وهما موضعان 
بين مكة والطائف» فسميت الغزوة باسم مكانهاء وتسمى غزوة (هوازن)» لأنهم 
الذين أتوا لقتال رسول الله عه وكانت هذه الواقعة بعد فتح مكة» في شوال سنة 
ثمان من الهجرة» فإن الفتح كان لعشر بقين من رمضان» وبعده أقام رسول الله عه 
بمكة خمس عشرة ليلة» وهو يقصر الصلاة» فبلغه أن هوازن وثقيف جمعوا له» وهم 
عامدون إلى مكة» وقد نزلوا ( حنينا) وكانوا» حين سمعوا بمخرج رسول الله ته 
بالمدينة» يظنون أنه إنما يريهم . فاجتمعت هوازن إلى مالك بن عوف من بني نصر› 
وقد أوعب معه بني نصر بن معاوية بن بكر بن هوازن وبني جشَم بن معاوية وبني 
سعد بن بكر» وناساً من بني هلال بن عامر بن صعصعة بن معاوية والأحلاف وبني 
مالك بن ثقيف بن بكر. وفي جشم دريد بن الصمة رئيسهم وكبيرهم. شيخ كبيرء 
ليس فيه إلا رأيه ومعرفته بالحرب» وكان شجاعا مجرباء وجميع أمر الناس إلى مالك 
ابن عوف . فلما أتاهم أن رسول الله عله فتح مكة» أقبلوا عامدين إليه» فأجمع السير 
إلى رسول الله ميه وساق مع الناس أموالهم وتساءهم وأبناءهم» يرى أنه أثبت 
لموقفهم. فلما نزل باوطاس» اجتمع إليه الناس» فقال دريد: باي واد أنتم؟ قالوا: 
باوطاس. قال: نعم مجال الخيل» لا حزن ضرس» ولا سهل دهس. مالي أسمع رغاء 
البعيرء ونهاق الحميرء ويعار الشاء وبكاء الصغير؟ قالوا: ساق مالك مع الناس نساءهم 
وأموالهم وأبناءهم ليقاتلوا عنهاء فقال : راعي ضان واللّه! وهل يرد المنهزم شيء؟ إنها 
إن كانت لك لم ينفعك إلا رجل بسلاحه. وإن كانت عليك فُضحت في هلك 
ومالك! ثم قال: ما فعلت کعب وکلاب؟ قالوا: لم يشهدها اح منهم. قال: غاب 
الحد والجدء لو کان یوم علاء ورفعة لم يغب عنهم کعب ولا کلاب» ولوددت انکم 
فعلقم ما فعلا. فمن شهدها منكم؟ قالوا: عمرو وعوف انا عامر. قال: ذانك 


ڪاڪ ڪڪ ت ت ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ لڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪي ج 
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کک کے کے کڪ کی کے کڪ کے کے کے کڪ کڪ ڪڪ ڪن کڪ ڪڪ ڪڪ ڪي ڪڪ ڪج ڪج ڪي کڪ کڪ ي ڪن 
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الجذعان»ء لا ينفعان ولا يضران !ثم انکر علی مالك رأيه في ذلك وقال له: لم تصنع 
ا هوازن إلى نخور الخيل شیعاء ارفعهم إلى ممتنع بلادهم» وعليا قومهم» 
ثم ألق الصبيان على متون الخيل شیعاًء فإن كانت لك» لحق بك من ورائك» وإن 
كانت لغيرك» كنت قد أحرزت أهلك ومالك . قال: لاء واللّه لا أفعل ذلك إنك قد 
كبرّت» وكبر عقلك. واللّه لتطيعتني يا معشر هوازن» أو لأتكغن على هذا السيف 
حتى يخرج من ظهري! وکره أن يكون لدريد بن الصمة فيها ذكر أو رأي. 
أطعناك. فقال دريد: هذا يوم لم أشهده» ولم يفتني. ثم قال مالك للناس: إذ 
رایتموهم فاکسروا جفون سيوفكم» ثم شدوا شدة رجل واحد. وبعث عیوناً من 
رجاله فاتوه» وقد تفرقت اوصالهم» فقال: ویلکم! ما شانکم؟ قالوا: رأينا e‏ 
بيضاًء على خيل بُلق: واللّه ما تماسكنا أن أصابنا ما ترى. فو الله ما رده ذلك عن 
وجهه أن مضی على ما یرید . 
فلما سمع بهم نبي الله عه » بعث عبد الله بن أبي حدرد الاسلمي يستعلم 
خبرهم» فجاءه وأطلعه على جلية الخبر» وأنهم قاصدون إليه» فاستعار رسول الله که 
من صفوان بن أمية مائة درع - وقيل أربعمائة - وخرج في اثني عشر الفا من 
المسلمين: عشرة آلاف الذين صحبوه من المدينة» وألفان من مسلمة الفتح» 
واستعمل على مكة عتاب بن أسيد بن أبي العيص بن أمية» ومضى لوجهه» وفي 
جخمالة من اتبعه: عباس بن مردامن والضحاك بن سفيان الكلابي» وجموع من عبس 
وذبيان» ومزينة» وبني أسد. ومر في طريقه بشجرة سدر خضراء» وكان لهم في 
الجاهلية مثلها» يطوف بها الأعراب ويعظمونهاء ويسمونها ذات أنواط فقالوا"“: يا 
رسول اللّه! اجعل لنا ذات أنواطء كما لهم ذات انواط» فقال لهم: قلتم كما قال قوم 
موسی p‏ اجعّل لتا إلا کا لهم ءالهةٌ 4 [الأعراف :۱۳۸] والذي نفسي بيده! 
لترکبن سنن من کان قبلكم: ثم نهض حتى تى وادي حنين من أودية تهامة» وهو 
واد حزن فتوسطوه في غبش الصبح»› وقد کمنت هوازن في جانبیه» فجملوا على 
المسلمين حملة رجل واحد فولى المسلمون لا يلوي أحد على أحد وناداهم َه 
فلم يرجعواء وثبت معه أبو بكر وعمر وعلي والعباس وأبو سفيانا بن الحرث وابنه 
جعفر» والفضل وقثم ابنا العباس» وجماعة سواهم» والنبي عه على بغلته البيضاء 
(دلدل) والعباس آخذ بشکائمها » وکان جهير الصوت فامره رسول الله عله أن 
ينادي بالأنصار وأصحاب الشجرة» (قيل: والمهاجرين) فما سمعوا الصوت وذهبوا 


0 


. ماجاء : لترکبن سنن من کان قبلكم» عن آبي واقد الليثي‎ - ١۸ اخرجه الترمذي في : الفتن»›‎ )١( 
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ليرجعوا» صدهم ازدحام الناس عن أن يثنوا رواحلهم» فاستقاموا وتناولوا سيوفهم 


٠‏ وتراسهم» واقتحموا عن الرواحل راجعين إلى النبي عه وقد اجتمع منهم حواليه 


نحو المائة»:فاستقبلوا هوازن» والناس و واشتد الحرب» وحمي الوطيس. 
ولما عَشوا رسول الله عه نزل عن بغلته» ثم قبض قبضة من تراب الارض» ثم اسعقبل 
به وجوههم وقال: شاهت الوجوه! فما بقي إنسان منهم إلا أصابه منها في عينيه 
وفمه» ثم صدق المسلمون الحملة عليهم» وقذف الله في قلوب هوازن الرعب . فلم 
یملکوا انفسهم» فووا متهزمين» ولحق آخر الناس»إواسنرى هوازن مغالولة بين يديه؛ 
وغنم المسلمرن عيالهم وأموالهم» واستخر القتل في بني مالك من ثقيف» فقتل 
:فوم يومغذ سبعون رجلاء وانحازت طوائف هوازن إلى أوطاس» واتبعتهم طائفة من 
خیل المسلمين الذين توجهوا من ( نخلة)» فادركوا في فبهم دريد بن الصضمة فقتلوه. 
وبعث مه إلى من اجتمع باوطاس من هوازن» ابا عامر الأشعري عم ابي موسی» 
فقاتلهم» وقتل بسهم رماه به سلمة بن دريد بن الصمة» > فأاخذ أبو موسى الراية» وشد 
على قاتل عمه» فقتله» وانهزم المشركون» وانفضت جموع اهل هوازن كلهاء 
اواستشهد من المسلمين يومعذ أربعة. ثم جمعت إلى رسول الله عله سبايا حنين 
وأموالهاء فامر بها» فحبست (بالجعرانة ) بنظر مسعود بن عمرو الغفاري. وسار عه 
من فوره إلى الطائف» فحاصر يها ( ثقيف) خمس عشرة ليلة» وقاتلوا من وراء 
الحصون» وأسلم من كان حولهم من الناس» وجاءت وفودهم إليه. ثم انصرف عله 
عن الطائف» ونزل الجعرانة فيمن معه من الناس وأتاه هناك وفد هوازن» مسلمين 


المسلمين في ذلك بامر رسول الله َيه فقال عه : ما كان لي ولبني عبد المطلب 
فهو لکې» > وقال الخهاجزون والأئستار: ما كان لنا فهنوالرسول الل كلل ومن لم تطب 
تفه عوضه ارسول الله ال عن نصیبه» ورد عليهم نساءهم وأبناءهم باجمعهم . 
وکان عدد سبي هوازن ستة لاف بين ذكر وأنثى› والإبل أربعة وعشرون الفاء والغنم 
اکر من اربعين الف شاة» وأربعة آلاف أوقية فضة» وقسم عَيه الأموال بين 
المسلمين» ونقل كثيرا من الطلقاء ( وهم الذين من عليهم إلنبي تله بالإطلاق يوم 
فتح مكة من الأسر ونحوه) يتالفهم على الإسلام» مائة من الإبل» ومنهم مالك بن 
عوف النصري. فقال حين أسلم: 


مان رايت ولاسمعت بمثله مي الناس كلهم بمثل 


أوفی واعطى للجزيل إذا اجتدي ومتی يشا يخبرك عما في خد 


٠ 
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وإذا الكتيبة عردت أنيابها ‏ بالسمهري وضرب كل مهن 
فکانه ليث على أشباله وسط الهباءة خادر في مرصد 
الثاني - قال الإمام ابن القَيّم في ( زاد المعاد ) في فصل جود فيه : 
الإشارة إلى بعض ما تضمنته هذه الغزوة من المسائل الفقهية والنكت 
الحكمية ما نصه: 


کان الله عر وجل قد وعد رسوله» وهو صادق الوعد» وأنه إذا فتح مكة» دخل 
الناس في دينه أفواجاء ودانت له العرب بأاسرهاء فلما تم له الفتح المبين» اقتضت 
حکمته تعالی أن أمسك قلوب هوازن ومن تبعها عن الإسلام» وأن يجمعوا ويتاهبوا 
لحرب رسول الله ا والمسلمين؛ ليظهر أمر الله وتمام إعزازه لرسوله» ونصره 
لدینه» ولتکون غنائمهم شکراناً لأهل الفتح» وليظهر الله سبحانه لرسوله وعباده» 
قهره لهذه الشو كة العظيمة» التي لم يلق المسلمون مثلهاء فلا يقاومهم بعد أحد من 
العرب» ولغير ذلك من الحكم الباهرة التي تلوح للمتاملين» وتبدو للمتوسمين. 
فاقتضت حكمته سبحانه أن أذاق المسلمين أو مرارة الهزيمة والكسرة» مع كثرة 
عددهم وعددهم» وقوة شوكتهم»› ليطامن ا رفعتِ بالفتح» ولم تدخل بلده 
وحرمه» کما دخله رسول الله 3 واضعاً رأسه» منیا على فرسه؛ حتی إن ذقنه 
تکاد أن تمس سرجه»› تواضعاً لربه› وا لعظمته»› واستكانة لعزته أن أحل له 
حرمه وبلده» ولم يحل لأحد قبله» ولا لأحد بعده» وليبين الله لمن قال: (لن نغلب 
اليوم عن قلة)»› ُن النصر إنما هو من عنده وأنه من ينصره فلا غالب له» ومن یخذله 
فلا ناصر له غیره» ونه سبحانه هو الذي تولی نصر رسوله ودینهء لا کثرتکم التي 
ا فإنها لم تغن عنكم شيقاء فو ليتم مدبرين . فلما انکسرت قلوبهم أرسلت 
إليها E‏ 
وأنرل جنودا لم تَروهَا ‏ [التوبة ]۲٠:‏ وقد اقتضت حكمته أن خلع النصر وجوائزه 
إنما تفيض على اهل الانكسار . ل وثريد أن من على اللُذين استضعفوا في الأرضِ 
ونَجِعَلَهم أئمة ة وتجعلهم الرارثين وْمَكن لهم في الأرض وري فرعون وهامَان 
وجنودهمًا منم ما کانوا يحذرون چ [القصص 1-٠:‏ ]. ومنها أن الله سبحانه لما 
ON Ly‏ 
ارضاًء کما روی ابو داود"“ عن وهب بن منبه قال: سالت هل غنموا يوم 
الفتح شيغا؟ قال 1Y:‏ 


9 أخرجه أبو داود و في : الخراج والإمارة والفيء» Yo‏ - باب ما جاه في خير مکاةء حدیٹ ۳۰۲۳ . 
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٠‏ وكانوا قد فتحوها بإيجاف الخيل والركاب» وهم عشرة آلاف» وفيهم حاجة إلى 
ما يحتاج إليه الجيش من أصحاب القوة» فحرك سبحانه قلوب المشركين لغزوهم» 
وقذف في قلوبهم إخراج أموالهم ونعمهم وشياههم» وسبيهم معهم نزولاً وضيافةء 
وتمم یره سبحانه بان أطمعهم في الظفرء وألاح لهم مبادئ 

لنصر» ليقضي الله مرا کان مفعولاً . 

فما أنزل الله نصره على رسوله وأوليائه» وبرزت الغنائم لأهلهاء وجرت فيها ٠‏ 
سهام الله ورسوله» قيل: لا حاجة لنا في دمائكم» ولا في نسائكم وذراریكم. فأاوحی 
الله سبحانه إلى قلوبهم التوبة والإنابة» فجاءوا مسلمين» فقيل: إن من شكران 
إسلامكم» رتبانکم» ان رد علیکم نساءکم وأبناءكم وسبيكم إن يَعْلّم الله في 
فلویگم خیرا يۇتڭم خیرا مما أخذ منکُم ويغْفر کُم واللّه عَمُورٌ ر 
[الأنفال:٠۷].‏ 
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: ومنها: ُن الله سبحانه افتتح غزوات العرب غزوة بدر» وختم غزوهم بخزوة 
حنين» ولهذاء يقرن بین هاتین الغزاتين بالذ کر» فيقال: بدر وحنین» وإِن کان بینهما 
سبع سنين» والملائكة قاتلت بانفسها مع المسلمين في هاتين الغزاتينء والنبي يه 
رمى في وجوه المشركين بالحصباء فيهاء وبهاتين الغزاتين طفغت جمرة العرب لغزو 
استفرغت قواهم» واستنفدت سهامهم» وأذلت جمیعهم» حتی لم یجدوا بدا من 
ومنها: أن الله سبحانه جبر بها أهل مكة» وفرحهم بما نالوه من النصر 
والمغنم» وکانت کالدواء لما نالهم من کسرهم»› وإن کان عین جبرهم»› وعرفهم تمام 
EA SI‏ وإنما 
نصروا عليهم بالمسلمين» ولو أفردوا عنهم لأكلهم عدوهم. إلى غير ذلك من الحكم 
التي لا يحيط بها إلا الله تعالى . انتهى . 
الثالث - قال بعضهم: دلت الآية على أنه يجب الانقطاع إلى الله تعالى» 
وملاطفة المؤمنين والرمي بالحصا حالة الحرب» والأصوات التي يرهب بها. انتهى . 
- ولابن القيم في ( زاد المعاد) فصول حسنة في فقه هذه الوقعة. فلينظر. 
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الرابع - قوله : ( ويوم حنين)» قيل: منصوب بمضمر معطوف على (نصركم) 
أحدهماء أي ومواطن يوم حنين. أو في أيام مواطن كثيرة ويوم حنين . 
قال ابو مسعود: ولعل التغيير للإيماء إلى ما وقع فيه من قلة الثبات من اول 
الأمر. اتنتھی . 
قال الشهاب . فیکون عطف ( یوم حنین) على منوال (ملائکته وجبریل) کانه 
قيل: نصركم الله في أوقات كثيرة» وفي وقت إعجابكم بكثرتكم. ولا يرد عليه ما 
قيل إن المقام لا يساعد عليهء لأنه غير وارد» لتفضيل بعض الوقائع على بعض. ولم 
يذ كر المواطن توطئة ليوم حنين كالملائكة» إذ ليس يوم حنين بافضل من يوم بدرء 
وهو فتح الفتوح» وسيد الوقعات» وبه نالوا القدح المعلى»› والدرجات العلى» لان 
القصد في مثله إلى أن ذلك الفرد فيه من المزية ما صيَره مغايرأً لجنسه. لأن المزية 
ليس الخراد ' بها الشرف»› ر ة الئواب فقط» حتی يتوهم هذا . بل ما یشمل کون 
شأنه ا وما وقع فيه 2 اللظفر بعد اليأس»› والفرج بعد الشدة» إلى غير ذلك 
من المزايا..انتهى . 
ثم أشأر تعالى إلى أن موالاة المشركين»› مع عدم إفادتها التقوية المحصلة 
للنصرء تضر بسريان نجاسة بواطنهم إلى بواطن المؤمنين الطاهرة» فقال: ۰ 
- القول في تاویل قوله تعالی: | 
کان اوی مارک لفرت بم يقرا النج د اعرا 
امھ ندا راخف عه دسو يعي ERK‏ ان | 
۰ ا ا ية @ 


لإيا يها الذين ءامنا اي المطهرة بواطنهم بالإيمان إِنْمّا المشركون نجس ¢ 


أي ذوو نجس» لأن معهم الشرك الذي هر بمنزلة النجس» فهو مجاز عن خبث 


الباطن»› وفساد العقيدة؛ مستعار لذلك. أو هو حقيقة› لانهم È٣‏ يتطهرون ولا 
o‏ و e‏ النجاباتب کې اة أو جعلوا کانهم النجاسة 
کانوا TE‏ .قال الهاينمي OR OT‏ 
في الأرض» ليسري صفاء القلوب من بعض إلى بعض» وها هنا يبخاف سريان الظلمات 
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في العموم بعد عامهم هذا 4 أي بعد حج عامهم هذاء وهو عام تسع من الهجرة» 
حين أمّر أبو بكر على الموسم» وتقدم لنا أن النبي عه اتبع أبا بكر بعلي رضي الله 
عنهماء لينادي في المشركين : 1 يخ بغ se‏ ولا یطوف بالبیت 
عريان. فاتم الله ذلك» وحكم به شرغا:وقدراً رن خفتم عَيلةَ 4 آی فر ابیت 
منعهم من الحرم› لانقطاع ارفاق كانت لكم من قدومهم «فسوف يغنیكم الله من فضله 
إن شاء ‏ أي من فتح البلاد» وحصول المغانم» واخذ الجزية» وتوجه الناس من أقطار 
الأرض. قال ابن إسحاق : إن الناس قالوا: لتقطعن عنا الأسواق» فلتهلكن التجارة» 
وليذهبنْ ما كنا نصيب فيها من المرافق» فقال الله تعالى ظ وإن خفتم عيلَّة... ) إلى 
قوله [ وهم صًاغرون ) أي هذا عوض ما تخوفتم من قطع تلك الأسواق» فعوضهم 
الله مما قطع عنهم بأمر الشرك» ما أعطاهم من أعناق أهل الكتاب من الجزية. انتهى . 
إن الله عليم ) أي بما يصلحكم إحكيم ‏ أي فيما يأمر به وينهي عنه. 
تنبیهات : 
الأول - دلت الآية على نجاسة المشرك» كما في الصحيح'“ (المؤمن لا 
ينجس) وأما نجاسة بدنه» فالجمهور على آنه ليس بنجس البدن والذات» لان الله 
تعالى أحل طعام أهل الكتاب. وذهب بعض الظاهرية إلى نجاسة أبدانهم. وقال 
أشعث عن الحسن: من صافحهم فليتوضا» رواه ابن جرير» ونقله ابن كثير. 
وأقول : الاستدلال بكونه تعالى أحل طعام أهل الكتاب غير ناهض» لأن البحث 
في المشركين وقاعدة التنزيل الكريم» التفرقة بينهم وبين أهل الكتاب» فلا يتناول 
احدهماالاخرفيه. ۰ 
وقال بعض المفسرين اليمنيين: مذهب القاسم والهادي وغيرهما؛ أن الكافر 
E‏ بظاهر الآيةء لانه الحقيقة ويؤيد ذلك حديث'“ أبي ثعلبة 
شای ره ال دی ن نای ارش مل کاب ناهم يته فقال لله : 
اغسلوها ثم اطبخوا فيها 


( الخرجه البخاري في : الغسل» ٤‏ - باب الجنب يبخرج ويمشي في السوق وغیره» حدیث رقم 
عن أبي هريرة. 

ٍ وأخرجه:مسلم في : الحيض» حديث رقم ١٠١١م.‏ 

.۲٠۹۸ باب صید القوس» حدیث رقم‎ - ٤ اخرجه البخاري في : الذبائح والصید»‎ :) ۲(٠ 
.۸ اوأخرجه مسلم في : الصيد والذبائح» حديث رقم‎ 
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وقال زید TOT‏ : إن المشرك ليس نجس العين» لأنه 
له توضا من مزادة مشرك» واستعار من صفوان دروعاً ولم يغسلهاء وکانت 
تختلف من بيوت أزواج النبي عه إلى الأسارى ولا تغسل» وكان أصحاب النبي عله 
يطبخون في أواني المشركين ولا تغسل. وأولوا الآية بما تقدم من الوجوه» وكل 
متأول ما احتج به الآخر. انتهى . 

الثاني - قال السيوطي في (الإكليل) في قوله تعالى: فلا يقربوا الْمسجد 
الحرام بعد عامهم هذا : إن الكافر يمنع من دخول الحرم» وإنه لا يؤذن له في دخوله 
لا للتجارة ولا لغيرهاء وإن كان مصلحة لناء لأن المسجد الخرام حيث أطلق في 
القرآن فالمراد به الحرم كله» كما أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس وابن جبير 
ومجاهد وعطاء وغيرهم. واستدل بظاهر الآية من أباح دخوله الحرم سوى المسجد» 
لقصره في الاية عليه. واستدل الشافعي بظاهر الاية على أنهم لا يمنعون من دخول 
سائر المساجد» لقوله الحرم ) . وقاس عليه غيره سائرً المساجد واستدل أبو حنيفة 
بظاهرها أيضا على أن الحتابي لا يمنع من دخوله لتخصيصه بالمشرك. انتهى . وهو 
المتجه. 

قال الشهاب : وبالظاهر أخذ أبو حنيفة رحمه الله تعالى» إذ صرف المنع عن 
دخوله الحرم للحج والعمرة» بدليل قوله تعالى ظ وإن خفتم عيلَةَ 4 فإنه إنما يكون إذا 
منعوا من دخول الحرم» وهو ظاهر» أي لأن موضع التجارات ليس عين المسجد. 
ونداء علي كرم الله وجهه بقوله: ألا لا يحج بعد عامنا هذا مشرك» بامر النبي عه 
يعيّنه . فلا يقال إن منطوق الآية يخالفه . انتهى . 


الثالٹث - قال الناصر: قد يستدل بقوله تعالى فلا يقربوا...4 الآية - 
يقول إن الكفا ر مخاطبون بفروع الشريعة» a‏ بالمناهي› فإن ظاهر الي توجه 
النهي إلى المشركين» إلا أنه بعيد» لان المعلوم من المشركين أنهم لا ينزجرون بهذا 
ا والمقصود تطهير المسجد الحرام بإبعادهم عنه» فلا يحصل هذا المقصود إلا 

بنهي المسلمين عن تمكينهم من قربانه. ويرشد إلى أن المخاطب في الحقيقة 
ائ تصدير الكلام بخطابهم في قرله يا يها الّذين اموا ) وه ا 
بخطابهم بقوله ظوإن خفتم ۾ عة » وکثیراً ما يتوجه النهي على من المراد خلافه» 
وعلى ما المراد خلافه» إذا كانت َم ملازمة كقوله: لا اريثك ها هنا « ولا تونن إا 
وأنتم مسْلمُون ) [البقرة:۲١٠].‏ انتهى . 
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سورة التوبةء الآية/ ۲۹ ۷¥ 


الرابع - (العيلة) مصدر من (عال) بمعني افتقر: قرئ (عائلة). وهو إما 
مصدر بوزن فاعلة» أو اسم فاعل صفة لموصوف مؤنث مقدر» أي حالا عائلة» أي 
مفقرة. 

قال ابن جني : هذه من المصادر التي جاءت على فاعلة» كالعاقبة والعافية. 
ومنه قوله تعالى 8 ل تَسْمَع فيهَا لأغية ‏ [الغاشية:٠٠]ء‏ أي لغواً ومنه قولهم: 
ا وأما قوله تعالى : ول تال تَطَلع على خائئة منْهّم ) 
[المائدة:١٠]‏ قيجوز أن يكون مصدراء أي خيانة» وأن يكون على تقدير: نية أو 
عقيدة خائنة. وكذا ها هنا يقدر: إن خفتم حالا عائلة انتهى . 

الخامس - إن قيل: ما وجه التعليق بالمشيغة في قوله تعالى إن شَاء) مع أن 
المقام وسبب النزول» وهو خوفهم الفقر» يقتضي دفعه بالوعد بإغنائهم من غير تردد؟ 
فالجواب : ان الشرط لم یذ کر للتردد» بل لبان انه بارادته لا سبب له غيرهاء فانقطعوا 
إليه» واقطعوا النظر عن غيره. ولينبّه على أنه متفضل به» لا واجب عليه» لأنه لو كان 
بالإيجاب لم يوكل إلى الإرادةء فلا يقال إن هذا لا حاجة إلى أخذه من الشرط» مع 
قوله تعالى : من فُضله ) لأن قوله من فضله) يفيد أنه عطاء وإحسان» وهذا يفيد 


أنه بغير إيجاب»› وشتان بينهما»ء وقیل إنه للتنبيه على آنه بإرادته› > بسعی المرء 
لو كان بالحيل الغنى لوجدتني ‏ بنجوم أقطار اسما تَعَلَمَي 

كذا فى (العناية) . 
القول في تاویل قوله تعالی: 
A‏ م سے کو 4 s2‏ 2 دور 4 5 
قللواالزت لا ومنو ت باه ولابالوو لالخرولاعر مون ماحم الله 
عرو وک2 ر۶ ےن ر 2۸ م ت وو 
ورسو لم ولايد نو ت وين اليما لزي وتوا آ لڪ ب حى يعُطوا 


2 


لري عن ير وهم صروت © 
قاتوا الذين لا يؤمنون بالله ولا ايوم الآخر ولا يحرَمُون ما حرم الله ورسوله ولا 
يدينون دين الْحَق من الذين أوتوا الكتاب حى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغروت ) اعلم 
ا د مان کک الجر کن کی انار ارا شی ع ري ار اا 
#عنهم في أنفسهم»› وفي وجوب مقاتلتهم»› وفي تبعیدهم عن المسجد الحرام وعدم 
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۳۷۸ سورة التوبة» الآبة / ۲۹ 


اللخوف من الفاقة المتوهمة من انقطاعهم 2 بعده حکم ُهل الكتاب. هو أن 
يقاتلوا إلى أن يسلموا أ يعطوا الجزية» منبها في تضاعيف ذلك على بعض طرق 
الإغناء الموعود على على الوجه الكلي» مرشداً إلى سلوكه ابتغاء لفضله» واستنجازاً لوعده. 

قال مجاهد: نرلت الآية حين أمر النبي عه بقتال الرو» فغزا بعد نزولها غزوة تبوك. 

وقال الكلبي: نزلت في قريظة والنضير من اليهود» فصالحهم» فكانت اول 
جزية أصابها أهل الإسلام» وأول ذل أصاب أهل الكتاب بأيدي المسلمين. انتهى . 

ولا يخفي شمول الآية لكل ذلك بلا تخصيص . 

قال ابن كشير: هذه الآية أول أمر نزل بقتال أهل الكتاب - اليهود والنصارى - 
وكان ذلك في سنة تسع»› ولهذا تجهز رسول الله له لقتال الروم» ودعا الناس إلى 
ذلك وأظهره لهم» وبعث إلى أحياء العرب حول المدينة» فندبهم› فأوعبوا معه» 
واجتمع من المقاتلة نحو من ثلاثين الفا وتخلف بعض الناس من أهل المدينة ومن 
حولها من المنافقين وغيرهم» وكان ذلك في عام جدب» ووقت قيظ وحر. وخرج 
رسول الله تبه يريد الشام لقتال الروم» فبلغ تبوك» ونزل بهاء واقام بها قريباً من 
شرن یرما ثم استخار الله في الرجوع» فرجع عامة ذلك لضيق الحال» وضعف 
الناس» كما سيأتي بيانه بعد إن شاء الله تعالى . انتهى . 

والتعبير عن (أهل الكتاب ) بالموصول المذكورء لاإيذان بعلية ما في حيز 
الصلة للأمر بالقتالء فإنهم لا يؤمنون باللّه واليوم الآخر» كما أمر تعالى» » إذ لديهم من 
فساد العقيدة» فيما يجب له تعالى» وفي البعث» أعظم ضلال وزيغ»› ولا يحرمون ما 
حرم الله ورسوله)» يعني ما ثبت تحريمه في الكتاب والسنة. وقيل: المراد برسوله 
الرسول الذي يزعمون اتباعه» فالمعنى أنهم يخالفون أصل دينهم المنسوخ اعتقاداً 
وعملاء إذ غيّروا وبدآلوا اتباعاً لاهوائهم. 

قال الشهاب : فیکون المراد: لا يتبعون شریعتنا ولا شريعتهم» ومجموع 
الأمرين سبب لقتالهم. وقوله تعالى: دين الْحق) من إضافة الموصوف للصفة» أو 
المراد بط الحق )» الله تعالى . وقوله تعالى : حى يعطوا الجزية ‏ أي ما تقرر عليهم 
أن يعطوه. 

قال ابن الأ ثير: الجخزبة المال الذي يغقد عليه الكتا بي الذمة» وهي (فعلة) من 
الجزاء كأنها جرت عن قتله. 


کے کے کے کے ےک جک چ کے کڪ ج د کڪ ج ڪن ڪڪ ج ڪڪ ج کڪ ج ڪج ڪڪ ڪڪ 
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وقال الرزاغب : سميت بذلك للاجتزاء بها عن حقن دمهم . 
اوقال الشهاب : قيل مأخذها من (الجزاء) بمعنى القضاء. يقال: جزيته بما 
فعل» أو جازيته. أو أصلها الهمز من ( الجزء والتجزئة )» لأنها طائفة من المال يعطى . 
٠‏ وقيل: إنها معرب ( كزيت ) وهو الجزية بالفارسية. انتهى. ٠‏ 
وقوله تعالى: عن يد حال من فاعل يعْطّوا) و (اليد) هنا إمّا بمعنى 
الاستشلام والانقياد» يقال: هذه يدي لك» أي استسلمت إليك» وانقدت لك»› 
وأعطى يده أي انقاد . كما يقال في خلافه: نزع يده من الطاعة. لآن من أبى وامتنع؛ 
لم يعط يده» بخلاف المطيع المنقادء وإما بمعنى النقد» أي حتى يعطوها نقدا غير 
نسيغة» فیکون ک (اليد ) في قرله مه( : « لا تبيعوا الذهب والفضة ... إلى قوله 
ريدأ بید)» ا ی ر عن مکی الا آي 3 یع ا 
- عن يد أحد» ولكن عن يد المعطي إلى يد الآخذ. وإما بمعنى: من طيبة نفس؛ قال 
أبو عبيدة: كل من انطاع لقاهر بشيء أعطاه» من غير طيب نفس به وقهر له» من يد 
في يد» فقد أعطاه عن يذ ( مجاز القرن ج١‏ ص ۲٠١٦‏ ). وإما بمعنى الجماعة» أنشد 
ابن الأعرابي ٠:‏ 
اعطى فاعطاني يدا ودارا وباحة حولها عقارً 
ومنه الحديث” "“ ( وهم يد على من سواهم) أي هم مجتمعون على أعدائهم» 
یعاون بعضهم بعضا - قاله أبو عبيد - وإما بمعنى الذل جا ابن اغراي وحکاه 
وجها في الآية -. 
٠٠٠٠‏ هذاإن أريد باليد يد المعطى . وإن أريد بها يد الآخذ» فاليد إما بمعنى القوةء 
أي عن يد قاهرة مستولية ويقولون: ما لي به يد أي قوة. وإما بمعنى السلطان» وهو 
كالذي قبله» ومنه يد الريح سلطانها. قال لبيد : 
» طاف مراد الشمال ٭ 


)١(‏ اخرجه البخاري في : البيوع» ۷۸ - باب بيع الفضة بالفضة» ۷۹ - باب بيع الدينار بالدينار نسعاء 
حدیث رقم ٠ ٩۷‏ عن بي سعيد الخدري. 

واځرجه مسلم في : المساقاة» حديث وانفرد مسلم بقوله ( إلا يدا بيذ ) . 

(۲) اخرجه اين ماجة في : الدیات» ۳۱ - باب المسلمون تتکافا دماژؤهم» حدیث رقم ۲۹۸۳ عن ابن 
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۲۹ / سورة التوبةء الآیة‎ PA 


النعمة» أي عن إنعام عليهم بذلك» لأن قبول الجزية» » وترك أنفسهم عليهم»› نعمة 
عليهم . ل 

قال الناصر في (الانتصاف ): وهذا الوجه أملى بالفائدة. 

وإما بمعنى الغنى» حكاه في ( العناية )» ونقله (التاج) من معاني اليد . 

وقوله تعالى : [ وهم صاغروت ‏ أي أذلاءِ. 

تنبیهات : 

الأول - قوله تعالى : إعن يدر إما حال من الضمير في يعْطّوا ) أو من الجزية 
أي مقرونة بالانقياد» ومسلمة بأيديهم» وصادرة عن غنى» ومقرونة بالذلة» وكائنة عن 
إنعام عليهم. كذا في (العناية ) . 

الثاني - قال السيوطي في (الإكليل): هذه الآية أصل قبول الجزية من اهل 
الكتاب: 

الغالث - قال أيضاً: استدل من قال بان معنى اليد فيما تقدم» الغنى» أنها لا 
تجب على معسر. ومن قال بانه لا یرسل بهاء علی أنه لا يجوز توکیل مسلم بهاء ولا 
أن يضمنها عنه» ولا أن يحيل بها عليه . 

الرابع - قال السيّوطي ايضاً: استدل بقوله تعالى : وهم صاغروت) من قال 
إفها تؤخذ بإهانة» فيجلس الآخذ» ويقوم الذمي ويطاطئ رأسه» ويحني ظهره» 
ويضعها في الميزان» ويقبض الآخذ لحيته» ويضرب لهزمتيه. قال : ویرد به على 
سماحة الدين» والرفق المعلوم منه. ولولا قصد الرد على من قاله لما شوهت بنقلها 
ديباجة الصحيفة . 


ٹم رایت ابن القيم رد ذلك بقوله: هذا کله مما لا دليل عليه» ولا هو من 
مقتضى الآية» ولا نقل عن رسول الله عَللهء ولا عن أصحابه . قال : والصواب في الآية 
أن الصغار هو التزامهم بجريان أحكام الله تعالى عليهم» وإعطاء الجزية» فإن ذلك هو 
الصغار» وبه قال الشافعي . انتهى . 


ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ن ڪن ڪڪ ڪن ڪت 
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م قال السيوطي : واستدل بالآية من قال: إن أهل الذمة يترون في بلد اهل 
E‏ الك الا بخلرا ومن قال لاد 
لأقلهاء ومن قال هي عوض حقن الدم لا أجرة الدار. انتهى . 
الخامس - روى أبر عبيد فى کتاب (الأموال ) عن ابن شهاب قال: اول من 

ف ت ر اهز کات اکل اد او اا اری: 
السادس - قال أبو عبيد: ثبتت الجزية على اليهود والنصارى بالكتاب» وعلى 

انحر الس 

وقال ابن القَيّم: لما نزلت آية الجزية أخذها عه من ثلاث طوائف: من 
المجوس واليهود والنصارى» ولم يأخذها من عباد الأصنام. فقيل: لا يجوز أخذها 
من کافر غير هؤلاء ومن دان بدینهم اقتداء باخذه وترکه» وقیل: بل تؤخذ من ُهل 
الكتاب وغيرهم من الكفار وهم كعبدة الأصنام من العجم» دون العرب والأول قول 
الشافعي وأحمد (في إحدى روايتيه )» والثاني قول أبي حنيفة وأحمد في الرواية 
الأاخرى . وأصحاب القول الثاني يقولون: إنما لم يأاخذها من مشركي العرب لأنها إنما 
نزلت فرضيتها بعد أن أسلمت دارة العرب» ولم يبق فيها مشرك» فإنها نزلت بعد فتح 
مكة» ودخول العرب في دين الله أفواجاء فلم يبق بأرض العرب مشرك) ولهذا غزا بعد 
الفتح تبوك» وکانوا نصاری» ولو کان بارض العرب مشرکون لکانوا یلونه» وکانوا 
أولى بالغزو من الأبعدين. ومن تأمل السير وأيام الإسلام» علم أن الأمر كذلك» فلم 
تؤخذ منهم الجزية» لعدم من يؤخذ عنه» لا لأنهم ليسوا من أهلها. قالوا: وقد أخذها 
NO DRG‏ وهو حدیث لا 
: یثبت مثله» ولا يصح سنده . ولا فرق بين عبادة النار» وعبادة الأصنام . بل آهل الأوثان 


ا وکان فيهم من التمسك بدين إبراهيم ما لم يكن في عباد ٠‏ 


النار» بل عباد النار أعداء إبراهيم الخليل: فإذا أخذت منهم الجزية فاخذها من عباد 
الأصنام أولى . وعلى ذلك تدل سنة رسول الله عله » كما ثبت في صحيح مسل 
أنه قال: إذا لقيت عدوك من المشركين» فادعهم إلى إحدى خلال ثلاث» فايتهن 
أجابوك إليهاء فاقبل منهم . وكف عنهم . ثم أمره أن يدعوهم إلى الإسلام أو الجزية أو 
يقاتلهم . 


. أخرجه مسلم في : الجهاد» حديث ۳ عن بريدة بن الحصيب‎ )١( 
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وقال المغيرة لعامل كسرى: أمرنا نبينًا أن نقاتلكم حتى تعبد الله أو تؤدي 


0 
1 وقال رسول الله عه لقريش”"“: هل لكم في كلمة تدين لكم بها العرب» 
1 وتؤدي العجم إليكم بها الجزية؟ قالوا: ما هي : قال: لا إله إلا الله . 
ثم ذكر ابن القيم رحمه اللّه أن النبي عه“ صالح أهل نجران على ألفي حلةء 
النصف في صفرء والبقية في رجب يؤدونها إلى المسلمينء وعارية ثلاثين درعاء 
وثلاثين فرساًء وثلاثين بعيرا» وثلاثين من كل صنف من اصناف السلاح» يغزون 
بهاء والمسلمون ضامنون بهاء حتى يردوها عليهم» إن كان باليمن كيدة أو غدرة. 
وعلى الا يدم لهم بيعة» ولا يخرج لهم قس» ولا يفتنوا عن دینهم» ما لم يحدثوا 
1 حدثاء.او ياكلوا الربا. 
9 ولما وجه“ ته معاذاً إلى الیمن أمره ان ياخذ من کل محتلم ديناراًء أو قيمته 
0 من ثياب . وفي هذا دليل على أن الجزية غير مقدرة الجدس» ولا القدرء بل يجوز أن 
تکون ثیاباً وذهباً وحللا وتزيد وتنقص بحسب حاجة المسلمين» واحتمال من 
۰ تؤخذ منه» وحاله في الميسرة» وما عنده من المال. ولم يفرق رسول الله تله ولا 
خلفاؤه في الجزية بين العرب والعجم. بل أخذها رسول الله عله من نصارى العرب» 
OT ٤‏ هجر. وكانت مدينة قاعدة البحرين» وكان أهلها عرباء فإن 
العرب أمة ليس لها في الأصل كتاب . وكانت كل طائفة تدین بدین من جاورها من 
الأمم» فكانت عرب البحرين مجوسأً لمجاورتها فارس وتنوخ وبهرا. وبنو تغلب 
٠‏ نصارى لمجاورتهم للروم. وكانت قبائل من اليمن يهود» لمجاورتهم ليهود اليمن. 
فاجری رسول الله عله أحكام الجزية» ولم يعتبر آباء‌هم» ولا متی دخلوا ف في اهل 
الكناب» هل. كان ذخولهم قبل الخ 'والتبديل أو بعده» ومن أين يعرفون ذلك» ٠‏ 
٠‏ وكيف ينضبط وما الذي دل عليه؟ وقد ثبت في السير والمغازي أن من الأنصار من 
0 


E أخرجه الترمذي في : التفسیر» ۳۸ - سورة ص»‎ )١( 
٠٠۰۸ والحديث رقم‎ a ۲۲۷ وأخرجه في المسند ص‎ 

(۲) اخځرجه ابو داود ف في : الخراج والإمارة والفيءء ۳۰ e‏ الجزية» حدیٹث .٠٠۰٤١‏ 

(۳.) اخرجه 0 : الزكاةء ه - باب في زكاة السائمة حديث رقم ۱١۷٩‏ . 

)٤(‏ اځزجه البخاري في : الجزية والموادعة» ١‏ - باب الجزية والموادعة مع أهل الحرب» حديث 
۱و ۆۆ 
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تهود ابناؤهم بعد النشخ بشريعة عيسى» وأراد آباڙؤهم إكراههم على الإسلام» فانزل 
- الله تعالى: إلا إكراه في الدين 4 [البقرة:٠٠۲]‏ وفي قوله لمعاذ':خذ من كل 
حالم ذیتار دلیل على انها لا تؤخذ من صبي ولا امراة. 

: السابع - قال الإمام أبو يوسف رحمه الله في كتاب ( الخراج)‎ ٠ 


وليس في شيء من أموالهم» الرجال منهم والنساءء زكاة» إلا ما اختلفوا به في 
تجارتهم» فإن عليهم نصف العشر» ولا يؤخذ من مال حتى يبلغ مائتي درهم» أو 
عشرين معقالاً من الذهب» أو قيمة ذلك من العروض للتجارة» ولا يضرب أحد من 
أهل الذمة في استيدائهم الجزية» ولا يقاموا في الشمس ولا غيرهاء ولا يجعل عليهم 
في ابدانهم شيء من المکاره» ولکن يرفق بهم» ویحبسون حتی يؤدوا ما علیهم؛؟ ولا 
يخرجون من الحبس حتى تستوفى منهم الجزية» ولا يحل للوالي أن يدع أحدا من 
النصارى واليهود والمجوس والصابغين والسامرة» إلا أخذ منهم الجزية» ولا يرخص 
لاحد منهم في ترك شيء من ذلك» ولا يحل أن يدع واحداً ویاخذ من واحد» ولا 
يسع ذلك لأن دماءهم وأموالهم إنما أحرزت باداء الجزية» والجزية بمنزلة مال 
الخراج. 
ثم قال ابو يوسف نمبخاطباً هارون الرشيد : 
ويي ٠‏ ام او دد ا - أن تتقدم في الرفق باهل ذمة نبيك 
وابن عمك محمد تيء والتفقد لهم حتی لا يظلموا ولا يۇذواء ولا یکلفوا فوق 
طاقتهم» ولا يۇخذ شيءِ من أموالهم إلا بحق يجب عليهم»› فقد روي "“ عن رسول 
الله عه أنه قال : من ظلم معاهداً او کلفه فوق طاقته فانا حجیجه . وکان فیما تکلم 
به عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند وفاته”"“: أوصي الخليفة من بعدي بذمة 
رسول الله عه أن يوفي لهم بعهدهم» وان يقاتل من ورائهم» ولا يکلفوا فوق 
طاقتهم . 
قال: وحدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن سعید بن زید أنه مر على قوم قد 


05 ا اواد : الزكاة» ه - باب في زكاة السائمة» حديث ٠١١١‏ . 
 )۲(‏ اخرجه ابو في: الخراج والفيء والإمارة» ٠۳‏ - باب في تعشير اهل الذمة إذا اختلفوا 
بالنجارات» حذدیٹ ٠۰٣۲‏ . 
(۳) اخرجه البخاري في : فضائل أصحاب النبي تلله» ۸ - باب قصة البيعة a‏ 
اعفان رضي الله عنه. حدیٹ ۷۳۷ . 
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أقيموا ذ في الشمس في بعض أرض الشام» فقال: ما شأن هؤلاء؟ فقيل له أقيموا في 
الم في الجزية! قال : : فکره ذلك ودخل على أميرهم وقال : إني سمعت رسول 
الله عله يقول: من عذب الناس عذبه اللّه. 

قال : وحدثنا هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن الخطاب مر بطريق الشام وهو 
راجع في مسیره من الشام على قوم قد أقيموا ف في الشمس» يصب على رؤوسهم 
الزيت»› فقال: ما بال ھۇلاء؟ فقال : عليهم ر لم يۇدوھا› فهم يعذبون حتی 
يۇدوھا! فقال عمر: فما يقولون هم وما يعتذرون به في الجزية؟ قالوا: يقولون ١‏ 
نجد! قال : فدعوهم لا تکلفوهم ما لا يطيقون. فإني سمعت رسول الله عه يقول: 
لا تعذبوا الناس» فإن الذين يعذبون الناس في الدنياء يعذبهم الله يوم القيامة» وأمر 
بهم فخلی سبيلهم . 
الله عنه بياب قوم وعليه سائل يسأل» شيخ ضرير البصرء فضرب عضده من خلفه 
وقال: من أي أهل الكتاب أنت؟ فقال: يهودي . قال: فما ألجاك إلى ما أرى؟ قال: 
0 اسال الجزية› والحاجة والسن. قال : فاخذ عمر بیده»› وذهب به إلى منزله فرضخ له 
ل بشيء من المنزل» ثم أرسل إلى خازن بيت المال فقال : انظر هذا وضرباءه» فواللّه ما 
انصفناه أن اكلنا شبيبته» ثم نخذله عند الهرم لما الصدقات للمَقَراء 
والْمَساكين ‏ [التوبة ٠٠:‏ ]» والفقراء هم المسلمون» وهذا من المساكين من أهل 
الكتاب. ووضع عنه الجزية وعن ضربائه. قال: قال أبو بكر: أنا شهدت ذلك من 
الثامن - في الغرض من الجزية ورأفة المسلمين بمن أظلوهم بسيوفهم . 
8 
0 
0 
0 


کڪ جڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪ 


قال الإمام الشيخ محمد عبده مفتي مصر في كتاب (الإسلام والنصرانية) في 
هذا المعنى» تحت بحث المقابلة بين الإسلام الحربي» المسيحية السلمية» ما نصه 


: ۷ ٤ص‎ 


الإسلام الحربي» كان يكتفي من الفتح بإدخال الأرض المفتوحة تحت 
سلطانه) ٹم يترك الناس»› وما کانوا عليه من الدين»› يۇدون ما يجب عليهم في 
اعتقادهم كما شاء ذلك الاعتقادء وإنما يکلفهم بجزية يدفعونهاء لتکون عونا 
صيانتهم» والمحافظة على أمنهم في دیارهم› وهم في عقائدهم ومعابدهم وعاداتهم 
بعد ذلك احرارء لا يضايقون في عمل» ولا يضامون في معاملة. خلفاء المنسشلمين»› 


٣ ڪڇ ڪڪ‎ SEES OBOE HEEE EDOESEDOEEDEBEOBESIDELE 
ل‎ 


سورة التوبةء الآية/ ۲۹ | ۸0 


كانوا يوصون قوادهم باحترام العباد الذين انقطعوا عن العامة في الصوامع والأديار 
لمجرد العبادة» كما كانوا يوصونهم باحترام دماء النساء والأطفال؛ وكل من لم يعن 
على القتال. جاءت السنة المتواترة بالنهي عن إيذاء أهل الذمة» وبتقرير ما لهم من 
الحقوق على المسلمين» لهم مالناء وعليهم ما عليناء ومن آذى ذمياً فليس منا. 
واستمر العمل على ذلك ما استمرت قوة الإسلام. ولست أبالى إذا انحرف بعض 
الستلمن عن هاه الا جكا ددا بدا الضف فى الإشلح رين ادر من طم 
الضعيف» فذلك مما لا يلصق بطبيعته» ويخلط بطينته. 

المسيحية السلمية كانت ترى لها حق القيام على كل دين يدخل تحت 
سلطانها» تراقب أعمال أهله» وتخصصهم دون الناس بضروب من المعاملة لا 
يحتملها الصبر» مهما عظم» حتى إذا تمت لها القدرة على طردهم بعد العجز عن 
إخراجهم من دينهم» وتعميدهم» أجلتهم عن ديارهم» وغسلت الديار جن ثاريم 
كما حصل ويحصل في كل أرض استولت عليها أمة مسيحية استيلاء حقيقياء لا 
يمنع غير المسيحي من تعدي المسيحي إلا كثرة العدد» أو شدة العضد» كما شاهد 
التاريخ» وكمايشهد كاتبوه. 

ثم قال: فانت ترى الإسلام يكتفي من الأمم والطوائف التي يغلب على 
أرضهاء بشيء من المال» أقل مما کانوا یؤدونه من قبل تغڵّبه عليهم» وبان يعيشوا في 
هدوء» لا يعكرون معه صفو الدولة» ولا يخلون بنظام السلطة العامة» ثم يرخى لهم 
بعد ذلك عنان الاختيار في شؤونهم الخاصة بهم» لا رقيب عليهم فيها إلا ضمائرهم. 
انتهی . 

وفي كتاب ( أشهر مشاهير الإسلام ) في بحت إجلاء أهل نجران ما نصه: 

إن ساس الدعوة إلى الإسلام التبليغء وأنه لا إكراه في الدين» فمن قبلها كان 
من المسلمين» ومن أبى فعليه أن يخضع لسلطانهم» وأن يعطيهم جزءا من ماله 
يستعينون به على حماية ماله وعرضه ونفسه» وله عليهم حق الوفاء بما عاهدوه عليه» 
وأن لا يمسن عن دينه» وأن تكون له الذمة والعهد أنى حل» وحيثما وجد من ممالك 
الإسلام» ما دام وافياً بعهده» مؤدياً لجزيته» لا يخون المسلمين» ولا يمالئ عليهم 
عدوهم» وأحسن شاهد على هذا نسوقه إليك في هذا الفصل»ء خبر أهل نجران 
اليمن» وكانوا من الكتابيين» لتعلم كيف كانت معاملة أهل الذمة» ومبلغ محافظة 
الخلفاء على عهودهم معهم» مالم بخونوا أو يغدروا. 
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وتحريز الخبر عنهم أنه کان وقد وفذهم على رسول الله ودعاهم إلى السلا 
فابواء وسالوه الصلح» وأن يقبل منهم الجزاء» فصالحهم على شيء معلوم» يؤدونه كل 
سنة للمسلمين وكتب لهم بذلك كتاباً جعل لهم فيه ذمة الله وعهدهء وان لا يفتنوا 
عن دینهم» ومراتبهم فیه» ولا یحشروا» ولا یعشروا» وأن يؤمنوا على أنفسهم وملتهم 
وأرضهم وأموالهم وغائبهم وشاهدهم وعيرهم» وبعشهم وامشلتهم. لا یغیر ما کانوا 
علیه» ولا یغیر حق من حقوقهم» ولا يطا أرضّهم جيش ومن سال منهم حقَا فبينهم 
النصف» غير ظالمين ولا مظلومين» ولهم على ذلك جوار اللّه» وذمة رسوله بدأ 
حتى يأتي أمر اللّه» ما نصحوا وأصلحوا. واشترط عليهم أن لا يأكلوا الرباء ولا 
يتعاملوا به . ّ 

ولما توفي رسول الله عه واستخلف ابو بكر الصديق رضي الله عنه» أقرهم 
على حالهې» وکتب لهم کتاباً علی نحو کتاب رسول الله تله مع نه کان یتخوفهې» 
ويود إجلاءهم» لما روي" أن رسول الله َيه قال : «لا يبقين في جزيرة العرب 
دینان) . 

ولما حضر أبا بكر الوفاة» أوصى عمر بن الخطاب بإجلائهم لنقضهم العهد 
بإصابتهم الربا. 

فانظر كيف أن النبي عله كان يرى أن لا يجتمع في جزيرة العرب دينان» لان ٠‏ 
العرب أمة حديثة عهد بالإسلام» قد عانى عه ما عانى في جمع كلمتهاء وتوحيد 
وجهتهاء» فمن الخطر أن يوجد بين ظهرانيها قوم يدينون بغير دينهاء فيفتنون من 
جاورهم عن الإسلام» على حداثة عهدهم فيه» وعدم تمكنهم بعد من أصوله 
الصحيحة. هذا من وجه» ومن وجه آخرء فإن النجرانيين كانوا يتاجرون بالرباء ولا 
يخفى ما فيه من الضرر على من جاورهم من أهل اليمن» الذين ينضب التعامل بالربا 
معن ٹروتهم» ويۇذن بفقرهم» على غير شعور منهم» لا سيما وأن الشريعة الإسلامية 
ف خر ا بانا» ولا يؤمن من أن النجرانيين» باستمرارهم على تعاطي الرباء 
يحملون بعض من جاورهم من المسلمين على ارتكاب الإثم بالتعامل معهم بالربا.. 
ومع هذه الاسباب التي تلجئ إلى إكراه النجرانيين على الإسلام فإن النبي تله لم 


ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ڪي ڪڪ 


3 أخرجه الإمام مالك في الموطا مرسلاً في ES O GR‏ 
واخرجه الإمام احمد في المسند ص a ٠۷١‏ عن عائشة متصلاً. 
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يكرههم على ذلك» لان شريعته لم تأذن بإكراه أهل الكتاب على الإسلام» لهذا 
تركهم على دينهم» بعد إن دعاهم إلى الإسلام بالتي هي احسن» فابواء وأعطاهم 
كتاب العهد SRS‏ ولا يتعاملوا 
بالربا کما ریت . 
ولما استخلف ہو بکر کد لهم عهدهم الأول» مع انه کا کان یری في وجودهم 
في جزيرة العرب من الخطر ما كان يراه النبي تله » فلم يسعه في أمرهم إلا ما وسع 
الرسول عله حتى إذا علم أنهم خانوا العهد» وتعاملوا بالرباء أمر في حال مرضه عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه بإجلائهم عن جزيرة العرب» دون أن يفتنوا في دينهم . 
ولما اسُخلف عمر رضي الله عنه» كان اول بعث بعثه» بعث أبي عبيد إلى 
العراق» وبعث يعلى بن أمية إلى اليمن» وأمره بإجلاء أهل نجران» وأن يعاملهم بالرأفة 
ويشتري اموالهم»› ويخيرهم عن أرضهم في أي أرض شاءوا من بلاد الإسلام لا أن 
يعاملهم معاملة القوي الغالب» للضعيف المغلوب» كما هو شان كل دولة من الدول 
قبل الإسلام وبعده» حتى الآن» في معاملة الأمم التي تخالف مذهبهاء وتخضع لقوة 
سلطانها. فتفرقوا» فنزل بعضهم الشام» وبعضهم النجرانية بناحية الكوفة» وبهم 
سمیت. ولم تقف العناية بهم في إجلائهم› والمحافظة على ما بيدهم من العهد» 
وتعويضهم عما تركوه من العقار والمال عند هذا الحد» بل كانوا يجدون بعد ذلك 
من الخلفاء كل رعاية ورفق . من ذلك نهم شكوا مرة إلى عشمان رضي الله عنه لما 
استخلف - ضيق أرضهم» ومزاحمة الدهاقين لهم» وطلب ا إليه تخفيف جزيتهم» | 
فكتب إلى الوليد بن عقبة بن أبي معيط» عامله على الكوفة» .کتاباً يوصیه بهم» 
ويأمره أن يضع عنهم مائتي حلة من جزيتهم» لوجه اللّه» وعقبى لهم من أرضهم.. 
۰ وروی البلاذري؛ أنه لما ولي معاوية» أو يزيد بن معاوية» شكوا إليه تفرقهم» 
اموت من. مات منهم» وإسلام من اسلم منهم» واحضروه کتاب عشمان بن عفان» بما 
حطهم من الحلل» وقالوا: إنما ازددنا نقصانا وضعفاً؛ فوضع عنهم مائتي حلة تتمة 
أربعمائة حلة. فلما ولي الحجاج العراق» وخرج ابن الأشعث عليه» اتهمهم 
والدهاقين بموالاته» فرد جزيتهم إلى ما كانت عليه. فلما ولي عمر بن عبد العزيز 
الخلافة» شكوا إليه ظلم الحجاج ونقصهم» فأمر فأحصوا فبلغوا العشر من عدتهم» 
فالزيهم مائتي حلة جزية عن رؤوسهم فقط. فلما ولي يوسف بن عمر العراق» في 
خلافة الوليد بن يزيد الأموي» رذهم إلى ما كانوا عليه» عصبية للحجاج. فلما 
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انقضت دولة الأمويين واستخلف ابو العباس السفاح» زفعوا إليه أمرهم» وما كان من 
عمر بن عبد العزيز ويوسف بن عمر» فردهم إلى مائتي حلة ولما استخلف هارون 
الرشيد شكوا إليه تعنت العمال معهم» فامر فکُتب لهم كتاب بالمائتي حلة» وبالغ 
بالرفق بهم» فأمر أن يعفوا من معاملة العمال» وأن يكون مؤداهم بيت المال بالحضرة» 
کي لا يڪعنتهم أحد من العمال . 

هذا ما رواه المؤرخون في شأن هؤلاء الكتابيين الذين أجلاهم عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه عن جزيرة العرب. وقد رأيت مما مر مبلغ عناية عمر رضي الله عنه 
بهم لما لم پر بدا من إجلائهم للأسباب التي مر ذكرها. وقد كان من السهل إكراههم 
على الإسلام ودخولهم فیه» کما دخل أولئك الملايين من مشرکي العرب» وعامة 
سكان الجزيرة الحربيةء طرغا او كرهاً. وإنما هو الشرع الإسلامي» منع من إكراه غير 
مشركي العرب على الإسلام» كما منع من نقض العهد» وخفر الذمة إلا بسبب 
مشروع . لهذاء لما خان النجرانيون عهدهم بتعاملهم بالرباء وقد عاهدوا رسول الله 
له الا يتعاملوا به في الجزيرة سا لأمير المؤمنين إجلاؤهم إلى غيرهاء بعد أن 
عوضهم عن المال والعقار بمثله. وما زال الخلفاء بعده - مبالغة بالرفق باهل الكتاب» 
وقياها بواجب الشاةة الغادلة ؤرفاء يهد الله والشول - يعاملون النجرانيين بأحسن 
ما تعامل به عامة الرعية من المسلمين» ويدفعون عنهم أذى الظلم والإجحاف كما 
ریت . 

ونتج من هذه القصة ثلاثة أمور: 

الأمرالأول: - عدم إكراه النجرانيين على الإسلام» مع تعيّن الخطر من وجودهم 
في جزيرة العرب» لحداثة عهد أهلها بالإسلام. ذلك لان عدم الإكراه من أصول 
الشريعة الإسلامية. والجهاد الذي يعظم أمرّه أعداء المسلمين إنما شرع لحماية 
الدعوة لا لاإكراه» إلا جهاد مشركي العرب يومغذ. فقد شرع لإرغامهم على 
الإسلام» لأسباب حكيمة لا تخفى على بصير» أهمها تطهير نفوس تلك الأمة 
العظيمة من شرور الوثنية» واستغصال شافة الجهل والتوحش من جزيرة العرب» التي 
كانت وسطا بين ممالك الشرق والغرب» من آسيا وأفريةيا وأورباء بل هي نقطة الصلة 
السياسية والتجارية بين تلك الممالك» فانتشار أنوار المدنية والدين فيهاء يستلزم 
انتشارها بطبيعة المجاورة والإشراف على تلك الممالك أيضاًء قد كان ذلك كما هو 
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والأمر الثاني - عدم حيد الخلفاء عن أمر الشارع فيما أمر به من الوفاء بالعهود» 
وتأكيدهم لعهد النجرانيين» الواحد تلو الاخر» على ضعف هؤلاء وقلتهم» وقوة 
الخلافة الإسلامية وسلطانها. وإن ذلك لم يكن عن رهبة أو رغبة» بل عن محض 
تمسك بالعهد» وعدل بين الشعوب الخاضعين لسلطة الخلافة» وسلطان الإسلام» من 
كل ملة ودين. 

والأمر الثالث - حرص أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه على 
قاعدة حماية الذمي في نفسه وماله» بتعويضه النجرانيين غن أرضهم ومالهم بالمثل 
من أرض المسلمين ومالهم» لما قضت الضرورة بإجلائهم عن أرضهم» إلى غيرها من 
بلاد المسلمين: وقد ذكر في سيرة أبي بكر عن عمر رضي الله عنهما ما فعله من هذا 
القبيل من أهل عربَسوس من غور الروم» وكيف انه لما أمر بإجلائهم عن أرضهم 
لخيانتهم جوار المسلمين» ونكثهم عهد الأمانة والصدق» أمر بأن يعوضوا عن مالهم 
وعقارهم ونعمهم ضعفين. وما زال الخلفاء في أيام الفتوح العظيمة وما بعدها 
يحافظون على حق القرار الثابت» والملك القديم» للاقوام المغلوبين للمسلمين»› 
الخاضعين لسلطانهم» سواء كانوا من المسيحيين أو غيرهم. ولم يؤثر عن أحد منهم 
انه طرد قوماً من أرضهم» أو انتزعها منهم بغیر حق ولا عو . ولا عبرة بما ربما يقع 
من هذا القبيل على بعض الأفراد من جور بعض العمال الذين غلبت شهواتهم على 
الفضيلة» فحادوا عن طريق الشرع» فإنه قد يصيب أفراد المسلمين من جور هؤلاء 
أكثر مما يصيب غيرهم» وليس في هذا ما يقدح في أصول الحكم الإسلامي الذي 


يأبى الظلم» ويدعو إلى الرافة والعدل. هذا شان الإسلام في المحافظة على حقوق ٠‏ 


الامم المغلوبة. وقد رأيت مما تقدم انه لم يعط للمسلمين من حقوق الغلب التى 
ينتحلها الغالبون في كل عصر إلا ما تدعو إليه الضرورة القصضوى» وتستلزمه سلامة 
الملك والدين» لا ما تدعر إليه شهوات الملك» ورغبات الأمة الغالبة. وقد علم هذا 
المسلمون وخلفاؤهم» وأن لأهل الذمة ما لهم» وعليهم ما عليهم» فبالغوا في الرأفة 
باهل جوارهم» والداخلين في ذمتهم فن ازات الال الا خر گرا ل ر 
التملك والدين» لم ينازعوهم حقاً من حقوق المواطنة و الجوارء» بل كانوا يعتبرونهم 
ا من الدولةء ا من أعضاء مجتمعهم لا غنی عن مشار کته في العمل»› 
ومشاطرته. اشباب.السعادة المدنيةء والحياة الوطنية. يؤيد هذا أععماد الخلقاء 
الأمويين والعباسيين على أهل الكتاب من اليهود والنصارى في ترتيب دواوين 
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وترجمة علوم اليونان» وتقريب النابغين منهم في علوم الهندسة والطب»؛ 

. واعتمادهم في شفاء عللهم عليهم . بل بلغ بالمسلمين اعتبارهم لأهل الكتاب 
o‏ الاجتماعية» لا يجوز فصله في حال من الأحوال - أن جيوشِ 
التتار»ء لما اكتسحت بلاد الإسلام من حدود الصين إلى الشام» ووقع في أسرهم من 
وقع من المسلمين والنصارى» ثم خضد المسلمون شوكة التتار في الشام» ودان 
ملوكهم بالإسلام» خاطب شيخ الإسلام ابن تيمية ا العلماء في عصره أميرٌ التتار 
فقال له شيخ الإسلام: aT‏ 

هم أهل ذمتناء ولا ندع اسيرأً لا من أهل الملة» ولا من أهل الذمة. فاطلقهم له - 

انتهی -. 

ومنه يعلم شان الحكم الإسلامي في أهل الذمة» ومبلغ عناية الخلفاء والعلماء 
بهم. وقوله تعالی : 

القول في تأویل قوله تعالی: 

وکات ارخ ران اتر وکاک اشک ری الہ افر 


و 
توھ بافرههة ہے لکت 


تلهم آنآ ڪرت © 

رَقالّت الْيَهود عزيرُ ابن الله قلت النْصَارى الْمَسيح ابن الله 4 جملة مبتداةء 
سيقت لتقرير ما مر من عدم إيمان أهل الكتابين باللّه سبحانه» وانتظامهم بذلك في 
بلك ارين وري «إعزير ‏ بالتنوين على الأصل» وحذفه لالعقاء الساكنين 
على غير القياس قفا . وهو مبتداً وما بعده خبره» ولهم وجه اٌخری في إعرابه» 
والوجه ما ذکرناه. 

وليعلم أن الذي دعا الفريقين إلى مقاليهما هو الغلو في التعظيم . فأما اعتقاد 
النصارى فهو مشهور معلوم» تكفل التنزيل الكريم بذکره مرارا» ودخر شبهه. واما 
اليهود في (عزیر) فغلاتهم أو جهلتهم يتفوهون بهذه الكلمة الشنعاءء وأما بقيتهم. 
فیعتبزونه في مقام موسی» ویحترمون دائماً ذکره» ویعتقدون أن الله تعالی قد أقامه 
لجمع التوراة المبددة. ولتجديد الملة الموسوية» وإرجاعها إلى عهدهاء وإصلاح ما 
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فسد من آدابها وعوائدهاء بإلهام» فإن نسخة التوراة الأصلية» وبقية أسفارهم» فقدت 

- لما غار أهل بابل» جند (بخت نصر) على بيت المقدس» وهدموه» وسبوا أهله إلى 

٠‏ مملكتهم بابل» واقاموا هناك سبعين سنة»ثم لما نبغ فيهم (عزير) واشتهرء 

واستعطف أحد ملوكهم في سراحهم» فاطلق له الملك الإجازة» فعاد من بابل بمن 

بقي من اليهود إلى بيت المقدس» وجدد ما اندثر من الشريعة الموسوية. 

قال بعض الكتابيين في قاموس له: زعم اليهود أن أئمتهم عقدوا مجمعاً في 

عهد (عزرا)» وجمعوا الأسفار العبرانية في قانون متعارف عندهم اليوم» وضموا إليه 

زفي( اذ خيرة) من كتبهم ما نصه: أجمع القرم على ان (عزرأ) الذي كان 

الخبيرا بآقار وطنه: وقدمهاء وماهرا بمعرفة الطقوس اليهوذية» وبارعا بالعلوم المقدسة 

هو أول من قرر هذا القانون» وأثبت أجزاءه المختلفة» بعد الأسر البابلي في نحو السنة 

٠‏ ٣ه‏ قبل ميلاد المسيح» ولما تفرقت التوراة آن الجلاءء قام (عزرا) وجمع ما وجد 

من النسخ المتناثرة» وألف منها نسخة صححها ونقحها ما استطاع» وبدل أسماء 

الاماكن التي انعسخ كم استعمالّهاء باسماء أخرى أشهر في عرفهم» ونسق الكل نسقاً 
محکماء واتفق الجميع على أنه اعتاض في كل الأسفار عن حروف الخط العبراني 

بحروف كلدانية» ألف استعمالها اليهود مدة أسرهم الذي استمر سبعين سنة . انتهى . 
فلهذا العمل المهم عندهم دعوه (ابنا). وفيه من الجراءة على المقام الرباني ما 

فيه. ولو زعموا إرادة المجاز في ذلك» فلا مناص لهم من لحوق الكفر بهم , فإنه 

يجب الاحتياط في تنزيهه تعالى» ى بت اللات عن النطق بما يوهم نقصاً في 

جانبه» فيتبر من مثل هذا اللفظ مطلقاً ومن كل ما شاكله. هذا وقد قيل إن القائل 

لذلك بعض من متقدميهم» وقيل ناس من اهل المدينة في عهد النبي عَيله ولا دلالة 

- في الآية على واحد منهما بخصوصه» ونسبة الشيء القبيح إذا صدر من بعض القوم 
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إلى الكل› > مما شاع . 
لطيفة: 
الساكنين على غير القياس› لا لأنه اعجمي غير منصرف للعلمية والعجمية» کہا 


قيل» لأن ذلك إنما يصح لو كان على لفظه الأاصلي» وهو (عزراء) أو (عزريا)» 


ھک ووو 8€ E E‏ کک کے کے کے 2 کے ے کے کے 
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لفظان عبرانيان» معنى الأول معين» والثاني الله مساعد. أما وقد تصرفت فيه العرب 
بالتصغيرء فلا. وظاهر أن أغلب الأسماء القديمة» لانتقالها من أمة إلى أخرى وكثرة 
تداولهاء تطرق إليها من شرائب التحريف والزيادة والنقصان» E‏ 
بعض التغيير ولما استعملت العرب من الأسماء العبرانية ونحوها ما أدخلته إلى لغتهاء 
إما منحوتة من القديمة» أو محرفة منهاء أصبحت بالاصطلاح من قبيل الأعلام 
العربية» إلا ما بقي على وضعه الأول . 

وقوله تعالى : ذلك 4 إشارة إلى ما صدر عنهم من العظيمتين. وما فيه من 
معنى البعد» للدلالة على بعد درجة المشار إليه في الشناعة والفظاعة - قاله أبو 
السعود - إقولهم بأفواههم ‏ قال الزمخشري: فإن قلت : كل قول يقال a‏ 
معنی ل بافواههم )؟ قلت : فيه وجهان: 

أحدهما - أن یراد به أنه قول لا یعضده برهان» فما هو إلا لفظ يفوهون به» 
فارغ من معنى تحته» كالالفاظ المهملة التي هي أجراس ونغم» لا تدل على معان. 
وذلك أن القول الدال على معنى» لفظه مقول بالفم» ومعناه مؤثر في القلب. وما لا 
معنی له» مقول بالفم لا غیر. 

والثاني - أن يراد بالقول المذهب» كقولهم (قول أبي حنيفة)» يريدون 
مذهبه» وما یقول به» كانه قيل: ذلك مذهبهم ودینهم بافواههم»› لا بقلوبهم»› لأنه لا 
حجة معه ولا شبهة» حتى يؤثر في القلوب . وذلك أنهم إذا اعترفوا أنه لا صاحبة له» 
لم تبق شبهة في انتفاء الولد . انتهى . 

ونم وجه ثالث شائع في مثله» وهو التاكيد لنسبة هذا القول إليهم» مع 
التعجيب من تصريحهم بتلك المقالة الفاسدة. قال بعضهم: القول قد ينشب إلى 
الأفواه وإلى الألسنةء والأول أبلغ. 

«إيضاهئون قول الذين كَقَروا من قبل ) أي يضاهئ قولهم قول الذين كفروا من قبلهم 

من الأمم» فضلوا كما ضل أولئك. قيل: المراد ب الذين کفروا4 مشركو مكة» 

القائلون بان الملائكة بنات اللّه» وهذا يتم إن أريد ب (اليهود والتصارى) في الآيةء 
يهود المدينة ونصارى نجران في عهده بء وهو وجه في الآية كما تقدم» فإنهم 
سنبقوا من أهل مكة بالكفر به عه . وقيل: المراد بهم قدماؤهم» يعني أن من کان في 
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زمنه َيه منهم» يضاهئ قولهم قول قدمائهم . والمراد عراقتهم في الكفر» أي أنه كفر 
ابر e e‏ أنه لا تعدد في 2 تی ھ التشبيه» 2 بين 
شای دایم ولیخ نو ترا یرد [غزیر الیم آم یم 
TT‏ النصاری انتهى . 
والمضاهاة المشابهة» يقال : ضاهيت » وضاهات - كما قاله الجوهري - وقراءة 
العامة (يضاهون) بهاء مضمومة بعدها واو. وقرأ عاصم بهاء مكسورة بعدها همزة 
مضمومة» وهمابمعنى . من المضاهاأة» وهي المشابهة» وهما لغتان . وقي : الياء فرع 
عن الهمزة» كما قالوا: قريت وتوضيت وأخطيت ظ قَاتَلَهم الله 4 أي لعنهم أو قتله» 
أو عاداهم أو تعجب من شناعة قولهم أنى يؤفكون 4 أي كيف يصرفون عن الحق 
إلى الباطل. 
وقوله تعالی : 
القول في تأویل قوله تعالى : 
اوا آ یرورابان رب ا والح ات 
NE A‏ کک إتمایحد لاإلهإ اهر 
۶> دتا وت € 
[ائخذرا أحبارهم ورهبانهم ار من دون وَالْمَسيح ابن مرم وَمّا مروا إلا 
ليعبدوا إلها واحداء ل إله إا هو سبحانه عم يشر کون 4 زيادة تقریر لما سلف من 
كفرهم باللّه تعالى» وفيه وصفهم بنوع آخر من الشرك. والأحبار علماء اليهود جمع 
(حبر) بکسر الحاء وفتحهاء وهو العالم بتحبير الكلام وتحسينه - كذا ذكره ا 
اللغة - قال بعضهم : ( الحبر) أعظم الأشراف بين الإسرائيليين› » يكون عندهم وسيلة 
للتقرب لله ومرتبة وراثية في آل هارون» يكون بكر شيخ من فيها. انتهى . 
و (الرهبان) جمع راهب بمعنى المتعبد الخاشع الزاهد. وأصل الترهب عند 
٠‏ النصارى» التخلي عن أشغال الدنياء وترك ملاذّهاء والزهد فيهاء والعزلة عن أهلها. 
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- وفي الحديث'“ (لا رهبانية في الإسلام). وقوله تعالى أرباباً من دون الله قال 
الرازي: الأكثرون من المفسرين قالوا: ليس المراد من الأرباب أنهم اعتقدوا فيهم 
أنهم آلهة العالم» بل المراد أنهم أطاعوهم في أوامرهم ونواهيهم» أي لما روى 
الترمذي"“ عن عدي بن حاتم قال : أتيت النبي عله وفي عنقي صليب من ذهب» 
فقال: يا عدي! اطرح عنك هذا الوثن. وسمعته يقرا في سورة براءة لإ اتُخذوا أحبارهم 
ورهبانهم أرتاباً من دون الله ) قال: ما إنهم لم يكونوا يعبدونهم» ولكنهم كانوا إذا 
احلوا لهم شيا استحلوه» وإذا حرموا عليهم شيعا حرموه. ۰ 

وروی الإمام أحمد والترمذي”“ وابن جرير““ من طرق» عن عدي بن حاتم 
رضي الله عنه أنه لما بلغته دعوة رسول الله عله فر إلى الشام» وكان قد تدصر في ٠‏ 
الجاهلية فأسرت أخته وجماعه من قومه» ثم من رسول الله عله على أخته» 
وأعطاهاء فرجعت إلى أخيهاء فرعبته في الإسلام» وفي القدوم على رسول الله عله 
فقدم عدي المدينة» وكان رئيساً في قومه طيىء» وأبوه حاتم الطائي المشهور 
بالكرم» فتحدث الناس بقدومه» فدخل على رسول الله عله وفي عنق عدي صليب 
من فضة» وهو يقرأ هذه الآية [الُخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله قال: 
فقلت : إنهم لم يعبدوهم» فقال بلى إنهم حرموا عليهم الحلال» وأحلوا لهم الحرام» 
فاتبعوهم» فذلك عبادتهم إياهم . وقال رسول الله عله : يا عدي! ما تقول؟ أيضرك أن 
يقال : الله أكبر؟ فهل تعلم شيعا أكبر من اللّه؟ ما يضرك أن يقال : لا إله إلا اللّه» فهل 
تعلم إلها غير اللّه؟ ثم دعاه إلى الإسلام فاسلم وشهد شهادة الحق. 


)١(‏ اخرج الإمام احمد في المسند ۸۲/۳ CAT ESE‏ وعليك 
الجهاد فإنه رهبانية الإسلام. 
وبالصفحة ۲٠١‏ من هذا الجزء عن انس بن مالك «لكل نبي رهبانية ورهبانية هذه الأمة الجهاد في 
سبيلى الله , . 

وبالصفحة ۲۲١‏ من الجزء السادس عن عائشة « يا عشمان! إن الرهبانية لم تكتب علينا. . 

وجاء في مسند الدارمي في : النکاح» ۲ ا في می ودل س به ای اني رقا ۲ا 
عثمان! إني لم أومر بالرهبانية». 

(۲). أخرجه الترمذي في : التفسير» ٩‏ - سورة التوبة» -٠٠١‏ خدثنا الحسين بن مرثد الكوفي . 
ا : التفسيرء ٩‏ - سورة التوبة» ٠١‏ - حدثنا الحسين بن مرثد الكوفي . 

. ۱۱٤/۱۰ تفسيزالطبري‎ )( 
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قال فلقد رايت وجهه استبشر. ثم قال: إن اليهود مغضوب عليهم والنصارى 
ضالون. 
قال ابن كثير: وهكذا قال حذيفة بن اليمان وابن عباس وغيرهما في تفسير 
هذه الأية» أنهم اتبعوهم فيما حللوا وخرموا. 
وقال السدّي: استنصحوا الرجال» ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم . 
وقد ذكر بعض المفسرين وجهاً في تفسير اتخاذهم أرباباًء قال: بان أطاعوهم 
ا 
قال الشهاب: والأول هو تفسير النبي ميه فينغي الاقتصار عليه» لأنه لما تاه 
عدي بن حاتم وهو يقرؤها قال له: إنا لم نعبدهم» فقال: الم تتبعوهم في التحليل 
والتحريم؟ فهذه هي العبادة» والناس يقولون: فلان يعبد فلاناء إذا أفرط في طاعته». 
فهو استعازة بتشبيه الإطاعة بالعيادة؛ أو مجاز مرسلل بإطلاق العبادة» وهي طاعة 
مخصوصة على مطلقهاء والأول أبلغ. انتهى . 
قال الرازي: قال الربيع : قلت لأبي العالية: كيف كانت تلك الربوبية في بني 
إسرائيل؟ فقال: إنهم ربما وجدوا في كتاب الله ما يخالف أقوال الأحبار والرهبانء 
فکانوا یاخذون باقوالهم» وما کانوا یقبلون حکم کتاب الله تعالی . 
قال الرازي: قال شيخنا ومولانا خاتمة المحققين والمجتهدين رضي الله عنه: 
قد شاهدت جماعة من مقلدة الفقهاءء قرأت عليهم آيات كثيرة في كتاب الله تعالى 
في بعض مسائل» وكانت مذاهبهم بخلاف تلك الآيات» فلم يقبلوا تلك الايات ولم ٠‏ 
يلعفتوا إليهاء وبقوا ينظرون إلي كالمتعجب» يعني كيف يمكن العمل بظواهر هذه 
الايات» مع أن الرواية عن سلفنا وردت على خلافها؟ ولو تاملت حق التأمل وجدت 
٠‏ هذاالداء ساريا في عروق الأكثرين من أهل المدينة. انتهى . 
[وَمّا أمرُوا) أي والحال أن أولعك الكفرة ما أمروا في كتابهم إلا ليعبدوا إلها 
واحداً آي یطیعوا امره» ولا یطیعوا امر غیره بخلافه» وقوله «[لاً اله إلأهُري صفة 
ثانية ل (إلهاً)» أو استفناف مقرر للتوحيد « سبحانة عَمًا يركون أي به في العبادة 
٠‏ والطاعة. 
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اقول في تاريل قول تان 
e‏ 


إيريدون أن يطفئرا ور الله بَأفْوآههم ) أي يخمدوا حجته الدالة على وحدانيته» 
وتقدسه عن الولد» أو القرآن» أو نبوّة محمد عه وای الله إلا أن يعم نُورهٌ 4 أي يإعلاء 
التوحيد» وإعزاز الإسلام ولو كَره الكافرون ‏ أي بدلائل التوحيد» ذلك. قال اهل 
المعاني: نور الله استعارة أصلية تصريحية لحجته أو ما بعدهاء لتشبيه كل منها 
بالنور في الظهر. والإطفاء ترشيح» أو هو استعارة تمثيلية» شبه حالهم في محاولتهم 
إبطال النبوة بالنكذيب» بحال من يطلب إطفاء نور عظيم» منبث في الآفاق» يريد الله 
أن یزیده بنفخه . 

لطائف :. 

الأرلى - قال الشهاب: روعي في كل من المشبه والمشبه به الإفراط والتفريط 
حيث شبه الإبطال بالإطفاء بالفم» ونسب النور إلى اللّه . ومن شأن النور المضاف إليه 
ان نبكون عظيماً» فكيف يطفا بنفخ الفم» مع ما بين الكفر الذي هو ستر وإزالة 
للظهور» والإطفاء من المناسبة. 

الثانية - لا يخفى أن قوله تعالى: إلا أن يعم ) استثناء مفرغ» وهو في محل 
نصب مفعول به» والاستثناء المفرغ يكون في الفعل المنفي لا الموجب» إلا أن 

يستقيم المعنى. وهنا صح التفريغ من الموجب وهو رياب الله لأنه نفى في 
ا لأنه وقع في مقابلة [يريدون) وفيه من المبالغة والدلالة على الامتناع ما ليس 
في نفي الإرادة» أي لا يريد شيئا من الأشياء إلا إتمام نوره» فيندرج في المستثنى منه 
بقاؤه على ما كان عليه» فضلا عن الإطفاء - أفاده أبو السعود - : 
وقال الزجاج: المستثنى منه محذوف تقديره ( ويكره الله كل شيء إلا إتمام 
نوره). 

قال الشهاب : فالمعنى على العموم المصحح للتفريغ» عنده» فللناس في 
توجيه التفريغ هنا مسلكان. والحاصل أنه إن أريد كل شيء يتعلق بنوره بقرينة 
السياق» صح إرادة العموم» ووقوع التفريغ في الثابتات» كما ذهب إليه الزجاج» إذ ما 
من عام لا وقد خُْصُص» فكل عموم نسبي» لکنه یکتفي بهم ویسمی عموماً. الا تری 
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أن مثالهم ( قرات إلا يوم کذا) قد قدروه کل یوم» والمراد من أيام عمره» لا من ايام 
الدهر. فإن نظرإلى الظاهر في ماله كان عامَاً» واستغبى عن النفي» و إن نظر إلى نفس 
الأمر» فهو ليس بعام» فيؤول بالنفي» والمعنى فيهما واحد و إنما أول به هنا عند من 
ذهب إلى تأويله» لاقتضاء المقابلة له» إذ ما من إثبات إلا ويمكن تأويله بالنفي» 
فيلزمه جريان التفريغ في كل شيء» وليس كذلك ما صرح به الرضي . ولذا قيل: 
ذكره الشهاب أيضاً -. 

الثالغة - قال أبو السعود: وفي إظهار (النور) في مقام الإضمار مضافاً إلى 
ضميره عز وجل - زيادة اعتناء بشانه» وتشريف له على تشريف» وإشارة. بعلة 
الحكم. ٠‏ 

القول في تاويل تعالی: 

هوالدِت أ رسو لمال دى ودين ألْحىّ ليظهرمء علالدَِ 

ڪل ور ڪر النن رت 9© 

هو الذي أرْسَل رسولَّةُ بانْهُدى 4 أي القرآن الذي هو هدى للمتقين ودين 
الْحق ) أي التوحيد الثابت الذي لا يزول ظ ليظهره أي الدين الحق على الدين 
كله أي على سائر الأديان ولو كَره الْمْشركون ‏ أي أن يكون ذلك . 
٠‏ وجواب (لو) فيهما محذوف لدلالة ما قبله عليه» وجملة هو الذي الخ 
بیان وتا لون الجملة قبلهاء لأن المراد من إتمام نوره إظهاره ولکونه بحسب ۳ 
المال فنا دل يا دیل به بعغة له عبر عن الخاقرین بالمضشر کین تفاديا عن ر 
صورة التكرار - كذا في العناية -. 4 

وفي الصحيح'“ عن رسول الله عه أنه قال: إن الله زوى لي الأرض» مشارقها 
ومغاربهاء» وسيبلغ ملك متي ما زوی لي منها. 
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)١(‏ أخرجه مسلم في : الفتن وأشراط الساعة» حدیث رقم ۱۹. عن ثوبان. 
وأڅرجه ابو داود ف في : الفتن والملاحم» ۱ - باب ذکر الفتن ودلائلهاء حدیٹ ٤۲٥۲‏ . 
والإمام ll‏ ص ۲۷۸ ج٥‏ . 1 
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وروى الإمام أحمد' عن مسعود بن قبيصة أو قبيصة بن مسعود يقول: صلى 
هذا الحي من محارب الصبح» فلما صلّوا قال شاب منهم: سمعت رسول الله عله 
يقول e hS E ES SE‏ 
وأدى الأمانة. 

وأخرج أيضاا" عن تميم الداري قال: سمعت رسول الله عه يقول: ليبلغن 
هذا الأمر ما بلغ الليل والنهارء ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إٍ إلا أدخله هذا الدين»› 
يعر عزريز ويذل ذليلاء.عرا يعر الله به الإسلدم وولا يذل الله به الكفر. 


منهم الخير والشرف والعرً. ولقد أصاب من كان كافراً منهم الذل والصغار والجزية. . 

وأخرج أيضاً" عن المقداد بن الأسود قال : سمعت رسول الله تله يقول: لا 
یبقی على وجه الأرض بیت مدر ولا وبر إلا دخلته كلمة الإسلام» یعز عزیزاء ویذل 
ذليلاء إما يعزهم الله فيجعلهم من أهلهاء وإما يذلهم فيدينون لها. 

وأخرج أيضاً““ عن عدي بن حاتم قال: دخلت على رسول الله هله فقال: يا 
عدي! أسلم تسلم. فقلت : إني من أهل دين. قال: أنا أعلم بدينك منك. فقلت: 
انت أعلم بديني مني؟ قال: نعم» الست من الركوسية» وأنت تاكل مرباع قومك؟ 
قلت : بلى! قال : فإن هذا لا يحل لك في دينك . قال: فلم يعد أن قالهاء فتواضعت 
لها. قال : أما إني أعلم ما الذي يمنعك عن الإسلام» تقول: إنما اتبعه ضعفة الناس» 
ومن لا قوة له» وقد رمتهم العرب» أتعرف الحيرة؟ قلت : لم آرهاء وقد سمعت بها. 
قال : فوالذي نفسي بيده! ليتمن الله هذا الأمر» حتى تخرج الظعينة من الحيرة» حتی 

تطوف بالبیت من غير جوار أحد» ولتفتحن کنوز کسری بن هرمز» قلت: کسری بن 

هرمز؟ قال: نعم! کسرى بن هرمزء وليبذلن المال حتى لا يقبله أحد. 

قال عدي بن حاتم : فهذه الظعينة تخرج من الخيرة› فتطوف بالبیت من غير 
جوار أحد ولقد کنت فیمن فتح کنوز کسری بن هرمز» والذي نفسي بیده! لتکونن 
الغالغة» لان رسول الله عه قد قالها . 


(۲) اخرجه الإمام أحمد في المسند ص ۳٠١‏ جه . 
)۲( أخرجه في المسند Vert‏ 
(۳) اخرجه في المسند ٤/٦‏ . 

. ov/t اخرجه في المسند‎ ) ٤(٠ 
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ا سورة اتويد الآ ٤‏ ۴۹۹ 


ووا سے عو رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله عه 
يقول: لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزی» فقلت: يا رسول اللّه! إن 
كنت لاظن حين آنزل الله عز وجل هو الذي أرسَل رسولَه بالهدى ودين الْحق.. 4 الآية 
- إن ذلك تام! قال : إنه سيكون من ذلك ما شاء الله عز وجل يبحت الله ریخا 
طيبة» فیتوفی کل من كان في قلبه مثقال حبة خردل من یمان فیبقی من لا خير فيه» 
فیرجعون إلى دين آبائهم . 
قال في (اللباب): معنى الآية ليظهرن دين الإسلام على الأديان كلهاء وهو ألا 
يعبد الله إلا به. وكذا روي عن ابي هريرة رضي الله عنه آنه قال: هذا وعد من الله 
- تعالى بانه يجعل الإسلام عاليا على جميع الأديان» وتمام هذا إنما يحصل عند خروج 
٠‏ عيسى. وكذلك قال الضحاك والسدي: لا يبقى أحد إلا دخل في الإسلام. وقال 
الشافعي : قد أظهر الله دين رسوله عله على الأديان كلهاء بان أبان لکل من سمعه أنه 
الق» وما خالفه من الأديان باطل» وأظهره على الشرك دين هل الكتاب» ودين 
الأميين» فقهر ر الله عه الأميين حتى دانوا e‏ طوعا وکرها» وقتل هل 
الكتاب وسبى حتى دان بعضهم بالإسلام» وأعطى بعضهم الجزية صاغرين» وجرى 
عليهم حکمه. قال : فهذا هو ظهوره على الدین کله. انتهی . 
قلت: ما ذكره الشافعي هو من ظهوره» والادق ما تقدم» من أنه سوف يعتنقه 
كل فرقة› فإن ما تذهب إليه طوائف الإصلاح من الملل الأخرى لا يبعد الآن عن 
الإسلام إلا قليلاً. 
ثم بين تعالى حال الأحبار والرهبان في إغوائهم لأراذلهم» إثر بيان سوء حال 
الأتباع في اتخاذهم لهم أربابا يطيعونهم في الأوامر والنواهي» واتباعهم لهم فيما 
ارق وما یذ رون» بقوله سبحانه: 
القول في تاريل قوله تعالی : 
لر اموا را بار وال رهبا ليا كوت آمو 
آلاں لکیل وسدوت عنسلا وال یکروت 
آله وا لود ولو ا ن خلا مرخ داب اير ي 
e‏ يا أيْهّا الذين ءامنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لَيأكلون أموال الاس بالباطلِ ) 


.۷۲ أخرجه ملم في صحيحه في: الفتن وأشراط الساعة» حديث رقم‎ )١( ٠ 
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أي بالطريق المنكر من الرشا في الأحكام والتخفيف والمسامحة في الشرائع وغیر 
ذلك. و (الأكل) مجاز عن الأخذ» بعلاقة العلية والمعلولية: لاأنه الغرض الأعظم 
منه . وفيه من التقبيح لحالهم› وتنفير السامعين عنه ما لا يخفى ظ ويصدون عن سبيلٍ 
الله أي عن دين الإسلام وحكمه»ء واتباع الدلائل» إلى ما يهوون. أو عن المسلك 
المقرر في التوراة والإنجيل»› إلى ما افتروه وحرفوه. 

ثم أشار إلى أن سبب ذلك هو إيثارهم حب المال وكنزه على أمر اللهء 
وتناسيهم وعيده في الکنز بقوله سبحانه ډرالذین يكنزون الذَهّب والفضّة 4 أي 
یحفظرنهما حفظ المدفون في الأرض رلا ينفقونها في سبيل الله 4 ُي الذي هو 
الزكاة إ فبشرهم بعذاب أليم). 


القول في تأويل قوله تعالى : 
وم هان تارج E‏ شم جومم هوشم 
هدام اڪ رتم لاشيک فزوقواماکتہ تکزوت 9© 

يوم يحم علَيْها ) أي يوقد ا 
وظهورهم هذا ما كتزتم) أي ويقال لهم ضما إلى ما هم فيه هلا ما كترم 
لأنفسكم 4 أي لتتلذذوا به» فکان سبب تعذيبها فذوفوا ما كُنتّم كرون 4 أي 
وباله» وهو ألمه وشدته بالکي . 

وفي هذه الآية فوائد : 

الأولى : قال بعضهم في قوله تعالى ‏ لَيأكلُون ¢ دلالة على تحريم الرشا على 
الباطل»ء وقد ورد" (لعن الله الراشي والمرتشي ). وكذا تحريم أخذ العوض على 
فعل الواجب . وفي جواز الدفع ليتوصل إلى حقه خلاف. رجح الجواز ليتوصل إلى 
الحق» كالاستفداء. قال الحاكم يدخل في تحريم الرشا الأحكام والشهادات والفتارى 
وأصول الدين وفروعه» وكل من حرف شيا لغرض الدنيا. انتهى. _ 

الثانية - في الآية - كما قال ابن كثير - تحذير من علماء السوء وعباد 
الضلال» كما قال سفيان بن عيينة: من فسد من علمائنا كان فيه شبه من اليهود» 


)١(‏ اخرجه الترمذي في : الاحکام» ٩‏ - باب ما جاء في الراشي والمرتشي في الحكم. 
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سورة التوبةء الآية/ tN ٠٠١‏ 


ومن فسد من عبادنا كان فيه شبه من النصارى وفي الحديث الصحيح'“ (لتركبن 
سن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة Ç‏ قالوا: اليهود والنصارى؟ قال : فمن؟ وفي 
اوقل اند الدن إا اليل ١ف‏ وا جار سو ورهانا 
الغالغة - قوله تعالى: ظوَالَذينَ مبتدا» والخبر يترون أو منصوب 
تقديره: بشر الذين يكنزون. والتعريف في الموصول للعهد والمعهود» إما الأحبار 
والرهبان؛ e‏ 8 ذکر الفريقين» وإما ما 2 أعم. والاول 
قال eT‏ يجوز أن ا الموصول إشارة ا a‏ من الأحبار 
الأموال والضن بها عن الإنفاق في سبيل الله . ويجوز أن روا لکانرون غير 
المنفقين ويقرن بينهم وبين المرتشين من اليهود والنصارى تغلیظا ودلالة على أن 
من يأاخذ منهم السحت» ومن لا يعطي منكم طيب ماله» سواء في استحقاق البشارة 
بالعذاب الأليم. انتهى . 
قال في (الأنوار): ويؤيد الثاني أنه لما نزل كبر على المسلمين» فذكر عمر 
رضي الله عنه لرسول الله عه فقال : إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب بها ما بقي من 
أموالکم - رواه ابو داود والحاکم وصححه - وقوله عه ما أدي زکاته فلیس بکنز 
- أخرجة الطبراني والبيهقي - أي ليس بالكنز المتوعد عليه! في الآية» فإن الوعيد 
على الكنز مع عدم الإنفاق فيما أمر الله أن ينفق فيه . وما قول لله : من ترك صفراء 
أو بيضاء كوي بها ونحوه» فالمراد منها: ما لم يژد حقهاء لقوله عه فما أورده 


ڪا ڪڪ ڪيڪ ڪڪ ع 


. ٠١۲۲ باب ما ذكر عن بني إسرائيل» حديث‎ - ٠٠ أخرجه البخاري في : الأنبياءء‎ )١( 
نصه هكذا:‎ ٠ وفي مسلم في : العلم» حديث رقم‎ 
عن بي سغيد الخدري : ان الي ڳل قال «لعدبعن سنن من قیلکم شرا شیر وذراعأ راع . حتی‎ 
قلنا: يا رسول الله! اليهود والنصارى؟ قال: «فمن»؟‎ ٥ لو سلکوا حجر ضب‎ 
٤ج‎ ٠٠١ ما الحديث الذي جاء فيه حذو القذة بالقذة فقد اخرجه الإمام أحمد في المستد ص‎ 


ونصه: 
عن شداد بن وس : « ليحملن شرار هذه الأمة على سن الذي خلوا من قبلهم» أهل الكتاب» حذو 
القذة بالقذة». 


(۲) اخرجه آبو داود في : الزكاة» ۳۲ - باب في حقوق المال» حديث ٠٠١١‏ . 
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ن الشيخان : البخاري في تاريخه› ومسلم ' في صحيحه» عن أبي هريرة رضي الله عنه 

عن النبي عه : ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم 

1 القیامة صفحت له صفائح من نار فیکوی بها جنبه وجبینه وظهرہ . انتهی . 

1 وقد اشتهر ت محاورة معاوية لأبي ذر في هذه الآية. 

2 روى البخاري"“ عن زيد بن وهب قال : مررت بالربذة» فإذا بابي ذر» فقلت : 

۹ ما أنزلك هذا المنرل؟ قال: كنت في الشام» فاختلفت انا ومعاوية في هذه الآية: 

والّذين يکنزون الذَهَّب والفضة. ٠‏ فقال معاوية: نزلت في أهل الكتاب؛ 

1 فقلت: نزلت فينا وفيهم. فكان بيني وبينه في ذلك کلام» فكتب إلى عثمان 
يشكوني» فكتب إلي عثمان أن أقدم المدينة فقدمتهاء ا 

لم يروني قبل ذلك» فذكرت ذلك لعثمان» فقال: إن ث شت تناحیت» فکنت قریباً. 

| فذاك الذي انزلني هذا المتزل» ولو أَمر علي عبد حبشي لسمعت واطعت. 

0 

4 

4 


ولابن جرير في رواية (بعد قول عثمان له: تنح قريبا) قلت: واللّه لن أدع ما 
کنت اقول . 


وروی ابو یعلی أن ابا ذر کان یحدث ویقول: لا یبیتن عند أحدکم دینار ولا 
درهم» إلا ما ينفقه في سبيل اللّه» أو يعده لغريم . فكتب معاوية إلى عثمان: إن كان 
لك بالشام حاجة» فابعث إلى أبي ذرَ فكتب إليه عثمان أن اقدم علي» فقدم. 
قال ابن کثیر: کان من مذهب أبي ذر رضي الله عنه تحریم ادخار ما زاد على 
نفقة العيالء وكان يفتي بذلك» ويجثهم عليه» ويأمرهم به» ويغلظ في خلافه. فنهاه 
معاوية فلم ينته. فخشي أن يضر بالناس في هذاء فكتب يشكوه إلى أمير المؤمنين 
عثمان» وأن يأخذه إليه» فاستقدمه عثمان إلى المدينة» ثم أنزله بالربذة» وبها مات 
رضي الله عنه في خلافة عثمان. وقد اختبره معاوية رضي الله عنه وهو عنده» هل 
يواقق مله قول قبحت إليه بالف دينان» ففرقها من يومه» ثم بحت إليه ألذي اتاه بها 
فقال: إن معاوية إنما بعثني إلى غيرك فاخطات فهات الذهب. فقال: ويحك! إنها 
زج ولکن إذا. جاء مالي حاسبناك به. 


)1( أخرجه مسلم في صحيحخه في : الزكاة حديث رقم 4. 
(۲) آخرجه البخاري في صحيحه في : الزكاة» > - باب ما ادي زکاته فليس بکنزء حدیث رقم .۷6٩‏ . 
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وقال" الأحنف بن قيس: قدمت المدينة. فبينا أنا في حلقة فيها ملا من 
قريش» إذ جاء رجل أخشن الثياب» أخشن الجسد» أخشن الوجه» فقام عليهم فقال : 
بشر الكانزين برضف يحمى عليه في نار جهنم» ثم يوضع على حلمة ثدي احدهم 
حتی یخرج من تَعْض کتفه» ويوضع على تُعْضٍ كتفه حتى يخرج من حلمة ثديه» 
يتزلزل. قال: فوضع القوم رؤوسهم» فما رأيت أحدا منهم رجع إليه شيئا. قال: وأدبر 
واتبعته حتى جلس إلى معاوية فقلت: ما رايت هؤلاء إلا كرهوا ما قلت لهم» فقال: 
إن مولا لا يغلمون شياء إنما يجمعون الدنيا -- رواه مسلم» وللبخاري نحوه -. 
وفي الصحيح أن رسول الله عه قال لأبي ذر: ما يسرني أن عندي مثل أحد 
ذهبا» يمر علي ثلاثة ايام» وعندي منه شيء» إلا دینار ارصده لدین. 
قال ابن كشير: فهذا - واللّه أعلم - هو الذي حدا با ذر على القول بهذا. 
أي وما اخرجه الشیخان"“ ايضاً عنه» قال : انتهيت إلى النبى َيه وهو جالس 
في ظل الكعبة» فلما رآني قال: هم الاخسرون ورب الكعبة!. قال فجقت حتى 
جلست» فلم أتقار حتى قمت فقلت: يا رسول اللّه! فداك أبي وأمي» من هم؟ قال: 
هم الأكثرون أموالاء إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا» من بين يديه من خلفه» وعن 
یمینه وعن شماله» وقلیل ما هم . 
وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن الصامت رضي الله عنه» أنه كان مع أبي 
ذرء فخرج عطاؤه ومعه جارية» فجعلت تقضي حوائجه» ففضلت معها سبعة» فامرها 
ان تشتري به فلوسا . قال: قلت: لو ادخرته لحاجة بيوتك» وللضيف ينزل بك قال: 
إن خليلي عهد إل آن اما ذهب أو فضة اوکئ عليه» فهو جمر على صاحبه» حتی 
يغرغه في سبيل الله عر وجل إفراغاً. 
قال ابن عبد البر: وردت عن آبي ذر آثار كثيرة» تدل على آنه کان يذهب إلى أن 


CDOS EEE 


كل مال مجموع يفضل عن القوت» وسداد العيش» فهو كنز يذم فاعلهء وأن آية الرعيد 1 
ا : %۹ 
)١١(‏ انخرجه البخاري في : الزكاة» ٤‏ - باب ما ادي زکاته فلیس بکنز» حدیث رقم ۷٠١‏ . 
واخرجه مسلم في: الزكاةء حدیث ٤ . ٠٤‏ 
(۲) اخرجه البخاري في : الاستقراض واداء الدیون» ۳ - باب أداء الديون» حديث رقم ٠٠١‏ . 
(r)‏ آخرجه النخاري في : الأیمان والنذور» ۳ - باب كيف كانت يمين النبي له حدیٹ .۷۷١‏ 
واخرجه مسلم في : : الزكاة» حديث ٠١‏ . ا 
(£) اخرجه الإمام أحمد في المسند ٠١١/١‏ . ل 
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نزلت في ذلك» وخالفه جمهور الصحابة ومن بعدهم» وحملوا الوعيد على مانعي 
الزكاة» وأصح ما تمسكوا به حديث طلحة وغيره في قصة الأعرابي"“ حيث قال: هل 

علي غیرها؟ قال : لاء إلا ان تَطْوع. انتهى . 
وبالجملة فالجمهور على أن الكنز المذموم مالم تؤد زكاته. وقد ترجم لذلك 
البخاري“ في (صحیحه) فقال (باب ما ادي زکاته فليس بکنز). ویشهد له 
حديث أبي هريرة" مرفوعا: إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك - حسنه 

الترمذي وصححه الحاكم -. 

وعن ابن عمر: کل ما أدیت زکاته» وإِن کان تحت سبع أرضین» فلیس بکنز 
وکل ما لا تؤدي زکاته فهو کنز» ون کان ظاهرا عل وجه الأرض - أورده البيهقي 
مرفوعا» ثم قال : المشهور وقفه» کحدیث جابر: إذا ديت زکاة مالك فقد أذهہت 

عنك شره. أخرجه الحاكم» والمرجح وقفه. 
هذا وذهب ابن عمر رضي الله عنهما ومن وافقه إلى أن الزكاة نسخت وعيد الكنز. 
روى البخاري في ( صحیحه )۲“ أن اعرابياً قال لابن عمر: أخبرني عن قول الله 
4 م صت لل ى ر ج 
تعالى ‏ والّذينَ يكنزون الذهّب والفضة... 4 الآية - قال ابن عمر: من كنزها فلم 
۱ يؤد زكاتهاء فويل له. إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة» فلما انزلت جعلها الله طهرا 
للاموال : زاد ابن ماجة(": ثم قال ابن عمر: ما كنت أبالي لو کان لي مثل احد ذهباًء 
۰ أعلم عدده» أزكيه وأعمل فيه بطاعة الله تعالى . ورواه أبو داود في كتاب (الناسخ 
والمنسوخ). فهذا يشعر بان الوعيد على الاكتناز ٠‏ وهو حبس ما فضل عن الحاجة 
عن المواساة به - كان في أول الإسلام» ثم نسخ ذلك بفرض الزكاة» لما فتح الله 
الفتوح»› وقدرت نصب الزكاة. ويشعر أيضا بان فرض الزكاة كان في السنة التاسعة من 
الهجرة› وجزم به ابن الأثير في ( تاریخه ): وقواه بعضهم بما وقع في قصة ثعلبة بن 
حاطب المطولةء ففيها لما أنزلت آية الصدقة بعث النبي عه عاملا فقال: ما هذه إلا 


)١(‏ يشير إلى حديث البخاري الذي رواه عن طلحة بن عبيد الله في : الإيمان» ٠٤‏ - باب الزكاة من 
الإسلام» حديث ۲ 

(۲) آخرجه في : الزكاة» 4 - باب ما ادي زکاته فلیس بکنز. 

(۴) أخرجه الترمذي في : الزكاة» ۲ - باب ما جاء إذا أديت الزكاة فقد قضيت ما عليك. 

() أخرجه البخاري في : الزكاة» ٤‏ - باب ما آدي زكاته فليس بكنزء حدیث ۷٤۷‏ . 

. ۱۷۸۷ اخرجه ابن ماجة في: الزكاة» ۳ - باب ما ادي زکاته فلیس بکنز» حدیث‎ )٥( 
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جزية أو أخت الجزية . والجزية إنما وجبت في التاسعة. 

وأقول: هذا الحديث ضعفوه. والأقوى منه كون هذه السورة التي فيها هذه 
الآية نزلت في السنة التاسعة كما قدمنا. فإذا نسخت بالزكاة كانت الزكاة في تلك 
الا دا فا 

قال ابن حجر في (الفتح) : والظاهر أن ذلك كان في أول الأمر كما تقدم عن 
ان ن واستدل له ابن بطال بقوله تعالى إ ويَسالونك ماذا فقون فل الْعقْر ‏ [البقرة: 
۹ اي ما فضل عن الكفاية» فكان ذلك واجباً في ول الأمر» ثم نسخ - واللّه أعلم-. 

وفي المسند من طریق یعلی بن شداد بن اوس عن بيه قال: کان ابو ذر 
يسمع الحديث من رسول الله تيه فيه الشدة. ثم يخرج إلى قومه» ثم يرخص فيه 
النبي عه فلا يسمع للرخصة» ويتعلق بالأمر الأول . 

وما سقناه من مذهب أبي ذر» هو ما ساقه المفسرون وشراح الحديث. وزعم 
بعضهم أن الذي حدا أبا ذر لذلك ما رآه من استغثار معاوية بالفيء حيث قال: الذي 
صح أن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم كانوا يعتبرون الفيء لكافة المسلمين»› 
يستوي فيه المقاتلون وغيرهم» ولعله باعتبار أن القتال فريضة على كل المسلمين»› 
فكلهم داخل تحت ذلك الحكم. قال : والذي يؤيد أنه لكافة المسلمين» أن أبا ذر 
رضي الله عنه لما كان بالشام» والوالي عليهاء من قبل الخليفة عثمان» معاوية رضي 
الله عنهماء ورأى من معاوية ما يشعر يحرصه على ادخار المال في بيت المال» لصرفه 
في وجوه المصالح التي يراها للمسلمين» وكان أبو ذر مشهوراً بالورع شديد الحرص 
على حقوق المسلمينء يقول الحق ولو على نفسه. أخذ يتكلم بهذا الأمر بين الناس 
ا من أهل الشام يساعده على مطالبة معاوية برد المال للمسلمين» وبيان 
عدم الرضا بكنزه في بيت المال» لأي حال من الأحوالء إلا لتوزيعه على كافة 
المسلمين لاشتراکهم بما أفاء الله عليهم أجمعين وتابعه على قوله جماعة كثيرون» 
كانوا يجتمعون لهذا القصد سرا وجهرأً» حتى كادت تكون فتنة» فشكاه معاوية إلى 
الخليفة عثمان رضي الله عنهم أجمعين فنفاه إلى الربذة خوفا من حدوث ما لا تحمد 
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ونقل ما يقرب منه ابن حجر في ل( الفتح ) حيث قال : والصحيح أن إنكار أبي ذر 
كان على السلاطين الذين يأخذون المال لأنفسهم ولا ينفقونه في وجهه. 

الرابعة - إنما قيل ولا ينفقوتها ‏ بضمير المؤنث» مع أن الظاهر التشنية› إذ 
المذ كور شيئان لأن المراد بهما دنانير ودراهم كثيرة» وذلك لأن الكثير منهما هو 
الذي يکون کنر فاتی بضمير الجمع للدلالة على الكثرة» ولو ى احتمل خلافه. 
وقيل : الضمير عائد على الكنوز أو الأموال المفهومة من الكلام» فيكون الحكم عاماأء 
ولذا عدل فيه عن الظاهر. وتخصيصهما بالذ كر» لأنهما الأاصل الغالب في الأموال 
للتخصيص . وقيل: الضمير للفضة» واكتفى بهاء لأنها أكثر» والناس إليها أحوج» 
ولأن الذهب يعلم منها بالطريق الأولى»ء مع قربها لفظا. 

الخامسة - في قوله تعالى ظ فَبشرهم 4 تهكم بهم» كما في قوله : 
» فوم عرب وی » 

وقيل: البشارة هي الخبر الذي يتغير له لون البشرة» لتأثيره في القلب» سواء 

السادسة - قيل في تخصيص هذه الأعضاء الثلاثة بالكي دون غيرها: بان جمع 
ذويها وإمساكهم كان لطلب الوجاهة بالغنى والتنعم بالمطاعم الشهية» والملابس 
البهية» فلرجاهتهم ورئاستهم المعروفة بوجوههم» کان الکي بجباههم»› ولامتلاء 
جنوبهم بالطعام كووا عليها. ولما لبسوه على ظهورهم كويت . وقيل: لأنهم إذا 
سالهم فقیر تبدو منهم آثار الكراهة والمنع» فتكلح وجوههم» وتقطب. ثم إذا كرر 
الطلب ازوروا عنه وترکوه انا ثم إذا لح ولوه ه ظهورهم واستقبلوا جهة أخرى»› وهي . 
االنهاية في الرد» والغاية في المنع» الدال على كراهية الإعطاء و البذل. وهذا داب 
مانعی oe‏ وعادة البخلاءء فكان ذلك سبباً لكي هذه الأعضاء. وقيل: لأن 
هذه الأعضاء أشرف الأعضاء الظاهرة» إذ هي المشتملة على الأعضاء الرئيسية التي 
هي الدماغ والقلب والكبد. أو لأنها أصول الجهات الأربع التي هي مقاديم البدن 
ومآخره وجنباه» فيكون كناية عن جميع اليدن. 


وقال القاشاني : جع المال وكنزه مع عدم الإثفاق لا يكون إلا لاستحكام رذيلة 
الشح» وحب المال. وكل رذيلة لها كية يعذب بها صاحبها في الآ خزة ويخزى بها في 
الدنيا. ولما كانت مادة رسوخ تلك الرذيلة واستحكامها هي ذلك المال» وكان هو 
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الذي يحمى عليه في نار جحيم الطبيعة» وهاوية الهوى» فيكوى به. وإنما خصت 
هذه الأعضاءء لان الشح مركوز في النفس» والنفس تغلب القلب من هذه الجهات» 
لا من جهة العلو التي هي جهة استيلاء الروح وممر الحقائق والأنوار» ولا من جهة 
السفل التى هى من جهة الطبيعة الجسمانية» لعدم تمكن الطبيعة من ذلك» فبقيت 
ا لیات نیز دی امن لهات الأربع ويعذب» كما تراه يعاب بها في الدنياء ‏ 
ويجزى من هذه الجهات أيضاء إما بان يواجه بها جهراً فيفضح» أو يسار بها في 
جنبه› او یختاب بها من وراء ظهرہ -انتهی -. 
السابعة - قال أبو البقاء (يوْم) من قوله تعالى يوم يحْمّى عَلَيهَّا ‏ ظرف 
على المعنى . أي يعذبهم في ذلك اليوم. وقيل: تقديره عذاب يوم» وعذاب بدل من 
الأول» فلما حذف المضاف أقام (اليوم) مقامه. وقيل: التقدير اذكروا؛ و (عليها) 
في موضع رفع لقيامه مقام الفاعل. وقيل: القائم مقام الفاعل مضمر» أي يحمى 
الوقود أو الجمر» و (بها) أي بالكنوز. وقيل: هي بمعنى (فيها) أي في جهنم وقيل : 
(يوم) ظرف لمحذوف تقديره: يوم يحمى عليها يقال لهم هذا ما كنرتم. 
٠‏ ولما بين تعالى فيما تقدم إقدام الأحبار والرهبان على تغيير أحكام الله تعالى 
إيغاراً لحظوظهم» أتبعه بما جرأ عليه المشركون في نظيره من تغيير الأشهر التي 
حرمها الله تعالى بغيرها. وهو النسيء الآتي» وقوفاً مع شهواتهم أيضاء فنعى عليهم 
سعیهم في me‏ الستة بحسب أهوائهم وآرائهم مما أوجب زيادة كفرهم» 
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وهي اة التي عليها يدور فلك الأحكام الشرعية في کتاب الله ) أي في اللرح 
۰ المحفوظ» أو فيما أثبته وأوجبه من حكمه. وقوله: يوم خَلَق السموات والأرض 4 
متعلق بما في الجار والمجرور من معنى الاستقرار . أراد. ب (الكتاب) على أنه مصدر»› 
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والمعنى : أن هذا أمر ثابت فې نفس الأمر» منذ خلق الله تعالى الأجرام والحركات 
والأزمنة. أفاده أبو السعود إمنها) أي من تلك الشهور الاثني عشر «أربعة حرم 4 
ثلاثة سرد: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم» وواحد فرد وهو رجب ذلك ) 
تحریم الأشهر الأربعة المذكورة الدين الْقَيّم 4 أي المستقيم فلا تظلمرا فيهن 
انفسگم) ي بهتك حرمتها بالقتال فيها. وقال ابن إسحاق : أي لا تجعلوا ر 
حلالاًء ولا حلالها حراماًء كما فعل اهل الشرك راتوا الْمُشركين كافة كما 
يقاتلونكم كَافَة ) اي جميعا ط واعلَمُوا أن الله مَع الْمتقَينَ ) أي بالنصر والإمداد. 

ثم بین تعالی ثمرة هذه المقدمة» وهو تحريم تغيير ما عين تحريمه من الأشهر 
الحرم» وإيجاب الحذو بها على ما سبق في كتابه» ناعيا على المشركين كفرهم» 
بإهمالهم ذلك» بقوله سبحانه : 


القول في تأويل قوله تعالى : 
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لإزيادة في الكُفر 4 لانه تحليل ما حرمه اللَه» وتحريم ما حلله» فهو كفر آخر مضموم 
إلى كفرهم «إيضّل به الذين کقررا) أي باللّه عن أحكامه إذا يجمعون بين الحلٌ 
والحرمة في شهر واحد یحلونه عاما) آي: يحلون الدسيء من الأشهر الحرم سنة» 
ویحرمون مکانه شهراً آخر « ویحرمونه عاما ي أي يتركونه على حرمته القديمة› 
ويحافظون عليها سنة أخرى» إذا لم يتعلق بتغييره غرض من أغراضهم» والتعبير عن 
ذلك بالتحريم» باعتبار إحلالهم له في العام الماضي» والجملتان تفسير للضلال» أو 
حال . 


قال الزمخشري : النسيء تأخير حرمة الشهر إلى شهر آخرء وذلك أنهم كانوا 
أصحاب حروب وغارات» فإذا جاء الشهر الحرام» وهم محاربون» شق عليهم ترك 
المحاربة» فيحلونه ويحرمون مكانه شهرا آخر» حتى رفضوا تخصيص الأشهر الحرم 
بالتحريم» فكانوا يحرمون من أشق شهور العام أربعة أشهر» وذلك قوله تعالى: 
ليُواطئُوا عدّةَ ما حرم الله أي ليوافقوا العدة التي هي الأربعة» ولا يخالفوهاء وقد 
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خالفوا ا الذي هو أحد الواجبين» وربما زادوا فى عدد الشهورء فيجعلونها 
ثلاثة عشر» أو أربعة عش ليتع لهم الوقت . ولذلك قال عز وعلا إن عة الشهور 
عند الله اننا عر شَهراً) يعني من غير زيادة زادوها یلوا ما حرم الله بت ركهم 
التخصيص للأشهر بعينها رن لَهُم سء أعَمَالهم ) فاعتقدوا قبيحها حسنا ‏ واللّه لا 
يهدي الْقوم الكافرين ). 

اعلم أن في هاتين الآيتين مسائل : 

الأولى - أن الأحكام تعلق بالأشهر العربية» وهي شهور الأهلة» دون الشهور 
الشمسية. قيل: جعلٌ أول الشهور الهلالية المحرم» حَدَث في عهد عمر رضي الله 
عنه» وكان قبل ذلك يؤرخ بعام الفيل. ثم أرخ في صدر الإسلام بربيع الأول. وقد 
نقل ابن كثير هنا عن السخاوي وجوه تسمية الأشهر بما سميت به» ونحن نورد ذلك 
ماثوراً عن أمهات اللغة المعول عليها فنقول : 

١‏ - المحرم: على أنه اسم المفعول» هو أول الشهور العربية . أدخلوا عليه 
الألف واللام لمْحاً للصفة في الأاصل» وجعلوها علماً بهماء مثل النجم والدبران 
ونحوهماء ولا يجوز دخولهما على غيره من الشهور عند قوم» وعند قوم يجوز على 
صفر وشوال. وجمع المحرم محرمات . والمحرم شهر اللّه» سمته العرب بهذا الاسم» 
لأنهم كانوا لا يستحلون فيه القتال» وأضيف إلى الله تعالى إعظاما له» كما قيل 
للكعبة ( بيت اللّه) . وقيل : سمي بذلك» لأنه من الأشهر الحرم. قال ابن سيده: وهذا 
ليس بقوي . 

۲ - صفر: الشهر الذي بعد المحرم. قال بعضهم : إنما سمي لأنهم كانوا 
يمتارون الطعام فيه من المواضع . وقيل: لإصفار مكة من أهلها إذا سافروا. وروي عن 
رة انا فال : سموا الشهر ( صفرأ)» لأنهم كانوا يخزون فيه القبائل» فیت رکون من لقوا 
صقرا من المتاع» وذلك أن صفرا بعد المحرم» فقالوا: صفر الناس منا صفرً. قال 
ثعلب: الناس كلهم يصرفون و إلا أبا عبيدة» فمنعه للعلمية والتانيث»بإرادة 
الساعة» يعني أن الأزمنة كلها ساعات» وإذا جمعوه مع المحرم قالوا: ( صفران )» ومنه 
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امت به كمقام | لحني ف شهري جماڊې وشهري صفر 


(استتشهد به في اللسان في مادة ( ص ف ر) ولیس في ديوان الهذڏليين) . 
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قال ابن دريد : الصفران من السنة شهران › سمي أحدهما في الإسلام المحرم؛ 
وجمعه أصفار» مثل سبب وأسباب» وربما قیل ( صفرات ) . 

٣‏ و ٤‏ - الربيع شهران بعد صفر» سميا بذلك لانهما حذا في هذا الزمن» 
فلزمهما في غيره قالوا: لا يقال فيهما إلا شهر ربيع الأول وشهر ربيع الآخر» بزيادة 
(شهر) وتنوين (ربيع)» وجعل (الأول) و (الآخر) وصفا تابعاً في الإعراب» ويجوز 
فيه الإضافة» وهو من باب إضافة الشيء إلى نفسه عند بعضهم»› لاختلاف اللفظين»› 
نحو حب الحصيد ‏ [ق:4]ء ودار الآخرة) [يوسف:۹١١]»‏ ولإحق 
اليقين ‏ [الواقعة ٠٠:‏ ]و [الحاقة ٠١٠:‏ ]» ومسجد الجامع('). قال بعضهم: إنما 
التزمت العرب لفظ ( شهر) قبل ( ربيع ) لأن لفظ ( ربيع ) مشترك بين الشهر والفصل» 
فالتزموا لفظ شهر ( في الشهر) وحذفوه في ( الفصل ) للفصل . 

قال الأزهري أيضا: والعرب تذكر الشهور كلها مجردة من لفظ (شهر) إلا 
شهري ربيع ورمضان. ویشنى الشهر ويجمع» فيقال شهرا ربيع» وأشهر ربيع» وشهور 
ربیع . 


٥ه‏ و ٦‏ - جمادى الأولى والآخرة ( كخبارى) الشهران التاليان لشهري ربيع. 
فهما مؤنثان . تقول مضت جمادى بما فيها؛ قال الشاعر: 
إذا جمّادى معت قُطرّها زان جتاني عَطن مُعْضفُ 
ثم قال : فإن جاء تذ كير جمادى في شعر» فهو ذهاب إلى معنى الشهر. كما 
قالوا: هذه ألف درهم»› على معن هذه الدراهم . والجمع على لفظها جماديات»› 
والأولى والآخرة صفة لها. فالآخرة بمعنى المتأخرة. قالوا: ولا يقال جمادى الأخرى» 
لان الأخرى بمعنى الواحدة فتتناول المتقدمة والمتاخرة» فيحصل اللبس. فقيل 
الآخرة لتختص بالمتاخرة. وإنما سميت بذلك لجمود الماء فيهاء عند تسمية 
الشهور» من البزد. قال : 
في ليلة من جمادى ذات اندية ٠‏ لايبْصرٌالكلب من ظلمائها الطْبًا 
٠لا‏ ينبح الكلب فيها غير واحدة حتى يلف على خُرْطومه الذتَبا 


)٤(‏ أخرجه في المسند ۷٤‏ ونصه: هشام عن محمد قال: دخلت مسجد الجامع....الخ. 
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۷ رجب : جي به لتعظيمهم إياه في الجاعلية جن القتال فيه يقال: : رجب 
فلاتا هابه. وعظمه. کرجبه. منصرف وله جموع: أرجاب وأرجبة رارت ورجاب 
ورجوب وأراجب وأراجیب ورجبانات . وإذا ضموا له شعبان قالوا ( رجبان ) للتغلیب. 
وفي الحديث”'“: رجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. وقوله (بین جمادى 
وشعبان ) تأکید للشان وإیضاح» لأنهم انوا يؤخرونه من شهر إلى شهرء فيتحول عن 
موضعه الذي يختص به» فبين لهم أنه الشهر الذي بين جمادى وشعبان» لا ما كانوا 
یسمونه على حساب النسيء» وإنما قيل: رجب مضر وأضَاقَة إليهم» لأنهم كانوا أشد 
تعظیما له من غيرهم» وکانهم اختصوا به» وذ كر له بعضهم سبغة عشراسما. 
۸ - شعبان: جمعه شعبانات وشعابین. من (تشعب) إذا تفرق کانوا 
يتشعبون فيه في طلب المياه. وقيل في الغارات. وقال ثعلب: قال بعضهم: إنما 
سمي شعبان لانه شعب أي ظهر بين شهر رمضان ورجب . 


ڪج کڪ کڪ ن ج ڪڪ ج ڪڪ ج جڪ يڪ جڪ ج ڪڪ ج 


٩‏ - رمضان: سمي به لان وضعه وافق الرمَض (بفتحتين)» وهو شدة الحرء 
٠‏ وجمعه رمضانات وأرمضاء. وعن يونس أنه سمع رماضين» مثل شعابين. وقيل: هو 
مشتق من (رمض الصائم يرمض) إذا اشتد حر جوفه من شدة العطش» وهو قول 
الفراء .قال بعضالعلماء: يكره أن يقال جاء رمضان وشبهه» إذا أريد به الشهر › 
وليس معه قرينة تدل عليه. وإنما يقال: جاء شهر رمضان» واستدل بحديث (لا 
تقولوا رمضان فإن رمضان اسم من أسماء الله تعالى» ولكن قولوا شهر رمضان ) وهذا 
الحديث ضعفه البيهقي» وضعفه ظاهرء لأنه لم ينقل عن أحد من العلماء أن رمضان 
من أسماء الله تعالى» فلا يعمل به. والظاهر جوازه من غير كراهة» كما ذهب إليه 
البخاري وجماعة من المحققين»› » لانه لم يصح في الكراهة شيء. وقد ثبت في 
الأحاديث ا ا ل جي وار مطلقاً» كقوله": إذا جاء رمضان فتحت 
أبواب الجنة» وغلقت أبواب النار وصقدت الشياطين. 


SEHEDE DIDO IEEE 


(( اخرجه البخاري في : القفسير» ٩‏ - سصورة التوبة» ۸ د به ا : إن عدة الشهور عند الله 
انا عَشَر شَهراً في كتاب الله يوم حَلق السَّمّوات والارْض منها أربعةٌ حرم )» الحديث رقم ٠۹‏ عن 
أبي بكرة . 

(۲) أخرجه البخاري في : الصوم» ٥‏ - باب هل يقال : رمضان و شهر رمضان» حدیث ٩٦٤‏ . 

٠‏ ومسلم في : الصيام» حديث رقم ٠‏ عن أبي هريرة. 


£ 


وفي البخاري: وسلسلت الشياطين» وفي مسلم: صفدت . 
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وحقق السهيلي أن لحذف ( شهر) مقاماً يباين مقام ذكره» يراعيه البليغ. 

وحاصله أن في حذفه إشعاراً بالعموم» وفي ذكره خلاف ذلك لأنك إذا قلت 
شهر كذاء كان ظرفا وزال العموم من اللفظ» إذ المعنى في الشهرء ولذلك قال اله“ 
( من صام رمضان) ولم يقل ( شهر رمضان ) لیکون العمل فيه کله. انتهی . فلیتامل 

٠‏ - شوال: شهر عيد الفطرء وأول أشهر الحج» وجمعه شوالات وشواويل» 
وقد تدخله الألف واللام. قال ابن فارس: وزعم ناس أن الشوال سمي بذلك لأنه وافق 
وقتا تشول فيه الإبلء أي ترفع ذنبها للقاح» وهو قول الفراء. وقال غيره: سمي 
بتشويل ألبان الإبلء وهوتوليه وإدباره» وكذلك حال الإبل في اشتداد الحرء وانقطاع 
الرطب وكانت العرب تتطير من عقد المناكح فيه وتقول: إن المنكوحة تمتنع من 
ناكحهاء حتى تمتنع طروقة الجمل إذا لقحت وشالت بذنبها. فابطل النبي عله 
طيرتهم . وقالت عائشة رضي الله عنها'": تزوجني رسول الله عَيهُ في شوال» وبنى 
بي في شوال» وأي نسائه کان أحظی عنده مني؟ 

-١‏ ذو القعدة: بفتح القاف» والكسر لغة» سمي به لأن العرب كانوا يقعدون 
فيه عن الأسفار والغزو والميرة وطلب الكلاء ويحجون في ذي الحجة : والجمع ذوات 
القعدة» وذوات القعدات» والتشنية ذواتا القعدة وذواتا القعدتين» فثنوا الاسمين 
وجمعوهما» وهو عزيزء لأن الكلمتين بمنزلة كلمة واحدة» ولا تتوالى على كلمة 
علامتا تشنية ولا جمع. 

۱۲ - ذو الحجة: الشهر الذي يقع فيه الحج سمي بذلك للحج فيه»› والجمع 
ذوات الحجة» ولم يقولوا (ذوو) على واحده» والفتح فيه أشهر من الكسرء 
و( الحجة ) بالكسر المرأة الواحدة من الحج» وهو شاد لأن القياس في المرة الفتح - 
ال جب 

وقد أوردنا هذا ملخصاً عن (المصباح) و (القاموس) و (شرحه). 

المسالة الثانية - قدمنا أن الأشهر الحرم الأربعةء ثلاثة سرد أي متتابعة» وواحد 
فرد وكانت العرب لا تستحل فيها القتال» إلا حيان: خثعم وطيئ» فإنهما كانا 


()۱)( أخرجه البخاري في : الصوم» ٦‏ - باب من صام رمضان إيماناً واحتسابا ونيةء حدیٹ رقم ۳۳ عن 
(۲) أخرجه مسلم في : النکاح» حدیث رقم ۷۳. 
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يستحلان الشهور. وكان الذين ينسأون الشهور أيام الموسم يقولون: حرمنا عليكم 
القتال في هذه الشهور إلا دماء المحلين» فكانت العرب تستحل دماءهم خاصة في 
هذه الشهور. وكان لقوم من غطفان وقيس» يقال لهم الهبا آت» ثمانية أشهر حرم» 
يقال لها (البسل) يحرمونها ددا وتا 

الثالثة : قال ابن كثير: إنما كانت الأشهر المحرمة أربعة: ثلاثة سرد» وواجد 
فرد» لأ جل أداء المناسك - الحج والعمرة - فحرم» قبل أشهر الحج»› شهر وهو ذو 
القعدة لأنهم يقعدون فيه عن القتال. وحرم شهر ذي الحجة لأنهم يوقعون فيه الحج 
ويشتغلون بأداء المناسك. وحرم بعده شهر آخر وهو المحرم ليرجعوا فيه إلى أقصى 
بلادهم آمنين. وحرم رجب في وسط الحول» لأجل زيارة البيت والاعتمار به» لمن 
يقدم إليه من أقصى جزيرة العرب» فيزوره ثم يعود إلى وطنه فيه آمناً. 

الرابعة - قال النووي في ( شرح مسلم): وقد اختلفوا في كيفية عدتها على 
قولين حكاهما الإمام أبو جعفر النحاس فى كتابه (صناعة الكاتب) قال: ذهب 
الك رة ال أنه قال المح ورجا وذو لقعد ة ور السجة فال رالات ارون 
إلى هذا القول ليأتوا بهن من سنة واحدة قال: وأهل المدينة يقولون: ذو القعدة وذو 
الحجة والمحرم ورجب. وقوم ينکرون هذا ويقولون: جاڙوا بهن من سنتين. قال ابو 
جعفر: وهذا غلط بين» وجهل باللغة» لأنه قد علم المرادء وأن المقصود ذكرهاء 
وأنها في كل سنة» فكيف يتوهم أنها من سنتين؟ قال: والأولى والاختيار ما قاله أهل 
المدينة» لأن الأخبار قد تظاهرت عن رسول الله عله كما قالوا» من رواية ابن عمر 
وأبي هريرة وأبي بكرة رضي الله عنهم» قال : وهذا أيضأً قول أكثر أهل التأويل . 

الخامسة - استنبط بعضهم من قوله تعالى : [ فَلاً تظلموا فيهن أَنْفُسَكُم ‏ أن 
الإثم في هذه الأشهر المحرمة آكد وأبلغ في الإثم في ا أن المعاصي في 
البلد الحرام تضاعف» لقوله تعالى : ا یرد فيه بإلحاد بظَلْم نذفه من عذاب 
أليم 4 [الحج ٠٠:‏ ] وكذلك الشهر الحرام تغلظ فيه الآثام» ولهذا تغلظ فيه الدية في 
مذهب الشافعي وطائفة كثيرة من العلماء» وكذا في حق من قتل في الحرم أو قتل ذا 
محرم . وقال ابن عباس فيما رواه عنه على بن أبى طلحة : أنه تعالى اختص من الأشهر 
أربعة أشهر جعلهن حراماً» وعظم حرماتهن» وجعل الذنب فيهن أعظم» والعمل 
الصالح والأجر أعظم.- 

وقال قتادة: إن الظلم في الأشهر الحرم أعظم خطيئة ووزراً من الظلم فيما 
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ہے 
سواها» وإن كان الظلم على كل حال عظيماء ولكن الله يعظم من أمره ما يشاء. 
وقال: إن الله اصطفى صفايا من خلقه» اصطفى من الملائكة رسلاء ومن الناس رسلا 
واصطفى من الكلام ذكره» واصطفى من الأرض المساجد» واصطفى من الشهور 
رمضان والاشهر الحرم واصطفى من الايام يوم الجمعة» واصطفى من الليالي ليلة 
القدر. فعظموا ما عظم اللّه» فإنما تعظيم الأمور بما عظم الله به عند أهل الفهم› 
وهل العقل - نقله ابن کثیر - ثم ذکر أن ابن جریر اختار في قوله تعالی [قَلاً 
تظلموا فيهن أَنفُْسَكُم ) ما قاله ابن إسحاق فيما تقدم . 

أقول : وهو الظاهر المتبادر. 

السادسة قال المه اي : إا كان مها ارنعة حن لكر فاك اة نيا 
للتجليل الذي هو مقعضى سعة.الرحمةء على التخريم الذي هو مقعضى الفضب 
فجعل :اول السبة وآخرها وهو المخرم وذو الحجة. ولما لم يكن له وسظ صحيح» 
أخذ أول النصف الآخر وهو رجب» فبقى من الثلث شهرء فاخذ قبل الآخر وهو ذو 
القعدة» ليكون مع آخر السنة العصلة بأولها وتر وبقي وترية رجب فتتم السنة على 
التحريم باعتبار أولها وآخرهاء وأوسطهاء مع تذكر وترية الحق المؤكد 2 
انتهی . 

السابعة - استدل جماعة بقوله تعالى فلا تظلموا ذ نن اتشک) 
[التوبة ]۳١:‏ على أن تحريم القتال في الأشهر الحرم ثابت ا ينسخ. وکذا 
بقوله تعالى يا أيها الذين منوا لا تُحلوا شعَائرّ الله ولا الشَهْرَ الحرم ) 
[المائدة:۲] وبقوله تعالى لذا انسلَخ الأشهر الحرم فافتلُوا المشركين.. 4 
[التوبة ٠:‏ ] الاية - وذهب”آخرون إلى أن تحريم القتال فيها» منسوخ بآية السيف»› 
يعني قوله تعالی : وگاتلوا المشركين كا4 [التوبة ]٠:‏ قالوا: ظاهر السياق 
مشجز:باته اهر بذالك مرا عام ولو كان محرماً في الشهر الحرام» لأوشك أن يقيده 
بانسلاخهاء وبان رسول الله عَيله حاصر أهل 8 في شهر حرام» وهو ذو القعدة» 
كما ثبت في الصحيحين'“ أنه خرج إلى هوازن في شوال» فلما كسرهم واستفاء 


( [) أخرجه البخاري في : المغازي» ٠٦‏ - باب غزوة.الطائف في شوال سنة ثمان» حدیث رقم ٠۹۲۸‏ 
وأخرجه مسلم في : الجهاد والسيرء حدیث .A۲‏ 
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أموالهم ورجع فلهم» لجؤوا إلى الطائف» فعمد إلى الطائف فحاصرهم أربعين يوماء 
وانصرف ولم يفتتحهاء فثبت أنه حاصر في الشهر الحرام. وأجاب الأولون بان الأمر 
بقتل المشركين ومقاتلتهم مقيد بانسلاخ الأشهر الحرم» كما في قوله تعالى : قدا 
) انسَلَّخ الأشَهر الحرم... 4 [التوبة ٠:‏ ] الآية - فتكون سائر الآيات المتضمنة للامر 
بالقتال مقيدة بما ورد في تحریم القتال في الأشهر الحرم› کما هي مقيدة بتحریم 
القتال في الم للادلة الواردة في تحريم القتال فيه. فقوله تعالى: وقاتوا 
المشركن کَافَة. .. الآية - من باب التهييج والتحضيص» أي كما يجتمعون 
لحریکم | إذا حارب وكم» فاجتمعوا كذلك لهم. أو هو إذن للمؤمنين بقتال البنشركين 

في الشهر الحرام» إذا كانت البداءة منهم» كما قال تعالى : الشهر الحرم بالشهر 
لر والخْرمَات قصاص 4 [البقرة:٤۹٠]‏ وقال تعالى: ظولا تقاتلوهُم عند 
المسلجد . الحرام حتى يقاتلوكُم فيه إن قاتَلُوكم فافتَلُوهُم ... € 1البقرة ١:‏ ]1 الآية 
وهکذا الجواب عن حصار رسول الله عه أهل الطائف» واستصحابه الحصار إلى 
ان دخل الشهر الحرام» فإنه من تتمة قتال هوازن وأحلافها من ثقيف› فإنهم هم الذين 
الله ته كما تقدم. فلما تحصّنوا بالطائف» ذهب إليهم لينزلهم من حصونهم» فنالوا 
من السنلمين؛ وقتلوا جماعة واستمر الحصار بالمجانيق وغیرها قریبا من أربعين 
يوما» وکان ابتداؤه في شهر حلال» ودخل الشهر الحرام» فاستمر فيه أياماء» ثم قفل 
عنهم) لانه يختفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداءء وهذا أمر مقرر» وله نظائر كثيرة. 
فالمحرم هو ابتداء القتال في الأشهر الحرام» لا إتمامه» وبهذا يحصل الجمع» ولذا قال 
أبن جريج : حلت بالل طلا من ایی ربا ما يحل الاس ا يغزوا ف في الحرم» ولا في 
الأشهر الحرم» وما نسخت إلا.أن يقاتلوا فيها. 

الثامنة - قال في ( الإكليل ) في قوله تعالى إن عدة الشهور... 4 الآية - 
الله وضع هذه الأشهر وسماها ورتبها على ما هي عليه» وأنزل ذلك على أنبيائه» 
فيستدل بها لمن قال: إن اللغات توقيفية. 
التاسعة - في (الإكليل) أيضاً: اسعدل بقوله تعالى ‏ وقاتلوا المشركين 

اة من قال إن الجهاد في عهده تله كان فرض عين. 


العاشرة - قال ابن إسحاق : كان أول من نساأًا لشهور على العرب» فاحل منها ما 
حرم اللّه» وحرم منها ما أحل الله عز وجل (القَلمس) وهو حذيفة بن عبد ميم بن 
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غد بن عام ر ن عة بن الحارت بن مالك ين كانة بن خريمة بن مدر كة بن إلياشن 
ا بن ضر ین نزار بن معا بن دادر . ثم قام بعده على ذلك ابنه عباد» ثم ابنه قَلّع» ثم 
أمية بن قلع ثم ابنه عوف بن أمية» ثم ابنه أبو تُمامة جنادة بن عوف» a‏ 
وعليه قام الإسلامفكانت العرب» إذا فرغت من حجهاء اجتمعت إليه» فقام فيهم 
طا افم خا وا لقعا ردا الح ول رز الجر اما وغل كاه 
(صفر) ويحرمه عاماً ليواطئ عدة ما حرم اللّه» فيحل ما حرم الله يعني ويحرم ما أحل 
اللّه. انتهى . 

و (القَلّمّس) بقاف فلام مفتوحتين ثم ميم مشددة. قال في (القاموس 
وشرحه ): هو رجل كناني من تَساة الشهور على معد في الجاهلية» كان يقف عند 
جمرة العقبة ويقول: أحد الصفرين» وحرمت صفر المؤخر» وكذا في الرجبين» 
( يعني رجباً وشعبان) ثم قول : انفروا على اسم الله تعالى . قال شاعرهم : 

٭ وفینا ناسئ الشهر القَلَمّس * 
وقال عمير بن قيس المعروف بجذل الطّعان: 
لقد علمت معد أن قومي ‏ كرام الناس أن لهم كراما 
السنا الناسفين على مع شهور الحل نجعلها حراما 
فاي الناس فاتونا بوتر واي الناس لم نَعلك لجَاما 


وروي“ ان ول من سن النسيءِ عمرو بن لُحَي» والذي صح من حديث ابي 
هريرة وعائشة؛ أن عمرو بن لحي أول من سيب السوائب» وقال فيه النبي َيه ( رأيت 
عمرو بن لحي يجر قَصِبّه في النار ) . 

ثم حرّض تعالى المؤمنين على قتال الكفرةء إثر بيان طرف من قبائحهم 
الموجبة لذلك» وأشار إلى توجه العتاب والملامة إلى المتخلفين عنه» بقوله سبحانه: 

القول في تأريل قوله تعالى : 

وص 4٥‏ ص ر و ا e‏ و a‏ 

کک کک ل داقی ل لک انف رو أف سبی لاسو قاقد 


)۱( اخرجه البخاري في المناقب»› ٩‏ - باب قصة خزاعة» حديث ٠٠١١‏ و ٠٠١۷‏ عن أبي هريرة. 
وأخرجه مسلم في صفة الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء حديث رقم ٠١‏ . 
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يا ايها الّذين منوا ما َكُم إذا قيل لَكُم انفروا في سبيل الله الَاقَلْعَم إلى الأرضٍ ) 
أي تثاقلتهم وتباطاأتم . والاستفهام في ما لَكُم ) فيه معنى الإنكار والتوبيخ . 

وقوله إلى الأرضٍ) متعلق ب اقلم ) على تضمينه معنى الميل والإخلادء 
أي اثاقلتم مائلين إلى الدنيا وشهواتها الفانية عما قليل» وكرهتم مشاق الغزو» 
المستتبعة للراحة الخالدة» كقوله تعالى: [أخلد إلى الأَرَض وانَبع هواه 
[الأعراف ۱۷٠:‏ ]. أو مائلين إلى الإقامة بأرضكم ودياركم. وكان ذلك في غزوة تبوك 
في سنة عشر بعد رجوعهم من الطائف» استنفروا لغزو الروم في وقت عسرة وقحط 
وقيظ» وقد أدركت ثمار المدينة وطابت ظلالهاء مع بعد الشقة» وكثرة العدو» فشق 
عليهم. 

- وقوله تعالى: أرضيعُم بالْحَيّاة ادنيا 4 اي الحقيرة الفانية من الآخرة) أي 

بدل الآخرة ونعيمها الدائم فما متاع الْحياة لديا ) اظهر في مقام الإضمار لزيادة 
التقرير» أي فما التمتع بلذائذها في الآخرة# أي في جنب الأخرة أي إذا قيست 
إليهاء و (في ) هذه تسمى ( في القياسية ) لان المقيس يوضع بجنب ما يقاس به إلا 
فلل ) أي مستحقر لا يبه له. 

روى الإمام أحمد'“ ومسلم"“ عن المستورد قال: قال رسول الله عله : ما 
الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحد كم إصبعه هذه في اليم» فلينظر بم ترجع - وأشار 
بالسبابة -. 

ثم توعد تعالى من لم ينفرإلى الغزو» بقوله سبحانه : 

القول في تأویل قوله تعالى : 

کیزن عد ای ادنا رڪم رلش ر 
ا شا رامل ڪل ن ىير ©@ 

إلا تنفروا يعذبكم عذاباً أليماً ويستبدل قوماً غَيركم ) أي لنصرة نبيه» وإقامة 

دينه ولا تضروه شيا لأنه الغني عن العالمين» أي وإنما تضرون أنفسكم. وقيل: 


4/4 اخرجه الإمام احمد في المسند‎ )١( 
. ٠١ اخرجه مجلم في : الجنة وصفة نعيمها وآهلهاء حديث رقم‎ )۲(٠ 
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الضمير للرسول ل أي ولا تضروه» لان الله وعده النصر» ووعده کائن لا محالة. 


والله على کل شيء دير ) أي من التعذيب والتبديل ونصرة دينه بغيرهم. وفي هذا 


التوعد» على من يتخلف عن الغزو» من الترهيب الرهيب ما لا يقدر قدره. 
تنبیه : 


قال بعضهم : ثمرة الآية لزوم إجابة الرسول عه إذا دعا إلى الجهاد» وكذا ياتي 
مثله في دعاء الأئمة» ويأتي مثل الجهاد» الدعاء إلى سائر الواجبات» وفي ذلك تاكيد 
من وجوه : 

الأول - ما ذكره من التوبيخ . 

الثاني - قوله تعالى انَاقَلْتَم إلى الأَرْض ‏ وأن الميل إلى المنافع والدعة 
واللذات لا يكون رخصة في ذلك . 

الثالث - في قوله تعالى : إ أرضيّم بالحَيّاة لديا ) فهذا زجر. 

الرابع - قوله تعالى : فما ماع  ...‏ الآية - وهذا تخسيس لرأيهم 

الخامس - ما عقب من الوعيد بقوله إلا تنفروا يعذبكم ) . 

السادس - ما بالغ فيه بقوله «إعَذابا أليماً) . 

السابع - قوله « ويَستَبّدل... 4 الآية. 

الثامن - قوله إرالله على كل شيءٍ قُدیر ) فيه تهديد . 


وقوله تعالی : 

القول في تاريل قوله تعالى : 

اروتکد تسس آذ اخ اڪ روآتازے فتن ر 
اناا ا ب رنت اله معتاان ر 
ا توکو ریرج شو رواو جر ڪيم 
ری الشف ومآ ہے مایا وا عریر 


3£ 
و تنصرره ) أي بالخروج معه إلى تبوك مره ه الله إذ أخرجه الذين 
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کفروا) يعني کفار مکة حین مکروا به» فضاروا سبب خروجه» فخرج ومعه اپو بکر 
ا رضي ل لھ ۰ أحد این وذ جما 


E E 
ليرج الطلب الذين خرجوا في آثارهماء ثم يسپر يسیرا ا‎ 
من الشر كين ان يعلموا ب فيخلص إلى ا وطفق‎ 
ا و ا ر‎ 
رزوی الإمام أحمد'“ والشيخان"“ عن أبي بكر رضي الله عنه قال : نظرت إلى‎ 
أقدام المشركين ونحن في الغار» وهم على رؤوسناء فقلت: يا رسول اللّه! لو أن‎ 
أحدهم نظر إلى قدميه أبصرنا تحت قدميه! فقال: يا ابا بكر! ما ظنك باثنین الله‎ 
OE 
النبي یه ريده بجنود لم تروها ) يعني الملائكة انزلهم ليحرسوه في الغار» أو‎ 
لیعینوه على العدر يوم بدر والأحزاب وحنين» فتكون الجملة معطوفة على قوله‎ 
نصره اللَه) وقوى أبو السعود الوجه الثاني بان الأول ياباه وصفهم بعدم رؤية‎ 
. المخاطبين لهم‎ 
قلت: لا إباءة» لان هذا وصف لازم لإمداد القوة الغيبية في كل حال» وفي‎ 
. الثاني تفكيك في الأسلوب لبعد المتعاطفين» فافهم . واللّه أعلم‎ 
وجل كلمة الّذين كفررا السفلَّى  أي المغلوبة المقهوزة» و (الكلمة)‎ 
الشرك» أو دعوة الكفرء فهو مجاز عن معتقدهم الذي من شأنهم التكلم به على أنها‎ 
) ار هي بمعنی الكلام مطلقاً على انها دعر الكفر «إوكلمة الله هي الْعلْيا‎ e 
يعني التوحيد» أو دعوة الإسلام كما تقدم» أي التي لا تزال عالية إلى يوم القيامة‎ 
رل الله ) بالرفع على الابتداء و لهي العلا ¢ مبتداً وخبر. أو تكون (هي)‎ 
فصلا . وقرئ بالنصب أي : وجعل كلمة اللّه» والأول أوجه وأبلغ» لأن الجملة الاسمية‎ 


ےک ےک ےک ی کک کچ ر کڪ ڪڪ ڪڪ ري ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ جڪ ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ڪڪ ت ڪڪ 


أ إ 


1 
f 
i 


١١ والحديث رقم‎ ٤/١ أخرجه الإمام أاحمد في المسند‎ )١( 
» باب ل اني انين إِذ هما في العَار‎ - ٩ سورة التوبة»‎ - ٩ اخرجه البخاري في : التفسيز»‎ )۲( ٣ 
.۱۷۱۹ حدیث‎ 

رارج مام لي : فضائل الصحابةء حديث رقم .١‏ 
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تدل على الدوام والثبوت. وإن الجعل لم يتطرق لها لأنها في نفسها عالية لا يتبدل 
شانها ولا يتغير حالها. وفي إضافة (الكلمة) إلى (اللّه) إعلاء لمكانهاء وتنويه 
لشانها [ والله عزيز 4 أي غالب على ما أراد (حكيم ) في حکمه وتدبیره . 


ٍ ټنبیه : 


aT a 


ocoeonrd” 


ol 


لانه الخائف ا الان ٤‏ اا 08 عن الزجاج ا قال 
جار اللّه: وقد قالوا: من أنكر صحبة أبي بكر فقد كفر» لأنه رد كتاب الله تعالى. 
انتھی. ‏ 
وقال السيوطي في (الإكليل): أخرج ابن أبي حاتم عن ابي بكر رضي الله عنه 
أنه قال: أناء واللّه! صاحبه. فمن هنا قالت المالكية: من أنكر صحبة أبي بكر كفر 
BASLE E‏ 
E‏ : حدپث حسن غریب -. 
وقد سا الشخر لازي اني عش وجه من هذه لآةعلى فضل الصديق رضي 
الله تعالى عنه» فاطال وأطاب . 
ولما توعد تغالى من لا تفر هع الزول التبوك؛ ر ا 
| أعظم مزدجر» اتبعه بهذا الأمر الجزم؛ فقال سبحانه : 
القول في تأويل قوله تعالى: 
آنضرواخقااورک الد وجه وا یریک اشک ف سبلاو درک 
سیرک ان رتم لمو EE‏ ت 
انفرُوا خقافاً رثقالا) حالان من ضمير المخاطبين» أي على أي حال كنتم 
خفافا في النفور لنشاطكم له وثقالا عنه» لمشقته عليكم. أو خفافاً لقلة عيالكم 


()) آخرجه الترمذي في : المناقب»› ۱ - باب في مناقب ابي یکر وعمر رضي الله عنهدا؛ کلیهماء› 
خد نا یوسف بن القطان البغدادي. 
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واذیالکم» وثقالاً لكثرتها. أو خفافاً من السلاح وثقالاً منه. او رکباناً ومشاة. أو 
شباباً وشا أ زار اا .واللفظ الكريم يعم ذلك كله . والمراد حال سهولة 
النقر وحال صعوبته. 
وقد روي عن ثلة من الصحابة أنهم ما كانوا يتخلفون عن غزاة قط 

ويستشهدون بهذه الآية. 

ولما كانت البعوث إلى الشام» قرا ابو طللحة رضي الله عنه سورة براءة حتی اتی 
على هذه الآية» فقال› ری ربنا استنفرنا اا شاا جهزوني يا بني ! فقال بنوه؟ 
يرحمك اللّه» قد غزوت مع رسول الله ته حتى مات» ومع أبي بکر حتی مات» ومع 
عمر حتی مات» فنحن نغزو عنك فقال: E E‏ ثم خرج إلى الشام 
فقاتل حتی قتل. 
Sl‏ ۰ 

وقال أبو راشد الحراني : وافيت المقداد بن الأسود» فارس رسول الله عه 
الا على تابوت من توابيت الصيارفة بحمص» وقد فصل عنها يريد العروء فقلت 
له: قد أعذر الله إليك» فقال : تت علينا سورة البعوث ل انفرُوا خقافاً وثقالاً) . 

وعن حيان بن زيد قال: نفرنا مع صفوان بن عمرو وکان واليا على حمص - 
فرایت شیخاً کبیرا همًا» قد سقط حاجباه على عینیه» من اهل دمشق» على راحلته 
فيمن أغار» فاقبلت إليه فقلت : يا عم! لقد اعذر الله إليك» قال. فرفع حاجبيه فقال: 
يا ابن أخي! استنفرنا الله خفافاً وثقالاًء ألا إنه من يحبه الله يبتليه» ثم يعيده اللّه 
فیبقيه . وإنما يبتلي الله من عباده من شكر وصبر وذكر» ولم يعبد إلا الله عز وجل - 
روی ذلك کله ابن جریر -. 

فرحم الله تلك الأنفس الزكية» وحياها من بواسل» باعت أرواحها في مرضاة 
ربهاء وإعلاء كلمته» وأكرمت نفسها عن الاغترار بزخارف هذه الحياة الدنية. 


ثم رغب تعالی في النفقة في سبیله» وبذل المهج في مرضاته» ومرضاة رسوله» 


فقال: ظ وجاهدوا بأموالكم وأنة کک ذلكُم خير لَكُم إن كنم تَعْلّمُون) ما 


في اسم الإشارة إلى النقير والجهاد من معنى البعد» للإيذان ببعد منزلته في الشرف» 
والمراد بکونه ی ونه خير فی نقسه» أو خير من الدعة»› والتمتع بالأموال. 


| 
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| 
1 
ا‎ 
١ 
١ 


ا ڪي ڪڪ 2 ڪڪ ڪڪ ج ج ڪج جڪ ج چ ج ڪچ ج ڪج ج ج چ ڪڪ ج ڪڪ ج جڪ جڪ ج ڪڪ لے ڪڪ ن ڪي ڪي ڪڪ ج جڪ ج 
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تبیه : 

قال الحاكم: الجهاد بالمال ضروب: منها إنفاقه على نفسه في السير في 
الجهاد» ومنها صرف ذلك إلى الألات التي يستعان بها على الجهاد» ومنها صرفه إلى 
من ینوب عنه أو يخرج معه. 

وقال بعض مفسري الزيدية : ذكر المؤيد باللّه أن من له فضل مال» وجب عليه 
أن يدفعه إلى الإمام» إن دعت إليه حاجة. 

وذ كر الراضي بالله وجوب دفع ما دعت الحاجة إليه من الأموال في الجهادء 
قلیلاٌ کان أو کثیراء ويتعين ذلك بتعيين الإمام. وأما من طريق الحسبة» فقال الراضي 
بالله : يجب ذلك إن حصل خلل 2 يسده إلا المال» ويدخل فى هذا إلزام الضيفةء 
وتنزيل الدورء وقد قال الراضي باللّه : لاإمام أن يلزم اا ا ا 

وعن ٠‏ المؤيد باللّه: إن لاإمام إنزال جيشه دور الرعية إذا لم يتم له الامر 
بالمعروف والنهي عن المنكر إلا بالجند» واحتاجوا إلى ذلك. كما يجوز دخول الدار 
المغصوبة لإزالة المنكر. وكذا ذكر أبو مضر أنه ينزل في الزائد على حاجة أهل . 
الدور. وأما من ينزل الدار من جيشه بظلم أو فسادء فإن عرف ذلك عورض بين 
مطلب الإمام في دفعه المنكر» وبين هذا المنكر الواقع من الجندء أيهما أغلظ. 
انتهی . 

ثم صرف تعالنى الخطاب عن المعخلفين» ووجه إلى رسول الله عله معدّدأ لما 
صدر عنهم من الهنات قولاً وفعلاء E‏ لدناءة همهم في هذا الخطب» 5 
سبحانه : 

قوله 


4 کرو 0 0 f‏ ا 


وسَيَحا کر ب 4 8 س 

1 وا يعم 7 کنو ل 

لو كات آي ما تدعوهم | TT‏ «وسفراً 
قاصداً) أي ر ظ لاتبعوك 4 اي لا لأجلك» بل لموافقة أهوائهم «ولّکن بعدت 
عليهم الشقَةٌ 4 بت بضم الشين»› وقرئ بکسرها» أي الناحية التى ندبوا إليها. وسميت 


ا ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ رڪ ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ جک ت س ي 


EOE 


BEE E 


CSOD OTSOKE 


أ 
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الناحية التي يقصدها المسافر بذلك» للمشقة التي تلحقه في الوصول إليها. وقرئ 
(بعدت) بكسر العين. قال الشهاب : بعد يبعد كعلم يعلم» لغة فيه» لكنه اختص 
ببعد الموت غالباً. و( لا تبعد ) يستعمل في المصائب للتفجع والتحسر كقوله : 

٠‏ لايبعد الله إخوانالنا هبوا أفناهم حَدتّان الدهر والآبد 
وسيحلقون) أي هؤلاء المتخلفون عن غزوة تبوك بالله ‏ متعلق ب( سيحلفون)»› 
أو هو من جملة كلامهم. والقول مراد في الوجهين. أي سيحلفون عند رجوعك من 
غزوة تبوك» معتذرين بالعجز» و ا 
الغروة. 

ثم بين تعالى أن هذه الدعوى الكاذبة والحلف لا يفيدانهم» بقوله سبحانه 
إيهلكون أنفسّهم ) أي بهذا الخلف والمخالفة ودعوى العجز والله َعَم إنهّم 
لكاذبون ) لأنهم كانوا يستطيعون الخروج مع رسول الله عله . 

القول في تأويل قوله تعالى : 


SOOTHE 


0 عو ر 


انکر ماوت ھی بان تالز دفاوت ٤‏ 
آلکزیے @ ٠‏ 

عقا الله عنك لم أذنت لهم أي لهؤلاء المنافقين بالتخلف حين اعتلوا 1 
بعللهم حى يبن لك الذين صدفو وتَعَلّم الكاذبين) هلا تركتهم لما استاذنوك فلم ٠‏ 
تاذن لأحد منهم في القعود» لتعلم الصادق منهم في إظهار طاعتك من الكاذب ٠‏ 


فإنهم قد كانوا مصرين على القعود عن الغزو. ولهذا أخبر تعالی أنه لا يستاذنه في 1 
القعود عن الغزو أحد يمن باللّه ورسوله» بقوله سبحانه . 
القول في تأويل قوله تعالى : 
ادال مثو ت بان اليو لاخر أن جه وله 
وانشم م واه عمقي 9 
لا يستاذنك اين ب يۇمنون بالل 4 ا إيمانهم به» من مخالفته» ص القدرة 
واليوم لآخر) لمنع إيمانهم به من ترك تعويض الثواب والحياة الأبديين إذا أمروا 
أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم) آي لأنهم يودون الجهاد بها قربة» فيبذلونها في 


TIODTOET EIEIO ERE AAT SETI ERATE 
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پڪ ڪڪ ج چ ج ڪڪ ڇڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ جڪ پڪ جڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪي ڪي ڪج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ چ = 


44 سورة العوبةء الآية / 4٠‏ 
سبيله راللة لباقي ) آي فيعطبهم من الاجر ما به يناسب تقواهم . ففيه E‏ 
لهم بالانتظام في زمرة الأتقياءء وعدةٌ لهم باجزل الثواب . 

القول في تأويل قوله تعالى : 

اند كال لا و وا لاخر وارتابت لوب هرهز 

ف ربهر رددوىت )€ 

[إنما يستأذنك 4 أي في ترك الجهاد بهما [الذين لومون بالله وليم الآخر ¢ 
اذ > يرجون ثوابه ولا حیاته» وهم المنافقون» ولذا قال : ( وارتابت لوبهم 4 أي فيما 
تدعوهم إليه» أي رسخ فيها الريب طفَهم في ريبهم يَردّدون) أي ليست لهم قدم 
ثابتة في شيء» فهم قوم حیاری هلکی» لا إلى هؤلاء» ولا إلى هؤلاء. 

تنبیهات 

الأول - اعلم أن في تصديره تعالی فاتحة الخطاب ببشارة العفو» دون ما يوهم 
العتاب» من مراعاة جانبه عليه الصلاة والسلام» وتعهده بحسن المفاوضة»› ولطف 
المراجعة - ما لا يخفى على أولي الألباب. 

قال سفيان بن عيينة : انظروا إلى هذا اللطف : بدا بالعفو قبل ذلك المعفو. قال 
مي . (عفا الله عنك)» افتتاح كلام مثل (أصلحك الله وأعزك ). وقال الداودي: 


إنها تكزمة . 
أقول: ويؤيد ذلك قوله علي بن الجهم يخاطب المتوكل وقد أمر بنفيه : 
عفا الله عنك ألا حرمة تعوذ بعفوك أن أبْعَد 
ألم تر عبدا عدا طوره ومولی عفاء ورشیدا. هدی 


أقلني» اقالك من لم يُرَل يقيك» ويصرف عنك الردى 
وما اشتهر من كون العفو لا يكون إلا عن ذنب - غير صحيح - فالواجب 
تفسیره فی کل مقام بما یناسبه. . 
عنك» ما صنعت في أمري؟ وفي الحديث : عجبت من يوسف وصبزه وکرمه» والله 
یغفر له . وقال السخاوندي e‏ ولولا تصدير العفو في الخطاب 
لما قام بصولة العتاب. 
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وقال القاضي عياض في (الشفا) : وأما قوله تعالى : عقا الله عك لم أذلْت 
لهم فامر لم يتقدم للنبي َيه فيه من الله نهي» فيعد معصية ولا عدّه الله عليه 
معصية» بل لم يعده أهل العلم معاتبة» وغلُطوا من ذهب إلى ذلك . 
قال تفطويه : وقد حاشاه الله من ذلك» بل ما كان مخيراً في أمرين. قالوا: وقد 
کان له أن يفعل ما يشاء فيما لم ينزل عليه وحي» وكيف؟ وقد قال الله تعالى: 
قادن لمن شعت منهم ) فلما أذن لهم أعلمه الله بما لم يطلع عليه من سرهم» أنه 
لولم يأذن لهم لقعدوا لنفاقهم» وانه لا حرج عليه فیما فعل» ولیس (عفا) هنا بمعنی 
غفر» بل كما قال النبي 4 ': عفا الله لكم عن صدقة الخيل والرقيق. ولم تجب 
E‏ 
نحوه للقشيري قال: إنما يقول (العفو لا يكون إلا عن ذنب) من لم يعرف 
کلام المرب . قال : ومعنى (عَقَا اله عَنْكَ) أي لم يلزمك ذنباً. انتهى . 
وقد عد ما وقع في الكشاف هنا من قبيح سقطاته. 
وللعلامة أبي السعود مناقشة معه في ذلك .أوردها لبلوغها الغاية في البلاغة قال 
رحمه اللّه: ولقد أخطا وأساء الأدب» وبشسما فعل فيما قال وكتب» من زعم أن 
الكلام كناية عن الجناية» وأن معناه أخطات» وبشسما فعلت» هب أنه كناية» اليس 
إيثارها على التصريح بالجناية للتلطيف في الخطاب» والتخفيف في العتاب» وهب 
أن العفو مستلزم لكونه من القبح واستتباع اللائمة» بحيث يصحح هذه المرتبة من 
المشافهة بالسوء» أو يسوغ إنشاء الاستقباح بكلمة (بغسما) المنبغة عن بلوغ القبح 
إلى رتبة يتعجب منها . ولا يخفى أنه لم يكن في خروجهم مصلحة للدين» أر منفعة 
کک بل کان فيه فساد وخبال» حسبما نطق به قوله عر وجل لو 
خرجوا ...) الخ» وقد کرهه سبحانه کما یفصح عنه قوله تعالی وکن کَره الله 
ا .. الآية - نعم . كان الأولى تأخير الإذن حتى يظهر كذبهم آثر ذي أثير» 
ويفتضحوا على رؤوس الأشهاد» ولا يتمكنوا من التمتع بالعيش على الأمن والدعة 
ولا يتسنى لهم الابتهاج فيما بينهم» بأنهم غروه عه » وأرضوه بالأکاذيب . على أنه 
لم يھنا لهم عيش» ولا قرت لهم عین» إِذ لم يكونوا على أمن واطمغنان» بل كانوا 
على خوف من ظهور أمرهم وقد کان . انتھی . 


٠۷۹۰ باب زكاة الورق والذهب»› حدیث رقم‎ - ٤ آخرجه ابن ماجة في : الزكاة»‎ )١( 


عن علي ونصه: إني قد عفوت عنكم عن صدقة الخيل والرقيق .. .الخ. 
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قال الخفاجي : وحاول بعضهم توجيه کلام الكشاف بان مراده أن الأصل فيه 
ذلك» فابدله بالعفو تعظيماً لشأنه» ولذا قدم العفو على ما يوجب الجناية» فلا خطا 


فيه 


1 الثاني - استدل بالآية على أن النبي بت کان یحکم احیاناً بالاجتھاہء کنا 

0 بسظه الرازي . 

1 1 قال السيوطي في (الإكليل): واستدل بها من قال : : إن اجتهاده قد يخطئ 

4 ولكن يتبه عليه بشرغة : 

0 الثالث - قال الرازي: دلت الآية على وجوب الاحتراز عن العجلة» ووجوب . 

1 التثبت والتأني» وترك الاغترار بظواهر الأمور» والمبالغة في التفحص» حتى يكمنه أن 
بال کل فر عا تمن ریب ارالرعاد 

1 الرابع قال أبو السعود: تغيير الأسلوب بان عبر عن الفريق الأول بالموصول 
الذي صلته فعل دال على الحدوث» وعن الفريق الثاني باسم الفاعل المفيد للدوام 

- لاوٍيذان بان ماٍظهر من الأولين ضدق حادث في أمر خاص غير مصحح لنظمهم في 

٠ ٠#‏ سك الصادقين: وان ما صندر من الآخرين > وإن كان كذباً حادثا متعلقا بار خاص» 

٠‏ لکنه أمر جار على عاد e‏ او خا 
TT‏ فلتراجع 

1 2 : تفي E‏ على قوله 

١‏ لوين إن ا 

٠‏ قال النحرير: ولا یبعد حمله على استمرار النفي كما في اكثر المواضع» اي 

عادتهم عدم الاستغذان . 


أخاه في أن يسدي له رو ولا بالمضّيف أن يشتاذن ضيفه في ُن يقدم ليه 
طعاما. فإن الاستعذان في أمثال هذه المواطن أمارة القكلف والقكرّ وصلوات الله 
على خلیله وسلامه» لقد بلغ من کرمه وادبه مع ضیوفه انه کان لا یتعاطی شيعا من 


۰ قال الناصر: وهذا الادب يجب أن يقحفى مطلقاً» فلا يليق بالمرء ن يستاذن 


3 
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ڃ ج ج جڪ ج ڪج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج چ ج ڪچ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪچ ڪڪ ي ڪڪ چ ج ےھ ج ج چ جڪ چ جڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ 


سورة العوبةء الآية / EV - ٠4٦‏ 


أسباب التهيؤ للضيافة بمراى منهم» فلذلك مدحه الله تعالى على لسان رسوله يه 
بهذه الخلة الجميلة: والآداب الجليلة» فقال تعالى :قراغ إلى هله فجاءِ بعجلر 
مين [الذاريات : ۲ ] اي ذهب على خفاء منهم» کیلا شعروا به E‏ 
ضیفه بمرزای منه؛› ربما يعد کالمستاذن له في الضيافة» فهذا من اللآداب التي ينبغي 
أن يتمسك بها ذوو المروءةء وأولو القوة. وأشد من الاستعذان في الخروج للجهاد 
ونصرة ة الدينء والتثاقل عن المبادرة إليه» بعد اللحض عليه والمناداة. وأسواً أحوال 
المتثاقل» وقد دعي الناس إلى الغزاةء أن يكون متمسكأ بشعبة من الفاق . نعوذ باللّه 
من ابرض لي 
ثم بين تعالى جلية شان أولغك المنافقين المستأذنين»› U‏ الخروج 
للجهاد حقيقة» ولذلك خذلهم» فقال سبحانه : 
القول في تأویل قوله تعالی: ) 
رووا لوج موادا ولک ڪر اله اتهم تة 


ەر 


رل اقشخواع تبرت 9 


ووو أراُرا اعروج لأعدوا هة بض العين وتشديد الدال » آي قوة من مال 
وسلاح وزادٍ » ونحوها وکن كَره الله انبعائهم ) آي نهوضهم للخروج «إفتبطهم) 
اي فکسّلهم وضمَف رغبتهم لوقيل افعُدرا مع القاعدین ) آي من النساء والصبيان . 
تنبیهات : 
الأول - دل قوله تعالى: لأعدوا لَه عَدة) على أن عدة الحرب من الكراع 
والسلاح وجميع ما يستعان به على العدو» من جملة الجهاد. فما صرف في 
يحصل به الإرهاب من الرايات والطبول ونحو ذلك» مما يضعف به قلب العدوء فهو 
داخل؛ في الجهاد . وقد قال تعالى في سورة الأنفال : ل وأعدوا لهم ما اسطعتم من فُوة 
ومن 0 اليل ترهبون به عدو الله وعدوكم [الأنفال: .]٦١‏ ويكون ذلك 
كلباس الحرير حالة الحرب» وهذا جلي حيث لا يؤدي إلى السرّف. 
الثاني - إن الفعل يحسن بالنية» ويقبح بالنية» وإن استويا في الصورة. لان 
ا E E‏ 
كه انبعاثهم لما يحصل منه من إرادة المكر بالمسلمين. 


ڪڪ ج ج جڪ 


ڪا ڪڪ ڪڪ ڪڪ رڪ ڪڪ ر ڪڪ ج ڪڪ رڪ ڪڪ ج ج 


ڪي رج ڪاڪ ج ڪي ج 
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الثالث - للاإمام منع من يتهم بمضرة المسلمين» أن يخرج للجهاد. فله نفي 
الجاسوس والمرجف والمخذل. ذكر ذلك كله بعض مفسري الزيدية. ‏ 

الرابع - ذكروا ان قوله تعالى: طوقيل افعدوا مع الْقاعدين ) تمثيل لإلقاء الله 
تعالى كراهة الخروج في قلوبهم . نعي زل خلق داعي ai Ea‏ منزلة الأمر» 
والقول" الطالب» كقوله تعالى :قال لَهم الله موتوا تم أحيّاهم ‏ [البقرة: ]۲٤١‏ 
اي اماتهم . أو هو تمشثيل لوسوسة الشيطان بالأمر بالقعود e‏ 
لبعض. أو هو إذن الرسول َيه لهم بالقعود. 

قال الزمخشري: فإن قلت : ما معنى قوله مع القاعدين)؟ قلت: هو ذم لهم ٠‏ 
وتعجيزء وإلحاق بالنساء والصبيان والزمتى الذين شأنهم القعود والجثوم في البيوت» 
وهم القاعدون والخالفون والخوالف. ویبینه قوله تعالی :ظ رضوا بان يکوئوا مَعَ 
a‏ 

قال الاير روان واو الح NS‏ : لو قيل ظ اقعدرا ) 
مقعصراً عليه» لم يفد سوی أمرهم بالقعود. وكذلك ر( کونوا مع القاعدين). ولا 
تحصل هذه الفائدة من إلحاقهم بهؤلاء الأصناف الموصوفين عند الناس بالتخلف 
'والتقاعد» الموسومين بهذه السمة» إلا من عبارة الآية . ولعن الله فرعون» لقد بالغ 
في توعید موسى عليه السلام بقوله « لأجعلنك من المَسجونين ) اه :4[ 
ولم يقل : لأجعلنك مستجوناً . لمثل هذه النكتة من البلاغة. 

ثم بین تعالی سر کراهته لخروجهم بقوله : 

اقول في تاريل قوله تعالی : 

ls o و وه کک ر ب‎ SEE 
ت ولا وصَعوأخ الفننة‎ 
® ورس ملعو نم واه علي بالل ل‎ 

خرش یکت زتها کی درد رارت طب ای 
ولأسرعوا السير والمشي بينكم بالفساد. 

قال الشهاب : الإيضاع: إسراع سير الإبل . يقال: وضعت الناقة تضع إذا أسرعت»› 
وأوضعتها أنا. والمراد: الإسراع بالنمائم» لان الراكب أسرع من الماشي. فقيل: 


المفعول قد وهو النمائم. فشبه النماد ئم بالرکائب في جریانها وانتقالهاء واثبت 
لھا الإيضاع. ففيه تخييلية ومكنية. وقيل: إنه استعارة تبعية. شبه سرعة إفسادهم 


SSS‏ ڪڪ ن ي ڪڪ ي ڪڪ ي ڪن ڪن ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ 
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لذات البيْن بالنميمة. بسرعة سير الركائب» ۳ استعیر لھا الإيضاع « وجو لاوبل. 
و( خلال ) جمع خلل» وهو الفرجة» استعمل ظرفا بمعنی (بین). 

۰ واعلم ان قوله ‏ ولأرضَعًوا) مرسوم في الإمام بالفين» لان الفتحة كانت تكتب 
الفا قبل الخط العربي . والخط العربي اخترع قريباً من نزول القرآنء وقد بقي من تلك 
الالف أثر في الطباع» فكتبوا ضورة الهمزة الفا وففحها الفا اخرئ و او 
لاحن [النمل: N‏ 

يغونكم الفضنة) ي يطلبون لکم ما تفتنون › بإيقاع الخلاف فيما بينكم» 
وإلقاء الرعب في قلوبکم» وإفساد نیاتکم إوفیگم سماعون هم4 أي منقادون 
لقولهم مستحسنون لحديشهم» وإن كانوا لا يعلمون حالهم» لضعف عقولهم»› 
فيتوهمون منهم النصح والإعانة» وهم يريدون التخذيل والفتنة» فيؤدي إلى وقوع شر 
بین المؤمنین» وفساد کبير. 

e‏ مجاهد وزيد بن أسلم وابن جرير. أي فيكم عيون يسمعون لهم الأخبار 

SO e E TT 
جميع الأحوال. والمعنى” الأول أظهر في المناسبة بالسياق» وإليه ذهب قتادة وغيره‎ 
. من المفسرين‎ 

قال محمد بن إسحاق : کان استاذن yT‏ 
الله بن أبي ابن سلول والجد بن قيس» وكانوا أشرافاً في قومهم» فثبطهم الله» لعلمه 
بهم أن یخرجوا فیفسدوا عليه جنده . وكان في جنده قوم أهل محبة لهم وطاعة فيها 
يدعونهم إليه. لشرفهم فيهم» فقال: وقّيكُم سَماعُون لهم انتهى. وال عليم 
es‏ ولا يخفى عليه شيء من أمرهم. وفيه شمول للفريقين: القاعدين 


ڪڪ ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ رڪ ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج 


ڪج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ري ڪڪ ي ڪڪ جڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ 2 


وو 


SANE 
: القول في تأويل قوله تعالى‎ 
یاک ڑازز کین لوک وکاڈ ورکی کے ازن رتل‎ 


ارارم روت © 


ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ج 


E E E E SE E E جاج ڪي‎ 
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لإ لق ابتغوا الفتنة من قبل أي طلبوا الشر بعشتيت شملك» وتفريق صحبك _ 


يوم أحد عن المسلمين ط وقلبوا لَك الأمور أي دبروا لك الحيل والمكايد ودوروا 


الآراء فى إبطال أمرك . 
قال الشهاب: المراد من (الأمور) المكايد» فتقليبها مجاز عن تدبيرها. أو 
E‏ 
OT‏ 
قال ابن كثير: لما قدم النبي كيه المدينة رمته العرب عن قوس واحدة» 
وحاربته بهود المدينة ومنافقوها. فلما نصره الله يوم بدرء واعلی کلمته . قال ابن ابي 
وأصحابه : هذا أمر قد توجّه ( أي :أقبل ) فدخلوا في الإسلام ظاهراً. ثم كلما اعز الله 
الإسلام وأهله› أغاظهم ذلك وساءهم . 
القول في تأویل قوله تعالی: 
م 4 3 ڪر ر رچ و ر وة 
دوکر ول اتد ل وای الان اور مسقطر او ارک 
جهنم لَمحيطة بال ے رت @ 


الفشنة : 


روي عن مجاهد وابن عباس انها نزلت في الج بن قيس» أخي بني سلمةء 
وذلك فما رواه محمد بن إسحاق؛ ان النبي ته قال له ذات يوم وهو في جهازه : هل 
لك يا جذ في جلاد بني الأاصفر؟ فقال : يا رسول الله ! و تاذن لي ولا تفتٽي ؟ فواللّه! 


القد عرف قومي ما رجل اشد عجباً بالنساء مني» وإني أخشى› إن رأيت نساء بني 
الأصفضء» ألا أصبر عنهن aS‏ : قد أذنت لك! 


قال الشهاب : يعني أنه ي يخشى العشق لهن. أو مواقعتهن من غير حل و 
الأصفر: للروم» كبني الأصفر. SS‏ 
الحبشة» فتولد بينهم نساء وأولاد ذهبية الألوان. انتهى . 
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ق 
زی متس ۰ درا کل کل E‏ 4 
الج بن قيس؟ على انا نبخله . فقال رسول الله تله : وأي داء ادوا من البخل؟ ولكن 
سيد كخ الف الخد الأبيض» يشر بن البراء بن معروز : | 
وقوله تعالی : ألا في الفتنة سَقَطُرا) قال أبو السعود: أي في عينها ونفسهاء 1 
وأكمل أفرادها» الغني عن الوصف بالکمال» الحقيق باختصاص اسم الجنس به» 
سقطوا. لا في شيءَ مغایر لهاء فضلاً عن ان یکون مهرباً ومخلصا عنها . وذلك بما 4 
فعلوا. من العزيمة على التخلف» والجرأة على الاستغذان بهذه الطريقة ة الشنيعة» ومن 
القعود بالإذن المبني عليه» وعلى الاعتذارات الكاذبة» وقرئ بإفراد الفعل» محافظة 
التخلف بغي إذن. وفى فن ار عن رااان الت طن ا تنزل لها منزلة 
المهواة المهلكة؛ المفصحة عن ترديهم في درجات الردى آسفل سافلين . انتهى . 
[وإن جهنم لَمُحيطَّة بالكأفرين ) أي ستحيط بهم يوم القيامة» فلا محيد لهم 
عنها ولا مهرب» وهذا وعيد لهم على ما فعلوا. 
ثم بین تعالی عدواتهم» زيادة في تشهیر مساوئهم» بقوله سبحانه : 
_القول في تأویل قوله تعالی : 
ا 2ے ‌ > لام ے ۸ 2۹ء 
إن م اتوي نة س ا سوم إن ا مةد 
آذ اآم انل وتوا وروت 9© 


e‏ آي e‏ د وغنيمة ور أي r‏ مساءة 


بالحزم: في القعود و فز اي من قبل إصابة 2 ER.‏ بما صنعوا 
حامدين لآرائهم ل رتوار ) آي عن مجتمعهم الذي اظهروا فيه الفرح برأيهم رهم ر 
e‏ 1 


الشيخ في (الأمثال) والوليد بن بان في كتاب (الجود) . انظر (الإصابة في تمييز الصحابة ) للحافظ 
انج اتلاي رقم SC‏ ترجمة بشر بن البراء بن معرور» على خلاف يسير في اللفظ . 


١ 
٤ o ليس هذا الحديث في الصحیع ولا ني السنن.‎ )١( 
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الول في تاویل قوله تعالی: ا 
فلا س کالم ما ڪب هات اهو شتاو الکو َو ڪل 
ألْمُويِثوت (@) 


فل ن يصيبتا إلأمَا كَمَب الللنّا 4 أي ما أثبته لمصلحعنا الدنيوية أو الأخروية» 
فلا وجه لهذا الفرح» لرضانا بقضائه في تلك المصببة» فلم يسؤنا بالحقيقة كيف؟ 
ولم يكتبها علينا ليضرًنا بهاء إذ هو مَولاناا) أي يتولى أمورناء فإنما كتبها علينا 
ا والرضا با r a ea‏ 
القول في اویل قوله تعالی: 

کل کرت ,ت شتی اشن تخد رکز 


بصی کان ل داتع اریت افر ربصو واا معڪڪم 


و م صوت 9 

فل هل تربصون ) أي تنعظرون بنا إلا إحدى الحسنيين 4 أي العاقبتين اللتين 
٠‏ کل واحدة Ea‏ هي حسنى العواقب» وهما النصر والشهادة وتن د تربص بکم) 
أي إحدى السوايين من العواقب إما أن يصيبَكم الله بعذاب من عنده ¢ أي كما 
اصاب من قبلكم من الأمم أو بعذاب بايدينا) وهر القتل على الكفر 
ل[ فتربصوا) آي بنا ما ذكر من عواقبنا إا معكم متربصون ) آي منتظرون ما هو 
عاقبتکم فلا بد ان یلقی کلنا ما یتربصه» لا یتجاوزه» فلا تشاهدون إلا ما یسرناء ولا 
وول بعال 

القول في تأويل قوله تعالى : 

ل فوا وا آوگرھا نیقی کتک ڪن زاين @ ٠‏ 
فل أنفقوا) يعني اموالكم في سبيل الله ووجوه الب إطَوعا أو كَرهاً) 
مضدران وقعا موقع الفاعلء أي طائعين من قبل أنقسكم»؛ أو كارهين مخافة القتل 


ERIE EEEDREIISE‏ و 
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لن يعَقَبّل منكم) أى ذلك الإنفاق . فم بین ینب ذلك قول : (إنكم كنم قوماً 
فاسقین ) أي عاتين. متمردين. 

لطائف : 

قال الزمخشري: فإن قلت : كيف امرهم بالإتفاق ثم قال ان بقل منك)! 
قلت: هو أمر في معنى الخبر كقوله تبارك وتعالی: طفل من كان في الضلاة 
يدد له الرَحَمَنْ مدا [مريم: .)]٥‏ ومعناه: لن یتقبل منکم» انفقتم طوعا أو 
کرغا ونر قر له تغالی : استعفر لهم أو لا تعفر لهم ) [التوبة : [A٠‏ 

وقوله: 


# أسيئي بنا أو أحسني لا ملومة ٭ 

أي لن يغفر الله لهم» استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم. ولا نلومك»» أسات 
إلينا أم أحسنت . 

فإن قلت : متی يجوز هذا؟ قلت : : إذا دل الكلام عليه» كما جاز عكسه في 
قولك ر الله دا ور لن . فإن قلت: لم فعل ذلك؟ قلت : لنكتة فيه» وهي أن 
كيرا كائه يقول لعرة: : امتحني لطف محلك عندي » وقوة محبقي لك» وعامليني 
بالإساءة والإحسان» وانظري : هل يتفاوت حالي معك» مسيئة كنت أو محسنة! وفي 
معناه قول القائل : 

أخُوك الذي إن فُمت بالسيف عامدا ‏ لمَضربة لم يسمَغشّك في الود 
وكذلك المعنى : انفقوا وانظرواء هل يتقبل منكم؟ واتخفرلي ارلا فر 
لهم؛ وانظر هل تری اختلافا بین حال الاستغفار وتركه؟ 
فإن قلت : ما الغرض في نفي التقبّل» أهو ترك رسول الله عه تقبله منهم» ورده 
علیهم ما یبذلون منه» ام هو کونه غير مقبول عند الله تعالی» ذاهباً هباء لا ثواب له؟ 
قلت :يخعملل الأمرين جميعا . وقد روي أن الآية من تتمة جواب الجد بن قيس حيث 
a‏ 

القول في تأويل قوله تعالى : 

2 ومامتكهدا قب من فته ااانه ے مَروأباً رووا 

@ وة لاو إلارش سال اُنشر رة‎ a 
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باو 


e 
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وما متعهم أن تقل منهم نققائهم إلا هم كَقرُوا بالله وبرَسُوله ولا يون الصلاة ا 
وهم سای جمع کسلانء اي متثاقلين؛ إذ لا يرجون على فعلها ثواباًء ولا يرهبون 
من ترکھا عقابا ولا ينفقون إل وهم کارهون 4 لأنهم يرون الإنفاق في سبيل الله 
مغرما وركة مغنما وفي, الحديث'“ عن ٠‏ : إن الله تعالی لا م 
تعالى : إا تفز ال ن الشف ) اا .[YV:‏ 

ولما بين تعالى قبائح أفعال المنافقين» وما لهم في الآخرة من العذاب المهينء 
وعدم قبول نفقاتهم» تأثره ببيان أن ما يظنونه من منافع الدنيا هو في الحقيقة سبب 
لعذابهم وبلائهم» فينجلي تمام الانجلاء أن النفاق مهواة الخسارء لجلبه آفات الدنيا 
والآخرة» فقال سبحانه: 

القول في تاريل قوله تعالى: 

5جك آم ولرل وإ ماري ايعدم يمان ليواي 

2 ٩ lle 
€3 ورهق اسم وش مكرود‎ 
فلا تعجب ك أموالُهم رلا لادم ) آي لان ذلك استدراج لهم» كما قال : (إنمّا‎ 


يريد الله ليعذَبّهم بها في الْحيّاة الدب ) أي بسبب ما يكابدون لجمعها وحفظها من 
المتاعب» وما يرون فيها من الشدائد والمصائب . وقوله «ليعَدَبهّم) قيل: اللام زائدة. 
وقيل : المفغول مخذوف» وهذه تعليلية» أي يريد إعطاءهم لتعذيبهم [وتزهق 
أنفسهم وهم کأفر وت أي فيموتوا کافرين» لاهين بالتمتع عن النظر في العاقبة» 
فیکون ذلك استدراجاً لھم . وأصل ( الزهوق ) الخروج بصعوبة - افاده القاضي -. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

ولوت امہ ام کم کم وماهم ښک رکم کروم یق رفوت © 

eT‏ يعني المنافقين إلهم لمنكم) في الذين ليدفعواء بدلالة 

اليمينء دلائل النفاق راهم منکم) في ذلك يعني انهم کاذبون طولکنهم قوم 
يفرقون ) اي يخافون القتل› وما يفعل بالنشركکين» فيتظاهرون بالإسلام تقية»› 
ويؤيدونه بالأيمان الفاجرة ت ارت وهو اضطرارهم إلى مساكنهم 
مع ضعفهم» بقوله اتعالى : 


ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪچ ڪن ڪڪ ڪڪ جڪ ج ڪي ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج رڪ ج ڪڪ رج ڪج ڪڪ ج ڪڪ ج 


(۱ ) روا النسائي في : الجهاد» ۲٤‏ - باب من غزا يلتمس الأجر والذ كر. 


ك ڪ ڪڪ ڪڪ جڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ي ڪي ڪڪ ي ڪڪ ي چڪ ج ڪڪ ي ڪڇ ڪڪ ج چڪ 
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ڪڪ 
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القول في تاريل قوله تعالی: 

و یوت ملْجكًااوَمَعَرَتِ أومد حا وواه Oey‏ 

E‏ يجدون مَلْجَاً أي حصنا يلتجغون إليه أو مَغارات 4 يعني غیراناً في 
الجبال یسکن کل واحد منهم غارا « أو مدخلاً4 يعي وضع دخول يدخلون فيه» وه 
والسرب في الأرض ولوا إليه ) أي لأقبلوا نحوه وهم يجمحون) أي يسرعون 
إسراعاء لايردهم شيء» کالفرس الجموح»› أي النفور الذي لا يرده لجام . أي لو وجدوا 
شيعا من هذه الأمكنة التي هي منفور عنهاء مستنكرة) الأتوه لشدة خوفهم»› 
: وكراهتهم للمسلمین»› وغمهم بعز الإسلام» ونصر أهله. 

القول في تأویل قوله تعالی: 1 

ومهم نيرك ف الصدَفَتِ ن اعطوأمهارصوا و إن لم يطو انها داهم 

سَحَطوت © 


ج 


ڪڪ ج ڪڪ ج 


چھ و 


SOE 


ڪي 


ومنهم من يُلْمزك) ي يعيبك في الصّدقات) أي في قسمتها. ثم بين ٠‏ 
E‏ 
٠‏ ا E‏ عدلا طإوإن لم يعطوا منها إذا هم 1 


الفول في تا ويل قولدتعالی : 
وکو أنه ررض وا ماده ما رسو لم وا واا هة بۇ يكال 
منفَصلهء ورس ولال ار بت 69 

ظ ولو أئهم رضرا ما ءاتاهم الله ورسُولَة وقالوا حسبتا الله أي كفانا فضله» وما 
قسمه لنا ( سيؤتينا الله من فضله ورسوله ) أي بعد هذا» حسبما نرجو ونۇمّل إا إلى 
الله راغبوت) أي في أن يغنمنا ويخولنا فضله . والجواب محذوف بناء على ظهوره. 
اي لکان خير لهم.. 

روی الشیخان: TT‏ : بينما نحن عند رسول الله له 


. حدذدیث‎ Aes اريه ليارزي قي :الادب»‎ A 
۸ وخر جه يلم في الركاة¿ حديث‎ 


i 


E 


) 
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وهو يقسم فيقاء أتاه ذو الخويصرة - رجل من بني تميم - فقال: يا رسول الله 
اعدل. فقال رسول الله عله : ويلك. من يعدل إذا لم أعدل؟ فقال عمر بن الخطاب: 
إيذن لي فيه فاضزب عنقه! فقال رسول الله له : دعه فإن له أصحاباً يحقر أحدكم 
صلاته مع صلاتهم»› وصیامه مع صيامهم› يقرؤون القرآن» لا يجاوز تراقيهم»› يمرقون 
من الدين كما يمرق السهم من الرمية. 


القول في تأريل قوله تعالى: ) 
إت اكك شةر دال سكن اتر الوم ن 
لرا باکر وتوف سبل اردان اتی ر فرنضة ل 


لإنْما الصدقات للفُقراء والْمَساكين والْعاملين عَلَيها والْمَُلفة لوبهم وفي الرقّاب 
ارين وقي سل اله وأو اسيل قرية ين لوال غلبم كم 
لما ذكر تعالى لمزهم في الصدقات تأثره ببيان حقية ما فعله رسول الله عله من 


1 القسمة» إذ لم يتجاوز فيها مصارفها المشروعة له وهو عين العدل› وذلك أنه تعالی 


شرع قسمها لهؤلاءء ولم يكله إلى أحد غيره» ولم ياخذ عله منها لنفسه شيغاًء ففيم 
اللمزلقاسمهاء صلوات الله عليه؟ 

روی البخاري'“ عن معاوية قال: قال رسول الله عله : : من يرد الله به خيراً 
يغقهه في الدينء وإنما انا قاسم» واللّه يعطي . 

وروی ابو داود ‹ "“ عن زياد بن الحارث رضي الله عنه قال : تت ت النبي ته 


فبايعته» فاتى رجل فقال: أعطني من الصدقة. فقال له 0 ر 


نبي ولا غيره في الصدقات» حتى حكم فيها هو» فجزأها ثمانية اجزاءء فان كدت من 
تلك الأ جزاء أعطيتك حقك . 

فالآية رد لمقالة أولغك -اللمزة› وحسم لأطماعهم»› 'ببیان أنهم بمعزل من 
الاستحقاق . وإعلام ب e‏ عدل» ومنعهم ظلم . 


. ٦۲ اخرجه البخاري في : العلم» ۱۳ - باب من یرد الله به خيراً يفقهه في الدين» حديث‎ )١( 
۰ SORE باب من يط من الصدقة» وح الغنى‎ - ۲ ٤ اخرجه ابو داود في : الزكاةء‎ (( 
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والفقراء. yT‏ بمعنی نی فاعل» يقال فقر يفقر من باب تعب» إذا 
قل ماله. 

والمساکین: جمع مسکین» من ( سکن سکوناً). ذهبت حرکته» لسکونه لی 
الناس» وهو بفتح الميم في لغة بني سد ویکسرها عند غيرهم. . قال ابن السگیت : 
المسكين: الذي لا شيء له» والفقير: الذي له بلغة من العيش. وكذلك قال یونس»› 
وجعل الفقير أحسن حالاً من المسكين . قال : وسالت اعرابيا : أفقیر أنت؟ فقال : لال 
والله! بل مسكين وقال الأاصمعي : المسكين أحسن حالاً من الفقير» وهو الوجه؛ لان 
الله تعالى قال: اما السّفينة كات لمَساکین) [الکهف: ۷۹] وکانت تساوي 
جملة» وقال في ق الفقراء لا يستَطيعون ضرا في الأرْضٍ يحسبهم الجاهل 
أُعَنيَاء من العف 4 [البقرة: ۲۷۳] وقال ابن الأعرابي الك هر الفعين وهو 
الذي لا شيء له» فجعلهما سواء. كذا في (المصباح). 

قال البدر القرافي : وإذا اجتمعا افترقاء كما إذا أوصي للفقراء والمساكين» فلا 
بد من .الصرف للنوعين» وإن افترقا اجتمعاء كما إذا أوصي لاأحد النوعين» جاز 
الصرف للآخر. 
قال المهايمي: : ثم ذكر تعالى من يحتاج ف المختاجون إلى الصدقات . 
فقال : والعاملين عَلَيها 4 أي الساعين في تحصيلها :. القابض والوازن والكيال 
والکاتب» ویعطون أجورهم منها. ثم ذکر من یحتاج إليهم الإمام فقال: ظ رالمؤلقة 

وهم قوم ضعفت نيتهم في الإسلام» فيحتاج الإمام إلى تاليف قلوبهم بالعطاءء 
تقوية لإسلامهم» لعلا يسري ضعفهم إلى غيرهم. أو أشراف يترقب بإعطائهم إسلام 

نراتم ا 

ثم ذكر تعالى من يعان بها في دفع الرق بقوله : [ وقي الرقاب ). 

أي ولاإعانة في فك الرقاب» فيعطي المكاتبون منها ما يستعينون به على أداء 
نجوم الكتابة» وإن كانوا كاسبين» وهو قول الشافعي والليث٠‏ أو: وللصرف في عتق 
الرقاب» بان يبتاغ منها الرقاب فتعتق قال ابن عباس والحسن: لا باس أن تجتق الرقبة 
من من الزكاة» وهو مذهب مالك وأحمد وإسحاق . ولا يخفى أن ا 
الوجهين. وقد ورد في ثواب الإعتاق وفك الرقبة أحاديث كثيرة. 


ڪڪ ڪي ڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪي ڪڪ ج ڪڪ ج ج > © E E E E‏ 
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ثم ذکر تعالی من تفك ذمته في الدیون بقوله : « والغَارمين ٠.)‏ 

وهم الذين رکبتهم الديون لأنفسهم في غير معصبة› ولم یجدوا وفاء. ار 
اإصلاح ذات البين ولو أغنياء: 

ثم ذكر تعالى الإعانة على الجهاد بقوله : [ وفي سبيل الله . 

فيصرف على المتطوعة في الجهادء ور يشتري لهم الكراع والسلاح . قال الرازي : 
لا وجب قوله [ في سبيل الله ) القصر على الغزاةء ولذا نقل القمال في ( تفسيره) 
عن بعض الفقهاء جواز صرف الصدقات إلى جميع وجوه الخير من تكفين الموتى»› 
وبناء الحصونء وعمارة المساجد» لان قوله لوقي سيل الله عام في الكل. انتهى . 

ولذا ذهب الحسن وأحمد وإسحاق إلى أن الحج من [سبيل الله فیصرف 
للحجاج منه. قال في (الإقناع) و( شرحه) : والحج من ( سبيل الله ) نصا روي عن 
ابن عباس وابن عمر. لما روی ابو داود أن رجلا جعل ناقة في سبيل الله . فارادٹ 
امرأته الحج» فقال لها النبي عله : : اركبيهاء فإن الحج من ( سبيل الله ). فياخذ» إن 
کان فقيرا» من الزكاة ما يؤدي به فرض حج أو عمرة» او يستعين به فيه» وکذا في 
نافلتهما . لان کلاً من ( سبیل الله انتھی . 
قال ابن الأثير: و(سبیل الّه) عام» یقع على کل عمل خالص سلاك به طریق 
الققرب إلى الله عر وجل بأداء الفرائض والنوافل» وانواع التطوعات» وإذا أطلق فهو في 
الغالب واقع على الجهاد» حتى صار لكثرة الاستعمال كانه مقصور عليه . انتهی . 

وقال في (التاج): كل سبيل أريد به الله عز وجل» وهو بر داخل في ( سبيل 
الله) . 

ثم ذكر تعالى الإعانة لأبناء الطريق بقوله: 

ل ابن السبيل) فيعطي المجتاز في بلد ما يستعين به على بلوغه لبلده. 

وقوله تجالى : [ فريضة من الله ناصبه مقدر» أي فرض الله ذلك فريضة› وقوله 
والله عليم) أي بأحوال الناس ومراتب استحقاقهم . وقول: إحكيم) أي لا يفعل 
إلا ما تقتضيه الحكمة من الأمور الحسنة التي منها سوق الحقوق إلى مستحقيها. 


)0 أخرجه ابو داود في : المناسك» ۹ - باب العمرة» حذيث رقم ٩1۹۸ء‏ عن أم معقل. 


SS E E E E 
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تنبیهات: ۰ 
الأول - ظاهر ا ف ا الثمانية الأصناف ويؤي هذا وجهان: 
٤‏ الأول - ما يقتضيه اللفظ اللغوي» إن قلنا: الواو للجمع والتشريك . 
والثاني - ما ما رواه ابو داود في سننه من قوله تله : إن الله لم يرض بحكم نبي 
ولا غیره في الصدقات» حتی حكم فيهاء فجزأها ثمانية أجزاء. . الحديث. 


وقد ذهب»› إلى هذا الشافعي وعكرمة والزهري»› إلا إن استغنی احدها فتدفع 
إلى الآخرين» بلا خلاف. 


وذهبت طوائف إلى جواز الصرف في صنف واحد منهم عمر وابن عباس 
وحذيفة وعطاء وابن جبير والحسن ومالك وأبو حنيفة» والهادي والقاسم وأسباطهماء 
وزید. قال في (التهذيب ): وخرجوا عن الظاهر في دلالة الآية المذكورة والخبرء 


جڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ن چڪ ي ڪڪ ڪڪ نڪ ڪڪ 


وو 


بوجوه: 9 
الأول - أن الله تعالى قال في سورة البقرة « وإن تخفوها ونؤتوها الفَقَراء فهر 

خير نكم [البقرة:٠۲۷]‏ فدل على أن ذكر العدد هنا لبيان جنس من يستحقها. 
ا 0 لمعاذ e‏ ان الله افترض عليهم صدقة في 
ٌ 

الثالث E ٠‏ فإنه عليه الصلاة واللام جل له صدقة بني 

الرابع - أنه لم يظهر في ذلك خلاف من جهة الصحابة فجرى كالمجمع عليه 
الخامس - المعارضة للفظ بالمعنى, فإن المقصود سد الخلة. وقال صاحب ٠‏ 
(النهاية): وهذا اقرب إلى المعنى» والأول اقرب إلى اللفظ» ويؤيد أنها مستحقة ٍ 
بالمعنی لا بالاسم» آنا لو قلنا تستحق بالاسم لزم أن من کان فقیرا غازيا غارما مسافراء : 
أن يستحتق سهاماً لهذه الأسباب جميعاً - كذا في تفسير بعض الزيدية -. ۱ 


لا يجوز ترك صنف واحد منها أخذا من إشعار (اللام) بالتمليك» كما ذهب إليه 


. عن اہن عباس‎ ۷٤۰ باب وجوب الزكاةء حدیث‎ -:١ اخرجه البخاري: في: الزكاةء‎ )١( و‎ ٤ 
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الشافعي - لا يسعده السياق» فإن الآية مصدرة بكلمة الحصر الدالة على قصر جنس 
الفدوات على الامات المعدودة» وأنها مختصة بهم»› وان غیرهم لا يستحق فیها 
ا . كانه قیل : إنما هي لهم لا لغيرهم» فهذا هو الغرض الذي سيقت له الآية» فلا 


اقتضاء فيها لما سواه . انتھی . 


الثاني قال بعضهم : لفظ (الصدقات) بعمومه يجمع الصدقة الواجبة 
ر . ثم إن الصدقة الراجبة تعر 5 منھا الرکوات لما موالار 
والصوم» وكذلك الي في الحج» ومنها ما يؤخذ من آموال الكفار ورؤوسهم»› زا 
می الله الغنائم صدقة في سبب نزول الآية» وذلك في قسمة غنائم ( حنين)» فإذا 
كان اللفظ يعم ما ذكر » فهل تحمل الآية على عمومها في قسمتها على ما ذكر» أو 
يخصص البعض؟ 

ثم قال: والعلماء قسموا الصدقات» وجعلوا مصارفها مختلفة» والكفارة لم 

یذ کر تصرف في الشمانية المصارف. وقد ورد قوله تعالى  :‏ فكقارته إِطعَام 
عَشرة مَسّاكين ‏ [المائدة: .]۸٩4‏ عام سين مسكيناً 4 [ المجادلة: ٤‏ ]» 
وفي الحديث : اطعم عن کل یوم مسکیناً» وورد ‏ في الفطرة : أغنوهم هذا اليوم. . وورد 
في الغنيمة: ل واعلموا أنما نمم من e‏ [الأنفال: ٤١‏ ] الآية. فهل هذه 
الأدلة مخصصة لعموم لفظ ( الصدقات )؟ فإن الزكوات مجمع عليها في أن مصرفها 
الثمانية الأصناف . أم كيف تنزل الآية على القراعد الأصولية؟ . انتهى كلامه. 

ولا يخفى كونها مخصصة لعموم لفظ الصدقات» لان الخاص يقضي على العام 
على أن المراد قصرها على هذه الأصناف» فكل ما ذكر لم as‏ 
واللّه أعلم . 

الثالث - (المؤلفة قلوبهم) E‏ باق» لانه عه أعطى النۇلقة :من 
المسلمين والمشركين› فیعطون عند الحاجة. ويحمل ترك ٴ عمر وعشمان ي 
إعطاءهم» على عدم الحاجة إلى إعطائهم في خلافتهم»› لا لسقوط سهمهم» فان الأية 
من آخر ما نزل. وأعطى أبو بكر عدي بن حاتم والزبرقان بن بدر. ومنع وجود الحاجة 
على ممر الزمان»› واختلاف أحوال النفوس في القرة والضعف - لا یخفی فساده کذا 


في (الإقناع) و( شرحه). 


والمؤلفة كما في (الإقناع) هم رؤساء قومهم : من کافر یرجی إسلامه» أو کف 


ڪڪ ج ڪج ڪڪ ج ڪڪ ڪڇ ڪڪ ڪڪ ج ڪي ڪڪ ڪڪ ك SS E E‏ 


کڪ ڪن ڪڪ ڪي ES‏ ج ي ڪڪ ي ڪڪ ي ڪج ڪڪ جڪ ي ڪڪ ا 
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شره» ومسلم يرجى بعطيته قوة إيمانه» أو إسلام نظیره»› أو نصحه في الجهادء أو في 
أو كف شره کالخوارج ونحوهم» أو قوة على جباية ا 

الرابع قال في .(الإكليل) : استقدل بعموم الآية من اجاز الدفع ا للفقير القادر 
على الاكتساب. وللذمي› ولمن تلزمه نفقته› ولسائر القرابة» وللزوج»› ولآله ل 
حيث حرموا حظهم من الخمس» ولمواليهم» ولمن جوز نقلها. 

وقال ابن الفرس: يؤخذ من قوله تعالى : والْعًّاملين ) جواز أخذ الأجرة لكل 

من اشتغل بشيء من أعمال للمسلمين . قال : وقد احقج به أبو عبَيّد على جواز احا 

القضاة الرزق فقال: قد فرض الله للعاملين على الصدقة» وجعل لهم ها قا 
بقيامهم فيها وسعيهم»› فكذلك الققضاة يجوز لهم أذ الأجرة على عملهم»› وکذا 
كل من شغل بشيء من أعمال المسلمين . 

الخامس قال الزمخشري: فإن قلت : لم عدل عن اللام إلى (في ) في الأربعة 
الأخيرة؟ قلت : لایذان بانهم أرسخ في استحقاق التصدق عليهم ممن سبق ذکره» 
لان ( في) للوعاءء فنبه على أنهم أحقاء بان توضع فيهم الصدقات» ا 
ا . وذلك لما في فك الرقاب من الكتابة أو الرق أو الأسر› وفي فك الغارمين من 
الغرم - من التخليص والإنقاذ. 
السبيل جامع بين الققر والغربة عن الأهل والمال. وتكرير (في) في قوله تعالى: 
وفي سبيل الله وابن السبيل) فيه فضل ترجيح لهذين» على الرقاب والغارمين. 
0 
ملاك لما عساه ان إليهم» وإنما يأاخذونه ماک فکان e‏ اللام لاتا بهم وأما 
الأربعة الأواخر فلا يملکون ما صرف نحوهم» بل ولا یصرف إليهم»› ولکن في 
مصالح تتعلق بهم. . فالمال الذي يصرف في الرقاب إنما يتناوله السادة المكاتبون 
والبائعون» فليس نصيبهم مصروفاً إلى يديهم حتی يعبر عن ذلك ب (اللام) المشعرة 
بتملکهم لما يصرف نحوهم» وإنما هم محال لهذا الصرف» والمصلحة المتعلقة به. 
وكذلك (الغارمون) إنما يصرف نصيبهم لأرباب دیونهم» تخلیصا لذممهم» لا لهم» 
وأما إسبیل الله ¢ فوا فيه ذلك : وما ابن السبيل ي فکاأنه کان مندرجا في 


1 
4 
1 
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0 
0 جميعاء وعطفه على المجرور ( باللام) ممكن»› ولكنه على القريب منه أقرب . واللّه 
الحرفين المذكورين وجها في الاستدلال لمالك» رحمه اللّه» على أن الغرض بيان 
المصرف و (اللام) لذلك لام الملك» فيقول: متعلق الجا الوأقع خبراً عن الصدقات 
محذوف» فيتعين تقديره» فإما أن يكون التقدير: إنما الصدقات مصروفة للفقراءء 
کقول مالك»› أو مملوكة للفقرای کقول الشافعي» لکن الأول متعین لاأنه تقدیر 
٤‏ يكتفي به في الحرفین جميعأًء يصح تعلق (اللام) به و (في) معا فیصح أن نقول: 
1 هذا الشيء مصروف في كذا ولكذاء بخلاف تقديره مملوكة» فإنه إنما يلتفم مع 
! اللام» وعند الانتهاء إلى (في) يحتاج إلى تقدير: مصروفة ليلتغم بها ا 
(اللام) عام التعلقء »> شامل الصحة»ء متعين» واللّه الموفق. انتهى . 
9 السادس - قال الزمخشري : فان قلت : فكيف وقعت هذه الآية في تضاعيف 
ذکر المنافقین ومکایدهم؟ قلت J‏ بکون هذه الأصناف مصارف الصدقات خاصة 
دون غيرهم على أنهم ليسوا منهم حسما لاطماعهم» وإشغارا باستيجابهم الحرمان» 
وأنهم بعداء عنها وعن مصارفها. فما لهم وما لهاء وما سلطهم على التكلم فيهاء 
ولمز قاسمها ضلوات الله عليه وسلامه. انتهى . 
وتقدم بيانه أيضاً. 
وقوله تعالی: 


١ 

) القول في تأویل قوله تعالى : 
. 

٠ 

8 


ا رو ووو يو د 
ووم ایت بورد ایی وب ولوت ادن فل ان کار ےم بزین 
ا 


ا J o‏ رر ا مر رش RE‏ ر رو 
روا 


بال ويۇمنل ممت ور يِن ءامنوأم: 


دادم © 
ومتهم ) أي من الذين يحلفون بالله إنهم لمنك» من هو اشد من اللامز في . 

الصدقات إذ هم الذين يؤذُون النبي ويقُولون هَُ اذد اي يسمع كل ما يقال له 

ويصدقه» ويعنون إنه ليس بعيد الغورء بل سريع الاغترار بكل ما يسمع 

ا قال أبو السعود: وإنما قالوه لانه صلوات الك كوا را ما 


رێن دۋدونرسولاللو . 


ڪڪ ي ڪڪ ج ج ڪڪ م ڪڪ ج ي 


as SOG CES‏ ه على سلامة القلب» وقالوا ما قالوا. 
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قال اللغويون: (الأذن) الرجل المستمع القابل لما يقال له: وصفوا به الواحد 
والجمع» فیقال : رجل أذن» ورجال اذن» وامراةٌ أذن» فلا یثنی ولا یجمع» اننا يز 
باسم العضو تهويلا وتشنيعاء فهو مجاز مرسل» أطلق فيه الجزء على الكل مبالغة 
بجعل جملته» لفرط استماعه» آلة السماع» كما سمي الجاسوس عينا لذلك»› ووه 


EOE OSOEIOESEOEDOE 


SEES 


إذا ما بدت ليلّى فكلي أعين وإن حدثوا عنها فكلي مسامع 

وجعله بعضهم من قبيل التشبيه: ب (الأدُن) في أنه ليس فيه وراء الاستماع 
تمييز حق عن باطل . 

قال الشهاب : وليس بشيء يعتد به . وقيل إنه على تقدير مضاف» أي ذو أذن. 

قال الشهاب : وهو مذأهب لرونقه. وقيل: هو صفة مشبهة من (أذن إليه وله) 
كفرح : استمع . قال عمرو بن الأهيم : 
۰ لما :ان ارتا .قليلا أذن إلى الحديث قهن صور 

ولقعنب بن ام صاحب : 


ا ا ف 


SESE 


CEISBESOHEIOSOE 


إن يسمعوا ريبة طاروا بها فرحا مني» وما سمعوا من صالح دفنوا 


DOE KTS ESOC DOIAREDSOEIOTCIOE IOC IASEIOEIOESGE 


صم إذا سّمعوا خير ذكرت به ٠‏ ون درت بشر عندهُم اذو 
وفي الحديث”'“ ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن . قال ابو عبید: 
يعني ما استمع الله لشيءَ كاستماعه لمن يتلوه» يجهر به. وقوله عز وجل: ف وأذّت 
لربُهًا وَحقَّتٴ ) [الانشقاق :۲وه ]» أي استمعت. كذا في ( تاج العروس). 
وعلى هذا ف (أذن) صفة بمعنى سميع ولا تجوز فيه» ففيه أربعة أوجه. 
وعطف قوله تعالى : [ وَيقولُون ‏ عطف تفسير: لانه نفس الإيذاء. 
وقوله تغالى: فل أن حر لَكُم) من إضافة الموصوف إلى الصفة للمبالغة» 
٠‏ كرجل صدق . تريد المبالغة في الجودة والصلاح» كأنه قيل: نعم هو أذن» ولكن نعم 
الأذن أو إضافته على معنى (في) أي هو أذن في الخير والحق» وفيما يجب سماعه 


١ (‏ اخوجه البخاري في : فضائل القرآن» ۱۹ - باب من لم يعن بالقرآن» حدیث رقم ۲۰۸۸» عن أ 
1( ي في من لم يتغن قم عن ابي 
هزير ٠‏ ۰ 


E‏ 5 9 کے کے ری کے ج کے سے بے سے ے ےج کے ج ےد 
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وقبوله» وليس باذن في غير ذلك. ودل عليه قراءة جمزة. (ورحمة) بالجر عطفا 
عليه. أي هو أذن خير لكم ورحمة لا يسمع غيرهما ولا يقبله. ثم فسر کونه أذن. 
خير بقوله: إيؤمن بالله ) قال القاشاني : هو بيان لينه ته وقابليته» لأن الإيمان لا 
یکون | إلا مع سلامة القلب ولطافة النفس ولينها ل يمن للْمُؤمنين ) أي يصدق قولهم 

في الخيرات» ويسمع كلامهم فيها ويقبله» ظ ورحمة ¢ أي وهو رحمة طإللذين ءامنوا 
ک أي يعطف عليهم»› ویرق لهم» فينجيهم من العذاب بالتزكية والتعليم» 
ويصلح أمر معاشهم ومعادهم» بالبر والصلةء وتعليم الأخلاق من الحلم والشفقة ‏ 
والأمر بالمعروف» باتباعهم إياه فيها» ووضع الشرائع الموجبة لنظام ا في 
الدارين» والتحريض على أبواب البر بالقول لفل إلى غير ذلك . 

قاله القاشاني . 


وقال غيره : أي هو رحمة للذين أظهروا الإيمان منكم» معشر المنافقين» حيث 
بقل ا لکم» ب بل رفقاً بکم» ورتا علیکم» ولا یکشف e‏ را 
بفضحکم» ولا قعل بکم ما قعل بالمشرکین» مراعاة لما رای تعالی من 
في الإبقاء عليكم . 
قال الشهاب: والمعنى: هو أذن خير بسع ایا ا الله ودلائله فيصدقها 
ويستمع للمؤمنين» فيسلم لهم ما يقولون» ويضّدقهم. وهو تعريض بان المنأفقين 
أذن شر» يسمعون آياتِ الله ولا يثقون بهاء ويسمعون قول المۇمنين ولا يقبلونه» 
وأنه عله لا يسمع أقوالهم إلا شفقة عليهم» لا أنه يقبلها لعدم تمييزه» كما زعموا. 
وقال القاشاني في (تفسیره): کانوا يۇذونه» صلوات الله عليه» ویختابونه 
بسلامة القلب وسرعة القبول والتصديق لما يسمع» فصدقهم في ذلك وسلم وقال: 
هو كذلك» ولكن بالنسبة إلى الخيرء فإن النفس الأبية والغليظة الجافية» والكزة 
القاسية التي تتصلب في الأمور» ولا تتأثر» غير مستعدة للكمال. إذ الكمال الإنساني 
لا یکون إلا بالقبول والتاثر» فكلما كانت النفس ألين عريكة» وأسلم قلباًء ا 
قبولاًء کانت قبل للکمال» وأشد استعداداً له . وليس هذا اللين هو من باب الضعف 
والبلاهة الذي يقتضي الانفعال من كل ما يسمع» حتى المحال» والتأثر من كل ما 
يرد عليه ويراه» حتى الكذب والشرور والضلال» بل هو من باب اللطافة» وسرعة 
القبول لما يناسبه من الخير والصدق» فلذلك قال: طفل أذن خير .إذ صفاء 
الاستعداد» ولطف النفس» يوجب قبول ما يناسبه من باب الخيرات» لا ما ينافيه من 


کک کک کی کے کے کڪ ی کے کیک ج ی کڪ و ڪڪ و ڪن ڪج ڪن ڪه ڪن ڪڪ چ ڪن ڪي ڪ ت ڪن ڪت ڪت ڪي ڪت ڪيڪ 


سورة التوبةء الآية/ “٠١‏ 440 


باب لرن فإن الاستعداد الخيري لا يقبل الشر» ولا يتاثر به» ولا ينطع فیه» 
لمنافاته إياه» وبعده عنه . انتھی . 


: أطائف‎ 
0 TE 

الأولى - في قوله تعالى : ظفل أذن خير أبلغ أسلوب في الرد عليهم» فإنه 
0 

4 

١ 

0 

0 

١ 


صدقهم في کونه أذناً» لا أنه فسره بما هو مدح له» وثناء عليه . 

قال الناصر: لا شيء أبلغ من الرد عليهم بهذا الوجه» لأنه» في الأول» إطماع 
لهم بالموافقة» ثم كر على طمعهم بالحسم» > وأعقبهم في تنقصه باليس منه. 
ويضاهي هذا» من مستعملات الفقهاءء القول بالموجب» لان في اوله إطاعا للخصم 
بالتسليم» ثم ب للطمع على قرب» ولا شيء أقطع من الإطماع ثم الياس يتلوه 
ويعقبه . واللّه الموفق 

الثانية - (راللام) في قوله تعالی : ۋللمۇمنين ¢ مزيدة للتفرقة بين الإيمان 

المشهوزء وهو الاعتراف» وبين الإيمان بمعنى التسليم والتصديق - قاله ابو الود 
تبعا للقاضي - 


قال الشهاب: : يعني أن الإيمان بالآه بمعنی الاعتراف' والتصدیق» یتعدی بالبای 
فلذا قال (باللّه) والإیمان للمۇمنین بمعنى جعلهم في أمان من التكذيب بتصديقه 
لهم» لما علم من خلوصهم» متعد بنفسه» فاللام فيه مزيدة للتقوية . 

الثالثة - قال أبو السعود: إسناد الإيمان إليهم بصيغة الفعل» بعد نسبته إلى 
المۇمنين بصيغة الفاعل المنبغة عن الرسوخ والاستمرار - لاوإيذان بان إيمانهم أمر 


وقوله تعالى : والذين يدون رول الله ) أي بما نقل عنهم من قولهم هو ا 
2 


أذ ) ونحوه لهم عذاب أليم ‏ أي بما يجترئون عليه من إيذائه . 

قال أبو السعود: وهذا اعتراض مسوق من قبله عز وجل على نهج الوعيد» غير 
تحت الخطاب . وإيراده عه بعنوان الرسالة مضافا إلى الاسم الجليل» لغاية التعظيم» 1 
والتنبيه على أن أذيته راجعة إلى جنابه عر وجل» موجبة لكمال السخط والغضب. : 
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القول في تأويل قوله 
لنوت حلم وت ادو لک لیرضو < ڪم والنه ورس و ی ان یرضو٤‏ إن 
e‏ 9 
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ل یحلفون باللّه لکم لیرضوکم واللّه ورسوله أحق ان یرضوه إن کانوا مؤمنین ) قال 
الزمخشري : الخطاب للمسلمين› وکان المنافقون یتکلمون بالمطاعن› أو يتخلفون 
عن الجهاد» ثم يأتونهم فيعتذرون إليهم» ويؤكدون معاذيرهم بالحلف ليعذروهم» 
ويرضوا عنهم» فقيل لهم: إن کنتم مؤمنین كما تزعمون»› فأحق من أرضيتم الله 
ورسوله بالطاعة والوفاق . انتهى . 

ولما كان الظاهر بعد العطف بالواو التثنية» وقد أفرد - وجهوه: 

راء شرل اء لله تعالى لقوله تعالى : من يطع الرسول قد أطَاع 
الله 4 [النساء: ۸٠‏ ]» فلتلازمهما جعلا كشىء واحد» فعاد عليهما الضمير المفردء 

ء3 ا 
و طأحق )على هذاء خبر عنهما من غير تقدير. 

أو بان الضمير عائد إلى الله تعالى» و أحق ) خبره» لسبقه. والكلام جملتان» 
حذف خبر الجملة الثانية» لدلالة الأولى عليه. أي: واللّه أحق أن يرضوه ورسوله 

كذلك. 

وسیبویه جعله للثاني» لاأنه أقزرب» مع السلامة من الفصل بين المبتدا والخبر 
کقوله: 

حن بما عندتا ولت بمًا عد دك راض والراي ملف 

او بان الضمیر لهما بتایل ما ذکر» أو كل منهماء وانه لم ين تادباً لعلا يجمع 
بين الله وغيره في ضمير تثنية» وقد نهى عنه» على كلام فيه . 

أو بان الكلام .في إِيذاء الرسول تله وإرضائه» فیکون ذکر الله تعظيماً له 
وتمهيدا. فلذا لم يخبر عنه» وخص الخبر بالرسول. قال الشهاب : وفيه تأمل. انتهى . 
E NT‏ رةه وتجواب الشرط مدز یدل عليه ما قبله» 
وقراءة التاء على الالتفات› للتوبيخ 
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القول في تأویل قوله تعالی: 
کک E‏ ركاذا 
دل تالحر لِد 9© 


ال تقر اى رلك تفرد . قال أبو السعود : واللاستفهام للتوبيخ على. 


ما أقدموا عليه من العظيمة» مع علمهم بسوء عاقبتها. وقرئ بالتاء على الالتفات› 
لزيادة التقريع والتوبيخ أي ألم يعلموا بما سمعوا من رسول الله عه من فنون القوارع 

والإنذارات أنه من يحادد الله ورسولّه فَأ لَه نار جهنم خالدا فيها ) أي من يخالف الله 
ورسوله. قال الليث : حاددته أي خالفته» والمحاددة كالمجانبة والمعاداة والمخالفة› 
واشتقاقه من (الحد)» بمعنى الجهة والجانب» كما أن المشاقة من (الشق) بمعناه 
ايضاًء فإن كل واحد من المتخالفين والمتعاديين في حدٌ وشق ق» غير ما عليه صاحبه. 
فمعنى ‏ يحادد الله ) يصير في حدٌ غير حدً أولياء اللّه» بالمخالفة. 

وقال بو مسلم : المحادة مأخوذة من الخديد» حديد السلاح. 


وقوله تعالى : ظ[ ذلك الخزي الْعَظيم ‏ أي الذل والهوان الدائم.. وقوله تعالى : 
القول في تأويل قوله تعالى: 
2 محَدالمكنفوت أ اتل غا و م ماف فلوم مل 
استهزءوا E‏ دروت 69 


ليحر الْمافقون أن رل علََهم 4 اي في شانهم» فن ما نزل في حقهم»› نازل 
E ey‏ الخفية»› و 
مع أنه ا ٠‏ عندهم اطلاع الو اا ا اطلاع 
فيسمعونها من أفواه الرجال مذاعة» فكأنها تخبرهم بها. والمراد بالتنبعة المبالغة في 
کون السورة مشتملة على أسرارهم»› کانھا تعلم من أحوالهم الباطنة مالا بخلمونه 
فتنبگهم بها وتنعي عليهم قبائحهم . وقيل: معنى ( يحذر) ليحذر» وقيل: الضميران 
الأولان للمؤمنين› والثالٹث للمنافقين»› ولا يبالي بالتفكيك عند ظهور الأمر بعود 
الجيني إلية. آي يحذر المناققون أن تتزل على المؤمنين سورة تخبرهم بما:في قلؤب 
المنافقين . أفاده أبو السعود. 
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فإن قلت : المنافق كافر» فكيف يحذر نزول الوحي على الرسول؟ أجيب: بان 
القوم» وإِن کانوا كافرين بدين الرسول» إلا أنهم شاهدوا أنه عه كان يخبرهم بما 
يكتمونه» فلهذه التجربة وت لجار اوت ي وم 

ارقال الأصم : إنهم انوا يعرفون كونه رسولاً صادقاً من عند اللّه» إلا أنهم كفروا 
اا وعنادا . وتعقبه القاضي بان يبعد» في العالم باللّه وبرسوله وصحة دينه» أن 
يکون مادا نا . لكن قال الرازي : هو غير بعيد» لأن الحسد إذا قوي في القلب»› 
صار بحیٹ ينازع في المخسوسات . انتهى . 

وقال أبو مسلم: هذا حذر أظهره المتافقون على وجه الاستهزاء حين رأوا 
الرسول اله یذ کر کل شيء» ويدعي آنه عن الوحي» وكان المنافقون یکذبون بذلك 
فيما بينهم» فأخبر الله رسوله بذلك» وأمره أن يعلمهم أنه يظهر سرهم الذي خذروا 
ظهوره. ولذلك قال تعالی: طفل استهزرا) اي بالله وآیاته ورسوله» أو افعلوا 
الاستهزاء» وهو أمر تهديد إن الله مخرج ما تحذرون ) أي مظهر بالوحي ما تحذرون 
خروجه من إنزال السورة» ومن مثالبكم ومخازيكم المستكنة في قلوبكم الفاضحة 
لکم» کقوله تعالی: ام حسب الُذين في لوبهم مَرَض ان لن يرج الله 
أضْعَاتَهُّم... ) إلى قوله : ل ولعَعرفَنَهُّم في لحن القَول. ...4 الآية [محمد :۲۹] - 
ولهذا قال قتادة: كانت تسمى هذه السورة (الفاضحة ) فاضحة المنافقين . 

القول في تاویل قوله تعالى: 

ولون سالتهر شو تارش ش ولعب فل باه وایند 

CE PF‏ زءوت ت 

ومن مالم اي عن إتانهم بتلك النبائح المتضنة للاستهزاء بما ذکر 
ليقولن) أي في الاعتذار إنه لم يكن عن القلب حتى یکون نفاقاً وکفراً بل (إنما 
کنا نخوض ) اال هذا الكلام لترويح النفس ولعب ) أي نمزح فل أبالله 
وآیاته ورسوله کنتم تستهزئون ‏ أي في ترويحکم ومزاحکم» ولم تجدوا لهما کلاماً آخر. 


القول في تأويل قوله تعالى: 
لاذ اتر کیک ن ف عن ط اپو کم مرب طاق 
بأ اوا شد وھ O‏ 


ظ لا تعتذروا & أي لا تشتغلوا باعتذار الكاذبة» فالنهي عن الاشتغال به 
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ا إذ أصله ا آي و الرسول ل والطعن فيه 


تنبيه: 


| قال في (الإكليل): قال الكيا: فيه دلالة على أن اللاعب والجاد في إظهار‎ ٠ 
/ / کو ا ال کر اتیک‎ 
٠ قال الرازي: لأن الاستهزاء يدل على الاستخفاف . والعمدةٌ الكبرى في الإيمان‎ 
. تعظيم اللّه تعالى بأقصى الإمكان» والجمع بينهما محال‎ 
وقال الإمام ابن حزم في (الملل) : کل ما فيه کفر بالبارئ تعالی؛ واستخفاف‎ 
به» أو بنبي من أنبيائه» أو بملك من ملائکته» أو بآية من آیاته عز وجل» فلا يحل‎ 
. سماعه» ولا النطق به ولا يحل الجلوس حيث يلفظ به. ثم ساق الآية‎ 
وقوله تعالى : إن نعف عن طائفة منكم) أي لتوبتهم وإخلاصهم. أو تجنبهم‎ 
عن الإيذاء والاستهزاء  نعذب طائفة بأئهم كانوا مجرمين 4 أي مصرين على النفاق» أو‎ 


4 
8 
0 
0 
| 
: 
مقدمین على الإيذاء والاستهزاء. 
4 
0 
2 
٤‏ 
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روي في صفة استهزاء المنافقين روايات عدة: 


ابن عوف» ومنهم رجل من اشجع حليف لبني سلمة يقال له مشن بن حمير 
(ویقال مخشي) یشیرون إلى رسول الله عله وهو منطلق إلى تبوك» فقال بعضهم 
لبعطض : أتحسبون جلاد بني الأصفر كقتال العرب بعضهم بعضاً. . واللّه! لكانا بكم 
غداً مقرنين في الحبال» إرجافا وترهيبا للمؤمنين› فقال مخشن بن حمیر. . واللّه! 
لوددت أن أقاضى على أن يضرَّب كل منا مائة جلدة» وأنا ننقلب أن ينزل فينا قرآن› 
لمقالتكم هذه. وقد قال رسول الله عَيلهُ فيما بلغني - لعمار بن ياسر: أدرك القوم» 
فإنهم قد احترقوا» فسلهم عما قالواء فإن آنكروا فقل: بلى! قلتم: كذا وكذا. فانطلق 
إليهم عمار» فقال ذلك لهم» فاتوا رسول الله عله يعتذرون إليه» فقال وديعة بن ثابت 
- ورسول الله عه واقف على ناقته -: يا رسوّل اللّه! إنما كنا نخوض ونلعب» فانزل 
O O SS‏ 
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مخشن»› فتسمی عبد الرحمن› وسال الله تعالی أن يقتله شهیداً ل يعلم بمکانه» 
فقتل بيوم اليمامة» فلم يوجد له أثر. انتهى . 
وقال عكرمة: ممن إن شاء الله تعالى عفا عنه يقول: اللهم إني أسمع آية انا 
أعنى بها» تقشعر منها الجلرود» وتوجل منها القلوب . اللهم فاجعل وفاتي قتيلاً في 
سبيلك» لا يقول أحد : نا غسلت» انا کفنت» أنا دفنت . قال : فأاصيب يوم اليبمابةء 
فمامن أحد من المسلمين إلا وقد وجد» غیره. ۰ 
وممی روي في استهزائهم أن رجلا من المنافقين قال : ما ریت مثل قرائنا 
ھۇلايی أرغب ون ولا أكذب السنا ولا أُجبن عند اللقاء. . فرفع ذلك إلى رسول 
الله عله فجاء إلى النبي صلوات الله عليه وقد ارتحل وركب ناقته» فقال: يا رسول 
اللَّه! إنما كنا نخروض وذ نلعب» فقال: ‏ أباللّه ورسوله وآیاته کنتم تستهزئون... ) 
الآية - وهو متعالق بسيف الرسول» وما يلعفت إليه عله . 
قال الزجاج: (الطائفة ) في اللغة أصلها الجماعة» لأنها المقدار الذي يمكنها 
أن تطيف بالشيء» ثم يجوز أن يسمى الواحد بالطائفة . انتهى . 
وإيقاع الجمع على الواحد معروف في كلام العرب . 
وقوله تعالی: 
القول في تأويل قوله تعالى : 
IAP‏ مھ ا 2 
ألْمتفْمَونَ وألمكفقت بعَصْهرمنبعض بعضٍ ر مروت بال ڪر 


ص ےو r e‏ 4 ر Sy‏ 
ونہوت عو امروف ویقیشوت ام دسواالة لله ددم 
تلفت هم یشرت © 


u‏ والبعد عن 
الإيمان» كتشابه أبعاض الشيء الواحد . والمراد الاتحاد في الحقيقة والصفة . ف( من) 
اتصالية . 

قال الزمخشري: أريد به نفي أن يكونوا من المؤمنين» وتكذيبهم في قولهم 
ویحلفون باللّه إنهم لمنکر وتقریر قوله ( وما هم منکم) ثم وصفهم بما یدل على 
مضادة حالهم لحال المؤمنين بقوله: طيأمرون بالمنگر4 کالکفر والمعاصي 
وينهون عن المعروف 4 كالإيمان والطاعات ويقبضون أيديهم 4 أي بخلاً 


0 
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بالمبرات» والإنفاق في سبيل اللّه» فإن قبض اليد كناية عن الشح والبخلء كما أن 
/ بسطها كناية عن الجود» لان من يعَطي يمد یده» بخلاف من يمنع (إنسوا الله 
سيم ) اي اغفلوا ذکره وطاعته» فترکهم من رحمته وفضله . 
قال الشهاب: معنى (نسوا الل أنهم لا یذ کرونه ولا يطیعونه»ء لأن الذكرله 
مستلزم لإطاعتهء فجعل النسيان مجازاً عن الترك» وهو كناية عن ترك الطاعة› ونسیان 
الله منع لطفه وفضلة عنهم . 
قال النحرير: جعل النسيان مجازاً لاستحالة حقيقته عليه تعالى» وامتناع 
e EE‏ 
| له المنافقين هم القاسقون) أي الكاملون فې الفسق» الذي هو التمرد في 
الكفن والانسلاخ عن كل خير. وكفى المسلم زاجرا LS‏ 
الفاحش الذي وصف الله به المنافقين حين بالغ في ذمهم. وإذا كره رسول الله عه 
للمسلم أن يقول ( كسلت) لأن المنافقين وصفوا بالكسل في قوله: ‏ كَسالى 4 
٠‏ [النساء ١١۲:‏ ] فما ظنك بالفسق؟ أفاده الزمخشري . 
هرلو یریل قوله تعالی : 
وکا آلمکذقیت رالوت رال کنا رجه كدرب فاه 


شن 


ەو اتا ا ع رة 9 
القول في تاویل قوله تعالی: 
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0 کک اك وار ا 
که 24 ن کی ا ا ا 

و رة و أو کت هم لحرو 9 
كالذين من فلكم اي انتم مثل الذين أو فعلتم مثله» » آي ممن نعم عليهم 


م عذبواء والالتفات من الغيبة إلى الخطاب للتشديد « كانوا اشد منگم ر4 في 
انقسهم وأكَفّر أَمُوالاً) أي تفيدهم مزيد قوة» ومنافع جمة طوأولآداً 4 أي تفيدهم 


SEE SEE 
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مزید قوة لا تفوت بفوات المال» ومنافع أخر فاستمتعوا بخلاقهم) أي انتفعوا 
بنصیبهم» ٹم اعا ايها افر 0 مما ha‏ (فاستمتعتم بخلاًقگم کیا 
استمتع الذين من قبلگم بخلاقهم وخضتم م کالّذي خاضوا )4 أي دخلتم فې الالء 
كالخوض الذي خاضوه» أو كالفوج الذي خاضوا ارلئك حَبطْت أعمَالهم في الدنيا 
والآخرة4 أي لم يستحقوا عليها ثواباً في الدارين»› أما في الآخرة فظاهر» وأما في 
ك والهوان وغير ذلك وأرأيك هُم الْخاسرر) اي اللي برا 


روی ابن جريج عن أبي هريرة قال ': قال رسول الله تله : : والذي نفسي بيده! 
لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبراً بشبر» وذراعاً بذراع» وباعاً بباع» حتى لو دخلوا 
۰ جحر ضبٍ لدخلتموه. قالوا: ومن هم یا رسول اللَه؟ أهل الكتاب؟ قال: فمن؟ وفي 
رواية قال أبو هريرة : اقرؤوا إن شفتم القرآن : ط كالدين من قبلكم...) الآية ( قال أبو 
هريرة : الخلاق: الدين) قالوا: يا رسول الله! كما صنعت فارس والروم؟ قال: فهل 
الناس إلا هم؟ وهذا الحديث له شاهد في الصحيح - أفاده ابن كثير -. ِ 
لطيفة : 


قال الزمخشري: فإن قلت : أي فائدة في قوله « فاستمتعوا بخلاقهم )؟ وقوله 
كما استمتع الذین من فلكم بخلاَقهم ) مغن منه» کما اغنی قوله کالذي خاضّرا) 
عن أن يقال: وخاضوا فخضتم کالذي خاضوا؟ قلت: فائدته أن يذم الأولين 
بالاستمتاع بما أوتوا من حظوظ الدنياء ورضاهم بهاء والتهائهم بشهواتهم الفانية عن 
النظر في العاقبة» وطلب الفلاح في الآخرة» وآن يخسس مر الاستمتاع» ويهجن أمر 
الراضي به» ثم يشبه بعد ذلك حال المخاطبين بحالهم» كما تريد أن تنبه بعض 
الظلمة على سماجة فعله فتقول : اال فرعو کان ول یر چرم ويعذب 
ويعسف» وأنت تفعل مثل فعله. وأما « وخضتم كَالّذي خاضوا) فمعطوف على ما 
قبله مستند إليه» مستغن» باستناده إليه» عن تلك التقدمة. ‏ 


. ٠۷١ /٠٠١ الحديث اخرجه ابن جرير الطبري في التفسير»‎ )١( 
باب قول النبي عه ي‎ - ٠١ وشاهده في الصحيح ما اخرجه البخاري في : الاعتصام»‎ 
. ۲١۸۹ من کان قبلکم #» الحدیث رقم‎ 
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القول في تاویل قوله تعالی : 
اا م لیے نلھ ر فرج وع او ونود ووو افم 
ا a ES‏ لمو ا اهم ا د بال ا 
کال لبظلِمَهم وکن 6ل 
لانم اتهم اي بطريق التواتر تًا أي خبر الدين من قبلهم) وهو 
إهلاكهم بعد تنعيمهم لكفرهم قرم نوج انعم عليهم بنعم» منها تطويل 
أعمارهم» ثم أهلكوا بالطوفان $ وعاد4 قوم هود» أنعم عليهم بنعم متها. مزيد 
قوتهم› ثم هلکوا بالریح وثمود 4 قوم صالح»› أنعم عليهم بنعم» منھا القصور»› 
ثم أهلكوا بالرجفة ‏ وقرم إبراهيم 4 أهلكوا بالهدم - كذا في (التنوير) . 
وقال المهايمي: أنعم عليهم بنعم منها عظم الملك ثم أهلك ملكهم نمرود 
بالبعوض الداخل في أنفه ظ وأصحاب مدين 4 قوم شعيب» أنعم غليهم بنعم» منها 
التجارة» ثم بإفاضة النار عليهم e‏ قريات قوم لوط» ائتفكکت 


o ووو‎ 


وقوله تعالی : و رسلهم بالبيتات ) استغناف لبيان نبغهم. ان جاءتهم 
بالآيات الدالة على رسالتهم فما كان الله ليظلمهم) أي بإهلاکه إياهم» لأنه أقام 
عليهم الحجة» بإرسال الرسل» وإزاحة العلل والقاء طف على مدر شتت غلبه 
الكلام ويستدعيه النظام. أي فكذبوهم فاهلكهم الله تعالی» فما ظلمهم بذلك 
طولّكن كانوا أنفْسَهُم يظلمُون ‏ أي بالكفر والتكذيب» وترك شكره تعالى» وصرفهم 
نعمه إلى غير ما أعطاهم إياها لأجله» فاستحقوا ذلك العذاب . 

القول في تأويل قوله تعالى : 


و ور رو رو ر م 


امنود اميت مستبم ول اء عض یا مروت المع روف وَسنهوْنَعَنِ 
المنكر وشم یمو ت الصلوة نووت لرکو وطيعو ت آله ورسولة, 


ر2 


0 يكسم ریک‎ i 


والمۇؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض) في مقابلة قوله في المنافقين 
بَعْضهم من بَعّْض #[ التوبة [1Y:‏ انرون بالمعروف وينهون عن المنگر ويقيمون 
الصلاة ) أي فلا يزالون يذ كرونه تعالى» فهو في مقابلة ما سبق من قوله سوا 


! 
! 
) 
| 


e RE ARE i NE OT AE ITED O2 ا‎ 


SOESEESOESESESEEEESÎ‏ اڪ ا 
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oI. of ©” 


الله ) [التوبة :1۷ ]ء ظويؤتون الزكاة) بمقابلة قوله: ويقبضون يديهم . 


[التوبة ٦۷:‏ ]» ريطيعون الله ورسولّه 4 أي في کل امر ونهي؛, وهر بمقابلة و 
المنافقين» بكمال الفسق والخروج عن الطاعة «أولىك سيرحمهم الله إن الله عزيز 
کیم ). 
القول في تاأویل قوله تعالی: 
وعدا اَلْمُوْمنت وَالْمُومِ تت + َنَت ری ین تھا آلانهدر که لار لرن خلل دتفا 
و ص کے رال ت t7 AE‏ 
کَطيَ به ف معدن ورضو نتا ی ا 
تيء @ 
وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار) أي من تحت 
رها ورتساك اهار الخروننك واف واللبن (خالدين فيها وَمَسّاكن طَيةّ 
أي منازل حسنة تستطيبها النفوس أو يطيب فيها العيش في جنات عدن أي إقامة 
وثبات ويقال عدن علم لموضع معين في الجنة لآثار فيه» ولما کان ([ومساکن) 
ا على جتات 4 قیل: إن المتعاطفين إا أن يتغايرا بالذات» فیکونوا وعدوا 
بشیگین › وهما الجنات بمعنی البساتين ومساکن في الجنة» فلکل أحد جنة 
ومسکن TT e E‏ و( عدان) النجپین 
ا التغاير الثاني منزلة الأول» ويعظلف lL‏ ولکن الاول باعتبار. 
قال القاضي : فكانه وصف الموعود أولاً بانه من جنس ما هو أبهى الأماكن التي 
يعرفونها لتميل إليه طباعهم» أول ما يقرع أسماعهم» ثم وصفه بانه محفوف بطيب 
العيش» معری من شوائب الکدورات التي لا تخلو عن شيء منها أماكن الدنياء وفيها 
ما تشتهي الأنفس» ر الأعين. ثم وصفه بانه دار إقامة وثبات في جوار العليينء لا 
يعتريهم فيها فناء ولا تغیر» ثم وعدهم بما هو أكبر من ذلك فقال $ ورضوان من الله 
كبر ) إذ عليه يدور فوز کل خير وسعادة» وبه يناط نیل کل شرف وسيادة» ولعل 
عدم نظمه في سلك الوعد مع عزته في نفسه لانه متحقق في ضمن کل موعود» ولأنه 
مستمر فى الدارين . أفاده أبو السعود. 
وإيشار رضوان الله على ما ذكرء إشارة إلى إفادة أن قدراً يسيراً منه خير من ذلك . 


E HESE 
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وقد روى الإمام مالك والشيخان'“ عن أبي سعيد الخدري رضي رل عنه ان 


1 
رسول الله عله قال : إن الله عر وجل يقول لأهل الجنة : يا أهل الجنة! فيقولون: لبيك 
ربنا وسعديك والخير في يديك» فیقول : هل رضيتم؟ فيقولون : وما لنا لا نرضى يا ٤‏ 
رب؛ وقد اعطيعنا ما لم تعط احداً من خلقك؟ فيقول: الا أعطيكم افضل من ذلك؟ ٠‏ 
فيقولون: يا رب» واي شيء افضل من ذلك؟ فيقول: احل عليکم رضواني» فلا 
f‏ سخط علیکم بعده ابدا. 1 
م 

وروی المحاملي والبزار عن جابرء رفعه : إذا دخل أهل الجنة الجنةء قال الله عر 1 

وجلٌ: هل تشتهون شیا فازیدکم؟ قالوا: يا ربنا! ما هو خير مما أعطيتنا؟ قال: 
رضواني أکبر. 2 
ذل كه رليم 4 آي لا ما يعده الناس فوزاً من حظوظ الدنيا. ١‏ 

# 4 ‫َ 

القول في تأويل قوله تعالى : ٤‏ 

لے ھ2 < ور ےر رھد & او کے 0 
SE‏ َماوَهُمْجَهَدَمُ 1 

1 

2 e 2 #ررق‎ 5 ‫َ 

يا أيها النبي جاهد الْكُقار والمنافقين) قيل: مجاهدة المنافقين بالحجة لا 1 


بالسيف . قال في (العناية ) ظاهر الآية يقتضي مقاتلة المنافقين» وهم غير مظهرين 
للكفر» ونحن مأمورون بالظاهر» فلذا فسر الآية السلف بما يدفع ذلك» بناء على أن ١‏ 
الجهاد بذل الجهد في دفع ما لا يرضى» سواء كان بالقتال أو بغيره» وهو إن كان 

حقيقة فظاهرء» وإلا حمل على عموم المجاز» فجهاز الكفار بالسيف» وجهاد 
المنافقين بإلزامهم الحجج» وإزالة الشبه ونحوه. أو بإقامة الحدود عليهم» إذااصدر 
منهم موجبهاء كما روي عن الحسن في الآية. وقيل عليه بان إقامتها واجبة على 
غيرهم أيضاء وأجيب بانها في زمنه عه آکثر ما صدرت عنهم. انتهی . 

قال ابن العربي : هذه دعوی لا برهان علیهاء وليس العاصي بمنافق» إنما المنافق 

بما يکون في قلبه من النفاق كامناء لا بما تتلبس به الجوارح ظاهراء واخبار 
المحدودين يشهد سياقها أنهم لم يكونوا منافقين. 


7 أخرجه البخاري في : الرقاق› - باب صفة الجنة والنار: حدیث رقم ۲٤١۸‏ . 
وأخرجه مسلم في : الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء حديث رقم .١‏ 


کے کے کے کے کک کے کے کے کے کے کے کے ع چ کد د کے ےک د ص ي 
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وقال ابن کثیر: روي عن علي رضي الله عنه قال : بعث رسول الله عه باربعة 
أسياف» سيف للمشركين: لذا انسلخ الأشهر الحرم اقتلوا المشركين) 
[العوبة ٠:‏ ]؛ وسيف للكفار اهل الكتاب: «قاتلوا الّذين لا يؤمنون بالله... 4 
[التوبة :۲۹ ] الآية -؛ وسيف للمنافقين: ل[ جاهد الكُقَارَ والمتافقين ) [ العوبة : 
۳] و [التحريم ٩:‏ ] وسيف للبغاة : لإفقاتلوا التي تَبْغي. .. Ç‏ [الحجرات ٩:‏ ] الآية 
- وهذا يقتضي أنهم يجاهدون بالسيوف إذا أظهروا النفاق» وهو اختيار ابن جرير. 
انتهی . 

وفي (الإكليل) استدل بالآية من قال بقتل المنافقين . انتهى . 

طواغلظ علّيهم ) أي اشدد على كلا الفريقين بالقول والفعل «ومأواهم جهنم 

وبفس المصير ). 
القول في تأويل قوله تعالى: 


ھر وت < رہ ہے و و أ 


لفوت باه | ماقالوأولقدقالوا كمه الک فر وڪ فر وا بعد ٳس ليهر 
ا ‌ بما ىتالو ومات ر ےو أإ انأ 2 OEY E‏ 2 


ود 

GON‏ وتوا رأة عدبا لياف الدنياوالكخرة 

رض ين ولٍ اضر 3© 

يحلفون بالله ما قاو أي فيك شيعا يسوءك وقد قالوا كلم الكُفر وكَفرُرا 
بعد إسلامهم ) قال قتادة : نزلت في عبد الله بن أبي» وذلك أنه اقتتل رجلان: : جهني 
وأنصاري» فعلا الجهني على الأنصاري» فقال عبد الله للأنصار : ألا تنصرون أخاكم! 
واللّه» ما مشلنا ومثل محمد إلا كما قال القائل: (سمن كلبك ياكلك). وقال: لقن 
رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعرٌ منها الاذل. فسعى بها رجل من المسلمين إلى 
النبي عله » فارسل إليه فساله» فجعل يحلف باللّه ما قاله» فانزل الله فيه هذه الآية. 

وروى الأموي في مغازيه عن ابن إسحاق أن الجلاس بن سويد بن الصامت - 
وكان ممن تخلف من المنافقين - لما سمع ما ينزل فيهم قال: واللّه لفن كان هذا 
الل ادف ناا برل ن حر ن الحمين فسمعها عمير بن سعد وکان في 
حجره» فقال : والله يا جلاس إنك لاحب الناس إلي» وأحسنهم عندي بلا وأعزهم 
علي أن يصله شيعا تكرهه» ولقد قلت مقالة» فإن ذكرتها لتفضجني» ولغن كتمتها 
اهكني ولإ حدما اعون علي من الاجخرق . فمشى إلى رسول الله عله فذكرله ما 


: 
١ 
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قال الجلاس» فلما بلغ ذلك الجلاس» أتى رسول الله عه فحلف باللّه ما قالهاء فانزل 
الله عر وجل فيه لفون بالله... ) الآية - فوقفه رسول الله عه عليهاء فزعموا أن 
الجلاس تاب فحسنت توبته» ونزع فأاحسن النزوع . 

وهاتان الروایتان وغیرهما مما روي هنا» کله مما یفید تنوع مقالات وکلمات 
مكفرة لهم مما هو من هذا القبيل» وإن لم يمكنًا تعيين شيء منها في هذه الأية . 

وقوله تعالی : [وَهَمّوا َا لَم ياوا قال ابن كثير: قيل أنزلت في الجلاس بن 
سويد وذلك انه هم بقتل عمير ابن امراته» لما رفع كلمته المتقدمة إلى النبي 
صلوات الله عليه . وقد ورد أن نفراً من المنافقين هموا بالفتك بالنبي به » وهو في 
غزوة تبوك» في بعض تلك الليالي› في حال السير› وكانزا ية ع زجلا قال 
الضحاك : فغيهم نزلت هذه الآية. قال الإمام أحمد في مسنده"“: حدثنا يزيد أخبرنا 
الوليد بن عبد الله بن جميع عن أبي الطفيل قال : لما أقبل رسول الله عه من غزوة 
تبوك» أمر منادياً فنادى أن رسول الله هله أخذ العقبةء فلا يأخذها أحد. فبينما 
رسول الله عله يقوده حذيفة» ويسوق به عمّار» إذ أقبل رهط متلثمون على الرواحلء 
غشوا عمار وهو يسوق برسول الله ا وأقبل عمار رضي الله عنه يضرب وجوه 
الرواحل» فقال رسول الله َيه لحذيفة: فد قد . حتى هبط رسول الله عله . فلما هبط 
رسول الله به نزل» ورجع عمار! فقال: يا عمار! هل عرفت القوم؟ فقال: قد عرفت 
عامة الرواحل» والقوم متلشمون. قال: هل تدري ما رادو قال : الله ورسوله أعلم. 
قال : أرادوا أن فوا مرل الله کک و خو قال اتب غار رلا سن اشاب 
رسول الله عله فقال : نشدتك بالله» كم تعلم كان أصحاب العقبة؟ قال: أربعة عشر 
رجلا. فقل: إن كنت فيهم فقد كانوا خمسة عشر. قال فعدد رسول الله عه منهم 
ثلاثة» قالوا: واللّه ما سمعنا منادي رسول الله عه وما علمنا ما أراد القوم. فقال 
عمار: أشهد أن الاثني عشر الباقين حرب لله ولرسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم 
الاشهاد. رمَا نَقَمُوا) اي ما انكروا وما عابوا إلا أن أعتاهُم الله وَرْسولةُ من فصل ) 
فإنهم كانوا قبل مقدمه عه المدينة في ظنك من العيش» فاأثروا بالغنائم» وقتل 
للجلاس مولى» فامر له النبي عه بديته فاستغنى . والمعنى أن المنافقين عملوا بضد 
الواجب» فجعلوا موضع شكر النبي عله ما هموا به» ولا ذنب إلا تفضله عليهم» فهو 
على حد قولهم : ما لي عندك ذنب إلا أني أحسنت إليك» وقول ابن قيس الرقيات : 


03 آخرجه الإمام أحمد في المسند for |o‏ . 
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کے کک کے کے > ا 


ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ نے ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ج ج ڪچ ج ڪڪ ج ن 


ڪج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي چ ڪڪ ن چڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ج ڪي 


40۸ سورة التوبةء الآيات / ۷٠‏ - ۷۷ 


ما قم الناس من ميه إلا اهم يمون إن عَضبُوا 


وقول النابغة: 
ولا عیب فیهم غیران سيوئهم _ ۰ بهن فلول من قراع الگتائب 


ويقال : نقم من فلان الإحسان ( كعلم ) إذا جعله مما يؤديه إلى كفر النعمة 
كما في (التاج ) - ثم دعاهم تعالى إلى التوبة بقوله: [فإن يتوبوا» أي من الكفر 
والنفاق يك خيرا لهي إن يووا يعذبهم الله عذاباً أليماً في الدنَيا ‏ أي بالقتل والهم 
والغم والآخرة) أي بالنار وغيرها وما لهم في الأرْضٍ من ولي ) أي يشفع لهم في 
دفع العذاب ولا نصير ) أي فيدفعه بقوته . 

ثم بین تعالی بعض من نقم لإغناء الله تعالی إياه بما آتاه من فضله» ممن نكث 
في يمینه» وتولى عن التوبة» بقوله سبحانه : 

القول في تأويل قوله تعالى : 

ومهم من عله د اله لين ا له نواه ق م 


رنیم ن قد فل آي سلف به آ5 من قحف تتم وتوت ره 
الصالحين ) أي بإعطاء كل ذي حق حقه. 

: قوله تعالی‎ e 
ََنَاءاتَدهرمَنفَصِهِ وید وولو اوشم مُعرضوت‎ 

فما ناهم من فضله بَخلُوا به وتوو اي من العهد لإوهم معرضون ). 

القول في تأريل قوله تعالى : 

کاعقی ماف ووز یووم نارمش وریا 
ڪارايکزوت 9 

(فاعقتهم) أي فجعل الله عاقبة فعلهم ذلك» أو فاورثهم البخل نقاقا في 

aS‏ والصلاح لإ وْبمًا كانوا 
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: القول في تأویل قوله تعالى‎ 
4 A pF 2 0 کے رہ وو ور‎ gel 
اعارا ا لله هكم هرو توھ روا العم ليوب‎ 


ألم يعَلَمُوا أن الله عَم سرهم ) أي ما أسروه من النفاق والعزم على إخلاف ما ٠‏ 
وعدوه وما يتناجون به فيما بينهم من المطاعن في الدين وأن الله عَلاَم الْغْيوب ‏ أي 


ما غاب عن العباد. 
تنبیهات : ٤‏ 

1 : ٠ 

- الأول - قال السيوطي في (لباب النقول ): أخرج الطبراني وابن مردويه وابن ٠‏ 


بي حاتم والبيهقي في (الدلائل) بسند ضعيف عن أبي أمامة؛ أن ثعلبة بن حاطب 
قال : : يا رسول اللّه! ادع الله أن يرزقني مالا . قال : ويحك يا ثعلبة! قليل تۇدي شکره› 
خير من کشیر لا تطیقه. قال : والله لعن آتاني الله مالا لأوتين كل ذي حق حقه. فدعا 
له» فاتخذ غنماء فنمت حتى ضاقت عليه أزقة المدينة» فتنحى بهاء وكان يشهد 
الصلاة ثم يخرج إليهاء ثم نمت حتى تعذرت عليه مراعي المدينة» فتنحى بهاء 
فكان يشهد ‏ الجمعة ثم يخرج إليهاء ثم نمت» فتنحى بها فترك الجمعة 
والجماعات. ثم أنزل الله على رسوله خذ من أموالهم صدقّة تطهرهم وتزكُيهم 
بها 4 [التوبة:٠٠٠]ء‏ فاستعمل على الصدقات رجلين» وكتب لهما كتاباًء فاتيا 


E E E 2 E E 


E 


ثعلبة» فاقرآه كتاب رسول الله عه فقال: انطلقا إلى الناس» فإذا فرغتم فمروا بي 
ففعلاء فقال: ما هذه إلا أخت الجزية» فانطلقاء فانزل الله و من عاهدَ 1 
الل .. إلى قوله « يكذبون 4 الحديث. 1 

وأخرح ابن جریر وابن مردويه من طرق العوفي عن ابن عباس نحوه» وفیه انه 


جاء بعد إلى النبي تله بصدقته فقال له : إن الله منعني أن أقبل منك» فجعل التراب ٠ ٠‏ 
على راشه . فقال : هذا عملك» قد أمرتك فلم تطعني» فقبض رسول الله ا فجاءِ 
mm a‏ يقبلهاء وكذا عمر وعثمان» ثم إنه هلك في ايام 
عفمان. 


قال الشهاب: : مجيء ثعلبة وحئوه التراب» لیس للتوبة من نفاقه» بل للعار من 
عدم قبول زكاته مع المسلمين. وقوله صلوات الله عليه: هذا عملك» أي جزاء 
عملك» وهو عدم إعطائه المصدقين» مع مقالته الشنعاء. 


قال الحاكم: إن قيل: كيف لم تقبل صدقته وهو مكلف بالتصدق؟ أجيب: 


الڪ ج ڪڪ ڪج ڪڪ جڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ر ڪڪ رڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ج ڪيڪ کک ےک کے کے کے ج کے کڪ ج کڪ ي کڪ ج ن 
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بانه يحتمل أن الله تعالى أمر بذلك» كيلا يجترئ الناس على نقض العهد» ومخالفة 
أمر الله تعالى» ورد سعاة النبي تله » ويكون لطفاً في ترك البخل والنفاق . 

الثاني - قال بعض المفسرين من الزيدية : ثمرة الآية وسبب نزولها أحكام : 

- أن الوفاء بالوعد واجب» إذا تعلق العهد بواجب . والعهد إن حمل على 

اليمين باللّه» فذلك ظاهرء وإن حمل على النذرء ففي ذلك تاكيد لما أوجب اللّه. 

ومنها - أن لاإمام أن يفعل مثل ذلك لمصلحة» أي يمتنع من أخذ الواجب إذا 
حصل له وجه شابه الوجه الذي حصل في قصة ثعلبة . انتهى . 

الثالث - قال السيوطي في (الإكليل): فيها أن إخلاف الوعد والكذب من 
خصال النفاق» فيكون الوفاء والصدق من شعب الإيمان. وفيها المعاقبة على الذنب 
بما هو أشد منه لقوله : [فَأعَقَبهم نقَاقا ‏ واستدل بها قوم على أن من حلف إن فعل 
كذا فلله علي كذاء أنه يلزمه. وآخرون على أن مانع الزكاة يعاقب بترك أخذها منه. 
كما فعل بمن نزلت الاية فيه . انتهى . 

الرابع - قال الرازي : ظاهر الآية يدل على أن نقض العهد» وخلف الوعد» يورث 
النفاق» فيجب على المسلم أن يبالغ في الاحتراز عنه» فإذا غاهد الله في أمر فليجتهد 
في الوفاء به. ومذهب الحسن البصري رحمه الله أنه يوجب النفاق لا محالةء 
وتمسك فيه بهذه الآية» وبقوله عليه السلام': ( ثلاث من كن فيه فهو منافق» وإن 
صلى وصام وزعم أنه مؤمن: إذا حدث كذب» وإذا وعد اخلف» وإذا اؤتمن خان). 

الخامس - دل قوله تعالى: إلى يوم فوته على أن ذلك المعاهد مات 


اقا . قال الرازي: : وهذا الخبر وقع مخبره مطابقاً له» فإنه روي أن ثعلبة تى النبي 


عه بصدقته فقال: إن الله تعالى منعني أن أقبل صدقتك . وبقي على تلك الحالة. 
وما قبل أحدٌ من الخلفاء رضي الله عنهم صدقته حتى مات . فكان إخبارا عن غيب» 

السادس - الضمير في (يلقونه ) للفظ الجلالة» والمراد ب (اليوم ) يوم القيامة. 
وله نظائر كثيرة ف في التنزيل TY‏ : امير في ل( بلقونه) 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في : الإيمان» ٠٠‏ - باب علامة المنافق» حديث رقم ١١‏ عن أبي هريرة. 
وآخرجه مسلم في : الیمان» حدیث رقم ۱۰۷ - ۱١٠١‏ . 
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إا لله والمراد باليوم وقت 'الموت» أو للبخل والمراد يوم القيامة والمضاف 
محذوف» وهو الجزاء. انتهی . 

واللقاء إذا أضيف إلى الكفار كان لقاء مناسباً لحالهم من وقوفهم للحساب مع 
حجبهم عنه تعالی»› لاأنهم يسوا اهلا لرؤيته» تقدس أاسمه. وإذا ضيف إلى 
المؤمنین» كما في قله تعالی: [ تَحيُهم يوم يَلقَوْنةُ سلا [الاحزاب ٤٤:‏ ]» كان 
لَقَياً مناسباً لمقامهم من رؤيته تعالى . وذلك لما أفصحت عنه آیات اخر من حال 
الفريقين» مما يتنزل مثل ذلك عليها . فمن وقف في بعض الآيات على لفظةء واخ 
یستنبط منهاء ولم یراع من استعملت فیه» وأطلقت علیه» کان ذلك جمزدا وتعصباء 
لا أخذا بيد الحق . نقول ذلك ردا لقول الجبائي : إن اللقاء في هذه الآية لا يفيد رؤيته 
تعالی» لاإجماع على أن الكفار لا یرونه تعالی»› فلا یفیدها أیضاً في قوله .تعالی : 
تحيتهم يوم يَلقَوْنَهُ سَلامٌ ). وللرازي معه مناقشة من طریق أخرى. وما ذكرناه 
أمتن. واللّه أعلم . 

السابع - قال الرازي: (السر) ما ينطوي عليه صدورهم» و (النجوى) ما 
يفاوض فيه بعضهم بعضاً فیما بینهم» وهو مأاخوذ من النجوء وهو الكلام الخفي»› 
كان المتناجيين مَتَعًا إدخال غيرهما معهماء وتباعدا من غيرهما. 

ثم بين تعالى من مساوئ المنافقين نوعا آخر» وهو لمزهم المتصدقين بقوله 
سبخانه : 

القول في تاويل قوله تعالى : 

آل موت ١‏ الم وعِت من کک 

آرت لیڈ ولخ نیہ سرا طون وعدا آم 9 


[الذين يُلْمررة) اي يعيبون «الْمُطوعين) أي المتبرعين من المؤمنين في 
الصدقات ) فيزعمون أنهم تصدقوا راء[ رالذين ) آي ویلمزون الذين طلا يجدو إلا 
جهدحم) أي لا يجدون ما يتصدقون به إلا قلیلاء وهو مقدار طاقتهم فيَسخرون 
منهُم ‏ أي يهزؤون بهم» ويقولون إن الله غتي عن صدقتهم ظ سَخر الله منهم ) أي 
جازاهم على سخرهم رهم عذاب يم4 روى البخاري'“ في صحيحه عن ابي 


7( أخرجه الببخاري في : الزكاة» --٠١‏ باب اتقوا النار ولو بشق تمرةء الحدبث رقم .۷٠١‏ 
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مسعود رضي اللّه عنه قال: لما نزلت آية الصدقة» كنا نحامل فجاء رجل فتصدق 
بشيء کثیر» فقالوا : مرائي . وجاء رجل فتصدق بصاع» فقالوا a Sk‏ 
هذاء فنزلت : الذين يمزون...) الآية - ورواه مسلم أيضاً. 

وروی الإمام أحمد"“ عن ابي السلیل عن رجل حدثه عن ابی او عمه انه سمع 
رسول الله عه يقول: : من يتصدق بصدقة أشهد له بها يوم القيامة؟ فجاء رجل لم 
اُری رجلا اشد منه سوادا» ولا اأصغر منه ولا أدم» بناقة لم أر أحسن منهاء فقال: يا 
رسول اللّه» دونك هذه الناقة. قال : فلمزه رجل فقال: هذا يتصدق بهذه» فواللّه لهي 
خير منه! فسمعها رسول الله عه فقال: كذبت! بل هو خير منك ومنها ( ثلاث 
مرات ). ثم قال: ويل لأصحابك إلا من قال بالمال هكذا وهكذاء وجمع بين كفيه 
عن يمینه وعن شماله. ۰ 

قال ابن إسحاق : كان المطوعون من المؤمنين في الصدقات عبد الرحمن بن 
عوف» وعاصم بن عدي خا بني عجلان . وذلك أن رسول الله تبه رعٌب في الصدقةء 
وحض عليهاء فقام عبد الرحمن بن عوف فتصدق بأربعة آلاف» وقام عاصم بن عدي 
وتصدق بمائة وسق من تمرء فلمزوهما وقالوا. ما هذا إلا رياءً . وكان الذي تصدق 
بجهده ابا عقيل» أخا بني أتَيّف» أتى بصاع من تمرء فأافرغها في الصدقة فتضاحكوا 
به» وقالوا: إن الله لغني عن صاع أبي عقيل . 

وروى الحافظ البزار في مسنده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله تله : 
تصدقوا فإني أريد أن أبعث بعثا. فجاء عبد الرحمن بن عوف فقال: يا رسول اللّه! 
عندي أربعة آلاف» ألفين أقرضهما لربي» وألفين لعيالي» فقال رسول الله عله : بارك 
الله لك فيما أعطيت» وبارك لك فيما أمسكت. وبات رجل من الأنصار فاصاب 
صاعين من تمر» فقال: يا رسول اللّه! أصبت صاعين من تمر» صاع أقرضه لربي» 
وصاع لعيالي: قال» فلمزه المنافقون وقالوا: ما أعطى الذي أعطى ابن عوف إلا رياء ' 
وقالوا ألم يكن الله ورسوله غنيين عن صاع هذا؟ فانزل الله الآية . وقوله عله ( أرید ان 
أبعث بعثا) أي لخزو الروم» وذلك في غزوة تبوك. 

تبیهات: 

الأول قال السيوطي في (الإكليل): : في هذه الآية تحریم اللمز والسخرية 


[ بالمۇمنین . انتهی . 


.۷۲ أخرجه مسلم في : الزكاة» خحديث‎ )١( 
. ۳۲ |۰ آخرجه في المسند‎ )۲( 
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الثاني رف الدين لرن وجوه من الإعراب: : خير مبتدا بتقدير هم 
: لذبن ) أو مفعول أعني أو أذم الذين» أو مجرور بدل من ضمیر سرهم » وجوز 
i‏ ایشا ان یکون مبتدا خبره [سخر الله منهم )» وقيل: «فيسخرون)» ودخلت 
٠‏ (الفاء) لما في (الذينَ) من الشبه بالشرط. وأما (الذين لأ يجدرة). .. الخ فقيل: 


- معطوف على الذين يلمزون) وقيل: على الّمؤمنين)» والاحسن أنه معطوف 


على (المطوعين). 
:قال في (اع): وکو عطفن ا على العام» والنكتة فيه التنويه 
ES NE‏ الطاء والواو. 
واصله المتطوعين»› أدغمت التاء في الطاء. انتھی . ُي لقرب المخرج. والتطوع 
التنمّل» وهو الطاعة لله تعالى بما ليس بواجب. و(الجهد)» قال الليث: هو شيء 
قليل يعيش به المقل» وبضم الجيم قرأ الجمهور. وقرأً ابن هرمز وجماعة بالفتح» 
فقيل : هما لغتان بمعنی واحد. وقيل: المفتوحخ بمعنی المشقة والمضموم بمعنی 


الطاقة. وقيل: المضموم قليل يعاش به» والمفتوح: العمل. والمختار أنهما بمعنى» ' 


- وهو الطاقة وما تبلغه القوة. قال الفراء: الضم لغة أهل الحجاز» والفتح لغيرهم. والهزء 
ECE‏ 
وقوله تعالی : 
القول في تأویل قوله تعالى: 
اقفر او لانور کم إن فرق سی رابو رادرك 
با قر ایا رشو وال لادی القوماَلمَسِيَينَ يِن 9 
استغفر لهم أي لهؤلاء المنافقين أو لأ نتن أي فاِنهما في 
حقهما سواء. ثم بين استحالة المغفرة لهم وإن بولغ في الاستغفار بقوله تعالى : إن 
قسَغفر لهم سبعين مرة فلن يعفر الله لهم ذلك 4 أي عدم الغفران لهم «بأنهم كفروا 
بالله ورسوله» واللّه لا يهدي القوم القاسقين 4 ُي الخارجين عن حدوده. 
تنبيهات : 
e E TT‏ لفظاء e‏ 


ڪڪ ڪج ڪڪ ج ڪڪ ڪج ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪن ڪڪ ج ڪڪ ت ڪڪ لڪ ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ 


ڪڪ ڪڪ لے ڪڪ 


GSES 


3 


کیو 


تڪ ج ڪڪ جڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج پڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪج ڪ ن ڪڪ ي ڪٿ ڪج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي ڪچ ڪڪ ج ڪڪ ن ڪج ڪت 
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الأمر» للمبالغة في بيان استوائهما. كانه عليه الصلاة والسلام أمر بامتحان الحال» بان 
يستغفر تارة» ويترك أخرى» ليظهر له جلية الأمر» كما مر في قوله تعالى : فل أنفقوا 


or 


طوعا أو كرما زا ر ر ج الجر في رة انعر في 
قوله تعالى: [وإِذا قيل لهم تعالوا يسعَعْفر كم رسول الله لووا رووسهم ورأيتهم 
يصون وهم مسیروت سَواء علْهم عفرت لهم آم لم مغر لهم لن يعفر الله 
تھب » إن الله لا هدي الوم المَاسقينَ ) [المنافقون ١-٠:‏ ]. 

الثاني - قال الزمخشري: (السبعون) جار مجرى المثل في كلامهم للتكثير. 
قال علي بن أبي طالب عليه السلام: 


لأصبَحَنْ العاص وابن العاصي - سبْعين ألفاً عاقدي التواصي 

أي فذكرها للمبالغة في حسم مادة الاستغفار لهم» جريا على أساليب العرب 
في ذكرها للمبالغة لا للتحدید» بان يكون ما زاد عليها بخلافها . 
التكشير» لاشتمال السبعة على جملة أقسام العدد» فكأنها العدد بأسره. وقيل: هي 
أكمل الأعداد» لجمعها معانيهاء ولأن الستة أول عدد تام» لتعادل أجزائها الصحيحة» 
إذ نصفها ثلاثة» وثلثها اثنان» وسدسها واحد» وجملتها ستة» وهي مع الواحد سبعة» 
فكانت كاملة؛ إذ لا مرتبة بعد التمام إلا الكمال. ثم السبعون غاية الكمال» إذ الآحاد 
غايتها العشرات . والسبعمائة غاية الغايات - انتهى -. 

الثالث - روى البخاري' وغيره أن النبي ميه قال لحم بن الخطاب رضي الله 
عنه» لما اراد أن يصده عن الصلاة على عبد الله بن أبي: إنما خيرني الله فقال: 
استغفر هم4 الآية وسأزيده على السبعين. فظاهر هذا أن (أو) للتخيير» وأن 
السبعين له يخالفه حکم ما وراءه» وهر من الإشكال بمکان . ولذا قال 
بأاسالیب الکلام و والذي يفهم من هذا العدد كثرة الاستغفان کیف 
تلاه بقوله : ظ ذلك بأئهم كَفروا... ‏ الآية فبين الصارف عن المغفرة ة لهم» حتى 


“1 
١ 
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عانيه ذلك» ولكنه خيل بما قال إظهاراً لغاية رحمته ورافته على من بعث إليه» كقول 
النبي ب الرأفة والرحمة لطف لأمته» ودعاء لهم إلى ترحم بعضهم على بعض. 
انتھی . 


قال الشراح: يعني أنه أوقع في خيال السامع أنه فهم العدد المخصوص دون 


التكثيرء فجرز الإجابة بالزيادة قصداً إلى إظهار الرافة والرحمة» كما جعل إيراهيم ع 
جزاء من عصضاني ي لم يمتفل أمر ترك عبادة الأصنام» قوله فإك عَفُور ر رحيم) 
دون ان يقول :( شديد العقاب ) فخيل أنه يرحمهم وؤيغفر لهم رافة بهم» وتا على 
الاتباع. وفهم المعنى الحقيقي من لفظ اشتهر مجازه» لا ينافي فصاحته» ومعرفته 
باللسان» فإنه لا خطا فيه» ولا بعد إذ هو الأصل. ورجحه عنده شغفه بهدایتهم»› 
ورافته بهم» واستعطاف من عداهم . 

قال الناصر: وقد أنكر القاضي رضي الله عنه حديث الاستغفار» ولم يصححه» 
وتغالى قوم في قبوله› حتى إنهم اتخذوه عمدة في مفهوم المخالفة» وبنوه على أنه 
عليه السلام فهم من تحديد نفي الغفران بالسبعين» ثبوت الغفران بالزائد عليه» 
وذلك سبب إنكار القاضي عليهم وقيل: لما سوى الله بين الاستغفار وعدمه» ورتب 
عليه عدم القبول»› ولم ينه عنه» فهم أنه خير ومرخص فيه» وهذا مراده ا لا أنه 

فهم التخيير من (أو)» حتى ينافي التسوية بينهماء المرتب عليها عدم المغفرة» 
TS‏ 


قال الشهاب : والتحقيق أن المراد التسوية في عدم الفائدة» وهي لا تنافي التخيير» 


ثبت فهو بطريق الاقتضاء» لوقوعها بين ضدين لا يجوز تركهما ولا فعلهماء فلا بد 
من أحدهما. فقد يكون في الإثبات کقوله تعالى: سواء عَلَيّهِم أأنذرتهم آم لم 
تنذرْهم ‏ [البقرة :]» لأنه مأمور بالتبليغ» وقد يكون في النفي كما هناء وفي قوله: 
سواء عَليهم اسَعْفَرت لهم . .. [المنافقون :] الآية - فهو محتاج إلى البيان. 
ل : (إنه رخص لي ) ولعله رخص له في ابن ابي لحكمة» ون لم 


ا ا : روى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: 
۰ لما نزلت افر لهم أ لا تستففر لهم إن تعفر لهم سبعين مره فلن يغفر الله لهم ) 
قال النبي عله : لأزيدن على السبعين» فانزل الله تعالى: « سواء عليهم اسَعْفرت 


DD‏ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ د ڪڪ ت ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج 


جڪ ج ڪڪ ج ڪج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ن ڪڪ ڪڪ ڪڪ ج ڪي ج ڪڪ ڪڪ ك TT‏ 
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لملم قسقطفر لهم لن فر لم ثم قال: ويحتمل ان تكون الآيتان ممأ ترا 
ثم أشار تعالى إلى نوع آخر من مساوئ المنافقين وهو جعلهم الفرح مكان 
الحزن».والكراهة مكان الرضا. بقوله سبحانه: 
القول في تاویل قوله تعالى: 
فرح المحلقوت بمقعد هم خف رسو لاه وکرهوا آنه د ومريز 


چ ري ر 


وانشسم مف سي لاه واوا لاتفروا فا لر فل ارجَهََمَ هم .اشد لاا 


ER 7 SET 


هون 0 


« قرح الْمحلَفُون بمَقعدهم خلاف رسول الله وكَرهوا أن يجاهدرا بأموالهم وأنقسهم 
في سبيل الله ) المخلفون: هم الذين استأذنوا رسول الله تله من المنافقين» فاذن 
لهم في التخلف كما قلناء أو لأنه خلفهم في المدينة في غزوة تبوك. وإيثار 
(المحَلُفرنة) على a‏ لأنه لھ منع بعضهم من الخروج»› فغلب على 
غيرهم. أو المراد من خلفهم کسلهم أو نفاقهم. أو لأن الشيطان أغراهم بذلك› 
وحملهم عليه . وقوله تعالی : [بمقعدهم) متعلق ب ب (فرح)» أي بقعودهم عن غزوة 
تبوك. دو على هذا مصدر ميمي» أو هو اسم مکان» والمراد به المدينة. 
وقوله (خلاف رسول ال4 آي خلفه وبعد خروجه» حیٺ خرج ولم يخرجوا. و 
( خلاف) ظرف بمعنی خلف وبعد . يقال : فلان أقام خلاف الحي أي بعدهم»› ظعنوا 
ولم يظعن ويؤيده قراءة من قرا (خلف رسول الله )» فانتصابه عا ا انه ظرف ل 
( مقعدهم)» إذ لا فائدة ة لتقييد فرحهم بذلك. 

قال الشهاب: واستعمال (خلاف) بمعنى (خلف) لأن جهة اش خلاف 
الأمام» وجوز أن يكون (الخلاف ) بمعنى (المخالفة)» فهو مصدر (خالف)» 
کالقتال . . ويعضده قراءة من قرا ( لف رسول الله ) بضم الخاء» وفي نصبه وجهان: 

الأول - أنه مفعول له» والعامل إما (فرح) أي فرحوا لأجل مخالفته لله 
بالقعود. a GR‏ تله » فهو علة إما للفرح. 
أوللقعود. 

٠ ٠‏ والثاني - أنه حال» والعامل أحد ا آي فرحوا مخالفین له له 


کے کے کے کے ن کے 2 
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SEES REE 


وقوله تعالى : [ وكرهُوا الخ أي لما في قلوبهم من مرض النفاق . 
قال أبو السعود: وإنما أوثر ما عليه النظم الكريم على أن يقال: (وكرهوا أن 

يخرجوا إلى الغزو) إيذاناً بان الجهاد في سبيل اللّه» مع كونه من أجل الرغائب» 
وأشرف المطالب»› التي یجب أن يتنافس بها المتنافسون»› قد کرهوه»› کما فرحوا 
باقبح القبائح الذي هو القعود خلاف رسول الله عله . 

قال الزمخشري: في قوله تعالی: ‏ وکرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم ) 
تعريض بالمؤمنين» وبتحملهم المشاق العظام لوجه الله تعالى» وبما فعلوا من بذل 
أموالهم وأرواحهم في سبيل الله تعالى» وإيثارهم ذلك على الدعة والخفض (أي 
فيهم ما في المؤمنين من باعث الإيمان» وداعي الإيقان. 

قال الشهاب: ووجه التعريض ظاهر› لأن المراد كرهوه» لا كالمۇمنین الذين ‏ 


EE EET 


ROKE TREE HO TOES 


اوه : 

وقوله تعالى: وقاوا لا تنفروا في الْحَر أي قالوا لإخوانهم لا تنفروا إلى 
الجهاد في الحرء فإنه لا يستطاع شدته. وذلك أن الخروج في غزوة تبوك كان في 1 
I E‏ وذلك تثبيتاً لهم على التخلف» وتواصياً فيما 


بينهم بالشر والفساد . أو قالوا للمؤمنين تشبيطاً لهم عن الجهادء ونهياً عن المعروف»› 5 
ی ا و . فقد جمعوا ثلاث خلال 
من خصال الكفر والضلال : الفرح بالقعود» وكراهية الجهاد» ونهى الغير عن ذلك - 
- أفاده أبو السعود-. 
وقوله تغالی : فل) اي ردا عليهم وتجهیلاً لهم نار جهنم ) أي التي 1 
ستدخلونها بما فعلتم [أشَدٌ حرا أي مما تحذرون من الحر المعهودء وتحذرون ‏ ي 
الناس 2 فما لکملا تحذرونهاء وتعرضون انفسكم لھاء بإيثار القعود على النفير. 
وقوله تعالی: لو انوا يققهو ن اعتراض تذييلي من جهته تعالی» غير داخل ا 
تحت القول المأمور به» مؤكد لمضمونه. وجواب (لو) إما مقدرء أي لو كانوا 1 
يفقهون انها کذلك» أو کیف هي؛ أو أن مآلهم إليها - لما فعلوا ما فغلوا» أو لتاثروا 
بهذا الإلزام I‏ غير منوي» على أن رل لمجرد التمني المنبئ عن امتناع تحقق تحقق 
مدخولها. اي لو كانوا من اهل الفطانة والفقه» كما في قرله تعالى فل انظروا مادا 


ڪ ج ڪڪ ت ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڇ ڪڪ ج ڪڇ ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ڪي ڪي ڪڪ ج ڪڪ ي 
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وق رم 0ء 


في السُمَوات والأرّض» وما تُعْني الآيات والنذر عن كوم لك يۇمنون ‏ [ يونس :1۰1[ 
كذا في (أبي السعود) -. 

تبیهان : 
EET‏ مشقة الأبد» كان اجهل 


من كل جاهل. ولبعضهم: 


مَسرةٌ أحقاب تَلَقَيّت بَعدَهَا مساءة یوم اریها شَبَهُ الاب 
.فکیق بان تلفي مسر ساعة وراءَ تقضيها مَسَاءةٌ اقاب 
- انتهی - 
أي فهم كما قال الآخر: 
عمرك بالحمية ‏ أفنيته خوفاً من البارد والحار 
وان أولى لك أن تتقي من المعاصي حذرّ النار 


الثاني - روى الإمام مالك" والشيخان عن أبي هريرة عن النبي ته قال: نار 
بني آدم التي يوقدون بها جزء من سبعين جزءاً - زاد الإمام احمد : من نار جهنم . 

وروى الشيخان"“ عن النعمان بن بشير قال : قال رسول الله عله : إن أهون أهل 
النار عذاباً يوم القيامة» لمر له نعلان وشراکان من نار يغلي منهما دماغه کما يغلي 
المرجل. . لا رى أن أحداأ من أهل النار اشد عذاباً منهء وإنه أهونهم عذاباً. 

ثم أخبر تعالى عن عاجل أمرهم وآجله من الضحك القليل» والبكاء الطويل» 


واخرجه البخاري في E‏ ۰ - باب صفة النار وأنها مخلوقة» حديث رقم ٠٠١٤١‏ . 
1 واخرجه مسلم ف في : الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء حديث رقم. ° 

! )0 ا : الرقاق» ٠١‏ - باب صفة الجنة والنار» حدیث ۲٠٠١‏ . 

ا 


0 
)١( 1‏ أخرجه مالك في الموطا في : ب جهنم» حديث رقم ١‏ . 
٣‏ 


واخرجه مسلم في : اليمان» حدیث رقم 1Y‏ 


ڪڪ س ڪڪ ن ڪڪ رڪ ج ڪڪ رج ڪڪ ي ك TE‏ ڪڪ ي ڪج ڪڪ ڪڪ 
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القول في تاویل قوله تعالی: 
ای کک الیک وناکرا جرا ہما کاو ایبون 6 


فليضحكوا ثلیلا) اي ضحکا قلیلاء أو زماناً قلیلاًء غايته مدة حياتهم 
طولیبگوا کثیرا) ي کا او زماناً كثيرأ» بعد الموت» أبد الآباد زاء ہما کانوا 
يكسبون 4 أي بفرحهم بمخالفة الله ورسوله» من الكفر والمعاصي العظائم . 

لطائف: 

الأولى - سر إخراج حالهم الدنيوي والاخروي على صيغة الأمرء الدالة على 
تحتم وقوع المخبر به» فإن E E‏ فإن 
قيل: إنهم ذكروا أنه يعبر عن الأمر بالخبر للمبالغة» لاقتضائه تحقق المأمور به» 
فالخبر آكد»› فما باله عكس هنا؟ فالجواب: لا منافاة بينهماء لان لكل مقام مقالاً 
والنكت لا تتزاحم» فإذا عبر عن الأمر بالخبرء لإفادة أن المأمور» لشدة امتثاله» كأنه 
وقع منه ذلك» وتحقق قبل الأمر - كان أبلغ. وإذا عبر عن الخبر بالأمر كانه لإفادة 
لزومه ووجوبه» فکانه مأمور به - أفاد ذلك مبالغة من جهة أخرى . 

الثانية - الجمع بين صيختي الماضي والمستقبل في قوله: [بما کانوا 
يكسبون ) دلالة على الاسشمرار التجددي ما داموا في الدنيا. 

الثالفة - ( جزاء) مفعول له للفعل الثاني . أي یکا جرا او مدر ذف 
ناصبه. أي بره با ذ کر من البكاء الكقير زام 

ولما جلّی سبحانه ما جلی من مرهم» فرع عليه قوله : 

القول في تأويل قوله 

قان رَجعت الإ طابةَةٍ امن منم اتدوك ك روج فق ل لن غر جوم مادا 


32ft‏ ا رت ووو 


ون وای عدوا ا ول مروفاقعدوا کیہ @ 

إن رجَعّك اله أي ردك من غزوة تبوك إلى طائقة منهم) أي من المنافقين 
المتخلفين في المدينة [إفاستأذنوك للخروج) معك إلى غروة لغري بهد تيرك دعا 
للعار السابق قل لن تخرجوا معي ادا ون تقانلوا معي عدوا كم رَضيتم بالود أرل 
ر4 أي فخذلكم اللّه» وسقطتم عن نظره» بل غضب عليكم» والزمكم العار 


قاقعدو ام مع الخالفين 4 أي من النساء و الصبيان دائماً. 


کک کک کی کے کی کے کي ڪن جڪ ج o‏ 
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لطائف : 

قوله تعالی: لن تخرجوا م معي بدا إخبار في معنى النهي للمبالغة» وذكر 
القتال لأنه المقصود من الخروج فلو اقش عل احدهما كفى إسقاطاً لهم عن مقام 
الصحبة»› ومقام اتخات أو عن ديوان الغزاة» وديوان المجاهدين»› وإظهاراً لكراهة 
صحبتهم› وعدم الحاجة إلى عدهم من ع الجند . أو ذكر الثاني للتاكيد» لأنه أصرح في 


المرادء والأول لمطابقته لسؤاله کقوله: 


٭ قول لَه ارْحل لا تُقيمْن عندتًا » 
فهو KES‏ الشهاب -. 
قال ابو السعود فكان محوٌ اسامبهم من دفتر المجاهدين» ولزڙهم في فَرّن 
الخالفين»› عقوبة لهم ُي عقوبة. ثم قال: وتذ كير اسم التفضيل المضاف إلى 
المؤنث› هو الأكثر الداثر على الالستة' . فإنك لا تکاد تسمع قائلاً يقول: هي کبری 
امراة» أو أولى مرة. 


القول في تأويل قوله تعالى : 


KE‏ 2 ا ر سی ت سے رر ره 
ولاتصل لح ر کک إن کقروا يا يالله ورسولهِ وماوا 
rel‏ 


Cy‏ قال المهايمى: لأنها شفاعة» ولا شفاعة 
في حقهم ولا تقم على قبره) أي لا تقف عليه للدفن أو للزيارة والدعاء. قال 
الشهاب : القبر مكان وضع الميت»› ويكون بمعنى الدفن» وجوز هنا : ل إهم كفروا 
بالله ورسوله ) في الحياة في الباطن واوا وهم فاسقّون) اي خارجون عن الإيمان 
ا 

E‏ “ في سبب نزول الآية عن ابن عمر رضي الله عنهما 
قال : لما توفي عبد الله بن أبي» جاء ابنه عبد الله إلى رسول الله تله فساله أن ٠‏ 


)0 أخرجه البخاري في : التفسير» ٩‏ - سورة التوبة» ١۳‏ - باب قوله تعالى : ولا صل على احد,ٍ 
منم مات ادا ولا تمم على بره )» حدیث رقم 1۷ . 
واخرجة مسلم في : : فضائل الصحابة» حديث رقم ٠٠‏ . 


ڪن ڪڪ ج نڪ ج کڪ ج ڪڪ جڪ ج ڪي e‏ 
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بعطیه قمیصه یکفن فيه اباه» فاعطاه» ثم ساله أن يصلي علیه» فقام رسول الله عه 
ليصلي عليه» فقام عمر» فاخذ بثوب رسول الله عله فقال: يا رسول اللّه! تصلي 
عليه» وقد نهاك ربك أن تصلي علیه»؟ فقال رسول الله له : إنما حَيرني الله فقال : 
افر لهم از لا تعفر لهم إن فف لهم سَبْعين مَرَة فلن يَعْفر الله لهم © 
[التوبة:٠۸]‏ وسأزيده على السبعين. قال: إنه منافق . قال: فصلى عليه رسول الله 
تله فانزل الله عر وجل آية ولا صل على أحد منهم...) ا لخ. 

قال الحافظ أبو نعيم : وقع في رواية في قول عمر:(أتصلي عليه وقد نهاك الله 
عن الصلاة على المنافقين؟) ولم يبين محل النهي . فوقع بيانه في رواية أبي ضمرة 
عن العمري: وهو أن مراده بالصلاة عليهم الاستغفار لهم» ولفظه ( وقد نهاك الله أن 
تستغفر لهم) انتهى. يعني في قوله تعالى: ما كان للنبي والذين ءامنوا أن 
يَسَعْفروا للمشركين ولو كأنوا أولي رى [التوبة : [١١١‏ فإنها نزلت في قصة أبي 
طالب حين قال ييه : لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. وكانت وفاة أبي طالب بمكة 
قبل الهجرة اتفاقا» ووفاة عبد الله بن أبي في ذي القعدة سنة تسع بعد قدوم النبي 
يه من تبوك. كذا في ( فعح الباري). 


کک ي ج ڪٿ ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ڪيڪ 


ET IEEE TIE THOSE TEESE 


توفي عبد الله بن أبي دعي له رسول الله مء فقام عليه» فلما وقف عليه يريد 4١‏ 
الصلاة عليه» تحولت حتی قمت في صدره فقلت: یا رسول _اللَه! أعلى عدو اللّه: 
عبد الله بن أبي القائل یوم کذاء کذا وکذا؟ یعدد یامه - قال: ورسول الله عه 
يبقسم» حتى إذا أكثرت عليه قال: خر عني يا عمر. إني خيرت فاخترت. قد قيل 
لي: لإ افر لهم  ..‏ الآية - لو اعلم اني لو زدت على السبعين» عُفرَ له لزدت. 
قال: ثم صلی عليه ومشی معه وقام على قبره» حتی فرغ منه. قال: فعجبت من ١‏ 


جراتي على رسول الله که واللّه ورسوله اعلم. قال: فواللّه! ما کان إلا یسیرا حتی . 
نزلت هاتان الآيتان : طول صل على أحد مهم مات ادا الآية - فما صلى رسول الله 


عه بعده على منافق› ولا قام على قبره» حتى قبضه الله عر وجل. 
وواه الخاري 2 وانش دي ابا 


)١(‏ أخرجه البخاري في : التفسيرء ٩‏ - سورة التوبة» ٠١‏ - باب قوله تعالى : [استَعْفر لَهْم او لا 
تَستَعْفر لهم إن د َستَعفرَلَهُم سبْعین مَرة.. )» حدیث رقم ۷۲۲. 
CY)‏ أخرجه الترمذي في : التفسير» ٩‏ - سورة التوبة» ١١۲‏ - حدثنا عبد بن حميد» و۳٣۱‏ - حدئا 
: محمد بن بشار. 


NERS ESOS TOLK ROSE 
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وروي الإمام أحمد' عن جابر قال: لما مات عبد الله بن آبي» اتی ابنه النبي 
عه فقال : يا رسول الله ! إنك إن لم تأته لم نزل تُعيّر به فاتاه النبي له » فوجده قد 
أدخل في حفرته فقال: افلا قبل ان تدخلوه؟ فاخرج من حفرته» وتفل عليه من ریقه 
من قرنه إلى قدمه» والبسه قميصه ”". ورواه النسائي . وروی "“نحوه البخاري والبزار 
في مسنده» وزاد : فانزل الله الآية. زاد ابن إسحاق في المغازي بسنده قال : فما صلى 
رسول الله ته علی منافق بعده حتی قبضه الله» ولا قام على قبره. 

وقد روى “ الإمام أحمد عن أبي قتادة قال : كان رسول الله تله إذا دعي إلى 
جنازة سال عنهاء فإن أُثني عليها خير قام فصنلى عليهاء وإن كان غير ذلك» قال 
لأهلها: شأنكم بها. ولم يصل عليها. 

الثاني - إنما منع عه من الصلاة على أحدهم إذا مات» لان صلاة الميت دعاء 
واستغفار واستشفاع له. والكافر ليس باهل لذلك. 


الثالث - قال: السيوطي في (الإكليل): في قوله تعالى : ولا صل على أحد 
منهم ‏ الآية - تحريم الصلاة على الكافر» والوقوف على قبره» وأن دفنه جائز: 
ومفهومه وجوب الصلاة على المسلم ودفنه» ومشروعية الوقوف على قبره» والدعاء 
له» والاستغفار . انتهى . 

قال عشمان رضي الله عنه: كان رسول الله تله إذا فرغ من دفن الميت» وقف 
عليه وقال : استغفروا لاخیکم» واسالوا له التثبیت» فإنه الآن يسال - انفرد بإخراجه 
أبو داود ° - 


الرابع - قال الحافظ ابن حجر في (الفتح): ظاهر الآية أنها نزلت في جميع 
المنافقين» لكن ورد ما يدل على انها نزلت في عدد معين منهم: قال الواقدي : انبانا 
معمر عن الزهري قال: قال حذيفة : قال لي رسول الله عله : إني مسر إليك سرأء فلا 
تذكره لأحد. إني نهيت أن أصلي على فلان وفلان» رهط ذوي عدد من المنافقين. 


(۱) اخرجه امام احمد في مسنده ص ۳۷۱ ج٣‏ . 

(۲) أخرجه النسائي في : الجنائزء ۲ - باب إخراج الميت من اللحد بعد أن يوضع فيه . 

(۳) أخرجه البخاري في : الجنائز» ۲۳ - باب الكفن في القميص الذي يكف از لا يكف» ومن كفن 
بغیر قمیص» حديث رقم 1۷٩‏ . 

(4) آخرجه امام احمد في مسنده ص ۲۹۹ جه . 

. ۳۲۲۱ باب الاستغفار عند القبر للمیت»› حدیث رقم‎ - ٩ آخرجه آبو داود في : الجنائزء‎ )١( 
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قال» فلذلك كان عمرإذا أراد أن يصلي على أحد استتبع حذيفة» فإن مشى معه» ولا 
لم يصل عليه. 


ومن طريق أخرى» عن جبير بن مطعم أنهم اثنا عشر رجلا. وقال حذيفة مرة:: 


إنه لم يبق منهم غير رجل واحد. ولعل الحكمة في اختصاص المذ كورين بذلك» أن 
الله علم أنهم يموتون على الكفر» بخلاف من سواهم» فإنهم تابوا. انتهى . 
سېحانه : 


القرل في تاريل قوله تما ۾ 
ولانفجبكا مولب وود هشم مار اهن يعدِمهم انی الد يا ودره 


ت 


ا کی 


ولا تعْجبك أمْوالُهم وأولآدهم ) أي لانه لم یرد الله الإنعام عليهم بهاء ليدل 
على رضاه عنهم» بل الانتقام منهم» قال : (إما يريه ال أن يعَدَبَهّم بها في الدنيا ) أي 
بالمشقة في تحصيلها وحفظها والحزن عليها إوتزهق أنفسهم وهم كافرون) أي 
فيموتون كافرين غافلين عن التدبر في العواقب . وقد تقدمت الآية في هذه السورة مع 
تغاير في ألفاظها. 

قال الزمخشري : أعيد قوله ولا تعجبك )› لان تجدد البزول له شان في تقرير 
ما نزل له وتاکيده» وإرادة أن يكون على بال من المخاطب لا يدساه» ولايسهو عنه» 
وان يعتقد أن العمل به مهم» يفتقر إلى فضّل عناية به» لا سیما إذا تراخى ما بين 
النزولين» فاشبه الشيء الذي أهم صاحبه» فهو يرجع إليه في أثناء حديثه» ويتخلص 
إليه: وإنما أعيد هذا المعنى لقوته فيما يحب أن يحذر منه . انتهی . 


وقال الفارسي : ليست للتأكيدء لأن تيك في قوم» وهذه في آخرین . وقد تغایر 
نطقهاء فهنا: ولا بالواو لمناسبة عطف نهي على نهي قبله في قوله: : و 
صل . الخ فناسب الواو. وهناك بالفاء لمناسبة التعقيب لقوله قبله : رلا ينفقون 
إا وهم ۾ کارهون ) أي لاإنفاق . فهم معجبون بكئرة الأموال والأولاد» فنهى عن 
الإعجاب المتعقب له. وهنا: وأولادهم. دون (لا)» لأنه نهي عن الإعجاب بهما 
مجتمعین»› وهناك بزيادة (لا)» لأنه نهي کل واحدرٍ واحد» فدل جي الآيتين 

على النهي عن الإعجاب بهما مجتمعين ومنفردین . وهنا ان يعذبهم ) وهناك 


E‏ = ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڇ ڪ ج ڪڇ ڪڪ ڪڇ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ي ڪه ج س ي ن 
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ليعبهم4 بلام التعليل. وحذف المفعول. أي إنما يريد اختيارهم بالاموال 
والأرلاد وهنا المراد التعذيب»خقد اختلف متعلق الإرادة فيهما ظاهراء وهناك في 
الْحَيَاةَ ت الدتيا)» وهنا في الدنيا)» » تنبیهاً على أن حياتهم كلا حياة فيهاء وناسب 
E‏ فکانهم أموات أبداً . انتھی . 

القول في تأويل قوله تعالی : 


س وہ 


و إا أذ زت سورة أن ءاموا واوو جله دوا مم رشول واس اسّدَتَكَ تك ولول 
مھم وقالوادرتاتکن ارين 9 رش وایان ونام الَا 
وی علو مر ققرت © 

رذ أنزلّت سورة أن ءامنوا بالل وجاهدوا مع رسوله اسعاذنك أولوا الطول منهم 
وقالوا ڏرنا نکن مع القَاعبين ). 

[رّضوا بان يكُوئوا مع الْخوالف وبع على فلُوبهم فَهّم لا يفْقهُوة) إنكار وذم 
للمتخلفين عن الجهادء الناكلين عنه» مع وجود الطّول الذي هو الفضل 
وإخبار بسوء صنيعهم» إذ رضوا بالعار والقعود مع الخوالف» لحفظ البيوت» وهن 
النساء. وذلك ايئارهم حب المال على حب وأنه بسبب ذلك طبع 1 
لوبهم ) أي ختم عليهاء فيم لأ يفقهون)» أي ما في حب الله والتقرب إليه 
بالجهاد من الفوز والسعادة» وما في التخلف من الشقاء والهلاك. 

فوائد : 

الأولى - قال الزمخشري: يجوز أن يراد السورة بتمامهاء وأن يراد بعضهاء في 
قوله : [وإذا أنزلّت سورة) كما يقع (القرآن) ورالکتاب) على کله وعلى بعضه. 
وقيل: هي ( براءة )» لان فيها الأمر بالإيمان والجهاد . انعهى . 

وقيل: المراد كل سورة ذكر فيها الإيمان والجهاد. 

قال الشهاب: وهذا أولى وأفید» لان استعذانهم عند نزول آیات براءة علم مما 
مر. وقد قيل: إن (إذا) تفيد التكرار بقرينة المقام لا بالوضع» وفیه کلام مبسوط في 


مخله. 
الثانية - إنما ذوي لأنهم. المذمومون» وهم من له قدرة مالية» 
ڪي ڪڪ ي ڪڪ کڪ ج ڪج ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڇڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ك E E‏ 
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الثالفة - الخوالف : جمع ( خالفة)» وهي المراة المتخلفة عن أعمال الرجالء 
والمراد ذمهم وإلحاقهم بالنساءء كما قال : 
كعاب القع والقتال علينا ٠‏ 'وعلى الغافيّات جر الذيول 
والخالفة كرد بمعتى من لا خيرافية) والتاء فيه لفقل اللأسميةءفإن اريد 
E e‏ 


الذكور» إا شذوذا کنواکس» أفاده الشهاب . 
ثم بين تغالى ما للمؤمنين من الغْناء اللحسن»› والمثوبة اللحسنى صد أولئك»› 
القول في تاویل قوله تعالی: 
ى 4 2% او رر ے ce‏ ا 
لن آلر سول والزت ءاموامعه مع حه دوابامو لير وتفه وأوچ لك 


e2 d3 


الت ووك همالمُنْيحدَ © 
كن الرْسُول والذين ءامنوا مَعَهُ جاهدوا باموالهم وأنفُسهم ) أي في سبيل الله 
لغلبة عب الله عليه O‏ 
الدارين» النصر والغنيمة في الدنياء والجنة والكرامة في العقبى «وأولئك هم 
المقلحون ) أي الفائزون بالمطلوب. 
القول في قوله تعالی : 
اعا ع جک یری بیت الان كر رادرك ترامع @ 


اعد الهْ لهم جات تجري من تحتها الأنهَارُ خالدين فيا ذلك الور اميم اي 


الذي لا فوز.وراءه. 
ثم بين تعالى أحوال منافقي الأعراب» إثر بيان منافقي أهل المدينة» بقوله 
سبحانه : ۰ 1 


القول في تأویل قوله تعالى : 
المع رون ےآ لااب لبود هم وعد الزن كد دا ا 
و اين ڪَرواميعَدَاب ايد @@ 


رجاء المعذرون من الأعَرّاب ليؤذن لهم أي في ترك الجهادء وهم أحياء ممن 


ووو وکوک وود رچ E HESOSEHEEESEEAGEE‏ 


ا و 
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حول المدينة. والمعذرون) فيه قراءتان» التشديد والتخفيف › والمشددة لها 
تفسیران : 

أحدهما - من (عذر في الأمر) إذا قصر فيه وتوانى ولم يجد» فتكلف العذرء 
فعذره باطل . 

الثاني - من (اعتذر)» وهو محتمل لان يكون عذره باطلاً وحقاًء وأصله» 

وأما التخفيف فهي من (أعذر) إذا كان له عذر» وهم صادقون على هذا. 


وقوله تعالی: $ وقعد الذين کذبوا الله ورسوله 4 آي في دعوى الإيمانء وهم 


٠‏ منافقو الأعراب الذين لم يجيئوا» ولم يعتذرواء بل قعدوا من قلة المبالاة باللّه 


ورسوله. 
ثم اوعدهم تعالی بقوله : ( سيصيب الذين كَفَرُوا منهم عَذاب أليم ‏ الضمير في 

متهم( إا للأعراب لقا و منافقوهم» أو أعم» وإما للمعذرين» فإن 
منهم من اعتذر لكسله» لا لكفر» وجوز أن يكون المعنى بالذين كفروا منهم» 
المصرون على الكفر. 

ثم بين تعالى الأعذار التي لا حرج على من قعد معها عن القتال» فذكر منها ما 
هو لازم للشخص لا ينفك عنه» وما هو عارض عن له بسبب مرض شغله عن الخروج 
في سبيل اللّه» أو بسبب عجزه عن التجهز للحرب» وبدا بالأول فقال سبحانه : 

e 


ليس على الضعفاء) وهم العاجزون مع الصحة» عن العدوء وتحمل المشاق» 
كالشيخ والصبي والمرأة والنحيف ولا على المرضى ‏ أي العاجزين بأمر عرض لهم» 
كالعمى والعرج والزمانة ولا عَلّى الّذين لا يجدون ما ينفقوت 4 آي ولا على الاقوياء 
والأصحاء الفقراء والعاجزين عن الإنفاق في السفر والسلاح حرج آي ڻم في 
القعود» و( الحرج) أصل معناه الضيق» ثم استعمل للذنب» وهو المراد [إذًا نصحوا 
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لله ورسوله) أي اخلصوا الإيمان والعمل الصالح» فلم يرجفواء ولم يشيروا الفتنء 
وأوصلوا الخيرات للجاهدين» وقاموا بمصالح بيوتهم . 
وقوله تعالى : ما عَلّى الْمُحسنين من سبيلٍ استفناف مقرر لمضمون ما سبق» 
أي ليس عليهم جناح» ولا إلى معاتبتهم سبيل» و(من) مزيدة للتاكيد» ووضع 
(المحسنين) موضع الضميرء للدلالة على انتظامهم» 2 لله ورسوله» في 
سلك المحسنين» أو تعليل لنفي الحرج عنهم» أي ما على جنس المحسنين من 
سبیل»› زهم من جملتهم أفاده أبو السعود. 
قال الشهاب: (ليس على محسن سبيل)» كلام جار مجرى المثل» وهو إما 
عام» ویدخل فيه من ذکر» أو مخصوص بهؤلاء فالإحسان: النصح لله والرسول» 
والإثم المنفي إثم التخلف» فيكون تاکیداً لما قبله بعينه على أبلغ وجه» وألطف 
سبك» وهو من بليغ الكلام» لان معناه لا سبيل لعاتب عليه» أي لا يمر به العاتب» 
E E i‏ العتاب عنه! فتقطن للبلاغة القرآنية كما قيل : 
سقيا لايامتا التي سَلقَت إذ لا يمر العذول في بلّدي 
وقوله تعالی : الله فور رحيم) تذيد E‏ 
بهم جاجة إلى المغفرة» وإن كان تخلفهم بعذر - أفاده ابر السعود» أي لأن المرء لا 
يخلو من تفريط ما» فلا يقال إنه نفى عنهم الإثم أولاًء فما E‏ إلى المغفرة 
المقتضية للذنب؟ افاده الشهاب . 
القول في تأريل قوله تعالى : 
راع لیے راما أو یله فتلا آج دمالا ُڪم ءَيه له 
ر هفيض المع حرا اليد دوأ اقوت @ 
ولا على لذن إذا ما اتوك لقحملهم ) عطف على TT‏ أو على 
لإ الضعنًاء) اي لتعطيهم ظهرا یرکبونه إلى E‏ 
ما أحملّكم عليه ) أي إلى الجهاد . وقوله تعالى  :‏ تَولّوا) جواب (إذا) أي خرجوا من 
عندك ظ رأعينهم تفيض من الدْمَع حرّنا الأ يجدوا ما ينفقٌوت ) أي في الحملان» فهؤلاء 
وإن كانت لهم» قدرة على تحمل المشاق» فما عليهم من سبيل أيضا. 
تنبیهات : 
الأول - قال السيوطي في (الإكليل): في قوله تعالى : ليس عَلى الضعقًاء 4 


ڪج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ت ڪڪ ڪڪ ج ي 


ڪڪ چ ڪڪ ج ڪج ي ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ت 
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٤ ا‎ 

الخ رفع الجهاد عن الضعيف والمريض»› ومن لا يجد نفقة ولا أهبة للجهاد ولا 


ا 


ا 


OEIC IESE 
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EEK 
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محملاء انتهی . 
قال ن ايده و اة 7 قاضية بنفي الحرج» وعو الإثم» غلى 
ترك الجهاد لهذه الأعذار» بشرط النصيحة لله ولرسوله» أي بان يريد لهم ما يريد 
لنفسه - عن أبي مسلم - . 
الثاني - قال الحاكم: في الآية دلالة على أن النصح في الدين واجب» وأنه 
يدخل في ذلك: الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والشهادات والأحكام والفتاوى 
وبيان الأدلة. 


اثالث - قال ابن الفرس: يستدل بقوله تعالى: لما على المُحَسنين من 


سبيل ‏ على أن قاتل البهيمة الصائلة لا يضمنها . وقال بعض الزيدية: يدل على أن 
المستودع والوصي والملتقط E EEE‏ وأنه لا يجب عليهم 
الرد» بخلاف المستعير. 

الرابع - دل قوله تعالى: ولا على الذين...) الخ على أن العادم للنفقةء 


الطالب لاإعانةء إذا لم تحصل له» فلا حرج عليه . وفيه إشارة إلى المعونة إذا بدلت له 


من الإمام» لزمه الخروج. 
الخامس - دلت الآية على جواز البكاء وإظهار الحزن على فوات الطاعة› وإن 
کان معذورا. 


السادس - قوله تعالى : تفيض من الدمم 4 أبلغ من ( يفيض دمعها)» لان 
العين جعلت كأن كلها دمع فائض» و(من) للبيان. كقولك: أفديك من رجل. 
ومحل الجار والمجرور النصب على التمييز - أفاده الزمخشري - 

السابع - روی ابن أبي حاتم عن زید بن ثابت قال: کنت اکب لرسول الله 
عه فكنت أكتب ( براءة) فإني لواضع القلم على أذني»إذ أمرنا بالقتال . فجعل رسول 
لله تله ینظر ما یتزل علبهء |د جاء اعم فقال: : كيف بي یا رسول الله وأنا اعمی؟ 
فنزلت : ل ليس على الضعفاء. الاية - . 


وروى العوفي عن ابن عباس في هذه الآية» أن رسول الله عه أمر الناس أن 


ينبغثول غازين معه» فجاءته عصابة من أصحابه» فيهم عبد الله بن مغفل بن مَقَرّن 
المزني» فقالوا: يا رسول اللَّه! احملنا. فقال لهم: واللّه! لا أجد ما أحملكم عليه 
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فتولوا وهم یبکون» وعز عليهم أن يجلسوا عن الجهادء ولا يجدۇنانفقة ولامخملا : 
فلما رآی الله حرصهم على محبته ومحبة رسوله» أنزل عذرهم في کتابه» 
فقال :ليس عَلى الضُمًَاء. ). ! 

be 


وروی الإمام أحمد( )۲ عن جابر قال : قال رسول الله عه : لقد خلفتم بالمدينة 


رجالاًء ما قطعتم وادياًء ولا سلكتم طريقاء إلا أشركوكم في الاجر حبسهم المرض 4 
- ورواه مسلہ ‏ ۳ 4 
ثم رد تعالى الملامة على المستاذنين ذ في القعود وهم أغنياءء بقوله : : 
القول في تأویل قوله تعالى : 
r‏ 2 2و 3 ت ء ر ۰ ۰ 1 
إلَمَاالسَِيلعَل الت يكنز وتات وهم ياء رضوایان وا 

٠ Insc A lg رھ رر ا‎ 

محا لوال طباه عل فلو ف لايغلمرد 63 

طإنما السبيل ¢ أي بالعتاب والعقاب على الذين يستأذئونك وهم أغنياء ) أي ٣‏ 
قادرون على تحصيل الاهبة « رضوا بان ن یکونوا مع الخوالف ) أي من ٠‏ النساء والصبيان 1 
وسائر اصناف العاجزين ن . أي رضوا بالدناءة والضعة والانتظام في جملة الخوالف . 


قال المهايمي : وهذا الرذ کا مرجت الشاب فو اشا سب الاي 
لانه لما كان عن قلة مبالاتهم بالله» غضب الله عليهم ريع الل على فلوبهم قهم لا 
يعْلَمُونً) أي ما يترتب عليه من المصائب الدينية والدنيوية» أو لا يعلمون مر الله 
فلا يصدقون . 

لطيفة : 


قال e ٠‏ ُن کک معناه : لا حرج ر عتاب» وأنه 


a EEE 


0 E 


للبت شري ه إن الم o‏ 1 
قبمعنى الوصول كما قال : 

4 ° ¢ ھ2‎ e 2 4ے‎ D0 r 
هل من سیل إلى حمر فاشربَهًا  ام من سبيل إلى نصرٍ بن حجاج‎ 

۳ ٠. /٣ اخرجه الإمام أحمد في المسند‎ )١( 
. ٠١۹ اخرجه مسلم في : الإمارة» حدیث رقم‎ )۲( 
5 
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ونحوه» فتنبه لمواطن استعماله» فإنه من مهمات الفصاحة - انتهى - . 
ثم أخبر تعالى عما سيتصدون له عند القفول من تلك الغزوة» بقوله سبحانه : 
القول في تاویل قوله تعالی: 

م زروت یکم رجن بم د فللا مزر ا ڪڪ َد 
اا نارڪم ومیری. شولک وشو ا 
علطو المَيب والشه دة فك بماكتر ملو 9© 

يعتذرون اک إذا رجعتم 4 اي سداً للسبيل عليهم في التخلف فل لا 
تعتذروا) آي لظهور کذبکم» إذ لم یمنعکم فقر ولا مرض»› ولا یفید کم الاعتذار 
لن نۇمن ن لگم) آي لن نصدق ا 2 تعالی ت نانا ا من اخبارکم) 
التصديق ورف ET‏ اي ا عن الكفرء أو الثبات عل 
علماً AE CEN a‏ 
وعلنهم› > لا يفوت عن 0 شيءِ من ضمائرهم رامعا فيجازيهم على 

قال في ( النبراس ) ا ا ا اوا ا 
ما یکون وبالشهادة ما علمه العباد أو ما كان (فیښنگم 4 أي يخب رکم ہما کنتم 
تَعمَلون ) أي في الدنيا . قبل إعلامهم به . وذكره لهم للتوبيخ . 

قال أبو السعود: المراد بالتنبغة بذلك» المجازاة به» وإيثارها عليهاء لمراعاة ما 
سبق امن قوله تعالى : قد انا الله .. ) الخ . فإن المنبا به الأخبار المتعلقة بأعمالهم. 
ولاإيذان بأنهم ما كانوا عالمين في الدنيا بحقيقة أعمالهم» وإنما يعلمونها حينغذ . 

ثم أخبر تعالى عما سيؤكدون به معاذيرهم من أيمانهم الفاجرة» بقوله 

القول في تأويل قوله تعالى : 

سَيَخلمون باه کڪ دا انق مم إل لع رضوا عن عارصو عن 
جرا بماڪاوا خيبوت و 


سيحافون بالله لَكُم إذا انقلبتم لهم لتعرضوا عَنهّم) أي فلا توبخوهم ولا 


1 
٠ 


1 
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تعاتبوهم فاعرضوا عَنهم) اي فاعطوهم طلبتهم إلهم رجس) تعليل لترك 
ما بي اف ا ة لا تنفع فيهم ولا تصلحهم› > وإنما يعاتب الأديم ذو 
البشرة. والمؤمن يوبخ على زلة تفرط منه ليطهره التوبيخ بالحمل على التوبة 
والاستغفار. وأما هۇلاءِ فارجاس لا سبيل إلى تطهیرهم - أفاده الزمىخشري -. 
وقال الشهاب : يعني يعني أنهم يتركون» ويجتنب عنهم كما تجتنب النجاسة» وهم 
طلبوا إعراط ض الصفح»› > فأاعطوا إعراض مقت . 
وقوله تعالى : ل ومأواهم جهنم من تمام التعليلء فالعلة نجاسة جبلتهم التي 
< یمکن تطهیرهاء لكونهم من ُهل النار» فاللوم يريم م ولا يجديهم . . والكلب 
أنجس ما يكون إذا اغتسل» أو تعليل ثان يعني وگفتهم النار عتاباً ووا فلا 
تکلفوا عتابهم . 
وقوله تعالی : (ْجِزاءٗ بمّا کانوا ْکّسبُونً ) يجوز ان یکون مصدرا ون یکون 
علة. 
القول في تأويل قوله تعالى: 
کیرد کس دواعت تین تر وام کک ا لز عي ف 
لشفت 9 
یحلفون گم ) بدل مما سبق؛ EES‏ أي باون 
به تعالى: لترضّوا عنهم) أي باعتقاد طهارة ضمائرهم وإخلاصهم قإن ترضوا 
عنهّم قن الله لا يرْضّى عن الْقَوم الفاسقين ‏ فيه تبعيد عن الرضا عنهم على أبلغ وجه 
وآکده» إن الرضا عمن لا يرضى الله تعالی عنه» مما لا یکاد يصدر عن المۇمن. 
ثم أشار تعالى إلى أن منافقي الأعراب أشد رجسأً فلا يغتر بحلفهم» وإن لم 
القول في تأويل قوله تعالى : 
آل دیاب اڪ فر ا واا واج درا اماتا دود مرل اد عل سول 
راه لی کم 9 
لإالأعراب) وهم أهل البدو أشد كُقراً ونقاقاً) أي من أن أهل الحضرء 
لجفائهم وقسوتهم وتوحشهم» ونشهم في بعد من مشاهدة العلماء» ومعرفة الكتاب 


ع ک2 کک کے کک کے کے کی کے کے کچ کک کد کڪ 
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1 والسنة ل وأجدر ألا يعلّموا حدود ما آنل الله على رسُوله ) أي وأحق بجهل حدود 
١‏ الدين» وما أنزل الله من الشرائع والأحكام طوالله عَليم) أي يعلم حال كل أحد من 
8 أهل الوبر والمدر [حكيم) أي فيما يصيب به مسيئهم ومحسنهم» مخطئهم ٠‏ 
ومصيبهم» من عقابه وثوابه. 
لطائف : 
الأولى - قال الشهاب : العرب» هذا الجيل المعروف مطلقاًء والاعراب سكان 
البادية منهم» فهو أعم. وقيل: العرب سكان المدن والقرى» والأعراب سكان البادية 
من العرب› أو مواليهم› فهما متباينان» ویفرق بين جمعه وواحده بالیاء فیهما. 
الثانية - ما ذكر في الآية من أجدرية جهل الأعراب من بعدهم عن سماع 
1 الشرائع» وملابسة اهل الحق»› يشير إلى ذم سکان البادية» وهو يطابق ما رواه الإمام 
أحمد»'“» وأصحاب السنن» عن ابن عباس عن رسول الله به قال: من سكن 
4 البادية جفاً وتعمته : : ومن اتبع الصيد غفل» ومن أتى السلطان افتتن. وقوله هل4" : 
إن الجفاء والقسوة في الفدادين. قال ثعلب: الفدادون أصحاب الوبر» لغاظ 
1 اضواتهم» وهم اصحاب البادية ويقال: من صخب الفدادين» فلا دنيا نال ولا دين. 
مأخوذ من (الفديد ) وهو رفع الصوت أو شدته. 
قال ابن كثير: ولما كانت الغلظة والجفاء في أهلى البوادي» لم يبعث الله منهم 
رسولاء وإنما كانت البعثة من أهل القرى» كما قال تعالى : 3 وما اسلا من بلك إلا 
رجالا نوحي إليهم من اهل القَرّى 4 [يوسف: .]٠١۹‏ ولما أهدى ذلك الأعرابي 
تلك الهدية لرسول الله تله فرد عليه أضعافها حتى رضي قال: لقد هممت الا اقبل 
0 
0 


هدية إلا من قرشي أو ثقفي أو أنصاري أو دوسی»› لان هؤلاءِ کانوا یسکنون المدن: 
مكة والطائف والمدينة واليمن» فهم ألطف أخلاقا من الأعراب» لما في طباع الأعراب 


الثاثة - روي الأعمش عن إبراهيم قال : جلس أعرابي إلى زيد بن صنوحان وهو 


(۱) اخرجه الإمام احمد في مسنده ۱/ ۲۵۷ والخدیث رقم ۳۳۹۲. 
واخرجه بو داود في : الأضاحي» ۲4 - باب في اتباع الصید» حدیث رقم ۲۸۵۹ . 
وأخرجه الترمذي في : الفتن» 1۹٩‏ - باب حدثنا محمد بن بشار. 
واخرجه النسائي في : الصيد» ۲٤‏ - باب اتباع الصيد. 

)۲( اخرجه الإمام آاحمد في المسندء oY‏ . 


کک ڪت ڪت کے ت ڪڪ ڪڪ چ ڪڪ ڪڪ ج ڪي ج ڪي ج ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ڪڪ ج ڪٿ ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ کڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج جڪ ى ڪڪ ج ڪڪ 


ی ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ت ج ڪڪ جڪ ج ج ا 


سورة التوبةء الآية / AY ۹۸٠‏ 


يجدٹ اصحابه»: وکانت .يده قد أصيبت يوم (نهاوند ) فقال الأعرابي: واللّه! إن 
خحديثك ليعجبني وإن يدك لتريبني! فقال زيد: ما يريبك من يدي» إنها الشمال؟ 
فقال الأعرابي : واللّه! ما أدري اليمين,ِ يقطعون أو الشمال؟ فقال زید بن صوحان : 
صدق الله «الأعراب أشد كفراً رنقاقا رأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على 
رسرله 4. 

ثم أشار تعالى إلى فريق آخر من منافقي الأعراب» بقوله: 


القول في تأویل قوله تعالى: 
غ ر ۶ عم کر ا 


وین الاب منیخد ماینقی مخ رما و اربص ی الدوایر عه ر داپرة 
الو ا سمي لیم 

رسن عراب مر بنخد ما ينف رما اي يعد ما يصرفه في سبيل الله 
ودی به رة اة وشانا) لأنه لاينفق إلا تقية A O ITE‏ 
الله عر وجل».وابتغاء المثوبة عنده» والغرامة والمخرم ا 
من ماله ولي يلزمة» ضرراً مخضا وخسرانا .. وقال الراجب : الغرم ما ينوب الإنسان في 
ماله من ضر لغير جناية منه ورب كم الدراثر) اي ينظر بكم دوائر الدهر - 
جمع (ذائرة) وهي النكبة والمصيبة تحيط بالمرء - فتربص او ا 
المصائب» لينقلب أمر المسلمين ويتبدل» فيخلصوا مما عدوه مغرما «علَيهم ) دائرة 
السْوء 4 اعتراض بالدعاء عليهم» بنحو ما نرنه ار إخبار ن وقرع ما ترون 

قال الشهاب : (الدائرة) اسم للنائبة» وهي بحسب الاصل مصدر» كالعافية 
والكاذبة. أو اسم فاعل بمعنی,ٍ عقبة دائرة. والعقبة أصلها اعتقاب الراكبين 
زتغاربهما . ويقال: للدهر عَقّب ونوّب ودوّل» أي مرة لهم ومرة عليهم. و(السوء) 
يقرا بضم السين وهو الضرر» وهو مصدر في الحقيقة. يقال: سؤته سوءاً ومساءة 
ومسائية . ويقرأ بفتح السين وهو الفساد والرداءة - قاله ابو البقاء - ط واللَهُ سبع ) 
أي لما يقولونه عند الإنفاق مما لا خير فيه إعَليم 4 آي بما يضمرونه من الأمور 
الفاسدة التي منها تربصهم الدوائر. وفيه من شدة الوعيد ما لا يخفى . 


SEE 


ٹم نوه تعالی بمۇمني الأعراب الصادقين» بقوله سبحانه: 


سورة التوبةء الآبة / ٩۹٩‏ 


ا ف 

زیت 'الات ری تر ازن اباخ روتک نانو 

RS‏ را فر لر سيه اميه 
e‏ 


ل ومن الأعراب من يمن بالله واليَوم الآخر ويخذ ما ينفق قرات عند اله ) . امتغالاً 
لأمره» وترجيحا لحبه» وقطعاً لحب ما سواه. رفرات) مفعول ثان د تخد 
وجمعها باعتبار أنواعها» أو أفرادها. 
قال الشهاب : القُربة (بالضم) ما يتقرب به إلى اللّه» ونفس التقرب. فعلى 
4 الثاني یکون معنی اتخاذها تقرباً اتخاذها سببأً له» على التجوز في النسبة أو التقدير. 

ولإعند الله صفة ل قرات أو ظرف د يتخذ) ظ وصلوات الرُسُول ) أي سبب 
8 دعواته بالرحمة المكملة لقصوره وكان مهه يدعو للمتصدقين بالخير والبركة» 
ویستففر لهم ومنه وله 4: اللهم صل علی آل ابي اوفی الا انها رة له 
الضمير لما ينفق»› والتانيث باعتبار الخير» والتنكير للتفخيم»› أي قربة عظيمة جامعة 
1 لأنواع القربات» يكملها الله بدعوة الرسول» ویزید على مقتضاها بما أشار إليه بقوله: 
سیدخلهم الله في رحمتة) أي جنته إن الله غفور) يستر عيب المخل رحيم) 
قال الزمخشري : قوله تعالى: ألا إنها شهادة من الله للمتصدق بصحة ما 
١‏ اعتقد من كون نفقته قربات وصلوات وتصديقا لرجائه» على طريق الاستعناف» مع 
حرفي التنبيه والتحقيق»› »› المؤذنين بثبات الأمر وتمکنه. وكذلك سیدخلهم) وما 
٤‏ في (السين) من تحقيق الوعد. وما ادل هذا الكلام على رضا الله تعالی. عن 
المتصدقين»› وان الصدقة منه بمكان» ذا خلصت النية من صاحبها! انتھی . 
وفي (الانتصاف ): النكتة في إشعار (السين) بالتحقيق أن معنى الكلام معها 
(أفعل كذا » وإن أبطا الأمر) أي لا بد من فعله» قال الشهاب : وفيه تأمل . 
ولما بين تعالى فضيلة مؤمني الأعراب بما تقدم. تأثره ببيان من هم فوقهم 
9 بمنازل من الفضيلة والكرامة» بقوله سبحانه : 
ا 


.۸٠ ٠ باب هل يصلى على غير النبي مه ؟ حديث رقم‎ - ٠۲ أخرجه البخاري في : الدعوات»‎ )١( 
. ۱۷١ وأخرجه مسلم في : الزكاة» حديث رقم‎ 


1 
ا 
۰ 


سورة العوبةء الآبة / ٠٠١‏ 0 


القول في تأويل قوله تعالى : 
والسبقوت الد ولون منالمھنجرن وا اراي اتبعوهم اخسن 
ری اکا تھ اتتادا مکو ت ری الا 


N2 fA ola r2 


لرن اانا ذلك الفوز الع 


والسابقون الأرلون من المهاجرين والأنصّار) آي ممن تقدم بالهجرة والنصرة. 
وقيل: عني بالفريق الأول من صلى إلى القبلتينء » أو من شهد بدرا» او من اسلم قبل 
الهجرة وبالثاني أهل بيعة العقبة الأولى» وكانوا سبعة نفرء وأهل العقبة الثانية» وكانوا 
سبعين» والذين آمنوا حين قدم عليهم أبو زرارة مصعب بن عمير» فعلمهم القرآن . 
واختار الرازي الوجه الأول. قال: والصحيح عندي أنهم السابقون في الهجرة وفي 
النصرة» والذي يدل عليه انه ذکر كونهم سابقین» ولم يبين أنهم سابقون فماذا» فبقي 
اللفظ ا إلا أنه وصفهم بکونهم مهاجرین اا فوجب صرف ذلك اللفظ 
إلى ما به صاروا مهاجرين وانصارأء وهو الهجرة والنعرة» فوجب أن يكون المراد منه 
[السابقون الأرون) في الهجرة والنصرةء إزالة للإجمال عن اللفظ. وايضاً فالسبق 
إلى الهجرة طاعة عظيمة» من حيث إن الهجرة فعل شاق على النفس» ومخالف 
للطبع› فمن أقدم عليه ولا قارو لغیره في هذه الطاعة» وكان ذلك قرا لقلب 
الرسول عليه الصلاة والسلام» وسبباً لزوال الوحشة عن خاطره» وكذلك السبق في 
النصرة» فإن الرسول عله لما قدم المدينة» فلا شك أن الذين سبقوا إلى النصرة 
والخدمة فازوا بمنصب عظيم . 

وقرئ (الأنصارٌ) بالرفع » عطفاً على «[السابقون ). 

والذين اتبعوهم بإحسًاني أي سلكوا سبيلهم بالإيمان والطاعة ط رضي الله 
٠‏ عنهم) لان الهجرة أمر شاق على النفس» لمفارقة الأهل والعشيرة. والنصرة منقبة 
شريفة» لانها إعلاء كلمة اللّه» ونصر رسوله وأصحابه والإحسان من أحوال المقربين 
أو مقاماتهم - قاله المهايمي - ( ورضرا عنه) بما وفقهم إليه من الإيمان والإحسان» 
وما آتاهم من الشثواب والكرامة وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار) وذلك بدل ما 
تركوا من دورهم وأهليهم» وبدل ما أعطوه للمهاجرين من أموالهم» ولغرسهم جنات 
القرب في قلوبهم» وإجرائهم أنهار المعارف في قلوبهم وقلوب من اتبعوهم بهذه 


0 


ا ٠‏ الهجرة والنصرة ة والإحسان - قاله المهايمي 


ک2 ک2 ک2 کے کک کد کے کن کے کے کک کک کڪ ڪي 


DDE‏ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ج ڪج ڪڪ ج ڪڪ ي 


ڪڪ لڪ ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ر 


E ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ك ك ك‎ E3) 


E E ED SD E E E ڪڪ ڪڪ جڪ‎ 


3K 


SEA TK 


NEE 


EE RETO 


ڪڪ س ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ س ڪڪ ج ڪ ج ڪن ڪي ڪڪ ڪڪ ج ڪج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪج ڪي ج ڪج ي ڪن ڪڪ جڪ 38€ 


٠١١ / سورة التوبةء الآية‎ ۰ ۸٦ 


وقرأ ابن كثير من تحتها الأنهار) كما هو في سائر المواضع 

خالدين فيها بدا ) لتخليدهم هذا الدين بإقامة دلائله» وتاسيس قواعده» إلى 
يوم القيامة» والعمل بمقتضاه» واختيار الباقي على الفاني }ذلك الفرز العظيم 4 أي 
الذي لا فوز وراءه. 

ز‌ بيهات : 

الأول - قال في (الإكليل) : في هذه الآية ة تفضيل السابق إلى الإسلام والهجرة». 
وأن السابقين من الصحابة أفضل ممن تلاهم . 
(من) بيانية لتقدمهم على من عداهم .وقیل : بعضهم - وهم قدماء الصحابة 0 
( من ) تبعيضية. وقد اختار كئيرون الثاني» واختلفوا في تعیینهم على ما ذکرناه أولاء 
ورای آخرون الأول. روي عن حميد بن زياد قال : قلت یوما لمحمد بن کعب 
القرظي : ألا تخبرني عن الصحابة فيما كان بينهم؟ وأردت الفتن - فقال لي : إن الله 
eS‏ . قلت له: 
وفي أي موضع أوجب لهم الجنة؟ فقال: سبحان اللّه! الا تقر قوله تعالى: 
ل والسابقون الأولون. الآية فأاوجب للجميع الجنة والرضوان» وشرط على تابعيهم 


: ُن يقجدوا. بهم في اعماله م الحسنة 9 يقولوا فيهم إلا حسناً ا ُي لقوله 


2 رر 2 


تعالی : والّذین جأۇوا من بعدهم يوون رُبنًا اغفر َا ولإخوانتا الّذين سبقونا 
بالإیمان. . 4 الآية [ الحشر ENS:‏ 
الثالث - قال الشهاب: تقديم المهاجرين لفضلهم على الأنصار كما ذكر في 


فة اللنقيقة ٠‏ » ومنه علم فضل أبي بكر رضي الله عنه على من عداه» لانه أول من 
هاجر معه ٤‏ 


وقوله تغالن : 

القول في تأويل قوله تعالى: 

ممن وكوي الراب موقو اَهَل الْمَدِيَة مَرَذْوأعلأليَمَاق 
اتمه E‏ تلمش مهه د سعد بم مرن مم بردو ت اعاب عظ 


وممن حولّکم ) يعني حول بلدتکم» وهي المدينة من الأعراب منافقون ومن 


. ٠١١١ أخرجه البخاري في : الحدود» ۱ - باب رجم الحبلی من الزنی إذا حصنت حدیث رقم‎ )١( 


سورة التوبةء الآية / AV ٠١١١‏ 


اهل المدينة مردوا على الفاق أي مرنوا ومهروا فيه وقوله عز شانه لا تَعلَمُهم ) دليل 
لمرانتهم عليه» ومهارتهم فيه» أي يخفون عليك» مع علو كعبك في الفطنة وصدق 
الفراسة» لفرط تأنقهم وتضنعهم في مراعاة التقية» والتحامي عن مواقع التهم . 

قال في (الانتصاف) وكان قوله تعالى: إمردوا على النفاق ) توطفة لتقرير 
خفاء حالهم عنه عه لما لهم من الخبرة في النفاق والضراوة به . انتهى . 

وقوله تعالى : نحن نعلّمهم تقرير لما سبق من مهارتهم في النفاق» أي لا 
ا ل و کے یری و ا ع ی ا 
الكفر» وإظهار الإخلاص. 

وقوله تعالى : « سنعذبهم مرتين تم يردون إلى عذاب عظيم) للمفسرين في 
أخذ الزكاة لما أنهم يعدونها مغرما بحتا» ونهك الأبدان» وإتعابها بالطاعات والفارغة 
عن الثواب . 

وقال محمد بن إسحاق : هو - فيما بلغني : E O ES‏ 
وما دل ا من ع ولك على رت ت عام في القبور إذا صاروا 
إليهاء ثم العذاب العظيم الذي يردون إليه» عذاب الآخرةء ا 


قال أبو السعود : ولعل تكرير عذابهم» لما فيهم من الكفر المشفوع بالنفاق»› أو 
النفاق المؤكد بالتمرد فيه. ويجوز أن يكون المراد بالمرتين مجرد التكثير. كما في 
قوله تعالى : ف قارجغ الب َر رين [الملك :۳]» أي كرة بعد أخرى»لقوله تعالی : 


Ico o 


واو لا یرون انهم يحون فى كل عام. . 4 الآية [التوبة .]١١٠١:‏ 


نه : 


0 


لا ينافي قوله تعالی: لا تعلَمُهُم نحن نعلَمهم) قوله تعالى: ولو تشاء 
لأريناكم كَلَعَرفَْهُم بسيْمَاهم ولَعْرفَنَهُم في لحن اقول ) [ محمد »]۳٠:‏ لان هذا من 
باب التوسم فيهم بصفات يعرفون بهاء لا أنه يعرف جميع من عنده من أهل النفاق 
والريب» على التعيين» » وقد كان يعلم أن في بعض من يخالطه من اهل المدينة نفاقًء 
ون کان براه احا ومسا شاه هدا بالف ما روا الام امد عن جر 


. ۸۲ / ٤ اخرجه الإمام احمد في المسند‎ )١( 
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٠١١ / سورة التوبةء الآية‎ AA 


ابن مطعم رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول اللّه! إنهم يزعمون أنه ليس لنا أجر 
بمكة» فقال: لتاتينكم أجوركم» ولو كنتم في حجر ثعلب. وأصغى إلي رسول الله 
ته برأسه فقال : إن في أصحابي منافقين» أي يرجفون ويتكلمون بما لا صحة له. 
وروی ابن عساكر عن أبي الدرداء أن رجلا يقال له حرملة أتى النبي عله 
فقال: الإيمان ها هناء وأشار بيده» إلى لسانهء والنفاق ها هنا » وأشار بيده إلى قلبه» 
ولم یذ کر الله إلا قليلاً. فقال رسول الله عله : اللهم اجعل له لساناً ذاكرأ وقلباً 
شاکرا وارزقه حبي وحب من يحبني» » وصیر أمره إلى خير. فقال: يا رسول اللّه! إنه 


.کان لي أصحاب من المنافقين»› وکنت راسا قيهم)؛ أفلا آتيك بهم؟ قال : :من أُتانا 


استغفرنا له» ومن صر على دینه» فاللّه أولی به» ولا تخرقر على أحد ستراً - ورواه 
الحاكم أيضاً -. 

وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في هذه الآية قال: ما بال أقوام يتكلفون 
علم الناس فلان في الجنة وفلان في النار» فإذا سالت أحدهم عن نفسه قال: لا 
أدري! لعمري أنت بنصيبك أعلم منك بأحوال الناس» ولقد تكلفت شيعا ما تكلفه 
الانبياء قبلك! قال نبي الله نوح عليه السلام: وما علمي بمًا كأئوا ا 
[الشعراء ١٠١:‏ ]. وقال نبي الله شعيب عليه السلام : ية الله خر کم إن كنم eK‏ 
مۇمنين وَمَا اا عَلَيْكُم بحفيظ ‏ [هود: .].٩‏ وقال E‏ 

لطيفة : 


قوله تعالى : ل ومن هل الْمَدينة) عطف على ممن حولّكُم) عطف مفرد على 
مفرد. وقوله تعالى : مردوا على النقاق ‏ إما جملة مستانفة لا محل لها من الإعرابء 
مسوقة لبيان علوهم في النفاق . إثر بيان اتصافهم به» وإما صفة للمبتد المذكور» 
فصل بينها وبينه بها عطف على خبره. وإما صفة لمحذوف أقيمت هي مقامه » وهو 
مبتدا خبره من أهلٍ الْمدينة) والجملة عطف على الجملة السابقة» أي ومن اهل 
الند ك فر مروا على الفاق ج افادة ار لشرد د 

وت بين تعالى حال المنافقين المتخلفين عن الغزاة» رغبة عنها وتكذيباً 
وشكاء بين حال المذنبين الذين تاخروا عن الجهاد كسلا وميلاً إلى ارت مع 
إيمانهم وتصديقهم بالحق» فقال عز شأنه : 
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القول في تأويل قوله تعالى: 


cfl 7‏ مت O‏ و و 
و احرون آعارفو اید و چم خاطواعملاص اکا واخ ر یعاس یله انوب 


ر و ۶ 


0 
| کید اه وحم €9 
لإ وءَاخرُون اعترفُوا بذنوبهم ) أي قروا بهاء وهي تخلفهم عن الغزو» وإيشار | 
الدعة عليه» والرضا بسوء جوار المنافقين. أي لم يعتذروا من تخلفهم بالمعاذير 
الكاذبة» كغيرهم «حلَطُوا عَمَلا صالّحاً كالندم وما سبق من طاعتهم ءاخر سينا ) 
كالتخلف عن الجهاد «عَسى الله أن يترب عَلَيهم 4 أي يقبل توبتهم إن الله غفُور 
رحيم ‏ يجاوز عن القائب ويتفضل عليه . 
تنبیهات : | 
الأول - أخرج ابن مردويه وابن أبي حاتم من طريق العوفي عن ابن عباس قال: 
غزا رسول الله له فتخلف أبو لبابة وخمسة معه» ثم إن أبا لبابة ورجلين معه 
تفكروا وندموا وأيقنوا بالهلاك وقالوا: نحن في الظلال والطمانينة مع النساء» ورسول 
الله ته والمؤمنون معه في الجهاد! واللّه! لنوثقن أنفسنا بالسواري» فلا نطلقها حتى 
يكون رسول اللَهعَله هو الذي يطلقها: ففعلواء وبقي ثلاثة نفر لم يوثقوا أنفسهم»› 
فرجع رسول الله عه من غزوته فقال: من هؤلاء الموثقون بالسواري؟ فقال رجل: 
هذا أبو لبابة وأصحاب له تخلفواء فعاهدوا الله ألا يطلقوا أنفسهم حتى تكون أنت 
الذي تطلقهم. فقال: لا اطلقهم حتی اومر بإطلاقهم» فانزل الله ظ وءاخرون اعترفوا 
بذنوبهم )› فلما نزلت أطلقهم وعذرهم» وبقي الغلاثة الذين لم يوثقوا انفسهم» لم ١‏ 
يذ کروا بشي وهم الذين قال الله فيهم: لإ وءاخَرُون مُرْجَون لامر الله... & الآية - 
فجعلل اناس يقولون: هلکوا؛ إذ لم ينزل عذرهم» وآخرون یقولون: عسی الله أن 
يعوب عليهم» حتى نزلت ‏ وَعَلَى الَلائّة الّذينَ خلَفّوا.. ‏ [التوبة: .]٠١۸‏ 
وأخرج ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس نحوه» وزاد: فجاء 
أبو لبابة وأصحابه بأموالهم حين أطلقواء فقالوا: يا رسول اللّه! هذه أموالناء فتصدق 
بها عناء واستغفر لنا فقال: ما امرت ان آخذ من اموالکم شيغاء فانزل اله : ل خد من ١‏ 
أمَوالهم صَدَقة. . & [التوبة : ١١١‏ ] الآية . 
وأخرج هذا القدر وحده عن سعيد بن جبير والضحاك وزيد بن أسلم وغيرهم . : 


ا 


ڃٿ ڪڪ ج ڪڪ ج پڪ ڇڪ ج ڪڇ ڪڪ ڪڪ ي ڪي ڪڪ يڪ کڪ ي ڪڪ ڪڪ 


€۹ سورة التوبةء الآية / ٠١٠١۲‏ 


بالسواري» وهم أبو لبابة ومرداس وأوس بن خذام وثعلبة بن وديعة. 

وأخرج آبو الشيخ وابن منده في ( الصحابة ) من طريق الثوري عن الأعمش عن 
أبي سفيان عن جابر قال :كان ممن تخلف عن رسول الله عه في تبوك ستة : بو لبابة 
وأوس بن خذام وثعلبة بن وديعة وكعب بن مالك ومرارة بن الربيع 
فجاءِ بو لبابة وأوس وثعلبة» فربطوا أنفسهم بالسواري»› وجاءوا بأموالهم› فقالوا: يا 
رسول الله خذ هذا الذي حبسنا عنك» فقال: لا أحلهم حتى يكون قتال» فنزل 
القرآن. : [ وءاخرون اعترفوا بذتوبهم. ٠‏ الآية - إسناده قوي» كذا في (اللباب) -. 

قال اہن کثیر: هذه الأية» وإن کانت نزلت في اناس معینين»› إلا أنها عامة في 
N‏ و E‏ 

e‏ ت في التفسير في هذه الآية عن سمرة بن جندب 
رضي الله عنه قال : قال رسول ا : اتاني الليلة آنيان» فابتعثاني» فانتهيا إلى 
مدينة مبنية بلبن ذهب» ولبن فضة» فتلقانا رجال» شطرٌ من خلفهم کاحسن ما أنت 
راء» وشطر کاقبح ما نت راء» قالا لهم : 

اذهبوا فقعوا ف في ذلك النهر» فوقعوا فيه» ثم رجعوا إليناء قد ذهب ذلك السوء 
عنهم› فصاروا في صورة» قالا لي : هذه جنة عدن وهذاك مدزلك . فالا :ما 
القوم الذين كانوا شطر منهم حسن وشطر منهم قبيح» فإنهم خلطوا عملا صالحاً 
وآخر سیعا» تجاوز الله عنهم. 

الثالث - قال الزمخشري: فإن قلت: قد جعل كل واحد منهما مخلوطاً» فبا 
المخلوط به؟ قلت : كل واحد منهما مخلوط ومخلوط به» لان المعنى خلط كل 
واحد منھما بالآخر» كقولك: خلاطت الماء واللبن»› ترید خلطت کل واحد منهما 
بصاحبه» وفيه ما ليس في قولك ( خلطت الماء باللبن)»› لانك جعلت الماء مخلوطا 
واللبن مخلوطا به ؟وإذا قلته بالواو جعلت الماء واللبن مخلوطین ومخلوطاً بهماء 
كانك قلت : خلطت الماء باللين واللبن بانماء. 


وناقشه الناضر في (الانتصاف) فقال : التحقيق في هذا أنك إذا قلت ( خلطت 


()) أخرجه البخاري في : التفسيرء > ٩‏ - سورة التوبةء ٥‏ - باب وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا 
ھام ہا وخر ہا می ال اذ شرپ انیم اللہ قور رجیم > نیدیت رقم ۰ ۰ 
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الماء ل فالمصرح ! به في هذا الكلام ان الماء ف واللبن,ِ مخلوط به» 
الول علي لما لا تصرهجا كرت الجا لوطا به واللبن مخلوطا . وإذا قلت : 
خلطت الماء واللبن» فالمصرح به جل کل راد ما ا . وأما ما خلط به 
کل واحد منهماء فغیر مصرح به» بل من اللازم أن کل واحد منهما له مخلوط به» 
يحتمل أن يكون قرينه أو غيره. فقول الزمخشري: إن قولك ( خلطت الماء واللبن) 
يفيد مايفيد مع الباءء وزيادة - ليس كذلك . فالظاهر في الآية - والله أعلم - ن 
العدول عن الباء إنما كان لتضمين الخلط معنى العمل» کانه قیل عملوا صالحاً وآخر 
سيعا» ثم انضاف إلى العمل معنى الخلط» فعبر عنهما معاً به - انتهى -. 
قال النحرير: يريد الزمخشري أن (الواو ) كالصريح في خلط كل بالآخر» بمنزلة 
ما إذا قلت: ر خلطت الماء باللبن)» و( خلطت اللبن بالماء)» بخلاف الباءء فإن 
مدلولها لفظا إلا خلط الماء مثلا باللبن. وأما خلط اللبن بالماءء فلو ثبت لم يثبت 
بطريق الالتزام ودلالة العقل - انتهى -. 
وهو متجه ولا حاجة للتضمين المذكور. 
ثم قال الزمخشري: ويجوز أن يكون من قولهم (بعت الشاء شاة ودرهماً) 
بمعنى شاة بدرهم» أي ف (الواو) بمعنى الباءء ونقل ذلك عن سيبويه» وقالوا: إنه 
استعارة» لأن (الباء) لاإلصاق» و(الواو) للجمع» وهما من واد واحد. وقال ابن 
: الحاجب في قولهم الحذكور: أصله شاة بدرهم أي كل شاة بدرهم» وهو بدل من 
الشاء» أي مع درهم» ثم كشر» فابدلوا من (باء المصاحبة) (واوا)» فوجب نصبه 
وإعرابه بإعراب ما قبله» کقولهم: کل رجل وضیعته. 
قال الشهاب : وهو تكلف» ولذا قالوا: إنه تفسير معنى» لا إعراب - انتهى - . 
قال الواحدي: العرب تقول: خلطت الماء باللبن» وخلطت الماء واللبن» كما 
تقول: جمعت زيدا وعمرا. و(الواو) في الآية أحسن من (الباء)» لأنه أريد معنى 
الجمع» لا حقيقية الخلط . الا ترى أن العمل الصالح لا يختلط بالسيئ» كما يختلط 
الماء باللبن» لكن قد يجمع بينهما - انتهى -. 
وفي الآية ى ن الاح بتي ر العاف وعو ضور و لحي 
1 خلطوا عملا صالحاً بسيئ وآخر سيقاً بصالح . 
٠٠‏ الرابع - قال الرازي: ها هنا سؤال» وهو أن كلمة (عسى) شك»› وهو في حق 
٠‏ الله تعالى محال. وجوابه من وجوه: 
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الأول - قال المفسرون: كلمة (عسى) من الله واجب» والدليل عليه قوله 
تعالى : [فَعَسى الله أن يأتي بالفَتح 4 وفعل ذلك» وتحقيق القول فيه أن القرآن نزل 
على عرف کک في والسلطان المظيم إ إذا التمس منه ۾ شيعا قإنه لا 
لاحد ان E‏ 
التفضل والتطول» فذ كر كلمة (عسى )» الفائدة فيه هذا المعنى» »> مع أنه يفيد القطم 
بالإجابة. 

الوجه الثاني : أن المقصود بيان أنه يجب إن يكون المكلف على الطمع 
والإشفاق» لانه ابعد من الاتكال والإهمال. 

الخامس - قال القاشاني : الاعتراف بالذنب هو إبقاء نور الاستعدادء ولين 
الشكيمة» وعدم رسوخ ملكة الذنب فيهء لأنه ملك الرجوع والتوبة» ودليل رؤية قبح 
الذنب التي لا تكون إلا بنور البصيرة» وانفتاح عين القلب› | إذ لو ارتكمت الظلمة 
ورسخت الرذيلة» ما استقبحه» ولم یره ذنبا» بل رآه فعلاً حسناء لمناسبته لحاله فإذا 
عرف آنه ذنب. ففیه خیر. 

ثم امر تعالى رسوله صلوات الله عليه أن ياخذ من أموالهم التي تقدموا إليه» أن 
يتصدق بها عنهم كفارة لذنوبهم» كما تقدم في الروايات قبل» بقوله عر وجل : 


القول في تأويل قوله تعالى : 
دن آمو يم صكهة ير طورخم ورکیم رسکیم ماوت سکم 
ا سَِيعْعَيدُ 3© 


خد من أموالهم) أي بعضها (مدئة4 قال المهايمي: لتصدق توبتهم إذ 
تطهرهم) أي عما تلطخوا به من أوضار التخلف. وعن حب المال الذي كان 
التخلف بسببه وتزکیهم (l4‏ أي عن سائر الأخلاق الذميمة التي حصلت عن 
المال. قال الزمخشري : التزكية مبالعة في التطهير وزيادة فيه أو بمعنى الإنماء 
والبركة في اا ا ا ا 
سکن لهم آي تسكن تفوسهم إلبهاء وتطمان قازیهم بهاء ویغقون باته سبحانه قبل 
توبتهم. ٠.‏ ) 
وقال قتادة: (رسكن) أي: وقار. وقال ابن عباس: رحمة لهم.. وقد روى 


O 
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الإمام"“ أحمد عن حذيفة ان الدبي ته كان إذا دعا للرجل» أصابته وأصابت ولده 
وولد ولده. ؤفي رواية: إن صلاة النبي يه لتدرك الرجل وولده وولد ولده. 


والجملة تعليل للامر بالصلاة عليهم راللهُ سَميع) آي يسمع اعترافهم 
بذنوبهم ودعاءهم [عليم ) أي بما في ضمائرهم من الندم والغم» لما فرط منهم . 
تبیهات: 
الأول - تطهرهم ‏ قرئ مجزوماً على انه جواب للامر. وأما بالرفع» فعلى أنه 
حال من ضمير المخاطب في ( خذ). أو صفة ل( صدقة ) والتاء للخطاب أو للصدقة. 
والعائد على الأول محذوف ثقة بما بعده» أي: بها. وقرئ تُطهرهم - من أطهره 
٠‏ بمعنى طهره - ولم يقرا ( وتزكيهم) إلا بإثبات الياء» وهو خبر لمحذوف» والجملة 
حال من الضمير في الأمر أو في جوابه. أي: 'وأنت تزكيهم بهاء هذا على قراءة 
( تطهرهم) بالجزم. وأما على قراءة الرفع ف ( تزكيهم ) عطف على ( تطهرهم) حالاً أو 
الثاني - قرئ. (صلاتك) بالتوحيد» و(صلواتك) بالجمع» مراعاة لتعدد 
المدعرّ لهم. وقال الشهاب: جمع.(صلاة) لأنها اسم جنس» والتوحيد لذلك» أر 
لأنها مصدر في الأصل. . 
الفالث - قال الشهاب : السكن: السكون» وما يسكن إليه من الأهل والوطنء 
فإن كان المراد الأول» فجعلها نفس السكن والاطمغنان مبالغة» وهو الظاهر. وإن كان 
الثاني فهو مجاز بتشبيه دعائه › في الالتجاء إليه بالسکن» انتهی . 
قال أبو البقاء: سكن بمعنى مسكون إليهاء فلذلك لم يؤنثه» وهو مثل القبض 
بمعنى المقبوض. 
الرابح - قيل: المامور به في الآية الزكاة. و(من) تبعيضية» وكانوا أرادوا 
التصدق بجميع مالهم» فأمره الله أن يأخذ بعضها لتوبتهم» لأن الزكاة لم تقبل من 
بعض المنافقين» فترتبط الآية بما قبلها وقيل: ليست هذه الصدقة المفروضة» بل هم 
لما تابوا» بذلوا جميع مالهم كفارة للذنب الصادر منهم» فامره الله تعالى باخذ 
نعضها وهو الثلث» وهذا مروي عن الحسن» وهو المختار عندهم. ونقل الرازي أن 


د چ a‏ چ ووچ ود 


ا ) ١‏ ) رجه الامام احمد في المسند Ao |o‏ . 
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أكثر الفقهاء على أن هذه الآية كلام مبتد قصد به إيجاب أخذ الزكوات من الأغنياء 
إذ هي حجتهم في إيجاب الزكاة» ثم نظر فيه بان حملها على ما ذکروه يوجب ألا 
تنقظم الآية مع سابقها ولاحقها. 

وأقول: لا ريب في ارتباط الآية بما قبلهاء كما أفصحت عنه الرواية السابقة. 
وخصوص سببها لا يمنع عموم لفظهاء كما هو القاعدة في مثل ذلك. ولذا رد 
الصديق رضي الله عنه على من تأول من بعض العرب هذه الآية. أن دفع الزكاة لا 
یکون إلا للرسول صلوات الله عليه» لأنه المأمور بالأخذ» وبالصلاة على المتصدقين› 
فغيره لا يقوم مقامه - وأمر بقتالهم» فوافقته الصحابةء وقاتلوهم حتى أدوا الزكاة إلى 
الخليفة» كما كانوا يؤدونها إلى رسول الله له . فاستدل من ذلك على وجوب دفع 
الزكاة إلى الإمام» ومثله نائبه» وهؤلاء المتاولون المرتدون غاب عنهم أن الركاة إنما 
ويها الله تخالى دا لحاجة المعدم» وتفريجا لكربة الغارم» تی ارات 
الا و ا لابناء السبيل» فاستلٌ بذلك ضغائن أهل الفاقة» على من 
فضلوا عليهم في الرزق» وأشعر قلوب أولغك محبة هؤلاء» وساق الرحمة في نفوس 
هؤلاء على أولعك البائسين» فالإمام لاخصوصية لذاته فيهاء بل لأنه يجمع ما يرد منها 
لديه» فينفقها في سبلها المذكورة. 

الخامس - استدل بقوله تعالى راغلی کی دب اغا ی 
قال الشافعي رحمه الله : السنة للإمام» إذا أخذ الصدقة أن يدعو للمتصدق»› 
ول : آجرك الله فيما أعطيت وجعغله طهورأ» وبارك لك فیما ابقیت» وقال آخرون: 
يقول: اللهم! صل على فلانء ویدل عليه ما روي عن عبد الله ب ن بي اوفی» وکان 
من أصحاب الشجرة قال : كان النبي يله إذا أتاه قوم بصدقة ة قال: اللهم! ! صل عليه 
فاتاه أبي بصدقته فقال: اللهم! صل على آل أبي آوفی . أخرجاه في الصحيحين'' . 

قال ابن كثير: وفي الحديث الآخر أن امرأة قالت : يا رسول اللّه! صل علي 
وعلى زوجي» فقال : صلى الله عليك وعلى زوجك. 

أقول : وبهذين الحديثين يرد على من زعم أن المراد ب صل علَيهم ) الصلاة 
على الموتى حكاه السيوطي في (الإكليل) . 


۸٠٠ أخرجه البخاري في : الدعوات» ۳۲ - باب هل يصلّى على غير النبي ته ؟ حديث رقم‎ )١( 
. ٠۷١ وأخرجه مسلم في : الزكاة» حدیث رقم‎ ٠ 
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السادس - دلت الآيةء کالحدیثین» على جواز الصلاة على غير الأنبياء 

٠‏ استقلالاًء قال الرازي: روى الكعبي في ( تفسيره) أن علياً رضي الله عنه قال لعمر 
رضي الله عنه وهو مسجى : عليك الصلاة والسلام. اا ن انکر دنك 

ونقل عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال :لا تنبغي الصلاة من أحد على 

أحد» إلا في حق النبي مه . ثم قال الرازي: إن أصحابنا يمنعون من ذكر (صلوات 

الله عليه )> و (عليه الصلاة e‏ إلا في حق الرسول» والشيعة يذ كرونه في 

علي أوأولاده» واحتجوا بان نص القرآن دل على جوازه فيمن يؤدي الزكاة› 

يمنع في حق علي والحسن والحسين عليهم رضوان اللَه؟ قال : ورايت بعضهم قال: 

اليس أن الرجل إذا قال : سلام علیکم» يقال له : وعليكم السلام» فدل هذا على أن 
ذكرٍ هذا اللفظ جائز في حق جمهور المسلمينء فاولى آل البيت - انتهى + : 

: واقول,ٍ : إن المنع من ذلك أدبي لا شرعي» لأنه صار» ف في العرف» وئ نخاضاً به 
ا ا ا 

السابع - قال الرازي: في سر کون صلاته عليه السلام سکتناً لهم: أن روح 

محمد عليه السلام كانت روحا قوية مشرقة صافية باهرة» فإذا دعا لهم وذكرهم 

بالخير» فاضت آثار من قوته الروحانية على أرواحهم» فاشرقت بهذا السبب أرواحهم» 


ل ڪڪ ت ڪڪ ج ڪڪ لڪ ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ت ب 


وصقت أسرارهم . 
القول في تاویل قوله تعالی: 
أ یت ناه هو يقل الوه عن عاو و و خد الصدقت وات اله هو 


الَو ب الَحےُ €9 
ألم يلموا أن الله هو يبل اة عن عباده وَيأحْذ الصَدَقات أن الله هو التواب 
الرحيم 4 هذا رڌ تهييج إلى التوبة والصدقة الک کل ما بط الاب ويمحصها 
ويمخحقهاء وإخبار بان كلمن تاب إليه » تاب عليه . ومن تصدق»› تقبل منه. 
تنبیهات : 
الأول - الضمير في «يعَلّموا ) للمتوب عليهم . فیکون ذکر قبول توبتهم» مع 
a GS‏ تحقيقاً لما سبق من قبول توبتهم» وتطهیر E‏ 


لھم ا لذلك hl‏ لقلوبهم ببیان ُن المتولي لقبول توبتهم› وأخذ 
صدقاتهم هو الله سبحانه» وإن أسند الأخذ والتطهير والتزكية إليه ء عله . 


35 ٤ 
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قال بو مسلم : المقصود من الاستفهام التقرير في النفس . ومن عادة العرب» 
في إيهام المخاطب وإزالة الشك عنه» أن يقولوا: أما علمت أن من علمك يجب 
عليك خدمته؟ أما علمت أن من أحسن إليك يجب عليك شکكره؟ فبشر تعالى هولاء 
التائبين بقبول توبتهم وصدقاتهم - انتهى -. 

وجوز عود الضمير لغيرهم من المنافقين فالاستفهام توبيخ وتقريع لهم على 
عدم التوبة وترغيب فيهاء وإزالة لما يظنون من عدم قبولها . وقزئ بالتاء . وهو» على 
الأولء التفات» وعلى الثاني بتقدير (قل)» ويجوز أن يكون الضمير للمنافقين 
والتائبين معا للتمكن والتخصيص . 

الثاني - الضمير أعني ( هو) إما للتاكيد» أو له مع التخصيص» بمعنى أن الله 
يقبل التوبة لاغیره» بمعنى أنه يفعل ذلك البتةء لأن ضمير الفصل يفيد ذلك والخبر 
المضارع من مواقعه. وقيل: معنى التخصيص في (هو) أن ذلك ليس إلى رزسول.اللّه 
عه » إنما الله سبحانه هو الذي يقبل التوبة ويردهاء فاقصدوه بهاء ووجهوها إليه» لأن 
كثرة رجوعهم إليه» صلؤات الله عليه » مظنة لتوهم ذلك . 

الثالث - تعدية القبول ب (عن) لتضمنه معنى التجاوز» والعفو عن ذنوبهم 


۱ 
1 
١‏ 
٤‏ التي تابوا عنها: وقيل: (عن) هنا بمعنى (من) كما يقال : اخذت هذا منك وعنك. 
٤‏ 
٠‏ 
٠‏ 
0 
4 
ا 


الرابع - الأخذ هنا استعارة للقبول والثابة» لان الكريم والكبير إذا قبل شیعاً 
عوض عنه» وقد يجعل الإسناد إلى الله مجازا مرسلا. وقيل: في نسبة الاخذ إلى 
الرسول عه في قوله ( خذ) ثم إلى ذاته تعالى - إشارة إلى أن أخذ الرسول عله قائم 
مقام أخذ الله» تعظيما لشأن نبيه» كقوله تعالى : إن الُذين يبايعوتك إنْمَا يبايعون 
الله 4 [الفتح: .]٠١‏ 

الخامس - جملة وان الله هر الراب الرحيم ) تاکید لما عطف عليه» :وزيادة 
تقریر لما يقرره» مع زيادة معنى ليس فيه» كما أفادته صيغة المبالغة التي تفید تکرر 
ذلك منه أي ألم يعلموا أنه المختص بقبول التوبة» وان ذلك سنة مستمرة له وشان 
دائم؟ 

لطيفة : 


نقل ابن كثير عن الحافط ابن عساكر عن حوشب قال: غرا الناس في زمن 


1 
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معاوية› E‏ بن الوليد» فغلٌ رجل من المسلمين مائة دینار 
رومية» فلما قفل الجيش ندم» وأتی الأميرء فأبی أن يقبلها منه» وقال : قد تفرق 
الناس» ولن اقبلها منك حتى تأتي الله بها يوم القيامة» فجعل الرجل يأتي الصحابةء 
فيقولون له مثل ذلك. فلما قدم دمشق ذهب إلى معاوية ليقبلها منه» فأبى عليه» 
فخرج من عنده وهو يبکي ویسترجع» فمرٌ بعبد الله ابن الشاعر السكسكي»› > فقال 
له N ES‏ نت؟ فقال : 
الباقية» فتصدق ا عن ذلك الجيش» فإن اله قبل التوبة عن ا اعلم 
باسمائهم ومكانهم» ففعل الرجل . فقال معاوية : لان أكون أفتيت بهاء احب إلي من 
کل جیا . أحسن الرجل . انتھی . 

في هذه الرواية إثبات ولد لخالد» وفي ظني أن صاحب ( أسد الغابة ) ذکر أنه 

وقوله تغالی: 

القول في تاريل قول تعالی: 

ا رااقیى تل رئا کڪ ورات 

- رفل) أي کک SM‏ 
ما تؤمرون به ری اللََكم آي فیزید کم قرا علی قرب ورس فیزید کم 
صلوات والْمُؤمنون) فيتبعونکم» فيحصل لکم أجرهم» من غير أن ينقص من 
أجورهم شيء - هكذا قاله المهايمي - وهو قوي في الارتباط . 

وقال ايو مسلم: إ إن المؤمنين شهداء الله يوم القيامة» كما قال ل ركذلك 
جعلتاگم مه وَسَّطا... ‏ [البقرة:١٤١]‏ الآية - والشهادة لا تصح إلا بعد الرؤيةء 
فذ کر تعالی ُن NE‏ والمؤمنين یرون اعمالهم»› والمقصود التنبيه على 
انهم يشهدون يوم الما ع حضور الأولين والآخرين»› باتهم ُهل الصدق والسداد 
Et,‏ والرشاد. 
٠‏ ونقل عن مجاهد أن الآية وعيد للمخالفين أوامره» بان أعمالهم ستعرض عليه 
تبارك وتعالى وعلى الرسول والمؤمنين. 
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ل 
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قال 1 كثير: وهذا كائن لا محالة يوم القيامة» كما قال تعالی ل يومفذٍ 
َعْرّضُون لا تَحْفَى منكُم حَافيةٌ ‏ [ الحاقة ٩‏ ]. وقال تعالی : يوم لى السرائر 
[الطلاق ٩:‏ ]. وقال تعالى : (وَحَصْل ما في الصدور ‏ [العاديات : ۰.]. وقد يظهر 
)6 الله تعالی ذلك للناس في الدنياء كما روى الإمام أحمد' عن أبي سعيد مرفوعاً :لو 
2 أن أحد كم يعمل في صخرة صماء» ليس لها باب ولا كوة» لأخرج الله عمله للناس 
البرزخ - كما في مسند أحمد“ والطيالسي -. 
1 و وستردوة إلى عالم اليب وألشهادة) آي بالموت فيكم بنا تم نمو ) 
e‏ 
4 
4 
5 


تهویل الان وتربية e‏ ووجه e‏ ني الذکر لسعة 
عالمه» وزيادة خطره على الشهادة - غني عن البيان . 

وعن ابن عباس: الغيب ما يسرونه من الأعمال» والشهادة ما يظهرونه. كقوله 
تعالى : يلم ما يُسرُون وما يعون ) [البقرة:۷۷] و [هود:٠]‏ و [النحل:۲۲]» 
فالتقدم حینعل لتحقق أن نسبة علمه المحيط بالسر والعلن واحدة» على أبلغ وجه 
وآکده . و لاإیذان بان رتبة السرمتقدمة على رتبة العلن» [ذ ما من شيء يعلن إلا 
وهو» أو مبادئه القريبة» أو البعيدة» مضمر قبل ذلك في القلب . فتعلق علمه تعالی به 
| في بعالت الأول؛ متقدبم علي تعلقه به في حالعة الغانية. 
وقوله تعالی : 


ل 
القول في تاویل قوله تعالى : 
وء اخروت مرجور دش وماعد اتح مہ و | بم و ماسوب ڪلم واه می2 © 


وءاخروت) يعني من المتخلفين ر لأمر ھک ي مۇخرون أمرهم 

: انقظاراً لحکمه تعالی فيهم»› لتردد حالهم بين أمرين }إا يعذبهم 4 لتخلفهم عن 

غزوة SS‏ 
ا 


ن YA EET‏ 
(۲) انظرالصفحة ۳/ ٠٠١‏ من المسند عن أنس. 
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تنبیهات : 

الأول ٠‏ قرئ فى السبعة ل( مرجؤون ) بهمزة مضمومة» بعدها واو ساكنة. وقرئ 
مرجوت) بدون همزة. کما قریئ ترجي من َشَاء € بهماء وهما لغتان» يقال : 
أُرجاته وأرجيته› وکاعطيته . ويحتمل أن تکون الياء بدلا من الهمزة› کقولهم: قرأت 
وقريت» وتوضأت وتوضيت» وهو في كلامهم كثير. وعلى كونه لغة أصلية فهو 
يائي . وقيل : إنه واوي كذا في ( العناية ) -. 

الثاني = روي عن الحسن أنه عني بهذه الآية قوم من المنافقين. وكذا قال 

الأصم: إنهم منافقون أرجاهم الله فلم يخبر عنهم ما علمه منهم»› وحذرهم بهذه 
الآيةء إن لم يتوبواء أن ينزل فيهم قرآنأء فقال: ظإمًا يعذبهم وإمًا يتوب عَلَيهم). 

وعن ابن عباص ومجاهد وعكرمة وغير واحد: إنهم الثلاثة الذي خلفوا» اي عن 
: التوبة› وهم مرازة بن الرييع ‏ وكعب بن مالك وهلال بن أمية› قعدوا في غزوم تبوك في 


جملة من قعد» سلا وميلا إلى الدعة وطيب الشمار والظلال» لا شكا ونفاقاء فكانت 


منهم طائفة ربطوا أنفسهم بالسواري» كما فعل أبو لبابة وأصحابه» وطائفة لم يفعلوا 
اذلك» وهم هؤلاء الثلاثة . فنزلت توبة أولئك قبل و وأرجئ 2 عن التوبة» 
- حتى نزلت الآية الآتية» وهي قوله تعالى: «إلقد تاب الله على الثبي والمُهاجرين 
والأنصًار ... [التوبة ١١١:‏ ] الآية» إلى قوله :[ على اللاكة الذين حََمرا. .¢ 

قال في (العناية): وإنما اشتد الغضب عليهم مع إخلاصهم» والجهاد فرض 
كفاية» لما قيل إنه كان على الأنصار خاصة فرض عين» انهم بایعرا انبر" تله عليه" 
الا ترى قول راجزهم في" الخندق : 

و الد ابع ندا على الجهاد ما بقيتا ادا 
وهؤلاء من اجلهم» فکان تخلفهم كبيرة: 


الغالث - (إما) في الآية» إما للشك بالنسبة إلى المخاطب» أو لاإبهام بالنسبة 


lT‏ إليه اض بخغتى: انه تعالى ايهم على المخاطبين أمرهم.٠‏ والمغنى: ليكن امرحم 
© عندكم بين الرجاء والخوف. والمراد تفويض ذلك إلى إرادته تعالى ومشيغته» أو 


J‏ 0 اخرجهة البخاري في صحیحه في : الجهاد» ۳۳ - باب التحريض على القتال» حديیث ٠۳١۸‏ عن 
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وقوله تعالی : 
القول في تأريل قوله تعالى: 


2 ٥٤ے‏ ± ري کک 
وال ادو امس ج دا راا وگفر رما لمرن ورادا 


4 رصم 


لحن حار أله اور PY‏ لانن ردتال ل الحسی وا یشید 
کذوت 9 ۰ 
والذين ) آي ومن تتن لذبن (افخذرا) اي را ندراج اي مضارة 
لاهل مسجد قباءِ (رکقراً) أي ڌ تقوية للكفر الذي برو وتفريقا ین 
المؤمنين ) اي الذين کانوا يجتمعون بمسجد قباءِ ا واحداً يژدون أجل 
الأعمال» وهي الصلاة التي یقصد بها تقو ية الإسلام بجی قلوب اهله على الخيرات»› 
ورفع الاختلاف من بينهم وإرصادا) ُي إعداداً قبا وانتظاراً لمن حارب الله 
وَرّسولّةُ من قبل أي كفر بالله ورسوله من قبل» وهو ابو عامر الراهب الذي سماه 
رسول الله تله (فاسقاً) . وکانوا أعدوه له ليصلي فیه» ویظهر على رسول الله عله - 
كما سنفصله رلَيَحلفْن ) أي بعد ظهور نواياهم ومقاصدهم السيعة إن اردنا إا 
الْحستى أي ما أردناء ببناء المسجد > إلا اللخصلة اسي او الإرادة الحسنى» وهي 
الصلاة» وذكر الله والتوسعة على المصلين طرالله يشهد إنهم لکاذبرت) أي في 
حلفهم. 
القول في تأویل قوله تعالی: 
لاف یو اداج اسع لغری نادد اميو يويد 
: رمال مو آن يتل را نالرت 2) 
لا تفم فيه أي لا تصل في مسجد الشقاق ندا ي في وقت من 
الأوقات»› لکونه موضع غضب الله ولذلك أمر بهدمه وإحراقه کما ياتي . وإطلاق 
(القائم) على المصلي والمتهجد ري کما في قولهم : فلان يقوم الليل. . وفي 
الحد e‏ رمضان إيمانا واحتساباً). مسجد أسْس على التُقّوّى 4 اي 


)١(‏ اخرجه البخازي في : الإیمان» ۲۷ - باب تطوع قيام رمضان من الإيمان» حدث رقم »٣۳‏ عن ابي 
هريرة . 


۰ 
1 
! 
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بنيت قواعده على طاعة الله وذكره» وقصد التحفظ من معاصي اللّه» بفعل الصلاة 
التي تی ن العجداء والمنكر»› وهو مسجد قباء من أل يومٍ) أي من ايام وجوده 
احق أن د رم اي تصلي فيه فيه رال بون أن بتطهروا الله جب المطلهرين ) 
أي المبالغين في الطهارة الظاهرة والباطنة. ثم أشار إلى فضل مسجد التقوى على 


کڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪج ج 


مسجد الضرار بقوله : 
القول في تأويل قوله تعالى : 
انماس باه م لتقو لیے ا ورضون برآم ن آسس ا 
عل ا خی مار ہیدف تار جھ لادی الوم اریت 9 


فمن سس بنيانه عَلّى نقوى من الله أي نخانة منه (ورشرا۵) اي طلب 
رضوان منه خير ام من أسس بنيانه على شقا اي طرف جرف بضم الراء 
وسكونها أي مهواة هاري أي مشرف على السقوط «إفانهار به ) أي سقط معه في 
نار جَهنُم وَاللَه لا يهدي الْقَوْم الظالمين ) . 


القول في تأويل قوله تعالى : 
ارال 2 الدىبوارببة قلود ن XE‏ ت نتقطع قلود روء fere‏ 1 
ک9 


للبم الدي بن رفي ربوم اي لا بزال هدمه سبب شك ونفاق 
r a‏ لا زول وْسْمهٌ عن قلوبهم» ولا یضمحل اثره إلا أن تَقَطْع 
قلربهم 4 اي قطْعا» وتتفرق أجزاء فحينعذ يسلون عبه. وأما مادامت سالمة 
مخخمعة)فالزيبة باقية فيها معمكنة» فيجوز أن يكون كر التقطيع تضويرا لحال زوال 
الريبة عنهاء ويجوز أن يراد حقيقة تقطيعها وتمزيقها بالموت» أو بعذاب النار. 
وقيّل: معناه إلا أن يتوبوا توبة تعقطع بها قلؤبهم ندما وأسفاً على تفريطهم والله 
عَليم ) اي بنياتهم إحكيم أي فيما مر بهدم بنيانهم» حفظاً للمسلمين عن 
مقاصدهم الرديئة. 
تنبیهات : 
الأول - قال الزمخشري: في مصاحف اهل المدينة والشام الذي اتخذرا) 
بغير (واو)» لأنها قصة على حيالهاء وفي سائرها بالواو على عطف قصة مسجد 


کک کے کے کہ کے کے کے کے ڪڪ ا 


ڪڪ ڪڪ ڪڇ ڪڪ ڪڪ ي ڪٻ ڪڪ 2 ڪڪ ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ڪڪ ج اڪ ڪڪ ڪي 


٠٠١ / سورة التوبةء الآية‎ UG 


الضرار الذي أحدثه المنافقون على سائر قصصهم . 
الثاني - سبب نزول هذه الآيات أنه كان بالمدينة» قبل مقدم رسول الله عله 
إليهاء رجل من الخزرج يقال له بو عامر الراهب» وكان قد تنصر في الجاهلية» وقرا 
علم أهل الكتاب» وكان فيه عبادة في الجاهلية» وله شرف في الخزرج كبير. فلما 
قدم رسول الله عله مهاجراً إلى المدينة» واجتمع المسلمون عليه» وصار لاإسلام 
كلمة عالية» وأظهرهم الله يوم بدر» شرق اللعين ابو عامر بريقه» وبارز بالعداوة» 
وظاهر بها» وخرج فار إلى كفار مكة ماهم على حرب النبي له فاجتمعوا بمن 
وافقهم من أحياء العرب» وقدموا عام (أحد)» فكان من أمر المسلمين ما كان» 
وامتحنهم الله عر وجل وكانت العاقبة للمتقين. وتقدم أبو عامر في أول المبارزة إلى 
قومه من الأنصار فخاطبهم واستمالهم إلى نصره وموافقته. فلما عرفوا کلامه قالوا: لا 
أنعم الله بك عيناًء يا فاسق» يا عدو اللّه! ونالوا منه وسبّوه . وان رسول الله عله قد 
دعاه إلى الله قبل فراره» وقرأ عليه من القرآن» فابى ان يسلم وتمرّد. 
فدعا عليه رسول الله ته ان يموت بعيداً طريداً فنالته هذه الدعوة. وذلك أنه 
لما فرغ الناس من ( أحد )» وراى امر الرسول تيه في ارتفاع وظهور» ذهب إلى هرقل 
ملك الروم يستنصره على رسول اللّه» فوعده ومتاه» وأقام عنده» وكتب إلى جماعة 
٠‏ من قومه من الأنصارء من أهل النفاق والريب يعدهم ويمتيهم أنه سيقدم بجیش 
يقاتل به رسول الله يه ویغلبه ویرده عما هو فيه وکان أمرهم ن يتخذوا له معقلاً 
وتا له ذا قدم عليهم بعد ذلك» فشرعوا في بناء مسجد مجاور لمسجد قبای 
فبنوه وأحکموه» وفرغوا منه» ورسول الله عله يتجهر إلى تبوك. فاتوه فقالوا: 
رسول اللّه! إنا قد بنينا مسجداً لذي العلة والحاجة والليلة المطيرة والليلة الشاتية. 
وإنا نحب أن تأتينا فتصلي لنا فيه . فقال: إني على جناح سفر› وخال شغل»› ولو 
قدمناء إن شاء الله تعالی» اتیناکم» فصلینا لکم فيه. فلما نزل بذي آوان - موضع 
على ساعة من المدينة - أتاه خبر المسجد» فدعا رسول الله عله مالك بن الدخشم 
ومعن بن عدي أو أخاه عامرا» فقال : انطلقا إلى هذا المسجد الظالم أهلهء فاهدماه 
وحرقاه. . فخرجا سريعين» حتى اتيا بني سالم بن عروف» وهم رهط مالك بن الدخشم» ۰ 
فقال مالك لمعن: انظرني حتى أخرج إليك بتار من آهليء فدخل أهله» فاخذ سعفاً 
من النخل» فأشعل فيه نارا» ثم خرجا يشتدان» حتى دخلا المسجد» وفيه هله 
فحرقاه وهدماه» وتفرقوا عنه» ونزل فیهم ما نزل - ذکره ابن کثير» واسند أطرافه إلى 
ابن إسحاق وابن مردویه - 


ا ۱11۰ 6۴ 


وروي ان بني عمرو بن عوف الذين بنوا مسجد قباء أتوا عمر بن الخطاب في 1 
خلافته» فسالوه أن ياذن لمُجَمّع بن جارية ان يؤمهم في مسجدهم فقال : : لا ونعمة 
عين! اليس هو إمام مسجد الضرار؟ قال مجمع: يا أمير المؤمنين! لا تعجل علي»› 
فواللّه! لقد صلیت فيه وانا لا أعلم ما أضمروا عليه» ولو علمت ما صليت معهم فيه» ۵ 
وکنت غلاماً قارا للقرآن» وکانوا شیوخا لا یقرؤون» فصلیت بهم» ولا احسب إلا 4 


أنهم يتقربون إلى اللّه» ولم أعلم ما في نفوسهم. فعذره عمر» فصدقه وأمره بالصلاة 

الثالث - ما قدمناه من أن المسجد فى الآية هو مسجد قباء» لأن السياق في 
معرضه» وبيان أحقية الصلاة فيه من ذاك» لأنه أسس على طاعة الله وطاعة 
رسوله» وجمم كلمة المؤمنين . ولما في الآآية من الإشعار بالحث على تعاهده ۳ 
بالضصلاة فیه» کان رول الله هه یزوره راکباً وماشياء ويصلي فيه رکعتین - كما في 
الصحيح(')-. ل 

وقد روي عن عويم بن ساعدة الأنصاري أن النبي َيه أتاهم في مسجد قباء 
فقال: إن الله تعالى قد أحسن عليكم الثناء في الطهور في قصة مسجد كم» فما هذا 
الطهور الذي تطهرون به؟ فقالواء يا رسول اللّه! ما خرج منا رجل ولا امرأة من الغائط 
إلا غسل فرجه أو مقعدته بالماء» - رواه الإمام أحمد ‏ وأبو داود والطبراني» واللفظ 
له -. 

وقد روي أن النبي عله سل عن المسجد الذي أسس على التقوى فقال: هو ا 
مسجده - رواه الإمام أحمد ومسلم . 

قال اين كثير: ولا منافاة. لانه إذا :كان مسجد قبا قد أسس. على التقوى من 1 


اول یوم» فمسجد رسول الله عله بطريق الأولى والأحرى - انتهى -. 
ومرجعه إلى أن هذا الوصف» وإن کان يصدق علیهما - إلا أن الأحزى به بعد» 


TT > أخرجه البخاري في: فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة»‎ )١( 
عن ابن عمر. ك‎ 1٤۷ وراک حديث رقم‎ 
. ٠٠١ وأخرجه مسلم في : الحج» حديث رقم‎ 

(۲) اخرجه الإمام احمد في المسند ۳/ ٤۲١‏ . و 

(۳) اخرجه الإمام أحمد في المسند ۳/ ۸ . عن أبي سعيد الخدري. : 

.ه١٠٤ ورواه مسلم في : الحج» حديث رقم‎ ٠ 

1 
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04 سورة التوبةء الآية / ٠٠١‏ 


هو المسجد النبوي»› أي فالحديث ليس في معرض تعيين ما في الآية» بل في بيان 
الأحق بهذا الوصف الآن. 
وقال السهروردي: كل منهما مرادء لان كلا منهما أسس على التقوى من أول 
والسر في إجابته به السؤال عن ذلك دفع ما توهمه السائل من اختصاص 
ذلك بمسجد قباءء والتنويه بمزية هذا عن ذاك. 


الرابع - قال السهيلي» نور الله مرقده: في الآية - يعني قوله تعالى : من أول 
يوم 4 - من الفقه صحة ما اتفق عليه الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين مع عمر رضي 
الله عنه حين شاورهم في التاريخ» فاتفق رأيهم على أن يكون من عام الهجرةء لأنه 
الوقت الذي عز فيه الإسلام والحين الذي أمن فيه النبي له » وبنيت المساجد» وعبد 
الله كما يحب» فوافق رايهم هذا ظاهر التنزيل» وفهمنا الآن بفعلهم أن قوله تعالى 
من اول يوم أن ذلك اليوم 2 أول أيام التاريخ الذي يؤرخ به الآن. فإن كان 
الصحابة أخذوه من هذه اليةء ذ فهو الظن بهم» لأنهم أعلم الناس بتأويل کتاب الله 
وأفهمهم بما في القرآن من الإشارات . وإن كان ذلك على رأي واجتهاد» فقد علمه 
الله وأشار إلى صحته قبل أن يفعلء إذ لا يعقل قول القائل: فعلته أول يوم إلا بالإضافة 
إلى عام معلوم» أو شهر معلوم» أو تاريخ معلوم. وليس ها هنا إضافة في المعنى إلا إلى 
هذا التاريخ المعلوم» لعدم القرائن الدالة على غيره من قرينة لفظ أو حال» فتدبره» 
ففیه معتبر لمن اذکر» وعلم لمن رای بعین فژاده واستبصر. 

الخامس - (التاسيس) وضع الأساس» وهو صل البناء» وأوله» وبه إحكامه» 
ففي الآية شبُه التقوى والرضوان تشبيهاً مكنياً مضمراً ذ في النفس» بما يعتمد عليه 
أصل البناء. . و ( سس بنیانه ) تخییل»› > فهو مستعمل في معناه الحقيقي»› »> أو هو مجاز 
. فتأسيس البنيان بمعنى إحكام أمور دينه» أو تمثيل لحال من اخلص 

لله وعمل الأعمال الصالحةء بحال من بنى بناءً محكما مؤسساً یستوطنه ویتحصن 

به . أو (البنيان) استعارة أصلية»› و(التأسيس) ترشيح أو تبعية: : و(الشفا) ا 
والشفير. و( جرف الوادي) : جانبه الذي يتحفر أصله بالماءء وتجرفه السيول» فيبقى 
واهيا . و(الهار): الهائرء وهو المتصدع الذي أشفى على التهدم والسقوط قیل: هر 
مقلوب» وأضله (هاور) أو (هایر). وقیل: حذفت عینه اعتباطاء فوزنه (فال). ` 
والإعراب على رائه کباب . وقیل: لا قلب فيه يه ولا حذف» ووزنه في الأصل (فغل) 


اسسے 


جڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ جڪ ج ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ E EE E‏ 
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بكسر العين» ككتف» وهو هَورٌ أو هير ومعناه ساقط أو مشرف على السقوط . 

وفاعل (انهار) إما ضمير البنيان» وضمير( به ) للمؤسس» أي سقط بنيان الباني بما 
عليه .أو ل (الشفا)» وضمير ( به ) للبنيان . والظاهر في التقابل أن يقال: ام من سس 
بنيانه على ضلال وباطل وسخط من اللّه» ولذا قال في الكشاف : المعنى أفمن أسس 
بنيان دينه على قاعذة محكمة قوية» وهي الحق» الذي هو تقوى الله ورضوانه» خير 
م من اسسه على قاعدة هي أضعق القواعد وأرخاهاء وأقلها بقاء (وهو الباطل 
. والنفاق ) الذي مثله مثل شفا جرف هار في قلة الثبات والاستمساك. وضع (شفا 
الجرف) في مقابلة (التقوى)»› لاأنه جعل مجازاً عما ينافي التقوى . . يعني أنه شبه 
الباطل ب (شفا جرف هار) في قلة الثبات» فاستعير للباطل بقرينة مقابلته للتقوى» 
والتقوى حق» ومتافي الحق هو الباطل. وقوله (فانهار) ترشيح» وباؤه للتعدية» أو 


للمصاحبة . ف (شفا جرف هار) استعارة تصريحية تحقيقية» والتقابل باعتبار المعنى ‏ 


المجازي الراد متها 
وفالثاني على طريق الاستمارة والتمثيل؟ 

قلت :التفنن في الطريق رعاية لحق البلاغة» ا عن الظاهرء مبالغةً في 
الطرفين. إذ جعل أولئك ا علي تقوی ورضوان» هو أعظم من کل ثواب» »> وحال 
هؤلاءِ على فساد شرف بهم على اشد نکال وعذاب . ولو اتی به على مقتضى الظاهر 
TT‏ 
ا Cs‏ 
جهنم؛ إلا آنه رشح المجاز فجيءِ بلفظ الانهيار الذي هر للجرف» وليصور ان 
المبطل كانه سس بنیاناً على شفا جرف من أودية جهنم» فانهار به ذلك اجرف 
فهوی في قعرها. 
السادس - دلت الآية على أن كل مسجد بني على ما بني عليه مسجد الضرار» أنه لا 
حکم له ولا حرمة» ولا يصح الوقف عليه. وقد حرق الراضي باللّه كشيرا من مساجد 
الباطنية والمشبهة والمجبرة وسبل بعضها. نقله بعض المفسرين. 

قال الزمخشري : قیل: کل مسجد بني مباهاة أو ناء وسمعة أو لغرضٍ سوی 


٠‏ ابعغاء وجه الله أو بمال غير طيب - فهو لاحق بمسجد الضرار. وعن شقيق أنه لم 


ج ڪج ڪ ج ڪڇ ڪ ي ڪڇ ڪج ڪڪ ج ڪڪ يڪ ج ڪڪ کڪ ج ڪڪ 2 ES‏ 
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يدرك الصلاة في مسجد بني عامر» فقيل له: مسجد بني فلان لم يصلوا فيه بعد» 
فقال: لا أحب أن أصلي فيه» فإنه بني على ضرار» وکل مسجد بني على ضرار» أو 
وعن عطاء: لما فتح الله تعالى الأمصار على يد عمر رضي الله عنه» أمر 
المسملين أن يبنوا المساجد» وألا يتخذوا في مدينة مسجدين» يضار أحدهما 
وقال الإمام ابن القيم في ( زاد المعاد) في فوائد غزوة تبوك: 
ومنها تحريق أمكنة المعصية التي يعصى الله ورسوله فيها وهدمها» كما حرق 
رسول الله اله مسجد الضرار وأمر بهدمه. وهو مسجد يصلى فيه» ويذ كر اسم الله . 
فيه . لما کان بناؤه ضرارا وتفزيقا بين المؤمنين» ومأوى للمنافقين. وكل مكان هذا 


شانه) فواجب على الإمام تعطيله» إا بهدم أو تحریق»› وإما بتغيير صورته»› وإخراجه 
عما وضع له. وإذا كان هذا شان مسجد الضرار» فمشاهد الشرك التي تدعو سدنتها 
إلى اتخاذ من فيها أندادا من دون اللّهء أحق بذلك وأوجب . وكذلك محال المعاصي 
والفسوق» كالحانات وبيوت الخمارين وأرباب المنكرات وقد حرق عمر رضي الله 
عنه قرية بكاملها يباع فيها الخمر» وحرق حانوت رويشد الثقفي وسماه (فريسقاً)» 
وأحرق قصر سعد عليه لما احتجب عن الرعية . وهم“ رسول الله عه بتحريق بيوت 
تاركي حضور الجماعة والجمعةء وإنما منعه من فيها من النساء والذرية الذين لا 
تجب عليهم» كما أخبر هو عن ذلك - انتهى -. 

ثم قال ابن القيم: ومنها أن الوقف لا يصح على غير بر ولا قربة» كما لم يصح 
وقف هذا المسجد. وعلى هذا فيهدم المسجد إذا بني على قبر» كما ينيش الميت 
إذا دفن في المسجد - نص على ذلك الإمام أحمد وغيره - فلا يجتمع في دين 
الإسلام مسجد وقبر» بل أيهما طرا على الآخر منع منه» وكان الحكم للسابق» فلو 
وضعا معا لم يجز. ولا يصح هذا الوقف» ولا يجوز» ولا تصح الصلاة في هذا 
المسجد» لنهي رسول الله عه عن ذلك" ولعنه من اتخذ القبر مسجداء أو أوقد 
عليه سراجا"-" 


(۱) يشير إلى الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه في : الأذانء ۹ - باب وجوب صلاة الجماعة 


خحدیث رقم ٤۰۸‏ عن آبي هريرة . 
(۲) يشير إلى الحديث الذي اخرجه البخاري في صحيحه في : الصلاة» ٠١‏ - باب حدثنا بو اليمانء 


ا 
حديث رقم ۲۸١‏ و 1۸١‏ عن عائشة وعبد الله بن عباس . 
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قال ابن اليم : فهذا دين الإسلام الذي بعث به رسوله ونبيه» وغربته بين الناس 
کما تری. انتھی . 

٠‏ السابع - قال بعض المفسرين اليمانين: في الآية دلالة على فضل المسجد 
الموضوف بهذه الصفة» يعني التاسيس على التقوى . وفيها: أن نية القربة في عمارة: 
المسجد شرط» لان النية هي التي تميز الأفعال. وفيها: أنه لا يجوز تكثير سواد 
الكفار - ذكر ذلك الحاک» لانه قال تعالی لا تقم فيه ابدا) وراد ب e‏ 

١‏ الصلاة. ا 

الان ت قال ا كشير: في الآية دليل على استحباب الصلاة في المساجد 

ا لا شريك له» وعلی استحباب 
الضلاة مع الجماعة الصالحين» والعباد العاملين المحافظين على الرضوء 

والدزه عن ملابسة القاذورات : 
وقد اروی الإمام أحمد ان رسول الله له صلی ! بهم الصبح فقرا الروم فاوهم 
فلما انضرف-قال: إنه يلبس علينا القرآن» إن أقواماً منکم یصلون معنا لا يحسنون . 
الوضوء» فمن شهد الصلاة معنا فليحسن الوضوء. فدل هذا على أن إكمال الطهارة 
يسهل القيام في العبادة» ويعين على إتمامها وإكمالهاء والقيام بمشروعاتها.. ٠...٠‏ 
التاسع - ذهب أبو العالية والاعمش إلى أن المراد من الطهارة في الآية» الطهارة 
من الذنوب؛ والتوبة منهاء والتطهر من الشرك. . 

٠٠‏ قال الرازي: وهذا القول متعينء لأن التطهر من الذنوب والمعاصي هو المؤثر 
في القرب من الله تعالى» واستحقاق ثوابه ومدحه» ولانه تعالى وصف أصحاب 
مسجد الضرار بمضارة المسلمين» والكفر باله» والتفريق بين المسلمين» فوجب . 

كون هؤلاء بالضد من صفاتهم» وما ذاك إلا كونهم مبرئين عن الكفر والمعاصي 
أقول: لا تسلم دعوى التعيّن» فإن اللفظ يتناول الطهارتين الباطنة والظاهرة. بل 
الانية ما رواه أصحاب السنن والإمام أحمد' وابن خزيمة في صحيحه أن النبي عه 
قال لأهل قباء: قد أثنى الله عليكم في الطهور» فماذا تصنعون؟ فقالوا: نستنجي 
CS‏ 
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٠‏ رجه مام خمد فی مسنده ٩ |٩‏ )عن محمد بن عبد الله بن سلام. 
رچ م حا ي عن بن بن سلام 
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1 وروى البزار عن ابن عباس قال: هذه الآية في اهيل قباء» سالهم رسول الله َه 

1 فقالوا: إنا نتبع الحجارة بالماء. فإن صح ذلك كان المراد من الآية. وتكون حنَاً على 

9 الطهارة المذكورة» ومدحا لها. وكون ذويها على الضد من صفات أولئك»› يستفاد 
من عموم هذاء ومن قوله تعالی مسجد أ أسس على العَقْوّى. .. ) الآية . 

اتعاشر - قال القاشاني: لما كان عالم الملك تحت قهر عالم الملكوت» 
وتسخيره» لزم أن يكون لنيات النفوس وهيماتها. تأثير فيما يباشرها من الأعمال» فكل 
ما فعل بنية صادقة لله تعالى عن هيفة نورانية» صحبته بركة ويمن وجمعية وصفاء 
کک ة شيطانية عن هيئة مظلمة» صحبته تفرقة وكدورة ومحق 

شۇم . شؤم. الا ترى الكعبة كيف شرفت وعظمت وجعلت متبركة لكونها مبنية على 

ا نبي من أنبياء الله بتية ة صادقة» ونفس شريفة. صافية)› عن کمال ا لله 
تعالى؟ ونحن نشاهد أثر ذلك في أعمال الناس» ونجد أثر الصفاء والجمعية في بعض 

المواضع والبقاع؛ رالکدورة والتفرقة في بعضها. وما هو إلا لذلك» فلهذا قال 
مسجد انس على النَقوّى... 4 الآية - لان الهيعات الجسمانية مؤثرة ف 
النفوس» كما أن الهيعات النفسانية مؤثرة في الأجسام» فإذا كان موضع القيام مبنيًا 
على التقوى وصفاء النفس» تأثرت النفس باجتماع الهمة؛ وصفاء الوقت» وطيب 

١‏ الحال» وذوق الوجدان . وإذا كان مبنياً على للريك والضراز» تاثرت بالكدورة والتفرقة 

ل والقبض . وفیه إشعار بان زکاءِ نفس البانيء وصدذق نيته» مۇثر في البناء. وأن تېرك 

0 المکان» وکونه مبنياً على الخير» يقتضي أن يكون فيه أهل الخير اللا نين 

0 يتاسب حاله حال بانيه» وأن محبة الله واجبة لأهل الطهارة لقوله وَاللَه حب 

1 المطهرينَ 4. 

1 القول في تأويل قزله بعال 

ا رىي يامۇت اسم انرم بات لالت 

يلوت ف سی لاه یاون د کاو اترتا 

0 


ا 


الة لوغلا ان ومن اوک مھ ر ویر او اس تښروا 


ت 


یکم ری ایم بو ودک هو لمطم 9 
ا اشرق من المؤمنين 2 بان م الجنة ا ہیل 
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فاستبشروا کے م الذي بایعتم به؛ رَذلك هو الفوز العظيم) لما هدى الل تعالی 
المؤمنين إلى الإيمان› والانفس مفتونة بمحبة الأموال والأنفس»› استنزلهم لفرط 
عنایته بهم»› عن مقام محبة ة الأموال والأنفس» بالتجارة المربحة» والمعاملة المرغوبة» 
بان جعل الجنة ثمن أموالهم وانفسهم› > فعرض لهم خيراً مما اخذ منهم. فالآية 
ترغيب في الجهاد ببيان فضيلته» إثر بيان حال المتخلفين عنه. e‏ : 
قال أبو السعود: ولقد بولغ في ذلك على وجه لا مزید aT‏ 
قبول الله تعالى من المؤمنين انفسهم وأموالهم التي بذلوها في سبیله تعالی» وإثابته 
إياهم بمقابلتها الجنة» بالشراء على طريقة الاستعارة التبعية. ثم جعل المبيع» الذي 
هو العمدة والمقصد في العقد› أنفس المؤمنين وأموالهم .. والشمن› الذي هو الوسيلة ' 
في الصفقة› الجنة. ولم يجعل الأمر على العكس بان يقال: (إن الله باع الجنة من 
المؤمنين بأنفسهم وأموالهم ) ليدل على أن المقصد في العقد هو الجنةء وما بذله 
المؤمنون في مقابلتها من الأنفس والأموال وسنيلة إليهاء إيذاناً بتعلق كمال العناية بهم 
وباموالهم . ثم إنه لم يقل ( بالجنة) بل (بان لهم الجنة ) مبالغة في تقرر وصول الثمن 
إليهم»› واختصاصه بهم. وكانه قيل: ( بالجنة الثابتة لهم»ء المختصة بهم ). 
وفي (الكشاف) و (العناية) ولا ترى ترغيباً في الجهاد احسن ولا ابلغ من 
هذه الاية› لأنه أبرزه في صورة عقد عاقده رب العزة» وثمنه ما لا عين رأت› ولا فن 
سمعت» ولا خطر على قلب بشر. ولم يجعل المعقود عليه كونهم مقتولين فقط» لل 
إذا کانوا. قاتلین أيضاً اإعلاء کلمته» ونصر دینه» وجعله ا في الكکتب 
السماويةء وناهيك به من صك وجل وغد ةا ولا أحد أوفی من وعده» فدسهفعه 
أقوى من نقد غيره. وأشار إلى ما فيه من الربح والفوز العظيم» وهو استعارة تمثيلية» 
صور جهاد المؤمنين» وبذل أموالهم وانفسهم فيه» وإثابة الله لهم على ذلك الجنةء 
بالبيع والشراء» وأتى بقوله (يقاتلون...) الخ بیاناً لمكان التسليم وهو المعركة» 
رإليه الإشارة بقوله( ٠‏ ع «الجنة تحت ظلال السيوف» ثم امضاه بقوله : ( وذلك هو 
انرز المطيم) . ولما في هذا من البلاغة واللطائف المناسبة للمقام» لم يلتفتوا إلى 
جعل (اشتری ) وحده استعارة ار مجازا عن الاستيدال» وإن ذكروه في غير هذا 
الموضع»› لان قوله قاس ستّبشروا ببیعکم ) يقتضي أنه شراء وع وهذا لا يكون إلا 
بالتمثيل اک و شرى من الْمُؤمدين أنفُسَهم ) بصرفها في 


MD‏ أخرجه البخاري في < الجهاد» ۲۲ - باب الجنة تحت بارقة السيوف» ج ی رم ۲٤١‏ عن عبد 
٠‏ الله بن أبي آرفى. 
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العمل الصالح» «إرأموالهم), بالبذل فيها. وجعل قوله (يقاتلوة) ‏ مستانفاً لذکر ۰ 
e‏ . انتھی . 
وذکر کونه : ا و ادال ا 
ر . وفيه أن مشروعية الجهاد ومثوبته ثابتة في شرع من قبلنا. . وقد بقي في 
التوراة والإنجيل نجيل الموجودين» على تحریفهماء ما يشير إلى الجهاد والحث عليه“ 
نقلها عنهما من رد على الكتابيين الزاعمين أن الجهاد من خصائص e‏ فانظاره 
في الكتب المتداولة في ذلك . 
ا وف تفال المو ين لد ین اشتری منهم انفسهم رامرالهم بقوله: ۾ 
القول في تأویل قوله تعالی: 
ا الک ڈوت اتر ڈرت 
آلسجڈ وت ا لارو نيالم ا 1 
والعفظود ندودانو المت 
التائبون) أي عن المعاصي» ورفعه على المدح» أي هم التائبون» كما دل 
عليه قراءة (التائبين) بالياء إلى قوله» و( الحافظين) نصباً على المدح» أو جرا ضصفة ' 
للمۇمنين. . وجوز أن کون مېتدا وخبره ما بعده» أي التائيون من المعاصي E‏ 
الجامعون لهذه الخصال «العابدرن) أي الذين عبدوا الله وحدهء واخلصوا له 
وحرصو! عليها e‏ لله غلی ت نعمائه» أو على ما من السزام 
ا لالراكترن الساجدون ¢ أي المصلون (الآمروة بالمعروف والتامون عن اكز 
والْحَأفظُون لحدود الله 4 آي في تحلیله وتحریمه وبشر المؤمنين ) الموصوفين 
بالنعوت المذكورة. ووضع (المؤمنين ) موضع ضميرهم» للتنبيه على أن ملاك الامر 
هو الإيمان» وان المؤمن الكامل من كان كذلك» وحذف المبشر ب به للتعظیم» > أو 
للعلم به» لقوله في آية الآحزاب : ل وبشر المؤمنين بان لهم من الله ضلا کبیرا) 
[الأحزاب : lV:‏ 
تنبیهات : 
الأول ما قدمناه من تفسير (السائحين) بالصائمين . قال الزجاج: هو قول 
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ب رز اج 
e‏ وعن ابن عباس : كل ما ذكر الله في القرآن من السياحة» ذ فهو الصيام. 
e e‏ الحسن: السائحون الصائمون شهر رمضان . 
قال" الشهاب : استعيرت السياحة للصوم لأنه يعوق عن الشهرات: کما ان ` 
السياحة تمنع e‏ 
(السيح) ا الاي والمراد به من خرج مجاهدا مهاجرا. وتقریره أنه تعالی 
حث المؤمنين في الآية الأولى على الجهادء ثم ذكر هذه الآية في بيان صفات 
المجاهدين»› فينبغي ان یکونوا موصوفین بجمیع هذه الصفات . وروى مڅله ابن ابي 
حاتم عن عبد الرحمن أنه قال: هم المهاجرون. وعن عكرمة أنهم المنتقلون لطلب 
العلم: 
قال ابن كثير: جاء ما يدل على أن السياحة الجهادذء فقد روى' أبو داود من 
حديث ابي أمامة أن رجلا قال : يا رسول اللّه! ائذن لي في السياحة. فقال النبي 
تله : سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله . 
اقول : لو أخذ هذا الحديث تفسيراً للآية لالتقى مع كل ما روي عن السلف 
فيهاء لان الجهاد في سبيل اللّه» كما يطلق على قتال المشركين» يطلق على كل ما 
فيه مجاهدة للنفس في عبادته تعالى» ومنه الهجرة والصوم» والسفر للتفقه في الدين 
أو للاعتبار» بل ذلك هو الجهاد الأ كبر. هذا على إرادة التوفيق بين المأثورات . أما لو 
أريد باللفظ أصل حقيقته اللغوية» أعني الضرب في الأرض خاصة» الذي عبر عنه 
عكرمة بالمنتقلين لطلب العلم» لكان بمفرده كافيا في المعنى› ښشیرا إلى وصف 
عظیم» وهذاما جدا بابي مسلم ان يقتصر عليه» وهو الحق ف في تاويل الآية. 
SESS IGG‏ 
في es‏ لاجل اکتشاف الآثاں ا أخبار الأمم ا 


)١ )‏ خرجه ابو داود في: الجهادء ٦‏ - باب النهي عن السياحةء حدیث رقم TEA‏ 
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ليكون ذلك مثال عظة واعتبار» يضرب على أدمغة الجامدين بيد من حدید. ولا رید 
ان حشر للقارئ تلك الآيات› فإن ذلك يؤدي إلى التطويل» بل أريد ان اجتڙئ منها 
بما يفل ثبوت الدعوى» وذلك في قوله تعالی : ( السائحون. ٠‏ في هذه الآية» ولم 
يقع لفظ (سائحون) في القرآن الكريم إلا هذه المرة الفذة. ومع ذلك فقد تغلب 
عليها أهل التفسيرء »فمنهم من قال هم الصائمون» ومنهم من قال غيره. والصحيح أن 
(السائحون) معناه السا ئرون» ماخوذاً من السيح وهو الجري على وجه ا 
والذهاب فيهاء وهذه المادة تشعر بالانتشار. يقال: ساح الماء أي جرى وانتشر 
والسيح أيضاً الماء الجاري الذاهب الارض. ويطلق السائح على معنى يضاد الجامد» 
وهو المائع المسفوح» لأنه بانمياعه ينتشر ينتشر في وعائه. وقد عهدنا بألفاظ القرآن أنها 
GRAS‏ اللهم مالم يمنع مانع عقلي» 
ولا مانع هنا من إرادة الحقيقة وعليه فيجب خمل لفظ (السائحون) على معناه 
الظاهر الحقيقي» وهو السائرون الذاهبون في الديارء لاجل الوقوف على الآثار» توصلاً 
للعظة بها والاعتبار» ولغير ذلك من الفوائد التي عرفها التاريخ. وكذلك عهدنا 
بالمعنى المجازي أنه لا تجوز إرادته إلا عند قيام القرينة على منع المعنى 
في حال أن الأمر هنا بالعكس» لكثرة القرائن التي تطالب بإرادة المعنى الحقيقي دون 
المجازي. وذلك مثل آية ف سيروا )[الانعام :۱ والنمل :1۹ a.‏ 
والروم ٤۲:‏ وسبا:۱۸]» أو لم يسيروا ‏ [الروم ٤ ٤:رطافو ٩:‏ وغافر:٠۲]ء‏ اقلم 
يسیروا) [یوسف ٠١۹:‏ والحج ٤٦:‏ وغافر:۸۲ ومحمد ۰ سیوا [آل 
عمران : ۱۳۷] و [النحل:٣۳]»‏ وآخرون يُضربون في الأارضٍ 4 [المزمل ›»]۲٠:‏ 
ط ومن يُهاجر في سبل الله. .. [النساء: ٠٠٠١‏ ] الآية - فهذه الآيات هي قرائن نيرة 
تؤذن بان السيح معناه السير. فإنها وإن تكن من مادة أخرى» إلا أن معناها يلاقي 
معنى السيح. على أننا لا نعدم قرينة على ذلك من نفس المادة» وذلك كآية 
فسيحوا في الارْضٍ ) [التوبة :۲ ]» فكلمة (سيحوا) هنا تفسر السائحونً) في 
هذه» وهم يقولون: خير ما فسرته بالوارد. وبالجملة» فصرف هذا اللفظ عن 
هره تکسیل للامة» وتدبير على فتور همتهاء وضعف نشاطهاء وحيلولة بينها وبين 
سعادة الإحاطة بآثار الامم البائدة» ورؤ ؤية عمران المسكونةء الأمر الذي هو الآن الضالة 
الم دة عند الغربيين» وفيه ستر لنور الكتاب الذي هو أول مرشد للعالم لا يالوا 
جهدا في السير والسياحة» وأن ينقب في البلاد أي تنقيب وسياتي تتمة لهذا في 
شآ )ریم :ه ] في سورة التحريم إن شاء الله تعالى . 


تڪ ڪڪ ج ڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ج رڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ى ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ TESS‏ 


اڪ کڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ڪج ڪڪ ي ڪج ي ڪڪ ج ڪڪ ج 
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قال الرازي: للسياحة أذ ثر عظيم في تكميل النفس» لانه يلقاه انواع من الضرٌ 
والبؤس» فلا بد له من الصبر علیهاء وقد یلقی افاضل مختلفین» فیستفید من كل ما 
اليس عند الآخر. وقد يلقى الأكابر من الناس» فيحقر نفسه في مقابلتهم. وقد يصل 
إلى المرادات .الكثيرة» فينتفع بها . وقد يشاهد اختلاف أحوال الدنيا بسبب ما خلق 
الله تعالى في كل طرف من الأحوال الخاصة بهم؛ فتقوی معرفته . . وبالجملة فالسياحة 
لها آثار قوية في الدين. انتهى . 

وقال بعضهم : لا يعزب عنك ايها اللبيب أنه تعالى حث بني الإنسان على 
السفر في محكم كتابه العزيز» وندد على من ارتدى منهم رداء الكسل» وأوقع نفسه 


في وهدة الخمول» وتلذذ بالتقاعد عن جوب البلادء وقطع الوهادء فقال تعالى: 


اقلم يسيروا ة في الأرض َون لهم فوب يَعْقَلُون بها أو آذَانٌ عون ١‏ بها 
[ الحج E‏ ل٠‏ : « سافروا تصحوا واغزوا تستغنوا) . 


وقد تكلم كثير من العلماء والحكماء والأدباء على مزايا السفر نظماً ونثراً.' 


ومن أجل فوائده زيادة علمه» وانتفاع غیره بما یعلمه وما يکتسبه. ومنها» وهو 
اعظمهاء رضا ربه» ومزید ثوابه بنفعه لعباده» وأحب عباد الله إلى الله أنفعهم لعباده. 
وکذلك باتعاظه باحوال الناس» واعتباره بامورهم» واطلاعه في ساحته على الاسرار 
المكنونة» والحكم التي دبر الله بها أمر المخلوقات وأحكم بها صنع الكائنات. فمن 
وقف على سر الخالق زاد في تعظيمه وتقرب إليه بالطاعة والامتثال لأوامره ونواهيه» 
وليس بخاف ما وقع للانبياء والمرسلين» والصحابة والتابعين» والأولياء والصالحين» 
من التدقلات والاسفارء في القرى والامصارء للنظر والاعتبار. 
الثاني- قال القاضي: إنما جعل ذكر الركوع والسجود» كناية عن الصلاةء لان 
سائر اشکال المصلي موافق للعادة» وهو قيامه وقعوده» والذي يخرج عن العادة في 
ذلك هو الركوع والسجود» وبه يتبين الفضل بين المصلي وغيره. ويمكن أن يقال: 
القيام أول مراتب التواضع لله تعالى» والركوع وسطهاء والسجود غايتها. فخص 
الركوع والسجود بالذكر» لدلالتهما على غاية التواضع والعبودية» تنبيهاً على أن 
المقصود من الصلاة نهاية الخضوع والتعظيم . ذكره الرازي . 
الثالث- ذكروا في سر العطف في موضعين من هذه النعوت زجوها: 
فاا 2 : أعني قوله تعالی SS‏ فقالوا: سر العطف فيه 


ا ا 0 اخرجه الإمام أحمد في المسند PAY‏ من کی م" 


کے کے کے کے کے کے کے کے کے سے کے 2 acmeseessieseseemeense‏ 


ED‏ ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ تڪ ڪڪ ي ڪت ج ڪڪ نٿ ڪڪ ڪڪ 


ڪي ج ڪڪ ا ڪڪ ج جڪ ج 


ی 


ڪ ت ڪڪ ج ڪڪ ڇڪ ج ڪڇ ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ڇڪ يڪ ي ڪڪ ڪڪ ي جڪ ج ڪڪ ڪڪ 2 کک کے کے کے کے کے کک 
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إما الدلالة على انه بما عطف عليه في حكم خصلة واحدة» وصفة واحدة» لأن بينهما ` 
تلازما في الذهن والخارج» لان الأوامر تتضمن النواهي ومتافاة بحسب الظاهن لان 
أحدهما طلب فعل» والآخر ظلب ترك» فكانا بين كمال الاتصال والانقطاع المقتضي 
للعطف» بخلاف ما قبلهما. أو لأنه» لما عدد صفاتهم» عطف هذين ليدل على 
أنهما شيء واحد» وخصلة واحدة» والمعدود مجموعهماء كانه قيل: الجأمعون بين 
الوصفين. أو العطف لما بينهما من التقابلء أو لدفع الإيهام» وهذا معنى قول 
(المغني) الظاهر أن العطف في هذا الوصف إنما كان من جهة أن الأمر والنهي» من 
i e E‏ متقابلان بخلاف بقية الصفات .ر لان الآمر بالمعروف ناه عن 
المنكرء > وهو ترك المعروف. والناهي عن المنكر آمر بالعروف . فاشير إلى الاعنداد 
بكل من الوصفينء وانه لا يكفي فيه ما يحصل في ضمن الآخر. 
وأما الثاني : أعني قوله تعالى : الارن لحدرد الله فقيل : سز العاف ف 
الإيذان بان التعداد قد تم بالسبع» من حيث إن السبعة هو العدد العام» والغامن ابتداء 
تعداد آخر معطوف عليه» ولذلك تسمی ( واو الثمانية) ونظر فيه بان الدال على 
التمام لفظ (سبعة) لاستعماله في التكثير» لا معدوده. والقول بواو الثمانية ذكروه 
في قوله تعالی : عة وکا م ا 1 الک ١‏ وضمفه في (المغتي). 
وقیل: : سر العطف التنبيه على ان ما قبله مفصل الفضائل» وهذا مجملهاء لأنه 
شامل لما قبله وغیره. ومثله یؤتی به معطوفاء نحو زید وعمرو وساثر قبیلتهما کرمای 
فلمغايرته لما قبله» بالإجمال والتفصيل » والعموم» والخصوص» عطف عليه . 
وقيل: بقوة الجامع بالتلازم» لان من حصل الأوصاف السابقة» فقد حفظ 
حدود اللّه. 
وقيل: المراد بحفظ الحدود ظاهره» وهي إقامة الحد» کالقصاص على من 
استحقه . والصفات الأولى | إلى قوله (الآمرون) صفات محمودة للشخص في نفسه» 
وهذه له باعتبار غیره» ‏ فلذا تغایر ت تعبير الصنفين» فترك العاطف في القسم الأولء 
وعطف في الثاني . ولما کان لا بد اا الأول في شيءِ واحد» ترك فيها العف 
لشدة الاتصال› بخلاف هذه» فإنه يجوز اختلاف فاعلها ومن تعلقت به. وهذا هو 
الداعي لإعراب (التائبون) مبتداً موضوفاً بما بعده» و(الآمرون) خبره. فکانه قیل: 


8 
4 
8 
0 
| الكاملون في أنفسهم | ن لغيرهم . وقدم الأول لأن المكمل لا يكون مكملا 


SE‏ والله 
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الول في اویل قوله نعلي 1 
ا و رو ت و a‏ سے ١ں‏ ےر رو 
کے کت آب اشک د ETE e e‏ 


€ 


م ا رم ر ع 9 rS‏ 
مَوعِد ا لمان له اكه OR‏ من ادا ھی لیے 3 


لھ ائ اسان الي 
وما كان اعفار إبرآهيم لابيه إلا عن مَوعدة وعدها إياه لما بين لَه أنه عدو لله 
برا منهء إن إبراهيم لأواه حَليم ) لما بين تعالى في أول السورة وما بعدها أن البراءة من 
المشركين والمنافقين زاجبة» بين سبحانه هنا ما يزيد ذلك تاکیداً . حیث نھی عن 
الاستغقار لهم بعد تبين شركهم وكفرهم» لأن ظهوره موجب لقطع الموالاة» حتى 
مع الأقرباءء لأن قرابتهم» وإن أفادتهم المناسبة بهم والرحمة بهم فلا تفيدهم قبول 
نور الاستغفار إن الله لا يعفر أن يِشَرَكٌ به Ç‏ [النساء ٠:‏ ] فطلب المغفرة لهم في 
حكم المخالفة لوعد الله ووعيده. ثم ذكر تعالى أن السبب في استغفار إبراهيم 
لابه انه کان لاجل وعد تقدم منه له» بقوله: ‏ ساستَعفر لَك ري ) [ مریم ٤۷:‏ ]» 
وقوله: لاستغفرن ك4 [الممتخنة:٤‏ ]» وأنه كان قبل أن يتحقق إصراره على 


ا ڪج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج جڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ج 


ي ڪڪ ر ڪي ج 


الشرك لما ينل ذلك وتر من اي من ابيه بالكلية» فضلا عن الاستغفار له ١‏ 
وبين تعالیٍ الحامل لإبراهيم على الاستغفار» بانه فرط ترحمه وصبره بقوله: : طڈ 1 
إبراهيم لأراه ‏ أي كثير التاوه من فرط الرحمة» ورقة ة القلب» حلم 4 أي صبور على ٤‏ 
ما يعترضه من الإيذاءء ولذلك حلم عن ابیه» مع توعده له بقوله: لفن لم تنه 

لارجمنك) [مريم :1 )])» واستغفر له بقوله : سلا عَلَيْك ساسَغفر لَك رَبي )ي 
مریم : ]ء وذلك قبل التبين» فليس لغيره أن يأتسي به في ذلك . 
وقي اآية كيد لرجرت الاجتاب بعد اين يانه ع برا من اببه بد ١ا‏ 
التبين» وهو في كمال رقة القلب والحل» فلا بد أن یکون غیره اثر منه. اجتناباً 
وتبرۇا. ا 


الأول - ساق المفسرون ها هنا روايات عديدة في نزول الآية. ولما رآها بعضهم 
متنافية» خاول الجمع بينها بتعدد النزول» ولا تنافي» لما قدمناه من أن قولهتم ( نزلت 


ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ نڪ ڪڪ ج ڪڪ ج چڪ ي ڪڪ جڪ ي ڪڪ ج ڪڪ 


١١٠١ / سورة التوبةء الآية‎ a 


في کذا) قد يراد به ان حکمٍ الآية يشمل ما وقع من كذا بمعنى أن نزولها يتناوله. 
وقد یراد به ( أن کذا کان سبباً لنزولها) وما هنا من الأول . ونظائره كثيرة ف في التنزيل› 
وقد نبهنا عليه مراراء لا سيما في المقدمة . فاحفظه. 

الثاني- قال عطاء بن أبي الرباح: ما كنت لادع الصلإة على أحد من أهل 
القبلة» ولو كانت حبشية حبلى من الزنى»› a e E‏ 
المشركين»› ثم قرا الأية . وهذا فقه جيد. 

الثالث - قال بعض اليمانين: استدل بالآية على أن من تأوه في الصلاة لم 
تبطل. وهذا یحکی عن ابي جعفر: إذاقال (آه) لم تبطل صلاته» لانه تعالی مدح 
إبراهيم عليه السلام بذلك» ومذهب الأئمة بطلانهاء سواء قال (آه) أو (أوه))› لان 
ذلك من کلام الناس» ولم يذ كر تعالى أن تأوه إبراهيم كان في الصلاة. انتھی . 

الرابع - قال في (العناية ): (أواه) فعّال للمبالغة من (التأوه) وقياس فعله أذ 
یکون ثلاثیاًء لان أمثلة المبالغة إنما يطرد أخذها منه وحكى قطرب له فعلا ثلاثياً 
وهو (آه يۇوه) کقام يقوم» اوها وانکر عليه غیره بانه لا يقال إلا أوه وتاوه قال : 

إذاما قمت ارَْحَلُها بليل توه هة الرَجُلِ الحَزِينِ 


والتاوه قول (آه) ونحوه مما يقوله الحزين»› فلذا کني به عن الحزن» ورقة 


القلب . انتھی . 
و (أوه) بفتح الواو المشددة ساكنة الهاءء وأواه» وأوه بسكون الواو والحركات 
الثلاث قال : 


فاوه على زيارة أم عرو فكيف مع العداء ومع الوشاة؟ 
وريما قلبو الواو ألا فقالوا: آه من كذا قال : 
آه من تياك ها ركت قلبي مُتَاها 
و (آه) بكسر الهاء منونة وحكي ايضاً آها وواها. وفيها لغات أخرى اوصلها 
(التاج) إلى اثنتين وعشرين لغة» وكلها كلمات تقال عند الشكاية والتوجع 


والتحزن» مبنيات على ما لزم آخرها إلا (آها) فانتصابها لإجرائها مجرى المصادرء 
کانه قیل اتاسف اسا 


وقوله تعالی : 


ڪي ڪڪ ت ڪڪ ڪڪ ج ي ج ر ع 


SSE SES E E 


کح ڪج ن ڪڪ ڪت ڃ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ نے ڪڪ ج ڪج ڪڪ ج ڪيج ڪڪ ج ڪي ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ج ج ج 


ڪا ڪڪ ج ڪڪ ڪت ڪي ڪڪ اڪ ج ڪڪ Ez‏ 
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القول في تاريل قوله تعالی : 
اکاک ایل راب ک مدکی بے ریقوت 
اکل ی ميم 63 
وما كان الله لض قَوماً بعد إذ هداهم حى يبين لَهم ما يفون هذا من تتمة ما 
تقدم من تأكد مباينة المشركين»› والبراءة منهم»› وترك الاستغفار لهم»› وذلك لأنهم 
حقت عليهم الكلمة» حيث قامت عليهم الحجة بإبلاغ الرسول إليهم ما يتقون» 
ودلالغه إياهم على الصراط السوي فضلوا عنه» فأاضلهم الله» واستحقوا عقابه . 
وقوله تعالى: إن الله بكُل شيء عليم تعليل لما سبق» أي أنه تعالى عليم 
بجميع الأشياء التي من + جملتها حاجتهم إلى بیان قبح ما لا ي يستقل العقل بمعرفته»› 
فبين لهم ذلك» كما فعل هنا. 
وقوله تعالى: , 
القول في تأویل قوله تعالی : 


ر A‏ رام ھe‏ ے‌ A‏ 2 ا 
إناة 4 لمك السم وت وا لار ی يميت وما ڪُم ين دور الله من 
ورلا ر © 


إن الله له ملك السُموات والأرض» يحي ريميت» وما لَكم من دون الله من ولي ولا 
نصير) تقوية لما تقدم من التبرؤ منهم» وإرشاد للمۇمنین بان یتکلوا على ربهم» ولا 
يرهبوا من أولئك› فإنه إِذا کان ناصرهم فلا یضرهم کیدهم» وتنبیه على لزوم امتثال 


AE AE HERE TES. ROE TBEIHENEE 


آمره» والانقیاد لحکم» والتوجه إليه وحده» إذ لا يتأتى لهم ولاية ولا نصر إلا منه 
م ١‏ 


وقف كثير من المفسرين بالآية هناء أعني قوله تعالى: [ ومًا كان الله ليضل 
وما الآية - على ما روي في الآية بها من نزوليا قي استخفار وقع من المؤمنين 
فربطوا هذه الآية بعلك» على الرواية المذكورة» ونزلوها على المؤمنين» ٠ ٠‏ 

لوا: وما کان الله ليضل وما أي ليحكم عليهم باستغفارهم للمشركين 
بعد إذ هداهم بالنبوة والإيمان» حتى يتقدم إليكم بالنهي عنه» فتتركواء فاما 
إذا لم يبين فلا ضضنلال» إلى آخر ما قالوه. . 


SOOO EESTE EE HOEIIEEEDEEE SEE SEEDED 
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۰ وما أبعده من تفسیر وتاویل والرازي ذکره ا وأشفعه بما اعتمدناه وهو 


الحق . 
القول في تأويل قوله تعالى : 
باعل الي رال یجرد a.‏ کک e‏ 
مكاعة Is‏ 8 ا م رم ا و ص 


0 oy 

قد تاب الله على الي والمّهاجرين والأنصار الذين العو في ساعة العسرة من 

بعد ما کاد يزغ فوب فرق منهم تم تاب علَيْهم» إن" بهم رءرف رُحیم ) اعلم أن الله 
تعالی لما بين فيما تقدم مراتب الناس في أيام غزوة تبوك› مۇمنهم ومنافقهم» 
والمنفق لها طوعاً او کرهاً والمرغّب فيها أو عنهاء والمتخلف نفاقاً أو كسلا وأنبا 
عما لحق كلا من الوعد والوعيد» وميز الصادقين من غيرهم- ختم بفرقة منهم كانوا 
تخلفوا ميلا للدعة. . وهم صادقون في إيمانهم»› ثم ندموا فتابوا وأنابوا» وعلم الله 
صدق توبتهم» فقبلهاء ثم آنزل توبتهم في هذه الآية» وصدرها بتوبته على رسره 
وکبار صحبه جبراً لقلوبهم» وتنویهاً لشأنهم بضمهم مع المقطوع بالرضا عنهم وبعفاً 


للمؤمنين على التوبة» وأنه ما من مؤمن إلا وهو ماح إلى التوبة والاستغفارء حتی . 


النبي والمهاجرين والأنصار» كل على حسبه» وإبانة لفضل التوبة ومقدارها عند الله 
وأنها صفة التوابين الأوابين صفة الأنبياءء كما وصفهم بالصالحين» ليظهر فضيلة 
الصلاح والوصف للمدح» كما یکون لمدح الموصوف» يكون e‏ الصفة» وهذا 
سن بات اا ره ر كا قال جانا رجي الله عه 


o2 


Sos‏ لکن دحت مقالتي بمحمد 

قل الحاك: E‏ ا جيش العسرة بمال لم يبلغ 
E‏ . وقد جمع لاان ود و کر رین انا برچ اا 

وقوله تعالى: إفي ساعة العْسرة) أي في وقتها والساعة تستعمل في معنی 
الزمان المطلق» كما تستعمل الغداة والعشية واليوم» والعسرة حالهم في غزوة تبو 
واي عر من الظّهرء يعتقب العشرة ة على بعير واحد» وفي عسرة 


٤ 
١ 
1 


پڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڇ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪج ڪڪ جڪ ج ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ج 


کڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ کڪ ڪاڪ ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ج 


سورة التوبةء الآية / ٠١١‏ ۵۱۹ 


إن الرجلين كانا يشقان الجر ب وکان النفر يتدالون التمرة بينهم› و 
ثم يشرب عليها» ثم يمصها الاخر» ثم يشرب عليها: وفي عسرة من شدة لهبان الحر 
ومن الجدب . وفي عسرة من الماء» حتى بلغ بأحدهم العطش أن نحر بعيره» فعصر 
فرثه فشربه» وجعل ما بقی على کبده. 
وقد حكى القالي في (أماليه ) أن العرب كانوا إذا ارادوا توغل الفلوات التي لا 
ماء فيهاء سقوا الإبل على أتم أظمائها ثم قطعوا مشافرها» أو خزموها لغلا ترعی»› فإذا 
احتاجوا إلى الماءء افتظوا کروشها» فشربوا ٹمیلهاء وهو کثير في الأشعار. كذا في 
(العتاية). 
ونقل الرازي عن أبي مسلم أنه يجوز أن يكون المراد ب ( ساعة العسرة) جميع 
الأحوال والأوقات الشديدة على الرسول» وعلى المؤمنين› فیدخل فيه غزوة الخندق 


وغیرها. وقد ذکر تعالی بعضها في کتابه کقوله سبحانه: ل وذ زات الأبصارُ 
بلغت المَلوب الحناجرً) [الأحزاب :.]). وقوله : ولد صدقكُم الله وَعده إِذ 


قرا الله تی إا قعل .. [آل عمران :۲ ] الآية - والمقصود منه 
وصف المهاجرين والأنصار بأنهم اتبعوا الرسول عه في الاوقات الشديدة» والأحوال 
الصعبة» وذلك يفيد نهاية المدح والتعظيم . انتهى . 

أقول: هذا الاحتمالء وإن كان مما يسعه اللفظ الكريم» إلا ت یبعده عنه 
سياق الاية» وسباقها» القاصران على غزوة تبوك. ولم يتفق في غيرها عسر في 
الخروج» واتباعه عليه السلام» بل وقع أحيانا في مصاف القتال. وقد اتفق علماء الأثر 
والسير على تسميتها (غزوة العسرة)» ومن خرج فيها ( جيش العسرة). 

وقوله تعالى : لإمن بعد ما كاد يزيغ فوب فريق منهم ) أي عن الحق» أو الثبات 
على الاتباع للذي نالهم من المشقة والشدة في سفرهم. وفي تكرير التوبة عليهم 
بقوله تعالى: تُم تاب عَلَيْهم 4 تاكيد ظاهرء واعتناء بشأنهاء هذا إذا كان الضمير 
راجعاً إلى من تقدم ذكر التوبة عنهم» وإن كان الضمير إلى الفريق الثاني» فلا تكرار . 

قال _بعضهم: ذكر التوبة أولاً قبل ذكر الذنب» تفضلاً منه» وتطييبا لقلوبهم. 

ثم ذکر الذنب بعد ذلك»› وأردفه بذ كر التوبة مره ة أخرى» e OR‏ وا 


انه الى قد قبل توبتهم» وعفا عنهم. ثم اتبعه بقوله: إِله بهم رژرف (e:‏ 1 
تاکیدا لذلك. 


SOE TOTES 


ا ا ي ا ڪج ڪج ڪي ڪڪ ج ڪڪ ج ڪج 
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وقوله تعالی : 
القول في تأويل قوله تعالى: 
اة لذت حلفا کک بمارت وساف 


لھ اسهم وظتواآن لامجا ال1 ليو رقاب ليهر لستووا 
إن اه رالراب ار 6۵ 

وعلى اللائ الُذين حلَفُوا) أي تركوا وأخروا عن قبول التوبة في الحال» كما 
قبلت توبة أولعك المتخلفين المتقدم ذكرهم» والثلاثة هم كحب بن مالك» ومرارة بن 
الربيع» وهلال بن أمية» وكلهم من الأنصار» لم يقبل النبي عه توبتهم حتى نزل 
القرآن بتوبتهم . 

وقوله تعالی : حت إذا ضاقت عَلْيهم الأرض بما رحبت ) آي غ ها وجو 
کک في آمرهم» کانھم لا یجدون فیھا مکاناً يقرون فيه» قلقاً وجزعاً مما هم 

إذ لم يمكنهم الذهاب لأحد» لمنع النبي عه من مجالستهم ومحادثتهم. 
0 يجوز كونها شرطية جوابها مقدر» وأن تكون ظرفية غاية لما قبلها ظ وَضَاقّت 
عَليهم أنفسهم) أي قلوبهم من فرط الوحشة والجفوة والغم» بحيث لا يسعها أنس 
ولا سرور» وذلك لأنهم لازموا بيوتهم» وهُجروا نحوأً من خمسين ليلة» وفيه ترق من 
ضيق الأرض إلى ضيقهم في انفسهم» وهو في غاية البلاغة « وظنوا) أي علموا إا 
لا مَلْجا من الله ) أي لا مر من غضب الله إلا اله اي إلى استغفاره نَم تاب 
عليهم ليتوبوا) اي ليستقيموا على توبتهم» ويستمروا عليهاء أو ليعدّوا من جملة 
التائبين» أو المعنى : قبل توبتهم ليتوبوا في المستقبل» إذا sak‏ 
نرا من کرمه کڈ اله ر هتر ا 


القول في تأويل قوله تعالى: 
اا لز ٣امو‏ اتقو ووأ السیقت 9© 
يا انها الذي ن منوا اقرا الله ووا م مع الصادقين ) أي في إيمانهم ومعاهدتهم 
لله ولرسوله على الطاعة. من قوله تعالى: إرجال صدقوا ما عاهَدوا الله عليه ¢ 
[ الأ حزاب :۲۳ ]» أو هم الثلاثةء أي كونوا مثلهم في صدقهم وخلوص نيتهم . ۰ 


مڪ چ ڪڪ ج رڪ رڪ ڪڪ ي ك ك ك E‏ 


ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ج ج 


TEESE 


ڪج ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ ڪڪ کڪ E‏ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ 


کڪ ي ڪڪ ج ڪن ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ي ڪڪ ج ڪڪ ڪج E‏ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ > ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ 
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تنبیهات : 

الأول - روى الإمام أحمد والشيخان حديث كعب وصاحبيه مبسوطاً بما 
يوضح هذه الآية: قال الزهري: أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك 
عن ابیه - وکان قائد کخب من بنیه» حين عمي- قال : سمعت کعبا یحدث حدیثه 
حين تخلف عن رسول الله عه في غزوة تبوك . قال كعب: لم أتخلف عن رسول الله 
تله في غزاة غزاها قط» إلا في غزاة تبوك» غير أني كنت تخلفت في غزاة بدر» ولم 
يعاتب أحد تخلف عنهاء وإنما خرج رسول الله عه یرید عير قريش» حتى جمع الله 

بینهم وبين عدوهم على غير میعاد . ولقد شهدت مع رسول الله عه ليلة العقبةء 
حين توافقنا على الإسلام» وما أحب أن لي بها مشهد بدر» وإن کانت بدر ذکر في 
الاس منها وأشهر. وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله عله في غزوة 
تبوك؛› أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزاة. . والله ما 
جمعت قبلها راحلتين قط» حتى جمعتهما في تلك الغزاة . وکان رسول الله عه قلما 
یرید غزوة یغزوهاء إلا وری بغيرهاء حتى كانت تلك الخزوةء فغزاها رسول الله عه 
في حر شدید» واستقبل ضفرا بعيداً ومفاوز» واستقبل عدوا کٹیر فجلى للمسلمين 
أمرهم» ليتأهبوا أهبة عدوهم» فأخبرهم وجهه الذي يريد» والمسلمون مع رسول الله 
مه کثیر) لا یجمعهم کتاب حافظ - یرید الدیوان - قال کعب : فقل رجل یرید أن 
يغغيب إلا ظن أن ذلك سيخفى عليه» ما لم ينزل فيه وحي من الله عر وجل. وغزا 
رسول الله تله تلك الغراةء حين طابت الشمار والظلال وأنا إليها أصعر- أي أميل- 
فتجهز إليها رسول الله عه والمؤمنون معه» فطفقت أغدو لكي أتجهز معهم» فارجع 
ولم أقض من جهازي شيغاء فاقول لنفسي : انا قادر على ذلك إذا أردت» فلم يزل ذلك 
یتمادی بي حتى استمر بالناس الجد» فاصبح رسول الله ته غادياً» والمسلمون معه» 
ولم اقض من جهازي شيئاًء وقلت : أتجهز بعد يوم أو يومين» ثم الحقه» فغدوت بعد 
لاتجهز» فرجعت ولم أقض شيفاء فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى أسرعوا وتفارط 
الغزو» فهممت أن أرتحل فالحقهم - وليتني فعلت - ثم لم يقدر ذلك لي . فكنت 
إذا خرجت في الناس» بعد خروج رسول الله عله يحزنني أني لا اری إلا رجلا 
مغموصاً عليه في النفاق» أو رجلا ممن عذره الله عز وجل. ولم يذكرني رسول الله 
له حتى بلغ تبوك. فقال (وهو جالس في القوم بتبوك): ما فعل كعب بن مالك؟ 
فقال رجل من بني سلمة وا ا یا اا ا 

جل : بغسما قلت . والله! يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرأ! فسكت رسول الله عه . 


EDE 


OED 


E E E E E 


کے کے کے کے کے کے کے کے کے د کد جو 


EE 
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قال كعب بن مالك: فلما بلغني أن رسول الله تله قد توجه قافلاً من تبوك» 
حضرني بعّي» وطفقت أتذ كر الكذب» وأقول: بم أخرج من سخطته غدا؟ وأستعين 

على ذلك بکل ذي راي من هلي . فلما قيل إن رسول الله تيه قد اظل قادماًء زاح 

عني الباطل» وعرفت أني لم انج منه بشيء بدا فأجمعت صدقه . فأصبح رسول الله 
SSS‏ اليا 
فعل ذلك» جاءه المتخلفون» فطفقوا يعتذرون إليه» ويحلفون له» وكانوا بضعة 
وثمانین رجلا فیقبل منهم رسول الله عله علانیتهم» ویستغفر و سرائرهم 
إلى الله تعالى» حتى جفت» فلما سلمت عليه تبسم تبسم المغضب» ثم قال لي: 
LS TT‏ ا 

شتریت ظَهرا؟ فقلت : : يا رسول الله ! إني لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت 
e‏ 
حدثتك اليوم بحدیث كذب ترضی به عني» لیوشکن الله ان يسخطك عليٴ. ولئن 
حدثتك بصدق تجد علي فيه» إني لأرجو عقبى ذلك من الله عر وجل . والله ما كان 
لي عذر» والله! ما كنت قط آفرغ ولا يسر مني حين تخلفت عنك. قال: فقال رسول 
الله عله : : أما هذا فقدصدق» فقم حتى يقضي الله فيك! فقمت» وقام إلي ال ن 
بني سلمة» واتبعوني »فقالوا لي: والله! ما علمناك كنت أذنبت ذنباً قبل هذاء ولقد 
عجزت ألا تكون اعتذرت إلى رسول الله عه بما اعتذر به المتخلفون» فقد كان 
كافيك من ذنبك استغفار رسول الله عله لك . 


قال: ثم قلت لهم: هل لقي معي هذا أحد؟ قالوا :نعم لقيه معك. رجلان قلا 
مغل ما قلت» وقيل لهما مثل ما قيل لك. فقلت: فمن هما؟ قالوا: مرارة بن الربيع 
العامري» ب بن أمية الواقفي»› فذکروا لي رجلین صالحين قد بدرا الي 
فيهما أسوة.' 

قال : قمضيت حين ذكروهما لي . 

فقال: ونهی رسول الله تبه عن كلامناء أيها الثلاثة» من بين من تخلف. 


فاجتتبنا الناس» وتغيروا لناء حتى تنكرت لي في نفسي الأرض» فما هي بالارض التي 
كنت أعرف» فلبشنا على ذلك خمسين ليلة. فاما صاحباي فاستكانا وقعدا في 
ّ بیوتهما یبکیان» وما Lf‏ فکنت: .اشد القوم e‏ فکنت أشهد الصلاة مع 


٠ 
0 
٠ 
ا‎ 
ك‎ 
.. قال: فو الله! ما زالوا يؤنبونني حتى أردت أن أرجع فاكذب نفسي‎ 
٠ 


CDOS OE ESSENSE HEBEK 
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المسلمين» وأطوف بالاسواق» فلا يكلمني أحد» وآتي رسول الله عله وهو في 
مجلسه بعد الصلاةي» فاسلم وقول في نفسو : أحرك. شقتيه برد السلام علي آم لا؟ 


ثم أصلي قرا مغه وأشازقه النظ فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي» فإذا الققت نخوه. 


أعرض عني . حتى إذا طال علي ذلك من هجر المسلمين» مشيت حتى تسورت 
ا اهن وهر ان حي واب الاس إ٠‏ ضمت عليه فر اللها تما رذعل 
السلام. فقلت له: يا أبا قتادة! أنشدك الله» هل تعلم أني أحب الله ورسوله؟ 
فسکت. قال: : فعدت له فدشدته فسکتب فعدت له فنشدته فسکت)› فقال: ۱ 

ورسوله أعلم. قال: : ففاضت عيناي» وتولیت حتی تسورت الجدار. فبينا أنا 
بسوق المدينةء إذا أنا بنبطي من أنباط الشام» ممن قدم بطعام يبيعه بالمدينة› يقول: 
من يدل على كعب بن مالك؟ قال : فطفق الناس يشيرون له ٳلي» حتى جاء فدفع إلي 


: كتاباً من ملك غسان» وکنت کاتباًء فإذا فيه : 


ET SA ESER 
.) مضيغةء فالحق بنانواسك‎ 

قال : فقلت - حین فرأته -: ENT‏ من البلاء. قال : فتيممت به التنور 
فسجرته به. حتى إذا مضت أربعون ليلة من الخمسين» » إذا برسول رسول الله ع 
باتني يقول: يأمرك رسول الله تيه أن تعتزل امرأتك. قال: فقلت : أطلَقَها آم ماذا 
أفعل؟ فقال: بل اعتزلها ولا تقربها . قال : وأرسل إلى صاحبي بمشل ذلك . قال: فقلت 
لامرأتي : الحقي باهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر ما يشاء! قال: 
ESS‏ يا رسول الله! إن هلالاً شيخ 
ضعیضف» لیس له خادم» فهل تکره أن أخدمه؟ قال : لا ولكن لا يقربك! قالت: وإنه» 
والله! ما به من حرکة إلى شيء» ونه والله! ما زال يبکي منذ کان من مره ما کان إلى 
e‏ 
قال: قال لي ب بغض اهل : لو استأذنت رسول الله عه في امرأتك» فقد اذن 
SELIG Ly‏ 
ما يقول فيها إذا استاذنعه» وأنا رجل شاب . قال : فلبغنا عشر ليال» فكمل لنا خمسون 
ليلة من حين نهى عن كلامنا. . 
٠‏ قال: ثم صليت صلاة الصبح» صباح خمسين ليلة على ظهر بيت من بيوتناء 
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علي الأارض بما رحبت» سمعت صارخاً أوفی على 'جبل سلع» يقول باعلی صوته: 
اشر با قب بن مالك | قال: فخررت ښاجداء وعرفت ان قد جاءِ الفرج من الله عر 
وجل بالتوبة عليتاء فآذن رسول الله عه بتوبة الله علينا حين صلى الفجرء فذهب 
الناس يبشرونناء وذهب قبل صاحبي مبشرون» وركض إلي رجل فرسأء وسعی ساع من 
أسلم أوفى على الجبلء فكان الصوت أسرع من الفرس» فلما e‏ الذي سمعت 
صوته يبشرني نزعت له ثوبي فکسوته إیاهما بہشراه . 

والله! ما أملك يومعذ غيرهما- واستعرت وبين خا وانطلقت اوم 
رسول الله عه وتلقاني الناس فوجأ قوجاً يهنئونني بتوبة الله» يقولون: ليهنك توبة 
الله عليك! حتى دخلت المسجد» فإذا رسول الله تله جالس في المسجد» والناس 
حوله» فقام إلي طلحة بن عبيد الله يهرول» حتى ضافحني وهناني- و الله! ما قام إلي 
رجل من المهاجرين غيره - قال: فكان كعب لا ينساها لطلحة. قال كعب. فلما 
سلمت على رسول الله عه قال ( وهو يبرق وجهه من السرور): اشر بخير يوم مر 
عليك منذ ولدتك أمك! قالء قلت: أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال : 
لاء بل من عند الله قال» وکان رسول الله عه إذا سر استنار وجهه» حتى كأنه قطعة 
قمر» حتى يعرف ذلك منه» فلما جلست بین يديه قلت : يا رسول الله! إن من توبتي 
أن أنخلع من مالي» صدقة إلى الله وإلى رسوله: قال : أمسك عليك بعض مالك» فهو 
خير لك . قال» فقلت : :فإني أمسك سهمي الذي بخيبر. وقلت : يا رسول الله ! إنما 
نجاني الله بالصدق» وإن من توبتي الا أاحدث إلا صدقاً ما بقیت . قال» فو الله! ما 
أعلم أحدا من من المسلمين أبلاه الله من الصدق في الحديث» منذ ذكرت ذلك لرسول 
الله تله أحسن مما أبلاني الله تعالى. والله! ما تعمدت كذبة منذ قلت ذلك 
لرسول الله عه إلى يومي هذاء وإني لأرجو أن يحفظني الله عر وجل فيما بقي . 

قال» وآنزل الله لق تاب اللَه... . 4 إلى آخر الآيات . 

قال كکعب : : فو الله! ما انعم علي من نعمة قط بعد أن هداني لاإسلام» أعظم' 
في نفسي من صدق رسول الله عه يومعذ الا أكون كذبته» فاهلك كما هلك الذي 
کذبوه» فإن الله تعالى قال للذين كَذبوه» حين أنزل الوحي» شر ما قال لاحد. فقال 
الله الى : ل سيحلقون بالله لكُم إذا انقلبم إلبهم لترضوا عنم فاعرضوا عنهم» 
اتم رجس» وماواهم جهنم جراء ہما کائوا یسون يحلفُون لم لعَرضَوا عنهم فن 

قروا عنم فإ الله لا برضي عن الوم الفاسقين ‏ [الترية :41-46°]. 
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قال : وكنا أيها الثلاثة الذين خَلفنا عن أمر أولعك الذين قبل منهم رسول الله 
َه حين خلفواء فبايعهم واستغفر لهم» وأرجا رسول الله عه امرنا حتى قضى الله 
فيه» فبذلك قال تعالى: ‏ وَعَلى الُلائة الَذينَّ خلمُوا) وليس الذي ذكر مما خلفنا 
عن الخزو» وإنما هو تخليفه إياناء وإرجاؤه أمرنا عمن حلف له» واعتذر إليه» فقبل 


منهء 


وفي ا : ونھی ا وکلام. صاحبي»› ولم ينه عن کلام 
أحد من المتخلفين غيرنا»فاجتنب الناس كلامناء فلبشت كذلك حتى طال علي 
الامرء فما من شيء أهم إليّ من ان أموت» فلا يصل علي النبي عه . و يموت رسول 
الله تيه فاكون من الناس بتلك المنزلة» فلا يكلمني أحد منهم» ولا يصلى علي» ولا 
سم عليّ. 

قال : وانزل الله عز وجل توبتنا على نبيه عه حين بقي الثلث الأخير من 
الليل» ورسول الله ته عند أم سلمة» وكانت أم سلمة محسنة في شأني» معتنية 
بامري . فقال رسول الله عه : يام سلمة تيب على كعب بن مالك . قالت : افلا أرسل 
إليه فأبشره؟ قال ع فاا النوم سائر الليل. حتى إذا صلى 
رسول الله هله صلاة الفجرء آذن رسول الله عله بتوبة الله علينا - أخرجه البخاري 


ومسلم -. ٤‏ 
٠‏ قال ابن کثیر: هذا حديث صحيح ثابت متفق على صحته» وقدتضمن تفسير 1 
الآية باحسن الوجوه وأبسطها. 
الثاني - قال بعض المفسرين: : في الآية دليل على الشدة على من فعل الخطيفة ١‏ 

وعلى قطع ما يلهي عن الطاعة. 


الغالكث ل اجر عا ا 

قال القاشاني :في قوله تعالى هنا يا أيها الذين آمنوا انقَوا الله أي في جميع 

الرذائل. بالاجتناب عنهاء خاصة رذيلة الكذب. وذلك معنى قوله ل وکونوا مع 
الصنادقين ) فإن الكذب سوا الرذائل وأقبحهاء لكونه ينافي المروءة. وقد قيل: ر 
مروءة لكذوب) إذ المراد من الكلام الذي يتميز به الإنسان عن سائر الحيوان إخبار 
الغير عما لا يعلم» فإذا كان الخبر غير مطابق» لم تحصل فائدة النطق» وحصل منه 
اعتقاد غير مطابق» وذلك من خواص الشيطنة فالكاذب شيطان. وكما أن الكذب 
اقح الرذائل» فالصدق احسن الفضائل» وأصل كل حسنة» ومادة كل خصلة 
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محمودة» وملاك کل خير وسعادة» به یحصل کل کمال» وأصله الو ي د ا 
تعالی الذي هز نتيجة الوفاء بميثاق الفطرة أو نفسه» كما قال : رجال صدقًوا ما 
عاهدوا الله علي ) [الأحزاب ]۲۳١:‏ في عقد العزيمة» ووعد الخليقة. كما قال في 
ل إن کان صادق اعد ) [مريم ٤:‏ ]. وإذا روعي في المواطن كلهاء 
حتى الخاطر والفكر والنية والقول والعمل» صدقت المنامات والواردات» والأحوال 
1 والمقامات والمواهب والمشاهدات» كانه أصل شجرة الكمال» وبذر ثمرة الأحوال. 
1 انتهی . 

ولما أوجب تعالى الكون مع الصادقين» أشار تعالى إلى أن النفر مع رسول الله 


د واجب كفاية» فلا يجوز تخلف الجميع» ولا يلزم النقر للناس كافة» فقال 
سبحانه : 

القول في تأويل قوله تعالى: 

ما ڪات لاهلالمية ومن ڪور تنا الراب أن يت>لفوأعن رسو لاله 


2 


ولايرغبوا باتش OEE‏ ۾ ووء E‏ چو 
کے ا رر 


اة سي لآق ولابطئوت موا ٠‏ ا[ڪفار وک 


A ع‎ 


الوت من عرلا کب لہ بوعتم کر غات ا لای 

ا EY‏ 
رانين @ 
لما كان لأهلٍ المدينة) أي المتيسر لهم ملازمة رسول الله عله وصحابته 
ا ومن حولم من الأعراب أن يفوا عن رَسول الله اي عند توجهه إلى الغزو ولا 
١‏ یرغبوا بانفسهي عن نفسه) آي لا بضنرا بانفسهم عما يصیب نفسه . ي لا يختاروا 
إبقاء أنفسهم على نفسه في الشدائد. 


قال الزمخشري: أمروا بان يصحبوه على الباساء والضراءء وأن يكابدوا معه 

الأهوال برغبة ونشاط واغتباط» وأن يلقوا أنفسهم من الشدائد ما تلقاه نفسه» علماً 

بأنها أعز نفس عند الله وأكرمها عليه» فإذا تعرضت» مع كرامتها وعزتهاء للخوض في 
شدة وهول» وجب على سائر الأنفس أن تتهافت فیما تعرضت له» ولا یکترث لھا 

أصحابهاء ولا يقيموا لها وزناً وتکون خف شيء علیهم واهونه» فضلاً عن ن یرباوا 

بأنفسهم عن متابعتها ومصاحبتهاء ويضنوا بها على ما سمح بنفسه عليه . وهذا نهي 

. بليغ» مع تقبيح لأمرهم» وتوبيخ لهم عليه» وتهييج لمتابعته بأنفة وحمية. انتهى‎ ١ 


٠ 
۰ 
8 
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روي آن آبا ذر رضي الله عنه» آبطا به بعیر» فحمل متاعه على ظهره» واتیع 
رسول الله تله ماشیاًء فقال رسول الله تله لما رای سواده : کن أبا ذر! کک 
هر دالا قال رج الله ابا ذزء يشي وحدهء زيوت وحده؛ ویبحث واه 
0 دروي أن ابا خيثمة ل رضي الله عنه» 3 بستانه» وکانت له امرأة 
EGE‏ ُ يانع» ا E E a‏ الله له 
قي الضح والريح› ما هذا بخير! فقام فرحل ناقته»› وأخذ سیفه ورمحه» ومر کالریح . 
0 فمدً رسول الله عله طرفه إلى الطريق» فإذا براكب يزهاه السراب» فقال: كن أبا 
خيشمة! فکانه»ففرح به رسول الله عَله» واستغفر له. 
قال السهيلي في (الروض): كن أبا ذر» كن أبا خيشمة» لفظه لفظ الأمرء 
ومعناه کما ت تقول :أسلم› أي سلمك الله - انتهى-. 
وكذا قال غيره من المتقدمين كالفارسي وذكره المطرزي في قول الحريري: 
کن ابا زید. 
وفي شعر ابن هلال : 
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ولم یزیدوا في بیانه على هذا. وهو ترکیب بدیع غریب . ومعناه ساقه الله إليناء 
وجعله إياه» ليكون هو القادم علينا E EE SE‏ 
الإنشائية» على حد قوله في الحديث': : أبل» وأخلق . أي عمرك الله» ومتعك الله 
بلباسك لتبلی وتخلق. وقولهم :أسلم. أي سلمك الله لتسلم. ثم لما أقيم مقامه 
أبقي مسددا إلى فاعله› وإن کان المطلوب منه هو الله» وهو قريب من قولهم رلا 
اريثك ها هنا) أي لا تجلس حتى أراك. وهو تمثيل أو كناية . كذافي (العناية). 

ذلك 4 إشارة إلى ما دل عليه قوله ما کان 4 من النهي عن التخلف أو 
وجوب المشابهة باهم ) أي بسبب انهم لا ييصيبهم قم آي شيءَ من العطش 
O ES‏ 


SESE 


ا( الحديث أخرجه البخاري في : الجهاد» ۱۸۸ - باب من تكلم بالفارسية والرطانةء والحديث رتم 


VE 
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تضعفهم عن السير في سبيل الله ولا يون وط أي لا يدوسون مکاناً فیط 
الكقار 4 اي الذين هم أعداء اللّه. وإغضاب العدو يفيد رضا عدوه ولاینالون من 
در بلا اي قلا او هزيم او اسر 3[ عب لهم به مل سال إل لله ا يع ار 
المحسنين ) أي على إحسانهم. وهو تعليل د (إكتب)» وتنبيه على أن تحمل 
المشاق إحسان لأن القصد به إعلاء كلمة الله تعالى . 

القول في تاویل قوله تعالی: 


ص ی کے IL lf‏ 2 


0 
| ولاسفِقوت فة نفقة صغيرة ولاڪبرة ولايقطغوت واوا لاڪت بهم 
برتالاانت رسا اة ق 
ولا ينفقون نَفَقَةَ صْغيرة ) أي لا يشق مثلها ولا كبيرة) مثل ما أنفق عشمان 

¢ 
4 


رضي الله عنه في غزوة تبوك» وهو ألف دينار وثلاثمائة بعير بأحلاسها وأقتابها ولا 
يقطًعون وادياً) في مسیرهم» وهو کل منفرج ینف فيه السیل. اسم فاعل من ( ودی) 
إذا سال» فهو السيل نفسه»› ثم شاع في محله» ثم صار حقيقة في مطلق الأرض» 
وجمعه (أودية ) كناد» بمجلس» جمعه (أندية)»› وناج جمعه (أنجية) ولا رابع لها 
في كلام العرب إلا كب لهم اي اثبت ت لهم به عمل صالح ظ ليجزيهم الله أحسْن ما 
انوا يعْملُون4 أي ليجزيهم على كل عمل لهم» كامل أو قاصر» جزاء احسن 
أعمالهم . أي فإذا مالوا بأنفسهم فاتهم ذلك» وكانت المواخذة عليهم أشد. 

ولما بين تعالى»فيما تقدم» خطر التخلف عن الرسول في الجهاد» وشدد 
الوعيد على المتخلفين التاركين للنفير» دفع ما يتوهم من وجوب النفر على 
الجميع» وفيه ما فيه من الحرج» والإخلال بأمر المعاشء بان وجوبه كفائي» فقال 
شبخانه: 


القول في تأویل قوله تعالی: 
واا الو وفوا ڪاه ولارن َون 
: فة ر أفِاَليَينِ EEE‏ 
وما کان المؤمنون لينفروا كا4 أي ما صح لهم ذلك ولا استقام» بخیث 
تخلو بلدانهم عن الناس فلولا تفر أي فحين لم يمكن نفير الكافةء ولم يكن 
مصلحةء فهلا نفر من كل فرقّة منهم طائفة ) أي من كل جماعة كثيرةء جماغة قليلة 
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منهم یکفونهم النفير تفقوا في الدين) آي ليتعلموا أمر لذن من النبي عه 
ف ولینذروا وهم أي يعلموهم ویخبروهم ما مروا به» وما نهوا عنه إذا رجعوا | 
إَبّهم ‏ أي من غزوتهم للم يحذرون ) أي فيصلحون أعمالهم. 
تنبیهات : ۰ ٠‏ 
الأول - قال السيوطي في (الإكليل) :في الأية أن الجهاد فرض كفاية» وأن 
التفقه في الدينء ونشر العلم» وتعليم الجاهلين كذلك. وفيها الرحلة في طلب 
العلم. واستدل بها قوم على قبول خبر الواحد» لان الطائفة نفر يسير» بل قال 
1 


الديانات التي ل تلزم العامةء ولا تعم الحاجة إلبهاء وذلك لأن الطائفة لما کانت : 
مأمورة بالإنذار انتظم فحوى الدلالة عليه من وجهين: 

أحدهما- أن الإنذار يقتضي فعل المامور به» وإلا لم يكن إنذاراً. 

والثاني- أمره إيانا بالحذر عند إنذار الطائفة» لان معنى قوله: لمهم 
يُحَذرون ) ليحذروا. وذلك يتضمن لزوم العمل بخبر الواحدء لأن الطائفة تقع على 
الواحد» فدلالتها ظاهرة . انتهى . 

وفي القاموس: ان الطائفة من الشيء القطعة منه» أو الواحدة» فصاعداء أو إلى 
الأالف» أو أقلها رجلان» أو رجل. فيكون بمعنى (النفس الطائفة) . 

قال الراغب : إذا أريد بالطائفة الجمع» فجمع (طائف) وإذا أريد به الواحد» . 
فيصح أن يکون جمعاء وکني به عن الواحد» وان يجعل ك (راوية ) و (علامة) ونحو 
ذلك. 

الثاني- إن قيل: كان الظاهر في الآية (ليتفقهوا في الدين وليعلموا قومهم إذا 
رجعوا إليهم لعلهم يفقهون) فلم وضع موضع (التعليم ) الإنذارء وموضع ( يفقهون) 
يحذرون؟ يجاب . بان ذلك آذن بالغرض منه» وهو اكتساب خشية اللهء والحذر من 
باسه. '.. 4 

قال الغزالي رحمه الله: كان اسم الفقه في العصر الأولء اسماً لعلم الآخرة» 

E‏ ومعرفة دقائق آفات النفوس». ومفسدة الأعمال» والإحاطة بحقارة الدنياء وشدة التطلحع 
LL‏ إلى نعيم الآخرة» واستيلاء الخوف على القلب. ويدل عليه هذه الآية . كذا في ( العناية). 
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٠ u 
يمرن من المقاصد ار کیک من. ا وا ا في البلادء زالذشه‎ 
بالظلمة في ملابسهم ومراکبهم»› ومنافسىة بعضهم و وفشو داء الضراثر بينهم›‎ 
. وانقلاب حمالیق أحدهم إذا لمح ببصره مدرسة لآخر» ار شرذمة جئوا بین يديه‎ 
وتهالکه على أن يكون موطًا العقب دون الناس كلهم. فما بعد هؤلاء من قوله عز‎ ٤ 
. وجل : [ لا ريون علوا في الأرْض ولا سادا 4 [ القصص :1 انتهی‎ 
اثالث - قال القاشاني في الآية:يجب على كل مستعد من جماعة» سلوك‎ 
طريق طلب العلي» إذا لا يمكن لجميعهم. اما ظاهراً فلفوات المصالح» وأما باطتاً‎ 1 
فلعدم الاستعداد. ثم قال: والتفقه في الدين هو من علوم القلب› لا من علوم‎ 
الكسب»› ف ر : ل وجعَلنا عى فلوبهم أكنة‎ 1 
والأكنة هي الغشاوات الطبيعية» والحجب‎ »] ٠٠: أن يفْقَهوه 4 [الأنعام :1 و[ الإسراء‎ ٣ 
النفسانية فمن أراد التفقه فلينفر في سبيل الله» وليسلك طريق التزكية والتصفية»‎ 1 
E ا‎ 
بعروقه و في النفس»› ظاهر أُثره على الجوارح» بحیث لإ یمکن صاحبه ارتکاب ما‎ ٤ 
ا > ولا لم یکن عالماً . الا تری كيف سلب الله الفقه عس لم تكن‎ 
رهبة الله أغلب عليه من رهبة الناس بقوله:ظ[ لانم اشد رَهبَة في صدورهم من الله‎ 
ولك بائهم فوم م لايققَهون 4 [الحشر:۳١]» لکون رهبة الله لازمة للعلم› کما قال:‎ - 
ما شى الله من عباده الّْماءٌ 4 [فاطر :۸ ] وسلب العلم عمن لم يعمل به في‎ 
قوله: هل يسوي اين يعْلّمون والّذين لا يعَلَمُون 4 [الزمر:۹ ]» وإذا تفقهواء‎ 
وظهر علمهم على جوارحهم» اتر في غیرهم» وتاثروا منه» لارتوائهم به» وترشحهم‎ 
. منه» كما کان حال رسول الله عله » فلزم الإنذار الذي هو غايته. انتهى‎ 1 
ولما أمر تعالى» في صدر السورة»› بالبراءة من مشرکي العرب وقتالهم› ثم شرح‎ 
القول في تاویل قوله تعالى:‎ ۰ 
0 
8 
کو‎ 


و 


ااآلْنَء بقلو آرت لونک افر ولج دوأ في كاه 
واعاموا أن آله مع المي O2‏ 


ايها الذين آمنوا قاتلوا الذين یونم من الكقار4 ي يقربون منکم» > وهم 
مش ركو جزيرة العرب» كما قلنا. 1 
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0 

۰ 

وقوله تعالى : ل وليجدوا فيكم غلْظّة ) قالوا إنها كلمة جامعة للجراة والصبر ٠‏ 

على القتال» وشدة العداوة» والعنف في القتل والأسر. وظاهرها أمر الكفار بان يجدوا ٠‏ 
في المؤمنين غلظة» والمقصود أمر المؤمنين بالاتصاف بصفات کالصبر وما معه» 
_حتى يجدهم الكفار متصفين بهاء فهي على حد قولهم :لا ارينك ههنا. والغلظة هي 1 
ضد الرقة» مثلئة الغينء ويها قرئ. لكن السبعة» على الكسر ظ واعلَمُوا أن الله مع 1 
المتقين 4 أي بالنصرة والمعونة. | 
القول في تاویل قوله تعالی : ١‏ 
رام ا ولت سو یھر کن م فول یکم راد هز و إیتت یمام الت 

0 


نادزی انرو 
E ۰‏ 
ورفع الشبه «فُمنهُم) اي من المنافقين من يفول بعضهم لبعض ايم زادنه 
هذه) آي السورة إيمانا) إنكارا واستهزاء بالمۇمنىن»› واعتقادهم زيادة الإيمان 
بزيادة العلم الحاصل بالوحي والعمل به لإفامًا الذين آمنوا قرادتهم إيماناً 4 لأنها أزيد 
لليقين والثبات» واثلج للصدرء لكثرة الدلائل» ورفع الشبة «( وهم يستبشرون) أي 
بنزولها وبما فيه من المنافع الدينية والدنيوية. 


ا يرون يعني المنافقين انهم يفتدرة ) أي يبتلون بإظهار مکرهم 


القول في تأويل قوله تعالى : 
e‏ کک وض : 
را لذين في لوبهم أي كفر وسوء عقيدة (فزادتهم رجساً إلى 1 
رجسهم) أي كفراً بها مضموماً إلى الكفر بغيرها [ومائوا وهم كافرون) أي 
واستحكم ذلك الكفر فيهم» بسبب الزيادة إلى موتهم . ٠‏ 
القول في تأویل قوله تعالى : ٠‏ 

٠ ھک مرت اوو‎ i 

لاس هميد ڪَروتَ 8 ۰ 

1 
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وخيانتهم» أو بنقض عهدهم في كل عامِمرة أو مرتَينِ لم لا يبون ) أي من صنيعهم 
ونقض کک رلا هم يذكرون) أي يتعظون بانها آيات قاطعة» وكون الابتلاء 

ثم بين أحوالهم عند نزولها وهم في محفل تبليغ الوحي» إثٹر بیان مقالتهم› 
وهم غائبون عنه بقوله تعالی : 

الفول في تاريل قوله تعالی: 

مارت سر کک یرل تی حبسم بتار ف 

و < کو ی و 
ا بات م يمهود 9 

ار زک بی ی س ر ر اق فر الزمخشري : 
يعني تغامزوا بالعيون إنكارا للوحي»› وساخرية به» قائلین : هل یراکم من أحد من 
المسلمين لننصرف› فنا لا نصبر على استماعه» ويغلبنا الضحك» فنخاف الافتضاح 
بينهم ٠‏ ار ترامقوا يتشاورون في تدبير الخروج والانسلال لواذاً. یقولون :هل یراکم من 
أحد ثم انصرفُوا) أي عن محفل الوحي خوفاً من الافتضاح صرف الله لوبهم 4 
أي عن الإيمان حسب انصرافهم عن حضرته عليه السلام. والجملة إخبارية أو دعائية 

تنبیهات : 

الأول - دلت الآية المتقدمة على زيادة الإيمان بما ذكر» وسواء قلنا بدخول 
الأعمال في مسمى الإيمانء وهو الحق» أو لاء وأنه مجرد التصديق القلبي» فالزيادة 
مما يقبلها قطعاء والأول بديهي» والثاني مثله»› إِذ ليس إيمان الأنبياءء عليهم الصلاة 
والسلام» والصحابة رضي الله عنهم» كإيمان غيرهم وهذا مما لا یرتاب فيه . 

الثاني ذکر تعالی من مخازي المنافقين نوعین : عدم اعتبارهم بالابتلاءِ» 
وتمکن الكفر منهم› وازدیاده في وقت يقتضي زيادة الإيمان» وهو تکریر التنريل. 
ولما كان القصد بيان إصرارهم على كفرهم» وعدم نفع العظات فیهم» ختم مخازیهم 
بذلك»› لأنه نتیجتها. . وقدم عليه ما يصيبهم من من الابتلاءء لأن. فه فيه ردعاً Ee‏ لو 
تذکروا: 

وقد تلطف القاشاني في إيضاح ذلك› وجود التقرير فيه» ا 

البلاء قائد من الله تعالى يقود الناس إليه. وقد ورد في الحديث: (البلاء سوط 
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يكسر سورة نفسه وقواهاء ويقمع صفاتها وهواهاء e‏ ویبرز من حجابها» 
وينزعج من الركون إلى الدنيا ولذاتهاء وينقبض منها و يشمئزء فيتوجه إلى الله. واقل 
درجاته انه إذا اطلع على أن لا مفر منه إلا إليه» ولم يجد ا e‏ 
سواه» تضرع إليه وتذلل بين يديه» كما قال : ل وإا عَشيهُم مج كالظلل دَعَوا الله 
مُخلصين لَه الذينَ) [لقمان :]ام مَس الإنسان الضر دَعَانا لجنبه او قاعدا ار 
انا [ونش ١‏ وبالجملة وجب رقة الحجاب أو ارتفاعه» فليغتنم وقتة 
وليتعوذ» وليتخذ ملكة يعود إليها ابداً حتی يستقر التيقظ والعذ كر» وتتسهل التوبة 
والحضورء فلا يتعوذ الغفلة عند الخلاص فتغخلب» وتتقوى النفس عند الأمان» 
وينسبل الحجاب اغلظ مما کان» كما قال : لما تَجاهُم إلى الرّإذا هم يركون ) 
[العنکبوت ]٠٥:‏ لما کشَفنا عَنهُ ضرهٌ مر كان لم يَذْعنا إلى ضر مَس 
[یونس:۴ ] انتھی . 
الثاذث - قال السيوطي في (الإكليل): أخذ ابن عباس من قوله «إثم انصرفوا) 
كراهية أن يقال: انصرفت من الصلاة - أخرجه ابن أبي حاتم - ومرجع هذا إلى أدب 
لفظي» باجتناب ما يوهم» أو ما تُعي به على العصاة. 
وقد عقد الإمام ابن اليم في ( زاد المعاد) فصلا في هدي النبي تيه في حفظ 
المنطق»› واختيار الألفاظ» فلیراجع 
ثم بين تعالى ما امتن به على المؤمنين من بعثة خاتم النبيين بقوله : 
القول في تأويل قوله تعالى : 
4 0 2 عه و 
قد جاء ڪم رسو قن انف ڪڪ عن د ررش 
یکم رالغز دی کک 
E‏ ون یکم 
عربي قرشي مثلکم» » كما قال إبراهيم عليه السلام  :‏ رینا وابْعَث فيهم رسولا منهم) 
[البقرة:۲۹١]‏ وقال تعالى: «إلقد من الله عا عَلّى المُؤمنين إذ َعَّث فيهم رسُولاً من 
أنفُسهم ) [آل عمرأن:٤٦۱]‏ . 


وكلم جعفرٌ بن أبي طالب النجاشي» والمغيرة بن شعبة رسول كسرى» فقالا: 


من ات ال انی بسر به باد ج فان کل مرش وفقو وء حال يحل باحد» 
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إن الله بعث فينا رسولا مناء نعرف نسبه وصفته ومدخله ومخرجه وصدقه وأمانته. . 
الحذديث . 


ثم ذکر تعالی ما یتہع المجانسة والمناسبة من اا بقوله عزيز عليه ما 

ت ُي شدید عليه شاق› لکونه بعشا منکم» عنشگم وم المكروف' فهو 
یخاف علیکم سوء العاقبة» والوقوع في العذاب إحریص علْيگم 4 أي على 
هدایتکم» ٤‏ لا يخرچ أحد منكم عن اتباعه» والاستسعاد بدين الحق الذي ٠‏ 
¥[ بالمۇمنين رؤوف ¢ إِذ يدعوهم لہا ينجيهم من العقاب بالتحذير عن الذنوب 
والمعاصي› لفرط رأفته إرحيم) إِذ يفيض عليهم العلوم والمعارف والکمالات 
المقربة بة بالتعليم والترغيب فيهاء برحمته . 

القول في تاويل قوله 

وان وال بے الاه اهو ع وو ڪلت ومورب لتر 

تيرق 

إفإن توأوا) أي اعرضوا عن الإيمان بك» وناصبوك لفقل حَسْبي الله اي 
فاستعن به» وفوض إليه» فهو كافيك وناصرك عليهم . 

وقال القاشاني : أي لا حاجة لي بكم؛ ولا باستعانتکم» کما لا حاجة لاإنسان 
إلى العضو المألوم المتعقّن الذي يجب قطعه عقلاً . أي الله كافيني فلا مۇر غیره» 
ولا ناصر إلا هو کما قال : (لا إل إلا هو عليه توكُلْت 4 أي فوضت أمري إليه» وبه 
وثقت وهو رب اعرش العَطيم ) أي المحيط بکل شيء» يأتي منه حکمه وأمره إلى 
الكل. a ET‏ وقرئ ( العظيم ) بالرفع» 
علي أنه صفة الرنة جل وعز 

تم ما علقناه على سورة التوبة صباح الاثنين في ۲٤‏ رجب سنة ۲۲٣٠ه‏ 

في سدة جامع السنانية بدمشقی الشام 
اللهم يسر لنا بفضلك الإتمام. والحمد لله رب العالمين 
والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله أجمعين 
إلى يوم الدين 


ويليه الجزء السادس وفيه تفسير سور: يونس وهود ويوسف والرعد. 
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سورة الأعراف 


۳-١ الآيات‎ 
“٦ - ٤ الآآيات‎ 
٩ - ۷ الآیات‎ 
١١و‎ ٠١ الآيتان‎ 

٠١ الآية‎ 


٠١ - ١۳ الايات‎ 


و 
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۱٦ 
٠۷ الآية‎ 
٠۸ الآية‎ 
۲۰-٠۹ الآیتان‎ 
الآیتان ۲۱ و۲۲‎ 
۲٤و‎ ۲۲ الآیتان‎ 
۲٠٣و‎ ۲١ الآیتان‎ 
۲۷ الآية‎ 
۲۸ الآیة‎ 


الآیة ۲۹ 
الآية ٠٠‏ 
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٠٠ إالآية‎ > 

ەه | الآیتان ۳۷ و۳۸ 
٦‏ الآية ۳۹ 

٤٠ أ للآية‎ ١١ 

٤۲و‎ ٤١ الآيتان‎ | ۲ 
٤٣ الآية‎ | ۹ 

٤٥و‎ ٤٤ الآیتان‎ | ۲۰ 
٤٦ أ الآية‎ ١ 

٤۷ الآية‎ | ۲ 

٤٩و‎ ٤۸ الآیتان‎ | ۳ 
ol g0۰ الآيتان‎ Yo 
ه٣‎ و٥۲ الآیتان‎ | ۹ 
ه٤ الآية‎ | ۷ 

oo الآية‎ ۳۰ 

ه٦ الآية‎ | ٣١ 

oV الآية‎ o 

۳٦‏ | الآية ۸ه 

۳۷ | الآية ۹ه 

٠٠ أ الآية‎ ٦ 

۸ | الآیتان ٦١‏ و۲٦‏ 
۹ | الآيتان 1۳ و٤٦‏ 
6 الأية 5 
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الآية ۷١‏ 
الآية ۷۲ 
الآية ۷٣‏ 
الآية ۷٤‏ 
الآية Vo‏ 
الآيتان ۷١‏ و ۷۷ 


٩ و‎ ٩٤ الآیتان‎ 
۹۸ = ٩۹٦ الآیات‎ 


الأيتان ٤١٠و١٠٠‏ 


١٠١ ٠١١ الآيات‎ 
١١١و١١١ الآيتان‎ 
١١١-١١۳ الآيات‎ 
١١۹ - ۱۱۷ الآیات‎ 
٠۲٤١ - ٠۲١ الآيات‎ 
٠۲۷ ٠۲١ الآيات‎ 
٠١۸ الآية‎ 
٠۳١ - ١۱۲۹ الآیات‎ 
١٣٣۳و‎ ١۳۲ الآیتان‎ 
٠١١ و‎ ٠۳١ الآیتان‎ 
٠۳١١ الآية‎ 
٠۳۷ الآية‎ 
٠۳۹ الآیتان ۱۳۸ و‎ 
٠٤١ الآية‎ 
٠٤١و‎ ١٤١ الآيتان‎ 
١٤۴۳ الآية‎ 
١٤٤ الآية‎ 
١٤١و‎ ٠٤١ الآیتان‎ 
١٤١ الآية‎ 


٠١١ و‎ ٠١١ الآيتان‎ 
٠٠١٤ و‎ ٠١١ الآيتان‎ 
\oo الآية‎ 


٠١١ الآية‎ 
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4 ٠۹۹ الآية‎ | ۳ ١١۷ الآية‎ 
4r الآیتان ۲۰۰ و۲۰۱‎ | ۲٦ ٠١۸ الآية‎ 
4٤ الآیتان ۲۰۲ و۲۰۳‎ | ۷ ٠١١ و‎ ٠١۹ الآیتان‎ 
Yo ۲٠٤ الاآية‎ | ۸ ٠١٦۳ ۱٦١ الآیات‎ 
4۷ ۲٠٠٥ الآية‎ | ٠١ ٠١٣١2١٣٤ الآیات‎ 
۲4۹ ۲٠٠١ الآية‎ | ۴۳ ٠٠۷ الآية‎ 
سورة الأنفال‎ 1٤ ٠٦۹ الآیتان ۱۹۸ و‎ 
o۲ ١ الآية‎ | ٠ ٠۷١ الآية‎ 
o0 ۲ أ الآية‎ ١ ٠۷۲و‎ ۱۷۱ الآیتان‎ 
٥٦ ٤و‎ ۳ الآیتان‎ | ۸ ٠۷۴١ الآية‎ 
۹ الآية ه‎ | ۲ ٠۷١-١۱۷٤ الآيات‎ 
5E ۸-٦ الآیتان‎ | ۴۳ ٠۷۷ الآية‎ 
۲۹۱ ٩ الآية‎ | ٠ ۱۷۹ الآیتان ۱۷۸ و‎ 
۳ ١١ و٠١ الآیتان‎ | ۹ A-a 
٤ ٠١ الآية‎ | ۹ ٠۸١ الآية‎ 
10 ٠١-١۳ الآيات‎ | ٣۰ ۱۸٤ - ۱۸۲ الآیات‎ 
۲٦ ٠١ الآية‎ | ۳١ ۱۸١ و‎ ۱۸١ الآیتان‎ 
۲۹ ٠١۷ الآية‎ | ۲ ٠۸۷ الآية‎ 
۱ ۱۹ الآیتان ۱۸ و‎ | ۳۳ ٠۸۸ الآية‎ 
۷۲ ۲٠ الآية‎ | ٣٤١ ٠۸۹ الآية‎ 
LAA ۲٣ - ۲١ الآیات‎ | ۳۰١ ٠۹۰ الآية‎ 
V4 ۲٤ الآیتان ۱۹۱ و۹۲٠ ۷ | الآية‎ 
VY ۲٠ الآیتان ۱۹۳ و٤۱۹٠ ۸ | الآية‎ 
۷۸ ۲٠ الآية‎ | ۹ ٠۹٥ الآية‎ 
۷۹ ۲۷ الآية‎ | ٤٠ ٠۹٦ الآية‎ 
۸۰ ۲٤١ ۱۹۸ الآیتان ۱۹۷ و‎ 
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الآية ٠ ۳٠‏ ۱ | الآية Yo ٦۷‏ 
الآية ٠١‏ ۲ | الآية ۳۲٢ ٦۸‏ 
الآية ۳۲ ٠.‏ ۳ | الآیتان 1٩‏ و ۷۰ ۳۲۸ 
الآية ٥ ٣٣۳‏ | الاي ۷١‏ ۹ 
الآية ٠٤‏ ۹ | الآية ۷٣‏ ۳۳۱ 
الآية ٣٠‏ ۷ | الآية ro ۷٣۳‏ 
الآية ۳٠‏ | ۰ | الآیتان ٤۷و‏ ۷۰ ۳٦‏ 
الآية ۳۷ ٣۹۱‏ سورة التوبة 
الآیتان ۳۸ و ۳۹ ۲ | الآية Yio ١‏ 
الآيتان ٤١‏ و١٤‏ ۳ | الآية ۲ 4Y‏ 
الآية 4۲ ۹ | الآية ۲ ۳4۸ 
الآيتان ٤۳‏ و٤٤‏ ۲ | الآیتان ٤‏ وه ۱ 
الآيتان ٤٥‏ واي oo  ةيآلا | ٤١ ٠‏ 
الآیتان ٠ ٤۸و ٤۷‏ ۹ | الآیتان ۷و ۸ YoY‏ 
الآيتان ٤٩‏ و ٠ه‏ ۰۸ | الآیات ۱۱-٩‏ ۳0۸ 
الآية ١ه‏ ۴۹ | الآیتان ۱۲و۳١‏ ۳۹ 
الآیتان ۲ و ٣ه‏ ۰ | الآیتان ۱٤‏ و١٠‏ ۳۰ 
الآية ٤ه‏ ۱ | الآیتان ۱٩‏ و۱۷ n‏ 
الايتان ١٠٠و‏ ٦ه‏ ۲ | الاأية ۱۸ ۳۲ 
1 الآیتان ۰۷ و۸٥‏ ۴ | الآية ۳٤ ٠۹‏ 
1 الایتان ٠٩‏ و ٠١ ٠۰‏ | الاية ۳1٥ ۲٠‏ 
ر الآية “١‏ ۷ | الآیات ۲۱ - ۳1٦ ۲٤‏ 
۰ الآیتان ٦۲‏ و ٦۳‏ ۸ | الآیتان ۲١‏ و٣۲‏ ۳۹۸ 
٤‏ الآية ٠ ٦٤‏ | الآية ۷ ۳۹ 
1 الآية ه٦ ١‏ | الآية ۲۸ 4 
اللآية“ ۲ | الآية ۲۹ ۳V‏ 
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الآيات 01 — or‏ 
الآية ٤‏ ه 
الآيتان ٥و‏ 
الآیات ٥۷‏ - ۹ه 
الآية ٠٠‏ 
الآية “١‏ 
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الآية ٠۲‏ 
الآيتان ٦۳‏ و ٦٤‏ 
الآيتان ٠٠‏ و ٦٦‏ 
الآية ٦۷‏ 
الآیتان 1۸ و ٦۹‏ 
الآيتان ۷٠‏ و ۷١‏ 
الآية ۷۲ 


الآیتان ۸۲ و ۸۳ 
الآية ۸4 
الآية Ao‏ 
الآیتان ۸٦‏ و ۸۷ 
الآیات ۸۸ - ٩۰‏ 
الآية ۹۱ 
الآية ٩۲‏ 
الآية ۹۳ 
الآیتان ٩٤‏ و ٩‏ 
الآیتان ٩٩‏ و ٩۷‏ 
الآية ۹۸ 
الآیة ۹٩‏ 
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 سماخلا فهرس الجزء‎ o4۲ ١ 
0\0 ١١٤و‎ ۱۱۳ الآیتان‎ | ٥ ٠٠٠ الآية‎ 8 
۷ه‎ ۱۱١و‎ ۱۱۰١ الآیتان‎ | ٩ ٠١١ الآية‎ 4 
۱۸ ١١۷ الآية‎ | 4 ٠٠۲ الآية‎ ٤ 
o۰ الایتان ۱۱۸ و۱۱۹‎ | ۲ ٠٠۳ الأية‎ 1 
o۲ \o all j Ao ٠١٤ الاأية‎ 
۸ه‎ ١۲۲ و‎ ۱۲١ الآیتان‎ | ۷ ٠٠٠١ الأية‎ ٠ 
o. ١۲٣ أ الآية‎ ۸ ٠٠٠١ الآية‎ 
۳۱ ٠۲١-۱۲۲٤ الآیات‎ | ۰ ٠١۸و‎ ٠۰۷ الآیتان‎ 
or ٠۲۷ الآية‎ | ٠٠١ ٠٠١ و‎ ٠١۹ الآیتان‎ 8 
or ١۲۸ الاآية‎ | ۰۸ ٠١١ ل الأية‎ 
o4 ٠۲۹ الآية‎ | ۰ ٠١١ الآية‎ ٠ 


کے کے کے کڪ د 


